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بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد للي؛ تنحمده وتستعينه ونستغفره » وتعوذ بالله من شرور 
٠‏ اسنا ونيات اغالا من حيدم اللة لا مل له وي حضلل تلا هاف 
له » وأشهد أن لا اله الا.الله وحده لا شريك له وأشهد أن محندا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتد ىبد يه الى يوم الدين . 
yT‏ : 
فان من حكمة الله تعالى أن جعل الناس متفاوتين فى الأجسام 
٤‏ ۱ 
اللا( و تالک کن ا ون و تال نه ار ا کا 


( 


۲ 
قوق بعض د رجات ...۰ ) | 
معينا » وهذا نيغ فى فن أخر من الفنون » بل تجد التفاوت بين رواد الفن 
الواحد هكذاسنة الله -تعالى نى خلقه ( ولن تجد لسنة ال[ سه 

(۳ ( 

تبد یلا ) 

وقد أتجب لتا التاريخ الاسلامى من أفلاف أكباده رجالا بلغوا القمة 
ع العلى ر الاحة كار الفحاة والابعيى :رالا 
الاي :سارلا الاإسلام اللي 2 ولا يخلوا رمان ديفضل. .الا 
تعالى - من المجد د بن والمجتهدين » والمصلحين . ) 

ومن هولا ء۶ صاحبنا » وعالمنا » بل عالم اليمن أبن الوزير -رحمه 
الله ال ے ال ات فر شیو کحره فد کر فن لتا . 

ولقد کان الا مام الشوكانى صريحا فى قوله : ( ولاريب أن علماء. 
الطواعف لايكثرون العتاية بأهل هذه الديار -أى اليمنية -لاعتقاد هم فى 
الزيد ية مالا مقتضى له » الا مجرد التقليد لمن لم يطلع على الأأحوال »> 


١ (‏ ) سورة البقرة : ٣١۹‏ 
( ۲ ) سورة الزخرف: ۳۲ 
(۳) سورة الا حزاب: 1۲ 


- ١ = 


)۱ 
فان فى د يار الزيد ية من أكمة الكتاب وأا لستة as es‏ ( 


ولاغرابة فى ذلك فقد طس الزيدية اثار ابن الوزير » ودفنوا محاسنه ء 
واذا كان الأمركذ لك نمن ينقل محاسن الرجل الى الناس غير أهله ؟ ؛ 
كيف ومعاصروه قد سعوا جاهدين » جماعات ووحد انا فى نصب العداأوة 
له بكل مافى وسعهمم » ثقافيا واجتماعيا . 

وقد حاول بعضهم الرد على أبن الوزير بماآسماء ( العضب الصارم فى 
الرد على صاحب الروض الباسم ) لمجهول فى أواقل القرن الثالتعشر 
الہجرى » وهذا الرد بعد خسة قرون مضت لوناة ابن الوزير يذ كرنى بقول 
الى : 

الان بان کہ کاب ای وه انود 

ومع هذا لم يستطع أن‌يسمى نفسه واب بن الوزير متوسفد التراب » فكيف 

گن الکن ٠:‏ 

وهذا هو العامل الرقیسی -فی نظری - فی طس اثار ابن الوزير 
العلمية » ومفاخره الاد بية » قالزيد ية كما وصفهم الشوكانى بقوله + ( لهم . 
عناية كاملة ورغبة وافرة فى دفن محاسن أكابرهم » وطس اثار مفاخرهم ) ٢‏ 
وكان بعض حساد ابن الوزير وخصومه لايجهر له بالقول لأنه لا يقسوى 
ی ا » لما اشتهر به من شدة المعارضة » وقوة الحجة . 
لوا ن الغالبعلى من قاق علماء عصره أن يحسد ه الكثير منهم . 

فقد. فاقهم بكل ماق هذ ه الكلمة من معان » وان ( العواصم والقواصم )لخير 

شاهد على ذلك » وأنا على ذلك من الشاهدين » لأّنى لم أقف مد ة حياتى الماضية 
على ثل ما وقفت عليه فى ( العواصم والقواصم ) ظلقد د هشنى كثرة مايسرد ه فى السألة 
الواحدة من الوجوه المختلغة » والتنبيهات اللانعة وال" شكالا ت المحيرة > والارلزامات 
المفحمةء والبراهين الصادعة ».العظية منها والنظلية . هذا مع بنعده عن e‏ 

والمراجع » فكيف الأمر لو كان العكس ؟ | 


)۱( البد ر الطالع للشوکانیى ج ۲ س ٣‏ ۾ طيحة الماد ة الطيعة الارلى ۲۲۸| 
(( الخرف الطيت فع شرح يوان بی الطیب المتنبی ص ۽ ٣‏ > للشيخ تاصف 
اليا زجی روت ط5ا تة :. 


(۳) البدرالطالع ج ( ص ء٦‏ . 


۳ = 


وسأحاول فى هذه الد راسة - بعون الله تعالى - قدر الطاقة 
ن أض#المعالم فى الطريق » لآراء ابن | لوزير » ليهتدى بها القاصسرون 
مثالى » وليتعمق فيها الرواد الماهرون للغوص نى اخراج آرا*ه » علسى 
ا دو ان دا عم بالات دو اروا ا 
ألا يخرج هذا البحث عن بعض اغراض العلماء من التصنيف وهى : 


ر 
أ 


استخراج شى* لم يسبق اليه » أو جمع مفترق » أو تكميل ناقص » أو 
تهذ یب مطول بد ون ا بغخرضصه أو ترتيب مخلط ٤‏ أو شرح E ss‏ 
أو تبين خطأ » أو تفصيل مجمل 2 

هذا وقد تنبه بعض المحبين لنشر التراث الاسلامى » ومنه تراث أبن 
الوزير » المد فون - معظمه نى مقبرة المخطوطات والمصورات والميكروفيلمات›» 
لايطلع على ذ لك الا الناد ر من الباحثين » بل المضطرين منهم » ومن هذا 
التراث ر العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ) لابين الوزير » وهو تحت الطبع والتحقيق وقد ظهر منه الجزء الأول 
د اکال .هذ ةا لسالة: 
No le Ue‏ 
الاس اة ماھ کیا ت کر دات این الور 
آولا هما بعنوان ( ابن الوزير اليمنى ومنهجه الكلامى ) طبع ونشر سنة .اھ 
بعد أن كتبت معظم هذه الرسالة » ولم أستغد منه رغم أنى اطلعت عليه 
اطلاع من يحب الاستغاد ة » الا فى بعض العناصر تى : ( موقف ابن الوزير 

من الابتداع ) » فالرجل يحسن الاقتباس » ويجيد الانشاء » وكان يكضسى 

نى غالب البحث بكلام ابن الوزير » د ون أنثا يرجع الى مصاد ره الأصلية 
ال صان بن الوزير أنه أخذ تا اح بح الا اد یت بک ي 
بالا شارة الى کتب ابن الوزير التى نقل منها الكلام )١(.‏ 


ا ا هه ال ران اك ان د د 
وايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۳ aS SS‏ 

. بتحقیق شعیب الارنا*وط دار البشير عمأان سنة م.)إه‎ ) ٣( 

(r)‏ من ذ لك على سبيل المثال, جوت ر اختصمت الجنة والنار) شار 

الى مصدره : ( الابانه شي ر ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير 

مع آن الحد يث نى الصحيحين » كما سأشير اليه عند الوصول اليه 
ن شاء الله تعالى . 


ي 


وهكذ ا د واليك » والرجل متأثر بالتصوف والفلسغة » كما هو واضح فى كلامه 
ا ) 

وأخراهما : بعنوان : ( ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير » الجز؟ 
الأول مته تحقيق أحمد مصطغى . 

وقد استغد ت منه بعض التراجم لشيوخ أبن الرزير ابع اما 
تلامیذ ه ولکن بد ون تراجم . 
ونيه من الأأوهام مانسبه الى ابن الوزير هئ‌الرد على المعتزلة فى انكا ر 
التحسين والتقبيح العقليين ومنها رده على صاحب المحصول فى ذ لك حيث 
قال : ( وقد رد -أبن الوزير -رحمه الله - على المعتزلة فى سال 
كثيرة » متها رده على صاحب المحصول فى انكار التحسين والتقبيح العقلى » 
رد ا لم ب یسبق الى مثله. (۲) 

8 خلاف الواقع فالمعتزلة لا تنكر التحسين والتقبيح العقليين وانما 
الأشعرية تنكر ذ لك » لأن الشرع هو الذى يحسن ويقبح » ومعلوم أن : 
المحصول ) للرأزى سنة ٦‏ .٦ه‏ وهو من أعمة الأشعرية » والخطأً مهن 
ظبيعة البشر » وأتا واحد منهم » وأرحب يكل نصح أو توجية ٤‏ أو آرهاد 
ال شاا 

فكثرة الملا حظات والتعليق > والرد ود علی ای کتاب یدل على مدی 
مكانته وقيمته العلمية كما هو المعروف . 


r er‏ ) الخاد )“ ام ی e‏ مرجعه 
فیا کلام ابن الوزیر . أنظر ص ۲۹۸ › ۲۹۹ - ٣۰۲-۳۰۱-۳۰۰‏ 
e-2‏ ( ابن ن الوزيرومنهجه الكلامى ) لرزق الحجرء 
نی استاد کلام | بن الوزير الى الفادوا. استقی عند القراء ة 

۰ ٠ والمقارنة‎ ) 

١ (‏ ) أنظرابن الوزیر الیمنى و RE‏ لرزق الحجر بكامله . | 

)( ر الحق على الخلق تحقيق مق اخي سالارا ا 

ليمنية للنشر a E a‏ مع مانيه مال خطاء المطبعية 

E‏ الكثيرة ومع خلوه عن قاعمة المراجع وقد قابل النسخةالمطبوعة 
على مخطوطتين . أولاهما e‏ > ونبانیتہما 
برلین . 


المعوبات التی وح جہتنی أا ءال لىحث : 


من المعلوم ان من آقد م على عمل قبل سيره وغوره ه فانه يجد من الصعوات ه 
ماقد یعوق سيره ٥‏ ویکد ر آفکاره ۰ وآنا واحسد ممن ینطبق عليه هذ 4لا مور ؟ 
الآمرالأول : أنى أقد مت على ااا الرضوع عضطلل ه لآسبابلا حا لے 
ذ كرها الان ء بل لا علاقة لها بالعلم ٠‏ اذ كانت حالتى اثناء؛البحثكمن يريد 
آن یلتقط من شواطی الیحر مایقذ فے الموع آثناء مده ۰ ویترکه وراءه أثنا* :جزرهء 
فينقذ ف الموج الى الأعماق ٠‏ فو لايحسن الغوص فيلتقط بغيته من النغائس ٠‏ ولا 
يحسن السباحة فينجو بنغسه ٠‏ ولا سغينة ولا ساحل ه فهو رهين الاموا المتلاطمة ء٠‏ 
ومن کانت هذ ه حالته ٥‏ فہل یبقی له تفكير فوكرالنجاة ؟) بل التفكير فى النجاة 
ضيل الا أن يشاء الله ء إجابة دعرة الضطر اذ | دعاه ٠‏ فقد نجى الله سبحانه ‏ 
ب ین اللا ن اللاك وروی فلات البحر وقی بان | الحوت 6 ا 
صد قه فی دعاب( لا الہ الا أ نت سبحانك انی کت من الظالمين ) 


الامرالثانى : ET‏ » ان ما عرفت أن كل فصل بن فصول يحتاج الى رسالة 
تقلة الا فى أثناء البحث ٠‏ وسيعرف القارى .هذ | من خلال الرسالة ء 


الا او ایا ع ا ا و رادال 
فی مسائل العقيدة وتیرھا اذ ا على خصمه المعترض بكتابه ( العواصسم 
والقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم ) ٠‏ 
والمجیب عند اهل الجدال ء انما قفو آثار من ابتد اه ٥‏ ویتکلم على کلامه بمقتضا هه 
فلا يصح عندهم اذ | سلك المبتد ى“ السالك الخطابية اوالجدلية » أن يجاب 
بالأد لة القطخية والبراهين القرية » والغرس دهم من الجدال إلزام الخصم من 
معتقده اوقواعد مذ هبه ء أو افحامه أو اراکه ان کان قاصرا » وهویښبنۍ- عند 
على مقد مات سلمة عد الخصصين أو أحدهما أوعند الناس ٠‏ سوا *كانت حقة 
أو باطلة من غير بيان المختار ه وهذا ماسلكه ابن الوزير غالبا _ فى عواصمه 
وروضه ٠‏ وهذ | من الغريبعلى ٠‏ 

ومن کانت‌ هذ ه طريقته ٠ه‏ فمن الصعب معرفة عقيد ته ه وقد لايصدق هذا من 


(۱) سودةا لاش اء آي ۸۲ 


لم يمارس أساليب القوم روقديما قيل : 

لايعرف الشوق الا من يكابده ٠“‏ ولا الصبابة الأ من يعانيما 

وهذ | الشهج كت آنفر وأنغفر عنه أثناء د راستى الجامعية للمسائل العقديسة ه 
على شهج أهل السلف ء المعتمد على الآيات والآحاديث الصحيحة ٠‏ والاثار عسن 
الصحابة والتابعين ٠‏ الواضحة وضوح الصبح الصاد ق ٠‏ البعيد ة عن الطرق الملتوية 
التى لاتوصل الى المطلوب ٠‏ 
الأمر الرابع * ماك أتصور ابن اليزير - رحمه الله -بہذ» الكانة العلبية ء فى شتى 
الفنون ء لأنى لى أطلع على هذ ه الآساليب أثناء :اطلاعى على مقدمة ( الروض‌الياسم) 
لأنها قرا*ة سطحية سيمة ء وقدمة ( ايثار الحق على الخلق ) رهذ | يكاين أن يكون 
خاليا من الأساليب الكلامية الجد لية ٠‏ 


الأمر الخاش عد م حصولی على تراجم تستوفى حياة ابن الوزير ه وخاصة مرحلته 
الأرلى ء لأن أهل بلده أهملوه ء ولذ لك لم تنشر مصنفاته كما نشرت مصنفات الصنعانى 
والشركانى ء واذ | كان كذ لك فمن الذ ى ينقل أحواله الى الآخرين ؟ ء وعليه فلا غرابة 
N‏ ° ) 
ولقد جہلتی بعض اهل العلم لما سألنى عن مصنفات ابن الوزير ء فأجيت بأن اعظمماء 
وأهما ( العواصم والقواصم ) فقال لى عن فوره : انت أجهل من ٠٠١۰‏ هذا لايسن 
العر ر ناتط لبف فاته ضبط الفرق بين اسمى الكتابين ٠‏ وممن قال مشل هذا بعسض 
كبار العلماء لكن بأخلاق العلماء وأساليب ٠‏ 

والغرض‌من ڌ كر هذ | أن معظم مو* لفات ابن الرزير غير معروفة بين الاوساط 
العلمية فتعرف آراو ۶ه شما : وان وجد التلیل فہو غر مشہور ولا مد رس ۰ 


الآمر السادس ؟ ع م حصولى على تسخة كاملة واضحة من مصورات ( العواصم والقواصم) 


الذ ى اشتمل على معظم علوم ابن الوزير ٠‏ 
الأ مرالسايع ENR : ٤‏ ۶ لفات أبن اله 

عد م حصولی على تصوير ولو يعض المخطوطات من مو لفات أبن الوزيره 
المرجود ة فی مكتبتى جامع صنعا ۶ » فلقد أنشأت ثلاث سغرات من مكة المكرمة الى صنعا ء 
للخرس‌نغسه ٠‏ فلم احصل على شی .سوی المعاذ ير من بعض‌السئولين ٠‏ ومواعيسد 


١ آو رق الہویء کما فی القاموس المحیط للفیروزآیاد ی ج‎ ٥ الصبابة ء رقة الشوق‎ ) ١( 
ص ۱ ك الناشر مو سسة أ لحلي القاهرة » ا‎ 


)۱ ( ت 
عرقوب من البعض‌الاخر ٠‏ 


وبس ادان احکی بعض‌ماشکاه الشرکاتی ‏ اذ کان صرپحا فی کتابه 
( البمر الطالح ) أناء ترجمته ليعض علماءاليمن ء لما لم يجد تراجم وافية » أف 
يقول : ( إن الزيدية مع كثرة فضلائم ووجود آعیان منہم فی کل مکرمة على تعاقسب 
الأعصار - لهم عناية كاملة ورغبة وافره فی دفن | ج سن أكابرهم ٤‏ وطمس آ ار 
فا خرهم ٩‏ )۰۰۰) الله الفا 
e‏ ا بعارضی رحله ء ویلکت ید الضعف زاء ˆ 
وای ٠‏ وكأتى المعتى بقول الشاعر : 
وهت عزماتك عد المشيب × ×« الوت ا (Y)‏ 
لہذ ا اقد م الی القار ی۶ اعتذ اری من خلل یراہ _ ان لم یکن فنی کفرسی رهان ؛ فی 
هذ | الاعتذ ار ء أو سبتنی فی هذا المید ان آن یسده باحکام ‏ د ون عتاباوملا ۰ 
آنا ن کان ك لك ةفلغا ان د ر را e‏ کشر 
الله خيراته ء 
وولا مایی مالين فى طب العام بعد عون الاه تمالى وتوفیقه س لا 
بلغت الغزل ٠‏ إلا ليت الشبابيعود يوما »× »× فأخبره بما فعل المشيب ١(‏ ) 


ولکن هذ ہ بضاعتی مسوقة اليك)ؤهد افہمى معروض عنیلت لف غنمه وعلی غرمه ء 
ولك تثمرته وعلی تبعاته ه6 فان عد م مذك شکرا ا آل يعد م منك عل را 6 وان ا 


~~. 


ال اللوم فبايه واسع مختوح ي رعزائی أنی من البشر 6 فمن ذ | الذ ی ماوصمز هیر 
سيد البشر ٠‏ 


(() کل ضرت فى خلف الرعد وو ان ضا ی عرقوا هذ | یساله فقال له 
عرقوب : ان أأطلعت هذ ه النخلة فلك طلعها ء فلماآطلعتقال دعا 
حتی تصیر بلحا ٥‏ فلما بلحت قال : دعہا حتی تصیر رهوا فلما زهت‌قال : 
دعہا حتی تصیر رطبا ٠‏ فلما أرطبت قال : دعا حتی تصیر تمر فلا 
أثمرت عمد اليا عرقوب من الليل فجدها ٠‏ ولم يعط السائل شيا ٠‏ 
( انظرمجمم آل ل ا اد ی دالا ا ادود 
I‏ تحقیق محمد محی الد ین ه مطبحة السنة ألمحمدية سنة ٤‏ ۷١١١(ه‏ ء 
(۲ ) اليد رالطالح قى محاسن من بعد القرن السايع لمحمد بن على الشوكانى 
سنة ۰١۱۲ھ‏ ج 1١ ١۹ص ١‏ مطبعة السعادة ط أولى سنة ٠۱۳۲۸‏ ه ء 
( 0 انر ته ااال ال دای ج ١‏ ص مو تحقي ق محمد محى الد ين مطبعسة 
السنة المحمدية )۲ ۳۷ ف ء 
٤ (‏ ) البيت لابى العتاهية شاع شعرا* العصر العباسى وهو ين شواهد ابن هشام 
آنظر قطرالند ى له مع الشرح لمحمد محى الدين ص 4> ١‏ مطبعة از |د ة بمصر 


من حوافز اليحث : 
-اطلاعى على ( الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم صلى الله 
عليه وسلم ) لابن الوزير ولكن اطلاعا سطحيا . وكان لهذا العنوان الأأثر 
البالغ فى نفسى لأن هوايتى كانت تميل الى التخصص فى الكتاب والسنة ». 
۽ -اطلاعى على ر ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب 
الحق من أصول التوحيد ) لابن الوزير منذ زمن ثم جد د ت الاطلاع 
السريع تحت ظروف قأاسية . 
وبعد اطلاعی عليه جذ بتنى آسلوبه جذ با شد ید ا حتی تقد مت باختیار 
هذا الموضوع » ولم أد رماو ( العواصم والتواصم ) لا بن الوزير . 
م - تشجيع بعض المشافخ بقوله : الا تكتب عن عالم من علماء اليمن . 


هد افق البحث : 


۽ ارید أن اعرف مكذ ی تطابق اسم الکتا بین المذ کورین على سما هما > شم 


ار ای ایت :ان اریز الای تفا ن آل ا ب اد م 
أ ذ لك للناس نقد قا[ هبعض العلماء أنه معتزلی ء وبعضهم قال ته 
شيعى والحكم بهذا على مثل ابن الوزير ينبغى أن يصد ر من خبير . 

۽ - بيان ما عاناه اين الوزير فى حياته العلمية ومدى نجاحه من عدمه فى 
خوضه المعارك الكلامية مع خصومه الزيد ية وبيان أسباب تلك المعارك 
الكلامية » وأهدافها » ونتاقجها . 


أهمية البحث ؛ 


هذه الحوافز والأهد اف ترشح الموضوع أن يكون ذا أهمية » تستحسق 
البحث - بغض النظر عن كونى أونيت المقام حقه أولا » فان من أفنى معظم 
حياته العلمية فى الذبعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام - ونشرها 
والد فاع عن أعراض أكاير حملتها » وأفاضل الأّمة » والمناضلة لأّهل البدع» 
ونشر سار العلوم الشرعية كما قال الشوكانى ( فى أرض لم يألف أهلہان لك 
الاسیما فی‌ظكالایام ) من کانت هذه حاله فهو جد ير بد راسة حياته وآ راه 


وبعثرة مقبورها وما اند ثر منها . 


( ۱ ( البد ر الطالع للشوكانى جح ۲ ص کې ٩۹‏ مطبعة السعاد ة ط أولى ۸> ۳ه 


منهجى فى البحث : 


- <٦ 


تتبعت کلا م أبن الوزير وأسند ته الى مصاد ره الأصيلة > فكلا م المحد ين 
أسند ته الى كتبہم ا > والكلام الى 
كتب الكلام وهكذا » إلا الناد ر من كلامه الذى يشير الى مصد ره ولم 
أجده فيه . 

الت در ال مكان عرض أفكار اين الوزير بأسلوب خال عن مصطلحات أهل 
ا > ماعد) المعارك الكلامية بين أبن الوزير وخصومه - 
غلم أجد بدا من استخدام لغة القوم » على مضض من محاكاتهم . 

حاولت المقارنة - قد ر الامكان - بين كلام ابن الوزير وبين ساثر أفمة 
الدلف وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذيه أبن القيم وأبن كثير› 
فقلما تجد رأيا لابن الوزير إلا وهو مد عم برأى ابن تيمية وغيره من 
أعمة أهل السنة والجماعة » وهذا هو المنهج التاريخى المقارن . 
وأحيانا أثبت رأى ابن الوزير فى سرألةحاء ثم أد عمه بأقوال من سبقه من 
أعمة الحد يث وأهل السنة والجماعة . كما ا ےا ا 
والصفات » فقد أكثرت من ذ للك بما يوهم التكرار » وقد ركزت على هذا 
المبحث لما يترتب عليه من الأأهمية مع التعرض لمعظم أراء ابن الوزير 
تی سائل العقيدة »> والقواعد العامة » وضمنت منهجه ومميزاته كثيرا ‏ 
من أرراقه المتناثرة . 

اذا وجد ت حد يشا غير محكوم عليه - فى غير الصحيحين لا تطمئن نفسى 
حتى أجد الحكم عليه من أعمة ‏ الحديث الأعلام . 

اذا لم جد ذلك أبحث سند الحد يث المطلوب » حتى أقف على ماقيل 
فى رجاله من مقال‌لأهل هذا الشأن . ويناء على قواعد هم التى وضعوها 
أستطيع الحكم على السند » علما بأن الحكم على صحة السند لايستلزم 
صحة المتن كما تقر أما الحكم على المتن فهذا يكاد أن يكون متعسر ا 
أو متعذ را > عند اهل هذا الغن E E‏ سا وا 
تجا سرت أو تطغلت فى بعض‌الحالات - وهذا قليل جدا -على الحكم 
على المتن » ولكن بعد جهد شاق وطويل . ٠‏ 


ب اذا لم أقف على شىء من كلام أعمة هذا الشأن ينص على د رجة الحد يسث» 
٠‏ وعجزت عنه نقلته وعزوته الى مصد ره ولزمت السکووت »› وبہذ ) أكون برٿت 
ر -أقتطف الشواهد أحيانا - من النصوص للاكتغاء وا لاختصار كيا فل 
البخاری کی صحيیحه > وعیره ٠‏ 
۾ -سلكت غالبا عند الاستدلال بالنصوص المذ هب القائل : العبرة بعموم 
أبن الوزير وعیره من علماء الاسلام والمسلمين ّنا با ية لهم كالحتثالة » 
١‏ - تكرار النصوص بأتواعها عند الحاجةوالمناسبة اقتداء بأعمة الحديث 
وعيرهم من علماء الا سلا م . 
وا کرت ف ال خالا ت کر الماس اك ل راص الا هة 
أ - الربط بين القضايا والساعل السابقة واللاحقة فى نفس الرسالة . 
تت ادنا لکرة التگرار > 
ج كصد الا ختصار ي 
علیہا فيما بعد فأقول : سیأتی هذا منصلا فى كذا . 
۽ ۽ اذا أطلقت شيخ الاسلام فالمراد به أبوالعباس أحمد بن تيمية ۵۷۲۸ . 
1 ادا أطلقت الحافظ تالمراد بث أ حمد بن حجر | لعسقلا نى ۲ھ ۸ھ . 
م ۽ اذا أطلقت القاموس قالمراد به القاموس المحيط للفيروزآبادى . 
٦‏ ۽ اذا أطلقت المصياح فالمراد به المصباح المنير للفيومى . 
ب ١‏ - أحيانا أذ كر المرجع والمو*لف فى الصلب » ثم أشير الى الجزء والصفحة 
فى الهامش »> وقد أذ كر المولف فى الصلب ثم أشير الى المرجع نىالہامش. 


E 


۸ - اكتفيت ببيان المعلومات عن المصاد ر عند أول ذ كرها فى البحسث 
واذ ا ثمة نقص نهو مستونى فى قائمة المصادر . 

۾ ١‏ - حاولت قد ر الطاقة ترتيب الأفكار باعتبار الزمن » مالم تكن نصوصا 
لغیری فأنقلہا کما هى » وقد تنسجم الأفكار د ون ترتيب الزمن . 

. ۽ - أثبت تاريخ الوفيات لمعظم الأعلام الذين ورد ذ كرهم فى الرسالة » 


تقسيم البحث : 


فة ت الها ا هة 2 و اة اوا و اة 


الباب الأول 


ترجمة ابن الوزير » وفيه مباحث 
الول : ذکرت‌فيه : مولده _ أسمه - نسبه - كئيته - لقبه . 


المبحث الثانى : مكانة أسرته العلمية وشہرتها بذ لك قديما وحديشا» 
وأن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بمو*لفاتمم المخطوطة منما 
والمطبوءة . 
اشرت ال مكانة ال الوزير السياسية فى الأ وساط اليمنية » منذ 

عهد الامام العفيف الجد الخاس لابن الوزير . 
كما أشرت الى نشأة آل الوزير » وأنه نبغ متها أكمة مو*لفون . 


NS 


ومجتهد ون وسياسيون » ولا تزال تحتغذظ بمكانتماالسياسية د اخل اليمن › 
وخارجه الى يوم الناس هذا ٤‏ 
ثم أشرت الى نشأته فى أسرة مرموقة » لها مكانتها العلمية والسياسية . 
وأوبن الوزير نشا مع ذ لك بين گراسى العلماء » وتربى بين أعينهم » ولم 
الشيوخ ٠‏ ) 
المبحث الثالت : حياته العلمية وقد قسمتها الى مراحل ثلاث : 
الأولى : مرحلة الطلب الميكر » وهو البحث عن العلوم العقلية » بعد حفظ 
نظره وياكورة عمره فى البحث عن الكلام والجدال » والنظر فى مقالات 
أهل الضلال . 
وسيب ذ لك ان اول مأقرع سمعه »› ورسخ فى طبعه وجوب النظر 
وان من قلد نی الاعتقاد فقد کر > ومازال یری على حد تعحبيرةه - 
كل فرقة من المتكلمين تداوى أقوالا مريضة » وتقوى أجنحة مهيضة » 
کل ید اوی سقیما ۴ن .مقالته ٭* &£%± من لا بصحيح مابه سقم' ) 


المرحلة الثانية :الرجوع الى د راسة الكتاب والسنة بعد أن قال فى نفسه لا بد 
ان تکون فیہما براهین وردودعلی مخالفی الاسلام › وارشاد »وتعليم 
لمن اتيع الرسول -عليه الصلاة والسلام - فتدبر ذلك » فوجد 
الشغاء كله » وانشرح صدره » وصلح أمره > وزال -علی حد تعبیره - 
ماکان مبتلی بها » وأنشد عتمتا : ) 
فألقت عصاھها واستقر بہا النوی * * کكماقر عینا بالا بات السا 


المرحلة الثالثة : مرحلة التأليف » والمناظرات » والمراسلات » بل الجوابات » 
فى ٠‏ الد فاع عن السنة التبوية الصحيحة » اذ ترسل عليه شيخه» 
وألد خصومه برسالة لم ينصف فيا - حينما أعلن ابن الوزير الا جتهاد 
ورفض التقليد » والتسدك بالسنة النبوية الصحيحة لما فيها من ٠‏ 
الطعن فى السنة الصحيحة SET‏ قواعد العلما* . 
وفى هذه المرخلة اكتملت شخصيته العلسة وزاك بن الخلا 
١ (‏ ) البيت لمعقر بن حمار البارقى كذا فى نواد ر المخطوطات مجموعة 
لی ج ص ۳۲۰ تحقيق عبد السلام هارون ) 


E 


الأكابر e‏ الى حد وصغه په الشوکانی ان قال : (ان الذ ی يخلب 
على التلن أن شیوخه لو جمعواً E‏ وأحدة ي لم يلخ a‏ 
الى مقدارعلمه ٠٠١‏ ولوقلت : أن اليمن لم ينجب مثله ء لم أبعد عن Ae‏ 
a‏ د فاع ابن الوزير ف ) ا والقواصم قى الذ ب عن ستة 
ر اللخ الاعلاه ا شش ٤‏ واخر القرن الثالث الہجری لما بشت 
الى ع وة الباطية اوو فی 2 الخاظطى ۽ أليمية 6 عن e‏ 
( صعدة ( وضواحیہا 6 مع ما تحمله من الاعتزال ه6 وکماً رت الاشةة 
فى بعض‌الفاطق الأخرى ٠‏ 
وقد بلغت النزاعات الطائفية بين أتباع الأ الأررعحة فى اليمن - أوجهاء 
شتی ااا 6 وین ايده نفس فى معالة الامامة ويا يعلى يها ٠‏ 
وكانت العلوم العقلية فى نظر أصحابها _ السلاح الذىلايكل حده 
فى معترك الانظار ه آما العلوم السمعية فى شحار البلد |ء والمغغلين وهكذ | 
د والدك حتی عصر ابن الوزیر ٠‏ ولما اشتد الخطب وعظم الہول تنهضيدعو 
ا أليه فی ا ا ولا مأنع‌حن استخد | المقل نيا لوق جال ۰ 
كما تهض ابن الوزير يدعو الى ترك الاساليب النطقية الييانية » لما فى 
القران الكريم من الغرأء الكامل عن تلك الصطلحات الينانية هه واه 
اسا ا البراهين العقلية ء صتف كايا بعنوان (خر أساليسب 
د اد اليف فی فی عصر این الوزیر ه وأشرت الى پعض کار 
الموء لفين اليمنيين حن اوائل القرن الثانى الہجرى الى عصر ابن الوزير من 
الشافعية والحنفية والزيدية ورتبت الموء لفين الذين عاصووا ابن الوزير فى 
قائمة حسب وفیاتہم ٥‏ وذ کرت نمال ج من مو۶ لفات م مع ذ کر آماکن الىبخطوطات 
ا | | ا 
دت عن اة اللو الخلماء في صر اين الور ة اة لأ 2 


١ (‏ ) البدرالطالع‌للشوکانی ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 


الزيدية والسلاطين الرسولية وغيرهم فى ذ لك ٠‏ 
ثم تحد شت عن الحالة الخاصة بابن الوزير ه وأنها مكرنة من الحالة الثقافيسة 
والنفسية الاس الشة بى فن البرالا ك الد قاع عن امام عصره ٠‏ 
'المبحث الخاس : الحالة السياسية فى عصر ابن الوزير ء أشرت فيا الإتالشرار ة 
الاولى للصراع الد اى هى الصراعات العقدية » وذ كرت الد ويلات التى تعاقبت 
فى اليمن بالويلات على اهله مذ مطلح القرن الثالث الهجرى الى عسر 
ابن الوزير بين سلاطين اليمن الأسغل وأئمة الزيدية من جهة ه وبين هوء لاء 
والباطنية من جہة أخرى چ تشتعل بين الآخوة ه وأبناء العم 6 
بل بين الآبا* ٠ء‏ والأبنا* من :اة الزيدية ٠‏ 
ت هھ الاحد اث الا اله ات تن ضر ان الر ال ات 
عن نصر الامام الذ ی کان يراليه ان الیر خت جافة غای عر اليد اة 
فی صنعا ۶ ہ K‏ خصوم ابن الوزير * 
المبحث االناد سن شيوخ أبن الوزير ‏ رقر ت فی قائة ا وترجمت 


اسستاناي: تلاميذە ر * رتبت تلامیذ ه اج الحرف المجائية 
المبحث الثامن مو“ لفاته : a‏ ا ا ق 
المطبوعة شا والمخطوطة مح الاشارة الى المكتبة الموجودة فيما ء وأرقامها وذ كرت 
بعض‌ميزات قالہا بعض العلماء افيها ء واقتطفت من بعضها مقتطفات يسيرة 
بعضہان آول المخطوطة 0 عضا أشرت مضمونېا ۰ه E E‏ 

النسية الى اين الوزير كما بين ٠‏ ) 

اليح التاسح + ثتاء العلما ا و حکیت كام الملساء 


المعتبرين من المتقد مين والمتأخرين لاان 6 اد 


ا والمون الريات» والامير الصضمانی والاما ا TT‏ 


e 3‏ ر ا ا ت لأكياس فى الاعتزال عن الناس) 


وكتأب (العزله ) و (اشار الحق على الخلق ) وهو آخرمصنغاته وذ كرت المبررات ' . 


التى يراها ابن الوزير للعزلة فى بعض‌الأوقات والأزمات مع الاشارة الى بعحسسض 
الآد لة من الكتاب والسنة على ذ لك ء وأن هذه العزلة ليست من نوع اعتزال آهل 
التصوف الذين لاير ون النظر ٠‏ وطلب العلم ه ثم ذ كرت وفاته - رحمه الله فى 
هذه العزلة عن عمر بلغ أريعاوستين سنة وسبعة أشهر إثر موجة من الطا رن 
اجتاحت معظم اليمن ٠‏ 


رمخت ره ( الوشالباسم  )‏ 
وأنه سلك مسلك المناظر الذ ى يسلك طريقة من ابتدآه ه نکل بلغته واصطلاحه شم 
الشم التب قى أساس الخاظرة ء والمراسلة ء وهو ايراد كلام الخصم آلا ء ثم التعرض 


لنقضه ثانا ۰ 
کما ذ کرت طريقة أخر ی یسموہا التقريم بالكلاء » على سبيل الموعظة مع ذ کر الشروط 
المتبعة فى هذا ء 


أما كتابه ( ايشار الحق على الخلق ) فقد نهج RTE‏ الجدلى ١‏ لأن 
قسوة طباعه من آثار الكلام والجد ال قد هدآت ء وآثار عاطفته الدينية ما رآه من 
التباعد والتباغض رالتفسيق والتكفير بين طوائف السلمين المختلفين فى أصول الدين ء 
اال ال فال بن الات ال الاه الح 
شم تحد بت عن عوامل الا ختلاف فی نظر ابن الوزیر ء كما بينت أن ابن الوزيسر 
الاق الج ٠‏ حل الكاب را السرا اه 
العقائد » والرقوف خد الإتشابه ء الذى لايعلمه الا الله - وخاصة ميحث الاسماء. 
والصفات ‏ ونه اللا فی ذ ات الله عز وج ل على جهة التصور أو الاحاطه والقول 
بعد م المجاز الا غد وجود احدى القرائن الثلاثة المقررة ٠‏ 
كما بيت أنه سلكفى اثيات وجود اللسه تعالى طريقة القران طريقة السلف ٠‏ 
الصالح ء رهی دلالة الفطرة ء دلالة الأنغس_ دلالبة الآفاق ء دلالة المعجزات ٠»‏ 
وقد ضمنت نهج ابن الوزير هذا كثيرا من آرائه الستتاشرة تی العقيدة ويراه 
ومن ذ لك منهجه فی چ ه والتعریف بمراتب 2 ومراتب التفسير ومايتعلق Ù‏ 
بذالك ء 


الببحث الثانى عشر : 


ممیزاته الفكرية » وقد بینت فیه أنه یذ کر کلام خصمه ه شم ينسفه . 


کا 


سغا 6 لكثرة مأیورد عليه من ألا شکالاے المحيرة 2 والمعارضات الشديدة 6 والتنبیہات 
مسالة قول خبر فساق التأويل وفاره ٤‏ تى فى ذ لك بالعجب العجاب ٠‏ 

ثم أشرت الى أنه جمع فى مسالة القدر ووجوب الايمان به سبعة وعشرين حديثا 
ومائتی حدیت ٥‏ کما ذ كرت انميذ جا من كلامه فى الآأفعال والد واعى المتعلقة بسألة 
ERGE‏ فی اثبات الروء۶ية فى مقدار ثمانين ورقة فى ( العواصم ) ونقل 
1< صفحة عن أ بن القيم هئ ( الحادى ) ه6 وأورد فى ذ لك سبعة وعشرين حديشا ٠‏ 
وأورد قى إثبات حكة الله تعالى فى أقراله وأفعاله مايقارب مأة آية فى ( العواصم ) 


کما ذ کرت أن ابن الوزير اذ ١‏ تكلم فو|لسألة الواحدة آشبعها بحثا » لا فى 
علم من الحلوم فحسب ء بل فی علوم شتی وأنه ان | تکلم فی فن من الفنون ظن 
القاریء آنه لا يجيد غيرهحتى١ذ!‏ انتقل إلى فن "خريتعلق بالسألة ذ اتہايظن القارئ 
ما ظنه أولا » وهکذ! کیا قال الشوکاتی : ( وهو آًی اب بن الوزير - اذا تكم فى سبألة 
لايحتاج الناظر بعده الى النظر قى غيره فى ی علم کات .12( 
کا افر ال اف ا ا ي ااا آي ع ول هان ال 


لكثرة ما ینقله ویحکیه e‏ ۴ ققد بنقل عن أبن يميه تی المسآلة الوأحدة مايقارب 

ر 
وأشرت ال N ER‏ ا والتصنيفين حفظه 

غالبا » وثقته بنغسه و ادا القائل : لاعبرة بمن قال ٠‏ وانما العبرة بماقال ه 

کائنا من كان ء والحق يعرف يالمقال لا بالرجال ٠‏ 

الباب الثانى : الغرق الدينية فى عصر ابن الوزير : وفيه قصول : 

الفصل الفصل الأول: التفرق وأخطاره المو* دية الى التفسيق والتكفير ٠‏ 

كتاف الج را خطرالى وامیایه فی تطر این ن لیر = وان الد ی وسح 


د أئرة الخلاف بين طوائف المسلمين هو 
١‏ البحثعما لایعلم ء والسعی ورا مالا يد رك فی الطریق الت لاتوصل ل الغرض 


۲٣‏ تفسیق وتکفیر الطوائف e E GEE‏ ہا على 
الحق وأن غيرها على الباطل ٠‏ 


(1) اليد الالح تى ان ج ) ص ( 


E ES 


انبد ع ء مح جد الهم عنه أشد الجدال ء 
0 الى ا الرقيسية للابتد ی نظر این ع الوزیر وهی : 
والفطرة ۴ فطر الله الناس 4 : 
- الزياد ة فى الدين بتجريز المبتدعين خلو كتاب الله عز جل ٠‏ وسنة رسوله 
لاضلا PY‏ اكتفاء بد رك العقول لها _ 
- التقص.من الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز ه يدون برجب قاط لاویل . 
٤٠‏ التصرف فى عبارات الكاب والسنة ء٠‏ بالعبارات المبتدعة سيأتى هذا مفصلا 
قى ( موقف ابن الوزير من الابتدأع ٠ )٠٠٠١‏ 
ثہ ذ کرت حد يث افتراتی الأمة بعدة ألغاظ عن جماعة من الصحابة بما فيه 
زياد ة ( کلہا فی الا ر الا وأحدة ( 8 
وأشرت الى ماقيل 8 من التصحيح والقدح بايجاز وأن ابن الوزير قدح فيمها 
قدحا شدیدا ء وتجاوزت السألة لعد م وقوفی على قدح این الرزیر e‏ شم وقفست 
عليه بعد البحث الشديد ٠‏ وليتنى لم أقف عليه ه فقد كلفنى وتتا وجهدا بعد 
انتہائى من كتابة الرسالة-لايعلمه الا الله عز وجل ولولا الأمانة العلمية وأداوء ها 
لأكفت با سبق ٠‏ ولتك الاه راك ے ولک کار لت کے قور الطا ہے قى 
الكلام » فاتسع البحث ء وقادنى الى مالم يكن فى الحسبان وهى مسألة التكير الخطيرة ٠‏ 
ثم تحدشت عن حكم أصحاب البدع الستنبط من زيادة (كلهافى النار 
الا واحدة ) وهل البدع تخرح آصخای ہا من الملة أو لا؟ه وهل المراد بالأمة ‏ 
فى قوله عليه الصلاة والسلا م ( وتفترق اتی ی اد ون د ) هی ۲ 
ال ااا وله ا افيد الى .الت ةة ةالول 
يصحة الزياد ة المذ كورة -يقتضى التأبيد ألا ؟ 
وان | قیل انه غیر آبد ی هل هو نافذ ء٠‏ أ فى المشيئة ؟ وقد بينت الأجوبة عن 
هذه الأسئلة فی موضعہا مع ذ کر كلام بعض آهل العلم فيہا 
شم تحد شت عن مسألة التكفير ٠‏ وموقف أبن الوزير ضا ٠‏ وتقسيمه التكنير ه 


ک7 


. ون المشكل عنده كفر التأويل لمن التزم بأركان الاسلام ء وأزه حصل له 
التوقف ٠‏ وعد م التكفير ه وأيد ن لك بعدة وجوه ذ كرت البعض‌مہا بايجاز ٠‏ 

ثم ذ كرت الأ طراف المتنازءة فى السألة وتفصيلا لابن تيمية ٠‏ 

م حققت الکلام فی السألةء توصلت الى تصحیح الزیاد ۃ التی قدح فیہا _ 
ابن الوزير ومن معه ٠‏ والى التوفيق پين الأد لة ء والقواعد التى ف كرها ابن الوزيرء 
وبين الزيادة المذ كورة التى ظاهرها التعارض لعدة وجوه ذ كرتا هناك ٠‏ 

ثم اشرت الى من یستحق التکفیر ممن لایستحقہ ٥ہ‏ بالاطلاق لا بالتعیین کہا 
هو مذ هب السلف * ثم ذ كرت تناع الفرق الاسلامية عم الفرقة الناجية المشا ر 
الها فى حديث افتراق الامة ٠‏ 

ى اشرت الى الضوابط التى تميز بين الطواعف الاسلامية » ثم الى فصل 
النزاع بين الطوائف المذ كورة بالقصل النبوى من هم يارسول الله ؟ (من كا 
غل کل ا آنا عاي وأصحایی ) ۰° 
الغصل الثانى السلفية فى اليمن - وقد أشرت الى فضادل أهل اليمن ٠‏ ومعضاء لام 
ےک ایی یش ب 
اد ی الاين فن اسل ان دو رال اال را ي ن 
اليمن وسواحله وجنه حتى ماقبل عصر ابن الوزير فحلت العلوم العقلية مكان 
السمعية ٠‏ وبلغ الخلاف والجد ال القمةومعظم الطوائف تخطى ۶ بعضايعضا + وتكقرها 
` لما تنكب نعظمممالمنمجالسلفى وجنحواالىالتعصب ونبذ الاجتہاد ٠‏ وکا د ان م ينطق ء 
نور الحق ثم تحدتت عن موقف ابن ¿ الوزير من الانحراف عن منهج السلف ٠‏ 

شم تحد شت عما قام به ابن الوزير من التجديد والدعوة الى كتاب الى ٠‏ 
الى وسنة رسوله عليه .اأصلاة والسلام ه وترك التعصب والجمود ء وحمل لواء 

الاختباد.ء د شم اشرت الى ماحصل له نن المشاق فی سہیل ف ل لك وما حصل له مسن 
لحار ى الله تعالن ٠ء‏ 


الغصل الثالث المعتزلة : 
لقصل اا لممتر وموقف أبن ع الوزير ضہا تحد شت عن ظہورها فی الیممن ٠‏ 


او رت ال وی ید و کا کرش امورل الخمسة المعروفة ٠‏ وأجلىت 


ن او ل رال ا بان اداو دا 


الفصل الرايح + الزيدية فى اليمن وموقف ابن الوزير شما : بينت من هم 'الزيدية © 
ومتی اطلق ٠‏ علیہمم هذا اللقب ء وهل الزيدية فى اليمن هم الاصل ٠‏ أم غيرهم ٠‏ 
وا أ كانت الثانية فمتى د خلت اليمن ٠‏ ومن الذى أسسها وتشر أفكاره ا ه 
وهل کانت لهم دولة ؟ ۰ ۰ 

ثم تحدشت عن. فرق الزيدية فى اليمن ورجحت انها من ن الشيعة وينت 
أصولهم الخسة وهى اصول المحتزلة ذ اتا ما عدا النزلة بين النزلتين د 
المعتزلة فقد استبد لها محظم الزيدية بسسألة الامامة ٠‏ وبينت موقف أبن الوزير من 
كل أصل من أصوليم الخسة وأن ٠‏ . موقفه مقف أهل البنة والجماعة ماعد| 
الاصل الرايم 'البخاف تيه بين المعترزلة والزيدية وهو الإمامة * لابن الوزيسر 
آراوء» الخاصة وستأتى فى فصل خاصمن الباب الثالث‌ان شاء الله ٠‏ 


وقد عقد ت مقارنة بين المعتزلة والزيدية ٠‏ كانت نتيجتها أن معتقد ات 
الزيدية خليط من عقائد المعتزلة » كما فى أصولهم الخسة ٠‏ ومن انشي : 
الامامية القائلين بالنصعلى امامة الثلاثة على والحسنين ٠‏ والمعتزلة تقول طريقه 
الامامة الاختيار كما تحدثت عن الا رتباط بين المعتزلة والزيدية فوجدت المعتزلة 
ھی الام الحنون التى غ ت وتغذ ى الزيدية بأفكارها من مهدها الى لحدها إلامن 
شاء الله ضهم فالزيدية فى اليمن معتزلة فى كل الموارى الامسألة الارمامه ٠‏ 
اماق e‏ ها نة E EN‏ ۾ 


الاما أبى الحسن اشر الثلاثة ‏ وید ته فی کل مہا ٥‏ وجزمت ك الأباسة 


e‏ الأشعرى بعد ر وکت البراهين على ن لك ه 

ثم تحدشت عن ظہور العذ هب الآشعرى فى اليمن ٠‏ من الناحية التاريخرة ه 

) es 

ا ف وحنوبه 6 ا ا الزيد ية 
الناطق الجبلية ء 


E 


peep 


المد افع عنم » رتارة مرقف الخصم ء٠‏ وتارة موقف المتأالم المتحسرعلى الفرقة التى 
أد ت الى التفسيق وأ'تكفير بين طوائف المسلمين ٠‏ 
وقد ف كرت مثالا واحد | من مواقف ابن الوزير من الا شعرية عموما ٠‏ وهو الكلام 
وو عر معناها عند | بن الوزر وعند e‏ مقأرنة 
e‏ الى النقص فى الربوة : ۴ يحتمل الكفر ویضارعه ٥‏ ثم تحد تعن شهج 
أبن الوتر ى اثبات الحكة ء مالنصوص القرآنية والاسماء الحسنى وأسئلة وجوايات٠‏ 
ل ی لارا هوا روا ال الا 
بالأعمال والاستحقاق ذ كر ابن الوزير فى ( العواصم ) أكثر من ماة آية كلها 
تد ل على اثبات حكمة الله تعالى ء ومن ذ لك الآيات الد الة على أنه لايكون فى 
شى ذ كرت نماد ج من انسنة النبوية الصحيحة الدالة على ذ لك ٠‏ 
كما تحدثت عى مناقشة ابن الوزير لأد لة نغاة الحكمة ورجحت أنه لا وجه 
لنفاة الحكمة فى استد لالاتہم على نفى الحكمة ه مدعما ذ لكبقول كبار المفسرين ه 
ومن حججمم ايلا م الاطفال والبهائم ٠‏ ود رام العذ اب الآخروى ء وهذ | معظم 
ما جرهم کما فی نظر این الوزیر على القول الله تعالى يريد انشر المحض 
لا لحكمة ولا غاية ٠‏ ) . 
وهن حجج نغاة الحكمة شبهة الأطفال الثلاثة ذ كرتا على صورة مناظرة بين 
الأشعری رانجبائی ء كان النقطع فیا الجبائى ٠‏ 
نقد ابن الوزير لهذ ه الاقتراضات والوساوس ء وذ کرت الد وا۶ الذ ى 
بن الوزير لهذ ه الأمراض ٠‏ 
نکر ا الحكة py‏ الورء رادب تھا ترجح الى حه اسو 


السادس- الباطنية فى اليمن وموقف | ہن انرا بد آنه مقد مة و 


a‏ راتاق علماء السلمین على تکفیرهم وکذ بهم فى انتسايمم لاهل البيت 
E:‏ ہہ السلا ّ 2 RR.‏ | 


e 


ثم تحد شت عن ابتد ١ء‏ .آمر الباطنية فى اليمن على يد على بن الفضل 
الحميرى ومتصور اليمن بتوجيه من ميمون القد اح المجوسى فطلقة من عند قبسر 
الحسين بن على بالعراق ٠‏ 
ثم تحد شت عن آثار على بن الفضل السيئة » وذ كرت انموذ جا من كلام ٠‏ 
۶ کلام شاعره » وفيه أبطال الشريعة ء وتحليل المحرمات ٠‏ 
1 شرت الى موته سسموما ۰ ) 
2 فى الدعرة الى الباطنية الصليحيون ٠‏ وأعلنوها من حرار ٠‏ 
ذ کرت مجمل اد هذه الباطنية » وأشرها الس ٠۶‏ بمقتطفات من كلام 
الحماں ی الیماتى 
ثم بینت e‏ الخبيثة » وما يخدعون به عوام الناس باقوال سم 
المرخرفة » المحرفة لكتاب الله عز وجل -. على غير وجهه ٠‏ 
شر أشرت الى موقف ائمة الزيدية وغيرهم من الباطنية » ثقافيا وصسكريا ٠‏ 
متحدتت عن موقف ابن الوزیر شہم “ وهو موقف کل مسلم غیورعلی دینه 
وأمته ه وذ کرت تمان ج من تأویلہم الباطل قرر ابن الوزیر ناء ها أن كفرهم معلوم 
عند جيم السلمين کما ذ كرته عن علماء السلمين فى مقدمة هذ ا الفصل ٠‏ 


E 


الباب انالف :١آراء‏ ابن الوزير الاعتقادية ٠‏ وفيه فصول : 


الفصل الاول : الارلہيات » وفيه تمهيد ومباحث ٠‏ 


أما التمهيد :فقد بيتت فيه أن التدين آمرفطرى فى الانسان ٠‏ وأن الشياطين 
اجتالت الناسعن دينهم معذ كر الأدلة الصحيحة على ذ لك ء كما بينتاطلاقرار 
بالصانع أمر فطرى ء وأن الجحود مر طارىءٌعلى الفطرة ثم اشرت ا 
الملحدين النكرين وجود الله -عز وجل ورد د تعلیہم من نوع ما یو منون به 
وما المبحث الا ول زق بینت‌فیه معانی الفطرة بیانا مستفیضا ٭ کما ذ كرت أقوال 
الكثير من العلماء لمعانى الفطرة الواردة فى الكتاب والسنة ه مع ضاقشة الاقوال 
واد لتہا ٠‏ وترجيح الراجح ضا ٠‏ ) 

ربينت ما يتعلق بذ لك من الكلام فى اولاد المشركين ٠‏ وترجيح ابن الوزيسر 
نم فى الجنة ء معذ كر الأد لة الصحيحة الصريحة على ذ لك ٠‏ 
) کما تحدثت عن مسأل الامتحان يو القيامة ه لمن مات فى الفترة 6 والمجنون 
والرء والصغير » وكثرة الخلاف فى ذ لك ء وأن بعض العلباء :رجح انكارها ٠‏ 


لعد م صحة الأحاذيث الراردة -عدهم ‏ فيها ء ولأن الآخرة دار جزاء 
لاتكليف فيا ٠‏ ورجح بعضهم صحة ذ لك ٠‏ لصحة الأحاديث الوارد ةف ذلك ٠‏ 

ف حاولت الجمع بين الآقوال لمعانى الفطرة ومتعلقاتها ء واشر ت الى من 
الخلاف قى ذ لك ء٠‏ 
وهس ان بعض الاقوال مأخوذ ة من المعانى للفو N‏ 
ونعضها متعلق‌بالقدار* ٠‏ 
البحث الثانی : طريقة ابن الوزیر قى اثبات الصانع ےرت فی الى طرق اثبات 
aw‏ المتكلمين والمرنین ونقد ابن الوزیر ویره لطريقة المتكلمين ٠‏ شم 


ماقد یرد على كلام ابن الوزير هنا من أنه ينكر النظر ء وكتبه مشحونة 


من آنه انبا كر انعر لذ ی لیس الل ته محال قرات هر ص 
الظر فى فهم النصوص ء وآن الفرق بين النظرين آن المتكلمین آول مایبد * ون به 
الدظرء وابن الوزير آول واجب خد ه على المكلف الايمان بالله ثم بإتى النظنر 

ا متآخرة شم اشرت الى تأييد بعض‌العلما" ااا اا ا 


التكسن : 


کا 


ثم ذ کرت طريقة ابن الوزير فى اثيات الصانع ه وهی طريقة الأنبيا* » حيسث 
وصفہا بانہا اصح الطرق وأضحہا وقد صنغہا الى أرہع طرق وسماها دلالات ه 
وکلہا د ل عليما القران الكريم ٠‏ 
الأولى الفطرة : قر سبق الحديث عنها ٠‏ وبدا بها لآنها من أوضح المعارف ولذ لك 
قال کثیر من العلماء والعقلا ۶ :آنه ضرورى لايحتاج ال ي ` 
الطريقة الثاني رلالة الأنفس لما فى الانسان من لطيف الصنعة ويديع الحكةء 
على أن هنالك صانعا حكيما وقد ذ كرت كثيرا من الأدلة التى ساقم_ا 
بن الوزير من القران ع الكريم على ذ لك ء ثم ا 2 الى آطوار الاتسان المساسلة من 
الى ان ضر اااي ان تف » مع ذ كر الأدلة على ذلك ٠‏ وأشر 
الى خروج الطفل من ذد لك المكان الضيق من ڪر اختیار من المولود Rt‏ 6 
و من‌فاعل مختار وير ذ لك من العجائب فى المراحل کا 
اشرت الى أالرد على الطبائعيين ¿ القائلين ا هده المخلوة ت رح الطبيعة 
ولو کان کذ لك لجاز ا ن تكون لنأ دور معمورة ه أو مصاحف مكتوبة 6 أو ثياب محوكة 
أو حلی ا ی ا ا ود اع الى ات 
الطريقة ة الثالثة : اق ھی غل خد يران تة وشو ةلال 
الاختراع والعناية ه ويعضها فى لغة عصرنا ماتسمى بالطقس والأحوال الجويسة 
وذ لك ماحد ث ويتجد د فى العالم من طلوع القمرين والکواکب ٠‏ وغرو ا ١‏ والریاح 
والنجوم الثوابت ضا والمعالم ه وتغير أحو ال الهواء بالغيوم والصواعق والبروق ‏ 
المتتابعة المختلطة بالغيوم الثقال ء الحاملة للماء الكثير ه محذ كر الأد لة على 
ذ لك من الكتاب والسنة ء وذ كر أقوال بعص المضسرين ليعضها وهذ ه الأمور ونيرها 
من نظرقيا خظر عاقل خصف تحت عليه التصديق باه لأصانح لم الا الس _ 
الطرهقة .الرابعة ‏ رلالة المعمجزات طريقة القرآن وطريقة الأنبياء ف كرت فيا 
أن النظر فى المعجزات هو ما اختاره الله تعالى لخليله عليه السلام حين طلب ٠‏ 


AS N EO eas 


E EE 


الطريقة التى آمن بها السواد الأعءظم فى زمن خاتم الآنبياء عليه الصلاة 
والسلا م “ وى زەن موسى من السحرة وعیرهم ۰ 
كما أشرت الى استنكار ابن الرزير طريقة غلاة المتكلمين بالاكوان والأعراضلأنها 
غيرذ وات حقيقيية عند المحققين بل نير طريقة القرآن الكريم التى ذ كرت المعجز ة 
لأنبا تد ل على الرسالةدالوحد انية ٠‏ 
شی عقد ت مقارنة بين كلام شيخ الاسلام وابن الوژير فوجد ت الافكار يعضما من بعضه 
کا دک ا الور ۰ من القرائن الد الة على صد تى الأنبيا * عليمم السلامء 
واتفاقيم فيما أخبروا به من أن لهذا العالم تاوا ا ول ك 
الطرق والدلالات بدلالة الايماان على وجود الله عز وجل عد الشدائد كإيمان 
قوم يونس لما روا العذ اب ٠‏ وايمان فرعون حين شاهد الغرق ٠‏ وهذ | من طبيعسة 
النفيس عند شدة الخوف ٠‏ 
المبحث الثالث : طريتته فى اثبات الاسماء والصفات ٠‏ رتد بدأته بمقدمة موجزة 
اشرت فيا الى خطورته » فكم من أقدام زلت فيه الى الہاوية ء ولم ينج الا من 
سلك طريتة السلف الذين يصفون الله عرز وجل بما وصف به نفسه ٠١‏ وبما وصغفه 
به رسوله من غير تشبیهه ولا تعطیل ه على ضوء قوله تعالی + ( لیس کثله شی ۶ 
٠‏ وهوالسميع البصير )"ففى أول الآية رد على المشبهة ء وفى آخرها رد علسى 
النعطلة ء يضاف الى ذلك قوله تعالی : ( ولا یجیطون به علما ) )٩۰‏ 
شم نہ کرت وران الا ى اف وان اورا غىلاة 
ا ه وكثرة ا القضية حتی سمی الخوضغيما بعلم الكلام 
١‏ ی چ ابن بن الوزیر فی اثبات الاسماء والصغات ٠‏ فقد تبت ٠‏ 
الشهجح الجملى ١ء‏ لأنها من الأمور الخبرية ٤‏ المفق على | الاشكان الىل ا 
رهوما ره اين تمي وغیړه من السلف ٠‏ | 
وقد دعبت e‏ 1 ا ا الجملى قى الاأسماء والصفات 
بأقوال اة ERNE‏ الت ن ء وهو امرار آيات وأحاديث الصفات » كما 
جا ۶ت EE‏ ولا تشیل م وقد اشرت الى شى * من التفصيل على هذا 
الاجمال من كلام أهل السلف کیا اشر ت الى أن oe‏ ن٣‏ 
NE‏ انفويض خد هم فی علم الكيفية و الاحاطة لة ٠‏ وأن ابن الوزيسر e‏ 


) (1) مىورة ىشىر ى رد CY)‏ 


CC ٩١۰ ( سو رة هة اة‎ Ce) 


تھ قو ا الا فى ذ ات الله على جة التصور أو الاحاطة ء على حد علم 
الله تعالى من المتشابه المنوع انذ ى لايملمه الا الله تعالى ء 

کما ذ كرت أن ابن الوزير يستنكريشد ة قول القائلين بأن أسما ۶ الله تعالى وصفاته 
مجاز ولغيره حقيقة ٠‏ ثم حققت الكلام فى الجهة "والتحيز » كما حققت الكلام فى 
القديم ء والقد م 

ثم عفد ت مقارنة بين عقيد ة أبن الوزير بحروفها وبين عيد ة أبن تيمية يبحروفها 
تى هذه السألة فوجدتمي ا متفقين قى الأصل مع مالکل شما من الومقبازات ٠‏ 


الفصل الثانى : الغيبيات : أعرت فيه الى أن (الغيبيات ) لاجدال فيہا بيسن 
ابن الوڙیر وخصومه ه ماعد | مصیر مرتکب الكبيرة ء والحديثعن الغيبيات هو 
الحديث عن القيامة الصغرى والكجرى ٠‏ وما يشمل ذ لك من الأهوال ١ء‏ والحد يث 
عن الجنة رالنار ء فقد أسند ابن الوزير الى أبن تيمية واسلافه رأتباعه القول 
بغناء النار ‏ وار ن الغزالى قد قد أشار الى نصرة قولهم ء وهذ ه المسألة تحير في ما 


کنیر من أرباب العقول ء وهى عند شيخ الاسلام مسألة عقليةةكبيرة كما حكاها 
بن القيم وعند ه اکنو ي الد نيا أضماف ضاغة ء قد اتن ع الوزير هى أم 


0 ه ومحارة علماء المعقولات رالمنقولات ٠ه‏ ولقد عانيت فى البحسث 
من ن لك معاناه شديدة لا يعلمها الا الله عر وجل ثم من عاناها ء ومما زاد 
الطين بلة استفاضة هذاعن شين الالام ا آ فت الى آه مى الختل 
اطلاع ۱ بن ارغ اوق الا رزاح اه فی اسنا ده الى ان ت ا 
آنه لا لابن التي فقد ذ كر المسألة والخلاف فیا هم ذ کر الاوك 6وا ي 
E E E CE E ETE‏ 
ال ا شم ف کر آقوال الذين قطعوا بد وا النار 6 > وأد لتم السمعية 
والعقلية ء من ستة أوجه ‏ ولم ينصرها کما نصر القول بفنائ ہا ء وأيد القول 
بغفتا ۶ النار من خسة وعشرین وجا شريه وعقلية قوية تحير ر العقول Teer‏ 
ا بفنائ ہا پل حصل له التوقففى آخنر الامر ه وهو ماد هب ‌اليسه ٠‏ 
بن الوزير ه وألففيه موعغا خاصا سماه ( الاجادة فى الاراد ة ) تزيدرألف بيت 
ر الى أن توقف ابن ع القيم هذا تشم منه راقحة الرجوع » وقد رجح 
۰ بالفعل اض ا ناء التار فی الوابل اکعیی 2 E‏ 


ا ا 


ثم د کرت ما يستنت من كلام ابن القيم وابن الوزير مع المقاربة بين كل" مما ٠‏ 
کہا اشرت e‏ ا ابن تيمية ء وان هذا 
الوه لايحط من مكانتہما العلمية ٠‏ 
شم ذ كرت مقتطفات من ( الاجادة ) لاين الوزير ٠‏ وعلقت على ما يحتاج السى 

ااا كته في أن الويرق الاك .خوال ها تاا ا 
ده وهوشهح من شاهح السلف عد المتشابه ٠‏ 


ٹہ وجد ت کاڈما لان بن اقيم بعد هذ | الءناء .الشديد قد یرفع الوهم عن اسح 
الوك اة . 
ا اليه es bo e‏ 
ا القیے » 

وی | لنيأية رححت ما که اقا ف د قول اين E E,‏ 
لعده وجوه يسس بینتہا فس موضعہا 


القصل الثالث : البو ات : وقد ذ کرت فيه آنه ركن i‏ دیمان 8 
التکذ يب عض الأنبياء* يستلز, التكذ يب بجميعهم وأن الكلام ی 
ضح العلوم لتطايق دلایل المعجزات ۰ ولیس لمنکری اید من الشبسم. 
ما یتر الشبہات وانما قدحت البراهمة فى الشرام نحو ذ بح البہاسم 

هذ | جہل فاحش فالذ ی خلقم ا هو الذی أباحها 8 
كما اشرت الى موء ۶ید ات ا مر النبوات وذ کرت الى ك لأنبياء : i‏ 
و القرآن لكريم 

کما تحدثت ا النبى صلى الله لب ملم تقسیم این بن ازير لهسا الى" 
د ا و الحسية الى ثلاثة أقسا 

ا - الأمور الخارجةعن د أته ٠‏ ا 

ENE 

f‏ الأمور الصفاتية: وقد اشرت ال بعضالتفاصيل قي ذلك 

کنا ذ کرت تقسی أبن الوزير للمعجزات العقلية الك ستة أقسام ف کردا بايجاز 
e‏ اخباره بالمغيبات الاو E‏ 


¥ 


القسم الأول : مأورد گی القرآن الكريم وقد ذ کرت من ذ لك تمان ج e‏ 

القسم الثانى : ماأورد قى السنة ۰ وذ كرت منه نما ج ایضا ہ کیا شرت السى 
تمان ج من الموء كد ات لتبوة محمد صلى الله عليه ولم ه ویعض شر 
الكتب‌السمارية السابقة ء١‏ رأن انكارنبوة محمد عليه الصلاة والسلام يستلزم 
الطعن فى الربوبية ٠‏ 

الفغصل الرأيح * المعارك الكلامية e e‏ اة الاه 


ا فی التمہید الى إسباب تلك المعارك متهابلغ ابن الوزير د رجة 
الاجتہاد ء وتمسكه بالسنة النبوية ٠‏ وقد اقتطفت ما يناسب المقام من الرسالة 
التی اعترض بہا عليه أحد شیوخه حسبما وصغفہا ا الوزير * وقد تضمنت 
القدح فى صحة الرجوع الى الكتاب والسنة ء والاثار الصحابية ء والقواعد 
الأصولية رفى عدة قضايا وساتل ه حواها كتاب ( العواص والقواصم ) ومختصره 
( الروض الباسم ) وقد ذ كرت منها بعض‌الساعل كامثلة على ف لك ونا ء على 
قراعد الجد ليين سأقتطف الاعتراض ثم الاجابة : ) 


السألة الأولى اتپا المحثرض‌الزیدى. الامام حمد بالتشبیه ‏ روی ذ لك عن 


علما * الزيدية ويرهم ه وقد ذد کرت أجاية أبن الاب عى ذف لك بأسلوب 


الزامى ومفحم وخلاصة الجواب : 
ا المعترض بذ لك القدح فى حديث الامام أحمد د ویر اء 


إن كان الأول فاه لم يصح لأمور : 
الصحيحين a‏ با ستغیپا ء بل اليه المرجم فى توثیق 
۲ على الاعتداد بخلافه ٠‏ وعد م الانعقاد بدونه وذ لكفرع عن 
قته وأمانته ٤‏ وكتب الزيد ية ية بد اهه ٠:‏ واش as a‏ 
أقواله ء ولو كان مجروحا لم يحسن ذلك شيم ٠‏ 
۳ ران روایات الزيد ية وعیرشم محارضة باجماع اهل الحديث على يرا ته من ) 
اا ٠‏ ۰ | ) 


— ۸ 


وآما ان آراد المعترض الوصل بذ لك الى تير الامام أحمد ٠ء‏ فة | 

لايصح لأمورشها : 

| س عدم ازحقاد الاجماع بد ونه کیا سبق ° 

۲ اذ ا كان التشبيه عد المعترض مستفيضا عن أحمد فما باله يملى على طلبة 
الملم مذ اهبه ء وهلا أملى عليم مذ اهب الباطنية وقولمم إن للأنش مثل 
حظ الذ کر ؟ ء 

۳ معارضة ذ لك ياستفاضة نزأهته عن ذد لك عند أهل السنة ه وه أٌخص‌بهء 


السألة الثانية لاہ فی ا ول فى الآ خرة ه وقد ذكفيا. 
N E SEE‏ بالرو٬ية‏ طرق عليه الا حتما ل بكيسف 
أو بلا كيف 6 لا ن المعترض ينكر الروءية ٠‏ 
ذ كرت اجابة ابن الوزير بالاسلوب الجد لی دکرعں 5 اشکالات ه ومقد مات 6 

لن جا اتال الكن لو اللة غر ول اا رة س 
آل ال 2 كر اوك ادر ن E‏ 3 
والمعتؤلة ه واد لتم a‏ ررر اتبات الرة به فى الآاخرةه. 
وعرح على قول الاشعرية بصحة الجمع بين نفى الجهة ء وصحة الرو۶ية * 
كماسرد الا جاد ينا لد الةعلى|لرو*يقسبعة ا ر ا ا 
صحابيا ه وشواهد ها عن أکثر من ثلا ٹین صحابیا فی آکٹر من ثمانین حدیشاء 
وهذ ا مافعله قى ( العواصم ( کا قل کلام ابن القیم فى ( حادى الأرواح ) 
الا الا كه ت اقا ال اي 2 
اثباتا لايغبل الجمدل ١ء‏ الا عد الجهمية والمعتزلة ه ومن سلك طريقهسم ٠‏ 
مح انزامېم ما الاين الوزير » وهو التشكيك فى عصابة الاسلام ء والتابعين ‏ 
ل باحسان الذين روواأدا ديث الروءية يتالا e‏ فى الآخة : 


) ا اجن : اهنبل‎ N گا‎ n 


E ES 


الحديثعن النبوض لفضياة الكلام - كما فى زعه مقصوصة - لما بهم من البله 
وو الفطنة ولعد م ممارستمم الحد ل ء والبدف من ذلك القد.ح فى السنة 
النبمية الصسحيحة ٠‏ 

کہا بینت دفاع ابن الوزیر الذ .سض فيه وجوه آهل الحد يث بل زاد ها 
بیاضا على بیاضہا » وشوه وجوه اهل الكلام ه على ما بها ١‏ بتلك التقريعات 
الحد لية اللاؤعة ء وما أد راك ماتلك التقريعات الجدلية اللاو ء التى تورد 
الرض سارى الارتباك ء وقد تورد » اعتراضاتی ان | ستلزمہا موارد 
الہلاك ٭ رهی تقریعات كثيرة مبسوطة فى ( العواصم والقواصم ) ومختصسسره 
الو الا تترك آهل الکلاہ صرعی e‏ کانہم أعجازغنقعر ق بأھل 
الخة نه دحب الى آعلی اله ولل الحم رالد ٠‏ 

کا ا ابن الوزير أثبت رجوع هوء لاء -٠‏ وهم فحول اهل الكلام 
اال ن ا ع کا (الرا ا وه ت کا اس الور 
هذ ا من کتب هوء لاء٠اننظار‏ ه ون كتب غيره. المعتمدة غب اهل 
کف لای شك فى صحة ذلك ء وقد E‏ 
ذ کرها اہن الوژیر فی ( عواصمه ) و ( روه ) aS E‏ 
وصد ق رجوعہم ٥‏ وقد ختمت تلك التقريعات بأن اختيا ر آهل الحد یت لتر لیگ 
الكلام ء والتأويل لیس يلازمه البله وجمود الفطنة ٠‏ وانما يلازمه ذ لك ء لوكانوا 
بذ لوا جہدهہ فی تفہمه ه وتعلم الالال كل ب الحد ء ولسم 
يساعد هم الحظ ه ولیس الأمر كذ لك“ فانما تركوه لما ورد فى القرآن الكريم » مسن 
الأمر بالاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم - ولما ورد قى الحديث 
من النهى عن البدح» ولحديث : ( ماضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا ووا 
الجدل ) ولما فى الصحيحين مرفوعا : إن أشن الخال ال ال الال 
الخصسس ) E SS ٠‏ ا 

شم کرت آبیاتا او الور ج ع الى :۽ ا مشه بعض‌الطلاب 

أن يد رس عليه النطق نقال : 


کم من فتی منطقی الذهن ما خطرت ٠‏ بالبال شه اصطلاحات القرانین 


E EE 


وکم فتی منحلقی کافر نجس کالکلي ہل هو شر مه فی الہون 
یری ساس اهل الككر منةيه" ) فہما ویەسکر من طه ویسسسسسن 


ومماقال ايضا فى هذ | المعنى: 
نطق الأ وليا ءرالأديان فی ااا ةرا يرن 
لهل اللجاج غد التمازى منطق الأذ كيا ء واليوز ان 
الفصل الخاس : إرارءه فى الامامة والسياسة oS‏ 
) و فيه نید وتات 
ن کرت فی التمہید معنى الامامة والسياسة ٠‏ 


کیا شر ى الى اهبة الامأمة ٠‏ وبينت طريقة اختيار الامام ه والخلاف فى 
لك مع ذد كر الآد ل منذ يو.المسقيفة المشپورفى التاريخ ١‏ كما اشرت السى 
8 الامامة ء ونه لاخلاف فى وجويها فى الجملة ٠‏ وانما العا دل .ف 
رع أو بالعقل و بہما ۰ ومین رجح وجوہا بالعقل أبن الوزير ومن معه ٠‏ 
ا شروط الا مامة والخا e‏ مع ذ کر الأدلة ١ء‏ وأن مسألة الامامسة 
١ EIR‏ اعقادية باعتبارات وفقهية ' اجتہاد ية باعتبارات 


البحث الأول إيابة الجائر والخروع عليه بين ابن الوزير وخصمه المعترض بأن 
فقا ء الاسلام يجوزون امامة الجا وأته. شيعة يزيد قاتل الحسين ٠‏ ی 
ابن الوزيرعن ذ لك مطولة مقارنة ء بأقوال فقا ء الاسلام پو اب ات 
المذ اهب الاريعة يره ١‏ بل أعبة المذ اهب المانع رک ها 
E TER‏ ابن الوزير على جواز الخروج عند الفقها ۶ 1 
على من فحش ظلمه کیزید بخرو الحسين بن على على يزيد ء وابن e‏ 
وأهل المد ينة على بى أمية » وزيد بن على على هشام بن عبد الملك ء وأن 
9 حدیث ) ا الأمر هله ) على أقمة ة العدلء واد 


کا ف تفصیل الكلام تی E‏ الحسين ئی يزيد وموقغفه منه من کلام 


2 ) شم د ت أن خصى أبن الوزیر ج پل مرضح الخلاف بين ن لزید ية والفقہاء » 


N EES 


aa‏ زد ۴ e‏ ى الفقہاء ٹم بینت چ 
المعرف والنہی عن ار 
ابیت الاف :+ حك الولاية لأعمة الجور فى نظر ابن الوزير وهى محل 


النزاع الحقيقى - کرت ا ىلح الفقماء على جواز أخذ الولاية من | اة الخورة 
وذ کرت ماعارضېم به الممتزلة والزيدية من الأد لة وضاقشتهأ ء واشر کال 
ا فی ذلك ۰ 

ان الفقماء وإن قالرا بصحة أخذ الولاية من | أئبة الجور فل يجملروهم شل 
ا العدل من جميع الوجوه ٠‏ 
ت غلط المعترضرعلى الفقہاء حيث ظن أنہم يصوبون ئة الجور فی 
3 الك ين NOP‏ الناس على حسب رای ابن الوزير ٠‏ 

ت الى ان او صل الى جواز أخذ الولاية من أئمة الجور 
ês‏ ألحابة اللشتلفين * ا ابن الوزیر ا 
خاصا فی هذه الألة سثاه ( الحا المشہور فى الذب عن الاما المنصور) 
فى الدفاع عن وص النصو لمنصور هذا بأنه غير کف للامامةلعد م توفر شروط ما 
فيه عند الزيدية 6 وأحمبا الا جتہاد وال 
وان ابن الوزير أجاب : بان الاجتہاد بل أقله فی نظره ‏ أمرخفىء 
تد اشتد e‏ الاو ق سد ا 
لو کان الاجتہاد شرطا فی الاإمامة کا لوضو ۶ شر i‏ 
اا ) 

ارف E‏ فى ىظر ابن الوزير - العد ل وترك الجوره 
ارق و ءعلى العاد ل 0 رالفه الات ولم یرد الا الام ام 
العالم ٤‏ والوعید للجاهل ٠‏ ا 
کہا علقت على خد ه السالة حمليقا يسما محتقا ضنته الخلاصة , النتيجة 


القصل السادس : موقف ان الوزير ن الابتداع ٠‏ وقد امرت ن فيه ب 


معنى الابتداع والتقليد ٠‏ ا 
کہا ن کرت فی 1 ن غا معام البدح - کیا تی نر اکھد این و 


د 


أحد هما : الزیاں ۃ فی الدین باثبات مالم یذ کرہ الا القن وا 
علي هم السلام - بن مهمات الديت الواجبة ٠‏ 

ثانیہما : النقص‌ننه بنغی بعض‌مان کره الله تمالى - ورسلهء بالتأو يل. 
الباطل ء ريلحق بما التهرففى الدين بالعباسات البتدعة ٥‏ ثم ذكرت ٠‏ 
آنواع ال زياد ة فی الدین كما قررها أبن الوزير ٠‏ 

شم ذ کرت من اسباب الزیاں ة فى الدین ٥‏ تجویز خلو کتاب الل عرز وجل م 
على زعم آهل الدع - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم * عن بيان بعضمهمات 
الد ين اكتفاء :بد رك العقول لہا ه ولو بالنظر الد قيق ءعد آهل الكلاء ٠‏ 

وهذ | ممنوع غد أهل الاثر لحدة وجوه ذ کرت آهمها + 

كما تحد ثت عن الامر الثانى : وهو النقصين الدين ٠‏ وهو رد حقائق النصوص ه 
والظراهر الى البجاز ٠هن‏ غير طريق قاطعة تد ل على ثبوت الموجسب 
نلتأویل » د ثم اقتطفت تماد ج من ذ لك حسبما قرره ابن ااوزر 
ا 

e‏ عن الامر الثالث وهو التصرف فى عبارات الكتاب والسنة ء بالعبارات 
المبتد عة ه وان هذا غد التحقيق يرجم الى الا مرالاًول وهو الزياد ة فى‌الدين ٠‏ 


ا ٠‏ ن ابن الوزير ينع التحبير بخير با ر الا ال ولوار 
الخطا ه على‌العلما ؟# فم العنى * أو التعبير عنه او فیہیا معا لوجسوه 


: e 


ثم بينت طريقة أبن الوزير فى تفسير االقرآن الكريم ٠‏ مع بيان الفرق بين التفسير _ 
a e ekl‏ ) 
الثانية : 1 A‏ 


7 وأن رات التفسير علد ه سبعه زاحنا بینتم | ۰ 


کا ا 


ف كرت الأصول التى تقوم عليها الزياد ة فى الدين ٠‏ والنقص مضه ٠‏ 
والملحق بأولهماء 
وأنما تقوم على اضلين : 
ا سمعی وهو اختلاف المتكلمين فى معرفة الك والتاب e‏ والتير 
بينهما » حتى يرد المتشابه الى المحكم ٠‏ 
ثانیما : تل وهو اختلافہم » هل یعلمون تاريل المتشابه ؟ ثم اختلافبم 
فى تأويله على تسليم أنہم عرفوا المتشابه ثم ما سبب وقوع المتشابه على العقول 
من حيث الحكمةء كما ذ كرت لمحة عن المحكم والمتشابه فى القرآن الکریم كا 
فی نظر ابن الوزیر ٥‏ ثم تحدثت عن تقسيمهالتأويل المعروفعن أبن تيمية ٠‏ 
واستد راکہ وجہا رابعا ۰ 
شى بينت العلا الذ ى وصفه ابن الوزير للابتداع والتقليد ٠‏ 


أما الخاتمة ” نق ن كرت فيا ملاحظاتى الطفيفة الضعيضفة على عالنا 
بلعلسالم اليمسن ابن الوژیر التی ان دلت على شی ۶ فانما تد ل على علو مکانته 
العلية ء کما ذ كرتفيہا النتاعے التى توصلت اليا من خأل البحث ٠‏ 
وہذ | أكون قد أنہيت موضوعح الرسالة » ولى فى الله عز وجل امل 
كير ء أن يونقنى لاإرعطاء الموضوع حقه فى القريب العاجل أن ع شاء الله تعالىء 
أما هذ ه الرسالة فبى كبعض‌الخطوط العريضة لفت الباب ٠‏ أو كمعالے 
یہتد ى بها الباحثون الى ال وصول الى الغرض‌المنشود ومعلوم أن الخطاً 
والنسيان من طبيعة الانسان ء نالكمال لله وحده) وقد بذ لت جهسدى 
العيف المضنى راجيا من الله عرز وجل أن ينفعنى به أولا والمسلمين ثانياه _ 
انه ولى ذلك والقاد ر عليه r. ٠‏ 
والحمد ا ولال ا وعلی آله وصحبهء 
ومن د تی بان يوم الد | 
هذا ا أن أعقدم بجريل الهكر والتقدير بعد اتشر 
لله حعالى ‏ الى فضيلة الأستان الجليل الد كتور محمد سليمان هاوه 


استناد | الى قول الرسول صلى اله عليه وسلم : : من لايشكر الناس لايشكر 
اللا روي اة لد اهل رالا ٤‏ فقد تفضل ٠‏ 


0( سنن آیی د ای i E‏ ستن الترش ی تح 


ج 


بالا شراف علی هذ ہ الرسالة حتی ظہرت على ماهی عليه ولقد فتح لی صد رہ 
الرحب » وأعطانى من أوقاته الخاليه ه وزود نى بتوجياته وارشاد اته القيمسة 
E E RT‏ 
أن يجزيه عنى كل خير ء وأن يبارك فى حياته ويهبه الصحة والعافية ء وأن 
يجعله ذ خرا للعلم وطلابه ء كما اسل اللنه عر وجل - أن يمنحه المزيد 
و ا ا ا ا 
أنه ا لك والقاد ر عليه ٠‏ 


هذا ا قى ان أتقدن جزل الشكر لتقد ير لفضيلة الأستاد :الد كور 


5 


سليمان دنيا اذ كان المشرف الأول على هذ ه الرسالة فجزاه الله عنى خير 
الا 

كما آننى اشكر جامعة أ القرى على ماتفضلت به على من مفحة ثمينة 
للد راسة فیا وما وفرته لی من وساعل رامکانات حتی تمکنت من اعداد هذ | 
البحث الملمى المتواضع ء جزا الله القائمين عليها خير الجزاء ٠‏ 


۳0 
الباب‌الاأول 


ترجمنة أبن الوزير 
EFFI‏ 


طلبه العلم - حياته العلمية . 

الحالة الد ينية والثقاقية فى عصر امن الوزير . 
) الالال اة وخعراين الود ر 

تلا مید ه ومو“لغاته 2 


ثناء العلماء E‏ _ مكأانته العلمية . 


عزلته الا خيرة . 


F==1=ا==‎ =| 


N Nh E 


مولسدء : 


ولد ابن الوزیر فی شہر رجبسنۃ ۷۷١‏ ھ بہجرۃ الظہراوین فں شظب ه 
أحد جبال اليمن الشاهقة فى (السوده ) هكذ | اتغق الموء زرخون اليمنيو ن 
ونیرھہ (' )ء ولم یخالف فی ذ لك الا السخاویء‌فانه قال + ولد ابن الوزيسر 
تقريبا سنة ۷٠۵‏ ه وهذ | التقريب بعيد ٠‏ والصواب الأول ء وصاحب البيسست 
اد ر ی بما فيه ۰ 


هھ 
وسل ن للف" .مان کره راخب هدية العارفين IT‏ : إنه ولد س 12۵ ۷ 
وأبعد من ` . ذ للك . مان کره صاحب. تاریخ | لییمن الثقانى حیث قال 2 انه 


۱ f(T), E EE هذ‎ hk Yo ولد سنة‎ 


اسمه ونسبه وکیته : 


اآ رغد اا ار اا لا ال ا ا ای 
النحوى المتكلم البليخ البحد ت الحافظ الحجة المجتيد المطلق محمد 
این ابراهیم بن على , بن المرتضى بن المفضل بن محمد العفيف بن مفضل بن 
الاح بن قن بن بن الاش بن الا الا اى ين اجام 


(۱) تاریخ بنی الوزیر للہاوی الوزيرخفى مكتبة جامع‌صنعاء الخربية رقم >١‏ ه 
مجاميح ورقة ٠١‏ ومابعدها والبد رالطالح ض محاسن ry‏ 
القرن السابع للشوكانى ج ۲ ص١۸‏ مطبعة السعادة بالقاهرة ط أولى 
سنة ٤۸‏ ۱۴۳ ھ هه طبتات الزید ية خ فی مكتَبة جامح صنعا #الخيية 
رکم IT‏ للشہاری تاريخ»ورقة e‏ وما بعدها ه ومقد مسة اترجيسح 
اليب القرآن على أساليب اليرنان لابن الوزير ص ٠‏ مطبعة المعاهد. 

| بمصر د ون تاریخ 6 والعواصم والقواصم لا بن الوزير ج 'ورتقه ۱۷۸ 
ا ی ا ا اک د و 
میکروفیلم . كاملة عن مكتبة اخد الثالت ركا رکم ۲ ٣‏ عقید ة وبعصہ ا 
عن جاقع_ ة استانبول رقم ۲٤٣٤ ۲٤٣‏ حدیث ه والجز ز۶ الرابع شه 
رقم 1° وهو الآن تحت الطبع زالتخينق وتوجد عدة نسح نة فى 
تهنا مة الجامع الغربية رقم 1 Y‏ وأخری رقم ٥‏ کا اومکتب ةة 
العبيكان بالریاض ۰ والا رشاد الہاد ی قى ترجمة ت أخيم الاد ى ورقة ٠‏ 

e )‏ ألكتب ا رکم ۷ ٥‏ عټأاید تومو والاعلام وى 

ج ص۳۰۰ طبیروت 6 ومعج المو لفين لعمر كحالة ج ۸ص ۲۱۱۲۱۰ 

3( الضيء ا ج ٤‏ ص۲ ۲۷ ا وتارین اليمن لأحمد 


eh EE 


القاسم ا و لحسن بن الحسن بن على بن 


اہی طال کرم الله وحپه ) 
۱ ( 
وھد م السدلسلة موضع اتفاق أیضا بين المهء رخین والمترجمين ا الوزیر 


لی بن المرتشی ن البادى ب ن کی ن الحسن ب الا وکر اسب الیی 
على رض الل ا الہاد ى تل الوا ی ن بخ بين 
ا وهذ أ وام وأضح ه لاله TN‏ معظم الل لة بین المرتضی والہاد ى 
اه : 


واشتہر بلقب این الوزیر ٥‏ وهذ | اللقب کما ذ کره ابراهیم بن على الوزیرسمن 
أحفاد الياد ى الوزير المعاصرين - هو أن الاما محمد العقيف _ الجدالخامس 
لصا حبتا ابن ا لوزي ر لمابويع بالارما مة فى الوقت الذ ىبويع فيه الا مام المنصور عبد الله 
أبن حمزة سنة eT ١١‏ مکان آخر د تخلى عن الامامة كى تتفق الأمة على البيعة 
لابن حمزة المذ كور فأطلقت عليه الأمة العفيف ء واشترط عليه الاما المصور 
المو۶ازرة له فكان وزيرا فأطلة عليه هذ | اللقب » ومن هنا شات سر ة آل الوزير 
ااافا الي کا يلقب آيضا بعزالدين ۾« ` 


E E ص۲ ۷ ط الکیلانى ه هدية العأرفين‎ ٤ الد ج‎ GE 
ا ررق الحجر من أ ن ا بن العماد‎ ۹1١1 ے‎ Rs البغخدادى‎ ) 

) الحنيلى ترجم بن الوزیر قى شذ رات الذ هب 

(۱) انا r E‏ الا جرا ۶ والصفحاتنذ اتا ٠‏ 

(۲ ) اغ ظر الصو ۶ اللامح للسخاوی ج 1 ص۲ ٠ ٠۷‏ ومعجم ا لفین امسر 
کحالة ج ۸ص۲۱۰۹ °۰ 

(f)‏ کو ااا تى با اا براهيم بن على الوزير » تقلا کت 

السلسلة الذهبية فى ایخ بنی الوزیر ولم قف عليہا فعليه المهدة ٠‏ 


TA 


مكألة آسرته الخلفة:: 


مما لاشك فيه أن آسرة آل الوزير مشہورة بالعلم قديما وحديثا ه شاد 
ن لك أن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بمو ۶ لفاتهم المخطوطة منهارالمطبرعة ء 
لاسيما مكتبتا الجامع الكبير بصنعا* 'وغيرهما من المكتبات العامة كمكتبة دار 
التب فت صنعا ۶ ومكتبات جامعة صنعا ٠۶‏ والخاصة كمكتبات أل الوزير التى 
تحد ثثث عا مجلة الحواد ث ت مقابلة أجراها نديما مع السيد ابراهيسم 
ابن على الوزیر من أحفاد خی ابن الوزير - فيقول : : (کانت لدی آل الوزیسر 
خلال سبعمأة عام مكتبة باسمهم فی الجامح الکبیر ا ى فى صنجا ۶د ٠٠٠٠١‏ 
وقد ا ا ا ت ال اا خرف القرن الثانسى 
عشر الہجرى ٠‏ ولكها نقلت الى بيت السيد -يعنى نفسه ‏ على بعد 
شین لوا ن ها حیث أصابہا لياع ء 
ما البكتبة الخاصةالتىكان اام محمد بن عند الله الوزير سنة ا 
والتی اوتفہا على ذ ریته ه واستمرت حتی ثورة سنة ۱۳۹۷ هھ فقد صود رت عقب 
فشل تلك الثورة ٠‏ وعبشت بَا الايد ی ه وتسرب معظمما الى اید ی ذ وی النہسب 
والسلب ء وما بقى شا - وهو الاقل - نقل عن القصور الملكية الى مكتبة الجامح 
الكجير ء التى تضم خزانته وخائر المخطوطات وذ لك عقب انقلاب سنة ٠١۷١‏ ه 
كانت المكتبة تدم طا ا کت کل اکر آلف عام ا 
ہا بخطوط المو۶لفين ٠‏ لا آد ری .کہ کان REE‏ اکا کار ےت 
تقدر نحو خممة آلاف خوط (۱ ) ) 
فلا غرو إذ و بن الوزیر ٤‏ فانه نشا فى بيت‌علم ۾ فذ اك والده 
السيد ابراهيم بن 4 بن المرتضى سنة ۷۸١‏ ه بعد أن.ترك خلفه ايع 
من الأولاد ھم الہادی ء وصلاح ه ومحمكد ضاحبتا وفاطمة * . ) 
اتا الطولى فى فنون e‏ رکان شاعرا بلیغا ٭ خطیبا ET‏ 
تقیا ورعا ناسکا ء ومح هذ | کان ی ثر الفقراء بطعامه » وطعا اة 
TE‏ الیل EE.‏ على آولادء ٠‏ 


(۱) مجلة الحوادث عدد ۸/۱۳/۱۳۱۲ ينايرسنة ۱۹۸۲م 


~۳۹ 


ومن شعره * 
وجدتا هذه الأجسا لى ١ه‏ الأدلة للعقول على الحدوث 
یعاودها اجتماع وافتراق ٥٩‏ ونیطت بال تحرك والمکو ث 
اتعقل انہامن غير شی ٥٥ ٠۶‏ آقیمت فى الأماكن والحيوك(' 
وهذ ۱ أخوه الکبیر الاد ی بن ابراهيم الوزير سنه ۲١‏ ۸ه برع فى عدة 
علوم وصنف تصانيف سيأتى ذ كربعضها فى الحالة الثقافية فف عصر أبن الوزير 
فى حركة التأليف وله نظ ٠‏ . وصفه الشوكانى بأنه فى غاية الحسن ونه القصيد ة 
البديعة فى الكعبة ٠‏ 
ف شخ ها هد الا بات : 
ريف دع الى رو < ايان أغل ان اال 
هم قادة القاد ات بعذ تبيه ٠١‏ الى مشرع الحق الوى السلاشل 
الى أن قال : 
ولم يعجز الصديق بعد وفاته د ٥‏ عن الحرب بل ساد الہد ى بجحافل 
وتابعه الفاروق فأشتد ركه ٥*١‏ وسار بم فى الحق سيرة عاد ل 
وتمم ذ و النورین سعیا مارکا ٥ه‏ وعم جميح السلمين بنائل 
وقام باعبا * الخلافة بعدهے ٥۰‏ على فأسس الدين راس الكلاكل , 
NE‏ ن الو د و م ي الفوز أعلى المنا: ر 
Naa a NE‏ 
لبذ هب الزيدية الآتی يانه .قى موضحه ٩»‏ وآنه یقول بالوصیه ۰ 
وهن | آخوه الىل الہاد ی ض السن صلاح بن ابراهیم e‏ 
و ۷ ا الف وى اله دة 


١(‏ ) ملحق اليد ر الطالع لمحمد بن محمد Ral‏ ه وتاریخ غ الوزير 
ترجمة | براهیم لاور 

( ۲( مجموع ۲۰ ۲ ورقة١#فى‏ مكتبة الجامع Gi a‏ والب الالح 
a n‏ 


EE 


ارعن ااا اا کر بد انت ا ا ت 
الہجرة فى شطب يقوم فيه بعضالليل ومعظم النهار ء لايكلم أحدا ١أذ‏ ن فى 
ن لك المسجد عشرات السنین وکان حن مذ هبه تربیع الاذ ان فى اوله وكان قد 
طلب من الامأم ولاية فرأه مراهقا فكتب له ولاية قال فيا : (قد جعانا للولدى 
صلاح الدين ولاية فى الصالح ٤‏ فقال : يا مولاتا أما المفاسد نانا لا أحتساج 
فيہا الى ولاية ء فتيسم الامام وأعجب بكلامه ١(٠‏ ) 

وهذه أختم فاطمة بنت ابراهيي كانت شريغة فاضلة E‏ 
ما تفر لاسرتها من السلم والزهادة ه ولما بلغت سن الزواج خطبها جماعة من 
السادة الى ۰ الہادى ء فاستشار الامام الناصر ء ا من 
السيد المرتشى بن آبی الفضاعل فزوجما ايا ء 

كذ لك والد ته الشريفة حوریة بنت آحمد ین صادح بن الہادی لہا حظ 
Sag‏ ) 

وكذ للك اب es‏ ا Oa‏ 
العلم ه - الفروع الفقہية وأصولہا وله مو لفات ذ رها صاحب تاریخ 
ا ,)¥( 


"r r 


(۱ ) آنظر تا ریخ ب الوزيٌّ فى ترجمة صلاح وملحق البد رالطالع او 
(¥) تاریخ ایی الوزیرً فی صنعا ”تر جهة ابن الوزير ٠‏ 


E 


مكانة اسرته السياسية : 


مما لاشك نيه أن ابن الوزير ينتمى الى لمسرة عريقة علما وحسبا وتسا 
وجاھا وسلطا . 
أما السلطان ء فقد سبقت الاشارة اليه فى لقبه من تخلى الامام محمد العفيف 
عن الامامة حين بويع بها لتوفر الشروط فيه فتركها حقنا لد ما۶ :المسلميسن ه 
وهكذ | الشخصية الاسلامية توء ثر المصالح العامة على الخاصة ٠‏ وتو *ثر التواضع 
على التعالى على الاس ء وو ثرعلى نفضسها لمصلحة الا سلام والسلمين ا وو 
بذ | يستحق اللقب الذ ى اطلقته ووا ال e‏ الا نة 
حقرت د ما ء۶ المسلمین فکم من | رواح أ رهقت ه وکم من د ما کت 6 ,انال 
نہبت ء وأعراض هتکت فى سبيل الحصول على مشل هذ | المنصب ء وليت الاحفاد 
تبعوا الاجداد ء ليت ما حصل هنا » حصل بين الامامين ‏ المتتافسين علسى 
عرش‌الزيدية فى صنعاء ٠‏ المهد ك أحمد بن يحى المرتضى سنة ٤١‏ ۸ه ء 
والناصر على بن صلاح الدين سنة ۰ ھ ‏ فی عصر ابن الوژير فكم من معار ك 
طاحنة دارتبينهما ء استمرت آعواما عديدة نتيجة المنافسة على السلطة ٠‏ 
وسیای الام لی سڈ !ا ئی ( الال السیاسی ) اں نا لے الى : 

وممن حكم الد يار الزيدية فى اليمن من اسرة آل الوزير الا مام المنصور محمد 
بن عبد الله الوزير فقد دعا لتفسه بتكليف من أعيان عصره سنة ١۷٠١ه‏ الى 
أن توفى سنة ٠۳١۷‏ ه وذ لك بعد وفاة الا مام الصو آحة بن هاشے بن محسن 
سنة ۱۲1۹ ه وقد وصفه الموء رخ اليمشى الواسعى بانه بلخ تى العلم د رجة 
الاجتہاد » وانه أعلم هل عصره ۰ وانه صلح شأن السلمین على يده » وذ کسر 
کلاما کثیرا فی مدحه نظما ونثرا » اا یی ي مف ( ا ان 
البو ۶ لفون المجتهدون ) وذ کر مصنفاته وأرقامہا ٠‏ 


(۱) دغر تاریخ الي من لعبد الواسع الواسعی ص ۲۲۲ ۲ ۲١‏ ه الدار الينية 
لانشر والتوزيم E E E ET‏ 
e‏ تد ل على علمه ET‏ حين كشر 
e E‏ ه وأنظر حکا الو اله دا ا 


بعد ها برت ظط أولی ۹٩ھ‏ ه۰ 


E E 


ومنهم السياسى الكبير عبد الله بن أحمد الوزير الذى استولى على عرش 
اليمن فى صنعاء بضعا وعشرين يوا سنة ٦۷‏ ۳ ٠ه‏ ثم قتله الامام أحمد بن 
یحی حمید الد ين سنة ۲ ۳۸ ٣ه‏ قتله مع عد د کی اتا ال ثأرا 
لوالد ه الا مام یحی بن محمك حمیدك الد ين ¢ المقتول اغتیا لا ئی ٨۸‏ من شېر 
رییع الثاتی سنة ١٣۷‏ ۳ه . 

ولا تزال هذه الا سرة تحتفظ بمگانتها || السياسية ›» داخل اليمن » وخأرجه 
الى يوم الناس هذا.(١)‏ 


تشأته: ٤‏ 
أن ابن الوزير نشا قى اأسرة مرموقة لها مكانتها العلمية والسياسية 


كما سبق شى“ من ذ لك فى الحديث عن أسرته وان أسرة كهمذه الأسرة 
لجديرة بأن تجعل فى طلب العلم ونشره شغلا الشاغل . 
وإن تتبعتاريخ بن الوزير ليبين هذا بوضوح . 

ف ا السك الدع اة هو اناو رة ,زي اسر ب 
ا الیو ی غل نے ظا لے رک الله غه ون جنا قلا شراب تة 
فيما طبع عليه ابن الوزير فى عمره الميكر من حب ‌العلم والعلماء » وحفظ 
القرآ. الكيم مالمثابة عل. حضه. محاك. العلم «العلماء 


وهاهو ذا ابن الوزير يصف لنا هذه التشأة العلمية بين أسرته 
وشیوخه فیقول : ( وانی لما نشأت بين کراسى العلماء الگا بر A‏ 
بین أعين أهل البصائر » رتبت رتونب الكعب نى مجالسة العلماء 
البادة .و رت الي ى جال الل راا تاهة ول أل هة 
عرقت شمالی من يمينى مشمرا فى طلب معرفة دينى » أتنقل فى رتبة 
الشيوخ من قد وة الى قد وة » وأتوقل فى مد ارس العلوم من ريوة السى 
ربوة » لم يزل يراعى للطاعف الفواعد نوإاطق » وبناتى للطاعف المعارف 
قواطف » لم يكن حتما أن يرجع طرف نظرى عن المعارف خاستا حسيرا 


)۱( - هذه الأحد اث وقعت وأنا فى الثامنة عشرة من العمر فأنا مصد ر 
من مصاد رها التاريخية ن اتا ءال أا جیدا» 
ولكن ١‏ نظر للتأكيد ي #رجة الہموم والحسزن ٠‏ 
للواسعى ص ٣۷‏ > وما بعد ها » ورياح التغيير فى اليمن لأحمد 
محمد الشامی ص ه۲۳ وما بعد ها والاعلام للزركلى ج ۽ ص ۷۰ . 


r E 


ولم يجب قطعا أن یعود جتأح طلبى للفوائد مهيضا كسيرا » 0 
بد عا أن أتتسم من أعطارها رواعح » وأتبصر من أتوارها لواقح » أشر 
فل فة الد يت ائ جج كني بق لهد ال س ا 
خد مة علومه » وتمهيد ما تعغى من رسومه . . . والمحاماة عنه والحث على 
أتیاعه والد عاء اليه )١(‏ ) . 

هذ اومما ينبغى التنبيه اليه أن ما تقتضيه العبارة التى ورد ت فى 
أواخر هذا النص السابق ذ كره » من أن قلب ابن الوزير شرب حب 
الحد يث التبوى » لاتتعارض ممع مأ ا فى ( حياته العلمية ) 

من أنه استغرق باكورة عمره فى فن الكلام والجدال بيان ذلك أنه 

کا ا کل اد ار فا ا اها ي وة 
قن الللام وكان يتضرع الى الله تعالى تضرع مضطر محتار متمثلا بقول 


لقد طغت نى تلك المعاهد كلہا ° as a SEE o‏ 
نلم ار الا واضعا کف حار هم على ذ قن اوقا رعا SEs‏ 


قضى معظم شبابه فى تحصيل العلوم العقلية وغيرها من العلوم 
ای اليك الق وازت:- وكان متطلعا بل متعطش ا 
لہدا العلم النبوی‌الشریف » ولم یجد عند شیوخه فی بلاده ما یروی' 
ظمأه اذ هم مكيبون على تخصيل العلوم العقلية بل إنهم ليصمون أصحاب 
الخدت اله ةة وى ساك وا الور اة لاي 
الحد يث الى أرض‌الحجاز فاستعرض علماء الحد يث بمكة المكرمة 
فوجد بغيته فى شيخ الحديث وعلومه انذ اك محمد بن ظهيرة سنة 
۷ هھ . وسیأتی مزید بیان فی حیاته العلمية ان شاء الله تعالی . 


١ (‏ ) العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
ولم ج ١‏ -المقد مةررقة . ١‏ ومختصره الروض الباسم لا بن الوزير 
۶ھ o ss E‏ ۵ھ 


٠ جيوم ذ کر الطبم ولا التاري‎ e 


ا 
طلبه العلم ‏ حياته العلمية : 


لقد وفق أبن الوزير فى حبه العلم والعلماء » والاستفادة متنهمم. 
تک کن کا ورات ى اوه مل ما الا دا 
لملا زمة اا ن اللا والبخت عن قائ د آهب الما حى 
والتفتيش عن أعذ ار الغالطين » والد اع عن سنة سيد المرسلين »وخاتم 
النبيين محمد صلى الله عليه واله وسلم . 
ومن هتا يمكن تيم طليه العلم » أو حياته العلمية الى مراحل ثلاث : 
الأولى : را لالت ال وهی اید عن العلوم العقلية E‏ 
القرآن الكريم » وبعض المتون - كما هو المقرر عند أهل الكلام » من أن 
أوّل واجب على المكلف النظر أوالشك كما هو معروف عن المعتزلة» 
أوالتظر المتبنى على ألمقد.مات والنتائج » كما هو المقرر عند معظم 
الأأشعرية . 
وسيأتى بيان هذا نىالكلام على التفرق وأسبابه فى الغصل الأول من 
الباب الثانى ان شاء الله تعالى . 

ا ج ی ای ت اعد الر 3 نج وه 
وھ هبت یام شبابی »› ولذ اتی » وزمان اکتسابی » ونشاطی لک ورد علم 
الكلام والجدال » والنظر نى مقالات أهل الضلال » حتى عرفت صحة 
من قال : 

لقد طغت فى تلك المعاهد كلها ه ° م وسيرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر الا واضعا كف حار م م علىذ قن أوقارعا سن تاد م( ) 


ویمضی قاغلا : وسبب ايثارى لذ لك وسلوكى لتلك السايك أن أول ماقرع 
سمعى » ورسخ فى طبعى وجوب النظر » والقول بان من قلد سى 
الاعتقاد فقد کر »> فاستغرقت فى ذ لك حدة نظرى »> وباكورة عمرى » ` 
ومازلت أری كل قرقة من المتكلمين تد اوی أقوالا مريضةه »› وتقوی آل 


)1( اثر الس للشهرستانى فى نتهاية الاقدام فی علم الک 


O 
TT O. 
: ميته فلم أحصل على طا 6 وتە تمثلت فیرم بقول القائا.‎ 
( ۲) 

کل ید اوی سقیما من مقالته ٥٩‏ فمن لنا بصحیح مابه‌سقم ) 

هذ ه هى المرحلة الاولى المستفاد ة من هذا النص ٠‏ مرحلة التحصيلالتى 
جمع فيا اين الوزير بين أصول الدين وأصول الفقه وفروعه نها : ( شرح 
الأصول الخسة ) للقاض عبد الجبار ی ا ه وهو معتمد ألزيدية فى 
الديار اليشية ء و (الخلاصة ) و الغياصة و (تذكرة ابن متوية ) المتكلم 
فى علم اللطيق كما يقولون - ومختصر الشتهى لابن الحاجب ء وطالع كتب 
آبائه الکرام فی هذا الفن ہ کالبجڑی للامام ا ہی طالب یحی بن الحبینالہارونی 
وصدوه الأ ختيا ر للاما م المنصور عل الله بن حمزة ق آصول ا e‏ 
اليد الحلامة خیرات بن یحی حمید أت القاسمی ه ومشل کتاب ( الجاممسع 
( الجملة والألفة ) لقاعد علماء الزيدية » وقد ماءالشيعة محمد بن منص ور 
المراد ى 6 وعرف ما وقح فيه الخلاف ت کو والمحتزلة ه وعرف قول المتكلمين 
وضمغه ه فی قولہم : إن من لم يعرف الله تعالى بأد لتم البنية على 
المقد مات الث طقية فهو كافر » وشل مانص عليه شيخ البهاشمه وتبعه عليه 
E‏ )€ 
لقوله تعالی + ” رلایحیطون به علا * ٩‏ ) 
وسيأتى رد ابن الوزير على هذا الكلاء الشنيح فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء 
الله تعالى ٠‏ | 


(۱ ) من هاض‌العظم ۰ ای کسره بعد الجبور فهو مهيض: الصحاح للجوهرى 


کک e‏ العطا ر ط ثانية ٩ھ‏ 
)۳( طبقات الزید ب 0 ج ١‏ وترجمة ابن ارقي ا لاخر الا 
الثانی من العواصم. - وتاري بن الوزير خ صنعاء ورقة ۳١‏ وما بعدهاء 
٤(‏ ) سورة طه (٠١‏ ء 


E EE 


ا ن ال ودار :و ااه اة 
٠*٠(‏ قزجعت الى كاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله علي ,آله 
وتعليم ؛ وارشاد لمن اتبع الرسول ٠‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - فتدبرتذ لكء 
٠ 0( e‏ (( 
۱ : 
فألقت عصاها واستقربہا النوی مماقرعنا بالایاب الساف) 
قلت : وصد ق ابن الوزير فكتاب‌الله -تعالى ‏ قيه الهدى والنور 
ˆ إن هذ | القرآن یہد ی للتى هى اقوم ويبشر المو* فين الذين يعملون الصالحات 
ااا کا 
عن على مرفوعا : ” ألا أنها. ستكون فتن فقلت : ما المخرج ضها يا رسول اللنه ؟ 
قال کتاب الله فيه نیا ما قبلکم ٥‏ وخبر ما بعد کم وحکم ما بینكم وهو الفصل لیس 
ازل ی رغ من جار الله س اى اليدى تى اتا 
الله ه وهو حيل الله المتين ١‏ وهو الذ كر الحكيم ٠‏ وهو الصراط المستقي ه 
هو الد ی لاتزیخ‌ به الآهوا* ۰۰۰ من قال به صد ق ٠‏ ومن عمل به اجره ومن 
حکم به عد ل » ومن دعی الیه اه دی الى صراط مستقیم e‏ 


وهذ ه المرحلة ھی التی ترا فیما این الوزیر التفسير وعلومه ه والحسديسث 


وعلومه ٠‏ وهى الت رحل فيا الى (تعز ) لطلب الحديثعن الشيخ نفيسس 
الدين العلوى ٠‏ وأجازه فى الآمهات الست وغيرها من كتب الحديث ٠»‏ وفى 


١(‏ ) التوى له عدة معان والمراد په هيا التحول من مكان الى آخر القاس المحيط 
للفیروز آیادی ج ٤‏ ص ۰۳۹۷۲ : ) 

(۲) الحواصم والقواصم (لاين الوزير ) المقد.مة ورقة ٦والبيتلمعقربن‌حمارالبارقى‏ 

( 0 وة الاشراء $ ¶ 2 

٤(‏ ) سنن الترمذ ى بتحذة. الاحوذ ى ج ۸ص ۲۱۸ ۲۲۱ تصحيح عبد الرحمن 
محمد عثمان الناشر صاحب المكتبة الدلفية ال المتورة وقال الترمذ یهد ا 
حديث غريب لانعرفه بالا من حديث حمزة الزيات ٠‏ وإسناد ه مجهول وقى 
حدیث الحارث مقال كذ به الشعبى ه ورمی بالرفض وفی حد یثه ضعف کذ | 
فى التحفة الجر“ والصفحة ذ اتا ولكن معناه صحيح 


ا 


التهذ يب للحافظ المزى وغيره من كتب الرجال...وغيها رحل الى مكة المكرمة 
لطلب الحد يث وعلومه أيضا فقرا على الشيخ ابن ظهيرة محد ث الحرم المكى 
الشريف بل محد ث الحجاز فی زمانه واجازه فی الروأية عه ونی کٹیر من 
کیال ت 


المرحلة الثالثة وهى التى أكتملت فيا شخصيته العلمية ٠‏ وذاع صيته 
بين العلماء الأكابر والآصاغر الى حد قرره الشوكانى قائلا + ( ان الذ ى يغلب 
على الظن أن شيوخه لوجمعوا جميعا فى ذ ات واحدة ء لم يبلغ علم م 
الى مقد ارعلمه :) » بل قرر أيلخ وأرفعح من هذ | التقرير الملمى وهو قوله : ( ولو 
قلت إن اليمن لم ينچبيثله لم أيعد عن الصواب )) . 
وهذه هى نتيجة المرحلتين السابقتين ء وهى مرحلة التأليف والفاظرات ء“ 
والمراسلات ء بل الجوابات فى الدفاع عن الكتاب والسنة ء وأئمة الاسلام ء لما 
با کے د ع اقا ۲ اه ی 
بن الوزير ولد خصومه فقد ترسل عليه برسالة لم ينصف فیہا کما سیاتی نما 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ء وذ لك حيتما اعلن ابن الوزير 
الاجتهاد ورفض‌التقليد ٠‏ وكان من ضمن الاعتراضات فى تلك الرالة الطعن" 
فى السنة التبوية الصحيحة تارة ء وفى كثير من قواعد العلماتارة ء وشى الطعن 
على ابن الوزير تارة ٠‏ ولكه صرف النظرعما يخصه ٠‏ وتصد ى للذ بعما يخت ص 
يالسنن النبوية ٠‏ والتوا.عد الاسلامية »ء وكانت ثمرة هذا تاليف ( الحواصم 
الق ت الا ب هة أن الق عل الل د ١‏ 


me 


(1) ترجمة اين الوزيرےفى صنعا*'ورقة ٠١‏ وما بعدها وترجمة ابن الوزير فسى 
أواخرالمجلد الثانى من العواصم ورقة ٠٠١‏ ء وطبقات الزید يالله ای 
ج ٣ص ٣ a‏ وما بعد ها ٠‏ وقد عت عن تا زز هره العلة اللو ارهد | ولم ا قلي 
(۲ ) اليد رالطالح للشوکانی ج ۲ ص۲٩‏ ۰ 
(۳) ترسل : القی الکلام عہاونا ا ھ این لیر ای س 


٤(‏ ) أنظر مقد مة العواصم والقواصم لاين ع الوزير . ورقة ١ ٠١/1‏ والروض‌الباسم 
لەج ۱ ص۱۰/۹ i ME‏ ج ٣‏ ص ٣ ٤٥‏ وما پبعدها ۰ 


A 


وهاهو ذ | ابن الوزير يصف لنا حالته الخاصة به أثنا تتاليفه لهذا 
الكتاب المظيم ه وهوفى تلك الجبال الجوالى ٠‏ والبواد ى الخوالى ء البعيدةء 
بل الخالية عن الناس ء ليس له فيها انيس الا البوم والقطا ومحبرته ودفتره 
وقلمه ‏ وما يحمل رکم عیاه بخ لد من الكبة وها يتنه فى حاف كيا 
يصف السبب أيصا لتلك الرسالة فيقول : ( لما تسكت بعروة الستن الوشي قةء 
سك لطر الةة عاركى ا عة اة من اله اء اا2 
النبوية ء وتسبونى الى دعوّى. غئ.العلم كبيرة ٠‏ وأمور غيرذ لك كثيرة حر اا 
على ألا يتبع ما دعوت اليه » من العمل يسنة سيد المرسلين ء» والخلفاء 
الراشدين ء٠‏ والسلف الصالحين ء فصبرت على الأ ى وعلمت آن الناس ما رالو أ 

ماسلم الله من بريته ‏ , وا تبی الہدی فکیف آنا ) 

ثم شرع ابن الوزير فى الرد على شيخه السابق ذ كره بكتابه ( العواصم 
رالقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ولكه فى اثنا* الجواب كان بعيد | 
الماد ر الل نكف غاي له د لك ى المز ة6 يول ابن الوزيري هذا 
( وخ ایق انی دال ر کیچ لن واا تی واد خوالی ٭ وبال غرالی ) کک 
أنشد هذه الآبيات يصف حالته فى العزلة عن الناس للتصنيف ؟ : 


فحینا بطود تمطرالسحب د ونه اشم نیف بالغمام مو زر 
رحینا بشعب‌یطن واد كانه . حشاقلم تسی به الطیر تصفر 
اذ ١‏ التفت السارى به تحو قلسة اين ا دار 
أجاور عى آرجائه البوم والقطا فجیرتہا لمرو أؤلى وأجدر 
هنالك یصفو لى من العیشورده وإلا فورد الحعيشرنق مكد ر 
۰ . فان یبست ثم المراعی وأجديت 0٠‏ فرض‌العلا والحلم دالدين أخضر 


ولاعار أن ينجو کرم بنفه ولكن عار أعجزه حين يتنصر 
(Y) .‏ 


فقد هاجر المختارقیلی وصحبه: ۰ رفر الى ارض‌النجاشی جعفر 


٠ ٦ص١ الروض‌الياسم لاين الوزيرج‎ )١( 
٠٠١ص‎ ١ الروض‌الباسم لابن الوزير ج‎ ) ۲( 


ت 


و اها الت ع أن هذه المرحلة ؛ مرحلة التأليف والناظرة ء 
والمراسلة » قضى معظمها ابن الوزير ٠‏ فى قمم الجیال وکہوفما و ون 
ا »> وشعابہا ٭ یو ۶ید ذ لك ما آخبرتی به من له علم يأحواله م من آسرتهء 
أنه صنف ( العواصم والقواصم ) فی جبل من جبال نی سلم ه وبعضېم 
آخبتی آنه صنفه. E E‏ ی ات ب 1 
يكون بعضه هنا ويعضه هناك ٠‏ وقد رهم محقق ( مقدمة ايثار الحق اتی ت 
هذ ء الأبيات فى عزلته الآخيرة أثناء تاليفه ( ايثار الحق ) والصواب أن هذ | 
۳ اشاء تاليفه ( العواصم والقواصم ) لآن هذه الآبياتذ كرها فى مختصره 
( الروض‌الباس ) ولما یاقی فی ذ كر مو" لفاته آنه ألفه سنة ۸٠۸ه‏ روفضى 
عزلته الأخيرة صنف ( ايثار الحق ) سنة ٣١۷‏ ۸ه كبا أشار الى ذ لك ابن الوزير 

فی الکتاب تفسہ ٣‏ والآمرسہل ان ھا٣‏ الله تعالی ۰ کا تصد ر للتد ریس 
فى هذ ء المرحلة برهة من الزمن تتلمة على يديه الكثيرمن آنحاءاليمن ٠‏ 


(۱) من يلاف برتم ' 

(۲ ) جبل مطل على صنعاء بل متصل با من الجهة الشرقية ۰ 

)۳( ر الحق بتحقيق أحمد مصطفى ص ۲۰ هٴ وانظر !ايش ار 
بن الوزير 5 8 


— D+» — 


لمايد رس الباحث الحالة الدينية والثقافية فى اليمن ابتداء 

اراو جن الثالث الهجرى الذ ى كرت فيه الد عرات النتنافسة بل المتمارضة 
يجد أن اليمن قد بات مشحيا بالخلافات الدينية العقدية وغيرها ء٠‏ 

كيا يجد الناطق الجبلية الشمالية والشرقية حصنا e‏ 
للتشيح غالبا - الذ ى هو موالاة على بن ايى طالب وبنيه رضى الله عم »> 
رسن ذ لك معاد اة أءدائه الخارجين عليه e ٠‏ کل الآنكار المخالفة 
لآفکارھم ء مہما كان صاحبہا ٠‏ | 
ق ف آل > ائ اليدة ء و بدا ان اأ 
الزید ى ود ولته على يد الا مام القاسم ین ابراهیم الرسی > > ۲ هھ وحقید مالا مامالهاد ی 
ي الي الا د واا ي رن ا 
ا کا سیا تى بيانه فى فصل ( المعتزلة والزيدية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

فا بد ان الو لاا ت ا ف 8 الناطق اليتية 
عن طریق دعاتہا الضالين الملحدين الجن الح الااايك ا 
کما سیاتی تفصيله فى فعدل ( الباطنية فى اليمن )٠٠١‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ 

كما يجد أيضا شرارة الاعتزال تطايرت u‏ فصن )اء 
الى ضواحيہما نتشتعلفى ساعر الخاطق الجبلية انشمالية والشرقية اشتعال 
النار فى الہشيم ٠‏ ثم ضع عصاها ويستقربما الىقام هناك ٠‏ 

كما تظہر الأشعرية فى بعض‌الناطق الأخرى ٠‏ ۰ التراخ لل ' 
ال الاد ك تحط راا E‏ ا ف 
فصلا هناك ٠‏ 

O O E PN 
فصل ( الہلفية فی الي من وموقف ابن الوزیر شہا ) الآتی ذ كرها فى الاب‎ 
 انايحأو‎ ٠ الثانى من هذه الرسالة متداخلة تداخلا شديدا أحيانا لفظيا‎ 
معنریا » نلا یتہنی القارى* بالتكرار فقد جرت بذ لك عادة العلماء الأخيار ء‎ 
ل١ وان ترکیت شیقا حسب رای القاری ٣د ما وعد ت بہ فی الآتی فأرجوا‎ 


یتېمنی يمراعید ۰ عرقوب 
الله تعالى والله المرفق ٠‏ 


النزاعات بين الطرائف : 


فاه أن | رجح علد الخاسه يجحد صحة هذ | أن شاء 


ممالا شك فيه أن لوجود الخلافات فى الا را“ ٠‏ وتشعب الا 2 
وتصاد ء النظریات ٠‏ فى آی شحب من الشعوب لاسيما فيما يتعلق بالمقيدة 
وعلوم ایشا 6 لد لیا e‏ رسوح 6 ۳ e‏ 

: ونا لاینتطع أنه إنکاره أن الیمن لہا د ور ھام فی بنا الخساة 
فى الجاهلية والاسلام ر كان لتشاطہا العقلى والعطى اه ثر بالغ فی تشیید . صرح 
الحضارة وصنح التأريخ بن ذ لاد قصة سيا ) المشہورة فى القرآن الكريم ٠‏ 

اليمن کا سد شرحه ‏ عد ة مذ اهب عتڌأئد يه | EE‏ 
اسلامية ماعدا الباطنية فى د خيلة على الاسلام کیا یاتی تقریر ذ لك فى فصل 
( الباطنية ) ان شاءالله تعالى a. ٠‏ ) 

رو و اة اهب ع ال ال راع ال اااي 
الا اا سف جدا ما أدت اليه هذ ء النزاعات الطائفية الات بيانہا 
فى الحالة السياسية لاز ن للدول فى طى العلوم ونشرها شر کبیر کما هو معروف “۰ 
وګد كانت صنها ء E‏ من آتباع ال قاف ه كالحنفية م 
والشافعية ٠‏ والحنابلة 6 بيد ان الغالبية فی صنعا۶ وما إلیہا 6 هم اتباع 
البڈ هب الزيد ى ء الذين كار ن أستہم يشترطون على البلاد التى كانوا يستولون 


(۱) شل یضرب‌به فی خلف الرعد سیق بھا تەق می ۷ 


= ند - 


ا کی ج ع خير الل ا0 ا د ان ا العلا یر س 

النوم بد عة قى حين قابلہم اهل الستة الکن و 5ا من السداتئل الفركية 
وانتشر المذ هب المالكى والحتغى والشافعى فى سواحل اليمن وجنوبه » وكانت 
( زبيد ) تحتضن أكثر من مذ هب إلا أن الغالب هوالمذ هب الشافعى ١(.‏ ) 


وكانت النزاعات الطائفية فى أوجها » الأمرالذى أدى بالشافعية السى 
انكار المد هب الحنفى القاعل بالرأى وربما تسبب بعض الشافعية فى متابعة 
اتلاق كت الحنغية وكاتت مد رسة المذ هب الشافقعى مستقلة عن مد رسة المذ هب 
الحنفى فى زبيد وغيرها فى عهد الد ولة الرسولية لما وقف أحد فقهاء الحنفية 
للك المنصور بن رسول قائلا له مافعل بك.أبو حنيفة حيث لم تبن لا صخايه مد رسة( ۲ ) 
والشافعية فى اليمن وان كانوا الى الحتايلة أنيل » الا نم لم يوافقوهم فى جميع 
معتقد اتم فی الصغات وغيرها ء٠‏ 


ومع هذا نکان للمذ هب الحنبلی مکانته فى اليمن السافل »> ومنه لواء 

( إث ) » فقد حصر العلامة أحمد بن محمد البريهى سنة ٣٣‏ ره(" )وقف 
كتبه » على أتباع عقيد ة الامام أحمد بن حنبل » ووقف الجتدى الموء رخ: صاحب 
( السلوك ) کتیه - وعد د ها ثمانون كتابا - على أهل السنة » ولاحق فيہما 
لد م ل عع ا ر الى أ ان ك جي اللا ركهم اا 


)1( انر یا ےا کا لا ین رة الجعدی ص Y۹‏ - ۸۰ وما بعدھما۔ 
تحقيق ثو۶اد سيد بيروت ط ثأنية سنة إ .> ١ه‏ وحياة الاد ب اليمنى ٠‏ . 
فی عصر بتی رسول للموء۶ رخ عبد الله الحبشى, ص o٣ = 0Y۲‏ وزارة الا علا م 
اليمنية » والعقود اللو*لو#ية فى تاريخ الد ولة الرسولية لعلى بسن 
الحسن الخزرجى عنى بتصحيحه محمد بسيوتى عسل مطبعة الہلال 
بمصر ستة ٩‏ 1۳۲ ه »> a‏ مفسرا لمحمد حسن الغماری ص ٣ه‏ 
دار الشروق للنشر والتوزيع ط أولى سنة ١.١۲إه‏ . 

۳ ) أنظر طبقات الخواص لا حمد بن أحمد بن عبد د اللطيف الزبيدى الحنفى 
سنة ۷۹۳ ه ص ٠۷٣ - ۱۷١‏ طبع الميمنية بمصر د ون تاريخ وهذا 
الفقيه هو أبو بكر بن عيسى بن عثمان الأشعرى سنة ٠٠٤‏ ه . 

(۳) هواحد معاصری ابن الهو ر أدر وج لى خت صلحاء اليمن 
لفرت عا الر یهد اغات ف ارق اتکی ا 
ص ٩ ٩‏ وما بعد ها تحقيق عبد الله الحبشى مركز الد راسات والبحوث 
اليمن ناء 


oY 


محمد بن مضمون سنة ۲۳ ٦1‏ ھ على کل كاب هذ ه الآأبيات : 


وقف حرام وحبس د ائم الاك ا بقا* رجا *ثواب الواحد الصد 

۱ E 
على الحنابلة المشہورمذهبهم - - من ال بیت آیی عمران ذی‌الرشد‎ 
a ٠> اال اى‎ 


نقد ذ هب الحيشى الىأنغالبية فقسا" اليمن كانوا ياخذ ون بعقي دة 
الامام بن حتبل سنة ۲١‏ ھ حتی ژمن الجتد ى سنة ۹۳ ۷ه حتى الترن 
المذ هب الاشعرى ٭ لکہم لایتظاهرون به خوفا ا 
وآتہا قد حجرت احتکاکات وضازعات بين بین الحنايلة والأشاعرة _ شد يد ۀ مه 
۲ 
آد ت الا الى البجرة خارج اليمن ان کار ن فقهاء الحنايلة فى 
آول امرش من كث رالناس حارنة لعقيدة أيى الحسن. الا شعرى حثى صل 


( 01 الا ال الکز كى ن آي الخير العمرانى سنة 1١٠٠ھ‏ قال 
عه الجعدى انتشرعلمه فى البلدان ء وجأوز البحرمع السودان وساارت 
بتصانيغه الركيان فى اليمن والشام وهر الد ى ناظر وا 
ورد علیہ بکتاب ( الانتصار فی الد على القد رية الاشرار ) ضد الكاب 
الك ى دت ألقاض خەر ین احد تن فة السادم نة ۳ ° ھ المعتزلی 
اسان ( الدامغ ۾ للباطل فى مذ هب الحنايل ) e‏ لفن 
ص ۰ وما ا طیقات آلزيد ية خ صنعا* . | 
(۲ ) حياة الد ب الينى ص 1۸ 
(۳( ص الحبشی نی حياة الاد باليشى ص٤ ٥‏ بأن أول احتكاك اشر 
٠‏ بين الحنابلة وألا شاعرة فی الیمن عند ما خرح ألفقيّه طاهر بن يحسى 
الرا عن مذ هب روالد ه السلفى السایق ذ کره وهذ أ وهم لا شك قيسه 
لاته أسنده الى طبقات فقہاء اليمن والذ ى فيه هو ما جرى من الشاظرة 
بين الفقيه طاهر السلفى وبين الفقيه الحنفى محمدين E‏ 
o Re‏ بن على بن مهد ی فتط عه واستظټرعلیه ۰ 
أنظر الطبقات ص ۸ وقد فرح والد ه يذ لك فرحا شدیدا کہا ي 
الحمد ر نفسه ° 


LE 


الاترسه ال آن يحرم إعارة كتبه لفقهاء الاشعرى ٠‏ ويوصى بذ لك فى 
کا سی ا ویکتب على ظہر کتابه : 
هذ ١‏ الكتاب لرجه الله مرقوف ١ه‏ نبا الى الطالب السنى معروف 
۴ للاشاعرة الضلال فی حسبی ° o‏ حق ولا للذ ی تى الع مروف ( 
قلت : وهذ | الكلام فيه نر من وجوه : 


ا فى تضليل الا شحرية انرم خصومهم الحنايلة ه وقد 
سيت فى الابيات الثلاثة قصر وقف الكتب على الحنابلة ولاحظ فيها لصاحب 
البدعة لكن من المراد يه هل هو الحنفى الماتريدى ‏ ) أو الاشحرى؟ 
ريالرجوع الى القاعد ة الاصولية فى رد البجمل الى الغصل.بتبين الأمر أن 
المراد بالبدعى هنا : الاشعر ئللتصريح بذ كر الا شاعرة - والله أعلى ٠ ٠‏ 


ثانيا ذ ان القول بان فقماء الحنابلة فف أول أمرهم ء كأنوا من أكثر الاس 
خا ةة أي الجفين. الآأشمرى خاب ال دري لل 

ا انااد ند ا 2 عقيد ة الأ شعرى فی طورہ الٹانی ‏ کا 
سياتى بيانه فى فصل ( الاهعرة ).فذ١‏ وارد لآن الحابلة ايام الاما 
احمد بن حنبل ء وهو من كبار آئمة الحديث ء والسنة ء وحلقة من السلسلة 
اللفية وعقيد ة الاشعرى فى طوره الثا: SS‏ اللفية 
ا و ا د 


الا : هة اة ن الحا راد اف ى الم كا ترو الهی 
e‏ وأضحة على أن العقيدة الاتسرة التی انتشرت فی اليمن ف 
ی ج الاشعری فی طوره الثانى والا فما فائد ة الخصومة ؟ 


رابعا ڈ ن المراد بهذ ه المحاربة لعقید ة الا شعری فى طوره الثالث ه 
e‏ هذ | رفضا. پاتا فقد رجح الاشعری عن طوره الاول ء وهو الاعتزال 


(1) السلوك للجندى وة ١.۲١‏ يوجد بمكبة مرك البحث العلبى يجامخة 
أ م القرى میکروفیلم رقم *A‏ تراجم وتأريخ ) وحياة الاد ب الينى للحبشى 
ص٤‏ د _ 0O‏ * 

)۲ ( هو أبو .خصور الماتيد ى ۳۳ ف ت الى جل س 2 


رعن الثانى أيضا ‏ وهو ما عليه الآشاعرة فى اليمن ويره - الى الطور الثالت 
السلفى ه الذ ی صرح يه فی کتابه ( الابانة ) و ( مقالات الاسلاميين ) پأنے 
يقول ما يقول به الامام احمد وسائر اهل الحديث ٠‏ وسياتى نص‌کلامه فی الكلام 
على اطواره الثلائة قىفصل (الاشعرية ) ان شاء الل تعالل ٠‏ 

كما حصلت شاظرات بين الزيدية أنفسيم معظمها تدورحول اصسسول 
ا وسالة الامامة وما يتعلق بها ء وما حكاه ابن الوزير الناظرة التى حصلت 
بين الامامين المهدى أحمد بن يحى والنصور على صلاح الدين شان الارمامة 
الحكم ولا النتيجة )١(.‏ 

أما الشاظرات والمراسلات بین ابن الوزیر وخصومه فحد ث ولا حرج وسیأتی 
بعضہا فی نایا هذه الرسالة 


نماك المعتزلة الزيدية فى العلو العقلية : 


لما كانت الملوم العقلية كما فى نظر أصحايما - السلا 
الذ ی لایکل حده تی معترك الانظار ت تزاحم علیہ ا طلابہا بالرکېب » وتنافسوا 
على قصب السبق e e‏ من الحث e‏ 
والتجابة ء كما ا N e e‏ ا وھد فان 
تکفرها اشا جريا وراء آهل الكلام يبدا قد ا 
الشهج العلى اللفى الصحيح بل وتنکبوا شهج الائمة الزيد ية من سلافهم 
الذين اعتتنوا عرلية كاملة ء 6 الد اليه 6 وتبذ التقليم » ٠‏ 
عشرة شروط ه نها ا TT‏ التقليد ٤‏ ۰ 
فی خضم هذ ه التيارات العقلية ه والمعارك الجد لية ه انغخس معظطل 
الزيدية ء اتباعا لهج الممتزلة - الام الحنون - العقلى ء وتقديسى ع" 


)١(‏ ترجيح أساليب القرآن لاين الوزير ص ٠ 1١‏ مطبعة المعاهد بمصريد ون 
تار سخ 


o1 


السمع ء أو تأريله على حسب ما تقتضيه ولمم ء كما سياتى فى فصل ( المعتزلة ) 
وفى ( المعارك الكلامية ) وفى ( موقف ابن الوزيرمن الابتداع )٠٠٠١‏ ان شاء 
الله تعالى . ) 

انغسوا فى خضم هذه التيارات ء واعضوا عن العلوم الممعية الشزلة 
على خات المرملين -صلى الل عليه ومام - e EON EE‏ 
التحذ ير من الاعتماد على تلك العلوم .السمية.السماوية بحجة انها لاتكشىء 
ولیتہم وقفوا عند هذا الحد ا نقدذ ک راللشوکانی ماهو افظع من هذا خيسث 
لاا ر لن الي و اكام الان ( اا حبر 
وتلامذ ته على حذف آبوابمن ” مجموع‌زید بن على ” وهن مافيه ذ كر الرفع 

الضم والتامين ونحوذ لك ء تم جعلوا تسخا وننوها فى الناس وهذا مر 

عظيم وجتاية كبيرة ء وفى ذ لك دلالة على مزيد الجهل وفرط التعصب ١)‏ ) 

وقد رأجعت نسختين من ( مجموع‌زيد بن على ) فوجدت ذكر الرفسع 
ولم أجد الضم والتامين وهذه من الاشياء التى نقمت على ابن اليزير اذ عسل 
بها وخالف مذ هب الزيدية»والله الستعان ٠‏ 
اين الوزير يدعو الناس الى الكتاب والسنة : 


وغد ما أشتد الخطب ٠‏ وعظم الہول ه تهض ابن الوزير 

يدعو الى الرجوع الى كتاب الله -عز وجل وسنة رسوله ‏ عليه الملاة 

والسلام ‏ ففيمما هد اية البشرية ه وكل ما تحتاج اليه فى محاشها ومعادها 

أما العمقل فلا مانع من استخدامه فيما له فيه مجال ه من فم تلك التصوص التى 

نزلت من عند الله - الفا الر يا يفل عادد الي 

تی آقواله رأفعاله 38 ان ای کے ای الور ای ) ی 
مبحث (إ تيان‌الصاتم ) ان شاء الله تعالى . 


e E 0‏ ا ك بالطافف ط ناله 


سنه ۱۳۸۸ ش ۰ 


_oY 


كما نض ابن الوزير يد عوالى ترك الاساليب الطقية الينانية لما فسى 
القرآر ن الكريم من الغناء الكامل عن تلك المصطلحات اليونانية ء ات اسان 
لاستنباط البراهين الحقلية ء وألف فی ذ لك کتابا رداعلی من ادعی من 
المعتزلة وغيرهم قصور القرآن العظيم عن الوفاءبالدلالة على إثيات الربسية 
والتوحيد والتيو ات ء وعلى زعمهم أن الله عز وجل لايعلم حى ذاتسه 
الا ما يعلمرنه ء تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ء ( كبرت كلبة تخنرجم من 
افواهہم ان یقولون الا کذبا ) (۱) . 
٠‏ یو ا اکت لے ١ے‏ اا ان کی اا اتون 
الذ ى وصفه الشوكانى بتوله : ( وهو كتاب فى غاية الافادة والاجادة #علسى 
اسلوب مخترع ء لايقد ر على مثله الا مثله ) )٩(‏ ء 

۰ کما پصغفه الاستاذ خلیل هراس باه کتاب لم تر العيون مثله ٠‏ 
اين الوزير يصف التيارات المنحرفة : 


an 


(۴( 


والآن ند ع ابن الوزير يصف لنا هذ ه.التيارات الفكرية 
الشحرفة فى عصره فيقول : ( إنهنيغ فى هذ ا الزمان من عادكعلوم القرآن ٠:‏ 
وفارق فريق القرآن ء وصنف فى التحذ ير من الاعتماد على ماقيه من التهپ ات ء 
فى معرفة الديان ء وأصول قواعد الأديان ء وحث على الرجوع فى ذلك الى 
معرفة قرائين المبتدعة واليونان ء منتقصا لمن اكتفى يما فى معجز التنزيسل 
من البزرهان ء مقبحا لتلقی کثپر من محکماته بالقیول رالاینان ەلا جرم 
آن الله تعالى وان وصفه لقوم هد ی ه فقد وصغه بأنه على قوم عمس ه 
فحسبوه حي ن عموا..عنه وصموا أنه لامر یرجع» الى ذ اته ولخلل يعود على بيسن 
آياته » ولم يعلموا أن ذ لك يخصهم ء لما فى قلوهم من العمه والعمى ء والردا* 
والرد ی ٠‏ فکانہم الخافقون ربا وخبٹا وسہتانا حین قالوا : ( ایک ضارته هذه 
ااا 0 . 


٠ ١ : سورة الكهف‎ )١( 

(۲ ) البد رالطالم للشوکانی ج ۲ ص۱٩ ٠‏ 
(۳) انظر الشوکانی مسرا للغماری ص ۷> . 
٤(‏ ) سورة التوبة جز“ من الاية : ))٤‏ 


0 


ومن يك د | فم مر مریض م يجد مرابه الماء الزلالا ۱( 


ثم أن ان الو ا من سخافة عول هوء لا ۶الذ ين يتعاطون 
العلم بذ ات اللے .جل وعلا - وصفاتہ وأنہم يعلمونہا كا يعلمها علا م 
الخيوب ٠‏ ويعلمون تأريل جميح المتشابهات ٠‏ مع شعهم يرهم من الاعتماد فسى 
التوحيد على الآيات المحكمات وأمهات المتشاي هات ٠‏ فل هذ ا إلا مضاد ة 
للمعقول ء ومناقضة للمنقول ؟(؟). 


وما أحسن قول اين الوزير فى هذ | المعنى بقوله : 


طق الا رليا* والاديان ٠‏ فطق الاتبيا* والقرآن 
ولأهل اللجاج عد التمارى فطق الاذ كياء واليزان 

) وقوله فی مرضع آخر : 
کم من فتی خطقی الذاهی ماخطت.۔ ۰ بالبال نه اصطلاحات القراتین 
وکم فتی نطقی کافر نجس کالکلب بل هو شر نہ فی الہون 
یری وسا ص آهل الكفر منقية فہما ویسخر من طه و یس 


ع الاسلا ابن تيبي سنة ۲۸ ۷ھ e‏ 8+ 
و 3 


حركة التأليف فى عصر ابن الوزير : 


أن الح العلى اللن كين نن الات اة . 
قد سجل له التاريخ من العلماء المجتهدين الغو لفين وغير المجتهدين عدد| 
لايستهان به منذ مطلع القرن الاول الہجرى ء كأيى موسى الاشعرى وأصحايه 
وتيرهم ٠‏ ومن التابعين طاوس بن كيسان الذ ى ولى القضاء فى صنعاء والجتد 
سنة ٠۴۳.‏ ه ٠‏ ووهب‌بن طبه‌سنة ۱٠١‏ ه راخيه همام بن مثيه سثة ۱۳١‏ ه 
فين فد الل الاي ةا ا راشد ٠٥۲‏ ھ ٬‏ وهشام 
ابن يوسف الصنعاتى ٠١‏ تقاض صنعا* سنة ١١۹ ۲٠‏ ه والامام المرحول اليه 


(۱) ترجیح سالب القران على ا و ٩-‏ والبیت للمتنبی 

(۲) الترجيح له ص ٩‏ ء وانظر كلام المو* رخ اليمنى عبد الله الحیشی فى مرضوع 
الأكاد ة بموقف ابن الوزیر هذ افی حياة الاد ب اليش ص ١1 1٠١‏ ء 

(۳) الرد على المطقيين لابن تيمية ص" مطیعة معارف لا هور باکستان 1 ۳۹ھ 


E. E 


من الآفاق ٠‏ عبد الرزاق بن همام بن تافع الحميرى صاحب المصنف المشهو ر 
سنة ۲۱۲ ه وغيرهوء لا *كثير » وستأتى الاشارة الى هو لا * الأعلام فى فصل 
( السلفية فى اليمن ) ان شاء الله تعالى ٠‏ ` 
ومن يبحثعن حالة ن العلمية یجد آنا فى نهضة مستمرة فن شتسى 
الفنون ء٠‏ لكن مح الاسف ‏ هذ ه النهضة محصورة فى بهص المدن اليمنية لاحظ 
فیا لابواد ى والقرى,الا من رحل شيا لطلب العلم الى أى مدينة واستمرت 
هذه النہضة الى عصر ابن الوزير لاسيما فى الديار الہاد وية ه من الزيدية ٠‏ 
ا اال لا برخم خد اعت الات او اذ اا مره 
الاجتماد وال تاليف » فکان هذ ا من أعظم الحوافز على التأليف ٠‏ ) 
- وقد اطلعت على عدد هائل من المخطوطات الينية فى مكتبتى جامع 
صنعا“ يعضها - وللاسف ‏ تعيثبما الحشرات لايسمح لمن يريد التصوير أو 
التحقيق ٠‏ فى كثير من فنون العلم فى عصر أبن الوزير وقبله وبعده ٠‏ ومن خلال 
اطلاعی على كتب الفقه للزيدية ظهرلى انهم يميلون فى الفروع الى الاحناق 
مح اجتهاد فی کثیر من القضایا ء وآما الاصول نسیاتی الانصاح عغہا فى فصل 
( الزيدية ) ان شاء الله تعالى وسأذ كرنمان ج من توابخ المو*“لفين الذين 
عاصره ابن الوزير من عد ة ناطق فى اليمن مرتبين خسب الوفيات ٠‏ 


العلما* المو* لفون فن عصر أبن الوزير : 


١‏ - الملك الافضل الرسولی عباس‌بن على بن داود سنة ۷۲۸۷ ه سرد مو لفاته 
تتی الدین الفاسی فی العقد التںن شہا : ) 
يوجد نسخة ته مخطوطة بمكتبة المجمع العلمى العري بدمشق ٠‏ وأخرى 
فی مكتبة برلين برقم ( )۹۳۸١‏ حب -العطايا النية والمواهب الهنية 
فى البتاقب اليمنية فى التراجم مرتب حسب الحروف توجد نسخة منسه 
بد ار الكتب الصرية برقم )٠٠١٠(‏ تاريخ ١‏ وأخرك مصورة فى نغس الدار 
رقم ( 1۲۹۷١‏ )و نزهة الظرفاء وتحغفة الخلفاء وهى رسالة فى 


سياسة الدولة .)١(‏ 
e DE‏ الله صلاح الدين محمد بن على سنة ۷۹۳ه أحد 
أئمة الزيدية ۲ ح رسالة كتبها عقب امامته الى آهل بکة قال ہا 
الہاد ی الوزير ا ن اغول لذن وا تشب له بال ت ا 
الضمار -۳ - شن نوابخ الكلم للزمخشرى ("). 
أبو بكر بن على الحداد الزبيد ى الحنفى سنة ٠٠١‏ ۸ه من مو لفاته  ١‏ 
شرح مختصر القد وری صغیر ۲ شرح مختصر القد وری کبیر ٣‏ 


ر الاد 00 : 


e ۸ه وقيل سنة ۸۰۲ ه‎ ٠۳ المطهر بن محمد المطهر تسنة‎ - ٤ 
الد رالشظوم الملفوف بالعلوم مخطوطة يمكتبة الجامح صنعا رقم‎ ١ 
)اب ۲ الروضالباسم الى المید محمد۔ ہن القاس ) ذ کرفیہا‎ ۱١ ( 
آسباب د عوته وقيامه بالا مامة مخطوطة فى مكتبة الجامع الفريبة مصاد رة‎ 
(f. ٠ مجاميح‎ ) ٤۳ ( رقم‎ 


اسماعيل بن العباس بن على الرسولى سنة ۰۲ ۸ه من مو ٴٌلفاته ١‏ 
( فاكهة الزمن ومفاكهة ذ وى الآد اب والفطن فى اخبار من ملك اليسن ) 
اھا ر ادال ی الت حار ال )بے ا اب 
اليمن. من ظمور الاسلام الى نحو سنة ١‏ ٠۸ه‏ ) توجد منه نسخة 


)۱( العقد التب لتقى الد ين الناس ES‏ 

فو آد سید مطيعة السنة المحمدية سنة ۵ ۱١۸‏ ه والعقود 2 لو#ية 
ج ۲ ص۱۵۸ ۰ 

(۲ ( حکاء اليمن للحبشی ص۱1۱۰ بیروت ط اولی سنة ۱١١۹۹‏ ائ 2 
الیمن للموء رخ زبارة الصنعائی ص۰٦۲‏ ۲۲۸ والاعلاع للزركلی ج 1 
ص ۲۸۷ ° 

)۳( البد ر الطالح للشوکاتى ج ٠ ١٦1٦ص ١‏ 

)€( البد ر الطالم ج ۲ ص۱٠٣‏ وغأية لاان الى الح د ا ةة 
وحکام الیمن للحبشی ص ۲ ۱1 - ۱1۸ ٭ والاعلام للزرکلی ج ۷ ص ٠۲٥٤۲‏ 


E | FEE 


مخطوطة فى انجلترا بمكتبة مانشستر 

٦‏ اید سلا ليوا الف ن و را ا 
٥‏ هھ من مو" لفاته : ١‏ تتمة شغاء الامير الحسيرى ) فى الفقه ٠‏ 
حشاء الشوکانی ب( ول الغمام على شفا* الاوام (). 

۷ السید الہاد ی الوزیر اخوصاحینا 1 و ال 2 من مو لفاته: 
| -كفاية القانع قىمعرفة الصانعح ۲ - ( الطرازين المعلمين ات 
2 الحرمين المحرمين  )‏ ۲ - ( السيوف الرهغات على من لحد 

قى الصفات ) - > ح(ناية التنويه فى إازهاق التمريه ) _ ١‏ - كاشغة 
ا ا ری الت 
عن سيرة الامام التاصر ) وهى رد على من اعترض على الامام. 
صلاح الدين بقلة العلم ء فكان من جملة الجواب ٠‏ أنه قد أحرز ٠.‏ من‌العلم 
كتاب الله تعالى » وتفسيره » ونظر فى الحد يث النيوى ومعرفة 
رجاله وما قیل نیہم من جرح وتعدیل .۳(۰ ) 

۸ -اسماعيل بن أبى بكر بن عبد الله ابراهيم الشافعى المعروف بالمقرىء 
الزبيد ى سنة ۷ ٣‏ ۸ه من مولفاته - ١‏ -الروض ) مختصر الروضة 


- ۲ - ( الارشاد ) فى فروع الشافعية ١(.‏ ) 


١ (‏ ) العقود اللوءلوءية للخزرجنی ج ص۳٠‏ إوتاریخ حضرموت للبگری ج ۲ . 
ص ۰ ە- ١ه‏ د وانناء الغمرلا بن حجرج ٣ص‏ » ۴٣٣‏ ط الهند »وتاریخ عدن 
ص ٠١ > - ۱١ ١‏ وتاريخ ثغر عد ن ا س رة ي ٠‏ ۲ - ۲۹ ط بریل 
ليدن ۹۳١‏ ٠م‏ ونرجة الهموم والحزن للواسعى ص ٠١۹٥١‏ . 

( ۲ ) البد ر الطالع للشوکانی ج ۱ ص ۲۹۸ ہ۲۹4 . 3 

(۳) البد رالطالع ج ۲ ص٦۳۱‏ - ۷٠ج‏ وانباء الغمرلاين حجر ج ۷ 
ص ۲ ۷ ۳ والضوء اللا مع للسخاو Eo‏ غاية الأمانسى 
للشہاری ص ۰٦ہ‏ : 

( > ) البدرالطللع ج ١إ‏ ص ١)۲‏ -١)٤إ‏ 


س 1 


E الشريغة د هما ۶ بنت يحى المرتضى أخت الا ما م المهد ى أحمد‎ _ ٩ 
مجلد ات‎ EE واا کا د ( جن لارا‎ 
شرح مختصر المنتهى ) لاين الحاجب فى اصول الفقه ا‎ ( ۲ 
) '( ٠ شرح له ظوبة الكرفى ) فى الفقه والفرايض‎ 

٠-_السيد‏ على بن محمد بن آبى القاسم بن محمد أحد شيوخ ابن الوزير سنة 


۲ھ آشہر موء لفاته (حخر الكشاف ) . ( 


۱ الایا م المهد ى أحد و ی أحد اقرا بن الوزير وضافسيه 
وكلاهما من أسرة وأاحدة سنة ٤١‏ ۸ه ET‏ سبعون مصنغا الا مصنغا ه6 
فی شتی الفنون ها ١‏ - (البحرالزخار الجامع لمذ اهبعلما ء الأمصار) 
خسة أجزا* فى عدة فنون حوت مقد مقه كتا أصول الدين وأصول الفقه ‏ 
ولانطیٔل اللا فی تمدادھا فقد کھانا مو تتا الحبشی فى كتابسه 
(ضكا م اليمن الموء لفون المجتهدون ) المطبرعة نها رالمخطوطة 
فى المكتبات الاسلامية ونيرها ء وقد آشار الى ارقامہا تسميلا للباحث 


۲ 
الفان ۵ ا ا ٥ھ‏ من مو لغاته  ١‏ - (السائل 


َ 
المرضية فی تصره مذ هب الا ق 6 وپیان ا مذ هب ألحشوية 1 ( 
٦‏ .+ تحفة الزن فى تاريخ ساد ات اليمسة) ( ” ه( 


۰ ۲٤۲۸ص‎ ۱ اليد ر الطالح ج‎ ) ١( 

(۲ ) البد رالطالع للشوکانی ج ۱ ص٥۸٤‏ * | ) 

(۳) البد رالطالح ج ۱ ص۱۲۲ ١۲١‏ وحكام اليمن للحبشی ص۲ ۷ 141 
تاريخ اليمن السمى فرجة الہموم والحزن للواسشعی ص۴ ۰ ۲- ۰٦‏ ۲ وقد سرد 
البعض من موگغاته والاعلا م للزرکلی ج اص ۲1۹ EE‏ 
ج ۲ E‏ 0 


٠ ARIE 0 د‎ ( 


س ا 


اما مو * لفات ا بن الوزیر فسیاتی ذ کرھا ان ھا “الله تعالى فى مبحث خاصء 


وبالجملة نقد ارد هر 2 ن الوزير ای شتی الفنون ون ہا 
الغلك والطب والبيظرة والزراعة وغيرذ لك مما شحنت به كتب التراجم والتاري سن 
فى اليمن ٠‏ 
مكانة العلم والحلما* فى عصر ابن الوزير : 


فی عصر ابن الوزیر کان یحکم الیمن دولتان منافستان ثقافيا 
وسياسيا هما الد ولة الرسولية فى الساحل دالجنوب عاصمتمها(تعز)ء والد ولة 
الزيدية وعاصمتها (صنعا ته وهذ ه النافسة بل المازعة احوجتهم - كا 
هو معروف ‏ لمن يو يدهم فى المجالات العلمية والثقافية ٠‏ ومن ناحيسة 
المكانة السياسية بلخيهم الامر أن احدهم كان يخاطب الملك الرسولى : 
يا فلان كثر شاكوك وقل شاكروك ء فإما عدلت واما انفصلت ء فيتقبلما الملك 
برحاية صدر وتسامح ٠‏ لكن هذا التسامح اما أن يکون لأسباب سياسي ة ء 
لا للعلماء بن المكانة عد الشعب ء او للكانة العلم والعلماء هذا يعلمسه 
الله إلا ان اشتغال ملوك الد ولة الرسولية بالتأليف برج کا الل 
والعلماء لديم » وشدة حرصم على الاتتساب آلى العلم والعلماء وهذا 
واضح من مو لفاتہم التى ذ كرها المو* زخون اليميون ٠‏ كما انتشر التعليسم 
والمد ارس وطلب شيوخها من داخل البلاد وخارجها وتقررت لم المقررات 
المادية المشجعة على ذ لك ء كما تتليد وا على كثير من علماء زمانهم) وهذ | 
يد ل على تكريم العلم والعلماء ء والتشجيع على البحث العلمى وكان ان | فرخ 
e‏ من تاليف کات يکل ا ا 

o. 

بیت مصنفشه ا ا ډیګتنیه e‏ بعك الآ باستاخے 6 
ويعطى الجائزة النينة لصنق ٠ )١(‏ وكانت للصوفية لد ى الد ولة الرسولية 


)١(‏ انظر التفاصيل ضس حیاۃ الاد ب الینی ف عصر بنى رسول للحبشى 
ص۰١‏ 1۲ وما بعدها ٠‏ والصرفية له ص٤ ٠‏ رغاية الامانى ليحى 
ابن آ * القاسم ج ۲ ص٦ ۲۵١‏ وما بعد ها و ص e ٠ ٥ ٣۷‏ 


ا 


مكانة. العلمباء بل أرفع E‏ أئمة الزيد ية فانہم كانوا يخافون هسم 
خوفا شديّد أ بعد ان قتل الامامصلاح الدين محمد ين على سنة ۲ ۷۹ھ 
لقي المونى أحدد ين زيد الشاورموولد» وجماعة ن أمحابهقيل أنه كان يقح 
الاما صلاح ٤‏ ف جاه الفقيه اسمعيل بن أبى بكر المقرى] سنة ۸۳۷ ه بقصيدة 
بطلف ا : ) ا 

اراتى الله رأسكياصلاح ٠*٠‏ تداولہا الأسنة والراع(١)‏ 

آا مخاضوا ابن الرزير فى الديار الزيدية ء ود ولتها ء التى عاش 
فى غلا ء فقد توفرت لا الأسباب المشجعة على البحث العلمى والنشاط 
العقلی ما یکسی ها التفوق على الد ولة الرسولية وعلمائها ء لان من طبيعة 
المذ هب الزید ی الاشتغال يالعلوم واجاد تہا) وپلوغ د رجه الإختي ان 
الملبى ء ولكن ليس‌هذ !| هو الحافز الوحيد ءفكما كان ملوك الد ولة الرسوليسة 
کما اشرت قريبا - يقربون العلما * ويشجعونم ريغدقون عليہم الاموال ء 
ویستعیانون بم فكذ لك آئمة الزيدية ه وهذ ا ابن الوزير يصف الاما م 
النصور امام زمانه ا 

( ان الامام النصور تشر محاسن كب الحديث ء وجمع غائ هاه وعرف 
غرائبھاه ولم یشتہر التد ريس فى الديار الزيدية الينية مثل ما أشتهر فى 
;مانه ) .0( 


J 
وذ لك مما ساعد على النهضة العلمية الحقيقية حتى امتلآات الخزائن‎ 
(۳) ٠ والمکتبات من مصنفات أالزيد ية‎ 


١(‏ ) أنظر الصوفية والغفقہا* فى اليمن للحبشى ص ٥*٦1 - ٠١‏ * توزيع مكتبة 
الجيل الجديد بصنعاء سنة ١ ۳۹٦‏ ه ء وطبقات الخواص اهل الصدق 

(۲ ) العواص والقواصم لابن الوزير ج ١‏ - المقدمة ورقة ٠ ٠١‏ 

(۳) راجح على سبیل البثال التحفة العتبرية خ لايى علامة ه وطبقاأات 
الزيدية للشہارى خ ء والبد ر الطا لع للشوکانی تجد ترأجم كثير هن 


٠ الزيديسة‎ 


و ت 


لا أنه من الموء مف ظلت كتبهم محصورة بيشهم الى عصرنا الحاضر مطلم 
ان الخاس ي اليرت وو ر جا ١ال‏ ر اكرون و لات 
ابن الوزیر والقلی والصنعانی والشرکانی الذ ی‌لازال من مو“لفاته ۱۸۹ 
مخطوطة فى مكتبتى جامم‌صنعاء الغربية التابعة للآثار » والشرقية التابعة 
للارقاف ؛ ولو ز زاد البحث عغہا لا رتفح العد د (۱). 

ی غ الدع ما وک ج لرا ت فاه الخ :الى 
امتازوا بہا على سائر الغفرق الاسلامية وهى قوله يصف الزيدية : ( ٠٠٠‏ 
لهم عناية كاملة وربة وافرة فى دفن محاسن آکابرهم وطس آثار غاخرھے 
٠‏ وای لاكثر التعجب من اختصاص المذ كورين بهذ ه الخصلة التى كارت 
سبیا لدفن سابقہم ولاحقہم ٭ وغمط رفیح قد ر عالمہم وفاضلہم ٠‏ وشاعرهء 
وساعر آکابرف ۰۰۰ ) ) : 

ونا بد وری شخصيا أوءكد ما قاله الشوكانى ء وانه الواقع الريسر 
اللستمر فلقد كابد ت المشاق فى الحصول ولو على نسخة واحدة لم يسمسح 
المس تولون بتصويرهاء آنشآت السفر ثلاث ا الى صنما؛ لنفس الخغرض 


وتا ایخ الین ے :الا یخی س ا ع پرا ری 
ن العلم ه فعلیم أن يتحملوا تبعات الیهد طن کدانه من طلابسے ‏ 
والله المستعان ء 


الحالة الخاصة بابن الوزير : 


اما الحالة الخاصة ابن الوزير فانك تجدها بعد البحث مكرنة مسن 
آمرین رئيسين : . ) 
أحدهما : نقانىعلمى مشوب أحيانا بحالة تغسية ٠‏ والآخرسياسى ٠ء‏ مشوب ٤‏ 
بالولا *والد فاع ء وشى* من التعصب الشخصى بل الموالاة الشخصية ٠‏ 


(۱) انظرهذ ہ الارقام قی الشوکانی مفسرا رسالة دکترراء لل للغماری ص۲ ٩٥۸‏ 
(۲ ) اليد و e‏ ي °۰ 
س 


ااب 


ا الثقافی ۰ فانه کان یعیش کما سبق فی جو مشحون بالنزاعات 
الطائفية ء وانهماك معظم العلماءفى العلوم المقليةء والاإعراض عن العلسوم 
السمعية السماوية وتنافس النابغين فى التأليفءولما كانت جلى الطراشف 
بل کلہا يخطئ ‏ بعضہا بعضا ه وقد تكرها ا وراء أل 
الكلا ۾ آهل ار والبد ع کان يتحر على هذ ه الفرقة والتقاطع ٠‏ 

ولما رأى ابن الوزير هذ | الجو المحيط به قرر أنه لم يكن بسدمن.المقا ومة 
لهذ ه اليا رات الفكرية ه فشمر عن ساق-بعد توفيق الله ايا واتجه 
یناظر ویراسل ريد عو الى الرجوع الى كتاب الله e‏ و e‏ 
عليه‌الصلاة والسلام 2 

وقد کان هو ذ اته قد أف شبابه ٠‏ فوالمصطلحات الكلامية اليرنانية 6 
ثم تد اركته الالطاف الاإلهية فرجع عن ذلك الى العكوف على علوم 
الشريعة ١‏ فكان أول ما تبين له وجه الحق فى بعض السائل الفرية 
كالتأمين ٠‏ والضم ء والتورك ٠‏ آما أصول الدين فلا اجتہاد فيہا فقد 
اکتفی بضهج السلف الشيتق عن الكتاب والسنة كما سیاتی فی نایا هذ ہ 
الرسالة ان شاءاللے تعالى ‏ وما زال يترقى فى العلوم الشرية حتى بلسغ 
د رجة الاجتهاد ه فقام عليه علما ۶ الزيدية ٠‏ وعلى زاش الحلامة على يسن 
محمد بن أبى القاسم سنة ۴۷ ۸ه أحد شيوخه فى التفسير وأصول الفقےء 
کول کے برسالة أعترض عليه زاجتہاد ه أتعذ لتعذ ره فی نظره ٤ EE E‏ 
فوجد ابن الوزیر فی نقسه لك الاعتراضي القاسی ح فان البعترض ل 
یکن منصفا ‏ وھذ | یہیج طبیعة ابن الوزیر التی کان یشکو شہا كثيرا 
ویتضرع الى الله۔عز وجل أن یداوی فاسی طباعه ٠‏ سیا بیان 
هذا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاءالله تعالى ء والاجتهآد مما ذهب 
اليه الزيد ية ه6 وقد مق ا شم علد هم فی مقد مة ‏ ( المواصم والقواصم ( 
ولم ینکر عليم م آحد حتی جاء أ بن الوزير فبلخ د رجة الا جتہاد » فقأممت ` 
قیامتہم نتوالت المراسلات والمناظرات والجوابات حتی بلغت نتائج ہا 
والقواصم قى الذ ب عن سنة ايى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ٠‏ 


اا 


تی تماد ج نه فی ( شهج ابن الوزير العلىِ ) و ( ممیزاته e‏ ( 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وجالت الناظرات والمراسلات بين ابن الوزير وشيخه فى عدة فنون من 
e‏ ما يتعلق بمضوع بحثنا هناعرأمالا مر الثانى السياسى الخاص 
بن الوژير ‏ فتد ظہرلى من خلال البحث آره قضى حياته السياسية فسى 
الامام النصور ء ٤‏ على ین الاما م الناصر صلاح الدین ء آحیانا مہاجما 
خصومه ومتافسیه - وعلی رآسہم الامام المہدى - على عرش الزيدية فى 
اليمن ء اذ هو المستحق ان يتريح على عرش صنعا ۶ ايومها ‏ فقسد توفرت 
فيه شروط الامامة على مذ هب الزيدية ٠‏ ولم تتوفر للامام علىيصلاح الدين ء 
كما سياتى بيان ذ لك فى الحالة السياسية ان هاء الله تعالى ‏ وأحيانا ٠‏ 
ی ایر الد ان عن اد لى بن ع ان الا ء الاين 
فی امامته ۰ ٤‏ 
الوا د له ل ماه اخ 
ولشد ة ناظرته وجد اله المتشل فى كتابه ( الحسام المشهورفى الذاب عن 
الاما النصور ) الآتى ذ كر شى“ منه فى فصل ( الامامة والسياسة ) ان شاء 
الله ععالى ‏ لايكاد يظهرذ لك الا .-: بالقارنة العلمية بين مائنة كل 
من الإمامين المتنافسين ء فتجد كفة النصور تطيش ازاء كفة المد ئلاظة 
بالعلم والصنفات البالغ ىا ۹ صنفا ومع هذ ۱ فلا زال ابن ع الوزيسر 


(۱) انا دظر العواص. والقوا ص ج ١‏ -المقدمة » وتاريخ ا لاحمسد 
أبن الوزير ‏ ترجمة محمد ۰ براهيم الوزير ء والعواضم اخر المجلد ٠‏ 
الثانى ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الرزير ورقة (١١‏ ء 
وتاریخ بی الوزیر للہادى الوزير الصغير خ ترجمة مجدبن ابرأهيسم 
الوزیر وترجیح اسالیب القرات على اساليب الينان ص1 ٠٠١‏ رالبدر . 
الط الح ج ١‏ ص ٤۸5‏ ج ۲ ص ۹۱ ۔ ٩۳‏ رقم تاریخ بی الوزیر 
>١‏ ورقهة ٠ ۲١‏ 


N 


مستمرا فی .دفاعه وناظرته غه فکم جرت بینه وبين الامام المہدی من 
شارات واسئلة وجوابات تعلق بالارماہےء وفى النہاية لم يجب الامام المد ى 
على خسة وعشرين سوء الا وجهها ابن الوزير إليه ٠‏ يوم كان الامام المهد ى 
مقیما ‏ بثلا > قال ابن الوزير e‏ 
انتا ج ۳ن ٠‏ کات جدیان: 
وهل تجلى الظلمأ*منكيصاشر ٠‏ تدلعليها سنة وكاب ؟ 
وهل حسن‌منی‌ان | كت سافلا ٠‏ آم البحثيابحر العلوم يعاب ؟ 


وهل جا ۶ب شرع التناصف آنه ۰ یکد رمن صافی الود اد شراب ؟ 
وهل غركم منى الخمول فانما ٠‏ آنا السيف خبرا والخمول قراب ؟ 


| (۲ ( 
وھ ل یزد ری یالسیف من أجل غمده ' ٠‏ ويحقر من وهى المحل قاب ؟ 


وز ان البیتان الا خیران‌ ید لان کما ذ کرت على قسوة طباع 
ابن الوزير » وسيأتى اكثر من هذ | فى الاسلوب الجدلى فى ( الممارك 
وضرع الى اللے أن يد اوی قاسى طباعه وزاد هذا موالاة ابن الوزير لصاحبه 
الامام عل بن صلاح الدين e‏ واحدة 

وی ام اا : ا ا e e‏ 
بیانه فی AAS.‏ ) ان شاء الل تعالى ء 


وفی النہاية داع هة 4ال بيه وبين ع المد ى أحمد ويين الببد 
على بن محمدف بن اا لقاسم آحد شيوخ ابن الوزير آولا 6 وأحد خصومه 


بل اشدهم آخيرا ء وسائر خصوم " ابن الوزير وزالت الوحشة على يد القاض 


٠ Ns کیلو تقریبا‎ ١ ۶ قرية تبعد عن صنعا‎ )١( 
الحنبرية خ بن‎ e. 2 کک‎ e ( ۲( 
۰ | تارین‎ o¥ — ا‎ 
ّ وخم | الايا 2 لر يد لكا خصومة يسيرة‎ (۳( 


اا 


محمد بن أسمعيل الكانى ٠‏ وحصلتبينهم اجتماعات وطيبة نغوس فاعتذ ر 
کل من صاحبہ وقیل اعتذ ارہ وقل ان هذ ا کان علی ید الہاد ی الوزیر بعد 
إلحاح على اخيه ابن الوزير فقبل وزالت الجفوة ٠‏ وطلب شيخه من ابنه 
صلاح أن ید رس علم المعانی والبيان على ابن الوزير ٠‏ () 

ولکن مع الاسف الشديد ‏ وات والأحفاد أحقاد REN:‏ 
الخصومة جيلا بعد جيل حتى القرن الثالثعشر الهجرى بل الى قرننا 
الخاس‌عشر الپجرى فقد حاول بعض‌الزيدية الرد على ابن الوزير بككاب 
اسما ( الدضب الصارم فى الرد على صاحب الروش‌الباء O‏ 
فى اواعل القرن الثالتعشر الهجرى ٠‏ ) 
وھذ | الرد بعد خسة قرون مقت یذ کرنی بقول المتنیں ,2 

راذآ خلا الجبان بارش * > طلبالطن وخةه .انرا 


لوكان العكن..؟ 
وقد کان e‏ ه‌ ل هپوی ی فاظرته 6 


ک2 قال فی پا ابن ع الوزیر آبيات و ۰ 
r e‏ × * ابیت ران ان القلوب رتائقا ۾ 

2 اتر ا ey‏ ا ٠(١‏ بعدها ه eer‏ 
es‏ ومطلح البد وزو مجمح البحور لا حمد تن ان 
الرجال قى ترجهة ابن ن الوزير ج ٤‏ توجد طه نسخة فی مكتبه مركز 
البح ثالعلي ء٠‏ 

a hS (۲ (‏ رکم 16 حدیث ه۰ 

(۴) العرف الطيب شي ديوان بى الطيب المتتبى للشيخ نامف الیازجی ٤‏ 
بیروت طط انه 


E E 


العد أزة له بكل مافى وسعمم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا » لكمم باء وا بالفشلء 
,الا أنه كان يتضايق من كثرة الاحتكاك فيفضل الخروج الى البوادى والجبال 

الخرالى كى يصفو له الجو ريتغرخ للتأليف والعبادة كما سياتى فى ( العزلة) ٠‏ 

فى ( المع ارك الكلامية ) ان شاء الله تعالن ٠ ٠‏ ا 


الحالة السياسية 3م ر يالوم 


ان التيارات الفكرية الآنفة الذ كر ء قد لعبت ذ ورا هاما فى‌اليمن »ء 
شانہا شان کل بلد اسلامی تعد دت‌غفيه المذ اهب ء واختلفت ا النظرات ٠‏ 
نكتيرا ما تتعد ى البحوث العلمية ء والافكار العقائدية أو العقدية مج الها 
العلمى والنظرى الى اضطرابات نفسية ء زاعات طائفية ٠‏ 
وقد تتطور آحیانا الى عصبية وخلاف ٠‏ وتباعد ٠‏ وافتراق ء بل وتفسيسق 
زير کما هر عاد ۃ آهل الکلام بسبب الخوض ء فی مواقف ومحاراۃ لاتد رکا 
العقول ء بل ليست مكلفة بها ء وما ذ لك الا نتيجة الاإعراض عن شهج 
القرآن الكرى » شح اللف الصالح ء وصدق رول الله صلى الله عليه 
واله وسل ان يقول : ” ان من البيان سحرا وان من العام e‏ 
وقد تتطورهذف » الاقكار رالخلافات عن مجالها العلس والنظرى الى 


(۱ ( م ات د اود مح عون المعبود کاب الاد ب ج ۱۳ ص٤ ۳١‏ _النأاشر 
المكبة السلفية ء والنہاية لابن الاثير ج ١‏ ص۲۲٠‏ تحقیق الزواوی 

والطتاحى الحلبى ط أولی سنة ۱۳۸۳ ه ومعنى الحديث : أن الرجل 
يكين عليه الح وهوالهن بالحججمن صاحب الحق فيسحر القور م 
تات فیذ هب پبالحق ۰ ویتکلف العالى الى علمه مالا يعلم فیجښله 
ن لك ه والحكم على الحدیث فی سنن ابی د اود مقرر فی علوم الحديسث 
عتر مطبعة الاصيل حلب ۱۳۸١‏ ه فقد قرر ابن الصلاح أن ما سكت 
عه آبو د اود فہوصالح للاحتجاج . ) ) 


E E E 


صرأع د موی بل حرب طاحنة وقود هأ آنا ء اليلد الوأاحد ه کا هو مشہور 
فى تاريخ اليمن وغيره لأن الشرارة الاولى للصراع الد موى هى الصراع النظرى 
وإلا فما الد اعى الى الصراع الدموى ؟ 

f‏ تری ان کل نئ من ع الفعات المتناعرة تعتقد آنا على الصواب وآن 
تيرها على الباطل فتصمد حتى الموت آو النصر من كانت عتيد تا ERE‏ 
سوا ء کان هذا" الرسوخ على الحق آو الباطل ما من کات دتا عکسسن 
ذ لك فسرعان ما تہتز وتنہار e‏ وتنہزم ء واما الاولی فہی وان آنہزمت وقتیا 
من التاحية المادية فانها تعمل فى خفاء حتى تتمكن من الوثبة على عد وها 
وھک | د واليك ۰ ) ) 
الصراع الد امى على السلطة رنتائجه ٠‏ : 


ولما كانت الصراعات بين الطرائف الدينية فى اليمن عريقةء 
كات الصراعات السياسية الدامية بين الأئمة الزيدية ء حكام اليمن ج 
الف( واا ودار )وي اناا 
من قبل الا مويين والعباسيين والأيوبيين حكام اليمن الأسفل Et‏ 
وو المتمركزين فی (عدن )و (تعز ) و (زبید ) - حامية الوطيس منذ 
القرن الثالث المجرى ٠‏ واليمن فى نكباته المتتالية الى ما بعد ثؤرة الجمهورية 
العربية الينية سنة ١۳۸١‏ ٠ء‏ فلقد بلغ الانقسام والتمزق باليمن ء السى 
آن كانت تحكمه عد ة د ويلات فى عصر واحد ١‏ بل تصارع عليه مستنزفة دماغ ه 
مر هقة لأرواحه ٠‏ بلخ الامرفى الديار الزيدية أن يخرح أكثرمن امام 
يدعو لنضسه فى قطر واحد ء وكانت أول دولة للزيدية » أسست على يد الامام 
الباد ى تة الخ حا خي آل اين ي ال الا ى 
يد عوة من ايان (صعدة ) و (صنعاء ) و (نجران ) آنذاك ٠‏ لما اشتدت 
وطأة الباطنية وكثر الفساد فی البلا على تفاصیل وخلاف یاتی بیانه فی فصل 
( الزيدية ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 


وقد لقی الہاد ى يحى بن الحسين سنه ۲۹۸ هھ معارضة شديدة ه من 
غال الاسن ع الي لان اة الي كا ا ايحن الدع لاحي 
بخلاف غيرهم ١‏ فالد ولة الزيادية ٠‏ واليعفرية - مثلا _كانوا يمافونها باسم 


ا 


العياسيين ء والباطنية الاولى باسم المهد ى عبيد الله بن ميمون القداح ٤‏ 
والباطية الثانية باسم الخليفة الستتصر الفاطمى بل العبيدى فى مصر 
أذ اك الانى بيانه فى فصل ( الباطنية ) ان شاء الله تعالى . 

ا عات لى غراو الت الاي ى البق انر ا د د 
عاصمة الخلافة موكثرة جباله الشاهقة النيعة ‏ الوعرة السالكحتى على 
هلها ء فكيف بغيرهم ؟ ثم ان الجزء الساحلى المواجه لليحرالاحمر » هو 
النغذ التجارى ٠‏ والمدد العسكرى لملوك اليمن الاسفل ء بل همزة اليصل 
بين اليمن والعالم الخارجى ٠‏ لذالك فان ائمة الزيدية تعتبر التخلى عه فصلها 
عن العالم الخارجى ء وقى ذ لك فقدان لقوتها المادية والعسكرية ٠‏ ولسن 
تتخلی عه أهله ‏ وعلى الملوك ٠‏ لاتم a‏ مح الزيد ية الجبلية 
تى الأصول والغروع ٠‏ ومحلوم أن الاختلاف مدعاة للقلق والاضطراب ٠‏ وإليك 
قائمة موجزة للدول المتناحرة على اليمن خلال ثلاثة عشرقرنا : 

١‏ - الد ولة الزيادية ٠‏ ومركزها (زبيد ) من سنة ٠٠١‏ الى سنة ٤٤۲‏ هى ء 
وکانت تدین ا ای a‏ من اصل حیشی 

۲ الد ولة اليعغرية ٠‏ ومركزها ( شبام صنعاء ) من سنة ٠٠١‏ الى سنة ٩۳‏ هى 
وكانت تدين باللا ۶ للمباسيين أيضا ٠‏ 

٣‏ - الياطنية بزعامة على ين الفضل الختفرى الحميرى من سنة ۲٠١‏ وقيل 
۷ ف الى سنة ۳۰۳ ه وكاننىآول أمره داعية للمهدى بن | لقد اح 
ثم استقل بالدعوة وتغلب على معظم اليمن الاعلى ء وتمركز فى ( المذ يخرة) 

> الد ولة النجاحية ٠‏ وهى التى خلفت الزيادية فى (زبيد ) من سنة ٠٣۳‏ ٤ه‏ 
الى سنة ٠٥١‏ ه رينتمون الى الأحباش ء٠‏ 

١‏ الدولة الصليحية الباطنية ٠‏ وقد تغلبت على معظم اليمن ء جباله ء 
وسهوله ه شماله وجنوبه ٠‏ ٬من‏ سنة ۹ هھ الى سنة ۲ ١۳‏ ه بزعامة على 
أبن محمد الصليحى ركان د اعية للستنصر الفاطمى ءل العبيد ى صااحب مصر . 

>> الد وة الزريعية فى عدن من سنة ۷١‏ >هالى سنة ٠4‏ هه . 

_ د ولة بنى حاتم الهمد انيبن فى صنعاء من ستة 4ه الىسنة ەھ | 

۸ ۔ داولة بنی مہدی نسبة الى موسسہا على بن مهدى الرعینى الحمیررى 


من سنه نذه الى سنة ۹ن ه . 


۴ 


۾ - الد ولة الأيوبية نسبة الى صلاح الد ين الأيوبى من سنة ١٠د‏ السى 
سنة ۲٦‏ ه . 

٠‏ - الد ولة الرسولية على الساحل والجنوب وعاصمتها ( تعز ) من سنة 

O OT ا م‎ e 


قد Fe‏ مشر الام ئى فة r‏ اللقب . 

١ |‏ -د ولة بتى طاهر فى جنوب اليمن من سنة ۸ه / الى سنة ٩۳٣۳‏ ه . 

۴ ١ا‏ لولاة العثمانيون فى المرة الأولى فى سنة ٩)٥‏ ه . 

م ١‏ -أعمة الزيد ية منذ أسس د ولتها الامام الهادى يحى بن الحسيسن 
سنه ) ۲۸ هأوجده القاسم غل خلاف سیاّتی فی فصل (الزيد ية ) 
الى سنة ٣‏ ۳۸ ١ه‏ وعدد هم 1۷ ,اماماءاخرهم البد ر بن الا مام اخ 
حميك الد ين é‏ متمم ٩‏ د E E aE‏ والباقى ينسبون الى 
الحسن بي زيد بن على رضن ا ج ¿ . ۱( ر ییون الضا 


إ) آنظر التاصيل نى غاية الأماتى تاريخ القطر اليمانى ليحى بن الحسين 
القاسم !لشاری ج ١‏ ص ۳۰ >٤۲‏ تحقیق ماشور وزمیله 
واطمخلاف السليمانى للعقیلىی ج ١‏ ص ۳۲٤ - ۳٤)٣۳‏ من منشوران 
د ار الیماعه الرياض ط ثانية » واليمن عبر التاريخ لأحمد شرفالد ين 
ص ۷ ۱۸ - ه٠۲۲‏ ط ثائلة سنة . .> إه » وتاريخ اليمن للواسعى 
ص ۲ ١ ٦‏ وما بعد ها الدار اليمنية للنشر والتوزيع ط رأبعة سنة 
O IL ٤‏ للشوکانی ج ١‏ ص ٦‏ وما بعد ها 
والفتے العشمانی الأول لمصطفی سالم ص ۲۹ معهد E N‏ 
والد راسات العربية ط ثأنية سنة ٤۹۷١م‏ > والارکلیل للہمد أنى 
ص ۱۷۸ وما بعد ها تحقیق محمد على الا کوع بد ون دك ام 
والعسجد | لسبوك فيمن تولى اليمن من | لملوك لا بى‌الحسن على 
ابن الحسن بن أبى بكر الخزرجى صورة عن مخطوطة ج > ص ۸> - 
 . F-۸ YY- 0۹‏ ويالجملة أنظر الجزء الرابع ان أرد ت بأكمله 
فغیه تفلاصیل ما تضمنته هذه الد ویلات من ویلات الى سنة ٥۸‏ ۸ھ 
وهوالزمن الذى انتهت فيه الد ولة الرسولية . 


- ۷€ = 


وكان لسان حال الأئمة والسلاطين والاأمراء هوا ء يقول : 
ولاأأضرين قبيلة بقبيلة ٠‏ ولاملان بيوتهن نياحسا 
وهكذ | تعاقبت هذه الد ويلات بالويلات على اليمن » بعضها كما 
تراها نی التاريخ السابق کانت نى عصر وأ حد ا الزيد ية ف 
سلسلة لم تتقطع مع هذه الد ويلات حتى قضت مليها الثورة اليمنية 
السابقة الذ كر . ومن العجب فى تاريخ/مُةإلزيد ية أن الحرب كاذ : 
تشتعل بين أبناء العم والأخوة بل بين الآيا* والابناء أبتا* الصلب + 
کح فلن مل لقان ااا خف الدين سه كرات الاير 
فقد وقعت بينهما حروب طاحنة على الارمامة حتى سعى بينهم يالا صلاح 
فى فويض لطر فى جيم الامور > والقيت اليه مقالند الخك ١١‏ ) 
زات وو اة الاي ارك ج دة برعا ال س 
الست وخا کاب الف العخات الأول المعطى سال 
وهكذ ااستمر الصراع الستاسی الد نق ق ال ن .غالبا ناک نتا لتا وات 
اة دا الال جا کی ا ال و فا اس 
الوزير سنة ه۷ ه والحرب على أشد ها بين الامام صلاح الدين محمد بن 
على ۷۹۳ھ أحد ائبة الزيدية وبين الملك الافضل الرسولى من جهة ٠ء‏ 
والا شراف فى تهامة و( حرض ) من جة ٠‏ و (الباطية ) من جهة أخرى ٠‏ 
وقد شدد صلا الدين هذ اعلى الباطنية ٠‏ فأوقع بهم وقائع ضكرة ء 
واستولی على معظم بلادهم وحصزمم وأجلاهم غا ۰ 
ھت ای من با وجب ترد 
سجالا ‏ ولا تنسی ماکان بین بنی رسول والمعازبه فی الوجه البحری مسن 
الق ال ء 


وأما . باطنيةهمدان ٠‏ وهى أشدها حينذ اك ٠‏ نقد رقع الصلح بينم 


بين الملك الاشرف الرسولى وأخيه المو“يد وأنظر حكام اليمن للحبة 
ص (۱١‏ °۰ ) 


المد انية ء ضهنا عدم موالاة الاشراف الذ ين كانوا يحكمون صنعا hoe‏ 


کان (بد مارم ((), 

و على صنعا ء۶ ألا . قى سنة ۷۸١۳‏ ه بعد تدابير وحيل عظيمة 
توصل بہا الى قبض‌صنعا ۶ بد ون قتال ود ارت الحرب رحاها بین الامام صلا 
الدين وبين حران الباطنية سنة ١۷۹ه‏ هزم فيها جيش‌الامام لصعويسة 
قا . . 

وهكذ | استمرت المعارك فی عدۃ جبہات يتود بعضہا الاما 0 
الدين بنغسه ومعدالاعان وشم الہاد ى الوزير أخو صاحبنا حتىتوفى الامام سنة 
۳ھ رکان وزیرا للامام صلاح الدین ولابنه علی بن صلاح الدین فسمسسی 
ذ و الوزارتين قال الشوكانى فى الثناء على الامام صلاح الدين : ( ملك غالب 
الیمن واستقر بصنعا ۶ وعظمت د ولته » واشتد ت صولته ه وغزا الى بلا د سلاطین 
ال من الاسغل ه ود وخ بلاد هم رکان جید الرآی قوی التد بير » کثير الجنود ه 
حسن السياسة كثير العدل متورعا ه متعنفغفا ء عالى الہمة ه مدي الذكر 

والعيادة ء ودس العلى وتقريب أهله ء وقد زلزل الباطنية وه اركانہ ء٤‏ 
د ما۔ هم ٥‏ وہب ۱ موالم ه واستمر على ف لك حت ماتسنة ۴۹۳). )¥( 

ا بالاحد اث السياسية الد امية لايتسع المقام لذ ك ر 

جلها فصلا عن كلها ولكن نكتفى بذكر واحد من تلك الاحداث : 


ھم الاحد اٹ قى عصر این ن الوزدر 


سبق ان ذ کرت ما مضمونه أن اليمن غرقت ف بحار من الد ما۶؛تارة فى 
سبيل بسط السلطة بعضها على بعض فى الجبال والسهول ٠ه‏ بين أئمة 


.د 


(۱ ) آنظر التفاصیل تی غایة الامانی تاریخ القطر الیمانی للشہاری ج ۲ ص 
۲ ۲۲ ۵ وما یعدها والبد ۰ ج ۲ ص٣۲۲‏ ۰ SE‏ 

(۲( الب e a.‏ ال ھی د > 
وحکام اليمن ص ١‏ ۱ وما بعدها وطبقات صلحا و فالات 
ابی ص۹٠‏ 

(ت) ٠‏ الضميرعائد على الامام صلاح الدين الزيد ى ٠‏ 


ا کک 


الزيدية وبنى رسول وغيرهم ١‏ رتارة فى تتال الباطنية ‏ تلهم الله 
وة تد ج كنات انه الزيدية س أن هم احستوا الان ها الله 
تعالى ٠‏ وغيرذ لك من الصراعات الد اخلية ٠‏ 

فاخا ان الي عا ايج ن اال ال ع ا 
التی انشغل بہا الناس قدیما وحدیثا ٠‏ آما انشغال الزيدية بہا فحدث 
ولا حرح وسیأتی بيان مذ هبم فى فصل ( الامامة والسياسة ) من اباب 
الثالث فى هذه الرسالة ان شاء الله تعالى ء 

كما عاصر ابن الوزير عددا من ملوك اليمن الاسغفل نی رسول ٠‏ وشهسسم 
اسماعيل ين العباس الرسولى ء الذ ى حك اليمن الاسفل من سنة ۷۸ب ه الى 
أن توفت سنة ۳ھ ° ۰ 

ومما يثير الدهشة أن الصراع الد موى الآتى ذ كره بين شخصين من أسرة 
واحسدة ء هما المهدى أحمد بن يح سنة ۰٠ھ‏ پعلی بن صلا ح ألدين سنة 
At‏ رحو اھ الاحد اث السياسية فى عصر ابن الوزير وباشرها قافا 
وسیاسیاء وإلیك هذ ١‏ الحد ث الالیہ بایجاز 

لما توفى الامام الناصرصلاح الدين محمد بن على سنة ۲۹۳ ه اضطريت 
اليمن ٠‏ وكثرت فيه المحن ٠‏ و انتشر'' الخلاف فى جميح الاطراف ء والسيبسب 
فى ذ لك حدائثة سن ولده القائے بعد ه ه وهو على بن صلاح الدين ٠‏ وعدم 
احرازه لكثيرمن شروط الامامة فى ا مذ هب الزيد ى ٠‏ ومن اهمها الاجتہاد 
مح وجود ISG‏ مشه بالاإمامة ٠‏ لتوفر ۰ نيه ه E‏ النہد ى 
أحمد بن يحى المرعضى الذ ی ياتقى نسبه مح ابن الوزير فى الجد الثالث ٠‏ 
فقد كان علامة الوقت الذ ى لايسيق ٠‏ صاحب التصاتيف التى عليها به أرمذهب 
الزيدية عامة ء وأهل البيت خاصة ء كان متفننا فى العلوم ء بلغت مصنفاته 
1 مصنفا او تزيد» فعندها تشاور علماء (صعدة ) وعلى راسم القاضس 
العلامة عيد الله بن حسن الدوارى سنة ۰۰ ۸ه احد شيوخ ابن الوزير_ 
الملقب ب غه الؤمدية = بسلطان العلما م بلحت كانت الا يبايح الا ةة 
اوج ةوا ع کر خد دعوة الامام المهدى اليد كورء 
ومعارضة الامام علوصلاح الدين ٠‏ فان أمراء الد ولة اسلو لە ٥ف‏ صن اء 


E 0 E 


الى E‏ وعد وصوله افق مح خاصة الا مام الناصر صلاح الدين من الوزراء 
والامراء ٠‏ ووجوه الد ولة على أن تكون البيحة لابنه على بن صلاح الدين ٠‏ 


ولما بلخ الخبرعلماءصنعا* وأعيانها انزعجوا » وفزعوا إلى من يقو م 
بالامامة » فاجتمعوافى مسجد جمال الدين المعروف فى صنعاء ء وينوا الامام 
المہدی آحمد بن یحی المرتضی بعد حدیث طویل - لاإحرازه شروط الا مابة 
عند الزيدية ء٠‏ ولما عرف رباب الد ولة ما وقع من بيعة الامام المد ى 
ساروا الى بيعة ولد الامام الناصر علئخصلاح ء وتلقببالنصور بالل ء٠‏ وأجابه 
كتير من الشيعة والسادة ء وشهم السيد الهاد ى بن أبراهيم الوزير ه وأخوه 
السيد محمد بن ابراهيم الوزير صاحب هذ ه الهويسة ء والسيد على بن محمد 
ابن ابی القا م أحد شيوخ ابن الوزير ٠‏ وغيرهم من الاعيان وحصلت ماظرة 

واا نای ال رن حکاها این الوزیر فی ( ترجیح عالت لیران ا 
أساليب اليتان )  '(‏ ولم يذ كر النتيجة ء ولست أد رى هل هى قبل الحرب 
ادو وما هو اسوخ من أبايعة إمامین فی پاقلیم واحد فی آن واحى ؟ 
وقد ثیت فی الخبر عن أ ابی سعید الخد ری رضی الله غه قال : قال رسو ل 
E CE N O A RE OEE‏ 

فأما الامام المد ى أحمد بن يحى المرتضى ء ومن تابعه من العلما؟ء 
اپ خا کب اله من صنعا * بلافصل ا لأنهسم 


(۱) الترجیح ص ٠١‏ وانظر البد ر الطالع للشوکانی ج ١‏ ص۲۲١‏ وما بعدها 
۸۱ وما بعدھا” ٤۸۷۲ ٤٤٥‏ وپلوغ‌المراء للعرشی ص۲ ٥‏ وغایسسة 
الا مانی لیحی الحسین الشہاوی ج ۲ ص ٥۲۸‏ وحکام الیمن للحیشی ص١٠١‏ 
وما یعدها ۲ ۱۷۲ وتاریخ الیمن للواسعی ص۲۰۲ ۲١۳‏ وما بعدهما 
والتحفة العنبرية خ لايى علامة ورقة ٠٤١١‏ وما بعدها والاعلام للزركلسى 
ا SS aS‏ 

(۲ ( سلم ج ۲ كتاب الاإمارة باب اذ | بويح لخليفتين ص٠۸٤٠ ٠‏ 


(۳) هو جنوب‌صنعاء يبعد عا بنحو ثلاثة كيلومترا ٠‏ 


E 7 EE 


رأوا أن تكون الدعوة من هناك ه وبالفعل أعلنوها من ثم ء فيلخ الخبر السى 
فسرعان غ خرح جنك الاما المنصور أفراجا 6 قاقاموا' الحصار على بيت 
( بوس ) هذ ا٤‏ ورموه بالعراډة ي تقطع ما حوله من الاشجار ه ولبتوا 
فى الحصا ر قد رثلاثة عشر يوم ه قتل خلال ہا عد ة قتلى من الفريقين ثم وقسسح 
الصلح على آن يرجع | لجميح الى صنعا ء۶ وتحکیہ العلماء ء وعلى را | سپ الد وار یه 
صا حب ( ف E‏ یل الا ۶ج ن EEE‏ 
باب شوب( ) هو ومن معه فی اللیل الى بنی شہاب ء فاجابوا دعرته » 
واتار ا e e‏ وای یو 
ر 3 ) لا) ږ ۾ ( الطيلع ولاه ا القبائل ُ 
ا ۹ NE‏ بذ لك خافوا ملسست 
قخرح ت ال وض * على رة ت اپد وقد احاطوا 
به ا أنه لاطاقة له GS pee‏ من العلماء ١ء‏ 
2 العلنا* ٠‏ وسلح نېم جاع اسا محهة 6 رید وه بیود تقيلة 6 
م سجن يقصر صنعا ۶ سبع سنين ه وصنف قى السجن ( الأزهار ) ثم خرج ‏ 
بعناية المركلين بحفظه ليلا إلى حصن ( تلا ) ثم طلب الناس مه القيام 
بالامامة » فرجح التأخير حتى يختبرهم ء ثم أنضم الى على بن المو۶يد اللذى 
ب 1 و 
کان قد دعی e‏ وتحالغاضد ةة ) وما أن 
e‏ 2 الياة ا ی ی aE‏ 


)١(‏ آلة من السلاح القدیم اصغرمن النجنیق یوضع فیہا حجر کبیر شم یری 
به * قامس ج اص ۲١۲‏ ° 

(۲ ) الجبة الشمالية لصنعاً ٠‏ 

(۳( البد ر الطالح للشرکانی ج ١‏ ص ۱)۲٦ ۱۲١‏ الات ر الساقة دات ها 
الاجزاء والصغفحا ت ء ) 


® 


هذ | ماذ هب اليه الشوكانى ومن محه من المو ۶ رخين اليمنيين من تصة خروج 
البهد ى ٠‏ وذ هبيعقمم الى أن خروج الامام المهدى من الحبس‌كان علسى 
يد الہاد ى بن ابراهيم الوزير بعد أن رد الامام النصور شفاعة كثيرمن العلماء 
وذ لك لما للهاد ى الوزير من المكانة عد الحكام ء لاسيما الاما الخصور) وممسن 
ذ هب الى ه ذا صاخب ( غاية الأمانى ) وصاحب (فرجة الهموم والحزن ) 
وغيرهما ء قال الواسعى + ( وقد نقم العلماء الأعلام على على صلاح فسى 
تعديه على الاما المد ى بالحبس ه٠‏ وقد نصحه الملماء بتخليته E‏ 
فى العلم والفضل ٠‏ وسبقه بالدعرة ه ومبايعة العلماء له فلم يقبل حتى كتب 
له السيد العلامة الہاد یبن ابراهيم الوزير قصيد ة قال فى اخرها : 


وأ الفنق الندى سكم بمنزلة تحق له الفخاة 
ألم يك جد ك المهدى خالا : له وكى بذلك من رحامه 
نصيحة وامق خدن شفيسق مجد ليسيحتاج القسامة 
فانى والحديثذ و شجون gÉĞوليسيليق‏ فى الدين الحشامة 
أخاف أن | استمر القيد فيه تجی مقید ا يوم القياة 
الاك اا هه E‏ 
ولا تسمح إلى من قال فيه بترك القيد واطر ااا 


aE E NE Ty 
٠ فی الحیس مكرما حتى خر على الوصف الذ ى ذ كره الشوكانى‎ 

وأما الاما على بن صلاح الدين فقد تمكنت خلافته فى الديار الينية 
کما قال آلشوکانی (وعظمنت سطرته ٭ رکثرت جیوشه » وعد صیته ) ٩‏ ) 


۲ رغاية الأ مانى للشپاری ج‎ ٠١ ٠ص فرجة الہموم والحزن للواسعى‎ )١( 
تاریخ بنی الوزیرترجمة الہاد ى الؤزير للہاد ى الوزير الصغير‎ ٥٥۳ ص‎ 
O ST EO REE 
٠ ٤۸۷ص‎ ١ البدرالطالع للشوکانى ج‎ ) ۲( 


E 


ولكن ليصف له الأمرالا فى أواخرسنة ٤‏ ۸۳ھ لآنه كان فى صراع د اش 

مع سلاطین اليمن الاسفل رن ن اء وقد جعل الله فی ,امامته از 
والبركة د فی آخر ةةة فاه دفع آهل الل ه و1 حسن الى العلماء اه وقمسح 
رس البغى ١‏ مع اشتغاله بالمعارف العلمية كماذ كرت فى الحالة الثقافي_ة 


اھ ای الور ر الل فال ے الف عن ارب 
ال ادا )و( )و( وار ان الد ل الي 
( مكة المكرية ) طلبا لمزيد من العلم» و بالأخص E E‏ 
الكثير مھم کما سیاتی بیانه وساشیر الى ترجمه شیوخ بن الوزير اد شأارة خقيفة 
لد لا له e‏ العلمية 6 وقد e‏ مصاد ر e‏ 2 
oes 8‏ اناد ا ومن اشهر شیوخه اقتن 
الیم الرحال العلماء الا تية اسماو" هم ه وقد رتبتہم على حسب الوفيات : 


۱ - محمد ہن احبد بن ابراهیم الطیری سنة ۷۹۵ھ ولد بمكة وسمح بها وكان 
1 
ا ورواية وعل ٠‏ .)1( 

۲ عبد الله بن الحسن ا بن محمد الد وار ی الصعدى الزيدى 


سنة ۸٠١‏ ه الملقب يامير العلما*الزيدية فى عصره» كان بحرا فسى 
غالب الى لوم ٠‏ وقصده الطلاب من كل ناحية من الديار الزيدية » له 
مصنفات ضا ( شرح جوهرة الرأصاص ) و ( الديباج النظير ) قال 
الشوكانى : ( ليس لاحد من علما*عصره ٠‏ ما له من تلامذة ه وقبول 
الكل ء و ارام ا كر ء نظي الجتاه ٥‏ يخيك كان نالتا عن 


م 
)١(‏ الد ررالكامة فى اعيان المأة الثامنة لابن حجرالعسقلاتی ج ٣ص٤۳۹٠‏ 
حققه محمد سيد جاد المولى مطبعة المدنى بدون تاريخ ٠١‏ والعقد 
الئمين للشريف الفاسى ا 


°۰ تحقیق فوء أد سید طبع القاهرة سنه ۲۸1 ۱ هھ‎ ۲۸۰١ 


۸1 


ی من آبرز تلامذ ته ابن الوزير قرأ عليه فى 


أصول الفقه وفررعه ٠‏ .0( 


٢ 


ا 


السيد الناصر بن أحمد بن الاما المطهربن يحى سنة ١٠۸ه‏ كان 
اماما قى المعقول والنقول ٠‏ مرجوعا اليه فى الغروع والأصول ه وض 
أخذ ابن الوزير وغيره وأجازه فيماصحله سماعا ومناولة ه من ذ لك ( أصول 
الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ) للامام أحمد بن سليمان و ( أمالى 
أحبد بن یس بن زيد بن على ) و ( شر النكت والجمل ) للقاضى 
جعفربن أحمد الصعائى و ( الشهاج الجلى على مذهبزيد بن على ) 
و (مجموع زيد ين على ) والجملة آجازه فى رواية سائر كتب الخزانة 
المد شرا الاما الدى نه بن الطر اة 
ی ا ی الي ارا الجر ان لفن العاني ن 
۹ھ له مجموعة من العلماء۶ من اهل مصروالشام ومک ولى 
الارمامة بمقام براهیم بعد ّ المحب .0( 
أو الخسين EO‏ القطب القسطلاتی المكى سنة ١١(۸ه‏ 
سفن کت بن ا ن الطبری وعدد من المشایخ .)0( 

ا ی و ی ا 
۴ سنة ١١۳‏ ۸ه سمع من أبراهيم النحاس وغيره بمكة CS‏ 


البد ر الطالم للشرکانی ج ۱ ص۳۸۱ ۳۸۲ ۰ ج ۲ ص۸۱ وطبقات 
الزيد ية خ ج ٣ص ٤) ۲ ٤٥‏ ۲ ۰ 

آنظر طبقات الزيد ية خ بصنعا۶ ج ٣‏ ص ٠ ۳ ٤۵‏ 

العواصم والقواصم e‏ الوزير ج ۲ -ورقة 1٥‏ ) وملحق اليد e‏ 
العقد الثمين للشريف الغاسى ج ١‏ ص۲۸۲ ۶ 

طبقات الزيدية خ ج ٣‏ ص ٤1 ۲۲١‏ ۳ والعقد الثمين لفاس ج ۲ 


TaN TE 


الق اليو ااي ت ا ا ا ا راو الا ان 
ج 1 ص ۲۸ 2 


RE 


ار الل ین حال بے اھ ین فة اک بو اي اا لای 
اليكى الحنفى الملقب بالجلال سنة ١٠۸ه‏ ا ااعب 
الہکاری ء ونور الدين المد انى ء رز الدين بن جماعة وخليل المالکى 
ا .)۱1( 

۸ محمد بن عبد الله بن ظهيرة سنة ١١‏ ۸ه محدث الحرم الشريف بمكة 
المكرمة ہ ولد بہا ونشا بها ٠‏ برع فى الفنون وانتهت اليه رياسة 
الشافعية ببلده ء ولقب بعالم الحجاز ٠‏ سمح على الشيخ خلیيل المالکی ه 
ومحمد بن سالم الحضرمى» والعز بن جماعةء والموفق الحتبلى ٠‏ واستمر 
ناشرا للعلم بعد الستين من عبره نحو أربعين سنةء رحل اليه الطلاب 
وتزاجواء وممن اخذ عه الحافظ بن حجر العسقلانى ٠‏ وصاحبنا 
ابن الوزیر » واجازه الشیخ المذ کور فی کل ما تجوز له ونه روایته وذ لك 
قى موسم الح سنة A‏ د ) 

٩‏ الاد ى بن ابراهيم الوزيرسنة ١١۸ه‏ أخوصاحب هذه . الدواسة ه 
أخذ عن عدد من علما۶.اليمن ء ورحل الى مكة لسماع الحديث » فسمسع 
( جامع الأصول ) على الشيخ محمد بن ظهيرة السابق ذ كره وبرع فى 
عد ةعلوم ٠‏ وصنف تصانيف سبق ذ كر بعضها فى الحالة الثقافي __.ة 
د رس عليه صاحبنا ابن الوزیر علم الد ب ا ةلا العريسة 
الاي الان ٠‏ 

تایان بن زاس پو رال الدای اي ان انان 
الشهير بنغيس الدين العلوى سنة ۲١‏ ۸ه شيخ المحدثين فى بلاد 


(۲) المقد الثمین للفاسی ج۲ ص ٥۸ ٥۳‏ ومطلع البد ولان آبیالرجال 
ترجمة ابن الوزیر رتمہا ۳٦۷‏ والبد ر الطالح للشوکانی ج ۲ ص1٦‏ ۰1۹ 

(۳) طبقات الزيدية خ ج ٣ص ٠٠١‏ وما بعدها والبد ر الطالم ج٣‏ ص۸۱ - 
۳I 1‏ ° 


ا 


اليمن وحافظهم ء أجازه البلقينى وابن الملقن ء والمناوى وتيرهم ٠‏ وأخذ 
غه التاس ء وارتحلواً اليه مى الآفأق » وتتلمذ له مالا يحيط به الحضرء 
وشم أبن الوزير الذ ى نحه اجازة فى كتاب ( الجمع بين الصحيحين ) 
للحمید ى الآند لسى الظاهرى ء وفى الصحيحين ٠‏ سنن آبى‌د اود ٠‏ 
والترمذ ى والنسائی وابن ماجه ٠‏ وصحيح ابن حبان ٠‏ وابن خزيمة » 
متف القاتعى. فتن :اليك الد ت للمری وفیر. ذ لك من کس 
الحديث والرجال ء والاجازة طريلة . )١(‏ 

۱۱ على بن أحمد بن محمد سلامه المکى الشافعى المعروف باب اة 
سنة ۲۸ ۸ه سمح بمكة على الفقيه خليل المالكى والقاضى عز الدين بن 
جماعة ه ورحصل الى بغداد ٠‏ وسمعبها ه والى الشام ومصر ٠‏ وميست 
n‏ ما راان ا ااا رالد ر ال ا سرا الین 

بن قاضی شہبه فيه الشاء (") . 


ت القری مخت ن اجید بن غلی اشير القاس اله کے شد ۲ ۸ه 
المالكى مذ هيا ء شيخ الحرم المكى فى عصره سمع من أب صديسسق 
والنویری وغیرهما ‏ بلخ عدد شیوخ کما ذ کرهے الشوکانی وغيره خسماة 
ورور ی ول ای وی ورغ و دا( 
الغرام بأخبارالبلد الحرام ) و (المقي الثمين ) وحدث با لحرميسن 
ود مشق و ابن الوزیر فى الحديث وعلومه e‏ 


(۱) تا ONA‏ العوات الات اين 
الوزير خ فی ترجمفه ورقة 2 وما بعد ها 6 وانظر البد الالح 
للشوکانی ج ۱ ص ٥ ۲1 ۵١٩‏ 

(۲ ) العقد الثمين لفاس اض ak‏ مع للسخاوی ج ص 61۳ ۸ 
r al‏ الصتعانى ص٤‏ والاعسلام 
للزرکلی و ج ا ا ٠‏ 


E E EE 


١‏ محمد بن حمزة بن مظفرسنة ٠١١‏ ۸ه من علماء الزيدية ٠‏ من مو لغاته 
لا ا ع ك الا ا ا ر و 
و( الاك ) ي اير 2 ى اي اا ي الا لاعن 
والبلاغة والاستنباط » ركان من مو“يدى الاما م على بن المويد أحد 
منافسی الاما علیصلاح الدین ٠'۰‏ ) 


٤‏ علی ہن عبد الله بن احمد بن ای الخیر الیشى سنة ٦1‏ ۸۳ ه قرأ عليه 
ابن الور أن رل الدين واصرل. الق ١ء‏ لاتة كان الشار اله 
فى صنعاء فى الكلام والاصول ء له تصانيف فى الكلام والتصوف يقال 
آنہابضتاریعین صنفا . E‏ 

٥‏ علن بن محمد بن ابی القاسم سنة ۸۳۷ھ صاحب ( تجريد الكشاف) 
اير الور » كان شديد الحرص على المذ هب الزيدى أخذ غه 

ق اور اصول الفقه والتفسير ه ولما بلخ د رجة الاجتهاد ورفص 
التقليد ٠‏ تام عليه شيخه المذ كور » وترسل عليه برسالة تدل على عدم 
انصافه ومزید تعصبه کذ ا وصفہا الشوکانى ٠۰‏ 
او ال رق ا د المواصم والقواسم ) کاب 
المشنهور الذ ى قال عه الشركانى ( ليو لف فى الديار الينية مثله (") ) 

- وسیاتی بیان ن هذ ا فى ( المعا رك الكلامية ) ان شا “الله تعالى ٠‏ 


2 لطلب الحديث ء O OE‏ 
ء وکان على جانب عطيم من الزهد رالعبادة ٠‏ .0( 


(۱) اظر صان ر الفكر الاسلاس فن اليمن للخيى ص۲۱ ۲ والبد ر الطالم 
للشوکانی ج ١‏ ص ۸١‏ ومقد مه ترجیح اسالیب القرآن ص ٣‏ وطبقات الزيد ية 
لابراھیٹ القاس الشہاری .ص ٤ . ٠٤۲١‏ 
N ( ۲(‏ ر الفکرالاسلامی‌فی الیمن للحبشی ص ۲۷۸ کا اليب اران 
) بن آلوزیر ص ٠٠١‏ حامش والبد ر الاح الشوکانی ج ۲ ص۸ ۰ ۰ 
(TF)‏ ر الطالع للشوکانىجا ص۸۵٤‏ ج ۲ ص۸۱ وط E‏ ا 
| ابن القاسم الشہاری ج ٣ص ۳٤٣ ٣٤١‏ ۰ہ ٠.‏ 
(€ ( ٭الیمن للبریہی ص ۲٣ ۲٣‏ رتال لم اتحقق a‏ فاته 
الا آنه ا ا الماة الثامنة ٠‏ ) ) 


من ترجم له : 


ترجم اين الزر كر الا الب رن ا و ى خي 
الحروف الهجائية آذ كر شهم مرئيلى 3 ٠‏ ) 
N‏ بن القاس الشہارى  '‏ من علما ء القرن الثانىعشرالہجرى ٠‏ 
ان ى ال ايار ` 
i e‏ العسقلاتنى تة ۸ک 
a‏ الدين ١‏ ) (مغاسر) : 
اال ی ال7 د 
KRE‏ ا 
أخند بن د اللة ين اح بن ان الدين ازاحي ةد 12 د٠‏ 
اا اغا اران . 
E TE‏ 
ا ی ا ا و ا ا 
بتراجم أعيان الماة الثامنة وا ہن الوزير توفی فی الما التاسحة ولم أجده 
E‏ 
ET‏ اا (۱۰( (معاصر) . 


)۱( أدظر طبقات الزيدية خ صنعا ۶ ٣ص ٣ ٤٥‏ وما بعد ها زات اری ا 
(۲) آنظرد e ET‏ الاسلامى ٠٠١‏ محمد بن راهيم الوزیر ص ٤-1‏ | 
(۳) آنظر الغمر يأبتاء العمر ج ۷ص٠‏ ۲۷ لاظلان ر 
٤(‏ ) آنظر تاریخ اليمن الثقافی ج ٤‏ ص۲۷۲ ٠‏ . 

1 1 الوزير ما‎ e أنظر مطلع البد ور ومجمح البخور‎ )٥( 
) ` : أنظر كتاب الزيد ية ص ۲۰۳ وما بعدها‎ ( 1( 
) الوزیر لابا ورزر‎ n ادر تاریخ بی‌الوزير خ صنعا؟ ترجمة محمد‎ (¥) 
٠۹١ص‎ ٦ وسعدية الحارفین ج‎ ٠١ ص؟‎ ٤ انظر النیل على کشف الظنون ج‎ )۸( 
لصدیق حسن خان‎ ۱ ٩۰ ص٣۳ وأبجد العلوم ج‎ ۲ ٠۰ التاج الکلل ص‎ (4) 
ا لر جیا“ الاد ب الیش ف عصر بی رسول .ص۱۰۸ ۰۹ ا راتا‎ (¥) 

فی الترا . ا ص ٤٥١‏ وما پا بعد ها ks‏ 


کا 


اأ عة اال ات 


ااا ای ا ا و 
۴ س محمد بن عبد الرحمن السخارى  "(‏ سنة ؟ ۰ج ۰ 


ت مخمك بن عند الله ين الاد الونير نة A14‏ ° 
e‏ سن ا ا من e‏ 


۹ محمد مچجی أالد ین عبد الحميد 


۷ - محمد بن محمد زپأره | یب (¥), 
ات الاد بن ان لكين ال ب اف 


ا ل ای 
د ا ر الحمامی للطباعة ٩‏ 


(۲ ) أنظر طبقات صلحا ء اليمن صر۱ وما بعد ها للاریں 

(۳( اللامح ROT‏ ه 

(£ ) آنظر ترجمة اب E‏ خ صنعاء ورقة ۲ وما بعدها وأنظر أوار المجلد 
الثانى من العواصم رالقوات لابن الوزير ورقة ۹( ء 

| ٠ آنظر البد رالطالح ج ۲ ص١۸ وما بعدها‎ )١( 

NT ( 1(‏ الافكارص ٦1‏ وما بعدها لمحمد محى الدين عبد الحميد 

(۷) آأنظرمقدمة ترجيح | E‏ القران لمحمد زاره ص۲ وما بعدها ء۰ ) 

(۸) تاریخ پی الوزیر للهاد ى الوزيرخ صنعاورقة ٣۷‏ وما بعدها.ء 


N 


E ECD 


بعل ان تز أبن e‏ الله ا ل وبعد صیته انتصب 
لنشر العلم ٠‏ وتصد ر برهة من الزمن للتد ريس ه فقد هرع اليه الطلية من كثير 
من انحاء الیمن ٥‏ واقتیسوا من فوائد ه ٥‏ ونہلوا من مورد ه ه وازد جوا ٥‏ فالمورد 
العذ ب كثير الزحام» ولم يكن بين يد ى ٠‏ ولا القريب مى من المصاد ر ما يكفسى 
للالمام بتلامذ هة ابن الوزير ه ولا لتراجمهم وتواریخہے) لذ لك ساکتفی بالاشارة 
الى الذين تمكدت من الاطلاع عليہم ء مرتبا اسما هم على حسب الحروفالهجائية 
لحد م ضبط تواريخ بعضهم وهم : 
خسن ن کد الي : 
Db‏ ح بن الا ما م المنصور علو صلاح الدین سنة ٤٩‏ ۸ ه فى المعانى والبيان ٠‏ 
٤‏ صلاح بن على بن محمد بن ایی القاسم سنة ٤۹‏ ۸ه فى المعانى والبيان ٠‏ 
۵ س عیك الله بن محمد بن ابراهی الوڑیر ۰ نجل ضاحب هذه الد ر أسة ٠‏ 
٦‏ _ عبد الله بن محمد ين ال ير النحوى ٠‏ 
e |‏ الله بن محمد بق لحان الحمزى 
الاما النصور علوْصلاح الدين سنة ٤١‏ ۸ه .0( 


(۱) اضطرہت وال الترجمين والمو ۶ رخین | الیمنیین فی‌هذ | فبعضهم ذا كر 
انه من 2 ابن ن وزير reis‏ ي ا البد E e‏ 
le E E e‏ سا قال ا لبر آخ1 
U‏ ن إمامته ت ا فيه مح وجود من تودرت فة 
وق EEO E‏ ر کت 

الوزیر فى ا والعشرين ا ا 9 - RA‏ . 


AN 


(1) 


° ) محمل بن عل اللسة بن اليادئى الوزير سنة ۲ هھ ° 


مو لفاتےه : 


ابن الوزیر رحمه الله _ المصنغات العديدة ٠‏ البديعة 
أالمفيدة المستوعبة اکر مر فنون العل“ إلى ألة على طول فة عه اطلاعه ب 
کا چ ل ےکی مر ااا ر ے لی آنه .من اریاب الاجتباد. النطلق ياتى 
شاهد ذ لك ف ( ہہ شي العلى )و( تان الفكرية ) وفى ثنأيا هذه . 
ا ) 
وساذ كر ما اطلعت عليه من ذ لك مرتبا على حسب الحروف الهجائية : 
(۲ ( 


( (الآيات البينات لکوله تعالی ˆ غدل فی شا ویهد ی من يشا‎ ١ 
مجاميع‎ ١١١۹ ٥۲۳ ع فى صنعا“ مكتبة الجامع الكبير الغربية رقم‎ 


(1) انظرالتفاصيل عن هول ء اعلام طبقات الزيدية فى مكتبة الجامحصنعاء 
ن ۴ک ار ان م اتیک من نقل جمیع ا حال 
أا ال الارل فى ا الذي ا عن ائمة EE‏ وذ ه 
e‏ لطبقة ا الٹانی o EG‏ لرن 

) القرن السادس الى عصره | الثانى غشر الہجرى rk‏ الطبقة 
الثالثة ورتبه على حروف المجاء ويعضي‌هو لا #ذ كرهم الشوكانى فى 
الید ر الطالع فی حروفہم وذ کربعضهم محضد زاره فى ملحق اليسدر 
الطالح وانظر مقدمة الترجيح له وقدمة ترضيح الافكار ایح الین 
حك الحميد ص ¥3١‏ ° 


(۲ ( نی الفہارں ر ول الصواب وال ا : الايات 


کے ۸ 


(الايجادة فى الا ق 
فی عد ة مواضع ف ولطلح عليم ا کا ی هذا المدد 6 
وإنما وجدت شما آبیاتا متناثرة يذ كر نها ابن الوزير مجموعة 
ند الماسبات ۰ سیاتی مقتط ا ( الغيبيات ) من البا 
الثالث من هذه الرسالة ان شاء الله تعالى ء 

٣‏ (الاجوة المذهبية عن السائل المهدية ) خ ف مكتبة الجامسع 
الغرہیة صنعا ۶ رق ٠١١ ۱۳۷۲ ۲١‏ مجاميع ٠‏ 

ت( االله E‏ ) خ صتعاء مكتبة الجامح الغربية رقم 
٩11 ٩۱ _ ۸‏ مجاميع ‏ أوله بعد البسملة والحمد له و قہذ | 
El E N O‏ 
اقل اجان كر بن هي اة واا اران ع جه د 2 
آخری فی المکتبة ذ اتا رقم ۸۳ تصوف ٥‏ واشتہر هذ | الکتاب بعنوآن : 
( آنیس الاکیاس فى الاعتزال عن الناس ) ٠‏ 

کے ا ای کک الک ی ال آل الد فالخ ن 
اصول التوحيد ) ا سنة ۸۳۲۷ هھ توجحد منه عد تسخ جح کج 
مكتبة جامح‌صنعا ۶ رقم ۲ _ واخری رقم ۱۸ عل اللا - ٤‏ 
رھذ ١‏ الکتاب کا قال الشرکانی : ( غریب TR‏ 
ا و اا ا 
( كتاب جليل القد ر » عظيم الفاعد ة () ٠)‏ 
وقال احد علماء الشام : ( لاتحضرنى عبارة تفى بوصف هذ | الكتاب ه 
اتا اقول بوجه الاجمال ه انه کتابلم ينسح على ضواله ه ولم یات 


e‏ بمثاله + ولم اقل ذ لك رجما بالغيب » والعيان اکر 
CY‏ 
)۰ 


(۱) البد ر الطالع للشوکانی < ۲ ص( ٦‏ 
(۲) مقدمة ترضيح الافکار ج ص1۸ ء ° 
(۳) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ترجمة مختصرة ا e‏ . 
ETE‏ 

بیرو 


RS 


وقد طبخ هذ | الكتاب سنة ۱۳٠۸‏ ه بد ار الكتب العلمية بيروت وذشره 
دارالباز ۰ 

وتقد م بتحقيق مد مته أحمد مصطفى حسين صالح لنيل د رجة الماجستير 
بجامعة الامام محمد بن سعود ٠‏ شم طبعتها ونشرتما الد ار اليمنية للنشر 
والتوزيحم سنة ١٠٠٤٠ه‏ على مافيما من أخطاء هامة يجب التفطن لها ٠‏ 
وسیاتی بیان ہج ابن الوزیر غی هذ | الکتاب الجليل ٠‏ عند الكلام 
على ا ) ٠‏ ان شاء الله تعالى Sus‏ 
العزلة قى أواخر حياته ء ) 

آ [ بحت غا دك الل الى فى التران, الك غ من الآبات الذآلة 
ےک ودل ے حدق ابات نالدرا دک ماخ اا 
الور ویره ۰ 

۷ البرهان القاطع فى اثبات الصأتع ٠‏ وجميح ما جاء تبه الشرائح ) صنفه 
سنة ١١۸ه‏ هكذ ا غوانه كما فى النسخة التي بايدينا المطبوة 
اة الفية بالقاهة نة ١‏ ١ف‏ > ۰ 

وفى البد ر الطالع للشوكانى ١"‏ : (البرهان القاطع فى معرفة الصانع)ء 
وا ا ا ا ا ا 
والقواصے ) و ( الترجیح ) ' الاتی ذ کرھما ٥‏ وصاحب البیت آد ری بمافیہ 
ستاتى الاشارة الى طريقته فيه فى ( ضهجه فى البحث العلمى ) ان اء 
الله تعالى . 

۸ ( التاديب الملكر تى ) وهو مختصرفيه عجائب وغرائب) هكذ | فى ترجمة ` 

ابن الوزیر ٠ ) ٤(‏ وقد بحثت نه ولم أقف عليه وذ کره صاحب كاب 

(o) 


٠ الزيدية‎ 


(1 ) مطل البد وروج حح ایور لاس آق ا لجال خ ترم ا الوزیں رونا ا۹ 

(۲) البد رالطالح للشوکانی ج ۲ ص١۹ ٠‏ 

(۳) العواصم والقواصہ لابن الوزیر ج ١‏ المقد مة ورقسة + ترجمة اين ا 
ورقة ۱۸١‏ والترجيح ص١١٠ ٠‏ ) 

( ) العواصم أواخر المجلد الثاني ورقة ۸1( ء 

(ه ه) آنظر کناب الزیدية لاحند صبحی ص ۷. .۰ 


EE 1 SE 


ا lea‏ ( تة 

6 اا FAR" EES‏ 
ممه وریقات a‏ من مسوك نه الاس علی اأ ( (۲). 

کما ذ کره أیضا اقتچی الہندی فی ( ابجھالعلوم ) ۳ ووصفہ انه 
خصو ف العا ,الرا ا د عن ال عل اق 

: التحفة الصفية شرح الا بيات الصوفية ( مطلعہا‎ ( _ ٩ 

تقد م وعد کم فمتی الوفا“؛ 8 وطال بعاد کم فمتی اللقاء: 
e E‏ الوزیر ه والشرح لا صاحب‌هذ ه الد رأاسة 
خ فی مكتبة الجامح صنعا رکم ۱۹ مجاميع ونسخة أخرى رکم: ۲ ۵ 6 وأخرى 
رقم ۳ تصوف فی المکتبة ذ اتہا ٥‏ وقد کان سمی هذا الشرح (النسمات 
النجدية فى النغمات الوجدية) ٠‏ 

( تحرير الكلا قى مسألة الرو*ية ء وذ كر مادار بين المعتزلة والأشحرية‎ ( -٠ 
مجام میح آولہا‎ ۱١١-١1۷ ۱١١ ٣١ ج مكتبة الجامح الغربیة رقم‎ 
بعد البسملة ء الحمد لله الذ ی تنزه عن المحد ثات فی ن اته وصفاته ي‎ 
o“ وتقد س عن الرضا بالىكروھات من انال اه‎ 


.۲۱ ٣۳۲۱ ٤ ٩۷ (شصص آية الجمعة )فى مكتبة الجامم الغربية صنعا رقم‎ ١ ١ 


۲ ۔ (ترجیح دلائل القران على دلائل الیونان ) هکذا سماہ ابن الو زیر كما 
e‏ ۰ 


( ترجیح ب یال ان ری قال النشوکانی 
. . ۶ 
( فن غاية الإفاد ة والارجادة على أسلوب مخترع لايقد رعلى مثله.,الامثله ) (۶ ) 


٠ ٠ ۲۷١ ترجمة ابن الوزیر ص‎ ٠ ٤ مطلح الیدور خ لاین ابی انرجال ج‎ (WD 
و الہند ى ص7۹۱ ا‎ e 


E jE 
)۱( 

وصغه الاستاد خلیل هراس يانه کتاب لم تر العیون شله وما أحسن قول ابسن 
الوزير فيه : ) ) 

کم من فتی مطقی اند هن ما خطرت ۰ . بالبال منه اصطلاحات القوانین 

وک فتی منطقی کافر نجس کالکلب بل هو شر منہ فی الہون 

یری وسباوس هل الکر ممقيسسة فہما ویسخر من طه ویس 

ھ٠١١١ ين الملا سنة‎ Nu 
. فی ۲۳ ورقةخ فى مكتبة جامع صنعا*‎ 

تال محمد ا بن الاد ى فى ترجمة أبن الوزیر(۳) : ( وما 
أحسن قوله فيه : 

ان مالا ليران 

الى ان اكمل عشرة بيات على هذا الوزن والقافية ٠‏ 

وقال ابن آبی الرجال ° فى الثناء على هذا الكتاب ( انه كتاب مفيد 
ا اا ا و ا الت ون ةو و ا را 
ولم جد ها فيه ه بل وجدتہا فى ( العواصم والقواصم ) الاتی ذ كره ومختصره 
ا جا تنل ال الل ارين 
النساخ الذين أشريوا فى قلهم حب النطق لأن الابيات المحذوفة ضد 
النطق والناطقة آلا ترى مافى الأبيات الثلاثة من التنديد ؟| ٠‏ 


۳ -(التفسير التبوى ) خ فى المكتية الخربية بالجامع رقم ° 11/11/۸ 
مجاميے ۰ 


ا يان شهج این الوزير فى التفسير فى A)‏ 
ان شا ء الله تع الى ء 


)۱( ا مفسرا للد کتور الخماری ص >٤٤‏ دار الشروق ٠‏ 

9 ال ان الزري ٠‏ ك اسرد ااي اوت : 
(الذا ل ممه الغیى ولا يحتا ال الد کی فی رد ه وا 
المنطقيين ص ٣‏ ۰ء ) 

(۳) ترجمة اين الوزير لمحمد بن عيد الله بن الهادى ابن الوزيرخ مكتبة 
الجامح الخغربية صتعا رقم ١‏ ۵ من ورقة ۱١٤/٠۲١‏ والعواصم ج ؟ 
ورقة ۸1[ ء | 

- (> ) مطلح البد ور رقم الترجمة ٣ 1۷ ٠‏ صورة بحوذ تى ٠‏ 
)٥(‏ العواصم والقواصم ج ۲ ورقة 1 ٠١‏ الروض‌الباسم ج ۲ ص۲۹۰ ٠‏ 


N EE 


١‏ قيس الانظارفى علوم الآثار ) صنفه ١١‏ ۸ه ٠‏ وشرحه الأمير الصنعاٹى 
سنة ۱۳۸١‏ ه ١‏ ( توضيح الافكار لمعسانى تنقيح الأنظار ) فىمجلدين ء 
رحققه محمد محی الدین عبد الحميد ٠‏ وقد م له بمقد مة طريلة مفيد ةه 
وقال : ( ان لہذ ا الکتاب ثلاث مميزات : 
ا _ ب ذكره مذ اهب الزيدية وأصحابها ء بجانبذ كره ليذ اهب 
خیرم من آهل الملة الاسلامية ه بحيث يظهربادنى تأمل من 9 
الزيد ية فی کل سال من مسائل هذ | العلم ء ومن خالفهم فيا 


E‏ أصول الفقه ٠‏ وعلما ۶ اصول الحديث ٠‏ بحيث 
لايحتاج المطلع على هذا الكتأب الى الاختلاف الى كتب الفریتين » بین 
وجوه الاتفاق بين الاصطلاحين ورجوه الافتراق . 

ا راجعة الى تغس الموء لف ه وقد رته العلمية ٠‏ وانه بلغ مرتبة 
ان ا ل و و 
الاجتهاد المطلق ء وقد مكته هذه المقدرة العلمية أن يوازن بين 
الأراء المختلفة ٠‏ ويذ كرما يلزم على بعضها من اللوازم الفاسدة ء 
ویزیف بع ضي هذ ه الا را۶ ویقوی بعت ہا لاخر 

٥‏ ۔جواب محمد بن ابراحیم الوزیر على فقہاء آبیات حسین فی تقدیر 
الد رهم ٠‏ والاوقيةغ فى مكتبة الجامع الغربية رتم > مجاميح ) ٠.‏ ) 

١‏ -جواب من سال عن اختلاف المعتزلة والأشحرية فى حمد الله تعالى 
على الايمان وقد بحثت عنه فوجدت الاسم دون السمى ٠‏ 

۲ - ( الحسام المشهورقى الذ ب عن الامام المتصور ) ألفه سنة ١٠۸د‏ 
دفاعا عن إمامة الامام على بن صلاح الدين خ مكتبة الجامع الغرية 
EY‏ رتم 11 ۱۱۹ مجامیع 

۸ ( دیوان المرتضی )کالمکبۃ ذاتہا رقم ۱۲١‏ ۱۲۰ مجابیم فی 
شعر حسن فه فن الدعاء الى السنة وترك البدءة . 


(۱( مقد مه توضیح الافكار لمحمد محى الدين عبد الحميد جا ص۷1 °۰ 


E EE 


والرد على من عجز الرب - سبحانه - عن اللطف بهد اي العصاة فمنه قوله : 


د ین الارله اا ومن الفواحش‌والفسوق نظی سف 
ما فيه ٍاجبار ولا صي رفښولاحشو ولا تکیی ف 
فمن القواعد آنه عدل حکی م فی القضاءع ہمن يشاء لطيف 
وبحكمة و يشاأء بالفضل عد لا لیس فيه یحیسف 
اولس علم تا نقول له اهدنا الور واليدي اى 
اقول کد ا وکو لیس بق ادر يمضیه ان SES‏ 
ريقلب الاه القلوب كا اتی . فی الذکر لأخبارنيه الى () 


۹ ۔( حصر آیات الاحکا ا E NEST‏ 
ا و اواو واي ای الك الف باد 
صنعاء رقم ١۱١۹ ۹۱ ۸٥‏ مجاميع * وقد شرحه العلامة الحسين 
E E E‏ 

el Naa Na N OEE at 
٠ اليتيمة خ مكتبة الجامع القرهية بصنعا ۶ رتم ۲ ۴۳ مجاميح‎ 

۲۱١‏ ( رسالة زکاۃ الفطر ) خ المکتبة ذ اتہا رقم ۲۲٤۲ ۲۳۷ ۱۸٤‏ مجاميسع 

١‏ -( رسالة شريغة ) جوابسو۶ال يتعلق بحديث ” أن الله لاينأم ولاينبغى 
ا ا ا ا 

دوا ى ررح اله حال ع ايان ال اا ا 
با د 
ا کے ا بن حجرفى علم الأثرخ اة د اا ن جا 
اق ا ا د ا ا و ا 
وفى الشرقية رقم ۷١‏ مجاميع ٠‏ 


) )۱( د يوا ن المرتقی لین ا وره ۲ ٣۲ء‏ 
(۲ ( سم ۾ ]تابار :مان با إن ا للهلا ام ص ۱۸ء » ١‏ 


1٥ 


٠‏ _ ( الروس‌الباسم ) مختصر ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة آبسى 
اا حل ال غ ول ) : ٤‏ 
طبح سنة ٠۳۸١‏ ه قى المطبعة السلفية ومكتينا رونشره قصص محب الدين 
الخظيب وعلق عليه بتعليقات خفيغة جمع فيسه المو لف مابين علسم 
الحديث ء والكلام والجدال وهو اسم دل على مسماه _ لکه روض‌پاسم 
لأصحاب الحديث)صحراء قاحلة بل كالحة فى وجوه الخصوم المعتزلة ه 
ومن تهج نهجېم من الزيدية ا 
ولذ لك رد على هذ ا الكتاب بعنوان ( العمضب الصارم فى الرد على صاحب 
( الروض‌الباسم ) لمجهول تاريخ تاليفه سنة ١١١٠١‏ ه خ فى المكتبة 
الغربية بجامعصنعاء ا تق ت 
E‏ ن الاأ٘بصار قی ذ کرم الاقمار والعلماء الأيرار ) 
قد وهم بحنر.الناس فی پاد راج هذا الكتاب فى سلسلة موء لفات ابن الوزير 
الا الہادی بن آبراهیے الوزیر سنة ۸۲۲ھ وقد اشار 
الها الملاة العلى ی الل الفا اياي ي يل 
( الزيدية ) ان شاء الله تعالى ء 
وقد وقفت عليه فى مكتبة جامعصنعاء الغرية خ للہاد ی الوزير رقم ٠٠١١‏ 
۳ _- ۱۹۷ مجاميع ٠‏ وهوشرح مظومة تشتمل علب أعمة الزيد ية 6 
بد * فیا با مير الموء فين على بن ای ال اله esa‏ 
فیا الأئمة حتى عصره وشم اة السا داك د 


مالعلماء السابقیینن وإننی سای علی اعد اد ھم ذ کر مجمل 
بواصل والبصری ٥‏ رعمرو وجاحظ اا اال الو 
كذ أك ابو عثمان وهو الذ ى غدا طویاد لما فى كمه من تطول 


ومن هو لا ۶ الذ ین وهموا فی اسناد ( رياض‌الابصار ) لابن الوزير : 
اسمایل.باغا البغداد ى والد کتور آحمد محمود صبحی فی کتاه 
( الزيدية ) وأحمد مصطفى محقق (مقدمة ايثار الحق على الخلق ) 


(1) المراد به بو المذيل العلاف ء 


e EE 


لابن الوزير ورزق الحجرغى كتابه ( ابن أنوزير الينى وشهجه 
الد ) 

۷( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسمم صلى الله عليه وآله 
ل ) ألفه سنة ۸۰۸ ه وهو فى العزلة جمع فيه بين على الحديث والكلام 
والجدال ء وهو آرعة أجزا*ضخمة ه وقد وهم من قال ثلاثة أجززاء. 
كالزركلى خ يوجد فى مكتبة الجامع الغربية بصنعاء رقم ۷١‏ وأخرى ضى 
المكتبة ذ اتا رقم >٠١‏ كلام ء وثالثة فى مكتبة الشيخ العبيككان 
بالرياض» ورابعة فى مكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
یکرویلم رتم ٠١‏ يدة صورة هى بكتبة احد الثالث بتركيا ء وأخسرى 
مصورة عن مكتبة جامعة استانبول بتركيا ج ۱ رقم ۲٤٣‏ ج ؟ کک 1 
ج ٣‏ رقم ۲٤۲١‏ ج > رقم ۲٠١‏ _ الفن الحديث وخامسة فى جامعمة 
محمد بن سعود فاتنی رقمہا ۰ 
قال محمد بن عبد الله بن الہادى الوزير من شر تلامد ة أبن الوزير: 
( شم انه رحمه الله تعالی خت کتابه بهذ ه الأبيات : 


(۴( | 
O E 


امت ان اااي اله ا و 
۲ رجوت بنصر المصطفی وحدیثه ‏ تفرلی یوم الحسااب ذنوب 
اتو اا > ٠‏ آل الف ر ا و 
٤‏ فياحافظى علم الحديثلىاشغعوا الى الله فالرب الكريم يجيب 
ف لیل کای آن کن ك ٠‏ + الك بالدعا العبد حين غيب 


ots أنظر هدية العافين فی اسماء المو ۶ لفين للبغدادى‎ ) ١( 
ومقد مة أيثار الحق على الخلق‎ ۲۰١۷ وكتاب الزيد ية لا خمد محموكد صبحی ضص‎ 
مصطفى _ رسالة ماجستير ص ۱۹ الدار النة ار‎ E E 
|٠۸ وإينالو رال مص‎ ه١‎ ٠٠١ والتوزيح سنة‎ 

(۲ ( الاعلام للزركلى ج 2ص۲۰۰۹ ووهم ایتا فی قوله د طبعت مته قطع ةة . ٠‏ 
والمحح أنه تحت الطبه منذ ای سین E‏ 

)۳( بن ر الوزير خ يمكتبة جامع صنعا * الخربية رقم ۲ ۵ والحواص والقواصم 

Tm‏ ومحلع البد ورلابن ایی الرجال ترجمة أبن ا 


س 


E O‏ بل غل ار ر وت 
۷- ولا تخفلونی پان بلیت‌فود کم /OO‏ وإن بلیدمی‌العظام قشیسب 
۸ ومہما رأیتم من کتابی قصوره فستراص غغرا فالقصور معيسب 
٩‏ - ولکن عذ ری واضح وهو آننسی “ي الخلق أخطى تارة وأصيب 
٠١‏ وقد ینشنی الصصام وهو مجربه ‏ ریتکبرالمران وهو صلیسب 
۱ اس ولکتی اُرجوہ ان حل د ارک ا 


١‏ -یکون اجاجا د ونکم فاذ | انتہی ‏ الیکم تلقی طیبکم فیطیب 


ولم أجد هذ ه الابيات فى أخر الجزء الرايع من العواصم والقواصم مسن 
النسخة الموجودة بين يد ى المصورة عن نسخة جامعة أم القرى ١‏ وإنما 
هی فى الجزء .الثانى> وهذ | الكتاب الجليل هو نتيجة الاعتراضات ٠ء‏ 
ا ع وا لاقرات ن بن الي ره اليد الد ن ين 
محمد بن آبی القاشم سنة ۷ ۸٣‏ ھآحد شیوخ ابن الوزیر وسیآتی نان ج 
من هذ ه الاعتراضات فى المعارك الكلامية ان‌شاء الله تعالی وقد ۱ شتمل على 
کک من العلوم قد لا توجد فی غیره من الكتب» وصغ ابن بی الرجال بقطه ۽ 
یش ل عیام شش طبه کناب وا يحتاج ا e‏ 
والآحادي ث E‏ قتع لاناظر ه وسکوٹ القلب e‏ للفاظر * ووشحه 
فراند رالد ا الا ولم تخ ا KORE‏ 
والقواس. ا النة صد یق حسن خا ee‏ (* 
رهذ | الكتاب جدير بأن ينعته الشوکانى سنة ٠۲١١‏ ه بقوله : ( يشتمل 
على فوائد فی انواع من العلوم ۰ فی غیره E‏ خرح 


ال ۷ھ 


)+( ۰ ا مأثر الطراز الأ خر وال ول ص٠۳۲‏ وأيجد _ 
ss ۳۷‏ ۶ 
(۲ ( توضصیح الافكار للصنعأتى تحقیق محمد مخی الدین ج ۲ ص ۲۱۳ ° 


EN E E 


اولك ل ما جیلوا عليه من غمط محاسن بعصم لبعضه ودفن 
e۶ : : ١ A =.‏ 
کی و اا ا ا د 
شرفا خالدا لهذ | الكتاب العظيم ء بل الكتابذ اته خير شاهد علىذ لك٠‏ 

۸ ( فتح الخ الق فى ممادح رب الخلائق )وقد شرحه الأمير الصنع اتى شرحا 
يعنوان ( مجمع الحقائق والرقائق ) والجميح فى مكتبة جاممصتنعااء 
تحقيق المو ۶يد والجرافی :طبع بالقاهرة سنة ۱۳۸۱ ه ٠‏ 

=( فراعد فی ذ كر آيات الد اية والاضلال فى القرآن ) خ بمكتبة الجامسع 

الغرہیة وھی ارہع ورق وصغحة اطلعتعلیہا وناتی رقمہا ٠‏ 

٩‏ - الفلك الد وار المحيط ياطراف دلاعل المحتار خ فس مكتبة الجامح د اتها 
رقم ٤٦‏ مصاد رة مجامیح من ص1 ۸1 ٠‏ | 
رقد التبس الأ مرعلى بعن ال مترجمين لابن الوزير » والمفهرسين ايضا 
وأد رجه فى سلسلة مو لفاته ٠‏ والصواب أنه لصارم الدين ابراهيم بن محمد 
Gg O on‏ 
المكتبات الخاسةيمديشه حجة سلمته الى مركز البحت العلمى بجامعة 
أ القرى ٠‏ 

۰ ( قبول البشری بالتیسیر للیسری ) فی الرخص طبع ف مرسنة ۲١‏ ١ه‏ 
وخ فى صنعاء المكتية الغربية رقم ٠ ١١١١١٤-۹1‏ 


(۱ ) البد رالطالم للشوکانی ج ۲ ص١٩‏ وصد ق الشوكانى لان هذه الخصيصة 
ا الى یوم الناس‌هذ | ء فلقد عانيت سم ا کا کي وا 
الحصول على تصرير بعض‌المخطوطات المتعلقة بصميم بحشى لما انشأت 
سغرا قاصد ا من مكة المكرمة للغرضذ اته وأحسن ما لقيته داجيل الطلب 
الى عام قابل لاذ ارباردة ود وفاء الاجل لم أجد لغ را غير 
ما وصفه الشوکانی فلقد کان خریتا ہم وعندما أد رکت آنہا مواعید عر نقرب . 
وطبیعی ان ارجع بخفی حنين لما سبق ولاأننى وهابى ولكن هذ ه المخطوطات 
صورھا موجول هه فض بعض‌الجامعات صورت زمن العثمانيين وسحكد الشورة ) 
الح لل أا لط الان ا ن الا 
یتم نوره ولو كره الكاتمون فالعواصم تحت الطبع ٠‏ 


س 


٣ ۱‏ ( القواعہ ) ی أصول الفقه خ فى المكتبة العربية بجامحصنعا رقم 
5ا اا ب١١٠‏ ام 2 وه ا ك في النكة اليمو ب 
بد ار الکتب المصرية ٠‏ 
فان طر ق الخير مازالت تزد اد وعورة ٠‏ وهو غير الكتاب الآنف الذ كر يعنوان 
( الامربالعزلة فی آخرالزمان ) فہما مختلفتان کما تری فالاول لفظه 
۳ -کتابقی الرد على صاحب النہاية والمحصول ذ کره ابن الوزیر فی کتابسه _ 
( شار الحقغلى الخلى) * كا دكي دة مه بن عة الل ين ` 
الہاد ى الوزير فى ترجمته فى أواخر المجلد الثانى فى العواص سم 
والقواصم ورقة ٠ 1١١‏ ويحشثت عه فلم أجده والمراد بصاحب النهاية 
والمحصول الرازى سنة 1٠٦‏ ه أحد آئمة الاشعرية ٠‏ وقد وهم محقق 
DET NOT‏ 
(مقد مة ايثار الحق على الخلق ) ٠‏ وله : ( وقد رد رحمه الله يعني 
اين الوزير على المعتزلة فى مسائل كثي رة نما رده على صاحب المحصول 
فى ( انكار التحسين والتقبيح العقلى ) والمعتزلة لاتكر التحسين 
والتقبيح العقليين 
٤‏ _ ( کتاب البتد ۶۱) آشار اليه ابن الوزير بل صرح باسمه هذا قى العواص 
والقواصم ج ١‏ ورقة ٠ ٠١١‏ وبحشت غه فلم أقف عليه ٠‏ 
٠‏ _( اللالى ۶ النقسقات فى نظم الورقات ) خ بمكتبة جامح‌صنعاءالغربية 
رقم ۲( ۲١۲ ۲۲١‏ تصریف . 
٠‏ -( مجمع الحقائق والرقائق فى ممادح رب الخلائق ) خ بالمكتبة الغربيىة 
۲ ( مختصر فى علم الحديث ) خ بالمكتبة ذ اتا رقم ٠ ١١١۹ ۷٣‏ ) 
۸( مختصر فی علم المعانی والبیان ) بحثت عه ولم اقف عليه الا فى عض 


الہ اس ٠‏ 


٠ تحتيق احمد مصطفى حسين‎ >٠۳ المقدمة ذ اتہا ص‎ ) ١( 


nn ] «** "e 


تحال شافیات ربالمظالب وافیات 6ا ەلى پايات کریمات قرنيسة 
تد ل على الله المعبود وصدق أنبيائه أولہا بعد البسملة : هذ | 
تنبیه مفید على ما ذ كره الله e‏ الیم مى الآيات الدالسة 
رقم ۲ 11 EN‏ 


۰ ( نصرالاعیان ى فر الان ) قور اى الا ان كا 
قال صاحب مطلع البد ور فى ترجمة أبن الوزير ء فى تعد اد مصنفاته : 
( وها كاب صر ااعان عى مر الحان ) راعلى اى الا 
الول ف که و اقل الل رال ا ا 
الاعات الم ال راك 2 واباساك لها ملك اء 
الفاسقين والزنادقة المارقين ) واا : 

شان من لم يد ربالاسلام ال حا غ 
ابا ( مقدمة ايثار الحق على الخلق ) لاين الوزير ء ۴ حول 
ابياته المتعلقة بتقليد أصحاب المذ اهب )١( ٠‏ 
وقد بحشت عه ولم أقف عليه ٠‏ 

ای این کا لے ا ے د وض ا ارد 
الحنيفية السمحة والنهى عن الزهيانية بمو * لف خال » وبحثت عه 
ولم أجده ٠‏ 

۲ ۔ وذ کر آیضا فی کتابه ( ایثا ا ص۹ ٩‏ آنه افرد الحكية 
فی العذ اب الاخروى فى جز ۶ لطيف نقله من كلام أبن تيمية سنة ۲۸ له 
وابن القيم سنة ١١۷ه‏ رزاد عليه » وقد بحشت عه ولم أقف عليه 
ولا فى الفهارس ٠‏ ولعل الجزء اللطيف هو ( الاجاده ) السابق ذ كرهاء 


١(‏ ) مطلح البد ور:ومجمع البحور لابن ابی الرجال ج ٤‏ ترجمة أبن الوزير رقمها 
۷ ولعل الصواب : ماشان من لم يد ربالاسلام ؟ 

(۲ ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ‏ المتدمة ۱۸ تحقيق أحمد .مصطفسى 
e ٠ 4 >‏ [ 1 


کے 


اا مقتطفات شما فى ( الغيببات ) فى الباب الثالث من هذ ه الرسالة 
ا لے ال انان اور کان 0 ج 
الك اباوتمة تى خن الا ها ساعد ا فلات رالغات 
أن ا۶ الل تغالى : ) 


ثنا * العلما ۶ عليه ومکانته | : لعلمية: : 


إن ابن الوزير - رحمه الل مع ما ستراه له من ءالمكانة إلحلمية - 
غير مشہورعند كثير من الناس حتى عند اليمنيين أنفسهم » ماعدى خواص 
علماء الزيدية » وشم الذين ترجموا لابن الوزير ٠‏ 

وما آن ثتائی بن الو 6 ةد ى لات ET‏ 
فسآترك المجال iy‏ ما عد ی مواضح ازوم بان آحکی كلا م 
اللا الجن + م الت سى ب » كالحافظ بن حجر العسقلانى 
وتلميذ ه السخاوى والموء ر البریہی راین ای الرجال ه والآمیر انصنعائی ه 
والامام الشركانى به وغيرهم من شيوخ أبن الوزير » وتلاميذه مرتبا أياهم على 
حسب الوفيات ٠‏ 
ات دا بشي ابن الززير تى الذي اض فا الفانعة ف دص 

كات الخ الى الفرت ا الا ال مه ف اال 
ابن ظهيرة سنة ۱۲ ۸ه لما راى من ابن الوزير ‏ كماقال البادى 

ال الد اة رال ي ق ی ا 

زمانه » مع آنه فی مکان يجتمع فيه الناس من طوائف المسلمين ء واهسل 
ال اهت انين ٭ قاللاین الوزیر - وضں تعبیر الشوکانی : ( قال 
ابه 2 ما حن يا اا لر خت الى ااا الفاى ار اة 


)۱( ر رئ الل إا حا ی انرام یا وز ابا ا اکا لار > س ا 


(۲ ) قد يقال ان e‏ فت لباب التہہة وعو من باب تول 2 | یوسف 
ولا فر 5 وانما هو VR O ENTE‏ 
ال ده ٠‏ 


کا ا بے 


فى تعبير الاد ى الوزير * لو أدك تممت كمالك بتقليد الاما محسد 
ابن اد ریس الشافعی ٠‏ ) 

فغضب قال : لو احتجت الى هذا النسب والتقليد ات ما اخترت غير 
الاما القاسم بن | سنة ۲۲۲ هھ آو حفید ه   *‏ الہادی سنة ۲۹۸ه) 
۹ هة ا دل عل كا ان الو الله وا 
د رجة الاجتہاد ورفض‌التقليد» تصريحا أمام شيخ المحدثين فى الحرم 
الیکی الشریف ٥‏ ونی ملا من الناس ه لان التمذ هب ان أك بلغ د رجته 
ان كان لكل مقام من البقامات الأ ريعة إمام خاص ٠‏ وقد كوتب 
بن لوزي ر من عد ة نواحی ء وکان الجواب واحدا مسکتاء کہا 

COOL SS ہی الرجال‎ 

١‏ ولما سئل عنه اخوه الپادی بن ابراخی الوزیرسنة ۸۲۲ ف آحد شيوخ 

فى علم الاد ب ومن مدى مكانته الحلمية ء ومما قالو السائل : يا ملاتا 
السيد محمد عالم الي من ء قال : رعالم الشام 

وا اله اخ اللات الد كو اة فا۶ ای الور :من مر هن 
ال ند آپیاتا نقتطف مہا مایلی : 


بشری بعا فی العلوم کلامہا ١‏ وحدیشہا وحلالہا وحرام ا 
واصولہا وفزوعہا ویان ہا ٠‏ وہد یعہا وقریبہا نظام ہا 


e ۳‏ ا الل هھ e‏ ا شيو خ 
ابن الوزير فی الحد يث وعلومه قال ضس مقد مة اجازته ن الور ي 


(۱) مطلح البد ور ومجع ا لبحورلا حمد ين صالح بن ابی الرجال خ صن |۶ 
ترجمة ابن الوزير رقمہا ۲٣۲‏ ء ) 
(-۰) تارین نی الوزیر لادی الوزير الصخير سنة ۳ 1 هھ ج ورقة TY‏ 6 ) 
والبد ر الطالح لنشوكانى ج ٠ ٠٠ص ٣‏ ) 
)۴( تاریخ بی الوزير ا لصخيم ورقة 0 ° 
(۷) العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة !بين ألوزير ورقة ٠١١‏ وترجمة ابن الوزير 
۰ لمحمد رعيك اللة: بن الہادى خ¿ مكتبة الجامح EY‏ رقم ٣‏ ه ے1 


ا 
» ی 


E EE 


مسموعاته وما يجوز له روایته : 

( هو الامام حقا ه والمجتهد صدقا ء الفائق على اقرانه و ن 
النبوية والافنان المصطنوية ٠٠٠١‏ والموفق فى أجتهبأده ه جمال العترة 
النبرية محمد بن ابراهيم بن على المرتضى (١.٠١‏ ) . 
ولما سئل عنه شيخه السيد العلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنسة 
AY‏ آحد شيوخ أن الوزير في الير رامول الق اح اب 
قائلر : (هو آزکی الناس قلبا ‏ وان کاهم لبا ء کان فوء اد ه جك وةتار 
تتوقد ذ کا۶ ٥‏ وغیره اکر مه سناء وشله وأصخر ه من علماء زمانه لسم 
اا الل 7 

ولما سمع مختصر المنتهى لابن الحاجب على شيخه المذ كور أدهشه كما 
قال محمد بن عبد الله الوزير أحد تلامذ ة ابن الوزير : (ما رآه مسن 

صفا ۶ذ هنه » وحسن نظره ‏ وألمعیته وبلاغته ۰۰٠۰‏ فکان يطب فی ا 
عليه » ريرش طلبة الح اله ١۳7‏ ): 
قلت : ولكه لما تبحر ابن الوزير فى العلوم » وبلغ د رجة الاجتهاد ه. 
ثارعلیه شیخه هذا کان من الد خصومه ء وترسل عليه برسالة سیأاتی 
الحديث عنما فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ه ٠‏ 


. وقد أشى على ابن الوزير الحافظ بن حجر العسقلاتى سنة ۲ ۸٥‏ ه فى 


باه آثناء ترجة آخیه آلہاب ی الوزير بقوله : ( وله آخ يقال له محمد 
ابن ابرآهيم ء قبل على الاشتغال بالحديث ٠ه‏ شديد الميل الى 
السنة بخلاف آهل ہہ (۶ ) ) 


الحواصم والقواصم لا ین الوزير ج ۲ ترجمة اين الوزير لمحمد بن عبد الله 
الوزير ورقة 1٥‏ وا اا ٠‏ ) 

مطلح اليد ور ومجمع البحور خ لابزلالرجال ترجمة أبن الوزير ورقمها ٠٠٦١‏ 
العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزير ورقة ۱۸۷ - وتاریخ بی الوزير 
خ ترجمة أبن الوزير ٠ ٠‏ 


| ا التمر باغاء الع لان حكر لض : 


ES 


وقد التس الشوكانى العذ رللحافظ عن توفية المقام حقه بقوله : (لأن 
صاحب الترجمة ‏ آى أبن الوزير س كان ان ذ اك صغيرا ٠٠١‏ ولو لقيسه 
الحافظ اين حجر بعد أن تبحر فى العلوم لأطال عنان قلمه فى الشاء. 
علیه ء فاته یشنی على من هو دنه بمراحل ء ولعلا لم تبلغ آخباره 
ال 6 ) : 
قلت : كيف لم تبلخ أخبار ابن الوزير الى الحافظ ه وقد تتلمذا فى 
الحديث على الت gy‏ اللتة ين ية ب الابقى 
ذ کره ‏ قى رحاب السجد الخرام ٠‏ صرح بذ لك الشوكانى نفسه قى 
ترجمته للشيخ ابن ظہيرة هذا ه وهذ أ نص كلامه : 
( ومنجملة من أخف عه العلم أى عن ابن ظہيرة _الحافظ بن 
حدر د ا ا 0 
وکیف کون ابن الوزير ان ذ اك صغيرا.ء وقد أجازه أبن ظهيرة هذا فى 
سنة ۸۰۲ھ ف موسم الحج ء وعمره أن ذد اك اضان رثلاتون غاما لآنه 
ك اميق مد ۷0لاف ال ات من الل ہما تتلمذ | على 
الشيخ ابن ا الاه اعم . 

٦‏ وقد مدح أبن الوزيرجماعة من الشعراء شم الاديب البليخ أحمد بن قاسم 
اتن على الشير بالفای من اد اء القرن التاسع وكان بحرا اقا 
بعلوم الزيدية والتاريخ فقال فيه شعرا نختارضه مايلى : 


الم بمحمود السجايا محمد ٠‏ gيعنك‏ وان صالت عليك المہالك ‏ 
فتقتبس الانوار من نور عله وتلتس الا زھار وھی ضواحك 
هو الپحرعلما بل هوانبد رطلعة هو القطرجودا وهو للمجد مالك 
هاه كاب‌الله رالسنة التى آتانا بہا من صدتته الملا 


(۱) البد رالطالح للشوکانی ج ؟ ص٣۸ ٠‏ 
(۲ ) البد رالطالم ا ` 


ت 


ولم يتبع تعماتهم وآبن حتنبل ٠‏ ولا مايقول الشافعى ومالك 


نأعلامآهل البیت ردعلومہسے '.ومازال یحکی ضعفہا وهو ضاحك 
ومان اك انكار لمشہور فضلم ولک فی شہے الحق ساللی(۱ ) 


۲ ومەن ا على ابن الوزير شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى 


) ۱( 


(۲( 
(۳) 


القاهرى الشافحى سنة ۹٠١‏ ه بقوله : ( ٠٠١‏ وتعانىالنظم فبرع فيه 
وصنف قى الرد على الزيدية (الحواصم والقواصم فى الذ بعن سنسسة 
ابی انقاسم ) واختصره قى (الروض‌الباسم فى الذ بعن سنة آي القاسم ) 
وقیرہ ٥‏ ذ کرہ التقی بن فہد فی معجمه ه وانشد عنه قوله : آی قول ابن 
الوزير : ٤‏ 


الخلا وراغ اى 5ا ايى ١‏ اى ال رالا ك وا 


مارت الخار رحد خخ .اف لياع واا 
فلا الحديث وراثة تبويسسة ۰ ولکل محد ٿث بد عة آخد اق 


وکان لقیه له بخزله فی صنعاء سنة عشر ۲ ١‏ ۰۰۰ ) آی من انقرن التاس م 
وعمره أذ ذ أك خس فلاتون سنة 

ويعلق الشوكانى على هذ ا بأنه ( انما اقتصر على رواية هذ االشعرء مع 
آن فی شمر صاحب الترجة ‏ ای ابن الوزیر - ماهو آرفع نه بد رجات 
لأن لقا۶ه له كان فى سنة ٠١‏ ۸ه ٠‏ وقد نظم بعد آفالك نظما كشير| 
جد | ه وارتفعت طبقته فى العلم e‏ 

قلت : وهنا تفاوت کبیر ه بین ما ذد کره السخاوی والشرکانی ۰ من لقی 
ابن ف د لابن الوزیر وهو ستة۔ آعرام ۰ ونی لق این فہد لابن الوزير 
دلالة على مكانته العلمية أذ قصده أين فهد ورحل اليه ء 


طبقات صلحا* اليمنالمعروف بتاريخ البريهى عبد الوهاب بن عبد الرحمن ‏ 


البریہی انی ص١۲۰‏ ۲۱ ومطلح ألبد ور ی ان الرجال خ صنعا ۶ 


ح٤‏ 2 ابن زر ٠‏ 


ا 


كما يعلق الشوكانى أيضا على ترجبة السخاوى الضعيلة لابن الوزير كما 
لے ت ا 

( ركذ لك السخاوى لو وقف على ( الحواصم والقواصم ) لرا فيه ما يملا 
نيه وقلبه ٠‏ ولطال عان قلمه فى ترجمته ولكن لعله بلخغه الاسم 
فون اسي ة لاوت أن اء الطرانف ٠‏ لاكرون. الحا باخل 
هذه الديار » لاعتقادهم فى الزيدية مالا مقتضى له ء الا مجرد التقليد 
لمن لم يطلع على الأحوال )۱ el‏ 


۸ - كما آثنى على اين الوزير الفقيه البارع يحى روبك الطريلى الزيدى ' 
O TS‏ 


O©@COoOG GCG QQ ¢ ¢ 


ولاسیما عز دين اأ ہسدى وقطب رحا الشرف الاد وى 
محمد المرتد ی بالک ال . سالك کل صراط سوی 
اتن التي واقس انوي 
ورافخ اعلام علے الحدیثٹ ۰ . اصب عرش الہدی النہوى 
ا ا ا وقد کان SS‏ منطوی 
a‏ وانقاف ماکان مہا وی 

ةدر ن م . على کل مكرمة يحت وی 


ك وهذ | السيد محمل بن عك الله ین الاد ى الوزير سنة ۸۲ هھ من 
أشہر تلامذ ة ابن الوزیر ينعت شيخه المذ كور بقوله : (هو شيخضا. 


وأمامنا ٠٠٠١‏ السيد الاما البحد ٿث الاصولى ء١‏ النحوى 6 المفسر ه 
المتكلم ٠‏ الفقيسه ه اللخ الح ءال السنى ١‏ الصوفى ه 


(۱ ) البد ر الطالع للشوكانى ج ٣ص ۸۳٣‏ °۰ 
(5) من التق :وان الخصىن a‏ وهو الہلات أ ه ٠‏ الصباح النير 
فيو ج ۱ ص ۸۷۲ ط الحلبی ° 
)۳( العواصم والقواص ج ۲ ترجمة ابن الوزير ورقة ١)1۷ (1١‏ ولم أقف 
على تاریخ a CS‏ ازير ٠‏ 


() ا کار na‏ ا 


E 


' فريد العصر ء وناد رة الدهر ء وخاتمة النقاد ء وحامل لواء الاسناد ه 


وبقية اهل الاجتہاد ۰ بلا خلاف ولا عناد ١‏ کشاف اصد اف الفرائد ه 


قطاف أزهار الفواعد ء فاتع اقفال الطرائف » مصيب شاكل المشكلات 


٠ OT پنواقفذ آتظاره‎ 


kh اال‎ 8 E e ر‎ 


ت مح الوصف بالسنى الا أن يراد بالتصوف 


الزهد والعزلة عن الناس فى بعض‌الاوقات ٠‏ وسياتى الكلام على ذ لك فى 


( مرحلة العزلة ) كما ستاعى الاشارة الى ذ لك فى طرق اثبات وجود 
الله فال ٠‏ ها طرة السة“ 


١ا‏ وحذا ماص 2 ال اة ٤۰ھ‏ احد لاء “الب 


أالمشکلات ا ا لد ه ا 6 واحترامه 6 e‏ 


واکرأمه 2 ولزو السنة 6 و رده البدعة CAE‏ وکان د أعية 


o‏ على تحقیق و ه وأاهل السنة ء والرد 
على المبتدعة فى الذ ب عن ائمة الفقهاء الأريعة ٠٠٠١‏ وله شحر رائق٠ ٠‏ 


اا و الان ال اا و ان لاقت و 


ن عبد الا بن الاد ى الوزير التير دة ۳ ۹ هھ يصف صاحبن اا 


)١(‏ العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزير أول 
وخ صنحاء ٠‏ 

(۲) راجح تحقیق هذا فی اا ی فى الحالة الثقافية 
فی عصر ابن ¿ الوزير ص 

(۳) طبقاتصلحاء الیمن للبریہی ص٣١٠ ۲١‏ 


(۳( ) 


ا 


ابن الوزير بقوله : ( ٠٠١‏ وله فى علوم الاجتهاد المحل الأعلسى ه 
والقدح المعلى ٠‏ بلغ مبلخ الأ وائل ٠‏ وصنف وآلف ٠‏ وجمح رقيد ٠‏ ونا 
وشید ء وکان اجتہاده اجتہاد | مطلقا ه لا بعض المتأخرين 
ك ب يا ()). 
١‏ اا الو والكر الكر الملا أخث نهال بن بی الرجال 
۹ و فاته ای لی ابن الور ییا هر أت 
( هو السيد الحافظ خاتمة المحققين محمد بن ابراهيم ٠.٠٠٠١ ١‏ الشهير 
بابن الوزير » المحيط بالعلوم من خلفها وامامها والحرى بان يدعى 
ایا ری ایا کن ان اد وا ا اد ا م 
العلوم الأقاصئواقتاد ها يالنواصى ٠٠١‏ ترجم له الطوائف ٠‏ وأقر له 
اا الى :0 ) دحا ل غي ان الور حا : 
ان هذ ه الد رجة التى بلغا ابن الوزير م لتمکه من 
معرفة الحديث وعلومه وتبحره فى السمعيات ٠‏ 
اا ار اعات ا ٠ف‏ تواك اه العا ال 
السملوءة يالمعانى وهى قوله : ( الامام الحافظ الملاية النظار محمد ٠‏ 
ان اراک الررر) وال آلا على (٠‏ السرا الات لان 
الوزير : ( وقد ساق فى الحواصم من الايات والاحاديث ماه مقشع 
للناظر ٠‏ وسكون 2 ۰٠‏ ووشحه بفوائد وفرائد لا توجد 
الا فيه ولم تخرج الا من فيه )۰ 


0 ار 0 الوير الصخيرخ مكبة مها وة 5 


(۲) مطلح اليد ور لاين ابى الرجال خ بالمكتبة الشرقية بجامحصنعىاء: 
E 1‏ 
ادظر مطلح البد ور لان ايى الرجال خ ترجمة ابن الوزير رتمہا ۷٦٠٠ء‏ 


(€ ) توضيح الافكار ۰ e‏ ۱۰ جاص ۲۱۳ ۰ 


٤‏ -وقال الشهاري الزيد ى : من علماء القرن الثانى عشر : ( ٠٠٠١‏ وكان 
اين الوزير متبحرا فى علم الرواية ٠‏ ومعرفة الرجال ه وأحوالہسم فی 
النقد والاعتدال ٠‏ وغيرذد لك ١‏ وكان أذ کی الناس ٠٠٠۰‏ كأن فوااده 
جذ وة نارتتوقد ء وهو الخبير ٠٠٠١‏ الماهرفى كل مقصد ١‏ ). 

٥‏ وأما الامام محمد بن على الشوكانى سنة ٠۲١٠١‏ ه نقد أطال نان قلمه 
فى الا شاد ة بمكانة ابن الوزير العلمية ووصفه بالامام الكبير المجتهد 
المطلق ء وأنه تبحرفى جميخ العلوم ء وفاق الاقران ٠‏ وان اذ | تكلم 
فر مسدالة لايحتاج الناظر بعدهء الى النلر فى غره من ی علم كانت ه 
ویسموایه الثنا ۶علی ابن الوزیر حتی روصل به الى ستوی أبن حزم ۰“ 
وشيخ الاسلادم أبن تيمية » بل فوق ذ لك فى بعض‌المباحث اذ يقول : 
( وکلامه لایشبه کلام اهل عصره ۰ ولا کلام من بعده » بل هومن نط 
کلام ابن حزم ا وقد یاتی فی کٹیر من المباحث بغوائد لے 
اغ کا ا 
أتظن هذه ألشباد ة من قاضى قذاة القطر الي » ه المطابقة لشهمادة 

الآمير الصنعاتى مجازنه ؟ , وهل يليق هذا بمكانتهما العلمية ؟ | ء 
اذ | حاك شى* من ذ لك فى نفك فارجح الى مو لفات ابن الوزير ‏ 
لاسيما ( العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة أبى القاسم ) ومختصره 
الو الاس دا ع ك وول ركه ان كن افال 
الانصاف فليس الخبر كالعيان فلقد رقع بخصومه المعتزلة ما أوقعه به 
االامام ابو الحسن الاشعری سنة ۰٠٣ھ‏ لما نكس اعلامم واد خلهم فى 
اقا الس + وشحم ,ادى رار كاتضى. االباظية ابر اه 
الغزالى سنة ٠١‏ ٠ه‏ ومحمد بن مالك الحمادى اليمانى من علماء :القرن 
الخاس الهجرى كما سياتى بيان هذ ا فى الكلام على المعتزلة والاشعرية 


٠ ٠۳۲۲ص٣ طقات الزیدیة خ صنعاء للشہاری ج‎ )۱١( 
' ۰ ٩1ص‎ ۲ البد رالطالع للشرکاننی ج‎ )( 


— (۰ 


والباطنية والمعارك الكلامية ء 

ويصف الشوكانى : موقف أبن الوزير الشجاع من المحنة التى امتحن بها من 
الجأش ء صاد ق العزيمة ء رفيح المكانة العلمية فيقول : ( ٠٠١‏ وكان 
یجاوسںہم ٭ ویصاولہم ء ویجاد لہم » فیقہرهم بالحجة ولم یکن فی زشه | 
من يقوم له ء لكرنه من طبقة ليس‌فيہا أحد من شيوخه فضلا عن معارضيه ) 
ولم یکتف انشوکانی بہذ | الوصف بل يترقى الى القمة فيقول : ( رالذ ى 
یخلبعاں الظن أن شیوخه لوجمعوا جمیعا فی ف ات واحدة ه لم 
يبلغ . علمهم الى مقدار علمه ه وناهيك بهذ ا) (). 

٦‏ وممن انی على ابن الوزير من علما ۶ الهند السيد صديق حسن خان 
القنوجى سنة ٠١۲‏ هبتوله : ( كان فريد العصر ه٠‏ وناد رة الدهره 
خاتمة النقاد ٠‏ وحامل لواء الاسناد ٠‏ وبقية آهل الاجتہاد ٠‏ بلا خلاق 

: ‌ ۱ 
ولا عاد ء رأسا فى المعقول والنقول إماما فى الفروع والأصول *) . 

۷ كما أثنى على ابن الوزير جماعة من المتأخرين والمعاصرين ٠‏ ضشبسم 

الصعیدی فت کتایه ( المجددون فی الاسلام ) ولکه ناء متناقض‌حيث 
قال + ( تبحر أى ابن الوزير فى جميح العلوم ء وفاق الاققران ء 
وأاشتهر صیته بين علما ء۶ عصره 6 وکان شد بد الميل لأهل التة ٠‏ 
على خلاف أهل مذ هبه من الزيدية ء لانه كان لا يتقيد بالتقليد ء 
بل يو*ثر الكتاب والسنة ولا يتقيد بمذهب من المد اهب _ الى أن 
قال  :‏ وضى ابن الوزير ينظر فى الاصول والفروع نظرمجتهد نير 
مقلد ء فکان يزاحم الأ ئمة آلا س ومن بعد هم فی اجتہادھے ٥ہ‏ 
يثورون عليه ثورة بعد ثورة ٠‏ فلا يو* شر هذ | فى مسلكه بالتسك بالكتاب 


٠۲ص‎ ۲ الد رالطالمح للشوکانی ج‎ )١( 
۰ ۱۹۰١ص٣ ابجرالعلوم للقنوجی ج‎ ) ۲( 


a 


والسنة ه ولو خالف مذ هبم الیآن قال :- وابن الوزیریعد بہذ ا 

و شر ان جن ان دان اعا کی لر ی ا 
الكلاء ء بل كان الاولى ده ترك الخوضفيما لاجس الحاجة الي ٠‏ 
فکان شاد ه فى هذا ه كشأن ابن حزم وغلبة مذ هب الظاهرية عليه ء 
وشأن ابن تيمية » وقلبة مذ هب الحنابلة عليه » بل تناقض ضى كلاه 
الا جتہاد تحوا ظاهره التجديد ٠‏ وباطه الجمود ه وعلل بهذ | التعليل 
المكي, إن يقول : (ان كان يدفعه ال معاد اة من لايتمسك بالنصوص 
عل ظواھرھا وای النفرۃ ممن یستعین فی فہمہا بأساليب غير 
الاعات ال ابا ف اة ے آل ان قال ذه ع 
جمود تخوب فيه أيضا تحت ما کان یتظاهر به من كراهة الجمسود 


والتقليد ءوظهرت ٠‏ نزعة الجمودنهنحو غير العلوم الدينية نعل 
الغلك والطب والهندسة والحساب والجبر...وقد تأثر ابن الوزير فسى 
هذ ا بابن تيمية ه ومح هذ | ایی این الوزیر الا أن یختم حیاته بالخروج 
على المدرمة التى سارعلى تهجها من كراهة التليى 7ء ) . 
تلت : وض تظری انه یکی فی الرد على هذ ا الکلام ذٍ کره فقد هدم 
مابنں وشید بيده » ثم ان كتب أبن تيمية فى غير العلوم الدينية تكذ ب 
اء ان اتال ج الاي وة ااا الو 
فقد شهد له فطاحل . العلما* ٠‏ بالاجتهاد والنغرة من التقليد والابتد اع 
واذ | كان أبن الوزير ينفر من الاستعانة فى فهم النصوص بأساليسب 
ر اااي اة فا ها اا ااا الى اة الى و 
هلها بکتابه ( ترجيح أساليب القرآن على لساليب اليونان ) ومان | 
بعد الحق الا الضلال وسائر كتب ابن الوزير تناقض كلام الصعييد ىالا خير . 
۸ ومن المعاصرين الذين اشوا على ابن الوزير صاحب كتاب الزيديسة 


بقوله + ( ان ابن الوزير کان فرید ا ق نویه بين جمیح من عالسج 


(۱( المجد د ون فى الاسلام لعبد المتعال الصعید ی ص ٣۳٤1٦ ٣ ٤۳‏ ۰ء 


۲ ۱۱ س 


مرضرعات علم الكلام 6 اة کلامه کلام آحد سېكه ه أو عأاصره 2 
لابين الزيدية فحسب ء بل بين فرق السلمين جميعا ٠‏ سوا ”فى تحرى 
الحق ٠١‏ أو فى تزاهة القصد ٠‏ وذ لك ما أكسبه تقدير المخالفين قبل 


۹ وما قاله امو“ رخ والکاتب الیضی المعاصر عبد الله محمد الحبشى بعد 
أن ذ كر جمود العلماء على التقليد ء بذ الاجتهاد ٠‏ مع‌آن المذ هب 
اليد ى منذ تأسس يقرر الاجتهاد فيقول : ( ٠٠١‏ ولكن لم تظير دعوة 
الاجتهاد صريحة الا فى القرن التاسع الہجرى وقد حمل لوا* ها 
العلامة المجتهد محمد بن أب برأهيم الوزير “ ووضع فى هذ | ال دد 
رسالة قيمة بعنوان : (القواعد فى الاجتهاد 0 
اليمن الثقافى ()) و ( تاريخ الفكر المربى الاسلامى فى اليمسن ) 
J‏ أجمع مو رخوا اليمن وعلماو ۶ ها على صحة اأجتہاده وغزارة 
علمه ) والحبشی آایضا فی کتابه ( د راسات‌فی التراث الیشی ) وضیى 
اة المن الحدي ‏ ؟ ) رد لك من الكت اللات ,الف 
وهذ | ي بختسالنظر عما ذ کره بعض المترجمين وألمفهرسين لزا ی 
ورال ى( متخ ال لين ١‏ ) ,اال باد 
البند ادى ف ده الى 0° 
أسما ء۶ الموء لفين ) ونيرهم وخرهم ٠‏ 


ی فالا 9 سی 


(۱() 7 احمد e‏ ص 1۲١‏ الناشر مكتبة المعارف 
بالاسكد رية سنة ١۱۹۸م‏ 

(۲ ( حياة الاد ب اليشى فى عصر u‏ للحبشی ص۹۸١۱‏ _ ۰١٩۹‏ ء 

٤(‏ ) العد اب الخاس رجب ۱۳۹۲ هھ اغسطس ۱۹۲۲م تصد رها وزارة الاعلام 
البق : 

)°( جح ۵ص١۲۰۰‏ بیروت * 

(1 ) ج ۸ص۲۱۰۹ ۱۱ °۰ 

( ۷( ج ۲ ص ۲ ۱١‏ ج 1 ص ۱۹۰ 


E E E 


والحاصل أن ابن الوزير كما قال الشوكانى : ( إنه رجلعرقم الأكابر ؤجهله 
لأا 6 ولد لك ا فة ٠‏ ل هوا ايده ى الف 
الى عصرنا هذ | ه ولو قلت ان اليمن لم تنجب مثله » لم أبعد عن الصواب 
رفى هذ | الصف مالا يحتاي الى نير (١)ء)‏ . 

اما گیا قلا د ری ما اقول پعد کلام اللا الآنف الذ کر e‏ که 
کشر بکثیر مما ذ کرته » وقد قیل : لاعطربعد عروس ٥‏ نکی اضف من am‏ 
يانه يزاحم أئمة المد أهب الاررعة ور يعدهم من ان ه ویضایق اة 
لآشمرية والمعتزلة فى مقالاعيم ء ويتكلم فى الحديث يكلام فت المعتبرين ء 
م احا قال الي ٠‏ وة جال اا اه اء واا 
وزمانا ء وتبحره فى جميح العلوم العقلية والنقلية على حد يقصرعنه الوصف 
بماف | أصف ابن الوزير بعد هذا وله هذه المكانة ه بل المہابة فى نفس 
خصومه حتی بعد مماته اذ رد عليه مو“ لف مجہول ب ( الحعضب الصارم ) 
فی الرد على صاحبلالروض‌الباسم ) ۰ 

ا خا اه نة الهف الان ك ي ارا خا الا هة 

ة ه وتنظيم هذ | الثناء من فطاحل العلماء ٠‏ وما سوف آخرجه من ضاهج 
ومميزات ٠‏ وأفكار لابن الوزير فى هذه الرسالة بقدرالطاقة ان شاء.الله 

آما الاستیعاب فکیف يتات ق بحث محصور نظاما وزمانا - وهو یورد فی 
السألة الواحدة على خصمه ما يقارب المأتين من الاشكلات المحيرة “ وعشرات 
المعارضات الشديدة ؟ ٠‏ والتنبيهات اللافعة » والالزامات المفحمة ه والبراهين 
المقدعة العقلية ضما والنقلية » والوجوه المتنوعة » ولقد أنصف الشركانى 
وأحال على ملى ء٤‏ ومن أحيل على ملى ,٠‏ فليتبعح ‏ لما قال : ( ومن رام ان یعرف 
اة ار عه ا ا ا EET‏ 
طيقته ء فانويويي فى السألة الواحدة من الوجوه ماي )١(‏ لسب 


(۱) البد رالطالح للشوکانی ج ؟ ص۲٩ ٠‏ 
(۲ ( من باب تمفع أ هھ مصباح ج ١‏ ص۷۱ 


EE 


ك SAE NEE N‏ 
( العحواصم والقواصم ) فانه يورد کلام شیخه المنتك العلامة على بن محمد 


= 


ان ای الات ی ات الى ا ا ا کي ا 
بایراد . ما یزیفه به من الحجج الکثیرة التی لایجد العالے الکبیر فں قوتے 
استخراج البعضشها )١‏ + وستأتى الاهارة الى هذا قى شهج 
ومميزاته ومعاركه الكلامية ان شاء الل تعالى . 

هذ | ومن الملاحظ على بعص العبارات فی الثناء على ابن الوزیر ‏ كما 
سبق التی یطلقہا بعض التلامذ ۃ على شیوخہم ٭ یستوی فی هذ اا تلام ة 
ابن الوزير وغيرهم فى عصر من الحصور ء كقولم خاتمة المحققين أ وخاتمةالحغا ظ 
أوخاتمة المجتهدين ثم يأتى الله بعد ذلك العصر بمجتهد ين وحفاظ ومحققين » 
وهذ ا تعبیرلایخفی مافيه من التحجر على الله عز وجل فلا يخلو زمان 
او مکان من هوٌّّلا ۶ الذين يفت الله علي الى عصرنا هذا مطلعالقرن الخامس 
عشر الہجرى ۰ إلا انه لس أحد كأحد يفعل الله سبحانه ما يشا ۶ ويختار ٠‏ 


٠ ٩١-۹١ ص‎ ٣ البد رالطالع للشوكانى ج‎ ) ١( 


E 


عزلته الأ خيرة : 


سبقت الاشارة الى آنه صنف ( الحواصم والقواصم فى الذ بعن سنة 
ا ا ف الا ع او و غر E‏ ی ى 
رد الخلافات الى المذ هب الحق من أصول التوحيد ) فى العزلة » ولكها 
كانت غزلة غير مستمرة ء يتزود الليالى والايام ذ وات العدد شم يرجع ٠‏ 

آما هذ ه العزلة الآخيرة التى توف ا فھی مسترة الى ان لقسی 
ت »> وصتف قى ذ لك کتابینَ ee‏ 
( انيس الأكياس فى الاعتزال عن الناس ) و e‏ ) وقں.. سبق 
e‏ ذ کر مو لغاته ۰ 
أا ان ار قات اع ال عل ای )کا باه في 
مو لغات هه ٠‏ 

ومن المبررات التى يراها ابن الوزير للعزلة ا لہا فى بعض الاوقات ه 
والأزمان - لبعض‌أهل الايمان - مرجحاتها من الكتاب والسنة » قف حق من 
لم یتعین عليه فرض یوجب ترکہا ء من جہاد ء آو تغییر نکر او حعلن أو علیہ 
أ مانح شرعی ممن تجب طاعته شرعا » كأحد الوالدين E‏ أو قاضى ء 
أو خصم له عليه حق واجب » أوحق مسلم لازم أو راجح س خوف الفتنسة فى 
الدین ١‏ ذکرفی ذلك آیات من القرآن ع٠‏ الكريم ٠‏ وأورد خسين حديثا من السنة 
E E‏ وضلا ء وأيد ذ لك بسبعة عشر ا ول 
الایء ( اا ا و او و کو ا 
ال ا خاد :فا اا ا لال عن ااب 
الوا عر الات د ( ى ا 

رقد قسم شيخ الاسلام أبن تيمية سنة ۲۸ه العزلة الى مشروة 
مدعو الد و ال غ ااك ادر ر قر 


0 د ی ا ا ا ال ولا 
وعد فہد | مختصرمفید ۰ 
(۲ ) فتح الپاری للحافظ ابن حجر ج لاص ۳۰٣د۳۱٣۲ ٠‏ 


e RE 


المولد ة لاأحوال الشيطانية » وأن المشروعة ما كان مامورا بها آمر ايجاب 
أو استحباب كاعتزال الأمور المحرمة ء وهذا من الواجب ء واعزال الناس فى 
نضول المباحات ه وما لاینفع بالزهد فيه وهو ستحب ° 

كذ لك اذ | أراد الاتسان تحقيق علم أو عمل فتخلى فى يعض الأماكسن 
مع المحافظة على الجمعة والجماءة ٠‏ وذكر يعض الأدلة القرآنية والحديثية 
ا اا اا ا ا 

ان معظم حياة ابن الوزير تضاها فى العزلة التى رجحها على مخالطة 
الناس أحيانا ه لاته خبر الحياة بتجاربه وعلاقاته باهل زمانه » لكا تفرع 
للد فاع عن الكتاب والسنة ٠‏ 


رفى هذه العزلة الأخيرة أخذ ته الحيرة والتفكير بين الاتعزال عن الئاس 
أو مخالطتمم والصبرعلى أذ اهم ٠‏ وهاهوذ ايصف لنا هذه الحيرة التسى 
تتجان به د واعیم ا E TD‏ 
(١‏ (تارة وعيت : (فتول هم فما آنت بملوم 0( ( واد كر قن الشات 
ہے اف انتبذ ت من هلا مکانا 'شرقیا ) ٠"‏ ( وان اعتزلتموهم وما یعبد ون 
الا اللے فاووا الى الکہف ینشر لک رہکم من رحستہ ٭ ویہی ۶ 'لکم من مرکم 
فة ا e‏ ) 


١‏ -رتارة اسع ` (يوشك آن کون خير مال ا يتتبع به شعف الجبال 
ومواقع القطر ء يغريدينه من الفتن (٥ ١‏ 


(1) أنظر التغاصيل القيمة قى مجمرة الرسائل والسائل لابن تيمية المجل د 
الثانی ج ۲١ ٦ص ٥ _ ٤‏ وما بعدها علق عليہا رصححها جماعة من 
العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية بیروت ط اولی سنة ٤١‏ (هه 

(۲) سورة الذ ارپات : ٤ه ٠‏ 

(۳) سورة مریم : ١١‏ 

(€ ) سورة ه الكهف : 

)٥(‏ راه a‏ ا الفرار من الفتن صء إج۸ 


کاب الف پاي التعر فى الغتنة. E‏ ا » ومسلم ح۳ کتاب الا مارة 


( ( 
(¥). 


)٩( 


(٥) 
( T) 


E hS 
آتمروا ینک بالمعروف ء وتناهوا عن النکر ء حتی ان | رایت شحا مطاعا ء‎ ( 
. ودنيا مو ثرة . وعجاب کل ذ ی رای برأیه. فعليك بخاصة‎ ٠ وهؤى متمعا‎ 
نغتك ودح عك امر العواء ا‎ 
)۲( واعتزل تلك الفرق كلها ء ء ولو دك تعض‌علی جذ ر شجرة حتی يأتیك‎ ( 
ء‎ ) ١ الوت وا تت على ق للك‎ 
(£ ) وخذ ما تعرف ه رارك ما نکر‎ ٠ والزم بيتك‎ ( 
رابك على خطيعتك (*) ) هکذا ذکره ابن الوزير‎ ٠ ليسعك بيتك‎ ( 
ی کے اال ا )ا به ا کلفشی‎ 
خد الل ال و ار ل ف ات ةا الي‎ 
ن خا عة احاو يك ن الي حن والستن ا‎ 


ویره وذ لك يوهم أن هذا النص ‏ حديثواحد من مصدر واحد ء 


باب فضدل الجہاد ص )o0o* CG (١۰‏ نشر وتټٍزبح د أر الافتا ءبالمملكة 
تصحيح وترقيم محمد فو ءاد عبد الباق سنة ٠٠١٠١‏ هى 

سنن الترمذ ى بتحفة الاحوذ ی ج ۸ تفسير سورة المائدة ص٣٤۲٤ ٠۲١‏ 
وقال هذ | حديث حسن غريب تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان الناشر 
المكتبة السلفية المدينة ألمنورة وقال این کثیر فی تفسیره ج ٣ض‏ ۲۰۸ 
قال الر ت کی هذ | عریب صحيح تحفیف عنې وزمیلیه 
الق ولتادرى من اين تقل كه الزياد ةا 6 و ن 
ان د اود مح عون آلمعيود > ۱۱ کاب الملاحم ص٤ ٤۹‏ 215 
تحقيق , .. عبد الرخمن عثمان. الناشر المكتبة الدلفية يالمديشة 
الشورة ط ثانية سنة ۱۳۸۹ هھ وسنن ابن ماجه ج ۲ کكتاب‌الفتفن 
ص ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ تحقیق محمد عبد الباقی ا 
ا oL E‏ ا ص ۱۷۲۸ ج ۷ کات 
الفتن باب كيف الامر أذ ا لے تکن جماعة ص 1۳ : ( ادا لم 
تكن جماعةو لاامام وأ عتزل. تلك الفرى كلا ٠٠١‏ ) ومسلم ج ٣‏ 
كتاب الاٍمارة د وجوب+ ملازمه 4 جمأعة المسلمين ض .۱)۹1 ء۰ 


سنن اي دا مع عون المعبود ج ۱۱١‏ کتاب الملاحم باب الأمر 
مسنك أحمد حح ٤‏ ص ۸> 2۹-1١4‏ من حد يث عقبهة ۰ء 

ترجیح | ساليب التران على اساليب اليونان لابن الوزير ص 1٠‏ مطبعة 
المعاهد بمصر قد م له زياد ة سنة (٣۳٤١‏ ه ٠‏ 


ا 


9 پک | بن الوزیر فى وصفه هذ ه الحيرة بقوله : 


(۳ ) ( وتارة أتأمل قول علىعليه السللام : ووالله لوا رجا الشهادة 
خد لقا۶عدوى ٠‏ لوقد ا لا أسال 
O e r Ra‏ وذ اع » حت نظمه 
البلغخاء على اسالیب : تہتز لہا الطباع ٥‏ وتلتد با الاسماع مثل قولمم : 
كيف التخلص‌والبسيطة لجة . e‏ مشجسم 
سرج وألجم فى الفرا رفكلهىم ° فيما يسوء ك مسرج أو ملجسم 
وقوله : 
٠‏ نهيتكعن خلاط الناس‌فاحذ ر ٠ ٠‏ أقاريك الاد انى واحذ شى 
دیک ا فاك اا > + ودف ال فوت 
وقوله : 
وما عغت ورد ی لارتوا ۶ وجدته ‏ بنفسی ولکن المیاه اين 
فلا تشغلنی يالحد یث خلنتی وأشجان تلبی فالحديث شجون 


فعقد ت على ذ لك اعتقاد ى ء وعزمت على لزومه ء بعد أن همت فی 


كل واد ى ٠‏ وقلعت من الغنيمة پالاياب 6 شت لمت فی سفری من الذ ٿاب ٠‏ 
المد لسة بلبس الثياب » وانها والله بدليل العقل والحس ء٠‏ أخبث نوع 
ىا ال4 لا سيا من كان اهو بالزهاة متخلا ٠‏ وباطة من حلب ة 
إلا خادص متخايا (C(0.‏ ) 


ٹہ قال 
قد أعتزلت‌الرافضى جاتيا ٠‏ gوالناصبى‏ رالمجترى والبجبسرى 
ا غ خطاب‌کل جاهل . ۰ خطاب ‌فکری آو خطاب د فت ری 
قلت لاتغتر تر بای خبری نقد نیذدکل خل بقتر( ۰)۳ ) 


(۱) 


( فبقيت فى هذه المدة المديدة سنين عديدة 


(۲ ) ترجیح اسالت E‏ ا ال اتنا“ ق ال و ا 
( ۳( ترجیح آساليب القرآن کل الیب الان لا ر بن الوزير ص 1 1 ۰ 


I 


ومن رقائق شعره فی بعك ه کک ۵ وانقطاعه اا e‏ الى 


i‏ جي اا 
ای الاك +" e‏ 


فان کت مقد تيا بالحسيسن ٠‏ فلى قد وة بأخيه الحصسن 
فقد حمد المصطفى فعله 0٠.‏ لاءطفاته لناراللحسسن 


ولو کان فی فعله مخطف اا E‏ 
ول ي ل من ذ كر موج بحار الفتن 
وأن السلامة قى الاعززا ل ee CL‏ 


وعاتبه على ذا لك النا e‏ بذ لك اا u‏ 


` ی ازال EE‏ 
ET e‏ و E‏ 
هو ريان‌الجنات من عير شك تاها یزری بنور الشموس 
غير أن الرياضي تأوی الأفاعسى وجوار الحيات نير ا 
حبذ | الحلم لو أمنت وصاحب. ٠‏ تإمامافى العلم كالقاموس 
ا کد کل اش > فوجد ت الکتاب خير جلیس 
فد عونی فقد رضیت کتابی . عضا لى عن آنس‌کل نیس(" 


ومن هنا يظمرآن اعتزال. ابن الوزير ليس من نوع اعتزال أهل التصوف 
الذ ين لايردن النظر وطلب العا . تأعى الاشارة الى هذا فى طرق اثبات 
الصانع فى الباب الثالت ان شاء الله تعالى ٠‏ 


Cl ( ۲(‏ > ا 1Y‏ ال له ص ۰ 
(* ) القن بقاف مضمومة ورتين أولاهما فتوحة : جمح قنة بضر القاف أعلى 
الجبل مشثل قله کذ ا فی الصحاح للجوهری ج 1 ص٤۲۱۸ ٠‏ ) 


س *٭ ل 


شم يصف ابن الوزير تہاية ما وصل اليه بعد هذ ه الحيرة والشكوى فيقول : 
( وقرجنظالمقام بنیت دار النى ۰۰۰ وقطمت تفس عن الطمح فى الناس ٠‏ حتى 
طعمت لذ ة اليأس ء ولم أقل : 

اک من ی ال تى ا يواسيك أويأسوك » أويتالم 
ولكن قلت : : ( انما آشکو بٹی وحزنی الى الله وأقبلت على ریس و 
وأخلصت له تفویضی وتوکلی ء وأنشد : 

ا ور ندامتی على مامضی من عمری الستقارا ( 

ومن هنا نستطيع ن تشتخلص أن السات ال اوت بات الويز الى 
العزلة عن النا حباته وق هة المرخلة الا حر بال ات شى ا 
قسوة طباعه ء فقد اعترف ابن الوزير بهذا وكان يتضرع الى الله -عزوجل- 
أن يد اوى قاسى طباعه ٠‏ بالاضافة الى عد م وجود الصديق الصدوق 2 

عن الجفاء ه والنقاق ٠‏ القائم بما للاخوة من الحقوق ه مأمون الاف 

عالى الهمة ء وبالاضافة آيضا الى التفرغ للتأليف بعيدا عن القلاقل E‏ 

وقد سبق ان ذ کرت ایاته فى تفضيل العزلة ومجاورة البوم والقطا 
کا کر ا لدان وألجأوه الى العزلة نى اثتاء تاليفه 
( العواصم والقواصم ) وهى : o.‏ 


فحیتا بطو تمطر السحب دونه ۰ اشم شیف بالسحاب مو ژر 
خا اظن اد کانه ۔ حتا قلم تمسی به ألطير تصفر 
اجاور فی ارجائه البوم والقطا فجیرتہا للمر* اول وأجد ر" 


ال تاخ( كاب الغزلة ) لابن الرير قى تاه جحد أن د كرالك 
ن ل و اا ل 2 ا ران ا ا 
الدتيا والرياسة » قذع نفسه وقمعها ء وشعها مما تشوفت اليه مورد عهاء 


(۱) سورة يومف ٠‏ ا 
(۳() الرس الباسم 3 ٠ i‏ 


ا 


نم أقبل الى الله بكليته فلزم العبادة والاذ كار رقيام الليل ء وصيام النهاره 
ات اللفس واد لا لہا للملك الجبار ه الا بلجاء الزهد ه وجرها 
بعنان التقوى » وأجراحا فى ميدان الورع » وساقها بسوط الصبر ٠‏ وعلفها 
الجسوع ه وسقاها الد موع والسها لباس الد ل والخضو ( 
وکان يلازم ET EE‏ وهب هه وسجد نقم ه وي 
الاخضر من ساجد صنعا۶ ٠ء‏ وفى المنازل العالية والكهوف ويعتذ رفيهما عن 
موافقة أهله وارحامه » ويسالهم اسقاط الحق من الزيارة . (۲) 


اما الشوكانى فانه يصف عزلة أبن الوزير الاخيرة التى شا فقال 
بعد آن توه ببكانته العلمية ريما جر ى بينه وبين خصومه من المعارك الكلامية : 
( شم يعد هذ | نمع 6 وأقبل على الحبادة ويشيخ (۴ )ي وتوحشفی الغلوات ه 
ا اء ن CAG TEES‏ ةه 
ا رن : د الد ا اکا برالعلماء ه 
وأفاضل الا مة ه والمناضلة لاحل البدع ٠‏ ونشر علم الحديث ٠‏ وسدائر العلو م 
الشرعية ‏ فى ار س لم يالف أهلهماذ لك لاسيما فى تلك الأيام ا 
إل لاء العاملين 6 والخر المجاهدين المجتہد ين 6 ولکه ن أ ق ح لاو 
العيادة ء وطع لذ ة الانقطاع الى جانب الحق فصغر فى عنيه کل با 

CO 

ن لك ٠-‏ ) ء 

اا ائ آي الال ٠‏ د خالف الغركاى ٠.‏ وران ضاخ 5 قات 
أالزيدية ه ا ابن الوزیر اشتغل بالذ کر والحبأادة فی آخر حیاته ف 


٠ءاعنص كتا العزلة لابن الوزير خ‎ )١( 

( ۲( أنظر طبقات الزيد ية خ صدعا ۶ للشہاری E‏ ۰ 

C(‏ بات الشركا بهذ ه العحبارة ( ټشيخ C7‏ وقد ثبت انه صنف 
( يشا رالحق على الخلق ) تبل وناته بثلات سنی یا ازیو" لفاته e‏ 

٠ ٩۲ص‎ ٣ البد رالطالع للشرکانی ج‎ ) ٤( 


(۲۲ 


السساجد كسجد وهب روالرويسة وغرهما من النازل العالية ينقطع فى بعضما 
للعبادة كماسبق ° 

ات اد ها :نه دكا مخ من رااان 
بها من عقيدة السلف ء انا كان صاحبها متسكا بكتاب الله تعالن وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإلا فى احوال شيطانية » وكتب ابن الوزيسر 
غ اول وكا القاكر واد لنة رل البراز ٠‏ 

وبالجملة فالعزلة تختلف باختلاف الاشخاص والآحوال؟ فشهم من يتحتم 
عليه المخالطة ,اما عينا وإما كفايةء فمن كانت له قد رة على الأمر بالمعروف 
والتبى عن 'القكر لزه مخالطة التاس والصبرعلى آذ أهى ٤‏ وين ليس كذالبك 
فالا ولی له العزلة ء ولو لم يكن فيما الا السلامة من الخيبة والنميمة ٠‏ وسن 
روءَية المنكر الذ ى لايستطيح ازالته لكان خيرا عظيما ٠‏ ومكابدة العز زلة ايسر 
منم اراة الخلطة ء ذكر هذا الحافظ فى اف 0 ی ا وا ت 
أن يعضه منصب على الفتن الدينية وعضه على الفتن السياسية حين لايوجد 
امام ولا جماعة للسلمين ء وابن ألوزير اكتوى بنار الفتيتينء لكه لم يعتزل 
الفتنة السياسية بل انض الى الامام المنصور ضد ماضسه الامام المهدىء 
ود افع عنه ن فاعا شدیدا كما سبق بيانه فى الحالة السياسية ٠‏ وكان الاولى 
لیے ال ا اة اا ا ای ا 
له مبررا فى العزلة الدينية الا العكوف على التصتيف والضايقات النفسيسة ؛ 
أما الخوف على نفسه أو ماله فقد كان يتمتع بحصانة قرية فى حماية صأحبه 
اه تو الحا الا الايا التصور الذي حاب على تاف 
الامام المہدی واستقل بالجلس على عرش ا فى صنعا ۶ 'آنذ اك ٠‏ 
ٹہ ان استدلال این الوزیر على ترجیح و القاعد ة الاصولية 
القائلة + ( العبرة بعموم أللفظ لا بخصوص السيب ) كما هو واضح من الا يات 
القرآنية والاحاديث النبرية التی ذ كرتہا فى اول هذا المبحث ء٠‏ والله اعلہ ء 


(۱) انظرفتح الباری ج ۱١‏ ص١۳۳۰‏ وما بعدھا وج ۱۳ ص ٤)۴ ٤١‏ ۰ 


E RES 


وقا هه : 


توفی ابن e‏ - رحمه الله تعالى فى السابع NE‏ 
الحرم سنة ٤١‏ ۸ه عن عمربلخ أرع بی و ارا ا اا 
E E O N‏ 
ا ی یھ ای اا له ا 2 ا 
ولم ) لکفی کیا سبقت الا شازة" به ش مو “لفات | NE‏ 
توئی فی مرغي من الطاعون اجتاح معظم اليمن ه بدأ هن مدينة تعزه 
وتتبع القرى الينية قرية قرية حتى وصل صنعا* ومات المشہورون بالعلسم 
والفضل » وکان يخر من صنعا۶ على حسب ما ذ كره الموء رخ الواسعسى 
الصنعائی کل یوم مائة جنازة فی اخريوم من رمضان من السنة التى توقى فيا 
ابن الوزير خرجت من صنعا ۶سبعمائة والف جنازة ٠‏ وثانى عيد الفطر كذ لك ء 
حت أغلقت الد ور والساجد ء وتعطلت الأ عمال ٠‏ 
ا ترفى الامام المهدى أحمد بن يحى المرتضى أحد 
اقران ابن الوزير وشنافسيه ثقافيا: » وشافس آلامام النصورصاحب ابن الوزير 
نم الزيدية فى اليمن ء ومن عجائب قد ر الله عز وجل - أن توفى 
الثلاتة فى عام واحد بل توقی اين الوزير وامام عصره المنصور على بن 
صلاح الدين ٠‏ فى يوم وأاحد ٠‏ 
وممن ری ابن الوزیر بنت أخیه فمن الخوربنت الاد ى الوزيربابسات 


مطلع ہا : 


١(‏ ) قد تکون هنا علا ه استفهام فى الصلاة على الآل تبعارلارزالة هذه 
العلامة نذ كر ما حكاه ابن ٹیر ضں تفسیره ج 1 ص ٤٦۲‏ اذ یقول : 
( واما الصلاة على غير الاتبيا ۶ فان كانت على سبيل التبحيسة ٠٠+‏ 
فہذ ا جاتز ٠‏ وانما وقح النزاع فیما اذ | افرد غير الانبيا ۶ بالصلاة علي ٠‏ 
۰ ) وقد پبحٿث المسالة بحثا جيدا مظطرلا فى أثنتين وعشرين صفحة 
یتېغی لطالب العلم الاطلاع عليه 6 كذ لك ا بن القيم بحث‌هذ ه السالة 
فی کتابه ( جلا ۶ الافہا. فى الصلاة والسلام على خير الانأام ) ص ۲۷۷ 
٠‏ بيحثا قيما هذ | بالنسية لخارح الصلاة ا فا فقد ورد النص 
على الال تبعا فى الصلاة ألا a?‏ 


ا۲٤‎ 


اا ا الجة الشمالية من صنعا ۶ ٠‏ وقيل : دفن بسجد وهب من 
/ 
EE‏ والله اعلم ٠‏ 


(۱ ) آنظر ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله بن الہادى الوزير الحواصم 
والقواصم ) لابن الوزير ج ۲ ءورقة 1۹۷ ٠‏ وتأريخ بی الوزیر للهادى . 
الوزير خ صنعا اورقة ۸ ومطلع البد ور لابن بى الرجال خ ترجمة 
ابن المزير رقمها ۳۷ وطبقات الزيدية خ للشنہاوي ج ٣ص ٤١‏ ٣ه‏ 
والبد ر الطالح للشرکانی ج ۲ ص١٩‏ وتاريخ اليمن للواسعى ص ٠ ٠*1٢‏ 


7٥آ(‏ س 
اين الوزير قن البح العلمى : 


الأعلام على أين از وا على عنوان ) ا والقواس تی الذ بعن 
سنة ايى القاسم ) ومختصره ( الروض الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) 
أيضا * ققد یت سنتين مع ابن الوزیر ‏ رحمه الله 3ا ى 
الحكم على معتقده لكثرة ما يورده فى المسالة الواحدة ه ويمندها الى 
اصحاب ہا مح أ لتقصی لآرلة کل فریق ه ولكثرة مایورد من الكلام ه يوھم القاریء: 
أثناء الكلام على قول معين ‏ أنه يذهب الى ذ لك القول ٠‏ حتى اذ | انمتقل 
الى الکلام على قول آخر ء يظن القاری“ آنه يتبنى ذ لك القول أيضا » لكثر ة 
ما يورد فيه من البراهين العقلية والنقلية ٠‏ وهكذ | حتى يخر من السألة 
تارکا القارى, یختار ما يشا غالبا - ٠‏ 

وهن ا ما سلكه فى كتابه ( العواصم والقواصم قى الذب عن سنة 
أبى القاس صلى الله عليه وآله وسلم ) من الأسلوب الجد لى المنيتى علىمقد مات 
مسلمة خد الخصمين ١ء‏ اوعد الناس ء بخض‌النظر عن كون التتائج حةة 
أو باطلة » والغرني من ذ لك اقناع القاصر وإلزام الخص ا وإفحامه ٠‏ 
وقد آوضح ابن الوزير شهجه هذا بأوجز عبارة » وأوضح دلاله بقوله : 

( وقد سلكت فى هذ | الجواب مسلك الجدليين فيما يلزم الخصم على 
اصوله ه ولم اتحرض فی بعضه لبيان. البختار ةى ذلك أجل اة من 
ذ وى الجل والحصبية ء فليتنبه الواقف عليه علىة لك فلايجعل ماأجيت به على , 
الخصم مذ هيا ل ۴ ١‏ 

رقد حصل _بالفعل ‏ .ما توقعه ابن الوزير من ذ وى الجهل والعصبية 
فقد اضطره غلاة المعتزلة بل غلاة الزيدية فى اليمن الى الخروج من صنعاء٠‏ 
) الى ر۶ وس الجبال ‏ و ن الاودية ه حتیا عل فی الغلوات - کما سبق بیان 
ذ لكفى (حياته العلمية ) دفى(عزلته الأحرة) ٠‏ 


کا س 


والظاهر ‏ والله اعلم ‏ أن التقية التى ذ كرها ابن الوزير من 
التقية التى يعتقدها غلاة الشيعة » وهى التظاهر بغير ماييطنون کان رل 
لت اا ا و ھر کا ی اا را ھی ی ی اھ الى غار 
الها أبوهريرة - شى الله عه -بقوله , 

( حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعا*ين ء فأما 
E‏ فبشثته » واما لاخو ت بثثته قطع هذ | البلعوم ) OTF‏ ` 

قال الحافظ فى اناء شرحه لهذا الحديث : ( كى بذ لك عن القتله 
فى رواية الاسماعيلى ( لقطح هذ | ) يعنى رأسه » وحمل الحلماء الوعا* الذى 
لم يثه على الاحاديث التى فيا تبيين أسامى أمراء الموء واحوالم ء 
وزمنم 6 ء وقد کان | ابو ۔هریرة یکی NCE‏ :علنى . 
نغسه منه “كقوله : أعوذ بالله من راس الستين ١‏ وامارة الصبيان ٠‏ يشير 
الى خلافة يزيد بن معاوية ء لاتها كانت سنة ستين من الهجره » واستجاب 
الل O clo‏ 

وقد حكى ابن الوزير الاجماع على الترخيص فى التقية eas‏ 
كعلماء السوء ٠‏ وسلاطين الجور ه وذ كر قصة عمار ومو من آل فرعون ٠‏ 
ولعل هذا من‌نباب المد اراة التى إشار اليما شيخ الاسلام » من انها 
دفع الضرر عن المرءمن الضعيف »ء أو تاليف الفاجسر القوي وذ لك آعاء؛ 
حدیثه عن عجز عجز أهل خراسان عن اظهار العداوة للجهمية حين و 


( ) آنظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص > ٠‏ ط الجامعة الاسلاميةء 
عيد الحميد طالمدنى بالقاهرة ء 

(۲ ) البخاری e‏ باب حفظ العلم ص ۳۸ ط المكتبة الاسلامية 
استانبول ترکیا ۱۹۷۹ء ۰ 

(۳ ( قتح البارى ج ۱ ص۲۱1 °۰ رقم کتبه وا بوابه وأحادیثه محمد bl‏ 
عك باقی ط المكتية اللفية بالمد ية المورة تصحيح وتخري ج 

)٤(‏ اغا ا او ت رت 

(٥ o (‏ ار الفتاوى لابن تيمية ج ۲۸ ص ۲۱۲ ٠‏ 


— ¥ 


قى صحيح سلم عن عائشة رضی اللے ہا آن رجلا استاذن على 
التبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : اقذ ترا له فليس ابن العشيسرة 
اون رجل العشيرة ه فلما د خل عليه ألان له القول ء قالت عائشة : 
ولت ًا رسول الله ء قلت الذ ى قلت ء ثم ألنت له القول ء قال يا عائشة : 
( ان شر التاس مزلة غد الله يوم القيامة من ودعه ٠‏ أو تركه الاس 

هذا ومن الجدير بنا أن ترجع الى منہج اب ن الوزير العلمى ننقول : 
ثم ان ابن الوزير ء قد اختصر هذا الكتاب العظيم ٠‏ فى كتاب سماه : 
( الروض‌الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) صلى الله عليه وآله وسلم ه 
واو اا ) أل تنقية من ( العواصم ) كما وصفه ابن الوزير بقوله: 
7( أقل تقية من هذا أك من العواصم ‏ ولن يخلو والله الستعانء 
ولکن هیہات لذ لك »> لامحیس ) لى من طف" الصاح ء ولايد لى من 


( € ا ج > » کتاب البر باب مداراة من یتقی فحشهە ص ٠ ٠٠۰۲‏ 

(۲) لامہرب اھ قامس ج ۲ص۳۲۱۲ ۰ 1 , 

(۲) مأخرد من الطف ء وشه حديث : (كلكم بنوا آد م ء طف الصاع ليس 
لحد عل آحد فضل الا بالتقری ) ای تریب بعضکم من یعض ہ 
يقال : هذ طف المكيال وطفافه بفتح الطاء.وکسرها ه آى ماقرب 
من ملگه » وتیل هو ما على فوق رأسه ء ويقال له أيضا طاق بض 
الطاء.٠‏ والمعنی کلک فى الانتسابر ال اب واحتد بنزلة وأاحدة 
تى الفقص والتقاصر عن غاية التمام » شب فى نقصا نهم بالمكيسل 
الذ ى لم يبلخ أن يملا المكيال ء ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسسب 
ولکن بالتقوی”٠‏ التہاية فى غريب الحديث لابن الاثيرج ٣‏ ص |۲١‏ 
تحقیق الزواوی والطناحی طعیسی الحلیی بدون تاریخ + وانظر 
الصحاح للجوهرى تحقيق العطار ح ٤‏ صٍِ ٥‏ رن القاممسوس : 
طفافه بفتح الطاء وكسرها : ما * (اصباره ) وما بتی فيه بعد 

SIVE TSA LI a ca 
ی سی ای سیه اه اد ی سند‎ 
ه) ۱ _ ۵۸ بلفظ مختلف کا روأه بو انشيخ الا ص بہانی‎ E 
فی کتاب الامثال فى الحديث النبوى ص1 أ تحقيق عبد العلى عبد‎ 
° الحميد ط اليند‎ 


ت11 


الانخداع بك أعية الطباع 7 ( 
والظاهر أن هذ | من | ا من بات e‏ 6 والا فود رد ا 
( الروض‌الباسم e‏ | 
شهج ابن الوزیر كما ورد غى ( العواصم ) ومختصره ( الروض‌الباسم) : 


سأحاول يعون الله تعالى ‏ قد رالطاقة ه٠‏ أن آضع 

بعض‌المعالم فى الطریق لشہج ابن الوزير ٠‏ ليهتدى با القاصرون أمثالى ء 

وليتعمق فيا الرواد ء الماهرون ء للغوصفى اخراج يجه على ما يليسق 

به ؛ وعزائی ان من فتد الما۶؛ تيمم بالتراب ناقول : 

| سلك ابن الوزير ملك الناظر المجيب ٠‏ الذ ى يسلك طريقة مسن 
ابتد أه » ويتكلم بلغته ء واصطلاحه ء حذ و القذ ة بالقذ ة ه وهاهو ذا 
ان ا الا ٠‏ ای ارش ا 
عليه شیخه جمال الدين على بن محمد بن.] بى القاس سنة ۷ ٣ه‏ 
فق ٠‏ افا ال ر ار ااه وك غل د 
بمقتضاه ٠‏ فح ین يتكلم البتدى نى المراضم الخطابية والسالك الجد ليةء 
آعزوا معزأه ه وأسیر فی مجرأه » وحین م فى الادلة القلبية 
والبراهين القرية ء أقفوا على آثاره » وأعشو على ضوء اثاره » وهذ | هو 
حكم المجيب فليس‌يملوم على ذ لك ولا معيب ع 

ع ان ان :الور لك آیضا الشهج المتبح فى اساس المناظرة ءوأصل 
الا ةي 


٠ (١ص المقدمة‎ ١ العواص ' والقواصم بن الوزير ج‎ ) ١( 
سیاتی ذ کرھا ان شا۶اللے تعالں فی ج رك الكلامية ) فى الباب‎ )۲( 
e PES 

(۳ ( العواص والقواصم لاب بن الوزير ج ۱ مقد مه u‏ 7 ° 


E 


إبرار كلام الخصم ء شم التعرضلنتضه ٠‏ 

اغى ايقل كه ادل آلدرة رانا تاك اي الان 
فی ذد لك ول ت مذ هبان کرهما ابن الوزیر فى مقد مة ( العواصسم 
والقواصم ) ٠‏ | 
المذهب الأول : إيراد كلا الخصم بنصه ٠‏ ليتخلص من التهمة بتغييره 
WETE E‏ الخصم ظلم ظاهر » وحيئواضح ١ء‏ لأنه انما تكلم 
لیکون بکلامه موازنا لكلام خصمه ض كفة الميزان الذهنى ٠‏ وموازيا له فسى 
جولة الميد ان الجدلى ١ء‏ لان النغرد يرجح فى الميزان وان كان خقيفا 
ی الان وان کا ا 

ووصف ابن الوزير هذ | بأنه طريقة الجيناء وأنشد قول التنبى : 

واذ | ما خلا الجبان بأرضش ٠*٠‏ طلب الطعن وحده والنزالا (' ) 
وهذ | كله اذا كان للخصم كلام يحفظ ٠‏ واختيار يصح أن ينقض ٠‏ 

ا آل عت ل ان الور غلا ف كا( التاص 
والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ومختصره 
( الروض‌الباسم ) » یذ کر کلام خصمه آولا ه ثم يتعرض لنقضه ثانيا هوان لسم 
يكن الخصم طائفة معلوم مذ هبہها بالتواتر فاته يجيز لنفسه أن يردى بالمعنى * 

وقد وصف الطريقة الآنفة الذ كر الاما الشوكانى E‏ ا 
( ورد كلام شيخه‌السالعلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنة ۳۷ ۸ه ١فى‏ 
الت ال اخ ا غل ف كه ا + ادرا e‏ من الحجي 
الكثيرة التى لأيجد الال الكبير فى قرته استخراج البعض ١"‏ شها)ء 
أما اذ | لم يكن للخصم مذهب البتة ء اا یی ا 


e ا‎ 


ا ناض الثاري 
(۲) اليد رالطالمع ٠ e‏ 
(۳) من باب وعد وله عدة معان فنهاسبق القلب الى ل مح أرادة 
تیره ۰ ووهمتوهما ٥‏ وقع فی خلدی » وتوهمت آی د A‏ القوم 


الو ه فأاستخد موا الفزع والجبن 6 والوهم aS‏ ) 


E 


ت من مذهب النقاد فى نقض كلام .الضمم أن يحكوا 
مذ اهي ہم بالىعنى 6 وهذ اما لایرضاه ابن الوزیر اذ یقول : ( وفی هذ | المذ هب 
شوب من الغك » لان الخص قد اختار له لفظا ء وحرر له ليله عبارة ارتضاها 
لپيأان مقصك ه 6 وانتقاها لكيغية اتد لاله ه وتراکیب الكلام متفاوتة 6 ات 
الصنح متنايتة ٠‏ مع ان قطع الاعذ ار من أعظم مقاصد النظار ء وهذه الأموره 
وان لم تكن مظالم شرعية » وحقائق حسية » فى آد اب بين المتناظرين رائقةء 
ولطائف بين المتأد بين لائقة ه ومرأق الى العد ل والتداصف ٠‏ ود وأع الى 
الرفق والتعاطف . () 


٣‏ _ كما سلك ابن الوزير -رحمه الله ايضا طريقة التقريح ه وهذ | يختص 
باهل الحلم والفضل » وهو كما قال ابن الوزير : ( مايكون على جهة 
اتبيه لاهل انفضل والعلم ء بقرارع الكلام الموقظة » على سبيل الحدة 
فى الموعالة » رهذ ا قد يد خل مه شى ء۶ فى الجواب لاه ليس‌احد 
احقر من ان يقول لغيره اتق الله 6 وا اندب اکرس أن قال .لاتق 
O‏ 
وسیاتی نمان ج من هذه التقریعات فی جواب ابن الوزیر على خصمه فی 

(المعارك الكلامية) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


=== ومرجوح طرقى الترد د فيه ه ووه الیالشی ۶٠بالغتح‏ یسم رهما اذ | ل هب 
وهمه اليه » ووهم يوهم وهما بالتحريك اذ ا غلط ء ومن الأول حديسث 
ابن عباس ( آنه وهم فی تزویج ميمولة ) آی ذد هب وهمه اليه 6 ومن !لٹا نی 
الحديث : (انه سجد للوهم وهو جالس )” أى للغلط رأوهمه يره 
للفیروزآباد ی ج ٤‏ ص ۱۸۷ ااس البلاغة للزمخشری ص ٠١٤۲ ١‏ ط دار 
الشعب‌بالقاهرة ١1١١م‏ والصحاح للجوهری ج ٥ص‏ ۲ ۲۰١‏ والمصباح 
الت للغیوس = ۲ ص ۲ f0‏ ° 

( ۳ )الحواص والقواصم لابن الوزير المقدمة ج ١‏ ورقة ١١‏ ؟١‏ ° 


i ES 


شم ذد کر ابن الوزير - رحمه الله _ للتقريعات شروطا أربعة » شرطين 
فى الاباحة وهماً : 

٠ ألا يكون المزجورمحقا‎ - ١ 
۰ الا یکون الزاجرکاذ يا‎ ۲ 

وشرطین فی التدب ١‏ رهما : 
| - أن يظن المتكلم أن الشدة اقرب الى قبول الخصم للحق ٠‏ 
تان کی ت ية هلا لحد د اعية الطبيعه O‏ 

ا الك ملك آي الوب هه الل الاي ا 
الاسلام من التقريعات" ١‏ اللاوعة والتنبيهات الموقظة كما سيأتى نمان ج منه 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء اللتعافى. 

والحاصل أن لكل مقا مقالا يليق به وقد ورد الامرباستخد ام اللين 
تارة والشدة تارة اخرى من ذ لك قوله تعالى : 

( فقولا له قرلا لينا لعله يتذ كرأويخشى )" ) » (فبما رحمة من الله 
لنت لمم ولو كت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ° ) 

وفى موضح الشدة ( وليجد وا فيكم غلضة و( ول ل ی اف 
فلا بايا ١  )‏ ( قال له موسي انك لوئ مبين ) ١‏ لذ لك ورد المد 
بالذ لة فى مرضح وبالعزة قى مرضع ٠‏ 


٠ ١١ ٠١١ ورقة‎ ١ الحواص والقواصم لابن الوزيرالمقدمة ج‎ ) ١( 

(۲ ) التقريم أ صله الضرب تقول : قرعته بالمقرعة والىقارع والمراد هتا التعنيف 
والتثريب نعود باللىه؛ من قوارع فلان آی من قوارص لسانه ویجوز آن یکون 
من اقرعته اذ | قهرته بكلامك قامس ج ٣‏ ص 1۲ النهاية لابن الاثير 
CS‏ 

٠ )٤ : سورة طه‎ )۳( 

۰٠١۹ : آل عمران‎ ) ٤( 

)٥(‏ سورة التوبة : (٣‏ هء 

0 E LAND 

(۷) سورة القصص : ۸( ٠‏ 


e 


اا او ا ر كه اة اي لالت الول 
السابقة كلها فى سبيل الد بعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
رعن حملتا من أئمة الحديث وأئمة المسلمين ٠‏ عما وصمهم به المعتسرض 
الزيد ى المعتزلى من الجير والتجسيم وعد م الذ كا ٤‏ والغفطنة لعجزهم كما يزعم 
ال س ا ل اار٠‏ جوم ى الحديت واي > وساي 
مان ج من هذا فى فصل ( المعارك الكلامية ) وذ م الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 

هذا شهج ابن الوزير فى كتابيه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض 
الباسم ) ه أما شهجه قى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) الذىصنفه فى 
اا 
الشهج كما ستراهالاآن ٠‏ 


ا 


شهج ابن الوڙیر - رحمه الله اغى كتأبه ( ايثار الحق على الخلق) : 
E EEE PEE‏ 
هذ | الكتاب آلفه ابن الوزير فى أواخر حياته ء بد ليل قولسه 
فی سياق حدیثه عن قرب السآعة ء وتغير الاحوال : 
( فكيف ينا اليو ء ا ق الات الاه اکر ا 
ولکن هذ | معارض بتوله أيضا : فی کتابه ( العواصم ) وقد ات 
فی كتاب ( ايثار الحق على الخلق ) كذ ا وكذ | (). 
والراجح أن ايثار الحق على الخلق هو الاخير ء لانه كثيرا ما يحل 
فيه على العواصم فى عشرات المواضع ء فيكون هذ | آكد فى تقد م (العواصسم)ء 
وتاخ ر(الاینار). ) 
) والكلمة التى ( الحواصم ) الى أ ق حه( الا ان 
تحمل على أن ابن الوزير زادها بعد تصنيفهما » واللے أعلم * 
ابن الوزير ويره آنه فرعن تصنيف العواصم سنة ۸۰۸ ه وألف 
( ایثار الحق على الخلق سنة ۳۷ ۸ھ کا سبق تن موٴٌلغاته وقد نهج فيه 
يجا غير شهجه الجدلى فى ( العواصم والىقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم) ٠‏ 
سبد را أن صيانة هذ | الكتاب الجليل من المقدمات الجد لية لعوامل شما : 
١‏ - أن قسوة طباع ابن الوزير - رحمه الله - من آثار علبى الكلام ء والجدال 
قد هد آت ہ٥‏ کہا هد أت المعارضة من قبل خصومه ٠‏ 
E E PEA ENTE‏ 
المتكلمين أثارعاطفة ابن الوزير الدينية الى محاولة جمع الناسعلىالحق٠‏ 
٣‏ _ ما رآه من التباعى والتباغض» والتقاطعح والتكفير والتفسيق نتيجة هذا 
الخلاف فأراد أن يزيله ٠‏ 
e a‏ الفغة الى فطر الل :اللاس ااا اك ات ضات 
شيعا آخر لايتفق مع ما طبعما الله عرز وجل - عليهءفاراد الرجسوع 
ہا الى لصلہا ٠‏ ۰ 


* ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص۲۷‎ ) ١( 
٠ ۸۰ ص٤ العواصم والقواصم له ج‎ )۲( 


تب اا 


لهذ ه.العوامل وتيرحا من الرحمة بطوائف المسلمين المختلفين فى اصول 
الدين ٠‏ حاول اين الوزير ‏ رحمه الله جاهدا مشكورا التوفیق بین الاقوال » 
ورد الخلافات الى المذ هب الحق ١‏ كما هو ظاهر عوان الكتاب ومحتواه ٠ء‏ ) 


SO EE gS 
my لاقل الاسلا‎ e العلماء الاعلا 2 آئة‎ 


ن ي Fw e‏ الاساط الذين لم يتمكن فيه 
شذ وذ الفرق ٠‏ 


فهذ | الكتاب وأمثاله e‏ من لم يتمكن نهم هذ | الشذ ون ء 

وهذ | الاختلاف يعود فى نظر ابن الوزير - الى العوامل الآتية : 

۱ نکب طريق السلف الصالح طريق القران الكریم والسنة النبوية الصحيحةء 

ست الزياد ة تی الد ين بسجویر آهل الكلام ه خلو کتاب الله عر وجل 
ا وك ل الا وو ی ان ب اا دا 
بر الا کا رعو ے لواف الد یی 

- النقصمن الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز ٠‏ من غير طريق قاطم 
موجب للتا ويل الا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام ء فى قواعدلم يتغقوا ءليہا 
rek Se‏ الحسنى ونقيما عن‌الله عزوجل - بدعویالتنزيه وتحقيق 
التوحيد » ن اطلاقہا على الله يقتضى الخكستة::: 

ت التصرف تی ۴ رات الكتاب والسنة بظن , , التراد ف ی الا لفاظ من عير يقين ° 

وهذ ه العوامل الثلاثة قد تضمنها الاول ويجمعما كلها : 
وقد رد مسائل الا ختلاف بین الناس( ) فی الجيلة إلى سبعةأموره ٠‏ 
مد رکا بالفطرة قريب وھی : 
ت اتاد العلن الو الى جى الها TT‏ 
۲ - یوت الرب عرز وجل ء۰ 


(۱ ( كلمة : الناستشمل اهل الملل الكرية ٠‏ والفرق الاسلامية ٠‏ 


E 


> - كماله باسمائه الحسنى ء وصفاته الحلا ٠‏ 
٥‏ ٹبوت النبوات وصحتہا فی الجملة ء 
پود ر الا یتد أع فی د ینم بالزیاد ة على ما جا ۴وا به ه والنقص‌منه ۰ 

فالستة الاول مجموعها دين الاسلام ء الذ ى فطر الله اده علسى 
معرفته » والخ لاك“ فيها غد ابن الوزير كفر مجمع عليه ٠‏ والادلة عليه جلية . 
وفاضيه بين المسلمين ٠‏ ولا حط سن الإيمان بها (فمن اسلم فأولشك 
۴ رشد | )(1). 
تحروا 

وأما السابع فو لاحق بما قبله فى ثبوته فى‌الفطرة ء لكن لايثبت فيه 

التكفير غالبا _()ء 


: سورة الجن‎ )١( 
٠ه وما بعدهما‎ ۱۸ ۱١ ایثا ر الحق ا بن الوزیر ص‎ ) ۲( 


E 


ابن الوزير يقرر مذ هب السلف : 


EL N a I a 
وهذ | المذ هب يقسوم على أساس من الغطرة التى فطر الل الناس عليها ء‎ 
وهو فی ذ لكیقول بعد ان ذ كر مخاطر البحث والتعمق فى علم الكلام ه وما‎ 
يجراليه من العداوة والمباعدة والشك والحيرة والتكفير : (غفلما عرفت‎ 
ف لك كله علمت من غير شك _ صعوة معرفة طريق النجاة من هذاالغن ءعلى‎ 
الاکن د آئ ال فال ر الت تالكا الى اتل‎ 
طريق زأخصره فى علمى - الى اليقين والنجاة ء ونصرة طريق الصحابة‎ 
وهى فطرة الله‎ ٠ والسلف ء التى علم تقريرهم عليها يالضرورة من الدين‎ 
EES التى فطر الناس علیہا ء وانما عنیت فی توضیحها ه و‎ 
د روسہا  ومد اواة ما قد وقع من تغيير المغيرين لها ء كما ھا ر الى ذلك‎ 
ال دل حا ااك عا و‎ 
0 ل لك لك ع ال :ا او أ وة وا‎ 
+ كما يقرر أن الاهمال لكتاب‌الله -تعالى  هوالمدخل الوحيد لعل‎ 
الکلام ہ وأهله غير متہمین بالتقصیر فى نظر أبن الوزير  وانما آتوا ن‎ 
تركوا الاعتماد على تعلى الحق من الكتاب الذ ى لا يأتيه الباطل من بيسن‎ 
OE a as 
وسيأتى الكلام على الفطرة ومعانيها فى أول الباب الثالث من هذ ه الرسالة‎ 
ان شاءاللے تعالى ء‎ 
: كما لك فن كتا به هذ ه الطريقة الأتية‎ 
٠ جعل الكتاب والسنة المصد ر الأساسى لاستنباط العقائد‎ - ١ 


١(‏ ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٠١‏ والحديث متفق عليه البخار ى 
ج ۷ کاب القد ر باب الله اعلم پما کانوا عاملین ص ۱۲١ ۱۲۰١‏ ۰ 
مسلم ج ٤‏ کتاب القد رباب کل مولود يولد على الفطرة ص١٤۲۰‏ ه 
وصحیح ابن حبان ج ۱ ص۱۹۰ ۱۹۱ ط المجد سنة (١۹۰‏ ه٠‏ 

(۲ ) ايثار الحق لاين الوزير ص٤٠ ٠‏ 


E 


؟ - ترك كل ما يخاف من القول فيه العذ اب الأليم كالتشبيه والتعطيل ء 
والتاويل الذ ى يحرف الكلم عن مواضعه ٠‏ 
وسیأتی هذ ا فی ( الاإلہیات ) وض موقف ابن الوزير من(الابتد اع ٠۰‏ ) 

ا الوقوف غد المتشابه الذ ى لايعلمه الا الله عرز وجل - ورد علمه الى 
الله س سبحانه _ كما سيأتى الحديث عنه فى (الابتداع ) ٠‏ 

> - القول يعد م المجاز الا عند وجرد احدى القرائن الثلاث‌الآتية : 
العقلية التى يعرفها المخاطب والمخاطب ء» كقوله الى :. 
( واسال القریة التی کا فیہا والعير التى أقبلنا ا ) ای 
اهلها ۰ ونی مضع آخر قرر آن هذ ا من باب حذ ف الیضاف ۰ كما سیاتی 
فى فصل (الابتداع ٠ )٠٠٠١‏ | ۰ 
ب العرفية : مثل Eri NEE)‏ 
لأن مشله فى العرف لايبنى ١‏ أوبنى السلطان سور المدينة ٠‏ 

ا اللفظية : مثل اسد وا نحو ذ لك ۰ (۴) 


ومنهم شین الاسلام » وہعضہم ینعه نی القرآن ویجیزه فی غیره ٥‏ وبعضہم 
والاولى والاحوط عد م القول بالمجاز فى تصوص الوحى ١‏ لأته العصا 


( ) سورةيوسف : ۸۲ ۰ 

(۲ ) سورةغافر : ۳۹ ° 

(۳) انظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص ٠١1 ١١٤‏ 
والروالباس فى الذ ب عن سنة ايى القاسم لابن الوزير ٠‏ 

(> ) أنظر التفاصيل فى الايمان لابن تيمية ص ۲١‏ وما بعدها صححه وعلسق 
هخه خلل حزان ار اللا الخةة بالا هره والاتتان الميرظط 
ج ۲ ص٦۳‏ وما بعدها مطبعة حجازى بالقاهرة ء وروضة الناظر وجنة 
الغاظر فف اصول الفقے لابن قدامة ص۳۲۹ ٠١‏ بيروت ط أولسى 
سنة ٠۲١١‏ ه ومذ كرة اصول الفقه لمحمد الشنقيطى ص ۷ء٠‏ منن 
مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ 


E 


العوجاء التی یتوکاً علیہ ا الما وون وهو الذ ی آد ی بهم الى تاريل 
الأسماء والصغات e‏ فأولوا الاستواء :بالاستيلاء ٠٠‏ واليد بالقد رة 
° ن العصبيات المذ هبية وترك التقليد فى تكفير الخصوم ٠‏ وترك 
جمیح الحیارات المبتدعة ۰ وسیأتی بيانه فى ( الابتداع )° ) 
٦‏ - الأخذ بالاحوط فى الدين ٠‏ مخافة الرقوع فيما يو“ ول الى عذ اب الله 
عز وجل کالقول بحکمۃ الله تعالی فی تدبیره ومخلوقاته 6 وأقوالهه 


وذ لك احوط من النغى لها ٠‏ 
واثبات صفات الكمال لله تعالى وحد ه »نشی صفات النقص ء والوقف 
عد الخفى ٠‏ 


فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين ٠‏ ومن أجماع السلميسن ه 
ان اللہ علی کل شی قدیر ۰ وان ماشاء کان ٠‏ ومالم يشا لم يكن ٠‏ وأنه 
یا و د ا 
البالغة ء والارادة النافدة . 
فوا ال ال هة اة هال ق کا الایے: 
آنه لایحب الفساد ٠‏ ولا يرضى لحباد ه الكفر ولیس بظلاء للہہيد > ولایرید 
ظلما للعباد ٠‏ وأنه لم يخلق السموات والا رضباطلا » وأده يكره 
البعاصیٰ lT‏ 

۷ ان الكلام فى ذ ات الله تعالى على جة التفصيل والتصور أو الاحاطة 
على حد علم الله تعالى ياطل ء بل من المتشايه المشوع الذدى 
لايعلمه الا الله سبحاته ‏ لقرله : ( رلا يحيطون به علا (") ) 

وانما .تتصور المخلوقات وما هو نحوها ٥‏ وللنہى عن التة>ر فى ف ات الل 

) (Y) . ٠ الى‎ ِ 


ey (۱)‏ الحق على الخلق لاین الوڑیر ص٤ [١‏ س ۲٤۲ ۷٦1‏ 
٠ ml‏ رالترجیوله ص ۱1۸ ٠‏ 

E i جزمن‎ )۲( 

٠‏ (۳) معتی حدیث متفق عليه البخاری ج ٤‏ .کاب بد ء۶ الخلق بابصفۃ اہبلیں 
اا مد کا کات ااعان اتان ال )٢ے‏ 
وانظر ايثار الحق على الخلق ص٣۹‏ ء 


DEE 


إن النظر فى سر القد ر السابق فى الشرور مع عظم قد رة الله تعالى_ 
و رچته-من المتشابه الواضح تشابهه ونعه)فقد تحير الملائكة الكرام 
مح قرسهم من الله -عز وجل - واستفسروا ( أتجعل فيا من يخسد 
فيا ريسفك الدما*ونحن نسبح بحمد ك ونقدسلك ) فكان الجواب 
الجلى + ( إنى ألم E E E E ET‏ 
من قصور علمہم وقالوا : (لاعلر لتا الا ما علمتنا إك نت العليم الح) 
را | كفى الملائكة العلم الجُملى کی کشا من الین .0 

٩‏ - ان ابن الوزير سلاك فى اثبات وجود الله عز جل رة القرأن 
الى وا ا ا الطرق 6 وأوضحہا واا ا 
وأنہا طريقة السلف الصالح رضى الله غم وهى كمايلى : 
| دلالة الفطرة ء 

٠ دلالةالانفر‎ ۲ 

. دلالة الآفاق‎ E 

دلا الترا> + 

مات بان ذلك أن هاء الله الى ن تمل (الاليبات) 
اة الات الاك .الوا 

-سلك فى الكلا م على توحید الاسماء والصفات ٠‏ طريقة السلف : امرارها. 
کا عات ق الايات الترنة والاخاديك الب .الصحيخة ءل اله 
اللائق بجلال الله غز وجل وعظمته بلا تعطیل ولا تشبیه ۰ وا 
تأویل على ضوء قوله تعالى + ( ليس كثله شى وهو اليح البصير " ) 
وقوله : ( ولایحیطون به علا ٤‏ ) ۰ 
وبالمتأرنة بين معتقده ٠‏ ومعتقد السلف وأهل الحديث نى مبحث 
الاسماءوالصغات ستجد ان شاء الل صحة هذا القول ٠‏ 


٠ + سورة البقرة‎ ) ١( 

( ۲ ) الروضالباسم لابن الوزير ص ۹(؟ ٠‏ 
9 سوروالبمع: » 

(٭) سورة او ری : 1آ 

)+( یر وا :\ 


— ٤ * ے‎ 


محیين 6 أ ن یف رسه ا الأصلية ال ال اغا ا 
على جزئیاته ولا يأخذ ه ی کت خصوم هذ اأ الذ قت ةلات قلا 
يصورونه بصورته الحقيقية ٠‏ وهذ | هو التثبت والتبين الذ ى حثعليم ها 
القرآن الكریم ((),. 

۲ الانصاف ٥‏ فہو لایغمط أحداحقه ۰١‏ بل يضع کل شخص فى انتسه 
اللاتقة به فلا يمنعه من ذ لك الانصاف ٠‏ مخالفة ذ لك الشخص له فى 
الرى لبجرد كراهه أوعدارة ٠‏ 
وهذ ه صغة با أحوج الكثير من العلماء الیہا ٠‏ خصوصا أ يا منا هذ هه 


١ ۳‏ القرآنءصد ر آد لة التوحيد : 


ومما يلحق e‏ ابن الوزير - رحمه الله م ر القرأن 

الکریم ‏ کہا سبق مصد ر آد لة التوحيد وینبغی الاستغناء به عن ادل 
اليهنان ٠‏ ومن أجل ذ لك استیل کتابه ( ترجیح سالب القرآن على أسالیب 
اليينان ) بمقدمة ذكرفيما تع تنبی هات علی عظم قد ر القرآن الكرسسم: 
بین فیا اء القرآن الكريم ٠‏ ووا ء ه على إثبات الربوبية ٠‏ والتوحيسد 
ا وحينئذ ولا د آعی الى القرانين المبتدعة غد اهل الكلام 
وأن القرآن الكريم أجل فعا وقد ر | واٹر | من جمیح تصانیف التكلمين » بل 
لا مقارنة بين ذ لك ٠‏ 

ثم أورد التتبي هات المشار اليما وا فيا من الآيات القرآئية 
الد الة على وا۶ القرآن العقائد ونيرها ( ولقد جئناهم بكکاب 
فصلناه على علم هد ی ورحمة لقوم يو ۶ منون 0 

وختم تلك التتبيهات باجماع علما ۶ الاسلام من جميح الطوائف على أن 

القرآن الكريم يفيد ما ادعاه من معرفة ادلة التوحيد ٠‏ من غير ظن ولاتقليد ٠‏ 


E atau 0 
° 0 ¢ سورة الاعراف‎ ( ۲( 


E 
نكما أن التكلم ينظر فى كتب شيوخه ء ليتعلم نها الادلة من غير‎ 
بل‎ ٠ حقليد غيره فكذ لك من نظرفى القرآن يتعلم مه الادلة من غيرتقليد‎ 
القرآن العظيم هو الذ ى منه تعلم المتكلمون النظر ء لكم غالوا فى النظر‎ 

ضرا على القد ر الكافى النافع المذ كور فى كتاب الله تعالى () 
ریعنی ابن الوزیر بالنظر فی القرآن الکریم استخدام العقل فی فہم نصوصه 
وتد بره لا طريقة أهل الكلام * وسیاتی زد بیان ت ازالکلام على ی الفطرة 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وما یتم له ابن الوزير فى منهجه اختصاص القرآن الكريم بنوع 
من الاحتياط ه يبدو فیما یلی : 
أولا : التعريي يمراتب المفسرين ٠‏ وهما عنده مرتبتان : 
الأولى : مرتية الصحابة ‏ وعلى رأسهم این عباس وابن مسعود - شی الله 
عن الجبيع _ لما ثبت من الثنا* عليهم فى القرآن الكريم ٠‏ 
الثانية : مرتبة التاإبعين ٠‏ ومن أشهرهم مجاهد بن جبر المكى ٠‏ وعطا ۶ بن 
أت رباح ه وقتادة بن دعامة ویره ممن خرج غم فی د راوین الاسلامه 
الصحاح والسنن والمسانيد وتيرها ٠‏ 
ثانيا : التعريف بمراتب التفسير فيما يرجع فيه الى الد رأية » وهی خدم 
ت اواو 
الأول : تفسير المتكررات تكريرا كثيرا مشل آيات الاسماء الربانية ء والصفات ه 
لر رالو بام یکی نولیان اتان ۽ 

والمسلمون والمو* شون ء والمحسنون ٠‏ وكذ لك اسما ۶ الظالمين والفاسقين 

والكافرين وأسائرما يتعلق بالاعقاد ٠‏ 

وهذ | النوع فی نظر ابن الوزیر - ینبغی أن یکون مفرد | فی مقد مات 
القر حن شيع نيه الام من غر زره فان اه الراب فلن اجه فى 
هذا القسم أوخاف وقرع فة من الخو واليبخغه ها رالقاظرة ٤‏ خرك 
ذ لك وكفاه الايمان الجملى ٥‏ لما ثيت من حديث جند بن عبد الله رضى 
غه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اقرتوا القرآن ما اتلفت 


٠ ١١ - انظر التفاصيل فى الترجيح لابن الوزير ص1‎ ) ١( 


E E 


قلویکم فاق | اختلفتم فيه فقوموا ( ) ۰) 

والمراد عند ابن الوزير الاختلاف مع التعادى والتفرق ٠‏ د ون الا ختلاف 
مح التوالی والتصویب لما فں حدیث عبر مح ھشام بن حکیم فی اختلافہسا 
فى القرا۶ة ‏ وتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لہا على الاختلاف فى 
القرآ ۶ة » ونهيهما عن الاختلاف فى التخطثة والناكة ٠ )"(٠.‏ 


ا یرال رن الان حت کر در ای ت کاب اللسي 

تعالی ۰ ویکو ن بعض‌الایات اكثر بیانا وتفصیلا ه ونه تفسیر قوله تعالی : 

( ویرید الذين يتبعون الشہوات ن تمیلوا ‏ ميلا عظیا (۴۲)ء ) بأهل الكتاب 
كول مجاهد ء لقوله تعالى : ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكساب 
يشترون الت لالة درت ان تضلوا السبيل 6( 


ا الد اة هورل بال وا جا ( وا ااك 
السول فخذ وہ وما تہاک نه فانتہوا (*) ۰ ) 

ر فن الاك هز ي الا عى الا ا 
الصلاة والزكاة وانصوم والحج ء وشروط قطع يد السارق ه ويلحق بذ لك اسياب 
اللزول ٠‏ 


(۱ ) متفق عليه البخاری ج 1 کتاب‌نضائل القرآن باب اقر* وا القرآن ما ۶١‏ تلقت 
قلویکم ص ۱٠۵١‏ ملم کتاب العلم یاب النہى عن اتباع متشابه القرآن ‏ 
ج ٤‏ ص ۲۰۵١۳‏ ۲ ۲۰۵ سنن الد ارمی ج ۲ ص ۳۱۸ تحقیق عبد الله 
هاش اليمانى دارالمحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ۱۳۸۲١‏ ه ٠‏ 

(۲ ) أشارة الى القصة المذ كورة فی البخاری ج 1 كتاب فضائل القران ياب من 
لمير باسا آن يقول سورة البقرة ص١١١‏ وانظر شهج ابن الوزير هذ | 
تی كاب اشا ر الحىعلى الحلق 1١1ا‏ بندها وانظرقن ل 
للنووی ج ۱٦‏ ص ۲۱۳ ۲۱۹ فتے الباری ج ۹ ص۱۶۱ ۱١۳‏ ۰ 

() ما 2 

(©) ەاا 0 

٠ء‎ ¥ : سورة ألحشر‎ )١( 


س ۳ ۱۹ 


انس لابح الآتار السحابية الموقوفة عليه ء اجو ها مالا تمکن محرفتنے 
بالرًی سواء:رجمنا بالراى الى‌العقل أو إلى الاستنباط من اللغة . 

وقد e‏ الا شما ربالرای و ابو بکر شی الاسى 
على رقعه ۰ وهذ أ e‏ ا E‏ ا 


التي الخاسن : با يتملق باللغة العربية على الحقيقة » وتوأ خذ من مصاد رها 
الأصلية » مح مراعاة تقديم .: الحقيقة الشرعية ه ثم العرفية ه ثم اللخوية ٠‏ 
كحقيقة الصلاة فى الشرع بانها آقوال E:‏ 4 بالتجیر 
مختتمة بالتسليم (") على اللغرية ألتى هى الدعاء مأخود ة من قوله تسمال : 

( وصل علیہم ) (" ١‏ أى آدع لهم ركالدابة فى اللغة اسم لكل ما يدب ء خصصيا 
العرف بالبهائم ١‏ ومعرفة تفسير المشترك كالقر* بالأطهار والحيض( *) 


انوع السادسن ] البجاز ٠‏ وتعتبرفيه القرائن الثلات ؛ 

3ت الق الى با البخاطف واليخاط كرك حال + ( ,اال 
التریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا ) (' ١‏ ای اھلہما وتیل 
دا اا د و اة 
الحربية ء كما قرره أبن قدامة )١( ٠‏ 


(۱ ) آنظر تفسیر ابن جریر ج ۲۸١ ۲۸ ٤ص ٤‏ طالحلبی تفسیر این کثیر 
ج ۲ ص ۲۰۰ تحقیق عاشور وزمیلیه ط دار الشعب‌بصر ۰ 

(۲) کشاف القناع لنصوربن ینس البہوتی + ١‏ ص ٠٠١‏ وتسہيل الوصول 
الى فم علم الاصول لحطية سالم ص ٠١‏ مطبعة المدنى ٠‏ 

(۳) سورة التوبة ٠١:‏ 

٤(‏ ) الصحاح للجوھری ج ٦‏ ص۲ ۲٠۰‏ تحقيقرالعطار الصباح الشيبسر 
للفیومی + ۱ ص۱ ۲۷ تفسیر القرطبی ج ۱ ص۹۸٤۱‏ دا ا روضة 
الناظر لابن قد أمة ص ۸٦‏ ۶ 

)٠ )‏ أنظرهذا الشهج ا ار E‏ ن الوزير صر, ١١١‏ ومابعد ها 

(1 ( سوره يوسف : ۸۲ 

( ۷( روضة الناظر ص *¶ ۰ 


E 


مثله فی العرفلا یبنی ۰ 
٣۳‏ اللغظية : كدلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع ٠‏ فانہا استعملست 
٠‏ ضعت له اوا ادا لوضع الاول الحيوان المفترس ء ومعلوم أن 
من الساتل المختلف فیا فبعض العلماء ه شع هذ | التقسيم بل 
سنح البجار أصلا ومنهم شيخ الاسلا م أبن تيمية ٠‏ وسعضمم قصر المع على 
القرآن الكريمء PE‏ الجواز ونہم ااسيوطى وغيره من اهل 
البلاغة والاصول ١"‏ والله على . 


NE Ea CE 
كتفسير الحروف التى فى وال السور وتفسير الروح ونحوذلك مالم يصح‎ 
وليس معنا ضبرررة تلجى* ألى وجوب البحث عه وهذا‎ ٠ د ليل على تفسيره‎ 

النوع قسما 

قسس فيه مخاطرة كبيرة ٠‏ وخوف البد عة والعذ أب ٠‏ وهو ما يتعلق پذ ات 
الله _تعالى ‏ وتحوذلك من المتشابہات ٠‏ 

Es‏ : شل تعيين الشجرة التى أكل ہا آدم واسمہا ه 
وأسماء هل أك ٠‏ راسا مار الاك طول الق ,الا ات 
فہذ | ر ان الور ا باس بنقله مع‌ بیان آنه لم يصح فيه شی ۶ه ٠‏ 
وعد م تعلق .مفسدة به ولا د خول شبېة فی تحلیل ا ). الل 


٠ےس‎ 


٠ء‎ ۳٣ : سورةغافر‎ ) ١( 
وما بعدها ء الاتقان‎ ٠١ ا الإيمان لابن تيمية ص‎ (۲( 
للسیوطی ج ۲ ص٦ ۳ وما بعد ها ء ولیس‌هذ ا ا اة‎ 
6 لما سبق فی اللا على المجاز فذ أك قى منهج آبن الوزير العام‎ 
وھذ | فی منہجه ى اير‎ 
ایا رالحق ا ص۲١۱ وما بعدها لابن الوزير والروض‌الباسم‎ (۳) 
وأنظر تسميل الوصول الى فيم علم الاصول‎ ٠٠١ ص‎ ١ بن الوزیر ج‎ 


ص » 


TaN 
و‎ 


٤‏ - الاحاديث التى يحتج يها من السنة النبوية الصحيحة ء تلما يوجسد 
فیا حديث ضعيف أو موضوع ٠‏ وان وجد ٠‏ فلا يفوته التنبيه عليه 
رعذ ۱ يد ل على أن اين الوزير على علم تام يما يستتد اليه واه مسن 
کبار المحدثین ٥‏ لأنه یتکلم بکلام أئمته ‏ كما قال الشوكانى وقد آنى 
على ابن الوزير : ( ويتكلم فى الحديث بكلام ائمته المعتبرين » ممع 
احاطته بحفظ غالب الغكون ء ومعرفة رجال الاسانيد شخصا » وحالا ت 
وزمانا » ویکانا ) (1) 
وكتايه ( العواصم والقواصم ) ومختصره ( الروش‌الباسم ) ف الذ ب عن 
آي ااا ول اله اراك ول ت دن وا وة 
على علو مكانة اين الوزير العلمية وخاصة فى الحديث وعلومه » فارجسع 
الیہما أن شئت ء . ) | 
وله كتاب فى علوم الحديث سماه ( نقيح الانظارفى علوم الآأشار ) 
شرحه الأمير الصنعاتى ب( تروضيح الأفكار ) مطبوع ۰ کک 
ثم ان أبن الوزير - رحمه الله تعالى ‏ يوجه نصيحته الى الذين 
انوا حیاتہم .فی البحث عن علم الکلام ‏ كما افنی ابن الوزير شبابه 
فيه - الى الرجوع الى طريقة السلف ء لاته قد علم بالتجربة الصترورية 
أن أكثر جهل الحقائق انما سيبه عدم الاهتمام بتعرفها على الاتصافء 
لا عدم الغهم ء فان الله سبحانه ‏ قد أكمل الحجة بالتمكين من 
الفهم وانما اتى الاكرون من التقصير فى الاهتباء ء 
اا تن آي ال اب الف وان ا درن 
دقت مع الصبر وطول الطلب نكيف لايفهم طالب الحق مقاصد الاتبياء! 
واليرلين #١‏ :والسف الفاح خالأهغا بذك وة لالجد ف فة > 
ولطف أرحم الراحبين . (۲) 


(۱() البد ر الطا لح للشوکانی < ۲ ص )۸ °۰ 
(۲ ) ايثار الحق على الخلق ص٦۲‏ . 


ا 


لطلاب العلم حاصلہا کالاتی : 

ما اختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الآأخرة» وكان الخوضفيه ليس 
بواجب شرعاءلاسیما اذ | عظم الخطر فى الخوض فيه فاضرب عه وطالب مسر 
دعاك اليه بالد ليل الواضح على الوجوب ء واعرض ما أورد ءليك فيه من الادلة 
على الفصحا ء۶ والاذ كيا ۶ :من العلماء حتى تعرف الوجوب يقينا من غير تقليد 
شم حرر النية الصحيحة بعد ن لك فی معرفة الحق ومن القواعد أالمقربة 
الى النجاةء كل قولين مختلفين يخاف الكفر والعذ اب الاخروى قى أحدهما 
دون الآاخرء فأبعد غه وأحذ ره آلا تری آنك تخاف الك ي د ن 
اللوم لا فی ٹبوتہا ونی جحد الرب لا فی الایمان به وی جحد النبوات لا 
فی اثباتہا ونی التفریق بین الرسل لا فی الایمان بجمیعہم ٠‏ ونی عدم 
الايمان بما جا*به القرآن والسنة ه لأن خلاف انسمع المعلوم كر اجماععا 
لا فى خلاف العقل المعلوم لاته ليس‌بكر اجماعا وبالفطرة تد رك القوى من 
الضحيف فى تلك المباحث الا ما د ق وغمش فاتركه لاسيما معحدقة الخشبه 
المعارضة كما ترك ما دى على يصرك فى المرقيات' ‏ والل آعلم ٠‏ 


(۱ ) الایثارلاین الوزیر ج ٣٤۲٤٣۳ ٣ص ١‏ ۰ 


O 


قبل الد خول فی عرض ي من مميزات ابن الوزير الذكرية 

وان کانت کتبه خير شاهد لے ما اول .اعرتيعليك وپ EE‏ 
خبیرین إما مين فى العلم ء هما الاما ا الصنعانی سنة ۱۲۸ ١ه‏ 
والامام الشوكانى سنه *۰ (١١٣١‏ هھ من آن ابن الوزير يات بغرائب علميسة لى 
بق الا * 
ا ار الان و ان ال كا ( الا راا( 2 
ووشحه پفوائد رفراقد ( ١‏ ارج الا فيه ٥‏ ولم تخرح إلا من فيه ۲( 
ما أيلغ هده اا ا خا البلاغون بالحصر والقعر ه بطريقة 
النغى والانتشتا*٠بتخصيص‏ ( المواصم ) ومو O N a‏ 


آ وا هة الاي ااب به الشوکانی بقوله : ( يشتمل 

آى العواصم - على فوائد فى انواع من العلوم ء لاتوجد فى شى ”من الكتب 

E Eel وقد یاتی فی کثیر من المباحث بغوائد لم يات‎ ۰۰٠ 
قلت : من ذ لت قول ابن الوزیر فی معرس حدیثه عن الاشتغال بالآهى‎ 

فالمهم من العلوم ‏ فهى وان كانت حقا : (فقد يكون من الحق ما هو حرام 

بالاجماع والنص كالغيبة والنمية ء6 فالاشخغال بذ لك حرا ء لما ق بے 

هن المقاشيد واب إعلم 


'۶ وھی الجواهر النغائس ه والد ران | نظ ه والشى‎ ٥ الغرائد جمح فرید ةَ‎ ) ١( 
٠ ۳۲۲ الذ ی لانظیر له | ھ القامس المحیط للفیروزآبادی ج ۱ ص‎ 

(۲) ضیح الافکارلاضتعاتی شرح تقیح الانظار لابن الوڙیر ج ۲ ص۳٠۲‏ 
تحعفیق محمد محى الدين عبد الحميد له الاد ا 1ا ٣اه‏ 

() اتظر اقفر اللا لاج الاش ص١۸‏ ط الثانية عثنرة بيروت * 

۰ ١١ص‎ ٣ الپد رالطالح للشرکانى ج‎ ) ٤( 

)١(‏ ايثار الحق على الخلق بن الوزير صا») 


- ۱۹/۸ = 


وان فسر بالجیروالاکراه ء و اا ا خا ی ن a‏ 
ینعری به اا و ايا ٠ (١‏ وعيرذ لك مما سیاتی 


| - قال ابن الوزير : ( كال المعترض: السألة الثالثة فى رواية كار 
التأریل 1 E‏ وقد قدمنا آن قاضى التضاة روی , الاجماح علسی رد 
e‏ وتأویل کلا. م الفقها۶) أى أن المعترض قدج على اهلا الصحاح 
E E‏ و ا ك لاف > 
رکذ لك ا المتضمنة للتكفير ء والتفسيق ء مع أن هوءلا*المتأولين ٠‏ 
مون باركان الاسلام ۰ ا 

وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أصحاب معارية مسلمين فى 
مناقب الحسن ٠‏ بل سماهم الله عز وجل - مرننين بقوله : ( وإن طاتفتان 

من المو*منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ٠٠‏ فان بغت احد اهما على الاخرى 

فقاتلوا التی تبغی ٭ حتی تفی ۶.الی آمر الل ٠ ) ٠٠١١‏ 

وقد رد أبن الوزیر على هذه السالة فى فصلين : 
الفصل الأول : تتبع فيه كلام المعترضٍء واورد عليه ما يبلخ مائتى إشكال 
او تڙيد ۽ صرح بذ لك ابن الوزير أكثر من مرة ء ولكى تتبعتها فوجد تا 
أربعة وثمانين ١ء‏ ومائة اشكال ء فحتمل أنه سقط بعضها فى بعض‌النسخه 
أو اثناء التصرير 1 و خطاً منى فى العدد ٠‏ فقد ذكرهذه الارقام التى 
ذكرها ابن الوزير ٤‏ الاب او ا ہا مائة وزياد ة 


٠ ٠٠۷ ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص‎ ) ١( 

(۲) الفسق الخرك ل مر الله تعالى والعصيان والخروج عن طريق الحق ه 
1 ر الفجور - انظر القامیں المبحيط ج ٣‏ ص1 ۲١‏ ء الصحاح للجوهرى 
١١ ۳‏ د اشاس البلا ارخف رى خن( ۲ ٠‏ 

(۳) فی ترضیح الافکار ج ٣ص ۲٣٣‏ ۰ 


)م( سور الو اف؛ ۹ 


E E 


على سبعین اشکالا والغریب‌هل یوجد من يورد هذ | الحدد من الاشکالات فی 
مسالة واحدة ؟! وقدوندح هذه الاإشکالات بغوائد وفرائد لاتوجد فى غيره ٠‏ 
رأما الفصل الثانى :فقد خصصه ابن الوزير لذ كر الآدلة على قبسول 
المتأولين » ومعارضة الح جع التى آورد ها خصمه من العمومات ودعوى 
الاجماع على رد روایاتہم ه وقد حوى هذ | الفصل مسالتين : 
الآولى : الكلام على ٠‏ قبول خبرفاسق التاويل ٠‏ كما ذ كر الاد لة على ذ لك ٠‏ 
رعا رض الحجج التی ارز زها المعترض بخس وٹلاشین حجة ٠‏ فى قبول خبر 
فساق التاويل يعشرات الطرق ١‏ والوجوه عن أئمة الزيدية ه و ه الذين 
يجب على المعترض قبول روایاتہم ه وأسند کل ین الى اام اا کا 
ذ کر کتبہم التى ادعوا فيا اجماع الصمحابة - رضى الله عم على 
بول خبر اهل التأويل مطلقا ‏ کفارعم ٥‏ وفساقہم ٥‏ وهی مد رسی الزيدية ه 
ا ٠‏ 
وقد أشار الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فلو ترك روا 
الحديث عم ”أى أهل البدع-لاند رس العلم والنن والاثار البحفوظشة 
iT‏ 
السالة الثانية ء فى الكلاء على قبول خبر كفا انا فیا 
الج النخاب كما اورنه من الزجو ة وطر ق الاستدلال #وكلل 
ان ال ي ات د ةه ةا كى اري تخ د 
وخالف جميح سلفه ه وکذ ب ثقات اصحایه ه وقد ح ن کار اف ان 
الظاهر من مذ هب الزيدية ء قبول أهل التأويل مطلقا مكفارهم وفساقہم ٠‏ 
قال الصنعائی بعد آن ذ كر حجج ابن الوزير المقررة فى كتب الزيد ية ٠‏ 
الد الة على قبول خير كفار التأويل بدلالة الالزام قال الصنعائى + ( ولايخفى 


(۱ ) أنظر العواص والقواصم لابن الوزیر ج ١‏ ورقہ ۸۳ ٥ ۱۴۳۹ ۱۲٤‏ 
الو اناف I‏ وما بعدها ه توضیح أا لافکار للمشعانى 


)۲ ( ا ج ۲۸ ص۲۱۲ جمح وترتيب عبد الرحمن. محمد بن قاسم 
لحد اة اة جر عى ال رل ا ف 


ے2 ے 


وبهذا يتبين أن غرض ابن الوزير إلزام خصمه الزيد ى » من معتقد 
الزيد ية » ومد رسها والا غقد ذ كر الخلاف » فى قبول خبر فساق التأويل ء 
وکاره عند أعمة الحد يث كمالك سنة ١۷ر‏ وا خد ستة ۲۲١‏ ھ والشاة شخ 
وابن الصلاح سنة +> ٠‏ ه » وزين الدين العراقى » والخطيب البغد أدى 
الشاقعى وغيرهم » وجماعة” من المتكلمين والاأصوليين فى سرألة قبسول 
رواية المبتد ع ومنهم فساق التأويل وكفاره كالجبرية والمشبمة والروافض» 
والخوارج ومع هذا فأهل القبلة مختلفون نی رهم اماي الكا م 
على اتراق الاأمة ار ن شاء الله تعالى . 
کما ذ کر حجج القابلين لروايتہم > والمخالفين فى ذلك » وأتى بما 
هب ود ب نی هذا من قواعد المحد ثين والاصوليين والتتكلمين (۲ ) » فليراجع 
الأصل من له عليه قد رة » وألا فليراجع مختصره . 
بعد كتابة هذا وجد ت كلا ما للحانفْظ ابن حجر ذ كره السخاوى بعد 
أن ذ كر أقوال هل هذا الشأن فى هذه السدألة قال : ر( قال شيخنا : 
والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببد عة » لان كل طائفك تدعى أن مخالفيما 
مبتد عة » وقد تبالغ.غتكرها . 
فلو خذ ذلك على الاطلاق » لاستلزم تكمير جميع الطواعف ءنالمعتمد 
أ الذى دة وراب ينآر مرا ترادا بى ارح + مخلوا من اله يسين 
بالضرورة - آى اثباتا ونغيا _ فأما من لم يكن بهذه الصفة » وانضم الى ذلك 


ضبطه لما یرویه » مع ورعه وتقواه » نلا مانع من قبوله أصلا -وقال أيضا : 


is as: توضيح الأفكا‎ )١( 
وما بعد هاء‎ ٠۳١ ورقة‎ ١ العواصم والقواصم لابن الوزير ج‎ ) ۳ ( 
توصيح الافكار للصنعاتى‎ ) ۴۳۹ - ۲٣۳ ۷ ص‎ E الروض‎ 
ايثار الحق لابن الوزير ص > > وما بعد ها‎ - ۲٣. ج ۽ ص‎ 
تد ریب الراوى‎ ۰ ۱۰ ٤) - ۱۰۳ علوم الحد يث لا بن الصلاح ص‎ 
للسیوطی ج ۱ ص ۳۲۲ - ۲۲۸ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف‎ 

مماليعةالسعاد ة بمصر سنۀة ۳۸۵٥۵‏ ه . 


= ١0١۷ = 
. : 


والذی یظہر أن الذی يحکم عليه بالکر من کان الكر صريح قوله » وكذ ا 
من کان لا زم قوله ¢ وعرض عليه قالتزمه أما من لم يلتزمه ٴ وناضل عز هه »› 
غانه لایکون کاغرا » ولو کان اللازم را (') . ) 
۽ - صسألة القد ر » جمع فى القد ر » ووجوب الايمان به سبعة وعشرين 
دک یا ورت پو ال ی ف ال ال ر2 | اديت 
وأستد ها الى مصاد رها » وبين ماقیہا من صحه وضعف . 
قسم أحاد يث القد ر الى قە ٠‏ 
أحد هما :عايد ل على . ثبوت القد ر وصحته . 
وثانيهما : ما يدل على وجوب الايمان به » وذ م من كذب به » بعضها 
فى ( الأمہات الست ) (۲) وبعضہا فى غبرها » ونبه على مافى 
أافد راا ميات .لك اليا حت من الروت غلى لك فى كب 
الرجالء ورد نيما يتعلق بالقسم الأول _ وهو ما يدل على ثبوت القدر 
a E e‏ وماكة حد يث بألغاظها . 
وسرد فى القسم الثانی : وهو مايد ل على وجوب الايمان بالقدر وذ م 
منگره اثنين وسبعين حد يا (۳) بألغاظہا أيضا » ويعد هذا الجمسع 
الكثير ذ كر ابن ١‏ لوزير أنه فاته بعض الأّحاد يث الصحيحة . 
وليك نموذ جا من كلامه إالافعال الد وا الاين بسا القدر 


وهو قوله : . .. ثم أن الله تعالى بعك ترجیح العاصی للعصيان 


( و ) فتح المغيث شرح ألفية الحد يث للعراقى تأليف محمد بن عبد الرحمن 
السخاوی ج ۱ ص ٣٣٤۲ - ۳٣٣۳‏ د ار الكتب العلمية بيروت ط.أولى 
نة م . ۽ ١ه‏ وأنظر توضيح الا فكا ار للمنعاتی ج ۲ ص ۲۲۹ حيست 
نقل هذا النص بحروقه ما عدا . والذى يظہر . .. ففيه 
اسار رل اا eee‏ السدألة فتح | لمغيث 
للسخاوی ج ١‏ ص ۲۷+ وما بعد ها . 

(۲( الأ مهات الست : ee‏ والستنن الأربع لأ بى د أود » 
والترمذی وا لنساقی وابن ماجه . 

)۳( ا ا ا ۸ ص٦۲۰‏ - ۲۷٣۲‏ . 


سے 0 


باختياره المواغق لعلم الله » وقد ره ومشيئته »› لايزال -سبحانه -يفعل 
مرجحات الطاعة والموقظات عن الغغلة ما يوء كد الحجة البالفة 
ويجد د ها » تفضلا منه سبحانه » تارة بما يغذعله شن الا فا اتال 
تعالى : ( أولا يرون أنہم يفتتون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولا هم یذ كرون ) (۱ ) 

ا ا ی هان اا اام دو را وی ت 
قال تعالى : ر( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) (۲ ) 


وتارة بما يقرع أسماعهم من مواعظ الله -عز وجل - و 
على ألسنة أنبياعه وأوليائه » فلا يزال سبحاته وتعالى يقابل لدان 
ال عه تالت راق الى طاعته » والعاصى لايزداد الا تماد يا على 
سوء اختیاره » وطول غغلته » کما شکاه نوح اا 0 
ولذ لك عظم الله - تعالى - شأن التذ كر والموجب للترجيح »> وقال فى 
غيرآية : ( لعلهم يذ كرون ) أى لمحبته ذلك لهم » وطلبه منم 
عند أهل الستة وتال غى الخافلين : ر أولأك كالانعام بل هم أضل 
أولدك هم الغافلون ) )١(‏ . 
وتأمل قوله تعالى : ر بل هم أضل ) فانه يد ل على أن الله - تعالى - 
مكنهم من اختيار الصواب بخلاف الأأنعام . . . ومع ذلك فان اختيار 
العبد لايكون الا موافقا لعلم الله وقد ره ومشيشته ) (°) . 


. 1۲١ : سورة التوبة‎ )١( 

4 a (۲( 

( ۳ ) لعل ابن‌الوزیر یشیر الی شکوی نوح عليه السلام من قومه قيما 
قصه الله -سبحانه - فى مواضع كثرة فنا ران حت ازل 
الله سورة باسمه ونيا ما يشير ابن الوزير اليه فى قوله تعالى : 

( قال رب انی دعوت قومی ليلا ونہارا » فلم یزد هم د عاقی 

الا فرارا » وات كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 
فی اذ انہم واست ا غا مو ضرا واستکبروا استکبارا ) . 
سوره توح : 0= ۷ 

(< ) سورة الاعرأافق :+ ١إ‏ 

ه ) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۳ وهم ۲۸ ص ه٠۲‏ . 


0 


E Ll ٢ |‏ (۱) 
۳ بسط اللا م کی صدالة الرو“ ية نی مقد ار ثمانین ورقة فى العواصم ء 


ونقل عن ابن! لقيم من حادى الأرواح ه> صغحة على التوالى 
وسيعة وغشرين حديثا » عن سبعة وعشرين أو ثلاثين صحابيا » 
ن الاج لن السات ا 
كما سرد أقوال كيار التايعين والاأعمة الأربعة وتظرائهم » كل هذا 
تى معوض الرد على المغتزلة الزيد ية الناقين رو ية الله تعالى 
ت الا خرة: 
کا در فوا ,راد الت من الا سول الخهة ٠‏ ولول الك لاع 
فى هذه السبألة ليوء يد مذ هب السلف وهل الحديث فى اثبات 
روء ية الله -عزوجل - فى الآخرة » وسيأتى الكلام عليہا 
انشاء الله -تعالى فى ( المعارك الكلامية ) . 
۽ - أورد قى اثبات حكمة الله - تعالى - فى أقواله وأفعاله ما يقارب 
ا ا کی امس انی ییا م کو اا0 
والآن تنتقل الى نماذج أخرى من العواصم وغيره . ) 
- اعمال النظر : يستخد م ابن الوزير العقل فى فيم النصوص » ونيما 
للعتل فيه مجال »› يبد و ذلك واضحا فى قوله : ( ولما وقف المشار 
الیھے ای خود آناتی دة ال ها : 
أصول د ينى كتاب الله لا العرض » « وليس لى فى أصول غيره غرض 
حسب أنى استد للت بالسمع على ا لسمع » وظن أن مراد ی أصول د ينی 
السمع لاء العقل وظن أنآهلالسنة لا يرون العقل شيعا كأنه لايعلم 
اجماع السلمين أنه لا تكليف على صبى ولا مجنون » ولابد من نظر 
العقل » وكذ لك أمرالله -عز وجل بتد بر کتابه فبأى شىء يتد بر 
الا بالعقل » وانمامنعوامن وضع النظر نى غير موضعه » ومن 


(۱۹) ج ۲ وهم ۱١‏ فصل ۲ 
٣ (‏ ) جج٣۳‏ وهم ۲٣۸‏ 
(۳) أتظر غاية المرام فى علم الکلام للامدی ص ۲۲۲ 


E 


ا أالميتد عة ) 


۽ - كثرة الاطلاع على أقوال أهل الملل والنحل » وشدة التعمق 
نی استقصائہا وشرحہا » واستاد ھا الى مراجعہا » وقائلیہا 
“غالبا حتی لیغلب على ظن القاریء أنه يجيد ها أحسن من أصحابها . 
من ذ لك على سبيل المثال مافى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) 
حصرت المراجع التى أشار اليما فيه الى نصف الكتاب المذ كور تقريبا 
فلك م درا م ودا اة الادر الاقة اة ةة 
وأصول الفقه » من كتب أهل السنة الذين هم أهلها » ومن كتشب 
المتتسبين اليما » ومن كتب العترة والزيد ية والمعتزلة والشيعة 
والروافض والمرجئة وغيرهم وعجزت عن حصر الباقى . 
اا د لے را ا ا اه 
فقد ت كون أكثر من هذا العدد 
ا ا ك ال ا > کف لو حر ما تی 
كتابه ر العواصم والقواصم ) الذى هو أضخم وأجود موءلفاته الذ ىوصغه 
الشوكانى يأنه : ( يشتمل على فوائد فى أنواع من العلوم لاتوجد فسى 
شىء E TE‏ 


ا ا ای ارو ادا ك ف اا اا ةة اع ا 
بحثا لافى علم من العلوم فحسب » بل يتناولها :بن علوم شتى > وكلما 
تكلم فى فن من الفتون ظن القاریء أنه لايحسن غيره » حتى اذا انتقل 
الى فن آخريتعلق بالسألة ذاتها يظن القارىء ما ظنه قبل ذلك»ء 
وهکذا کا قال الشوکانی : ( وهو -أی ابن الوزیر - اذا تكلم فسى 
سألة لايحتاح الناظر بعد ه الى النظر فى غيره من أى علم كانت) . ek‏ 
وخير شاهد على ذلك مصنغاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) . 


ر ١‏ ) العواصم والتواصم ج ۲ وهم ه | ورقة > ١إ‏ وهو تحت الطبسع 
والتحقيق > ولو كان الشوكانى حيا لقرت عيناه ليع تد الم الاد 
(۳) الیدرالطالع ج ۲ ص١٩‏ 

رم ) البد رالطالع للشوکانی ج ۲ ص ١ه‏ 


85ے 


۳ الد قة وعمق التفكير » ولعل ذ لك من فواقد عزلته أثتاء التصنيف 
اخیرت ب ار ال ل رة ع ا حرا د بات 
صتف (العواصم والقواصم ) فى جبال )١(‏ بنى ملم » ويعضهمم 
آخبرنی أنه نی کہف من کہوف جبل نقم(۲ ) » وبعضهم فى غير ذ لك 
ويمكن الجمع بين الأّقوال بأنه صنف بعض الكتاب فى هذا > وبعضه 
نی ذ الى » أو بعض مصنفاته هنا »> وبعضها هناك > والامر سيل 
ان شاء الله تعالى . 


ny 


ومعلوم أن الباحث الخالى عن الضوضاء » يصفو له الجو » ويساعد ه 
ذ لك على حسن التذكير وعمقه > وحينقذ يغوصغى بحارالعلم > 
متی شاء وکیف شاء » ویستخرج منه نفائسه » وفراقد ه التى قد يعجز 
عن استخراجها الكثير من العلماء » من ذلك تعليقه على قوله 
تعالی : ( لیس کمثله شىء وهو السميع البصیر ) (۳) بقوله : ( جمع 
بين الرد على طوافف المبطلين » فأولها رد على المشبهة » واخرها 
رد على المعطلة » ونى ترتيبها سر لطيف » لأنه لو قد م الرد على المعطلة 
لخت س وهه ويال من شبه أهل التشبيه » فلذا بدأ بما يعضم 
ا ن ا 

وقد أشار الى هذا الشوكانى بقوله : ( وقد يأتى فى كثير من المباحث 
بغواقد لم یات بہا غیره کافنا من کان ) ( ° ) 


١ (‏ ) فی بلاد(پريم) منطقة ( ذمار ) تبعد عن صنعاء بسافة ۰ ۲۰ 
کیلوتقریبا وکآان یسمی قد يما يحصب ولا يعرف هذا الاسم الالخاصة 
كذ | فى حاشية الا كليل للہمد انی تحقیق الا کوع ج ۸ ص ۱۸۷ 

) هوالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية . 

)۳( سورة التو:ا| 

( ۽ ) ترمیح أسالیب القران على آسالیب الیونان لابن الوزیر ص ۱۳۸ . 

ره ) البد رالطالع للشوکانی ج ۲ ص ١ه‏ 


EE 


واذ | ما قارنت بین کلامه › ولام أ هل عصره » بل شيوخه ٤‏ 
ناتك لا كح ها رة ۾ ل فى الاسشلوهة ةه ول في الانكار ةوا فى شدة 
المعارضة وقوة الحجة » اذ منحه الله -تعالى - من الملكة فى تقويسة 
بعض الأد لة في حتوية بض الأملة التى يقويها على اختلاف أنواع 
ذ لك بوجه صحيح > ولغظ صريح ».مع الجمع بين البراهين العقلية 
ا e‏ ف ا 

وحينما تطلع على كلامه فى بعض السداعل قبل معرفته تظن أنه من 
کلام شیخ الا سلام أبن تيمية › أو تلميذ ه بن قيم الجوزيه ٤‏ أو بن ج 
لما آشرت اليه من شد ة المعارضة » وقوة الحجة » وقد تظن أنه تتلمذ 
على شيخ الاسلام هذا لما بين كلام ہما من الشبه » شاهد ذلك 
مصنغاته یوید ذ لك ماقاله الشوکانی : ( وکلامه -أی‌ابن الوزیر -لایشبه 
کلام آهل عصره » ولا کلام من بعده » بل هو من نمط للام أبن حزم 
وابن تيمية ) .)1( 
۽ - كثرة النقول نيما يقوى حجته على الخصم -لاسیما اذا کان فى معرض 

سياقه لكلام السلف اقل ال ا لد ن رادل ا جات 

ا )لب القارىء لكثرة ما يورد من الآيات القرانية والا حاد يث 

النبوية وأتوال الصحابة والتابعين وأعمة السلمين وعلماقهم وخاصة 

من جمع متهم بين النقل والعقل -رضى الله عنهم أجمعين . 

من ذ لك على سبيل المثال ما نقله فى(العواصم والقواصم ) فى 
سياق دناعه عن أ هل الحديث الذين وصبهم بعض غلاة المتكلميسن 
بالبله وجمود الفطنة لقلة ممارستهم للعلوم النظرية » واقتصارهم علسى 
فن الحد يث (r).‏ 


(۱) البد ر اللطالع للشوكانى وه واظر ل الد ور لاي 

) ابی الرجال خ ج ۽ ص ۲۷٣۳‏ . 

( ۲ ( من باب نفع أى غلبه ونضله » ومنه قيل للقمر : الباهر : لظهوره 
على جميع الكواكب _ المصباح المتير للفيومى ج ١‏ ص١۷‏ . 

(۳( انظر العواصم والقواصم لابن | لوزير ‏ خ ج ج الوهم ه٠‏ ورقة > ۳ 


ND Rh EE 


کان جاب ان اوی ها ا ل د ا ا ن 
ف اولدقه: هه بل لی الوا ع د لك کا سای يانه أن غا 
الله تعالى فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ وانه قد خاض ودقق فى علم 
الكلام غير واحد من المحدثين ٠‏ ومن أخصر مايستشهد به على ذ لك كا 
يقول ابن الوزير + ( كلام شيخ الحنابلة المتكلم أحمد بن تيمية الحرانى ) ٠‏ 
تقل الاصلين والمشلين والقواعد الست من الرسالة التدمرية لاين تيميسة ٠‏ 
ن ا له على الال رال مب ا ۳ خا دلت ای : 
آا الافان تذخا ا الول ی ب الاج الول کی ب 
ی ا ات ال اع کو لد 
ا ات الخن اة ع اى آ0 ف اغاغ وح اللو تال 
والكلام قی اسمائه وصفاته والرد عليمم بمجمل عقيد ة الرلی .(۲) 


ويظهر من هذا ان ابن الوزير معجببكلام شيخ الاسلام أبن تيمية 
فی شیر من القضايا والسائل کہا هو واضح من مصنفاته °۰ 


: أالامانة | لعثمية فى النقل‎ ٥ 


أنه ند مانقلة آذك الى له معد کر الاج ار الل من 
الكتاب كما فعل ذلك فى عد ة مواضع : ا 


(١‏ س من ذلك ما ذ كره عن صاحب الجاممع الكافى معتمد فقه الزيدية فقسب 


ی 
آغر لیے الاای یی ایی کے کی لای ی گل ال 2 
وک ال ا ی ا ی ای افا 


SEES‏ اها 
(۱ ) آنظرالعواصم والقواصم لابن الوزیر ج ١‏ ورقة ٥۹‏ وانظر مجموع الفتاوى 
ج ٣ص۱‏ ۸ھ ۰ 

(۲ ) راجع التفاصیل نی مجموع الفتاوی ج ٣‏ ص ۱١‏ ۸۸ ۰ 

(۴) ايثار الحق لابن الوزير ص۸٤٠ ٠‏ 


E CP 


۲ - قال : وڈ کر الذ هبی فى ترجمة عكر فی البیزان مايد ل عل تمليل 
ااا ا 
اکال کرای کی کی الأول من البد اية والنهاية فى قصة توح 
PAE‏ ال( دک ھج ان اریت 
ن نصح ح لکم ان کان الله یرید آن يخويكم اورک وار 2 
RO O O a‏ 
E E E E O‏ 
E‏ 
O EE E‏ 
وقا ل أيضا(ة مت ذ لك ما رواه الحافظ ابن کثیر من طرق فى خلق أدم من 
الو لرل الا اا 
ا ا E‏ 
الت حال افا نه ج اله “قال ( قل الان 
فى الفصل الرابع من مقد مات المقصد الأسنى كذ وكذ | ) 0 ) 
وقال أیضا فی آنا ء۶ حديثه عن توحيد. المعتزلة : (ذکره مختار فسیى 
الباب السادس من خاتمة | وا الخدل ف كا ا 
ts‏ آثنا ۶ حد یثه i,‏ الفاعد ة الخامسة فى الكلام على القضاء 
( الوجه السادس ماذ كره ابن قيم الجوزية فى الجواب الكافى . )۸( 


(۱ ) ایثار الحق لاین الپزیر ص٠۲‏ ا١۲‏ . 

(۲) سورة هود : ۲۲ وانظر الایثار ص ۲۰۱ وال ایر والښارة لبن کر | موه ١‏ 
(۳) سورة الاتعاء: ۷٣‏ ء٠‏ 

(© 0 الاتار این ا ص ۲۰۵ واد طالیاریں م وک لمعن )ا 

۰ ۲۲٦ص الایثارله‎ )٥( 

(1 ) الایثارله ص ۸/1( °۰ 

(۷) الايثار لە ص ۱١٤‏ ۰ 

(۸) العواص والقواصم له ج ٣وھم‏ ۲۸ ص۳۱۲ ٠‏ 


(۵0۹ 


: التصنيف ءن حفظه أحيانا - كما صرح بذ لك: فىعد ة مواضع‎ _ ٦ 
E 


| - نها فى سألة قبول كنار التأوول فى العواصم ' ١‏ حيث قال :+ ( وجملة 
ماحضرنی من الطرق عشر طرق ) وعد د ها وهذ | فيما عدا النقل ٠‏ 

۲ کذ لك فی وار ل : ( واحسیه فی مجموع ريد ) وهذ ۱ أيضا 
ید ل على انه یکتب من حفظه غالبا - ۰ 

٣‏ _ کف لك فی موضع آخر J‏ : ( وجا فی فضل اويس القرنى مالم 
یحضرنی ) وهذ | ید ل على انه یکتب ایضا من حفظه ۰.1 

٤‏ - وفراالترجیے اہ ) ذ کر اثتین وعشرین وجہا من حفظہ کیا هو غاهسر 
دمه تو ۶يد القول بأن المتشايه لا يعلمه الا الله -عز وجل 

ەه کان فالالا پد ان درک الخطابى قى معالم السنن 
نى ممنى القد ر ء وابن الاثير فى جامع الاصول والجوينى فى البرهان 
قال بعد ذ لك : ( ونی کلام الفخرابن الخطیب الرازى أشيا* مسن 
ز لك فاعى لفظہما ٠ ٠‏ 

٦‏ _ ونی الروضر( ) أيضا فى سياق الكلام على الروايات من طريق مروان 
ابن الحک قال + ( قد خاسص‌الناس فى ذ لك خضا كثيرا قديساا 
وحدیثا ) وعد کلام کثیر قال : ( ولم يحض رن وتت كتابة هذ | الجواب 
دی ۶ من الكنب ٠٠٠۰‏ ولا حفظت فى ذ لك ما يقنع الا ما ذ كره الحاكم 
البضّن بن كرامة المعتزلى فى كتابه شرح العيون ٠ ) ٠٠١‏ 

۷ ولما جا ته رسالة المعترض ترد د فى كيفية الجراب بين الايج از 
والاطناب رصده ع التوسع عدة أسباب أهمها عدم توفر الأسفارء 


°٠ (١٤ ج اوقة‎ )١( 

° ۱٤6۸ ج اورقة‎ ) ۲( 
ECS O) 

۰. وما بعدها‎ ۱١۹ص‎ ) ٤( 
° ج ۲ ص۲۲۱‎ )۵( 
IEEE. 


Ee 


وقال اا ذلك اوو لی ایا دی نواد رال وال 
عوالی قفتمصصت من بلل آفکاری برد نا آکقی ذ لك وارضی ان | کان طيبا 

۸ _ کذ لك ذ کرقی کتابه ایثار الحق ١"‏ على الخلق فى سياق حديشه عن 
خروح عصأة الموحدين من النار قال : 
الف 0 لان من الا حاد يث المصرحة بخروجمم من النار 
آخادیے کو چا ی اکر ن فون ي فار جاتر ول اال 
صلى الله عليه وآله صلم )* ٠‏ 

ےا ا ا ا ا ی فو ا 
الدعرة ء والشيخ الفانى والمعتوه والاصم وذ کر الاقوال والاحاد یث ومافی 
ااا وف و وی ان دک کل 
( وهذ | جملة ما حضرنى OIE O‏ 
ای د فى الجنة والد ليل على ذ لك الاستفاضة عد الكثيرمن علماء 
ا ت ابن الوزير صنف ( العواصم والقواصم ) فى بون الا ود ية 
الخوالى ء ورتيس الجبال العوالى ٠‏ 
4 الاتی شاهد علی ذ لك حينما صف الحالة التی یعیشہا : ( ومن 

ین یتادی ذ لك > آو یتهیوه لی رانا فی پواد خوالی وجبال عوالى ٠‏ 

# ياعا E‏ | ) 
فوا لد تمطر السحب د ونه ¢ & ا تا و 
وحینا پشعب‌بطن واد كاه × × حا قلننسويدالطير تصفر ° 


)1( ات والقراصم ورقة ١‏ اشاتان - ج ۱ ص 11 ا 2 
پسکون انراء القليل يقال ما۶ برض‌ای تلیل | ه الصحاح ج للچوھری چ اس1٣‏ ° 
() ص۳۸1 ۰ ٤‏ ۳ 
(۳) حضرنی کذ ا آی خطرببالی ا ھ مصباح e‏ 1۲ 
٠‏ ( ) العواص والقراصم لابن ن الوزیر ج ٣‏ وم ” e‏ * 
J)‏ ه) الروت الياسم له ج اص*1 * ٠‏ ا 


E EE 


ولوکان الكتاب موجود أ لد یه لما حصل هذ | الوهم ولکه شی مضع آخر 
نسبه الى ابن القيم والله أعلم ٠‏ ) 

٠‏ وف اشنا حديثه عن الشع عن التصرف فى عبارات الكتاب والسنسة ه 
آو فیہما معا ء. قال : ( والد ليل على ذ لك آنزر کة 6ا 
ما حضر .به والذه الہاد ى . (( 
نى أثناء حديثه عن اثبات الحكبة قال : ( والذ ى حضرنى شا 


(۳ و د ها واحدا واحدا من حفظه ء کہا هو ظاهر کلامه‎ » e 


بالجملة فہذا .عادة كثير من العلما*الحفاظ ء الذين يكتبسون ٠‏ 
و يحد تون من حفظېم ه وهذ | مشہور ٠‏ فلا غرابة اذ | كتب أبن الوزير 
بن حفظه » فقد شد له بالحفظ جماعة من كبار العلما ءكابن آبى الرجال 
سنة ٠١۹۲‏ ه والصنحائى سنة ۲ ۱ ھ ہ٥‏ والشوکانی سنة ۰ هھ 


Sse 


(۱) ایثارالحقله ص ۱۲٤١-۱-۲۳‏ ۰ 
(۲ ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص(۲٤ ۱ ٠ ١٤۳‏ 
(۳) ایثار الح ولص ٤‏ ۲۸ والحواصم والقواصم له ج ۳ وهم ۲۸ ٠‏ 


ا 


۷ س تګته بنکسه : 


لاعبرة عند ابن الوزير بمن قال ٠‏ وإنما العبرة بما قال كائنا 
من کان ٠‏ ومن هذ أ الشطلق نيه على حدیث رد اہ البخاری دن صحیح سه 


بأنه مقلوب وقد احتب به نفاة الحكمة + على حد تعبير أبن الوزير ‏ غلاة 
الا 


من طريق صالحبن كيسنان عن الاعرج عن أبى هريرة مرفوعا 
اة ال وار الى ا ف فال ال اس اا ا 
ل ع الا ضعفاء الناس وىقطېم ! و ال ي 
ی اران ل ااا 
للجنة ١‏ أنت رحمتى ه وقال للنار ه انت عذ ابی اصيببك من اشاء 
رل ةا ت ان اللا ل وی دا 
احدا ه وآنه ینشی لننا رمن یشاء فیلقون فیا » فتقول هل من مزید 


ثلادا ٠‏ حتی يضع فیہا قد مه فتمتلی ۶ .ویرد بعضہا الى بعض فتقول قل 
قىل ). ٩(‏ ) 


وجنه استدلال القاقلين. نق الحكة من الحذيت : اذا كان الل 
-حعالى ينشئ خلقا للناربلا ذنب نما وجه الحكة فى خلقهم ؟ 
وفى ذ لك دلالة غد هو۶ * على انتفاء الحكمة ٠‏ 


(۱) بفتحتین ج الاق ا الذ ى لايو“ به له ه وسقط المتاع 
رديه وفی روایة TE‏ الجيم وفی روأية ( وغرشهم ) 
نھد بی الا E‏ أف غغلت م والمرأاد به أهل الايمان الذي ين لم . 
يتفطنوا للشيه ولم توموس لہم الشياطين بشی ”من ن لك فم اهل 
عقائد صحيحة وايمان ثابت وهم الجمہور وأما اھ العلم والبعرققة 
فہس بالنسبة الیہہ قلیل کذ ا فی الفتح للحافظ ج ٠۰ ٤۴1ص (١٣‏ 

(۲ ) قال الحافظ فی القت ج ۱۳ ص٦‏ ۲۴ ( قال آبن ل النار 

)۳( ا ا ألكلمة فى ا رالحق 

٠ ۲٣ ٤ص على الخلق‎ ۰. 

)€( البخاری ج ۸ کتاب التوحيد باب ماجا* قى قول ا 
a‏ قريب من المحسنین ) ص۹٣۱۸‏ ۱۸۷ وار ار 

بن الوزیر ص٤۲۳‏ * ٠‏ 


۱ک 


وهذ | الاستدلال يتقسين قصرياع المتكلمين فى الحديث وعلومه ؛ وألا 
لما استد لوا به وهو مقلوب کما سیاتی بیانه قریبا ان شاء الله ۰ 

وفی ناقشة ابن الوزير لما قيل حول هذا الحديث ما يقتضى أنه من 
آهل هذ | الشأن ٠ء‏ وفرسان هذ | الميدان ٠‏ وليس الخبركالعيان فلا سبيسل 
ألى استقصاء ماقاله من مصطلحات الحديث ء لانه يطول المتام » وسنلمح 
الى ذ لك لمحة سريعة مع الاشارة الى مظان ف لك من مو لفات ابن الوزير ٠‏ 


تعقيب ابن الوزير على الحديث من ناحية الرواية : 


إن هذ | الحديث مقلوب أى سبق لفظ الراوى من الجنة الى 
النار » ولم يوانقه عليها مسلم ولا غيره من أهل السنن ء كما وقع القلسب 
تی صحیح مسلم فی حدیث المبعة الذين يظلهم بظل عرشه يوم القيامة ه 
فذ کر پم ( رجلا تصد ق بصد ةة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ناتنغق شماله ) () 
ونما ائقلبعلى بعض‌الرواة » وصوابه ما خرجاء معا عن آبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ فی هذ | الحديث بعينه ٠‏ وفيه ( ورجل تصد ق بصدقة فاخغاها حتى 


لا تحلم شماله es e‏ 


(03 شل ج ۲ كاب الزكاة بابفضل اخفاء الصدقة ص ۲٠١‏ وانظر شرح 

مسلم للنووی ج ۷ ص۱۲۲ حیٹقال : ( هکذ | وقع فی جمیح تسخ مسلم 

مسلم ( لاتعلم یمینه ماتنفق شماله ) والصحيح المعروف (حتى لاتعلسم 

وعو وجه الكلا م 6 ا المعروف کی أله وه و فعلہا ياليمین ). 

واورده محند فوء اد عبد الباق ت الاولو: ارجات ء فما اغف عليه 

الشيخان باللفظ المتفق عليه » ولا يوجد فى مسلم غير هذا اللفظ 

المقلوب مع انه علق على هذ | الحديثفي)إلصفحة المشار اليما بنقل 
كلا النووى الآنف الذ كر بحروضه ۾ ) 

(۲ ( الىخارى ج ١‏ کاب الان أن اتا حلاس فی المسحد ينتظر الصلاة ص 
١‏ كاب الزكاة باب الصدقة باليمين ص٦۱۱‏ ج ۸ كتاب المحاربین 

ص ۲۰۷ وانظر ايثار الحق على الخلق ص٤‏ ١؟‏ ه ولم أاجد ما أتغفق ا 

عليه کا قال ابن الوزير » وهو معارضلكلام النووى السآبق من أنه هكذ أ 


ا 


فحکم کل عارف بانقلابه ۾ لما اتفقا عليه فى ذ لك ء ولأنه الناسب فان ا 
هى النغقة ه وخرجه مسلم 'لتقوية آل الخد اال اة ه لا لكونه 
ن حجة هذا المتن المقلوب » مع مخالفته للمعقول والنقول » ولم يتهسسم 
اخ ا ب ل + 

ركذ لك حديث الجنة والنار » فانيما اتغقا على اخراجه على الصواب من 
طرپق عبد الرزاق عن معمرعن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى ائله غه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم : (تحاجت الجنة والنار ء 
فقالت النار أرثرت بالمتكيرين والمتجبرين ١‏ وقالت الجنة : مالى لا يد خلنسى 
الا ضمفاء الناس وسقطم ١‏ قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتى أرحم 
بك من اشا ۶ من عباد ی وتال للتار + انما أنت غ ايى أعذ ببك من شا من 
عباد ی ولکل واحدۃ ہا( )ملوء‌ها ء فاما النار فلا تتلی ۶ حتى يضح 
رجله فتقول : مَل ء فہنالك تتلی ‏ 'ویزوی بعضہا الى بعض ولا يظلسم 
الله من خلقه أخدا ء وأما الجنة فان الله -عزوجل ٠‏ ينشى لها 
خاق ا ) (۴) الى هنا اللفظ المتفق عليه ” 

رفی لفظ لسلم من حدیث انس : (لا تزال تقول ھل من مزید حتی 
يضع فیا رب العزة تبارك وتعالی قد مه فتقول قط قط وعزتك ریزوی بعضها 
الى بعض وفى بعص روايات مسلم : ( حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله 

قل قط قط قط ) © ). . 


١(‏ ) فى مسلم : زيادة : (وغرتهم ) ولہا ثلاثة معار ن أوضحما الله الغافلون 
الك لضن ا فی امور الد نيا آنظر شرح a‏ ج ۱۷ 
ص ۱۸۱ °۰ 
(۲ ) فی مسلم : (مكما ) ۰ 
(۳) غق عليه عن آبى هريره البخاری ج 1 و ص ٤۸‏ ملسم 
ج ٤‏ کتاب الجنة باب النا ا الجپارون ص٣۸٣۲‏ الاللوءلوء 
والمرجان ج ٣‏ ض4؟-4). الحلبی ٠‏ ) 
٤(‏ ) مسلم ج٤‏ كاب الجنة باب النار يد خلا e‏ ۴ ۲ وبمعنی 
قط قط حسبی حسبی وفيا ثلاث لخات سكون الطا ۶ وكمرها نة وغیر 
منينة الصفحة نفا ٠‏ 


١1 


وفی موضح آخر فی البخاری عن انس ‌بلفظط : (لایزال یلقی فیہا ٥‏ وتقول 
هل من مزید حتی یضع رب العالمین قد مه ٥‏ فینزوی بعضہا الں عض ثم 
تقول : ق" قد“ بعزدك وكرمك ٥‏ ولا تزال الجنة تفضل حتی ینشی اللہ لہا 
خلقا فيسكنهم فضل الجنة ) )١(‏ 

وقد تتبع أبن الوزير - رحمه الله روايات هذ | الحديث وما يتعلسق 
يعلوم الحديث » وما قيل فى رجال هذا السند فی مواضع کثیرة اخ 
ومين أن هذ | الحديث المتفق عليه هو المعمول به وأن الحديثالذ ى استد ل 
ا ا کو ی الاق وای اا ر وا غه ن 
الخدت کے ان ال ي خاو اوا ١‏ ران حح فى ( اتا 
عن جماءة من الأعمة » وأن البخارى قد نبه على ذ لك حيث قال ابن القيم : 
) وأمااللفظ الذ ى وقع فى صحيت البخاری من حدیث ابی E EE‏ 
ینشی للتار من شا۶ فیلقی فیا فتقول هل من مزید ) فغلط من بعض 
الرراة انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة ونص‌القرآان یرد ه ه انه سېحانسه 
اا ا ت من پابلیس وأتباعه » فان لا يمذ بإلا من قامت عليه حجتسه 
وڏ ب E‏ 


)۱ ( الہخاری => A‏ تاب التوحید باب و تالت وهو العزيز الحكيم 
ص )1( °۰ 

(۲ ) الحاوى لابن القيم الاب التاسع والستون ص۳۱۹ ۲١‏ وآنظر فت 
البارى للعسقلاتی ج ۱۳ ص ٤)٣۷‏ °۰ 


ET 


١‏ س أن هذا الحديث المقلوب جعل تنزيه الله تعالى عن الظلم ٠‏ عد 
ذ كره الجنة ء فأوه بذ لك أن من اد خله الله تعالى _ الجنة بغير 
عمل ٠‏ كان ظلما ء وهذ ا من افحش الخطا ١‏ فان الحور العين ء والاطغال 
فى ألجنة ۰ وهذ | هو الموضع الذ ى لا يسمى ظلما غد أحد 
e‏ من المقلاء ء ولا أشارالى ذ لك شىء من السنةء ولامن 
اللغة ه وانما ذ كر هذ | فى النار ه اشارة الى أن التعذ يب 
ا ع الظالمين من الخلق ء والله _تعالى حرم 
الظلم على تفصه ء وجمله بين خلقى بحرما كما فى الحديث الصحيح ١‏ 
کا تدع بذك ربالمالین : e,‏ 

وقی هذ | اشارة من أ بن الوزير - واللسه أعلے ‏ الى ا تعالی : 
وما انا بظادم ك )۳( ( غل ر Oe‏ 

۲٠‏ ان القاعدة فى كمال الأفعال ء أن يكون صد ورها عن الحكمة البالخةه 
فى توجي ما الى البصالح الراجحة والعواقب الحميد ة ه فكلما ظہر 
ا E‏ ا و و ا 
بعد تعن ذ لك 6 کات أشبه بالآثار الاتفاقية ٠‏ وبافعال الصبيان 
زالتخاتين .)°( | 


(5 متیآ رل جت ابی د ر اليل الش ور اا د نة تھی ى 
صحيح مسلم ج > کتاب البر یاب تحرہ الظلم ص٤۱۹۹ ۱٦٦١‏ ۰ 

(۲) آنظرايثار الحق على الخلق لابن aE‏ ¥ ° 

(۳) شورق : ۲۹ ° 

ء٠‎ >١ : سورة الهف‎ ) ٤( 

* 1۹۷ ایشا ر الق على الخلتی لاين الوزير ص‎ )٥( 


1 


تعقیب‌على كلام ابن الوزير - رحمه الله .تعالى : 
ا ا ا ي 
نا ۶ء لی ما عود تا عليه أبن الوزير من التشجيع على البحث 6 
وعد م التقليد ء وان العيرة بالقول لا بصاحبه ء فاقول : 
ما قرره این الوزیر من قلب الحدیث » الذ ی انفرد به البخازى ه فسى 
مخاصة الجنة والنار ء هو الصواب ء لما بينه ابن الوزير فى تعقيبه على 
الحدیت المذ كور ء من نأاحيتى الرواية والد راية ه يو۶يده ما تقرر سابقا من 
کلام ابن القیم ٥‏ وآبن حجر ه » وقيرهما ٠‏ ولأن ما اتفق عليه الشيخان ٠‏ مقد م 
علی ما تفرد به البخاری وهذ ا متد م علی ما تفرد به مسلم ٥‏ وھکذ | کما تقسرر 
LTT‏ 
وأما ما مشل به أبن الوزير ه فيما تفرد به مسلم »مى حديث السيعة 
الذ ين يظلهم الله فى ظل عرشه من القلب والغلط من بعض‌الرواة ٠‏ وذ كر 
شب : ( رجلا تصد ق بصدقهة فأ خفاها » حتی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله ) 
وان صوابه ما خرجاه معا ٥‏ عن ا کد رضى الله غه ٠‏ فى الحديسث 
ا ل د د ه فأخفاها حتی لاتعل شماله ماعغق 
ينه ) فقد بحشت بحثا شديدا عن هذ | اللفظ الد ى قال ابن الوزير 
إنہما أخرجاه معا ء ولم أقف عليه ء ولم يوجد فى صحيح مسلم الا اللفظ 
المقلوب ء یوءید هذ | ما قرره النووی وغیره » سابقا » من أنه نقلوب » وقد رواه 
البخاری ٠‏ وما ر (۴)ء ريرهما باللفظ | لصواب ء السابق ذ كره . وقد مشل 
به الحافظ بن حجرفى ( نزهة النظر ) للمقلوب ٠‏ وقال : (فمذا مما أنقلسب 
ا الرراة ء وانما هو : ( ٠١‏ حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ) كما 


OE‏ هذ | یوید کلام این الوزیر من ان صوابه ما خرجاه معا 


SE (۱(‏ السلا ص ۲٣‏ وق ریت ال راوی: 
للسیوطی ج ١‏ ص۱۲۲ ۔ ۱۲۳ ك تقد يسم 

) اسحق عزوز الا البكنبة العلمية ٠‏ 

(۲( 2 لا الت ج ۲ س e ۱۳١ ۲۲١‏ 


ا 


ولکه معارضیکلام النووی الآنف الذ کر من آنه هکذ | فى جميع نسخ مسلم فى 
عصر النوویى ٠‏ ) 

كذ لك النسخ التی بین آیدینا » وحینئذ يكون ابن الوزير أصاب » فى 
كلامه » على حديث محاجة الجنة والنار ه ووهم فى حديث السيعة الأذىیصح . 
بأنہبا أخرجاه معا » وتبعه فن هذ | الوهم الحافظ بن حجر لما مثل بالحد يث 
اذ کور للمقلوب وان صوابه + (حتی لاتعلم شماله »ما تنفق ينه ) وقال: 
( کما فی الصحیحین ) ٥‏ ولم یوجد فی الصحیحین بہذ ا اللفظ بل فى صحيح ‏ 
البخاری وحدہ کما ذ كرت سابقا ء لكن الحافظ قررفى (الفتح ) کس 
مافى (النزهة ) حيثتقال : ( ووقع فى صحيح سل متلوا + ( حتیلاتعلم 
یمینه ما تنفق شماله )1( . 

ٹہ حکی ما نقله عن النووی ء والقاضی عیاض ء سابقا من آنه مقلوب فی 
ا اتال الا E E‏ 
َ3 تعذ ر هد الج بين مافى (الفتح ) وما فى (النزهة ) وان عدلست 
الى انسح فيحتام شبط المتأخرمن الكتابين الث كوين فهو بتمسر خدى » 
فلم بق ,الا ترجیح با قر الحاقظ قى ( الفتح ) على مافى النزخة) لأن هذا 
یتفق وما قرره التاضی عیاض والنووی ویتفق ایضا مع مانی صحیح E‏ 
النسخ القديمة e‏ | يرتفع الوهم عن الحافظ ابن حجر ولم جد 
تخرجا يرفعه عن ابن الوزير - رحمه الله - يشاركه فى ذ لك صا 

اللوءلوء E‏ رحمه اللهءفيما اتفق عليه الشيخان » حيث اختلط 
لا فذ كره فيما اتفق عليه الشيخان باللفظ الذ ى لا يوجد ضس صحيسح 
مسلم » وهذ | لايتفق . وتعليقه على حديث مسل المقلوب السابق ذ كره ٠‏ 
والحاصل أن هذ | الحذيث المذ كور فيه السبعة الذين يظلمم الله ف ظله 
ایتا ا ا ال القت واا انره جه ل ر SS‏ 
به. البخاری من آنه لاتعلم شماله ما فق قى يمينه » والله اعل ء 


(۱)-: فتح الباری ج ۲ ص۲1٤۱‏ شرح مسلم للنووی ج ۷ ص۲٣۱‏ 
وال SS E‏ 2 ج اص11) ٠‏ 


E 


الغرق الد ينية قىعصر أبن الوزير 


وٽتيه تصول : 


الفغصل الأول : الضرق. وأخطاره الموءد ية الىالتفسيق والتكقير . 


الفصل الرابع : الزيد ية فى اليمن وموقف ابن الوزير منهماا. 
الفصل الخاس: الا شعرية فى اليمن وموقف ابن ‌الوزير منهاا . 


القصل الساد س:الباطنية فىاليمن وأثرها السيء وموقف ابن الوزير 


© 
a. .‏ 
.س e,‏ ج 
ہس ہے ۔ ١‏ سے سے س ر سے له ™ کا ا کو 
سید .ر س .۰ ت اه س := ج val‏ 2 
و u E rir Sayre‏ بس د س . 
اھ 2 . سے سسس ہب سج . سیت 
ہا ل وی بوص سسس سی س کیہ سے نے د ج با سا ووو سی سد هه ا ی 
. 
ا سے س e o‏ 


کک 


القت ل لاو 


OOOCOODOOOODODODOOODDOOODOO 
التغرق وأخطاره المو*د ية الى التفسيسق‎ 


والتكهر .سر 


أ - لمحة عن التغرق وأسبابه فى نظر اين الوزير 

ب _العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر أبن الوزير . 
هيت افتراى الا مة والكام علي : 

د - حكم أصحاب البدع . 

ه - سدألة التكفير وموقف أبن الوزير منها . 


وت تخ الم ف مال الي 2 


ا 


لمحة عن الضرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير : 


: و و ت شد ة الخلاف بين طوائف المدلمينن 
الخال هو : 


_ اليحث عما 2 »> والسعى وراء مالا يد رك » فى الطريق التسى 
لاتوصل الى الغرض » والتقليد لمن يظن اصابته وهو مخطسى ° 
والاشتغال بالبحث عن الد قافق التى لاسبيل الى معرفتماء 
نان البحث عنها لايوصل الى يقين ولا اتفاق » بل يذكى., نار 
الأحقاد » ويقوى أسباب الافتراق » وهذا غير سبيل المرسليسن» 
والدلف الصالح ألموء منين کا سیا ت بیاته تی ( مب 
الأسماء والصفات ) ونى ( الابتداع والتقليد ) ان شاء الله تعالى . 
وقد توعد الله - جل وعلا - من لك غير صسبيل. المرسلين والمو"منين 
سوء المصير والعذاب الأليم ( ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له ٠‏ البدى » ويتبع غير سبيل المو* منين نوله ما تولى » 
ات مض 01 


وتصله جهنم »٤و‏ س 
على الحق وأن رها على الباطل ء وڌا وداب مهل 
ادات تات أن ر الف ر e‏ 
يقة | للف أعلم وا وأحكم قل أشنی ا[له -عز وجل ت 
U E‏ ا الله e‏ - رضی عنم و ) 
للخلف الميتد عين ¢ ا e‏ ملم الأول ٤‏ وسار الغلا سغة 
اليوتانيين . 


)١(‏ سورة التساء -: ١١١‏ ك على الخلق لابن الوزير 


OO‏ بعد 


e i E 


بل ورد الذ م لأّهل الأّهواء والابتداع » فى كثأب الله -عز وجل- 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلا م ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هد ی من الله )(1). 
وقد أرشد الله -عز وجل الى طريق السلامة بقوله : ( ومااتاكم 
الرسول غخذ وه وما TNE GE‏ بقوله ۰ ) هذا 
صراطی. مسبتقیما فاتبعوه: ولا تد TE‏ ا O‏ 
وقد بین صلی الله عليه ونذلم 6 الط الو ال 
الاسلام وقروعه حتى بين حكم االخراءة ول يترص عی۶ من كواغد. اهيل 
الكلام ءوقال : ( تركتكم على البيضاء ليلہا كنہارهالا يزيغ عنهابعد ىالا هالك) . 
وفى رواية. : ( لقد تركتكم على مثل البيضاء A U.‏ 
م - تعلق أهل الزيغ والا بتد اع من الطوائف بالمتشابه ويجعلونه د ليلا 
على ماهم عليه من ألبد ع ويح د لون عنه اشد الجدال ء» ولة د 
نہی رسول الله صلى الله عليه سدلم عن الجدال وحذر من عواقبه | 
الف ۾ وأنذ ر من اتباع أهله ا اة لهل لز الاين 
يتبعون متشابه القران بقصد الغتنة والتحريف لابقصد رد المتشابه 
الى المحكم كما هو مذ هب أهل السنة والجماعة أوالتوقف اذا 
لم يتبين يتبين الصواب » كما هو مذ هب بعضهم » قال الله تعالى : 
) هوالذی أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشًابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا اللهء 
والراسخون قى العلم يقولون آمنا به کل من عند رینا وما یذ کر 
الا أولوا الألباب ) .( ٠١‏ 


(۱) سورة القصص أية : ° o‏ 


(۲( سورة الحشر آية : Y۷‏ . (۳) سورة الانعام آية : ۴ه٠.‏ 
٤ (‏ ) ستن أ و ای ا ا ان 
طالحلبى . E‏ 


(ة) سورة آل عمران أية : ۷ 


ESAS 


الت عا ا رکآ فا د غا رول الل فال دا 
ولم » . . . قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
و د اا راڪ الذي ج اا ا ا ن 
الد ایت O‏ 
وبالجملة غالا ختلاف كاين قد يما وحديثا » نقد دلت‌الأادلة 
اة > لرا : التحرسة غل اماع الا عاق .ت فاضي الك 
وغيرها » فقد وقع الا ختلاف بين الملاككة » والأنبيا* -عليهم السلام - 
وهم من أهل العصمة . قال الله -تعالى - مخبرا عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ماکان لى من علم بالملاًالأعلى اذ يختصمون ) (۲ ) 
واختلف الملادكة فى حكم قاتل الماعة نفس » كما اختلف سليمان 
واف مشي ازو e‏ ونی ای اا م و جد ا ل ل وی 
أن علة الا ختلاف صى التفاضل فى العلم » وليس هذا من الخلاف المذ موم ء 
الذى حصل بين نضلاء الصحابة رضوان الله عليہم فى فروع المسائل . 
واتما الخلاف المذ موم خلاف اهل الكلام ء الناشىء عن البحث 
فيما لا مجال للعقول فى معرفته » واد راكه » والمو“دى الى الفرقة 
والتباغض » والتفسيق والتكفير ) )١(‏ . 
اا ا ا کیان ت سے ق ا 
السدلمين مع صفا؛ التغوس فلا مانع من ذلك اذ ليس الغرض منه الا 
الوصول الى الحق » وان من أكبر الخطاً عد م الاعتراف بالخطاً » فاذا . 
جاز على أهل العصمة فما بالك بغيرم؟ ) ) 


)1( البخاری ج ه غسیر سورة آل عمران صٍ ٦٦‏ ۱ > وستن ابن ماجه 
ج ١‏ ص ٩۸‏ »سنن الترمذ ى بتحفة الأ حوذى ج ۸ تفسير سورة ) 
آل عمران ص ٣ > ١‏ مطبعة الفجالة بمصرسنة ۳٣۳۸إه‏ صلم . 
ج ۽ كتاب العلم با ب النہى عن اتباع متشابه القران والتخذير .. 
من متبعه ص ٣د۲۰‏ تحقیق محمد قوءاد عبد الباقى تشر وتوزيح 
اد ارةا eh KRE‏ | 

(۳ ) سورة ص . 17 :° 


ا الحق على الخلق ا 


ا 


صلى الله عليه وسلم : E EN‏ 
وأذا كان الخطأً من طبيعة البشر » فكيف يستطيع أى انسان انكاره » 

وهو ضروری € ولیس تی الخحطا مذ مة قالرجوع الى الحق فضيلة € وإتما 

التماد ی تی الياطل رذ يلة . 

كتاب الله E‏ سے وستة رسوله صلی الله عليه وسلم والى طريةقة 

السلف الصالح لافى الاعتقاد نحسب » بل وفى السلوك » والى ترك 

أ لتدليد وا لجمود 6 التعصب 6 والى تحكيم شريعة الله تى ا 6 

قى الشرق والغرب . 


1 ) ستن الترالنی بتحغة الأأحوذی ج ۷ ص ۲.۲ سنن ابن ماجه 
ج ۲ كتاب الزهد ص ess ٠۲۲۰١‏ ج ۲ ص ۲۱۳ »› 
سند أحمد ا : 
عل بن سعد ة من تاد قلت کل حلا رووه ی طرق لی س 
بالقوی ¢ تال الیخاری فيه غر ٤‏ وقال ابن دی أحاد یت ر 
i E a ik E i a‏ 
للخزرجی + ۲ Tene E‏ 
E‏ ا س 


سے ۷ے 


العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر أبن الوزير : 


لاشلك أن إعراض أهل الكلام - أهل الأ هواء والابتد اع - 
عن المحجة البيضاء النقية . السستقيمة الى الطرق العوجاء الملتوية » ٠‏ 
هو آکبر عامل أد ى بهو ء الى الابتد اع فى الدين » ولذ لك قرر ابن الوزير 
وكرر أن هذا ناشىء عن الأسباب الأ تية : 
- تتكب طريقة السلف الصالح رضى الله عنهم -طريقة القران الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة » والفطرة التى فطر الله الناس عليما . 
۽ الزياد ة فى الد ين بتجور المبتد عين خلو كتاب الله -عز وجل - 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -عن بيان بعض مهمات الد ين 
اکتناء بد رك العقول لہا - كما یزعمون - ولو بالنظر الد قيق »وسیأًتى 
ات وای ارت ا تايان 2 01 


م ٠‏ النقص من الد ين برد النصوص والظواهر الى المجاز بد ون موجسب 
قاطع للتأويل » الا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام » فى قواعد .لم 
يتغقوا عليها » كتأويل الباطنية للأسماء الحسنى » ونتغيها عن الله 
-عز وجل - بد عوى‌التنزيه » وتحقيق التوحيد » وأن اطلاقہا 
على الله » يقتضى التشبيه » ونغى الصفات a‏ - عز 
وجل - فى الكتاب » والسنة ١‏ بالتأويل الباطر' 
وقد شارکهم فی تعطيل بعض الصفات » وتأويل بعضما 
الفرق الآتى ذ كرها قريبا ان شاء الله تعالى . ٠‏ 
الا اتهم يختلفون فى المبررات » فبعضهم سلك هذ ه الطريق عن 
کس ا أو تقليد لمتبوعه لأنه لایعلم صوابا غره » بدلیل أنه 
اذا اطلع على اما رج ال ابی الحسن الأشعرى e‏ 


)١(‏ أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص چ ړ وما بعد ها 
وانظر ما يوا بد هذا SS‏ 


ا 


ويبعضهم قد رسخ نى قلبه منهج أهل الكلام » بل ران على قلبه » 
ان الي ال هة اتال هر لن رو الى اله ت بال ر 
الله الى . 

وسيأتى فى ر ذم الام ) أو ر المعارك الكلامية ) أن فحول أهل 
الكلام » قد رجعوا فى أواخر حياتهم الى عقيدة السلف » بل تمنسى 
بعضهم أن يكون على عقيد ةالعوام والعجاعز لنقاء فطرتهم وسلا متها 
o EEL N‏ 

وشن غل خذين التئن ما اشا فى اى لجار 
۽ _القصرف فى عبارات الكتاب والسنة » بالعيارات المبتد عة . 

وهذ ه الطرق | لثلاتث قد تضمنتا الا ولى ٤‏ ويجمعما كلما : 

الا بتد اع و تقليد المتكلمين . 

وسیاتی هذا ان شاء الله تعالی فصلا فى ( موقف ابن الوزير من 

الا بتد أع والتقليد ( ۰ 

>» ومما يتبغى التنبيه اليه أن معظم الفرق » تاهوا فى البحث‎ ٠ 
٠ : والتد قيق نى الا مور الأتية‎ 
» ا ا السابق فى الشرور » ۲ ممم رحبت الك تعالی‎ 
: e 
۲ (. ۽ - البحث غىي المجمل الذى لايظهر معناه بعلم ولا‎ 
) وسیأتی هذا منصلا ان شاء الله تعالى فى ر الأسماء والصفات‎ 


ساد ره تی 2 ) راب اعا ( ونی ۱ ا ااا 
ن شاء الله تعالى - | 


¥ 


حد یٹ اقتراق الا مة وا لكلا معفيه : 


ثم ان هذا الا ختلاف قد أخبر به الصادق المصد وق قبل وقوعه » 
وذ لك من دال صد ق نبوته ۾ قد قال عليه الصلاة والسلا م ( تفرقت 
اليہود علىأ حد ىو سبعين فرقة »> أو اثنتين وسبعين فرقبة » والنصارى 
مثل ذ لك » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين غرقة() ) . 

وى رواية عن أبن عرو مرنوعا : ( وتفترق امتى على ثلاث وسبعين 

ية ٤‏ کلہم فی‌النار ال ملة وأاحدة ٤‏ قال : من هی یارسول الله ؟ 
a bry‏ 
وقى رواية عن بى هريرة مرفوعا : ( افترقت الیہود على احدى أو 
تنتين وسبعین گرقه « وتفرقت النصاریى لي ا حد ی أو تنتين وس بعيیین 
نرقة » وتفزق امتى على ثلاث وسبعين فرقة . ) 

وی رواية عن معاويةمرفوعا عن طريق أزهر الحرازى : إ .. !ل أن 

من قبلكم من أهل الكتاب . . افترتوا على ثنتين وسبعين ملة »> 


لار ا ال وق الا 


الا مت ص ۳۹۷ - ۳۹۸ عن ا وتال الترمذى : حد يسك 


حسن ‏ صحيح . ) 
( ۳ ) سنن الترمذى بتحفة الأحوذى = ب -الایمان باب افتراق هذه 
Re EY‏ . ۽ وقال الترمذی : هذا حد يث حسن غريب 


ع 


) وھ د الرحمن ن اف الا فريقى ) وهو ضعيف‎ eb 
كذ فى تحفة الاحوذى ج إ ص . .> وقال المبخارى : فى حديثه‎ 
بعض المناكير كذ ا فى الضعفاء الصغير له ص .۷ دارالوعى حلب.‎ 

(۳( ستن آبی د أ ود مع عون المعبود ب کتاب الستة ص E n‏ 

سند أحمد ج ج ص ۳۳۳ ستن این ماجه ج چالقالن ص -۱۳۲١‏ . 

rr‏ مه الجامع الصغير م زياد ته للالتائي ج ١‏ ص ۷ه۳ 

ولسلة الاحاد يث السحیيحة رقم ۲۰۲ ۲ ۲١‏ كاحما طبح المكتب الاسلامس. 


وذ کر حدیث معاوية ت الوزیرضمن الستین حدیٹا التی سرد روایت ہا 


1¥ — 


قال الامام أحمد بن حنبل وقد ذ كر عنده هذ | الحديث : ( أن لم يكونوا 
آضخا ت اة فلا آد ری مم ()). 


ر ا ا فی و : ( فی اش ف 


وسبعین فرګه ت أعظممم فتنة على امتی فوم يغیسون الا مور بارائېم فی < لون 
الا كر ا 


د ی معأوية فى ( ارات ( = ١‏ ورکهة YY‏ وتی الروض f‏ حد يشا 


)۱( 


(۲) 


E أالحديث قد د جماعة من الصحابة غير‎ e E 
وعيرهم 6 و 1 غر الفريحةه للاح ۰ اه‎ a ا‎ 
الف ا اة‎ a (١ ۱٤ص‎ 
ھ کما ذ کره ابن الوزیر ايضا فى (انعواص والقواص ) ¿ له‎ ۱۳۹ 
وركقة ¥ ولم أجسد اة اليه الکوٹری کما حکاہ حه الا لبائی‎ ۱ > 
٠١٤ فی الا حادیث الصحیحة فی الکدم على حدیث الافتراق هذا رق‎ 
من ان ابن الوزير قال : ( اياث تغتر بزي ادة : كلهافى النار؛‎ 
الا وأحدة ) انما زياد ة فأاسدة ١ه ولا ييعد أن تكون من دسيس‎ 
(ان هذا الحديثلا يصح ) وانما‎ ١ وقد قال این حزم‎ ٠ الملاحدة‎ 
وعن ابن حزم أن هده‎ i: الاق نت ات ن الوزير الى ابن حزم قوك‎ 
ذكرهذا أبن الوزيرفى أثداء د فاعه عن الصحابةه‎ ) 0٠٠ الزيادة موضرعة‎ 
ا اا انیت کی کے ال کر ها یط ای فن‎ 
جماعة من الصحابة - رشى الله عنم أجمعين  كما ذ كرت سابققا‎ 
. ۲٠١ص للخطيب البغدادى‎ EY 4 
رواه ابن ف المحلي ۲ تحقیق رتصحیح | زید ان‎ 
ھ ولم أجد لاا ا يقد فی هذه الرواية ! و فی غیرھا‎ 
ود يوج د کلام له لم أطلح عليه فتد وجدت وسمعت أن ابن حزم حكم‎ 
) برضع هذ | ألحديث ولم جد د لكلا فی ( المحلى ) ولا ی (الفصل‎ 


٤‏ کما قیل » کک لنعانسبه الکرثری الی ابن الوزیر لم اجده لکی لا آجز. 


بٽکيه ول أثباته ققد بحثت عن هده الكلمة فى ( العواص ) خ حتی کلت 
عيناى لان النسخة الصورة عندى غير واضحة والله اعلى * ٠‏ 


اا 


استد راك : 


بعد تحریر مأاسبق وجد ت ما آسند ه الكوثرى الى أبن الوزير ٠‏ من 
القدح فی زياد ة .: ( كلما فى النارالا واحدة ) من حديث معاوية 

لان تی سند کیا قال این الوزير ناصبى ء٠‏ وذ لك اشا 
ا ELI NNN‏ 
اا يرات ا فاا ١ء‏ ول الس ااء: 
eel e‏ ) 
رأن النبى صلى الله عليه ولم - خير بين آن يد خل نصف أمته الجنة وبين 
ا ا اف لے ف ٠‏ را اکر 
صفوف آهل الجنة ۶٠‏ رانم كالشعرة البيضاء- بالنسبة لسار 
ارا 
كما ذ كر هذا ابن الوزير أيضا أثناء تعريضه بغلاة الفرق الذين يكر 
بعضم بعضا » بد ون د لیل شرعی قطعی »بل لیجرد دعوی کل طائفة 


(۱ ) ہو ازھربن عبد اللے الہوزری وینسب الحرازی قال الحافظ فی تہذ یت 
التہذیب ج ١‏ ص ۲۰۲ ۲٠١‏ الہند طأولى سنة ۳۲۷١ه‏ قال 
انی لأبغس‌ازهر الحرازی ٠‏ رقال الحافظ أيضا :+ لم يتكلالا فى 
مذ هبه ٠‏ وقد وثقه العجلى وتال فى التقريب ج ١ص ٥۲‏ صدوق 

(۲ ) معنی حدیث رواه البخاری ج ۲ کتاب الرقاق باب ومن يتوكل على‌الله ِ 
فہو حسبه ص۱۸۳ وسلم ج ۱ کتاب الإیمان باب الد لیل على د خول 
طوائف الحنة بغير حسأب ولا عذ ابص ۱۹۷ ۱۹۹ ٠‏ 

(۳) معنی حدیش رواه الترمذ ی فى سننه مع تحفة الاحوذ ی ج ¥ ص ۲۹| 

قال حدیثحسن عریب ۰ ) 

٤(‏ ) معنی حدید اخرجه الشیخان البخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب كيف 
الحشر ص ۱۹5 وسلم ج | كتاب الا يمان باب كون هذ ه الأ مةتصف آهل 
الحنة ص ۰*۰ ۲ 

( 8 مف دت رواه الترمذ ی فى سننه مع التحفة ج ۷ ص ٠١۵‏ وقال : دت 

(1) معن حدیث اخرجه الشیخان البخاری ج ۲ كتاب الرقاق باب كيف الحشر 
حر 1 ۲ ۱ ومسلم ج ۱ کتاب الإيمان باب کون هذ ه الا مة تصف أفل الجنة 


ا ل ٠‏ 


ا 


E 


ااه الا عل ان ال ن هه الاد وات ار 
” بكلا هالكة الا واحدة ” فاأنها زياد ة فاسدة غير صحيحة القأعں ةه 
ولایو من أن تكون من دسيس الملاحدة ) ٠‏ وعن أبن حزم سنة ٤)٥1‏ ه 
اا و ك کے رو ی د ار وا 
فانها أحاديث ضميغة غير قوية كلك الحافظ زين الدين آبو حفص 
عمز ين يد رالدين الرصلى سنة ٦۲۳‏ فى كتابه ( المغنى عن الحف_ظ 
والکتاب ) ( "أ بقولہم لمیصح شی* فى هذا الباب ٠٠١‏ وأين هذه الاحاديث 
من الد لیل القطعی الذ ی شرطناه آی فى التكفیر_ وین هی من ملاثبة 
كاب الله -تعالى ‏ سنة رسوله عليه أفضل الصلاة ا E‏ 


® 
هھ 


(۱) أسند هذا ابن الوزير الى ابن حزم ٠‏ فى مواضع من كتاب ( الحواصضم 
والقواصم من ذ لك فى ج ١‏ ورقة ١۴١‏ وحكاه عن صاحب ( البدر 
النير ) الحافظ ابن الملقن النحوى الشافعى وقد بحثت عه ولم 
أقف عليه وممن اسند هذا الی ابن حزم انکوٹری کما خکاه عه الالبانی 
فى سلسلة الاحاديث الصحيحة أثاء تصحيحه لهذ ه الزيادة رقم 
الحديث ۲١۲‏ ومحمد محى الدين عبد الحميد محقق ( الفرق بيسن 
الفرق ) للبغد ادى فى المقدمة صمعت بعنرمتايخنا يحكى العف 
والوضع لہذ ہ الزیاد ۃ عن ابن حزم وقد آخرہ لہا الالبانی سبع طرق 
كلا واهية الا واحدة فی سنن این ماجه ج ۲ س۲۲ ۱۳ من طريق 
الولید ین مسلم فہو وان کان مد لسا فقد صرح بالتحدیث فالسند 
صحيح ٠‏ لكى لايلزم من ذ لكصحة المتن كما هومقرر فى علوم الحديثء 

(۲ ) الاشعرية لم اقف على ذ كرهم فى الحديتث ٠‏ 

(۳) آنظر المغنى عن الحفظ والکتاب فما لم يصح فيه شی من الاحاد يث 

صا ط السلفية بالقاهرةسنة ١٤۲۲‏ ه 
نقد ه أبو اسحق الحوينى الاشری E‏ مەت مك و ) 2 
ج ۲ ص ۲۲۷ E‏ ا عير صحيحة e‏ 
فى الرضرعا ت يث القد رية محوسی E‏ وصدحه ال ترد 


e 


ابن الا شرس 
(٠)‏ وكذ لك المحد. E‏ شاکر فی هأامش المحلی ج ۱ ص ۸۲ تحتیق 


e‏ ساكر تفسه وص باسناد الوضع الى أبن حزم فى كتابه (الفصل) 


E E EE 


یی جل ا ا ادر اح ی ا 
تعالى : ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون  )‏ فقید ن مهم ب حلمم 
رقال تعالی : ( ہنا لا توء اخذ نا ان نسینا أو أخطاا ) () وصح فی تفسیرها 
ا ال فال ا ف فا ن کا ان ان بن حه 
ای هررة (”) قال : نعم ء وقال تعالى فى مةل الموء من مع التغليظ العظيم 
فيه + ( وما كان لمو من أن يقتل مو منا الا خطاً ) ١"‏ الى قوله تعالى : 
( ومن يقتل مو“ ما RE‏ فجڙزاو ۶ه جہنم خالد ا فیا وححب الله عليه 
ال اة اك عا ٠)‏ فو اله دك ال 

وقال فى قتل الصيد : ( فمن قتله كم متعمدا فجزا۶ مثل ما قتدل من 
الى ) ^ قيّد الجزاء بالتعمد أيضا ٠٠١‏ وأما سول الله عليه أفضل 
اللا ااام فانة اشر اال ال اغ اا ن الا 
والمنافاة ه والتكفير والمعاد اة نكر من كفرآخاه ۰۰۰۰ وین التواتر 


ق ی الوا ا ع ا ال د الاش وکر ف 
سلسلة الاحاد يت ألصحيحة أن الشوكانى قال هذ ه الزياد ة ضحيفة ٠‏ 
(0 س ارات 5ه > 


(۳) سورة البقرة آية : ١۸م‏ ۱ 
)٤(‏ زواه مسلم ج ۱ کتاب ‌الایمان باب‌بیان انه سبحانه لایکلف الا ما یطاق 
) ص ٠ ۱۱1١ ١۱١‏ 
)١(‏ المصدرذ اته الجر“ والصغحة ٠‏ 

(1 ) سورة النساء : أية ٠ ٠١‏ 

(۷) سورة النساء : آية ٠ ٩۳‏ 

(۸) سورة المائدة آية : ٠١‏ ° 

(۹) معنی حدیت رواه مسلم ج ۱ کتاب‌الایمان باب‌بیان حال ایمان من قال 

لاخيه السسلم يا افر ص ۲۹ ولفظه : ( اذ | كفرالرجل أخاه فقد باء. 

با آحدھما ) ونی لفظ : ( إن کان کما قال والا رجعتعلیه) وروا 
البخاری ایضا ج ۲ کتاب الاد ب‌باب من کفرآخاه ص ٩۷‏ ۰ 


1 


فیک 3 ( من کن بعل ندا ليتوا کد ار ٠‏ و اا 

فی الدب غابه یه الذ ی هو احدی الکیایی ونر ذ لاد من الادلة التى ذ كرا 
ابن الوزير ٠‏ الدالة على الفرق بين متعمدى البدعة من طوائف e‏ 
والمخطثين ٠‏ ومن ذف لك حديث : (ان الله وضع عن أسقن الخطا وا اسان 
وما استکر هوا ا اللا و 
الصحيحين بافظ : ( أن اللسه اول ف ا ا فت تو ا 
مالم تعمل آو تكلم به 0 لیس‌قی محل النزاع ٠‏ 


(۱ ( هة ا.الحد يث متواتر وهو أشهر من ان ع يحتا۔ ج الى تخریب ه وانظر 
البخاری ج ١‏ کتاب‌العلم ياب حفظ ا ۸ ومسلم ج ٥٤‏ کتاب 
الزهد پاب التثبت فی الحدیث ص۲۲۹۹ ٠‏ 

(( ا نال اه و 2 ايها 

a 9 (‏ وا ا ی ا خت کا و ووو ا 
TE RE‏ عن ابن عباس وفی سنده الوليد بن 

عن الا وزاعی وهو ثقة ند س لكه صرح بالتحد يث ویو يده 
أن انله تعالى اجاب دعوة المو۶منين ف قوله:( رالا تو اخذ ا 
الا ا می وال انو ناا ری کح ت 
حسن قم الخديث ۹ °۰ 

١١١ص مفق عليه البخاری ج ۳ کكتاب العتق باب الخطاً والنسيان‎ ) ٤( 


وسلم ج ۱ تاب الايمان بابتجاوز الله عن حديث النفسسس 
ا ا > 


ت 


ماحکم أصحاب البدع ؟ 


ان کا ای ا ا ا و ا 
فى النار الا واحدة ) فانہا تحتمل خروج والسبعين فرقة من الملة 
بسبب ما أحدثوا من البدع قال الشاطبى : ( ان.هذه الفرق تحتمل من جهة 
E O ATO EDE‏ 
الاسلا باطلاق وليسذ لك بالا الكفراذ ليس بين النزلتين منزلة ثالثة تتصور) ١‏ ) 
لاله د ديد ٠‏ آ0 ان لافار اا ا هالا ان شل 
منزلة مرتكبى الكبائر ما عدا الشرك بالله تعالى ‏ من اهل القبلة غد 
أهل السنة والجماعة ٠‏ وذ لك نهم ا ان اعا غوران 
الملة ه وفى الآخرة تحت مشيئة الله- تعالى ان شاء عذ بهم بالنار وذ لك 
بمقتضی عد له ٥‏ شم یخرجهم نها ه٥‏ وان شا عغضى نهم ٠١‏ وذ لك بمحض 
عخوه وكرمه ٥‏ وسعة رحمته جل ولا - وعذ ا قى حق من مات مصرا على 
المعصية فذ لك لاأيخرجه من الامة المحمدية ء٠‏ 
بد ليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة 
ا ی ا ا )ا ا ا ی ان که الى کا افر 
اة ن الا و ف ااي الى ب الل ووا جا ال 
وكيف يخرجون من الملة » وكل فرقة تدعى التمسك بالشريعة ؟ ! إلا أن يقال 
االات ا ها ال اام ارعن راك ةت خلت اللا 
والسلام للعالمين ٠‏ وشہم الجن واهل الکاب (قل یا ايها .الاس 
,انى رسول الله اليكم جميعا 0 ( وما ارسلداك الا رحمة الال 
( ارك اول الان ع ود له الال يا )07 ااب 
فتقسى الآمة الى قسمين 


(۱() ألا عتما م للشاطیی کا کا نروت 
(۲ ) سورة : الأعراف ايت 10۸A‏ ° 
oy E (۳)‏ ° 
(€ ( سورة ة الفرقا 2 7 ٠‏ 


س 


| - آمة اجابة » وهم كل من د خل فى دين الاسلام ٠‏ اجابة لدعوة الريسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ ه١‏ وتصديقا بكل ما جا ءيه ٠‏ 
١‏ - وأمة دعوة » وهم الذين بلختهم الدعرة المحمدية من الانس والجسن ه 
فأعرضوا ٠‏ وكذ بوا ء وتحملالفرق الهالكة على هذا من آمة الدعوة» لكن 
هذ | منتقض بان الحديث ذ اته قد صرح بافتراق اليهود والنصارى ٠‏ 
رعليه فالشتان والسيعون هى الهالكة من أمة الاجابة وهذاهو محل 
ااال لا سن العا فاع اللي ليذه البانة عرلا ية ها 
E E‏ 
هل هذ | الوعيد للثنتين والسيعين فرقة ‏ على القول بصحة زيادة : 
( كلما فى النار الا واحدة ) يقتضى التابيد آلا ؟ 
وان | قیل : آنه یر آبدی ه هل هونافذ ؟ آم فى المشئية ؟ الجواب : 
ا ل الارن کروی غ ار ی الف ی ن ال د ا مان 
وهذ ا يستلزم التابيد ء بناءعلى القاعدة المعروضة ء ان الكفر والشرك 
اوا الل بال ا س ع ال ادها ة واي 
هذ ا نالثنتان والسبعون فرقة كلها فى النار خالد ون مخلدون ٠‏ فما | 
نصنع بنضاعل الامة البحمدية المرحومة التى تظافرت الاد لة على انها كر 
أل الع راا ا اھا ا ار اا ےے ي ارال د 
ما حدوئ آخاديت الففاغ التراتة بانراعمحا ؟ 
وان | قي ل بالثانیى ٠‏ وهوعد م تأبيد الوعيد ء فيحمل على مذ هب أهل 
ال الات ی کک ب اک ٤‏ ااج را غا ےت اا 
بان التھة تجب ما قبلہا کالاسلام ‏ یجب ما قبلیه - وعلى هذا تحمل الزياد 5 
أالمذ كورة بعد تأييد الریدعلى ما بينته قریبا على ضو۶ قوله تعالی : ٣(‏ أن 
الاع ا ا ي وو دو دن ى ا 0 ان 
نى قتل المد لقوله حعالى : ( ومن يقتل مؤ ضا متعمدا فجڙاو*ه جهنم 
ا ا ف ا عله وله اع فاا د 0 


SIT EL O) 
> ۴ او اا ا‎ (7 


E EE 


وهل يلحق بذ ا التهديد والويد صاحب البدعة فى قوله تعالسى 
لہم غ اب‌عظیم ) ثم قال + ( یوم تبیض وجوه وتسود وجوه  )‏ وهذ | الوصف 
علامة الخزى فد خول النار ٠‏ ثم قال : ( أكرتم بعد رايمانكم ) وهو تقريسسع 

(0 IEE e Ao 

وتوبیخ ا لك بقوله ( قف ووا SS Ss‏ 
ا الاج كا شار الان جه الى اقل ادرال ن 
: 

بیان ذ لات أن المبتد ع أذ أ ا التلافی منہا غالباه 
ولا یزال آثرها فى الارض الى قيا الساعة ٠‏ فأيہما أدهى ٠‏ قتل النفس 
عمد ا ٠‏ أو البدعة المتبعة الى قيا الساعة ؟ 
فی نظر الشاطبی : البدءة التبعة أدهى » فيحمل على أهل البدع فى ٠‏ 
الكليات المخرجة من الملة ل ن الابتد اع الجزئى فى الفروع ه لايبلخمبلخ 
الا یتد أع فى الكليات فى الد م والتعريحم بالويد 6 لکہم ا ښترکوا قى المعنى 
المقتضى للذ م والوعيد .)( 

E CE E NSE N ETT 
: اصلین حاص لہما ما یلی‎ 


الاول ز أن يعم ری ا القبلة ایکون اا الا منافقا »> 
كلامه على حديث افتراق الامة هذا بعد أن ذ كر أصول الد عة وهم الخوارج “ 
والروافض ء٠ ٠‏ والقد رية » والمرجئة » والخلاف فى تكفير بعضهم ء قسم النساس 
البقرة » وميز بينم بصفاتمم المذ كورة فى تلك الآيات » وأن الشافقين وا 


(۱() ا آ 
(۲( ا لر تفاصيل كلا الفاطبى فی ج ۲ ص1٤۲‏ — *1 
وعشرین مسال 


E O 


آغہروا الاسلام ہ فم فى الباطن شر من الكهار ( ان النافقين فى الد رك 
A E RIC‏ 
قبره انهم كفروا الله ورسوله )  "‏ وغيرذ لك من الآيات ٠‏ 

واذ | كان الأمر كذ لك ء فأهل البدع فيه النافق الزنديق ٠‏ فز ! 
كافر ٠‏ ويكثر مشل هذ | فى الرافضة والجهمية ء فان رو“ ساءهم كانوا منافقيسن 
زنادقة ء ولهذ | كان الزنادقة الشافقون من الباطنية المتفلسفة وامثالہم 
يميلون الى الرافضة ء والجہمية لقريهم شم ومن أهل البدع من يكون فيه 
ایمان باطنا وظاهرا ‏ لکن فيه جہل وغلم ه حتى اخطا ما أخطا من السنةه 
ا یار و کان ود کی اعا اراتا ٤‏ و کی ا 
مغغورا له خطرهِ ء وقد یکون مح‌هذ | » معه من الایمان والتقوی » ما يكون 
مه ن ا اللته ت تال ت قر اا ا 

وهذ | یو ۶يد ما ذ هب اليه ابن الوزير ء من عدم التكفير للأمة المحمدية 
الوح وبر ا الل وذ | صل أصول اهل السنة من آنهم 
لايكفرون أحدا من آهل القبلة بذتب ٠‏ مالم يستحله ٠‏ فكذ لكلا يرون أحدا 
لبدعة اذا كان متأولا مخطتا ٠‏ 


TE O E as 
بالضرورة ء واجبا أو محرما ه ومقالات الجهمية من هذا النوع » قاتا‎ 
٠ ولما أنزل الله على رسوله‎ ٠ جحد لما هو الربتعالى عليه‎ 

ثم ان القادل بہذا قد یکون ممن لم‌یبلغه الخطاب ١‏ كحديسث 
الحعهد بالاسلا م * أو من نشاً ببادية بعيدة ٠ه‏ لم تيلخه شرائع الاسلام 
نهذ ا لایحکم بكرب ۾ يجحت شىء اذا لم يمام أنه أنزل على الوول صلسى | 
الله عليه وسل ء ( 


(01 الا ا 1 : 

٠ ۸٤ صورة التيبة آيةة‎ )١( 

(۳) مقتبس من کلام ابن تيمية مجموع فتاویه ج ۲٣ ج٠ ٣٥٤ ۳٣۰ص ٣‏ 
ص >٥‏ ۲ وما بعدها ۰ 


ت 


و 2م این الوزير تی ا ای بق من مسآلة التكفير هذه أن 
ومما 3 ما ذهب اليه ابن الوزير من القدح تى‌الزياد ة المذ كورة ه 
لاإشكال الذ ى أورده فاج الا اا )ی یل او ا 
الآباء والمشائخ ا : ( حدیث افتراق الأمة الى ثلاث وسبعين فرقة 
روایاته کثیرة یشد بعضہا یعضا بحیٹث لایبقی ریبة فی حاصل معناها ۽+۰. 
والا شكال فى قوله : (كلهاقى النار الا ملة ) فمن‌المعلوم انهم خير الاممه 
وان النجو أن كرا توف اكل اة مع أنہم فى سار الامم كالشعرة 
البيضاء فى آلثور الآسود حسیما صرحت به الاحادیث ‏ » نیف يتمقشى 
هكا ؟ فبعض ا لناس تکلم فی ضعف هذ ه الجملة وقال : هى زياد ة غير 
ثابتة ٠‏ ويعضهم تأولل الكلام بان الفرقة التاجية صالحوا كل ترتقة ء 
وهو كلام منتقشء لان الصلاح إإن رجح إلى الافتراق فم فرق ة 
واحدة ء لا أفراد من الفرق ٠‏ وان رجسع الى غيرذ لك ء فلا دخل له ء 
ن الک ا فی الار خن لاان وا اروا ا )0 
ثم ذ کر کڈما .طویلا سيدا فی بابه خلاضته ما یلی : 
فالعامة ‏ كالنساء والعبيد ٠‏ ورعاء الشاء والسوقة ونحوهم ‏ لاشك فى 


)١(‏ هو العلامة صالح بن مہدى .المقبلى اخ مجتہهد ى علماء اليمسن 
جنرت بينه وبين علما ۶ صنعا ۶ مناظرات أذ ت الى النافرة ثم الارتحال 
الى مكة المكرمة فجاوريہا حتى مات سنة ٠٠١۸‏ هصنف هذا 
الكابفى مكة بعد أن برع فى علوم الكتاب والسنة والعربية والمعانى 
والبيان ٠‏ وله مصنفات مقيولة عند العلماء محبوبة ء٠‏ 

(۲ ) سبق ان هذا معنی احادیث مخرجة عد استشہاد ابن الوزیر بها ص ۷4( 

(۳) العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآياء والمشائخ للمقبلی ص٤٠٤‏ 
6 ا ترو ل ا دارالساء 
د مشق تحقیق عبد د الرحمن اا انى :العا ٠ن 51٣‏ : 


ب 


٠ کاولہم من الابتداع‎ E 

وقسم الخاصة الى أريعة اقام 

القت الأول ˆ مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عنيه » وبل فى تقويت ها 
كلمبلخ ء وجعلا اصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة ء ثم تبه 
أقوام من نمطه ء ورہما جد د وا بدعته وفرعرا علیها ۰ رحملوه مالا یتحمل 
ولکه رامأمهم المقد م ٠‏ فهو "لا ۴ هم المبتدعة حقا » وهو شی کبيره 
( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ) )١(‏ 
کی هة الال ت ون او ا وک 
مالا یطاق ٠‏ واخواتهن ء رھوٴلا ۶ بتد E‏ 


٠ i E‏ من تبع هو٬لاء‏ وناصرهم بالتد ريس والتأليف ء ولكه عند 

نفسه را جع الى الحق ٠‏ وقد دس قى مصنفاته نقوضها فى مواضع على وجه 
خفى ٠‏ لعله عم عليه انحطاط نفسه ٠‏ أو تخيل مصلحة دنيثة ٠.‏ 

وبالجملة فيذ ا قد عرف الحق من الباطل ء ه وتخبط فی تعرفاته 6 وح سابه 

على الله ١‏ وما كاد “تج اخحسدا من كر ءلاء التقار الا قن قعل ذلكء 

لكن شره, كثير ٠‏ لأنه لايفطن لتلك اللمحة الخفية التى دسوها الا الان كياء 

المحيطون يالبحث ه وهو ۶لا ۶ ظاهرهم الابتداع ٠‏ 


و ي ولا ھی للہجوم على الحقائق ه 
رقد تدرب قى كلام الناس. ٠‏ وعرف أوائل الايحخات وحفظ كرا من اء 
ما حصلوه ٥‏ ولکن بينه وبين ارواح الايحاث حال ٠‏ وقد يكون لقصور 
الهمة والاكتفاء والرضا من اسلافهم ٠‏ لوقعم فى النقوس ء وهو الا هم 
الاكثرون عددا ٠‏ والارذ لون قد را ء فانم لم يحظوا بخصيصة الخاصةء 
ولا أد ركوا سلامة العامة » وهوء لاء لهم حكم الابتداع » وحساب‌هوءلاء. 
الثلاثة على الله عرز وجل ء 


0 ® )1 ( 
القسم الرايسع | (تلة من الأولين وظيلمن الآخرين ) ٠‏ اقبلز! على الكتاب 


e سورة مريب أية‎ )١( 
ء‎ ١٤١(١ : سورة الواقعة أية‎ ) ۲( 


| ۸۹ د 


والسنة ء وساروا بسيرهما » وسكتوا عما سكتا عنه ء وأقد موا وأحجموا ہما ء وتركوا 
کی ی ا ااا وا الت ارد ی اة یی و 
عين أحد هم تلاوة كتاب الله تعالى ء وفهم معانيه على السليقة العربية ٠‏ 
والتفسيرات المروية ٠‏ ومعرفة ثيوت الحديث النبوى ه فهوء لاء هم أهل السنة حقا ه 
والفرقة الناجية ٠‏ وأليهم العامة بأسرهم ء ومن شاء ريك من أقسام الخاصة الثلاثة 
المذ کورین بحسب‌علمه بقد ر بدعتهم ونیاتهم ۰ .0 
ثم قال + ( اذ | حققت جميح ماذ كرنا لك ءلم يلزمك السوء ال لاء او 
الہلاكعلى معتم الأمة ء لأن الأكثر عد دا هم العامة قديما وحديثا ٠ه‏ وكذ لك 
الخاصة فى الأعصار المتقد مة ء ولعل القسمين الأ وسطين ٠‏ وذ | من خفت بدعته 
من الأول تنقذ هم رحمة ربك من النظام فى سلك الابتد اع » بحسب المج ازاق .. 
الأخروية ٠‏ ورحمة ريك أوسع لكل سلم ٠‏ لكا تكلنا على مقتضى الحديسث ه 
وصذ اقه ٠‏ وأن أفراد الفرق المبتدعة وان كثرت الغرق فلعله لايكون مجموع 
آفراد هم جز* | من ألف جرء من سائر السلمين ٠‏ فتأمل هذا تسلم من ضاقضة 
E O E‏ 6 
اى ا ا الل تد رالاتا رر اا الرات 
لكه يشعر بتغليب جانب الرجا* كما يصرح بأن ظاهر الزياد ة المذ كورة + (كلها 
فى النار الا واحدة ) ناقضة لأحاديث نضافل الأمة كما قال ابن الوزير - لكه 
لم یال جہد | فى التوفيق بين النصوص ٬فقد‏ کان مونقا فى هذ االجمح کماسيأتیقريبا ٠‏ 

ان كلام المقبلى يشير الى تغليب الفرقة الناجية على الغرق الہالكة ٤ات‏ 
آد خل قي القسم الرابع من تقسیمه - وهم آهل السنة العامة بأسرهم: :من شا 

من أقسام الخاصة الثلاثة ء وهذ | تكثي ر للفرقة الناجية » وتقليل خه للہالکةء 

| مک نف آل البو قير المحرجة من الملة -هوحکمم‎ i 
ORR مات مصرا علیہ ا‎ ١ مرتكب الكبيرة اذ‎ 
یکون عاصيا او فاسقا ء وفى الآخرة تحت مشيثة الله - تعالى ج ان شاء الله‎ 
٠ غا غه ه وار ارت کا تقرر وتکرر عند أهل. السنة‎ 
ا راک شاسبات من هذه الرسالة ء٤ روا من‎ 


٠ وما يعدها‎ >١ العلى الشامخ للمقبلى ص۲‎ )١( 


(۲ ) العلم الشامخ للمقيلى ص >١١‏ وفى طبعة د ار ألبيان بد مشق 
ص۵۱1٥ ٥۱¥‏ ° 


e 


يقول بكفر وتخليد مرتكب الكبيرة فى النار ٠‏ 
شى أ كد المقبلى هذ ا الكلام بان أفرادالفرق المبتدعة »وان كثرت الغرق فلعله 
لایکون مجموع ت جز امن الف جز من المسلمين ٠‏ أى باعتيار العامة 

من المسلمين ٠‏ ومن غاء الله من أقسام الخاصة ٠‏ رهذا وجنة ‏ خسن 
اك غل 2 يبصحة الزياد ة المذ كورة فى حديث افتراق الآمة ٠‏ 
وقوله : (فتامل هذا تسلم من ماقضة هذ | الحديت لأحاديث فضاعل الأمة 
المرحومة ) هو مضمون قول أبن الوزير : ( وإياك والاغترار بكلما هالكة ه 
فانہا زياد ة فأاسدة ١‏ غير صحيحة القأعں ة) اا والتعليلعلى ذ لك 


من کلام اي E‏ 


قا TE‏ القسم الأول الوت الدع واا 
ا أصلا يرد اليما صرائ الكاب والسنة ٠‏ فى هذا 
دلالة على أنه تيح ابن الرزير فى‌التوقف عن التكير لأهل القبلة ويغلب 
على الظن آنه اطلم عل لاب فى ( ايثار الحق على الخلق ) ولذ لك اقتبس 
نه عنوان كتايه : ( العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ) 
والآن تعرترمقتطفات من كلام ابن الوزير فى هذ ه المسأآلة الشاتكة : 


ا التكفير وموقف اين الوزير شا : 


لقد أطال .ابن .الوزير الكلام فى هذه المسآلة بذ كرالأقوال 
واد لتہا وضاقشتم پا والذ ی یہنا هو عرض آفکاره وإخراجہا للقارىء 
بسهولة وهى مطولة ولكن حاصلها ان الكر غلائة راء () : 
الأول : كفر التكذيب المتعمد لشى*.من كتب الله تعالى المعلوية » أو 
mT‏ وله قم آلا ے٤‏ او لی سا جا وات مر مجن 
الف اا ه ولا خلاف ان هذ | کر ه ومن صد رنه فهو کافر اذ | کان 
مكلفا مختارا ٠‏ 


١(‏ ) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص >٠١‏ وما بعدها ومجمسوع 
فتاوی | بن تیمیة ج ٣ص ۳٥۹ ۳٥۳‏ .۰ 


11 


ا كر الجحود ه وان سی جحد فر لك من الد ين O‏ 

ت أسماء الله د اقات ا ا اا الا خروی 

من البعث والجنة والنار وغيرذ لك وهذ ا لاخلاف فيه أيضا ٠‏ ياتى الكلام 

على الباطية فى فصل خاص‌ان تعالى ‏ وهذا يتضمن الصنف 

الثالث من تصنيف شيخ الاسلام السابق ذكره وهم المنافقون الزنادقة 
a )‏ 

تیر من جحد ار ا بی ان ا 2 

وهو الذي ف الأفكال ب كرالايل لن الت بارا ن الاسلا 

الخمسة المنصوص على إسلام من قام بہساء مشا حد يث انس مرفوعا ل من شهد أن 

لااله الإا لله واستقبل قبلتنا وصلى صلا تنا وأكل ذ بیحتنا ا ا له 

ماللصدلم وعليه ما على المسلم ) . 

- وقیء لو او : له أذمة الله وذ مة رسوله فلا eT‏ الله 


والارشکال حاصل فی تکفير من اتصف بهذا الحديث ونظائره ٠‏ اذا 
خالف المعلوم ضرورة للبحض آو الآكثر لا المعلوم له - وتاول ء وعلم مسن 
e A Ea E aaa A E‏ 
التدين ء والتصديق بجيم الانبيا* » والكب الريانية ء مع الخطا الفاحش 
ا E‏ وا کے الو 
والاونکار لہا ء رالارنكار على آھلہا ه وعد م انار على من کف ر کٹیرا شهم : ۰ 


)١(‏ الايثارلابن الوزير ص >٠١‏ وأنظرمعنى هذا فى الفصل لابن حزم 
ج ٤‏ ص٦۱‏ وما بعد ها وابسحا 

(۲ ) البخاری کتاب ‌الصلاة بابفضل استقبال القبلة ص۲١۱ ٠١١۳‏ سنن 
اللىخ الاخى اض ا :رد اة حا 
ص ۱۹۹ ١؟؟‏ ۰ء 


TEE 


وهذ | هو الذ ى حصل فيم التوقف لابن الوزير ووكل العلم والحكم فيه 
الى اللة رولك فغ الاعتراض على من كفر أحدا من هذ | النمط ٠‏ 
اوی ا ن و ا ا 
ا لل ال ار و ای 
تاولا مخطقا مشفورا له خطاه وقد أي أبن اليزير الرقف وذ التكير 
بثلاثة عشر وجا ءطو لة نقتطف نها مايلى : 
الواا رل خر الا الي ل الرس ادتاك د 
عظم تكفير أحد من أهل القبلة » حتى حكم علي ما بالتواتر ء 
ا تو ملب التیغار ی ایی ت ریما + (لایریی رمل ربلابالش وق 
ولا یرمیه بالکفر الا ارتد ت عليه آن لم یکن صاحبه كذ لك ) ۰ 
- مما اتفق عليه الثيخان (" أآيضا من حدیث ابن عمر مرفوعا ؛ ( یما رجل 
قال لأخيه + ياكافر » فقد باء بها أحدهما ) . ٠‏ 


اا ا اوك الكر ا ي ل ا ال 
عليه وسل فى هذه السالة بالنص وهو حديث انس مفوا : ( ثلاث من أصل 


(1 ) أنظر التفاصيل قى ايثار الحق على الخلق لابن ا اا 
ومجموع الفتاوى أبن تيمية ج ۷ص ۲٥٢‏ ہے ٣٥٣٤٢‏ وأنظر تفاصيل هده 
الانواع الثلاثة وما فیا من الخلاف ف شرح مسلم آلنووی ج ۱ ص ۲۰۵ 
وما بعد ها ء والفقے الاکبر لا بی حنيغة مع شرحه لملا على القاری _ 
ص۲ ۱٠١٤۲ ۱۰١‏ وما یحدهما دار الکتب بیروت ط اولی سنة ۱۲۰١٤‏ هھ 
وفتح.الباری لابن حجر ج ٠١‏ ص1٦٤‏ س 21 والايمان لمحمد لعي 

یاسین ص ۱۴۱ وما بعد ها جمعية عمال المطايع ط اولی سنة ۱۳۹۸ھ 

(۲ ) البخاری واللفظ لہ ج ۲ کتاب الاد ب باب ماینہی من السياب واللعن 
ص٤‏ ۸ مسلم ج ۱ کتاب الایمان باب‌حاڵ من رغب‌عن آبیه وهو یعلم ص» ۸ 

(۳) البخاری ج ۷ کتاب الاد بیاب من کفرآخاہ ص ۹۷ مسلم ج ١‏ کتاب 
الایمان باب‌بیان حال من قال لاخيه المسلم ياکافر ص۲۹ ٠‏ وسنسن 
اتن مح عون المعبود ج ۱۲ ص ٤٤۳‏ وسند احمد ج ص۰۱۸۱ 


~۹۳ 


الايمان ء الكف عبن قال + لا اله الا الله ء ولاتكره بذنب ولا نخرجه من 
الاسلام عمل ) ٠‏ ومن ذ لك معاملة على بن أبى طالب للخوارج برد أموالهمء 
وعد م تکفیرهم حیث‌سل عن کفرهم ۰ نقال : من‌الکفر فر وا وفف رهم خلاف 
حكاه النووى وشيخ الاسلام والحافظ فى الفت ٠‏ ) 
OT a ET‏ ادف لكاب رال ى ال عن 
الخطاً رالظاهر والظاهر أن أهل التاريل أخطأوا ه ولا سبيل الى العلم بتعمدهم ه 
لأنه منعلم الباطن ٠‏ الذى لايعلمه الآ الله -عز وجل - ( وليس عليكم 
جا ا اعام ج رک ا عدت 5 0 ( رال وای 
ن نسینا او اخطانا ©( 

م ی توا ان الله ال ال عا TF‏ 
رهذ ١‏ الخطاب خاصباهل الاسلاء ٠‏ 

بخدیث آبی ET E E NCTE E‏ 
وسلم ه قال : ( أسرف رجل على نفسه ء فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: 
اا آنا مت فاحرقونی » شہ اسحقونی ٭ ثم اذ ری فی الریح فی البحر ٭ فوالله 
لن قد رعلی رہن لیعذ‌بنی غ ابا ه ماعذبه آحدا قال: فنعلوا ذ لك به » 


(۱ ( سن أ بی د اود مح عون أالمعبود ج ۷ کتاب الجہاد ص ۲۰١۵‏ ے۰1 
وکی 0 ااه احأد يث بمعناه وله شو أهد سبعه فی البجمسع 

عن سيعة من الصحابة ج ١‏ ص ٠. + ٠١۷-٠١1‏ 

(۲ ) انظرشرح مسلم للنووی ج ۲ ص ٠ه TE TOE‏ ج ٣ص۲ ٣٥٣‏ 

وفتح الباری لابن حجرج ٠ ٤)11ص ٠١‏ 

(۳) سورة الاحزاب : أية : ه 

٤(‏ ) سورة ال بقرة أية : ۸1 ء 

. من الرسالة‎ //١ ص‎ )٠( 

(1 ) قد ر بغت الد الله معنيان الاول لفن قد ر على العذاب آى قضاه يقال 
قد ر بالتخفیمف والتشدید بمعنی واحد ۰ والثانی ان قد ز هنا یمعنی 
ضيق على وشه قوله تعالى : ( فقدرعليه رزقسه ٠)‏ فى سورة الفجر ١١‏ 
شرح ملم للنووی ج ٠۷‏ ص١۷‏ ۰ 


E 


فقال للارض آد ت ما آخذ ت ه فاد | هو قائم ه فقال له : ما حملكعلی مأصضعت ؟ 
فقال : خشيتك‌یا رب ء او قال مخافتك فغغر له CE‏ 

وجه استد لا ل اين.الوزير انما أد ركته رحمة الله عز وجل - لجهله 
وايمانه بالله والمعاد ٠‏ ولذ لك خاف العقاب ٠‏ وأما جهله بقدرة اللسسه 
تعالی على ما نه محالا فلا یکون كفرا الا اذا علم آن الآتبياء جاء وا 
بذ لك ء واه ممکن مقد ور ٥‏ ٹے کذ یہہ ا وأحدا خپ اتوك حال : ( 5 
معد بين حتی نیعث رسولا ا 


لخطاً فى الا ۴( 
هذ ا ارجی حد بت لاهل | 1 ول 
E‏ مهو وجه من سنه ۰ کر النووی وی شرح E‏ €( 
وغد شيخ الاسلام ان هذ | المسرف على نقسه شك فی قد ره الت 


ال ف الاد حال ت اراد اليك الد كر د( ا م 
فی دد رہ الله وقی المعاد ه ل ظن انه لا یعود 6 ونه لا يعد ر إلا عليه 
اد | قعل د لل وتر الله له )(١)ء‏ 


تلن ا الوزیر ید ل على | انه مو “من يالله وبالمعاد حیت‌قال : 
( زاتما أن ركه البحة لجيه زايمانه. بالل يالمعاد > ولذ لك خا العقاب ء 
ا و ا ا د 

فأنت تری ان ظاهر عبارة شين الاسلام أنه شاك فى قدرة الل وفى 
المعاد ء وظاهرعبارة ابن الوزير أنه مو“من بالله وبالمعاد ء وعلل لذ لك 
بخوفه عاب الله ولا يخقى ان الكافر بخلافا هذا وهل الشك الدذىهز 
اة الاين رال الاي در اها ى تر ال الى ب 


٠ فق عليه وهذا لفظ مسلم وقد رواه جماعة من الصحاية بعدة الفاظ‎ ) ١( 
وفی بعضها : (نصفه فی البر ونصفه فی البحر ) البخاری ج ۸ كاب‎ 
٠۹۹ص) التوحید بابتول اللے تعالی ( یرید ون آن یبد لوا کلام الله‎ 
0 و ال ات ت مه ةالغ حالن ي‎ 

۲7 ) سورة الاسر ء۶ آية : ٠ ٥‏ 

(۳ ) آنظر ای ثا ال بن‌الوزیر ص ۳1> ۰ 

(( ھی سل چا ي 1٥ ol i‏ ۳ 

۰ ۳٤۲۷ مجموع‌فتاوی ابن تیمیة ج ۲۲۳ ص‎ )٥( 


IR TT الایتا‎ )1( 


10 


الايان به مالمعاد يقدخان فى آيانه ؟ الشيخان قرا قى دة 
راضم آنه لای قدح فی ایماته الا اذا علمه عن طريق الأاء وسا یتوی 
العفو عن أهل الخطاً أته قد يكون فى الأدلة ومقدماتها ء طلذلك 
کان المشهور قى القتلى فى فتئ الصحابة رضوان الله عليهم سوط القصاص 
والأموال فیا آصيب بوجه التأویل الا ان ي وجد مال رجل بعي نه فيد فع 
إليه فدل على د خول الخطاً قى أفعال التلوب كأفعال الجرارح كا هو 
واضح فی قله تعالی : ( لکن ما تعمد ت ظلویکم ) (۴) » وقوله : ( وکن 
من شرح بالکقر صدرا ) (۳) يوء يد أن المتأولين غير كفار » لاأ ن صد ورهم 

تنشرح بالكفر _ قطعا أو ظنا أو تجویزا - ومن لم یکن کذ لك فليس بکا فر 
وعموم هذا المفهوم يشطلمم 

وقد أ جعت الأمة لى ال معتل قى التصي تى الأكراة والتميان: 

فكذ لك اخوهما وثال شہا yT‏ بل خو اکر تا 
ذ كرا وشواهد » فى‌الكتاب والسنة » والبلوى به أشد » والرخصة نما تكون 
على قد ر شد ة البلوى ء وما كفار التصريح » فلا نسلم يأن كفرهم خطا 
لوجهين . 
ادهاج او اتا الا خرخاا مخصرض 2 ورواخ ةاي ر 
ران آله ورسيه » فيا ظاهره الععارض والتشابه زكقار التصريجح تعمد وا 
تکذ یب الله تعالى - ورسله . 


وثا نيما 8:: أن الله تعا لى قد اکیر ا الكرام بعتاد هم ء واستحقاتہم 


العحنذاب الال 


الوجه الرابع : ان مو“ اخذ ة المخطى * لا تخلواما ا ن کو ی د ف 
الا ي طاق ء أومى أعظم المشاف » فان كانت من الأول فهولايجوز 


(۱) أنظر مجموع فتا وی این تیمیه ج ۳ ص ۲۳٢‏ ءوقال 4 ( وهذا كقفر 
الله ان ي عاقبه فخغر له بذلك . 

)۲( سورة الأ حزاب آيڀة :۽ ن ۰ء 

(۳ ) سورة‌التنحل آية : 7٦ء‏ ء 


کا کے 


على الاه -عز وجل _ ( لايكف‌الله نضسا الا وسعها ) ( )وان لم تكن منه 
عليكم تى الدين من حرج ) ( ١ ٦‏ بريد الاه بحم کم الیدر رلا یرید بک العش ! 


E الوه‎ 


WEL bgt “r ° a rohin 


و آفحش ا محتعلة تمکن e‏ یما > 
ا یو ۶ د ی الى التعاأد ى والتدانر ان ى لالا aT‏ فروع الد ين وقد 
و ی ها فی رل هة انض ا مان الان 


أ أن الله عتعالى تص‌طى تعريم التغرق قى الكتاء؛ والسنةء 


الوجه السادس ‏ إن الخطاً لما كان شقسما الى مغفور قطعا كالخطاً فى 
الاجتہاديات على الصحيح ٠‏ وير مغفور قطعا ١‏ كالخطاً فى نغى البعث والجنة 
والنار ه وتسمية الامام بأسما* الله تعالى ٠‏ ومختلف فيه محتمل للالحاق 
ECR E NET E RES‏ 0 التأريل و ا 
اله ٠‏ ى الت هه هه ا تجاه تدا القت كه حف مه قي 
البدعة - لايحتمل أن يكون كرا ولا خطاً غير معفوغه ء لحد م البرهان القاطع 
على ن لكت ولا الظاهر ء بل الأد ل واضحة فى العفو حينغذ على تقدير الخطأاً ء 
وأما الاقد | لن الكير اجا دير الخطاً فيه لادآمن ان یکون كرا 
وخطاً غير معفو عه کخطاً الخوارج عد من يكذرهم فالوقف آولی للدين والدار 
الآخة .0( ) 
اليجه السايع ‏ أن الرقفعن التكفير عند ا والا شتباه أولى اښ 
أن اا ءال عل ديو يرق خن ق الس الجية . 
العفو الواسع أرحم الرحماء وأحكم الحكماء » سبحانه وتعالى ٠‏ 


١(‏ ) سورة البقرة آية  ۲۸١‏ ء 

(۲ ) سورة الح آية : ۷۸ وانظر E‏ ر الخى ع لحل لانن 
الوزیر ص ٠۳۹‏ ۴ بعدها ء 

(۳) سورة البقرة + 1۸١‏ ولان الوزير مصنففى هذ | بعنوان + ( قبول البشرى 
بالتیسیر للیسری ) E‏ فی الدین وقد E E‏ 
ورقمه فی مصنفات أبن الوزير خ صنعاء ٠‏ 

. ومابعدها‎ ۲۲١ آنظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لا بن الوزیرص‎ ) ٤( 


a 


والخطا فى التكيرمن أعظم آو أعظم الجنايات على عباده المسلمين ٠‏ 

وذ للت مضاد لما أوجب الله من تصرهم ونصحہم والذ بغهم ۰ وقد روی 
لاء اح جن حذيت عات ب الله شاج كن زول الل دا 
ال لبه وان أنة قال( ال رامين عة الل اة وان ل ي 
الله وهو الشرك بالل تعالى ء وديوان لاي تركه وهو حقوق المخلوقين ٠‏ 
ود یوان لایبالی به وهو مابینه سبحانه وتعالی ‏ وبين عبد ه 1 ). 

فالتارك للتكفير إن قد رنا خطأه ء فانما أخل بحق من حقوق الله 
ان دد وهواجرا ۶ الاحكام عليهمء وھو ھہنا لم یترکه الا لحد م شرط جوازهه 
وهو تحقيق الموجي له ه وأما المكراإت قد رنا خطأه ٠‏ فقد أخل بحق المخلوق ٠‏ 
السلم ء بل تعد ى عليه وظلمه اكبر الظلم وافحشه » وأخرجه من الاسلام ء 
خو يهف أن لا اله الا اللتة ةوان جمح ودل الل ٠ه‏ ركه ٤‏ ونا خا 
ا ن الله الى حى واا أخطا تى بحص اسيل ٠‏ وت صر 
بالتاويل فيما أ خطاً فيه ٠‏ فان وصف الله بوصف نقص ٠»‏ فلاعتقاد ه آنه ,ضف 
وصف كمال ء وان تسب إليه قبيحا فلاعتقاد ه أنه حسن ٠‏ وان تعمد القبيم 
فى ذ لك فمحل التعيد هو القلب المحجوب غا سرائره » والحاكم فيه علا 
الغيوب ه 

وقد عوقبت الخوارح أشد العقوية ٠‏ وذ مت أقبح الذ م على تكفيره لحصاة 
ال لن .مه مطح ى دلت لجاب الل حال ے ا 
بنکفير عاصيه ء فلا يأمن المکرآن يقع فى شل ذتبہم » وهذ | خطر فى الدين 
عظيم ء ينبغى الاحتراز فيه من كل نبيل ولذ | الخطرعذ ر المتوتف فى التكفير ه 
وكان هذا شو الصحيح عد المحققين ء كما قامت عليه البراهين (؟)ء ٠‏ 


را کی کے چن ا ال ی الل که 
2 3 
كراقل الل كن لر الم ول ر ال فی 


(۱ ) هکذ | اختصره ابن sS SE‏ أحمد ج ٦‏ ص ۲۰ ۲ 
و ابن کثیر فی تفسیره ج ۲ ص۱٦۲۸‏ رقال : تفرد به أحمد وسکت 
E‏ : فی سنده صد تة بن موس صد وق له وهام کما قان الحافظِ 

فی التقریب ج ١‏ ص1٦۲‏ اد اا د ۰ 

(۲ ) لمزيد من التغاصيل انظر ايثار الحق لابن الوزير ص >٤١‏ وما بعدها ء 

(۳) آتظر ما یوید هذا من کلام ابن تيمیة فی مجموخ‌فتاویه ج ٣ص‏ ۲۸۲ ۰ 


e RE 


الكافرين فى السبى والغنيمة محصحة قول النبى -صلى الله عليه وسلم: 
د االه خ احا ری ا اا 
كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ( سباب السلم فسوق وقتاله كفر ) (" 
نكيف بام السلمين.» فد ل ذ لك على أنه بعد عن التكفير لأجل المعارضات 
المشار الیہا سابقا فى حكم اهل الشہاد تين أوغيمن قام بارکان الاسلام 
ولجواز ان یراد کفر دون کر وغاق دون نغاق ۰ 

الوجه التأسح : أنه قد يدق مراد المخالف ويخفى جدا ء ويحتمل الوقف ه 
نيفسربما ليقصده العبد كما دق مذ هب الاشمرية فى الرو “ية حتى قال 
الرازی إن مراد هم آنه ينكشف لله تعالى صفة فى الأخرة هى بالنسبة اليه 
کالروءیة الى غیره » وقد ینقل غه مالم يقل لتوهم انه لازم له ولیس بلازم ه 
ا ا ا 


( 


الوجه العاشر : ان فی الحکم بتكفير المختلف فى كذرهم مفسد ة بينة ه تخالف 
الاحتياط ١‏ رذ لك اسقاط العياد ات غم وجميح حقرق المخلوقين من الا موال 
والد ما۶ ٥‏ وسبی تسائہم رسفت د مایم اد | لے یتوبوا . 

الوجه الحا ى عشر. ‏ إن الخطاً فى العفو خير من الخطا فى العقوسة ه 
الكر ء ولا نواليه ٠‏ ولا تدعو له بالرحمة والمغفرة الا بشرط أن يكون من السسلمين ء 
حذ را من آن نوالی من هوعدو لله -.تعالى -#ءالياطن ه وقد مر النیی 
صلى الله عليه وسلم بتحو هذا فی حدیث اهل الکتاب : ( لا تصد قوم ولا 
e‏ اا | من تکذ يب الحق ٠‏ وتصديتق الباطل 6 ننعوذ بالله من 


(۱ ) سنن الترمذ ى بتحفة ألا حوذ ى ج ۱١‏ مناقب على بن | ہی طالب ص ۲٣۹‏ 
°( 6 وقا ل الترمذ ى : هذ أ حد يث حسن صحیح ٠‏ 

( 0 ل چا کا عا ان باب رل اتی ابال شو 21 

(۳) آنظر التغاصیل فی الایثار لابن الوزیرص ٠ ٤)٤1 ٤٤۸‏ 

٠١٦ص البخاری ج ۸ کاب الاعتصام باب قول النبی لاتسالو آهل الکتاب‎ ) ٤( 
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ونکرھہا ترا مشا ق الاه فال آنا تعاد ی من عاد اه علمناه 
أو جہلناه » فقد د ل حدیث زید بن ثابت على نفع هذ ا الاعتقاد الجملى ولفظه : 
( الله Ol E a e‏ 
ويشہد لهذا جدال الخليل عن قوم لوط ه ارت ب ه ولم 
عل ره وعد ه من سعة حلمه » وخذا كله فى حق الكافرين ° 
قلت : لكن الله سبحانه ناه عن ذ لك بقوله : ( یا ابراهیم أعرضر عن 
هذا ) .)¥( 
آما أهل الالام الخاطئين فلا نصعلى تحريم ذ لك ء وينبغى الاشترا طا 
فيما شك فيه من الدعاء لبعضمم أن يكون موافقا لمراد اللے -تعالى ‏ 
تأیید ماذ هب اليه ابن الوزیر من عد م | لتكفير : 


وف ا ته الوا ازير الا ر ا 
من اهل القبلة التارلین الخ ن ع اقا اة ية 
و ال لها و الى ال اا انها اتا 
ا اا ا ا ا ا 
سلمین مو“ نین ء ماد اموا پیا جا .په الثبى ٠‏ صلى الله عليه سلسم د 
معترفين ٠‏ وله بكل ماقاله مصدقين ٠٠١‏ ولا نكفرأحدا من أهل القبلة 
بذ نت مال تقحل ٠‏ ولا نقول.3 لايضرخ الأيان دنب لبن عله ولا تحرج 
التو اا اا خآ ف 


7 آخرجه الحاک فی المستد رك ج ١‏ کتاب الدعاء ص٦۱٥‏ ۱۷ ٥‏ ط بیروت 
وقال هذ | حد يث ‌صحیح الاسناد وتعقبه الذ هپى د فی التلخیصس LL‏ فی 
سنه ابو بد ولخ واو رها ا غراین ٣ EE‏ قال 
الحافظ فی التقریب ج ۲ ص۲۹۸ : ضحيف وكان قد سرق‌بیته فاختلسط 
وروا أحمد فی سندهہ ج > ص ٦‏ ۳( دھ و ذال ییاه الا ری ۷ ر۷ |٥‏ عم اص ۰۷) 
(۲( سورة هود أية ¥1 °۰ 
)۳( العقيد ة الطحاوية لا حمد بن محمد الطحاوی مع شرحہا > ا بی الہز 
الحنفی ص۰٣‏ ۱٣ہ ٣۷۲‏ اه اادد e‏ 
ف اته الصہفحات المد کورۃ ذ اتہا والایمان لابن تیمیة ص ۲٥۹‏ ہ ٠۲٠١‏ 


e 
« 


ا 

هذ ه هى القاعد ة العامة فى هذه المسألة الخطيرة ه عد أ هل السنة 
والجماعة ه وهی من القواعد الک إا ر اليا أب ن الور ابا - مع تفاصیل 
وخلافات تتفرع عن هذ ا بي ی اقفن أالتة نفس ه فصلا الشارح رحمه الله مال 
الأ طراف المتنازعة : 


شم gs‏ قال شارح الطحاوية : ( بابعظمت الفتنة 
والمحنة فيه ٠‏ وكثر فيه الافتراق ٠‏ وتشتتت فيه الاهواءوالآراء » وتعارضت فيه 
لالم فالتاسن قی جن تکیر ¥ البقالات والعقاتد الفاسدة المخالفة 
للحن ال ى بعك الل ت ووه قى نفس الامر » أو المخالفة لذلك فى 
اعتقاد ه, على طرفين ووسط 6ھ ا اا فی تکفیر آهل لكا 
E‏ 


والمراد بالطرفين هنا الخوارح ومن تبعمم من الممتزلة فى تير 
السلمين ه والمرجتة الذين همعلى تقيض هوءلا ء والوسطهم آهل السنة ٠‏ 
والجماعة ٠‏ ولكن هذ | التقسيم من حيث الجملة ٠‏ آما من حيث التفصيل فقد 
ارتفع عند الشارح نفسه کما سیاتی قربا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وما شك الكية الغ أن هة الال :الائكة هة الا سراف 
فالكلا فيمها يجر الى مسالة الوعد والرعيد والرجاء والارجاء وواقة الاسلام ء 
ل اک را ا ا ا ا ا ف اف 
بمصنفات خأاصة ه ا الا وول ( الام را ااا 
لاين حجر المكى سنة ٤‏ 1۷ ه و ( الكلمات للتنانعة من المكفرات الواقعة ) 
لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة ٠۲١ ١‏ هھ وواقض‌الاسلام 
له أيضا ٠‏ وغيرذ لك من المصنفات والكلام المتناثر فى الكب ٠‏ إلا أنه لافسرق 
فی الکلاہ بالت كفير وعد مه بين المسائل الاعتقادية والعملية كما قرره شيخ 
E E‏ 


١(‏ ) شرح الطحاوية ص ٠٠١‏ وانظر هذ | النص‌فی شرح ملا على القارى على 
الفقه الاكرلايى حنيفة ص۲۲٤۲ ٠‏ 
(CT)‏ انظر تفاصیل عد م الفرق بين الاعتقادية والعملية مجموع فتاوى ابسن 


ا 


وليك بيان الا طراف المتنازعة فى الما لةكالاآتى 
الطرف الأول : اران الذين كي الكل ج راو + ورون 
اتباع الكتاب د ون السنة التى تخالف ظاهر الكتاب ‏ وان كانت متواترة . 
وی کفرون من خالفہم ویستحلون ينه » لارتداده دهم مالا یستحلون من 
الكافر الاصلى ء الذين قال فيم الثبى -صلى الله عليه وسل : ( ٠٠١‏ 
يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميّة يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
الارثان > بق الي :الله الاين باخياظ :اسان مركي الكي > 
رالا أن الخوار يقولون بخروجه بن الايمان ٠‏ ود خوله فى انكفرفقد كهروا 
عثمان وعليا وشیعتہما » وروا اهل صفین ۰ ومع هذ | ففی تکفیرهم خلاف ه 
كما سبق فى الوجه الاول على عدم التكفير ٠‏ والمعتزلة يقولون بخروجه من 
الإيمان + وعد م د خوله فى الكفر ء وهذه هى المنزلة بين الخزلتين ٠‏ واوجبوا 
له الخلود فى النار بخروجه من الإيمان ٠‏ 

وقد رد علیہ الطحاوى رحمه الله بقوله اسايق : ( ولا تكرآاحدا 
من اهل القبلة بذنب الم يستحله ) وظاهرهذا ٠‏ والنه أعلم يشمل الذ نوب 
اللي والاعتقاد ية فيضمن توله : مال يستحله- والله على مالم يحت قده 


ومن المعلوم أ ر فى صغوف أهل القبلة زنادقة مندسس ء رهم اشد 
خطرا على الاسنرم والسلمين من الیہود والنصارى لما يتضاهرون به من التدين 
والموالاة لاهل ال بيت ااا وهم فی نفس الا مر لایو ۶ نون بالله 
ولا رسوله كما سياتى فى الباطنية ٠‏ ما المجاهر بتكذ يب أو جحد آمرمعلوم 
من الدين بالضرورة سواء كأمت واجبا أو محرما ٠‏ فلا خلاف بين السلمين أنه 
یستتاب ان تاب والا قتل کافرا مرتد ا » وهذ | هو ما قرره ابن الوزیر فی کر 
التكذ يب والجحرد تحتغوان ( مقف ابن الوزير من سالة التكفير ) كما 
أن اللن أ الفاق ورو هر ها الت رال وال ي ال 
بالظلن والہوی 


9 ا ن ن اد ات ل ا ان ر 
الملائكة الي ص ۱۲۸ ومسلم ج ۲ کتاب الزکاة ا وصغاتہم 

N ( ۲(‏ اہن تيمية ج ٣‏ ص ٥ ٠‏ دمأ بعد ها وسر ح الطحاوية لا بن 
ا ا والايمار ن لابن تيمية ص 1A7‏ ° 


E SS 


الان كذ اال تاق الد اة آنل الور ن المتليق ى لر 
الك الق ما ا کا ع الا من افاي :الس على 
کفر من لے یات بالشہاد تین واما سائر المہانی فغی تکفیر تارکہا نزاع مشہوره 
وهذ | تص‌کلامه : ( وقد ات 0 ت ی ان 
فهو كافر ‏ وأما الاعبال الاريعة فاختلفوا فى تكفير تاركها » حن اذ | 
قلا اهل السنة متفقون على أنه لايكقر بالذنب‌فانما نريد المعاصی كالزنا 
والشرب وأما هذ ہ المہانی ففی تکغیر تارکما نزاع و ( )وذ كرخمسة أقوال 
للامام أحمد فى ذ لك ويحمل هذ ا على المتهاون والمتكاسل كما هو معسروف 
د ال العلم ه اما الجحد فقد قرر شيخ الاسلام آنه کر بقوله فی 
مضع آخر + ( ان القالة تكون كرا كجحد وجوب‌الصلاة والزكاة والصياء 
رال انالا الو لبر ا ات الان :۹ 
ما يعبر عه الاصوليون بالمعلوم من الدين بالضرورة وقد ق 


الطرف الثاى + الرريتة التاظون : لايضر بح لايا معمية ء كنا لايتنج بع 
الكفر طاعة ٠‏ وقد رد عليمم السلف الصالح من التانين ذمن بعدھهے ه 
ونم الطحاوى بقوله السابق ه ولان قول معلوم البطلان ذرر تطيل فى ذ لكء 


اسر ج انت ين اقل الك رال رايت هركي فوا الى 
طائفتين : طائفة قالوا e‏ الاعتقادية لا العملية ‏ وان كان 
صاحبہ ا تاوا ء لافرق بين المجتهد المخظى ويره وهذ اهو ما خالف 
فيه ابن الوزير ورجح التوتف فيه » والوقف عد المتشابه من عقيد ة ال 
السنة كما هومقرر ومن ذ لك قول الطحاوى : ( قول الله أعلم فيما اشتړنه 
علیغا عله ) (۴). 


(۲ ) مجموع ف تاوی آین تيمية ج ٣ص٤٣٥۳‏ .۰ 
(۳) العقيد ة الطحاویة مح شرحہا لابن ابی العز ص ٤۳٣‏ و مجموع فتاوی ابن 
PREY a a `‏ 


والمعتزلة على انتفصيل السابق ونی هذ | خطر عظیم ه فقد تواترت النصوص 
على انه یخرح من النار من فى تلبه مثقال ذ رة من ايمان رهذههى عتيدة 
أهل السنةء والجماعة ه بأن أهل الكبائر لايخلد ون قى النار ان ا ماتوا موحدين 
وهل البد ع الاعتقادية من هذ | الجنس ؟ عند شار الطحازية نعم تبعما 
لما قر شيخ الاسلام أبن تيمية من عدم الفرق ١‏ وقد فات الشيخ الطحاوى 
رحمه الله - قول من يقول من اهل الكلام : لا أكفر الا من يكفرنى ٠‏ يعنى 
أا ف ان روا2 (اغا ل ل لا 
یاکافر فقد پاء بها أحدهما ) ان الحديث دل على حصول الكفر لأحد 
۶ 
الشخصين المكفر أوالمکر ٠‏ فكار يقول اذ | كرنى أحد فالكفر راقع با حدا 
ونا جازم بانی لست کافرا فالكر راجع اليه ٠‏ () 
والمشپور جد آهل السنة والله أعلم انتقضیل فی آهل البسدع 
الاعتقادية » اما العملية فواضم آشی نک برک الكه ا ت لاسلا 
أبن تيمية 6 وهو حامل لواء .آهل السنة خاک افر ن الاعتقاد ية 
والعملية ء وأيد ذلك .ببراهين واضحة ٠‏ وان هذا التفريق لا اصل له عن 
¢ 
الله واا وماخ عن الد امٹالہم من شل الب ۴ 


١(‏ ) شرح العقيدة اللحاوية ص٠١٠٠‏ وما بعدها ومجموع فتاوى أبن تيمية 
جا( ص 1ے د ۲ ۰ 

(۲ ) إحکا م الاحكام شرح المد ة 8 a E CE‏ ) 
سعد وزمیله ط دار الشعب بالقاهرة ط اولیى سنة E‏ 

(۳ ) أدظر التفاصيل نی مجموع نتاوی ا ف ج چ ER‏ 


تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية قى مسألة التكفير : 


د سبق الى هذا التفصيل شيخ الاسلام أبن تيمية ه وذ لك 

ا ن هل البدع الاعتقادية كما هو معلوم - فيم النافق الزنديق ه وقد 
صرح شيخ الاسلام بكفره ٠‏ ومثّل بالرافضة الذين يقولون ؛ إن النبى صلسى 
الله عليه وسل نطاعلى نصا قاطعا ء وانه امام معصوم ٠‏ ومن خالفه كفره 
زان الصحابة كموا النص ء وكفروا بالامام المعصوم ء واتبعوا أهوا۶هسمء 
ربد لوا الدين ء ويروا الشريعة ه بل كفروا الا بضعة عشر أو أكثر ٤‏ ا 
لهرت آمهات الزندقة ١‏ والنفاق كالقرامطة الباطنية ٠‏ ومنهم النصيريسة ه 
ا 
ات ا ی الل خو آنه حرق غابة الرافضة الذين اعتقد وا فيه 
ااا 
رالرافضة أبعد الببتدعة عن الكتاب والسنة ء ان العامة لاتعرفضد السنى الا الرافض 

ولاشك‌ان الرافيضة مبرمن الخرارم ٠‏ بل صرح شيخ الاسلام 8 
فتوا!تالنصيرية ه وسائر فرق الباطنية أكفر من اليمود والنصارى ء وأنہم اشد 
خطرا على الاسام والمسلمين من الكفار المحاربين ١‏ لما يتخأهرون به خد 
جهال السلمين من التشيح ٠‏ وموالاة اهل البيت ء عليه السلام ‏ وهم فى 
الواتح لایو مون بالله ء ولا بكتابه ورسوله ويوالون الكفار على الم سلميسن ه 
وهم معروفون بالكذ ب ٠‏ والخوارج معروفون بالصدق ء والخوارج مرقوأ من 
ا ا کان نے ر ااا ٠‏ وعد التي ر 
محفوظة لذ لك لم أنقلما بحروفها سنا اا . 
5 الخ كن ,الات وو لے کے بی ول 
لهعلم ٠‏ ولا قد رة ٠‏ ولا سمح » ولا بصر ٠‏ ولا حياة ٠‏ وأن القرآن مخلوقءه 
رينكرون روءية الله -عز وجل فى الآخرة ٠‏ وهذ ا جحد لما هو الربتعالى 
عليه ولما أنزل على رسوله ٠‏ 


(۱ ) آنظر التفاصیل فی مجموفتاوی ابن تیمیة ج ٣‏ ص ۲٣١‏ ہہ ٣١٣٣١‏ 
وما بعد هيا هھ < 2 در 1 _ ۸ ¶°) هه ج ۲۸ ص € CY‏ 
وما بعد ها ۰ 


5ے 


والقد رية أهون من هو ”لاء لأنهم أقرب الى الكتاب والسنة ٠‏ والمعتزلة قد 
یکرون من خالفهم » ویستحلون دما ء السلمین فیقرہون من أولكك E‏ 

والمرجئة ليسوا من اصحاب البدح المعضلة » فقد د خل فى قولسم 
م افلا لاع ون آهل السنة المشاهیر فی ذ مهم 
نفيرا عن مقالتہم ٠‏ . 

أما المتأولون e‏ القبلة د شيخ الاسلام أبن تيمية فعلى التفصيل 
الات 
فیہم من یکون موء ما باطنا وظاهرا » مع ما فيه من الجهل ء لكسه 
تال فاخطا السنة ه فذ | ليس بكافر ولا منافقسه لأنه صنف الاس الى كلاد أصاف 
مو من » وکافر ء وشافق “ فالقول باحباط ایمانه بد ون د لیل شرع ۰ 
الال ن ل الخوارم والمعتزلة ت" بل يكرن اتا > 
او غاا ٤‏ لیا بكرن منه من عد وان وظلم ۰ 
وقد یکرن متأولا مخطتا مغفورا له خطآه » وقد يکون مح‌هذ ا معه من الايمان 
والتقوی ه ما يون من وا ية الله بقد رايمانه وتقراه » وهذ | هو القول الودطه 
وهذا هو ما يدندن حوله أبن الوزير من عدم التكفير ٠‏ وعد e ٠‏ علسىی 
المكرين ٠‏ ) 

وفى مرضع آخرقال شيخ الاسلام : ( انى اقررأن الله خر لهذه 
الأمة خطآها ء وذ لك يعم لخا ا ا ا واا 
I E‏ 

رأما الاقوال المبتدعة المخالفة لأمرأوتهى معلوم من الدين بالضوورة 
كجحد وجوب الصلاة ء وتحليل الززا ه فذ لك كدر ٠‏ 


)۱( و ج ۱۲ ص ٤۸٥‏ ومابعدها ج ۳ ص ٥۷2۲ ٥<۲‏ 
(۲( مجموع فتاوی ی أبن تيمية ج ٣ص ۲٥۷‏ ۰ 
)۳( هذ ه الجبارة التی بين e‏ لمت من حن کادم | ین E‏ 
دل به اجا ما رح الطحاوية ص ۲١۷‏ وانظر 
معناها فی مجموع الفتأاوی ج ٣ص۱ ۱١‏ ج ۲٣۳‏ ص ۲٤٣۹ ۲٤١‏ ۰ 
(6) مجو ناوت ابن ية ت س ٠‏ 


ETE 


ا اا ولك ف کن ن ا ا الا اک د 
کمن هو حدیت عہېد بالاسادم وتا ببادنة ية :6 ل تبلغه الد عوة ه 
فہذ | لایحکم ب کره جحد شی :مما أنزل على الرسول عليه اللا 
والسلام - ان لم يعلم بنزوله عليه (٠‏ ) 


خلاصة كلام شارح الطحارية فى آهل الابتداع : 


انه يقال : فى الاقوال المبتدعة المتضمنة المخالفة المعلوم 
ضرورة ه يقال فيا الحق 6 حسبما د لت عليه تصوص الوعيد ٠‏ ويبين انا 
كفر ه وان من قالہا كافر ه فقد قال كثيرمن أهل السنة رمن قا ل 
بخلق؛ القرآن ء وان الله لايرى فى الآأخرة ٠‏ ولا ي عام الآهيا۶قبل رقرعن (') 
ىال الله عن ذ لكعلوا كبيرا ٠‏ 
ل ال ا و افر اا ا ا a‏ ؟ 
هذا من علم الغيب ٠‏ ولنا برة بالذ ى اسرف على نغسه ٠‏ رأوصى بان 
یحرق ویسحق ٥‏ ویذ ر نی‌البر والبحر ه ثم تغر الله له لخشيته ٠‏ وكان يظطلن 
آ الله ا ا فرغ ج ها ا ا ی 
ا وا ف ا کی ج ا ادت انين لع 
معين وكان يقول فى مجالس الناظرة : ( إنى من اعظم الناسنهيا عن أن 
ينسب معين الى تكفير ه وتفسيق ومحصية الا اذا عل أنه قد قأمت عليه الحجة 
السالية التى من خالفها كان كافرا تارة ه وفاسقا أخرى ٠‏ وعاصيا أخرى ٠‏ 
۰۰ وما زال الرلف یتنازع ون فی کثیر من هذ ه المساقل ولم یشہد أحد 
ضہم على أحد ٠‏ لا بكفر ء ولا بفسق » ولا معصية ) ا 


(۱) مقتبس‌من کلام أبن تيمية مجموع ج ص۲٣۲‏ ۲ ٠۵‏ وأنظشر 
التفاصيل کی ج ٢٣‏ ص ٤٥‏ ۲ وما بعدها ء ١‏ 

(۲) أنظر شرح انطحاوية ص ٠٠۷‏ رأعلام السنة ال اا 
الحکمی ص ۸۸- ۸٩‏ طبح الافتاء » اط ال نة ۹ هھ 


|۹١ ا سبق تخریچه ص‎ ET (Y) 
) [ ° 1 ص‎ ٣۲ نجموع فتاوی ابن تيمية ج‎ ( €( 


امات الدتيا فلا مانعح من ان يعاقب صاحب البدعة البخالفة 
للقواطع الشرعية المخرجة من الملة لردعه وأتباعه ٠‏ وأن يستتاب ء فان تاب 
ا ل وة ا اك فى آل الف دالا ت معا لير الام وان 
الكره تهات دن كا دي ع ا او هان اللحاية ران ابن الوزياا ) 
ويره سم ° 

ال غين اا هل الله دال د جي ال 
كرا » فی قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثك هم الكافرون 0 
ACS‏ 
وقوله : ( لایزنی الزانی حین یزتی وهو مو۶ من ٠‏ ولا يسرق المارق حین يسرق ِ 
وهو مو۶ من ٠‏ ولايشرب الخمرجمن يشر ها وهو مو من e‏ ونار هذا 


کثيرة جدا ۰ 


والجواج ”أن اهل السنة متفقون كلم على ان مرتكب الكبيرة لايكفر كرا يخرجه 
ا ا كن الان واه رر ا و ع اا اق 
مرتد | » وحك المرتد القتل ء ولا يقبل غو ولى القصاص ء ولا تنفذ سائر الحد ود 
من الزتا ويره ه ومطلان هذا القول معلوم من دين الاسلام بالضرورة » لآن 
تصوص‌الكتاب والسنة والاجماع صريحة فى تنفيذ الحدود ٠‏ ا 
ومتفقون أيضا على آن مرتكب الكبيرة لايخرح من الاسلام » ولا يد خل فى الكذره 
ولا يخلد فى النار ء خلافاللمعتزلة القاطلين بالنز لة بين الزلتين » وهذا 
اظ آخا ات نخس اكاب ,الت مى .ذلك تله الى :+ ( 
طائفتاةالزغةاقتتلوا فاصلحوا بينمما ) ( * أنسمى الله الطائغتين المقحتلتين 
مو شين .0 ) ) 


(۱) امزید من التفاصیل آنظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ") ص ٠١۲‏ ومابعد ها 
ح الطحارية ص ٠١۸‏ وما بعد ها وايثار الحق لابن الوزیرص ٠ ٤۱١‏ 

(۲ ( سو الافكة ا2 ET:‏ ) 

( ۲( مسلم ج ۱ اكان اب قول النبی سباب المسلم فسوق ص۱ ۸ ۰ 

٤(‏ ) متفق عليه من حدیث آبی هریرة ٭ البخاری ج ۸ کتاب الحد ود باب لایشرب 
الخمر ص ۱۳ وسلے ج ١‏ کتاج الایمان باب نقصان الایمان بالمعاصصی 
ص1 ۷ واللفظ له.٠‏ 

( ۵) سورة ت الحجرات ا . 

(1 ) أنظر شرح الطحاوية 5 بی العز ص ۳٣٦۱ ٣٦۰‏ وشرح a‏ 
E‏ 


E2 


ران أهل السنة اختلفوا بعد هذا الاتفاق _ اختلافا لفظيا ه 
لایترتب‌علیه فساد ه وهو : هل الکفرعلی مراتب ؟ أی کفر دون فر ۰ ؟ 
كما اختلفوا هل الايمان . على مراتب ؟ ومعلوم أن كفر التكذ يب او الجحو د 
لی ککفر اشعمة ء وان ایمان آپی بكر لیس‌كغیره ۰ ٠‏ 
مسالة التكفير وخطرها : 


إن هذه المسالة متشعبة الاطراف ء لما لا من التعلق بسالة 

الود والرجاء والارجاء والشفاعة فى اخراج من كان فى قلبه مثقال ذ رة من 
ايمان ويرد لك ۰ | 
ووعرة السالك ٠‏ وشائكتہا ء لما فى تكهير المسلم بد ون د لیل شرعی قطعى ٠‏ 
من الخطرالعظيم ء والريد الشديد ٠‏ 

كما أن التكذ يب أو الجحد بامرآونهى معلوم من الدين بالضرورة 
كترك الصلاة ء على التغصيل والخلاف المعروف ٠‏ آو استباحة تكأح المحرمات ء 
آو نفی علم الله عرز وجل - بالاشياء قبل وقوعها كما تقوله القد ريسة » 
اال الات ا ا اا ق اكا ا 
تقوله الجہمية » أو تشييه الله -عز وجل - بمخلوقاته كما تقول المشبهة 
الكرامية - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا _فذ لك أدهى وأمر ٠‏ 

وان تكفير اصحاب البدع من اهل القبلة محل نزاع ى قديما وحديثا ‏ 
بين السلمين ء٠‏ واستقصاء هذا يتطلب بحا مستقلا ء والزمن أقصر من ذ لدكء 
والقصور قوق ذد لك ٠‏ 

وان نشا معظ البدع رجح الى امین فا الزيادة فى الدين والنعص 
مھ ور خلوه عن بعض مہمات الد ين ه ویلحق بہما التصرف فى عبارات 
الكتاب وال نة بالتأريل والتحريف ٠‏ ا 

قار اللا :+ الي افاتلح دن راتک وی 
ا ول ااا راا > ( کک ی 
ااا ا لو عا حو ا الف ٠‏ وای ا هدا 
یا ای الور اا كاد ان شاء الله تعالى . ۰ 


٠ ٣ : سورة المائدة أية‎ )١( 
°۰ ۱)1 ٤ص ابن ماجه جح ا(‎ ( ۲( 


تحقيق الكلام فى مسألة التكفير : 


ان هذا الكلام » يدور حول حديث افتراق الأمة » .الشاهد 

بصد ق تبوة محمد صلى الله عليه وسل _ لانه اخبار عن غيب وقح كما قال ه 

وهو حديث صحيح مشہور ء متداول بين أهل العلم ء وقد عده السيوطى من 

المتواتر ء كما حكاه الخاوى (' ). ال أن الخدت اة اا ى 
النار الا واحدة ) من جت النقل والمعتنى ٠‏ 

وقد قرر الالبانی تصحیحہا من سیع طرق » كلها واهية رالا واحدة ء 

وھی التی فی سنن ابن ماجه عن انس ٠‏ وفى سند ها الوليد بن مسلم عسن 

ای ی اااي جر ای الل ك ل داك ب اال 

ويعد د راسة السند وجدته صحيحا ه١‏ الا أنه لايلزم من صحة السذد صحة 

المتن ٠‏ كما تقرر فى علوم الحديثلان ذ لك يحتاج الى تتبع جميع اطراف 


الحديت”” هذ | لعن ا فر ال د آهل :الغن ه وغد بحتسم اتد ر“ 
وقد اشكر ااا بن الصلاح سنة 1٤١‏ ه من يتجاسر على 
E o‏ 
داعال ف القن اسا المكری ةا 
اله ی اد اون آلا 0٠‏ الت ج د وا ی 
مطلع القرن الخاسعشر الہجرى ؟ ٠‏ 
وقد سبق أن ابن الوزير قدح فى زيادة ( كلها فى النار إلا ملة واحدة) 
E‏ 


١(‏ ) أنظرفيض‌القةير شرح الجامح الصغير لعبد الرو توف المناوى عإالجامع 
الصغير للسیوطی ج ۲ ص٠۲‏ بيروت دار المعرفة طثانية سنة ۱٣١١١(ه‏ 
(۲ ) وفیہ جرح غیر التد لیس انظر التفاصیل فی تہذ یب التہذ يبلابن حجر 
ج ۱۱ ص۱٣١٠‏ ۔ ٠٥١‏ طالہند ومیزان الاعدال للذهبی ج °> 
۲ ۳ ط بیروت ° | 
0 و ارالك ط2ا ما 
(۳ ) أنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص١‏ وکر روب الاک ر 


() رقرب الراری لل وط دا ص |٤۲‏ وہا ھا 


E 
وفيه هذه‎ ٥ أما النقل ء فان حدیث ابن عبر الذ ی روا الترمذ ی فی سننه‎ 
الزیاد ة ه ففى سنده عبد الرحمن بن زياد الافریقی ضعیف كما سبق بيانه‎ 

فی تخریج الحديث هذا ولذ لك قال الترمذ ى حډيث حسن غريب (٠‏ ) 
وما حدیث معاوية الذ ی رواه ابو د اود فى سننه ٠‏ وفيه الزيادة ه 
ولفظها : ( ٠٠١‏ شتنان وسبعون فى النار » وواحدة فى الجنة وهى الجماعة 
فقی سند ه ازهر بن عبد الله الحرازی ناصبى كما قال اين الوزير وهو كذ لك ه 
وقد سبق بعضكلام آعمة هذ | الشأن فيه ء وشيم أبو د اود » وتعقبه 
الحافظ بتوله : صد وق تكلموا فيه للنصب كما سبق ٠‏ 
وقد حکی ابن الوڙير وضح هد ه الزياد ة عن أبن حزم 6 واف لال 
( البد ر الثير ) (" ) لابن البلقن التحوى الشافعى سنة ١ ٤‏ ۸ه ٠‏ وقد بحشته 
بکامل آجزاءه ء فلم اقف على شی *من ذا لك ى كذ لك ( تلخيص الخبير فى تخب 
احادیث الرافعى الكبير ) لابن حجر لانه مختصر منه ولم آجد شيا من ذ لك ۰ 


کہا حکی تضحیت هده الزياد ة صأاحب ) العلم الشامخ ( مح تقسریره 
بان طرقه يشد بعضہا بعتا ٠‏ 


وسن حکی عد م صحتہا الکوٹثری ٠‏ فى محرض ماقشة صورها الالبانى 
فی سلسلته ۰ لکن الکوتری حکاها عن ابن الوزیر ۰ ) 


فلك الوت او حا ى اغ اود و ادال 
له پقوله : ( المصنف حكم ی ” الفصل ) بوضع هذ | الحد يث يعنى حديث 


(۱) آنظر تحفة الاحود ى ج ¥ص <۰٨‏ ۰ 
۱ (۲ ( يوجد &. - حا س تی ملتبة الملك عبد السرتة الك المتورة رفسم 
0*٩‏ وتوحد E.‏ مصورة وتا وس المخطوطات بالخام تة 
ألا سلامية A‏ المنورة رتم٨٣٩‏ وهو ثناء كتأبة هذه السطور 
ك الحتيق. ٠‏ 
)¥( المبحلى لابن حزم ج ۱ ص ۲ ء حاشية تحقیږ, أحمد شاکر دار الا تحاد 
العربى للضباعة نە 7 a‏ 


کا 


عو بن مالك السابق د درة ه وګیه الافتراق الى بصع وسبعين فرقة 6 بد ون 
ذ كر الزياد ة ٠‏ وهذ ا فى غير محل النزاع ٠‏ وانما النزاع فى الزيادة المذ كورة ٠‏ 
YF‏ ا 6 Erf‏ ذ لك فى الموضع الذ ىشار اليه رلا فى غيره 
ا ا 

وممن اشار ال كا ال حت مخ اين أا ا 


على قول اا د ١5 2۲١‏ للحة جت الرارت على اتراق .الا هة اماننة 
كثيسرة .1 ( 

وقد اشتهر هذ | عند بعض المتقد مين والمتأخرين ٠‏ ولقد سمعتيعض 
المشائخ یحکی عن ابن حزم رضعہا ویعضہم ضعفہا ۰ وهذ اسا زادنى عاء 
فی الہبحث غا E‏ لك عن ابن حزم لايذ كر المرجعح ه 
وبعضہم یقول : فى ( الفصل ) بدون تحدید ۰ وقد قدکرالشیخ الالبانی ا 
بحث قى ( الفصل ) ولم يجد ذ لك ویره ویره ۰ 

وبعد أن غلب على ظض عد م وجود ذ لك فى (الفصل ) وجدت الضالة 
النشودة للباحث ء أثناء كلا ابن حزم على التكفير وعدمه حيثقال : (ذ كروا 
ای القائلین بالتکفیر بالخلاف ف الاعتقاد حديثا عن رسول الله -صلسى 
الل لهو ( اناق و و اا 0 ويآ ي 
( تفترق هذ ه الامة على يضم وسبعين فرقة كلما فى النار حاشواحسدة فهى 
فى الجنة ) وقال : قال آبو محمد رضى الله عه هذاأن حديشان 
اعا اا ی هو و اء ی و که ل 
الاه دو ال 


۰ الفرق بين الفرق للبعد اد ى ص ۷ - ۸ مطبحة المد: نى بالقاهرة‎ )١( 

)١(‏ القصل فى الملل والاهواء ‏ والنحل لابن حزم مع الملل والنحت نز لو اق 
جز ٤‏ ص١٣۱‏ وقول ابن حزم : هذ أن حديثان لايصحان أصلا هاا 
تساوی قولہ ه ضحیف او موضوع ه أو و باطل ؟ لآل الفا - فی ذلك 
مطلح ات مطولة تراجع فی مصظلح الحد يث وألمرضوعات من لك 
عند بعتم ادا .ورد ت هذ ہ العبارة فت کتبہم فہی بمعنی باطل ٥ہ‏ 
واد ا ورد ت فی کتب الاحکا. فلا لزم مئ ذ لك نفى الحسن أو ألقیف 


SP 


لينا الواسو الاخ ها وا 

اعا الور م اح ال ا ا الل 
فى (البد رالنير ) ولم أجد ذلك ٠‏ 
والظاهر - والله أعلم ‏ ان أبن الوزير لم يطلح على رواية ابن ماجه 
حسب ما قرات له ولو اطلح علیہا لما قد ح فى الزياد ة ذ لك القدح الشديد 6 
لأنه بلاهك من حملة السنة ودعاتما موالذ بين عا ء٠‏ برهان ذ لك عوان 
كتابه الموسوم ي( العواص والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى الات ضلى الله 
عليه وآله وسلى ) ومختصره ( الروض‌الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسسم ) 
و ( إيثار الحق علىالخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق ) ٠‏ 
وھی اسماء د لتعلی سمیات ہا ء يعرف ذ لك من له اطلاع علیپا ٭ بل ھی 
E‏ على ق لك ٠‏ 

أما قول ابن الوزير : ( لايبعد أن تكون الزياد ة من د سيس الملاحدة) 
ا افر اتون كن اة دی هواد وره لبا 
سياتى فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ 

وان كانت الا خرى نالكمال لله وحده ٠‏ والخطاً ah‏ البشرة 
وقد قال ابن الوزير نغسه فى مقدمة ( الروض‌الباسم ) : ( ٠٠١‏ فلن يخلو 
کلامی من الانتقاد ٥‏ ولا یصفو جوایی من الكد ر عد التقاد ء فالكلام الذى 
e E E O E‏ الله الحكيم ه وكلام 
من شہد بعصمته القرآن و 
أا شى تاخة المغتى e‏ المذ كورة مخالفغة للككاب 
ا س بان وال فة ك ق الا 
وهذ | يحتمل التكفير ٠‏ 

وقد سبق ذ كر الاد لة على فضاعل الأمة المرحومة ٠‏ وانم اكثر آهل الجنة ء 


± بخلاف مئه البطلان ۰ راجح مقد مة المصنوخ فى معرفة الحد يث 
الميضوع للقاری الہروی OE‏ ص ۲۷ وما بعدها یروت ار 
السام ط ا و ۰ھ ۰ء 

)۱( الروس‌الباسم لابن الوزير ج ٠ ١١ص (١‏ 


۳ 

ا ا ی کے ا و 
بلا تزاع » لکن هلهی فى محل النزاع ؟ - يأتى مضمون الجواب نيما بعد 
اا 
والزیاد ة المذ کورۃ نیا نزاء بل قد ح شدید كما ستری - . 

وكونا مخالغة للكتاب والسنة هو باعتبار هلاك السواد الأعظم من الأمة» 
الستنبط من : ( كلها نى النارالا واحدة ) وذلك يدل على وضعهااء 
كما تقرر فى علوم الحديث )١(.‏ 

ومخالفة أيضا للقواعد المعتمد ة عند أهل السنة والجماعة » مها عد م 
كر ا حك من اهل الق دفي مالم له كفا سيق . 


وقد لر لى من خلال البحث -والله أعلم - أن الزياد ة المذ كورة فسى 
حد يث افتراق الا مة > وان تعد د ت طرقہا فہى واهية الا واحدة » وهى التى 
رواها ابن ماجه )۴۲ ) عن اتس فستد ها صحیح تحقیقا لا تقلید | » فہی وان کان 
ی ی ا ی ف ا لک بت ا ر الت لس ٭ خم 
قواعد المحد ثين » وأقل د رجته یکون حسنا » لګه روی عن أنس من عد ة طرق 
کے الت اللا اانا كا اها اعد واا الي 


ا الألباتى کش سر بقوله } و تصحيحهةه نظر عند ی لا ضرورة لذ کره 
الآن » فانه لابأس به فى الشواهد ) (* ) وبناء على القواعد المعروفة فى 


علوم الحد يث من أن كثرة الطرق يقوى بعضها بعضا » وبانضمام هذه الطرق 
ال ات ال وجا مو عن اس طا ا الاد د ر الى درد 
الصحيح ان شاء الله تعالى . 

يوءيد ذلك تلقى جمهور العلماء له بالقبول » والعمل به » وروايته بد ون 
تكير الا من عرقت . 

س المتلمن اا هي الا ةة 
المتطبق عليها قو له صلى الله عليه وسلم فى الزياد ةتاننها لما قيل له من هى 


(١3‏ أنظر علوم الحد يث لا بن الصلاحہ ص ٥ہ‏ ۸ ۔ ١٥ہ‏ وتوضیح الا نکار للصنعاتی 


ر ق اا تار بى الو ور ت داش الح ية ,م الد بي 
ص 1۸ - ٩۹۷‏ . 
(.: ۲ سلسلة الا حاد يث الصحيحة للالبانىفى‌الكلام على حد يث افتراق الامة 
رقم الحديث ۲٠۳‏ - )٤ء۲‏ . 
( ۴ ) ستن ابن ماجه ج ٣‏ الفتن باب اقراق الا مم ص ۲۲ ۲إ 


ا 


يارسول الله ؟ قال : (ماآنا عليه وأصحایی ) وهذ ہ العیارة جز ۶ من الزیاد ۃ ذ اتا وفى 
رواية (وهى الجماءة ) وابن الوزير تغسه ممن ينطبق عليه هذ | ان شاء الله تعالى شاهد 
ذ لك مصنفاته وشہا (ایدا e‏ الذ ىجعلته عمد ة البحث فى هذ ه السألة 
وكتايه (العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة أبى القاس )صلى الله عليه وسلم ء وكقى يالمرء 
نيلا ان تعد معایبه ۰ 

فان قيل بغساد معثى الزياد ة المذ كورة لماتكنه من تكفيرالسواد الأعظم من الأمةءفيقال لیس 
الأمركذ لك لماسيأتى من تعليق الوعيد قى الجہنمين -ماعد االمشركين ‏ بمشيئةالله عزوجل ٠‏ 

ٹہ يقال : وماجد وىالحد يث على قرضرعد م صحة الزياد ة المذ كورة ءوانتها ء الكلام النیوی 

حد قوله -صلى الله عليه ولم -: (وتغترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة ) ماثمرة هذ االعد د 
وأين الميزان الذ ىتوزن به فرق الأمة ؟ أم الجميح كفرسى رهان ؟ إ 

وهل یستویآهل السنة والجماءة والمعطلة والمشبهة ءام هل يستوى اا 
والصاد قون والكاذ يون ؟! كلا ٠‏ 

ان قى الزياد ة لفيصل التغرقة بين هل الحق والياطل (من كان على مشل ماأا عليه ا 


التوفيق بين الأدلة | ٍ الع ين ادا ت والقواعد التی اشار الیہا ابن الوزيريل صرح انها 
تصاد م هذاه الزیاد من ذ لك ہا تصاد م قضائل الأمة المرحومة ءوأنهم أكثرأهل الجنةء 
وشهم سیحون آلفا بغیرحساب ولاعذ اب٠‏ مع أنهم كالشعرة البيضاء بالنسبة لافرالامم _ فی 
١‏ الثور الاسود ء فيقال لامعارضة لاإمكان الجمع وذ لك من وجوه ؟ 

اليجه الأول :ان كان المراد بالا مة فىالحديث المذ كورأمة الد عوة ءفلاإشكال ءيأن من بلغتم 
آلدعرة المحمد ية ءولم يد خلوا قى الاسلام بل عاند وا وكذ بوا وكفروا ء فلاشك أن مصيرهسم 
النارءخالدين مخلدين ء وهو لا* هم الفرق الہالكة فى الحديث المذ كور وإن كان المراد 
الا ف لديك آل 1 الحا يور الراج لان ال دل الل ءا > 
وسلم - أضافم اليه فى قوله + ( وتفترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة كلها قى النا رالا واحد ة٠ ٠‏ ) 
فيحمل هذ | الوعيد على الجهنميين EE‏ ء ویڌ خل فیہم اهل آله س 
المخرجة من الملة ء وشم المتاولون المخطتون _ د خولا أوليا کما مضی تقریره علیضو ° 
عقيد ة أهل السنة والجماعة 6 :فن حكم تكب الكبيرة - ما عد | الا مات مصرا 
علیہا ( ان ن الله لايغغر أن يشرك به ٠‏ ويخغر ماد ون ذ لك ا ا 


TET‏ ص ۷۷ا 
()) سور النا: ۱١-4۸‏ 


E 


آنا لاننسى الاحاديث المتواترة فى شفاعة النبى _صلى الله عليه وسل _ 
الشفاعءة العامة لاهل الموقف فى فصل ( القضاء ) والشفاءة الخاصة بأً.__: 
الاجابة حلى مافيها من تفاصيل وشفاعة الشافعين أيضا ء ٠‏ 

وأعظم من ذ لك کله فضل الل ورحمته حی یخرح من النار من کان ت 
قلبه مثقال ذ رة من يايمان ٠‏ وبهذ | يصد ق عليہم ( كلما فى النار إلا واحدة ) 


الیجے الثانی : ان السواد الاعظم من الآمة » هى العامة الذين هم على 
الفطرة ء٠‏ لايعرفون شيئا ن مصطلحات آهل الكلام » وتشد قاتہم وهوءلاء. 
ليسوا من الفرق الہالكة ٠‏ ولا من أتباعيم ه وهم جمہور المسلمين ٠‏ وإلالز. م 
تکفیرهم بد ون مکفر » ولا قال بذ لك بلا من يقول من أل الكلام : ان أول 
واجب على المكلف النظر ود بعضهم الشك وهذا مخالف لتعاليم الينول 
تون ال دا وسلم ‏ عند د خول الاعراب فی الاسلام ه اذ کان أول 
ما يعلمپس به الشہاد تین من غير آن يامره, بالنظر والاستدلال ه آو انشك ه 
الل ال ها :` 

اليجه الثالث : أن حاص اة فى ا لفون الا لاسا الت 
لثاذثة الا ولى بف | re‏ 4" 

وقد شہد اللے تعالی لہ بانہم خير الام وشہد لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأنهم خير القرون ه وهم الذين ينطبق علي الوصف بالفرقة 
الناج )١(2‏ ( ما آنا عليه وأصحایی ) وهم ( آهل السنة والجماعة ومن تبعمم 
باحسان الى يوم الدين ) وهم الذين ي دخلون الجنة بخيرحساب ولا ع اب 
کا سیاتی قریہاء بعف را تفلن الین ل رعو ت ولا کو ون ولارتطیردن وعل ربوم ت ولون 


الوجه الرايع : ان أفراد الغرق المشار اليما فى الحديث- بالبلاك ء 


غاية من القلة كما سبق تقريره عرالشي العلامة صاحب ( العمل 
ıu‏ ,)( 
الشامخ ) 


5 صنف شيخنا حاف الحكى كتابا فى هذ | يعنوان ( اعلا السنة الشش‎ )١( 
. ) لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ 
راجع ده ۸ اوم‎ )۲( 


ا 


وآما ماف هب اليه ابن الوزير من التوقف وعد م التكفير للمتأولين المخطئين 
من أهل القبلة ء واستدلاله على ذ لك بالوجوه السابقة فهو والله أعلم ‏ 
الصواب لوجو ه : 
الأول ا مع القواعد العامة لاهل السنة والجماعة ه فى عدم تكقيسر 
أحد من آهل القبلة بذنب مالم يستحله ٠٠١‏ كما سبق بيانه وللمكفرين عبرة 
بالذ ی اوصی بان يحرق ريذ ر فى البر والبحر خوفا من عقاب الله تعالى فغفر 
اللہ تعالی ہ له بایمانه برب وبالمحاد کما سبق بیانہ وکٹیرا ما یستشہد 
به ابن تيمية وابن الوزير على المتجرئين بالتكفير ٠‏ 


الثانى : آي الاولى والاحوط ء لما يترتب على الخطاً فى التكفير من الخطر 
العظيم ء والويد الشديد ٠‏ فى الاد لة السابقة فلحل المكفرلايسلم من مثل 
ظن الانسان بنغسه لا يستلزم السلامة من ذ لك ء لثيوت الخطا على الانسان ه 


اك ان ق تف ااك كى بر الاين © اوجن 
الى الستة ء وكانت نتيج ةلك المداوة والتقاطع كما هو الواقع ه فالتككيسر 
ادذ من الدجلين ا أا فة الال الحا ا رحا 
(ان اللا ازل ال ر رال ان کل ان الاب وا کے 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قال بسمعنا وأطعنا رانك 
اف ا لے اا ا ی ا کت اا 
ا ایخ ا وا ا اع 0 و 

وقد سبق فى صحيح مسلم أن الله _ تعالى جاب هذا الدعاء. 
وڪخر ج سين خطاهم ۰ و ۰ 

ا أن هناك بوا شاسعا بين المتأول المخطى* ء أو الجاهل 
المعذ ور # هين النعاند والفاج رة وقد جل الل لكل شى *قدذرا : 


الاأسع : أنه قد أخطا بعت السلف فى بعص الساعل الاعقادية مثل ماأنكر 


ا 


. * 41-۲۸0 : سورة‌البقرة‎ ) ١( 
راجح ص 1۸° من ضده الرسالة ء‎ ( ۲( 


IY —‏ 
بعضالصحابة أن يكون الميتبيسمح ند |ءالحى كد |۶ أهل قلبب بد ر من المشركين ٠‏ 


وبعضېم آنكر أن يكون المحرا يقظة » وبعضمم أنكر روءية النبى صلى 
i E EES‏ اختلفوا فی امر الخلاضة وفى تغضيل 
i‏ التكفيربذ لك . .0( 


Ea‏ ان الخوارح لم يکدرهم e‏ طالب ٠‏ ومن معه من الصحابة 
- رضی الله عم أجمعين لو لے e‏ ال الا 
وأا راعلى أمرال المملمين ء فقاتل لدقع 2 rt‏ 
كفار ه ولذ لك لم یسب حریمېم ه ولم يخنم اال :ا وقد و الخلاف 
فی تکفیرھہ ۰ قال شيخ الاسام تة ان ةا : ( ولا کان هوء۶لاء! 
الذين ثبت ضلالمم بالنص والاجماع لم يكفروا مع‌امر الله -تعالى 
_صلى الله عليه وسل بقتالب ٠‏ فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشت 
ا الحق فی مسائل علط فیا من هو اعلم ملسم ه فلا يحل لاح 
ن هذه الطواعف ٠‏ أن يكر الأخرى ٠‏ ولابستحل دمها ومالها ٠‏ وان كانت 
ا کے مح کان ا كانت الكة مدع اغا وه كين بذ 
هو ءلاء أغلظ ء وقد تكون بدعة ‌هو لاء أعلظ ه الفا آنہہ جمیعاا 
ای پکای ف اریہ نق الین ای اا 
الجال الذين لا يعرفون حقيقة ما يقولون وفى النفسمن هذا شى فقد 
قال عليه الصلاة والسلاء فيم : ( ٠٠١‏ ويمرقون من الاسلام كما يمر ق 


ES اشبوية لابن ¿ هشا‎ e ye ( ۱( 

HE e FOR e‏ ساء 

سیر آواخر سو الشورى و وال سورة النجم وشح الطحاوية ص ٤١‏ ؟ 

aa EE 1‏ فتاوی ابن تبميه ج ١‏ صر ۲ ©٦‏ وهذ | اشر من ان 

يشار الى مصأد ره ء٠‏ 

(۴) اند ظر الاد لة على ذ لك قى تلخيص E TT‏ 

عبد الله هاشى اليمانى شركة الطباعة الفنية بالقأهرة سنة > ٠٠١‏ ه ء 
)( مجموحۃ فتاوی ا ج ٣‏ ص ۲۸۲ ۲۸۳ وترح مسل للنووی ج ۷ ص۰٦۰۱‏ 


E 


السپم من أالرمية ه اا کت لأقتلن قتل عاد (۱( 


الاد م آل ب مجاه فال اف رى فة الا ال ب 
من فوق سبع سموات ‏ الى ثلاثة اصناف ٠‏ وميزهم واصطفاهم من عباده 
لوراثة الكتاب .الذ ى أنزله الله -عز وجل - على رسوله صلى الله عليه 
ل ٠‏ ووصفه بأنه الحق, ومصدق لما سبقه من الكتب فقال تعالى : 
(ڭ اورشنا الكتاب الذ ين اصطفينا من عبادنا فشبم ظالم لنفسه وشهسم 
ا و ا ال باذن للح ال ا 0 

بق د كر القرون قرالا كشرة مشا ة فى مير الأستات اانه راء 
ال ا لى : ) 

فالظالم لتغسهه هو المفرط فى تعل بعضالواجيات ٠‏ المرتكب لبعض 
البحرمات ما عدا الشرك بالله - وهو الذ ى ترجح سياته على حسناته 
وهذ | الصنف مع اصحاب الاعراف يد خلون الجنة بشفاعة النبى -صلسى 
الله عليه وسلم اما بدون جزاء أو بعده بالتقريح أو بالحبر فى المحشر 
او بالنار 

والمقتصد ء هو ألموء د ى للواجبات التارك للمحرمات ٠‏ وقد يترك بمض 
المستحبات ٠‏ ويفعل بعت المكروهات ٠‏ وهوءلا ۶ الذين استوتحسناتهسم 
وسيئاتهم ٠‏ فيد .غلون الجنة برحمة الله -تحالى بعد أن يحاسيوا حسابا 


ت اا : ) وتات 
افا لاع اتال ااا التارك للمحرمات ء والمكروهات ‏ 
وبعصضص البباحات ء٠‏ 


EN E 
الى جەيم الاصناف الثلاثة ه لانه ميراث يستوى فيه الحاق والبار اذ | كانوا‎ 


(۱1) متفق عليه من حدیث آبی سعید الخد ری البخاری ج ۸ كتاب استتابة 
المرتد ين باب من ترت تال الخوارے ص۲ ٥ ٥‏ ومسلم ج ۲ كتاب‌الزكاة | 
بابذ کر الخوارے ص ٤۲‏ ۷ واللفظ له وانظر شرح . مسلم للنووی ج ۷ ص ٦‏ 
e‏ بل اختلاب. فی تکفیر الخوارہ ٠‏ 

(۲ ) سورة فاطر أية : ٠‏ 


۹ 


مقرين بالنسب والعاصى والمطيح مقرون بالربوبية ٠‏ 
وقيل الظال, لنغسه ليس من الأمة بل هولكافر ٠‏ والمنافق ٠‏ وعلى هذ | فيعود 
أ رالد کر ال الات رة وو التهك وألا 

وان هذه الأقسا. الثلادة كالأقسام الثلاثة المذ كورة فى اول سورة الواقعة 
وآخرها وهذ اهو المرجوح لأن الشرع مقدم على اللغفة للاحاديث والاثشار 
الواردة فى ذلك ء٠‏ 

ورجح ابن جریر والقرطبی وابن کثیر والشوکانی وغیرھم ُن الظالم لنفسه 
وق هن | ء 

كما أورد ابن كثير والشوكانى احاديث وآثارا عن بعص‌الصحابة والتابعين 
من طرق یقوی بعضہا بعضا ٭ تو”ید هذا القول » بل جزم ابن کثیر بان هذ | 
من حمل الظالم لنفسه على الكافرلأن الكافر والمنافق لايد خلون فى الاصطفاء؛ 
وألا ختيار وغاهر اليه ؛ ۹ عموم الاصطفا ء فی الافتافت ۲ 


اا ا را ر و ا ج ال ا 
فيتبغى لأهل هذا الشأن الرجوع اليہها ٠‏ 
ا و لے ع ل م ول الآ ج 
الله عليه وسلم يقول :قال الله تعالى : ( ثم أورشثنا الكتاب الذين اصطفينا 
موادا ف غال ا وي هد و عاق ال ت انیا 
فما الذ ين سيقوا فأولئك الذين يد خلون الجمة بغيرحساب ٠‏ وأما الذينن 
اقتصد وا فأولئك يحاسبون حسايا يسيرا .ء وأما الذين ظلوا أنضمم فأولفك 
الذ ين يحبسون فى طول المحشر ء ثم هم الذين 'فلاقاهم برحمته ءفهم الذين 
يقولون : " الحمد لله الذ ى اذ هب عا الحزن أن رينا لغغور شكور ه الذى 
أا را وھ یھ ا و افیا ی ۹ 


(۱ ( مسند أحمد ج ١‏ در ۹A,‏ وراج التغفاصيل فی کے التعتر ف تفسيسر 
TT al‏ ا اا جریر الطبری ج ۲۲ ص ۱۳۳ 
وما بعد ها ط الحلبیى ثالثة ۰ وتفسیر القرطبی ج 1 ص ٥ ٤۲۸‏ ومابعدها 
ط الشعب وتفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ٥۳۲‏ وما بعد ها تحقیق البنا* وزمیلیه 
ط الشعب والفتے القدیر للشوکانی ج ٤‏ ص٦٤٣‏ وما بعد ها الحلبى 
طثانية سنة ۱۳۸۳ هھ ء 


س 


من بستحق التككير : 


وما من كذ ب بشى ۶ من الكتاب ه أو السنة المحيحة 6 أو 

SS E a 
الدين بالضرورة وتستر باسم التأويل ء فيما لايمكن تأويله كالباطنية الملاحدةه‎ 
_ الذ ين أنكروا البعث والجزاء٠٠ والجنة والنار ه وتأولوا الرب جل جلاله‎ 
وسموه باسم الله -تعالى - ء وضسروا به لا اله‎ ٠ وجميح أسمائه بلمام الزمان‎ 
الا اللہ ای لا اما الا امام الزمان - فی زعمہم  خذ لبم الله - عز‎ 
مخت ا بجمیع آیات کاب الله تعالی ه فی تاويل ا جبیعا مه‎ 
بالپواطن التی ادل على شی ی کا ب مء بل اقارو ین کد‎ 
فى تخطية آثار الشريحة ه‎ ٠ السلف-ويلحق بو ۶لا ۶ :كل من بلخ بلخم من غيره‎ 
ورد العلوم الضرورية التى نقلتها الامة خلفا عن سلف فهو * أتضح لابن‎ 
٠ الوزير وغيره كفرهم اتضاح الفجرانصادق‎ 

وهذ | يتفق ونتوى شيخ الاسلام أبن تيمية بتكفير فرق الباطنية ه وضهم ٠‏ 
ال واا اا ن اى الات ع ا ن ن 
خالفه كفر » وان الصحابة كتموا النص ويروا الشريعة بل كوا إلابضعة عشر 
أو أكشر ٠‏ والصو اب أن فرق الباطنية ظہرت من الرافضة ويلحق بولا ۶ ايضا 
القد ية ٠‏ الذين ينفون الكتابة وعلم الخيب السابقين ‏ اى ان اللهجل وعلاعن, 
ذلك علوا کبیرا -لایعام الاشيا*قبل وتوعها ٠‏ بل الأمر -كماء يقولون ‏ أف ء 
کا ال ال فال 3 ااب ن ك ق اا وا ف ا ا 
RR‏ ا 
وتال -صلى الله عليه ولم - : ( كتب‌الله ادير الخلائق قبل أنیخلق 
السموات رالا رش هين ال نة ه قال : عر شه على المأاء ) )۲( ي 
اا ا 
ONEN I‏ 


٠ ۲۲ : سورة الحديد أية‎ ) ١( 

(۲) مسلم ج ٤‏ کتاب‌القد رباب‌حجاج فقو و 2 

SEO O ml ین‎ e 2 : أية‎ e (۳) 
: المعاهد بضر‎ 


ا 


اا نفاة الاختيارعن العباد ٠‏ ونفى التمكين لهم ٠‏ وه 
الجبرية القاقلون بأ بان العبد كالغصن أو کالشجرة فی مہب الریاح ٠‏ آو كصاحب 
الرعشة ا ت ولکہم اثبتوا العلم للے تعالی ٠‏ فہو ۶لا ۶ فيم 
نزاع بين علماء الاسلام » مع الاجماع على تقبيح عتائدهم وانكارها . 

ويلحق بهو ۶لا ۶ :أيضا المشبهة الذين يشبهون النه تعالى بمخلوقاتهء 
آو .يشبهون المخلوق بالخالق ٠.‏ 

وحجة من كفرا لي ب وابلت رة القياس على المشركين ۰ فبعضپ عبد 
الت الذ ى يشب ه العباد ء وهم المشبهة ٠‏ ويعضبم عبد الرب الذ ى يجبرهم 
وهم المجبرة » وأجيب بانه قياس مع الغارق . (' ) 

دما یر شخ مین من أهل القبلة » فذ لك أشد خطرا لعدم توفر 
الشروط ٠‏ ووجود الموانع ء وقد يلغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو مصائب مكفرة ٠‏ 
أو شفاعة مقبولة ء ك 

ولا مانع من اطلاق القول بتکفیر من یقول کذ ا وکذ | ٭ فہو کذ | کا هو 
المأثورعن السلف ١‏ كفى الصفات كفر ه والتكذيب بأن الله ُ 
أو ات غا الحرف و ان ال الا ع ودل 
ی ا ا ا ا r‏ 
مختارعامد بلخته شرائع الاسلام وأصرعلى ذ لك ٠‏ 

وهذ | ثابت ومتواتر فى الكتاب والسنة ٠‏ فالايمان واليدى وسحسادة 
الد ارین فیہہا ٭ وفیالعمل بما فیہما ( ما فرطنا فی الکتاب من شیء) ( ") 
ان ا ي اله عا )0 )ي ترکتک على البيضا ء۶ ٭ لیلہا کہاره 
E GS E‏ رنا لاتوء اخذنا ان نسینا و اخطانا) )٩(‏ 

٠ حتی ینتہی الى الله سبحانه وتعالى‎ e علم عليم‎ sS 


)۱( هذ | خلاصة ماسبق وأنظر للتأكد يى ذ لك ايثار الحق على الخلق لابن ع الوزير 
ص ٤٤٥ ٤٠١‏ ومجموع فتاوی ان تیمیة ج ١‏ ص ٣١۱‏ ۲ ١٣ج‏ ص۸٤‏ 
وشرح مسل للنووی ج ۱ صر 1 ۱١‏ 5 

(۲ ). آنظر مجموح فتاوی ابن تیمیة ج ٦‏ ص۸1٤‏ چ ۱١‏ ص ٣۵٤۹ ۳۵٥۳‏ . 

(۳) سورة الا 2 ٠‏ 

( ) سورة النساء آية + ۸۷ ٠‏ 

. et ابن ماجه‎ )١ ( 

T)‏ ( سورة التو أية : ۸1 ء 


E 


نازع الفرق على الفرقة الناجية : 


ومع هذ أ التغفرق تدع كل فرقة : ا ج الناجية ه فالمعتزلة 

والزيدية تدع أو تد عيان ہا الفرقة الناجية » صرح بهذا المهدى 
المرتشی مکیره من اة المعتزلة 6 والزيدية ا ورك بی ا غ ل ت 
افتراق الأمة : (أبرها واتقاها المعتزلة ) ( ١‏ هكذ اذ كره المهدى المرتضى 
عن سفيان عن الزبير عن جابر مرفوعا ٠‏ 
وهذ | غریب على د واوین الاسلام ‏ حسبعلمی ‏ فاتى لم أقفعليه ه ولا فى 
الموضوعات : 

وقد کرر ابن الوزیر ۵ ا n)‏ اليد ية خأالية عن الا سناد 6 وعن ان 
ل وا 2 E‏ 4 
ا الذاجية 6 لک. ن ركه سوب ال ر ا 
بل أتحاد هما فی هذه الد عوى العارية عن 'ائہرهان ۵ وآتنہا دعوی ممزوجه 
بحجحب کي واحتقار لکل من خالفہم ویستد ل على بطلان د عواهم هده 
ا مختلةون كما يقول أبن الوزير : ( غاية الا ختلاف ه مقترقون عشر فرق .ه 
فى مسال عقلية قطعية ه لايمكن دهن فیا تصويب ا لجميع ولا رسع 
الارٹہ عن ال مخطى ۶ء ولا القطع بانتفاء الفسق باجماعم ٩‏ ون من يجي 
فی ذ لك الاختدف الواقسع بیع م اکن كرا ٥‏ ومن e‏ ت 
لا د لیل عليه ي وما تجويز أن يکون E‏ قلا خلاف بیع م 6 وشم من يصرح ِ 
بتكفير مخالفه ) * فكيف تكون الفرقة الناجية المعتزلة والزيدية والحال 


( €) 


(1 ) هذا التعبير فيه ,إيہام ولكن له مغزاه فالافراد معناه أن المعتزلة والزيد ية 
فرقة وأحدة لاتفاقما فو الاصول ألخمسة ماعد ی ا ال غا كا 
ا بیانه فی مرضحه ان شا ۶اللے تعالى ء 

(۲ ( الملل والنحل لدی ال ى ضمن مقد مة البحر الزخار ص eT ٤۳‏ 

(۳) آنظر الروض‌الباسم فی الد بعن سنة بى القاس لابن الوڑیرج ١‏ ص٤۸‏ . 

یا ی کل الو ا یا ا 

(٥ 9‏ الروس‌الباسم ج ۷ ص 1° ) 


YT — 


هذه ؟ | علما بأن هذ ه الدعوى صاد رةعن امام من أئمة الزيدية المعتبرين فى 
العلم والسياسة » وهو أحد معاصرى ابن الوزير وأقرانه وخصوءة . 
كما تدعى الاشاعرة أن آهل السنة والجماعة على الاطلاة » وهذا 
مشہهور عنم * ممن مر به مرتضی الز بيد ی SNE‏ 
ف الل هھ ویار 
نأهل السنة والجماعة الحقيقيون لایرضون بمجرد الانتساب اليم دون 
ا ا : 
رند المقارنة بين الطوائف ومعتقد اتا ه تجد البون الشاسحء كما تجد 
عض الطوائف ضلل الأخرى » وقد تكفرها ه بل اغراد الطائفة الواحدة 
تفسق وتكفر بعضما بعضا ء كما سبق ذ كره عن المعتزلة ء لذ لكلا سبيل الى 
Ea‏ الناجية من الا 0ة إلا من خلال عقيد تا ٠‏ شم عرضها 
على المعيار التبوى ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : ( ما آنا عليه واصحابی ) 
وذ لك يقتضس أن أ فرقة تنكيت کچ ااال ا اة كاد 
ا الصحابة TEE‏ تال والاحواء أهل الكلام 
کالاستد لا ل بالحد وث ی و E‏ 
أهل السنة ء فالفطرة e‏ الاد لة ا س ا اي ت 
طریقۃ القرآن الکرہ الآتی بیانہا ان داءاللے تعالی فی الباب الثالث 
عند الكلا. على طرق اقات و لهد و د ال بان 
واجپ على المكلف النظر- الموء لف من مقدمات ننتائج فان مات فى ت 
النظر ففى اسلامه خلاف عد أهل الكلام » وغد بعضهم أول واجبعلى انمكلف 
انشك فى وجود الله عر وجل حتى يثبت بالنظر والاستدلال وعغلوا 
عن كون وجرد الخالق القيوم بخلقه أقوى فى التعريف بوجوده من الد ليل 
الذ ی یتکلفوته على ذ لك فی فطر العتلاء .كما غلوا عن آنه کان یاتی الاعرابی 
٣‏ البادية لا يعرف شيعا من هذا - يريد الد خول فى الاسلام ء فأول مايلقه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الشہادتين ٠‏ وذ لكيصبح فى عداد المسلمين 


( الول الال TT‏ ال ر٠ ES‏ #علوم 
الد ين للمرتاسی ۷ د ر ٣‏ ط د ار الفکر بیروت ٭ 
()) ی اط شیع رات والتا.م التاق 


TE 


له مالہم وعليه ما عليم كما غلوا أيضا عن ان الصحابة - ضوان الله علي _ 
ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض» ولم يأمر النبى = عليه الصلاة والسلام - أحدا 
شم بالنظر قبل النطق بالشهاد تين ركان يكتب الى الملوك والعظماء يد عوه, 
الى الد خول فى الاسلام بأن يشہدوا أن لا اله الا اللسه واو الله 
فپل تیت ت انمزاد على هذ | شيئ ؟ وهل ثبت آن آحد من الرسل قال “اول 
مأ دعی قومه : انکم مأمورون يطلب معرفة الخالق بالنظر والاستدلال ٠‏ حتسى 
تعرفوه. ؟ الجواب : لا ٠‏ لأر ن قلوسم تعرفه وتقر به ٠‏ لانهم ولد وا على الفطرةه 
راا ف و ا و ا 

مقارنة بين شهج أهل السنة وأهل الكلام 


من منهج آهل الكلام تقديم ألعقل على النقل مطلقاء 
کما هو منہج المعتزلة وا ا رسد rs‏ ممح ِ الاشاعرة 


ا أما شهج أهل السنة فمعلوم أنهم يقد مون النقل على العقلء 
ويستخد مون العقل فى فم النصوص » وأن‌النقل الصريہ لا يتعارضمع العقل 
أنصحیح ى 


ريقولون بالاثبات المفصل فى الصغفات ‏ والنفى المجمل .» وأهل 
الكلام عكس هذ | فيقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضء ولا جة ولا صورة ولا 

شبح ولا ولا إلخ ٠‏ رهذا هو النفى المذ موم وهو النغى الذى لامدح فيه ه 
فلو قيل للسلطان لستبزبال ولا كتاس ولا حجام ٠‏ ولا حائك لأدب هذا 

اقاتل لاته أساء الأد ب » ولو أجمل فى النفى بقوله : لست مثل أحد مسن 
رتك ء لكان هذا هو النغى الممدوح .وهو ه ما تضمن راثبات كمال ضده ه 
کمدحه تعالی نغسه بقوله ( لیس‌کثله شی۶) (۶ ١‏ وقوله : ( وسم کرسیے 


)۱( لر مجموع فتاوی ابن تیمیه ج ١‏ ۱ ص ۲۳۳۸ بتصرف سيط ٠۰‏ 

)١(‏ هذا مشهور عن المعتزلة وكتبيم مشحية بذ لك أنظرعلى سبيل اللثال 
شرع الاصول الخمسة لخمسة للقاض عبد إت ۲۸ وما بعد‌ها ۰ 

(۳ ) آنظر اسا ا yT‏ ۲۱۱-۰ طلررستان م للم ةة 


(<€ ( سورة الشورى أية ° 7 ٠°‏ 


= Y8 


((( : 
الاعا و ووا ا ا 
N ESS Ne ES ls‏ 
ا کال ا ا ک0 


ضوابط تميز بين الطوائف الاسلامية : 


أن هناك ضوابط | إوأصولا متفق علیہا ه فمثلا آهل ال 
الذین ہہ آھلہا ٠‏ شہجہم فى فى الصفات ٠‏ يثبتون ما آثبته الله - جل وعلا ‏ 
نتسه من الا سما ء والصغات ي ویصکوله سا وصكه4 به e‏ الل صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ من غير تکییف ولاتمثل ۰ ولا تحریف ولا تعطيل ۰ 


وکذ لكف ينفون عن الله کر مجحل ما تغاه عن نفسه 6 ونفأه BEE‏ 


رسوله عليه الصلا ۳ والسلام ‏ ینېجون فى الصغفات الا شن الثادده المعروشة 


عد هسم e‏ 


0 تنزیه اللے جل وعلا أن یشبہه شی ۶ من مخلوقاته ه د ل على ذ لك 
قوله تعالی : E,‏ رد على المشبهد* 
ا ا سبحانه به نفسه ۰ وېما وصغه به رسوله 
_صلى الله عليه وآله وسل د ل على ذ لت قوله تعالى : ( وهو السميسسع 
ا وفيا رد على المعحلة ٠‏ 


الثالث : 5 قطع الطمع عن اد راك الكيفية ه د ل على ذ لك قوله تعالی : ( ولا 


Oa 


والمعتزلة يجمعب. القول بالاصول الخسة المحروفة ٠‏ التى سياتى الحديث 
غا ٠١‏ فى فصل (المعتزلة ) مح وجود الخلاف الشديد فی رها ۰ 


۰ ۲٥5: سورة ألبقوة آية‎ ) ١( 
٠ ٤)1 سورة الكف ليةة‎ )۴( 


)۳( سوره : و اة ۸ ° | 
)€ ( ادظر التفاصيل فى شرح ا ا 


١ (‏ ) سورة الشورى أية : ا 
(1) سورة ڪه کڪ 
(Y(‏ سورة طه ا 1° ]} وانخلر مش ودراس أت ت الاسماء وأانصفات 


بكامله للغقعطضش 


ا 
والأ شعرية يجمعهم الايمان بالصقاتالذاتية » فقط » وتأويل 
ما سواها من الخبرية » والفعلية . 
أما .من اعتقد ما تضمنته ( الابانة ) و ( مقالات الاسلاميين ) للأشعرى 
ولم يقل بالتأويل فهو من أهل السنة كما سيأتى بيانه فى فصل ( الأشعرية» 
وموقف ابن الوزیر منها ) ان شاء الله تعالى . 
كما يجمع الشيعة القول بتقد يم على وأفضليته على جميع الصحابة 
وا لقول بامامته. ٠‏ وولد يه الحستين رضى الله عنهم . 
ال ةن الي ب ال ي هوا ا عا 007 
أل ا a‏ الخلقا* رضي الل فكي 
وتفاضلهم على حسب ترتيبهم فىالخلافة » أبو بكر ثم عمر » ثم مان » 
ثم علی » علی اصح القو یری تفضیل عثمان على على . وسیأتی بیاته فی 
فصل ر( المعتزلة والزيد ية ) . 
وفی هذه السدألة تة ااا ف السنة تماما » كما تختلف الشيعة 
مع أهل السنة تماما » فاطلاق أهل السنة هنا يراد به المعنى الأعم وهؤ 
ما يقابل الشيعة » الأ شعرية بهذا المعنى من أهل السنة » أما المعنى 
الأ خص وهو ما يقابل البد عة فليس الأ مر كذ لك طا سبق فى المقارنةءوالكلام 
على جميع طوائف أهل القبلة ليس هو موضوع بحثنا » وإرتما ذ كرت هذ ه 
اا ن ا ر 
ج ا ا روا ن ذ كرت بمناسبة الکلام على 
خدیت اراق ااه ٤‏ الى ات عن تة وان اا سا باک 
عليه التبى - صلى الله عليه وال وسلم - وأصحابه » ولهذا وصفت الفرقة 
النا جية بأتہا أهل الستة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء 
وما عد اها تمن هل البد ع والأهواء . ) 
بن الوزیر فى تمييز أهل ال د ن المبتد عة منهج غامض افيقل: 
e‏ أذ كر المبتد عة ا E‏ 
المبتدعة » قاتما أعنى بهم أهل البد عالكرى الغلاة ممن كأنوا » فما 
البد ع الصغرى فلا تسلم متها طاعئغة غالبا » وأما هل السنة:.» فقسد 


المرتضى . ص ٩۹١‏ د ٩)‏ . 


ت 


ريد بہم أهلہا علىالحقيقة > وقد أريد بہم من تسمی بہا وانتسب 
الا عل مواقع ذ لك e ET‏ كلا مه . 

ولكنه قد أشار الى هذا الغموض بشى* من الايضاح » وذ لك بأن 
آول ما تبه عليه طالب الحق والنجاة » أن يعلم أنه لايصح أن يخفى على 
أعل الاسلام دين رسولهم » الذى أرسل اليم »ء فيميزوا بين السنة» 
والبد عة » لأن النبى عليه الصلاة والسلام -قد بين ذلك » ولم يخف 
عل ا ان لا الي ١‏ ي يلي ا انه ل ي هاا لاا 
بل ترك أمته كما قال -صلى‌الله عليه وسلم - : ( تركتكم على البيغ اء 
ليلہا كہارها لايزيغعنها بعدى الا هالك )(۲). 

بعد كتابة هذا وجد ت كلاما لابن الوزير نصه ( لم يخالف شض ذلك 
أخد من آهل الن ةل من لوار آل جر ١‏ ف ان ا اتع الا 
لے کا ا واا ا اا ف امز ال هة اقا 


علىا لحقيقة 
فصل النزاع بين الطوائف : 


والكلام الذى لا غموض فيه ».هو القول ا الطائةة التی تستحق 
بأن تتصف بالفرقةالناجية هىالتى ليسلا متبوع تتهصب له » إلا كتاب 
ا ول و ی و ل 
والخدي :ماعل اناس ياقوال. الزجول .ملي الله عليه واله وشل 
وأحواله » وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها » وأعرف الناس بمعانيما » 
وأشد هم اتباعا ا توو الل الل المي ى لكا ت وال يلي 
اا ا و ااض الذی يعتقد ونه ویعتمد ونه ا 


ویجہلونها من أصول د ينهم Ns‏ ن لم تكن ثابتة فى الوحيين › 


٩ (‏ ) ایتار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ٦‏ ۸ ط بیروت . 
)۲( سنن OE‏ : 
(۳( ايتار الحق على‌الخلق لابن TR‏ .۳ 


TA — 


ویرد ون ما اختلف غيه من شنال العقيد ة »> وغيرها الى الكتاب وا لستة ¢ 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس » فان اتباع الظن جهل » واتباع 
الہوى بغير هدى من الله ظلم » وهماجاع الشر E‏ 


كلام أبن تيمية على حديثافتراق الا 


ولشيخ الاسلام ابن ية كلام على ديت افتراي الا مة 

الى ثلاث وسبعين فرقة قيم » ولولا مخافة التطويل لد ونته بحروففضه » 
فقد تناول مهات الفرق > ومعتقد اتها » وأنهم على د رجات فی مخالفتہم 
للسنة » بعضهم فى أصول عظيمة > وبعضمم تى أمور د قيقة » وأن بعصم 
رد على غیره ممن هو أبعد منه عن السنة»ء وهو محمود نيما رده مسن 
الباطل » وقد يكون رد باطلا بياطل أخف منه » كما هو حال المنتسبيسن 
الى أهل النة فن أهل. ألكام ,> وان أولس تارق .جاع الل ن: 
الخوارج المارقون » ولم يختلف الصحابة ‏ رضوان الله عليہم -فى قتالهم 
ع ت ت قال الل ون ٭ کان حير و ريي 
مع هو*لا * » وبعضهم أصدكوا وقعد وا . وهذا ما رجحته النصوص » و أن 
أصول أهل البد ع 'الروافض والخوارح > والقد رية والمرجعة » وأن الجهمية 
اف عل تن ااا ملعلاف ب الا کا احا نے کر 
أمہاتالفرق > وعد متکفیرها ( ۲ ) وغیر ذ لك مان کره . 

والآن وقد طال بنا الكلام الذى جرنا اليما افتراق الأمة ننتقلل 
الى الكلام علىالفرق المعاصرة لابن الوزيرفى اليمن فنقول ١‏ وبالله التوفيق 


٩ (‏ ) اتظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۳ ص ۳2۷ - ۲٤۸‏ . 
( ۳ ) انظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۳ ص )۳۵۸-۳ . 


السلغية فى اليہ. ن 
وموقف أبن الوزير متها 


OOOCOCOOOCOODODOODODO 


N 


لتد کا نخدالیمن السعيدة ء تلعة من قلاع ااسنة ۽ لاتصال الي 3 
الوثيق برسيل الله - صلى الله عليه وسلم - يأآصحايه وذلك معروف فى 
التاريخ الاسلاس . 


وقد وفد متهم عد ة وفودعانى النبى عليه الصلاة والسلام ‏ وأاستمعوا 
الى أقواله وخطبه ء گما اطلعها على ارق من سيرته ۾ وذالك آکیر 
عامل فى بروز عدد غير قليل من أهل اليمن » حملوا القرآن الكريسم ء 
اة اة 


ویفی فى ذلك قخرا لهم » شاد ة الرسول عليه الصلاة والسلام - 
لہم بقوله مخا ديا أصحابه الكرام ( آتاکم آهل التل »> هم آو ف 
قلها » وأرق آفد ة » الايما.ن يمان » والحكمة يمانية ء والغته يمان ) )١(‏ 


كما أتاحت لهم فريضة الحج » وزبارة مسجد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -فرصة أخرى للاجتماع بجماعات من كبار الصحابة - رضوان 
الله يهم أجمعين - وأخذ الحديث والفقه عنهم ء الامرالذى جعل 
هد اد رو ت الخدت هة دين لا جار 


منم على سبيل المثال طاوس ومعمر بن راشد » وءحب بن منبهء 
الذى دخل عليه سغیان بن عیینه فى داره بصنعاء تأداحمه من جوزة فى 
داره (۲) ؛ وهام الصنعاتى » وهشام بن يوسف الصنماتى » وعد الرلاق 
الصتعاتی المرحول الیهم من الآتاق » وغیر هھ و* لا تثير . 
وقد قصد هم الأٌعلام من أعمة السا الا الهاى لاا 


آ حك ين حتبل ء واين المبارك رابن معین ومحمد بن یخی النیسابوړی ء 


واسحق بن راهویه » وغیرهم . (۲) 


سل ا ا تایان باب تفاضل آهل الا يمان TT‏ 
آهل الیمن ص ۲۱ - ۷۳ من حديث أبى Ee‏ الله عته - 

( ۲ ) المیزان الد بی ج > ص ٣۳‏ د۳ طبيروت . 

٣ (‏ ) المحدث الغفاصل للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرا مهرمزى سنة 

1 ا ۹ ۲٣۲۲ - ۲٢‏ تحقیق محمك عحا- الخطيب بيروت ط 

أ وی سنه ۱ ٠۳۹‏ ه وتاريخ الي من الثقاقى e‏ شردالد ین 
ج )> ص ه٣‏ . وتہد يب التهذديب لابن حجر ج (١‏ 2ن ۷ه » 
فقہا ۶ الیمن ہن سمرة الجعدن د ٥٦‏ - ۲ن وتاریخ الغکر الا سلامی قى 
الي من لا حمد. رة الد ین ہس هج وا بین هأ مطبعة الكيلانى ؛ .وتاريسخ 
اليمن للواسعى ص هه( واليمن عبرالتاريخ لا حمد حسين شرف الد ين 
ض ١‏ ۷( وما بعد ها وتاريخ مد ينة صنعا* لا حمد عبد الله الرازى الصنعالى 


ا 


ويدق المو* رخ أبن سمرة الجعدى الوضع المد هيى قى اليمن قبل 
اتتشار المذ هب الشافعى بقوله : إ[ كان المذ هب الخالب فى اليمن » مذهب 
مالك ء وآبى حنيفة » ولم يكن 8 کے ف کا الغلا نے ای 
الجزء“ الساحلى والجنويى من الي من -إلا من جامع معمر بن راشد البصرى 
وهو معنف فی صنعاء ؛ ومن سغيان بن عيينه » وجامع أبى قرة ء 


ر 


موی ن دارق اللحجى ¢ jes‏ المرويات عن مالك 07 


وهاحو ذا الشواتى سنة ١ه ٠‏ دالسلغى الشہيرء e‏ 
یال اتی دس + اتاخیتے کی نورقل , وای دار 
الزيدية خن اة الاب وال عدا او اض يد ون بالفيل 
بتضوض ال دل يمك ون لى ماصخ فى الا مات الحدية .انلتق 
بها من د واوین الاسلام ۾ المشتملة وه ست اا ا و غو الى 
ال تقليد رأسا » لا يشون دينهم بتى* من البدع التى لايخلوا آهل 
مذ هب من المداهب من e‏ بل حم على نمط السلف فی 


-صلى الله عليه وسلم hS‏ 
6 تیل ان هدا يتعا رض مح ما شیا الا تحىراق عن السلتية 


ال العقلية فی عصر ابن الوزير فیقال : ا الشوکا نی لايدل على 
التعميم کا هووا ضح DS‏ ووحوك البعض من أئمة الكتاب والستة 
فى الديار اليمنية بل الزيدية لايستطيع أحد انكاره ء ومتهم ابن الوزير ء 
الى واا ر الفعطاے وو ا د٠‏ ور 8ا خد كى داك 
و الو ی کر ا ا ا ا ااا چن 
الانحراف عن السلفية فذلك لايعنى الانحراف العام يدليل أن ابنالوزير 
قا وم لت الا تحراف ¢ کد لف من سار على تهحه الى رمن الشوکا نى ٤‏ 
ظا تخوان اوران م اکل اکر اا ااج وبل کے الات دات 


عىريح قى عل م تعمیم الا تحراف کا سترآه ان شا ۶ الےه تعالی .. 


=== سنة ۰٦٤ھ‏ ص ۹۸-۲۹٦‏ ۲ تحقیق حسین العمری وعد الجا رزکا رط إْوی > ۹۷١م‏ 
)١(‏ طبقات فقہا* اليمن للجعدى ص ۷۲ واريخ اليمن الثقاقى لاحسد 

شرف الدین ج > ص٦۳‏ . 
( ۲ ) البدرالالع‌لنشوگانی ج ۲ ص٣۸‏ .۰ 


کا 


رواية الحديث فى اليمن : 


بن الفغلو ان عل الحديت كان الاد الريسية 
بعد القرآن الكريم - لنشرالدي ن الااسلامسى » فى ربوع اليمن » وقد نقل 
اليا ادى اغى ادى الفعاة البعن .ن فل الرسيل > عاب 
العا الام دآع ال کی ین این دالت ۵ رای مین .الا رت ۾ واد 
این جل غاد د و الت ء فى اي رة اهفل ال :الین 
شاهد وا الرسول - صلى الله ظيه وسلم - وصحبوه طويلا » أمثال أبى موسى 
الاشعری »> وعمه عبيد بن وهبه الا شعرى مىعا مر < وکعب ہن عاصسم 
الأشعرى » والحارت الأشعرى » وأبيض بن حال المأرى | وفروة بن 
مسيك المرادى وغيرهم ()» وسن تخرج على يد العبادله » وأبى هريرة 
- رضى الله عنهم - وغيرهم من التابعين اليمنيين كطاووس بن كيسان » 


فا ین آیۍ راچ الد ی کان یناد ی التادى فى زان يى اة » 
ليقت التاسن ا“ عطاءٌ بن آیی رباخ ے آى فی الحج - ومنمم الامام مالك 
ابن أتس الأصبحى (۳) إمام دار الہجرة » والقاض عامربن شرحبيسل 
ا-شعر » ومسروق الہمدانى » وابراهيم النخعى المد خجى » وعمرو بسن 
تار ی .)<( ) 


١ (‏ ) أتظرالجرح والتعدیل لابن أبی حاتم ج ۲ ص ۳٠٠‏ طالهند ١۷٣إه‏ 
(۲( ارا انوك فين تولى اليمن ‏ ی و ا 
وينسب. الى يعرب بن قحطان کنا فی حاشية تقری ب التہد يب 
ج ۲ ص ٣‏ ۽ ۽ وأنظر ضحى الاسلام لأحمد أآمين ج۴ ص ٦ء۲‏ وقال : 
الأأصيحى نسبة الوةكأآصبح قبيلة يمنية . 
ر ) تاریخ الیمن الثقاقی ج ) ص ٣٦١‏ وتہذيب التہذيب لابن حجر 
ج ہ ص ٦‏ - ۷ - ١ء٠۲‏ والارٍصابة لابن حجر مالا ستيعاب لابن عبدالبر 
ج ٦1‏ ص ۳٦٦‏ ج ۸ ص ٩٥‏ ج ۱ ص ۲۲ ۲۳ تحقیق طه الزینسی 
لا حمد شرف الدین ص ٠۲‏ - ۷ . صبقات فتہاء اليمن ص ٦٦‏ وما 
بعدها تاریخ مدي نة صنعاء۶ لا خمد عبد الله الرازی ص ۲۹۸-۲۹٦۹‏ ء 


r — 


ومعلوم آن ارسال على بن آیی طالب ومعاذ بن جبل » وأبی موسی 
الأشعرى وغيرهم الى اليمن لنشر الاسلام مشهور فى الصحاح والستسن 
والسانید زالتاريخ . من دلت ما رواه الشيخان عن ابی برد ة رضى اللسه 
ا ا ا ل 
الى اليمن قال ؛ وپعث كل :واحد منہما على مخلاف ء قال ي واليسن 
مخلافان » ثم قال:: سرا ولا تعسرا شرا ولا تنغرا ...) هذا لغفظالبخاری 
ولغظ مسلم : ( أدعواالناس مشرا » ولا تنغرا ويسرا ولا تعسرا ) وفى لفظ أخر 
لصدلم قال لمعا : ( بشرا » ويسرا » وعلما ولا تنغرا ... ) . 

وكاتت هذ ه الجدرسة السلغية فى اليمن تشع يأنوارها الساطعة ء 
ى اا الین العا ية ها رال ية وا أا اين السيةة 
وكان أساتذة هذه المدرسة من كيار الصحابة ر ضى الله عنيم أجممين ء 
منم على بن أبى‌طالب وأبوعبيد قبن الجراح » ربو ءوسى الأشعر ى » ومعاذ 
بن جپل 6 ه وخالد ۽ بن الوليد وجريربن عبد الله اليجلى وعیرهم من الصحابة 
رض الله ېم أجمعین ه کماسیقت الا شارة ا 


e‏ ى الصحاح والسنن والسانيد ه وبعض 

آثارھم باقية الى الان 

من ذ لك مسجد الجتد الذ ی یناه معاد بن جبل قرب تعز ومسجد ایی موسی 
الأشعرى الذ ى يتاه فى مدينة زبيد ٠‏ 

ثم خلفهم فى هذه المد سة كبار التابعين اليمن » ذ کرم 
EE E O NDE ENE TS‏ 
لک اتی دخات ودا نایوان ار بای جر 
این راش الشپور کی اتن وغير هو لا ء من التابعين وتابعیہ ° 


١(‏ ) البخاری ج ٥‏ 'کتاب المغازی EES‏ موسين ومعاد الينن 
ص 2 A‏ ج ۸ کتاب الا حکام باپ اير الرال .أذ ا جه ا میرین الى 


موصع أن يتطارعا ص Jt,‏ * مدل ج ٣‏ کناب الاشرة باب بيار ن آن کل 
مسکر حمر ص۸1٥۱ ٠ AN‏ 


۳t 


ثم خفتت بعد وکادت أن حطفى * أنوارها لما تعددت المد اسب ء 
وتعصبت كل فئة لمذ هبها فانتشر المذ هب المالكى ء والحنفى ١‏ والشافعسى 
فی سواحل الیمن ‏ وجنوبه ۰ 

وکانت مد ينة زبيد اند اك قد ضمت جماعة كثيرة من اصحاب‌هوا ۶ ه 
الا آن الغالب هر البذ هب الشافعى ء فاصبحت ثالثة المدن العلمية أنذ اك 
TEE‏ 


أما فى القرن الثامن الهجرى ٠‏ الذ ى ولد فيه ابن الوزير ٤‏ 
فقد كان للعلوم العقلية ء المكانة المرموقة ء لأنها السلاح الذىلا يكل 
حده دهم فى معتؤك الأنظار ٠‏ وأن النبوغفيما نة الذكاء موالنجاية ٠‏ 

E ED OIC E 
٠ الانقساء العنيف بلغ القىة‎ 

ومعظم الطوائف يخطى * بعضها بعصا ٠‏ بل وتكفرها ٠‏ ومعظم علماء 
اليين قد كبوا الشهح العلبى السلفى ء وانتشرت البدع الاعتقادية ٠‏ وغير ٠‏ 
الاعقادية » وانطبست معالم الاجتهاد + بشيوع التعصب والتقليد ة بل ولم 
يحسنوا العمل يمذ هب الأئبة الزيدية من اسلافمم الذين اعتنوا عتاية كاملةء 
بالاجتهاد ٠‏ ونبذ التقليد ٠‏ 

فقد اشتہر فی مو لفاتہم انه لایرشح للإمامة الا من توفرت فيه عشرة ٠‏ 
شروط أهمہا الاجتهاد رالتحرر من التقليد ٠‏ يخد بعضيم سبعة شروط )٩(‏ 
ویر ذ لك مما سیاتی فی فصل ( ال الاه )€ أن غا الل تغيالى ٠‏ 
سوا توالا فقا الي افاي ان اناه ف الا ي 


)١(‏ أنظر التفاصيل فى فقہاء اليمن للجعدى ص11 حياة الدب اليشى 
للحبشی ص ۱ ۲۹ ۸۰ وانظراليمن فى ظل الاسلام مذ فجره 
الی قیاء . د ولة بنی رسول لعصام الدین عبد الروئوف الفقی ص ۳١۲‏ . 
۴٢‏ التاشر دارالفكر العريى طأولى سنة ١۹۸١‏ وانظر السجد 
اللسبوك للخزرجی ص١٥ ٠۰ (١‏ 

(۲ ) تاريخ اليمن الثقافى ج ٠ ١1١ص ٤‏ 


A 


- 


ی ای كى اتوه الجذت الاي رال الى ١اا‏ وفزالكذيت 
الت الف ن ي و الا عا 0 ن ا 
زیا عع ان افر اا )0 درد ا دال 
( وما آتاکم الرسول فخذ وہ وما ناکم عنه فانتہوا ) ( وزاد سول الله 
ي الد e‏ ذلك بیارا قول ! چ i‏ 
ا 


| أن معظم النلنقد تغيرت اتجاهاتهم تحوعلوم‎ a 
وعلومهء‎ ٠ رغبةحعنها ه٠ ورغبة فى العلوم العقلية ء وغلوا عن شرف الحديث‎ 
وأهله الذين رصفهم النبى عليه الصلاة والسلام - بقوله + (يحمل هذا‎ 
N E ا خلف عد ولم‎ 
) ٠) وتأويل الجاهلين‎ 


(۱) سور ای :۲ 
(۲ ) سورة الحشر : 1 
(۳ ) ستن آبی د آود مع‌عون المعبود ج ۱۲ كتا السنة باب لزوم السنة 
ص ٣۵١‏ من حدیث طویل عن المقد ام بن معد يکرب ومختصر 
السنن للذ رى ج ۷ ص۷- ۸ ٠‏ 
٤(‏ ) شرف اصحاب الحدیثللیغداد ی ص۲۸ ۲۰ تحتيق الد كتور محمد 
ا ا د ار إحياء السنة النبوية ه الاإصابة لابن ڪج ر 
ج ۱ ص۱۹۱ ۱۹۲ والجرح والتعدیل لاین ایی حاتم ج ۱ ص ۱۷ 
والعواصم والقواصم لا تی الور ج ٣‏ وهم ٥‏ فصل ٤‏ هوالروضالباسم 
له ج ١‏ ص۲۱ f‏ وقد ذ كر اين الوزير فى المرجعين المذ كوريسن 
کلاما کثیرا لأئمة ة الحديث حمل هذاالحديث من حيث الصحة والضعف ل ن فى 
ماد دعا ن ین راغ ال قال اد ن یل لایاس ے قال الو ای 
ثقة ٠‏ وقال ايو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج يه ه وقال محمد بن 
عوف : لاناس ت ه وقال این معين : ضعیف ٠‏ وقال أبن..عدى ': 
عام مرویاته لايتايع علییا روی له ابن ع مأاجه ہ کذ | فی تہدذ یسب 
الكنال للمزى ج ٠١‏ ص١1‏ خ يوجد بالمكتبة المركزية بجامعة 
آم القری رواه البغدأدى من غير طریق قات e‏ 7 
وقال : إن الا مام اح حكم بصحة هذ | الحديث من طريق معان ه 
کذ | فی شرف اسساب الحديت الصغحات السايقة وأنظر الجأمح فی 
السنن والآد اب لعبد الله بن آبی زید القیروآنی a E‏ 


ap cmp 
wun ane 


r T— 


انہا مقية تسمو باهل السنة والحديث الى القمة ه وتهبط باهل ‏ 
التحرف ء رالتأريل الى الحضيش ء بل الى الہوة والهارية ) 

ERNE عن اة الى خس اال مل الله وسلم‎ E 
٠ وحفاظه 6 . . . وناقلیه الى من بعدهم من الأجيال ء بدقة‎ 
فرب میلغ‎ ٤ O E Me وامانة ء بقوله‎ 
2 ٠ ) اوی من سامح‎ 

ولما کان N‏ الاجتهماد ٠‏ وينغفرعن التقليد ه 
فانه کان ینبغی للمتأخرين شهم ء أن يسلكوا تلك الطريق ه ولكهم جنحوا 
الى التعصب والجمرد ء بذ الاجتهاد ٠‏ واعتناق التقليد ٠‏ ورموا بالشهسب 
الكلامية, وراء من يدعو الى السنة النبوية ء وتنافسوا ء بل وتزاحموا على العلرم 
العقلية ء فخي الجمود والتعضب على الاجتهاد وحرة الرأى ٠‏ والعلوم 
العقلية على النقلية ء وكاد أن ينطفى“ نور الحق ء٠‏ ويأيى الله الا أن يتم 
دز چ ل که ةا لا ۰ ا 
وصد ق رسول الله -صلى الله عليه ولم القائل : ( إن الله يبعث لهذ ه 
الأءة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها ديتا )١( ٠.)‏ 


=== آبو الاجفان وزميله مو*سسة الرسالة ٠‏ أما اين الوزير فقد كرت ايراد 
يو“ يد تصحيحه لكثره طرقه التی ذ کرھا وھی کہا قال aloe‏ 
أحمد واين عبد البر وترجيح العقيلى لاسناد ه تقتضى جواز التسك به) 
وأشار ال الا لبانى فى سلسلة الاحاديث السحيحة تحت رقم ۰ رلو 

ج القام یتسعلاکثر من هذا لذ کرته ۰ 

ا ا ل ا ا ایال الچ 
ا وا لر الاه لالض الرا رين الاس ى 
نقطع الجبل ا ھ صحاح ج ٣٠ل ١۰١۷|‏ . 

(۲ ) سند أحمد ج ١‏ ص ٤۳۷‏ ج ٣ص ۲۲١‏ ج ٤‏ ص ۸° ٥‏ سنن آیی ن أوق: 
ون البعیت. ج ١‏ كاب اليل باب نغ ل شرالعلم ص٤‏ ۹ ٩ه‏ 
سنن ابن ماجه ج ۱ مقدمة ص۸۲ ۸٩‏ سنن الدارس ج ١ص ٦١‏ 
1 ستن الترمذ ی بتحفة الاحوذ ی ج ۷ كتاب العلم صا >١۷ ٤)١‏ ه 
وقد رهی هذ | الحديث بعدة الفاظ وهذ | لو الترمذ ى وقال حسن صحيح 

(۳) سنن اپی داود مععون المعیود ج ۱١‏ کتاب البلاحم ص ۳۸٦1 ۳۲۸١‏ 


YL 


ا اوی ا ات کا کے کا ی 
علماء الزمان طريقها الى الطرق الملتوية العوجاء الكلامية الجدليية 
اليونانية ٠‏ لما رأى ذ لكنهض للدعرة الى الرجوع الى كتاب الله _تعالى_ 
ةوه ا رالا رة اله فوا و لذ هى ااي 
والغروعى ء والدعرة الى حمل لراء الاجتهياد ٠‏ بف التقليد ه e‏ 

ن الد ليل الثابت الصحيح ء ودا قا عليه علماء عصره (') ء بل قامست 
اتپ وعلى ر ا بع‌شیوخه فاعترضوا عليه بشتی الاعتراضات «والمراسلات 
والشاظرات ه من ذ لك الرسالة التى e‏ الد خا ر انس 2 


۲ ھ صاحب تجرید الكشاف ء اأاحد شیوخ بن الوڙیر 2 التی سیاتی 
الحد يث 6 واقتطاف البعض‌مما د ا الكلامية ) أن + ۶ 


وکان هذ | حافزا قویا لابن الوزیر ‏ کن ان سر ۲ امضی سلاح 
فى وجوه القوم ه ذ لك هو الدعوة الى كتاب الله _تعالى سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ وما كان عليه السلف الصالح الكرام رض الله 
عنہم اجمعین 6 
ونقد التعمق فى علم الكهم المو* دى الى التحريف والتاويل ومجا اخالمقول 
لاسیما فی اسماء اللے الحسنی وصفاته العلا ء سیاتی بیآن هذ انی شه 
بن الوزير فى الاولميات ٠‏ وخاصة فى ” الاسماء والصغفات ” ان فا الاےتطل 
كما نقد البدع والخوض فى المتشابه الذ ى لايعلم تاريله الا الله -عزوجل_ 
کما سیاتی ض موتفه من (الابتداعوالتقليد ) ° ٠‏ 


خد ای ھی کے آل کے کی آلا ی تح ا کے 
(۱) انظرالید ر الطالح لنشوکانی ج ٣ص ٠٠٩۲‏ 
۲ ۲) من باب‌نفع کما فی المصباح النیر للفیبوی ج ص٦۲۲‏ . 


س 


هذا ولما ج می الوطیس بين ابن الوزير وخصرمه ه وققموقف المد افع 
البو“ من القوى ء» الجازم بأنه على الحق وان خصومه على الباطل ٠‏ 

رقد أراد الله عءز وجل ان يخلد السلاح الذ ى استخدمه 
ای ال الق الع ان ااك وان الا 
مل فاا کن ات اران ةرو الال الراك 
دا الي ارين الله حع ول ٠:‏ 

ناخذ بالاسباب ء وأعد لهم العدة ٠‏ بما استطاع من قوة ٠‏ وظن خصوسه 
آنه ولاهم د بره ه وتغلوا عن کونه متحرفا للمعركة ٠‏ ولما كرابن الوزير راجعا هة 
شاهرا أضى سلاح ء على أعد ائه المتجسد فى كتايه ء الذ ى لم يعرف التاريسخ 
الیشی مثله ء فكانت ضراته لخصومه قواصم » ولمن رجع عن عد ائه عواصم ‏ وهو 
جد يربان يسميه ( العواصم والقواصم ٬غى‏ الذ بعن سنة ابى القاسم صلى الله 
عليه وآله وسل ) ۰ 

وقد نصره الله -عءز وجل لنصره دينه ٠‏ ورفح رأيته ه وصدق الله 
الق القانل : (إن خصرا الله ينصر ق رتبت ادد اك ٠)‏ ( وان 
قا غاا ضر الاين ٠‏ (اا لتتصر راطا والذين آخرا ف الحيباه 
الدتيا يوم يقو الا شاد ) " ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) .)٤(‏ 


وفی هذ ا المعنى قال ألفتيه البارع یحی الطويلى یمد ح أبن الوزير : 


کد ال اکال ٠ک‏ الاک ا ا ی 
وانسان عين بنى المرضى * *: ود رة عقدهم اللو لو 
ورافح اعلا م علم الحديسث » » ثا ضب د رشن الائ الت وى 
ا راا -٭ *٭ وقد کان نشورها نطوی 
حو ی ت را ۾ چ واد شاا کان و 


)١(‏ سورة محمد آية ‏ ¥۷ ء 

(۲ ) سورة الروم أية : ٠>۷‏ 

(۳) سورة غأفر أية : ١١ء‏ 

٠ ٦۲: سورة الاحزاب أية‎ ) ٤( 
٠ لاين الوزير‎ 


E E ES 


وهكذ | طبيعة الدعوة الى الله -تعالى _ ء فالطريق شاق ٠‏ والحسسق». 
عواتقم ویبلخونہا الى النلس 6 ويتحملون المشاق ٴ ویبدلون الغالى والنفيسه 
بل الأ رواح التى هى أغلى ما يكون عد الناس ء وليست الطريق مقرو سق .. 
يالورور » بل لايد من التضحية وبذ ل الجهود ٠‏ ۰ 

وقد ضحی ابن الوزير جزاه الله عن الاسلام خير الجزا* بمفارقة 
الاهل والأحياب ء فى سبيل الذ ود عن سنة رسول الله -صلى الله عليه 
ولسم ٠‏ 
تلك هی سنة الانبياء ‏ عليمم السلام ‏ والدعاة والمصلحين ٠‏ 


a 

بعض‌الأد لة على انتصار ابن الوزير : 

من علامات انتصار ابن الوزیر مایأتی : 

١‏ - استطاع تشر الحديث وعلومه “وسار العلوم الشزعية ءفى أرض لم يألف أهل هاا 
ذ لك فى عصره ءفله أجر العلماء العاملين ٠وا‏ جر المجاهدين المجتهدين ٠‏ 
ومن هنا تعلم ان ابن الوڙیر - رحمه الله - لم يكن صد رإشعاع ٠‏ أو امتد اد 
للد عوة السلقية - كما سيأتى فى فصول هذ ه الرسالة فى يلد ه فحسب ءبل كان 
سیکون تبراسا هیهتد ی به د عاة الفکر الاسلامیالتحررى قى سائر البلدان 
الا رلا . إلا آنه من المو“ سف جد ا آن يكون التراث الذ ى خاغه ابن الوزير 
للمكتبة الاسلامية ءمعظمه مطمورا ءفى المكتبات اليمنية #تعبث به الأرضه 
وغيرها وبعضه تابعته الأياد ى الحاقد ة على تشره ٠‏ 

؟ - ولكن بتوفيق الله عز وجل - تنبه الكثير من الباحثين الجامعيين _ والمحققين 
والناشرين ‏ لارخرا هذا التراث الاسلامى ٠‏ 


۳ - وقد نال باحثان د رجة الماجستير فى الشريعة الاسلامية أحد هما فى تحقيق مقد مة 
إيثار الحق مرثانيهما رسالة بعنوان ابن الوزير اليغى وشہجه الكلامى ١ولعل‏ 
هذ ه الرسالة تكون حافرا للباحثين والمعلقين والستد ركين «وألصححين ء 
> _ هذ اوقد حمل د عوة‌ابن الوزيرمن بعد ه فى ا ليمن ‏ الأ ميرالصنغاتىفىالقرن 
الثات ی عشرا لہ جری والشوکانی فی ا لقرن ا لثا لث عشرا لہجری ولا یخلوزمار او مكان من‌المصلحین . 
٥‏ - وبالاطلاع على هذ ء الرسالة ءأوعلى يعض مو" لفاته شل ( العواص والقواص ' 
فى الذ بعن سنة أيى القاسم ) ومختصره ( الروض‌الباسم ) وغيرذ لكستجد أن 
ابن الوزير صاحب مد رسة ستقاة »لہا أفكارها ءوشاهجماالتى تفيد من يطلم عليہا 
الغو آي ایر وهای وع رالعلين دة د ا ا 
( ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المد هب الحق من سول 
التوحيد ) ٠‏ وكفى بهذا العنوأن بعد الاطلاع على ما يحتويه - بيانا ءفانه 
کثیرا مایذ کر یہ کثرة الطرق واعوجاجہا والتحذ یر ضہا ء كما يذ كر الطرق 


کل 


الستقيم طريق القرآن والسنة طريقة السلف الصالح) وابن الوزير بحق _ 
احد الدعاة الى التحرر ااذ هبى فى اليمن ء ومن اثاره ظہر تيار قوى > 
اظهر رجحان الحديث وعلومه ٠‏ على الجدل والكلام ه فكانتذ روته 
الشرکانی ٠‏ مرور | يالىقيلى والصنعاتی ومن سارعلى نهجهم ۰ () 
ولا يخلو الزمان من آهل الخير والاصلاح مصد اق ذ لك قول الرسول عليه 
الصلاة من آبتی ظاهرین على الحق لا يضره. 
ی ا کے اید ۲( 
قاف RRA‏ ة المد كورة فى الحديث فقال البخارى 
هم آهل العلم وقال الامام احمد :إن لم يكوا اهل الحديثفلا آدری 
من هم ء قال القاضی عیاض : انیا ار اد احمد آهل الستة والجماعة ء 
ومن يعتقد مذ هب أهل الحديث وقال النورى : ( ويحتمل أن هذ 
الطائفة مفرقة بين أنواع المو“ شين ٠‏ ضهم شجعان مقاتلون ٠‏ وشهسم 
فقہا*۶ ٠‏ ومنهم محد ئون » ونهم زهاد ٠‏ وآمرون بالمعروف ٠‏ وناهون 
عن انکر ء وشہم آهل آنواع اخری من اهل الخیر » ولایلزم أن ينوا 
مجتمعين ٤‏ بل قد يکرو رين + فى اقطار الا ر٠‏ ) ٠١‏ 
غير آنه من المو*سق جدا ادك اذ | قاربت بين ماکان عليه اسلا 
التيي اد الر ك العلا رالا لے اة الد كر وين الكرين 
شم من أهل زماننا هذا ء لوجد ت البون الشاسع ء بل لاحسسرالمو* من بأن 
باغ لے کاو ا ق ٠‏ ها ين بى تير اا رال الل اليا 
ولكن الزمان لايعد م الخير وأهله بغضل الله تعالى فالسيرة الاسلامية تبشر 
بخيران شاء الله ٠‏ 


)١1(‏ أيظر اليد e‏ ومجلة اليمن الجديد العدد الخاس نة 
۲ہ تصد تصد رها وزأرة الاعلام اليمنية ود راسات فی التراث اليش للحبشى ٠‏ 

e 0‏ لزيد ية لا حيد صیحی ص ٠ ٠۲۸‏ 

(( البخاری ٤ْ‏ کتاب الناقبص ۱۸۷ ءمسلم وللفظ له ج ۳ کتاب الا مارة 
پا يلا تزال طائفة م آمتی ظاهرین ص ۲۳ ۱١ ۲۲ ۱١‏ سند أحہد 
a‏ #سنن | E‏ مقدمة ص ٥‏ 1 ۰ء 


أ تمهید : ويه ذ کر فرقېم ۰ 

ب مور المعتزلة فة عأمة + 

ج ظہور المعتزلة فى الیمن ود ورهم قى تشرها ٠‏ 
E‏ 


ه - تأجيل موقف ابن الوزير شم الى فصل الزيدية ٠‏ 


ا ل : 


الد ا ي ى الل غ ا ا ف 
طريق السلف الصالح ضى الله عنم ء وقد يلقبون بالقد رية ٠‏ وقد جعل 
لفظ القد رية مشتركا ء وانه يطلق على من يقول بالقد ر خیره وشره احترازا مسن 
وصمة اللقب فى حديث اين عبر رضى الله عنما ء عن النبى -صلى الله 
عليه وسلم قال : ( القد رية مجوس‌هذه الامة » إن مرضوا فلا تعود وهم ء6 
وإن ماتوا فلا تشهد رهم ) ٠‏ وجه الشبه إثبات فاعلين ء فاعل الخيسر 
رفاعل الشر ء والمجوسقالوا يالهين النور والظلمةء والقد رية نغفاة القد ر الذين 
ا ا 
أنه لايمكن الجمع بين القد ر والارختيار وهو۶لا ء#الذين تبرا شيم ابن عسر 
رضى الله عهماويقابلهم غلاة ,اثبات القد ر ء وهم الجبرية ء فأنكروا أن يكون 


(۱ ) رواه اللالكایبسنده قی شرح اصول اعتقاد اهل السنة ج > ص 1۳۹ من 
البجلد الثانی ۰ وقی سند ه زکریا بن منظور یه جرح شدید وتعدیسل 
ضعيف وروى عن أبى هريرة وجابر وحذ يفة وسل بن سعد رعائشة 
رضی اللہ عہم آنظر تہذیب التہذیب لابن حجر ج ٣ص ٣٣۲‏ 
را التراف ال حال العلن وة ا 
يتعلق بعقيدة كثرفيما النزاع واللجاج ١‏ فلا يقبل ضهامافيه 
خير اراتم الج للمراي س 0 621 وران ان الوف 
e :‏ المتتاهية ج ١‏ ص ٠٤١ ۱٤۲٤١‏ وقال : ( وهذا حدي_ث 

يصح ) ط الہند لاخوز ٠ة‏ وانظر سن ایی د اود مح عون الد 
ا كتا السنة بائ القد ر e‏ وقی اتان هة مقا ل ء وله طرق 
ذا صاحب اللآلى ء وأطال الكلام ورد جلى 1 بن الجوڙى حیسث 
زم انه موضوع وهو عد اين ن الجوڑى بلفظ ( ار ن لكل أمة مجوسا وان مجوس 
هذ ى ألامة أل قل رية فلا تعود وهم أذ | ضرا“ ولا تصلوا علیہ آذ 1 ماتوا ) 
الموضوعات ج ۱ ص٣١۲۲ ٥‏ وقال هذ | لايصح عن سول الله ضاي 
الله عليه وسلم ورد عليه السيوطى بكلام كثير وأورد له طرقا 
کر وال کی کے الى دت ال ال ا 
به أن شاء الله ٠‏ اللالى المصنوعة فى الاحاديث المرضرعة جزا ص 
۲١۹ _ ۸‏ بیروت طثانية سنة ۱۳۹١‏ ھ وقرر الالہانی انه حسن 
فی شرح الطحاوية ص ۳ ۹ه وأين الوزیر مشهوم كلا مه آنه E‏ 
کما فی الایثار ٠ E‏ ) 


ee 
للعيد قعل أو اختیارہ بل هو کالغصن فی مہب الریاح ه وقد أوجڙ اين الوزير‎ 


e إن فسر القد‎ ( ١ هذ اقی‌قوله‎ ٠ 
س‎ 


EGRET‏ یال خیم رل یطھ رلب اااي 
المعتزلة فى عد المأمون ٠‏ 
واا I LE‏ الویر لان القد رپتعزی به فی الضائب» 
OT‏ رفم ضلالہم لموافقتم EE‏ الصفات وتاويلہا 
أصحاب البقالات - من أهل القبلة والمعتزلة فرق كثيرة يخطى * بعضهابعةابليكفرها ٠‏ 
وقد صنفهم البغد ادى سنة ٣١‏ > هاثنتين وعشرين فرقة › فرقتين 
من الغلاة غى الكر » وهما الخابطية » والحمارية » ولكنه لم يذ كرهما 
عنكذ التقصيل ٤‏ وعد هم الشهرستانى سنة ۸ه ھ اثنتی e‏ 
وعد هم المہد ى المرتضى أالزيد ى سنة . ) ۸ هھ عشرین ثرقه > لك هة 
رتت ما ذ كره الحاكم الجشمى المعتزلى الزيد ى سنة >> ه من أن المعتزلة 
ثلات عشرة فرقة 
٤ a a‏ وننی بالواص لية » وختم بالجا حظية > و صرح 
e e‏ 
يتصل الى واصل TRE‏ بن اتان ن خاد 
CE‏ الفرق بين القرق للبغد ادى ص > ١ ١‏ والملل والنحل للشهرستانى 
جاو ص ۳ع ۷ بیروت ط ثانية سنة ٩٥‏ ۳ه . 


. ٠۳٠۷ ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ ) ١ 
وأنظر تفاصيل ظهور بد عة القد رية قى صحيح مسلم مع شرحه للنووی‎ 
كتاب الايمان ص > دإ وما بعد ها المطبعة المصرية »وسنسن‎ ١ ج‎ 


A‏ العقيد ة 


e لہراس ص ۱۳۷ - ۱۳۸ »۰ الايمان لابن منده‎ SS 
تحقيق الد كتور على ناصر الفقيهى ط الجامعة الاسلامية ط آأولسى‎ 

E aR ا‎ 

فی القد ا معبد فکان ممن ن طم الحجاب ا ینن 

أأشعث وخروجه على الحجاع وأمl‏ غيلا ن قد ا ل 

وبین الا وزاعی ا رار ا ای شاا ا 

زهرة اح ١‏ ص ۱۲٥‏ = 1۲۸ `° 


ے6 ا 


الى ر سول الله صلى الله عليه وسلم -الى جبريل عليه السلاء(١)‏ » وما 
احوج مثل هذا الزعم الى د لیل بل د ونه ال ا أولیکفی قى بطلانه 


ا هة 
ظور المعتزلة : 


اا و قارا و ا 
نها لهرت فى عد عبد الملك بن 8 و ا عبد الملك 
ونى مجلس الحسن البصرىت ستة ١٠إه»‏ وكان واصل بن عط اء 
الأ لث ت سنة ٠۳١‏ ه من تلامذ ة الحسن فسعل الحسن عن حكممرتكنب 
الكبيرة » فآجاب واصل قبل أن يجيب الحسن » بالمنزلة بين المنزلتين » 
وتابعه عمرو بن عبيد ت ستة ج > ١‏ ه قطرد هما الحسن عن مجلسه > فاعتزلا 
الى سارية من سوارىمسجد البصرة فقيل لهما ولأ تباعهما ( معتزلة )لاعتزالهم 
ا ی م کار اليه 
ا او الال كا هن اهم : واف ال رل الكمت 
التر سموها : العدل » والتوحيد » وانغاذ الوعد والوعيد » والمنزلة 
بين المتزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

والمعتزلة مشبهة الأفعال » لأنبم قاسوا أفعال الله تعالى على 
اال عادة واو اتخفن ن الاھ بجی و وا کے ی 
العبأد يقيح منه . 
وقالوا : يجب‌عليه أن ينعل ذا › ولا يجوز له أن يفعل كذ ا › بمقتضى 
ذ لك القياس الغاسد ١١‏ تان السيد من نے ادم لورای عبید ه تزنی باماقه 
ولا يمنعهم من ذلك لعدإمامستحستاللقبيح آوعا جزا فكيف يصح قياس أفعاله 


١ (‏ ) الملل والنحل للمهدى المرتضى مقد مة البحر الزخار ص ۳ - 
E o aL‏ ص ١ ٩‏ 
لا r‏ ا 


TE 


سبحاته -علی أفعال عباده (۱)؟ | 

وقد عد د الیغد اد ی فضاگح e ¢ a‏ 
ا وروایاتېم اد بی هريره ۰ 

كما طعن تى الخبر المتواتر » وجوز أن يقع كذ با » مع قوله إنالاً حاد 
٤ e‏ ا ا هذ هھ المخربات نراجعہا 
ظهور المعتزلة فى اليمن : 


وما متى تسربت الى اليمن » وعلى يد من ؟ ففيه خلاف طويل نلخصه 

یما یلی : 

- ذهب نشوان الحميرى سنة ۷٣‏ ه ھالی آنہا تسربت عن طريق وهب 
ابن منبه سنة > ١ ١‏ ه وأصحابه » وهم أبناء فارس الذين فى اليمن . 
یوءید هذا قول سغیان بن عیینه : ( د خلت على وهب بن منبه فی 
د اره بصتعاء فأطعمنی من جوزة فی داره » فقلت ود د ت أتك لم 
تكن کتبت فى القد ر كتابا » قال : وأنا والله لود د ت ذللك ) (۳) 
ولكن يحمل هذا على تسرب بد عة القد رية لا الاعتزال كما سيأتى > 
وقال لذ هبى : ( كان وهب يقول بالقد ر ) وقال أحمد :ر كان 


يهم بشى ۶ من القد ر ثم رجع ) E,‏ 


١ (‏ ) الغرق بين الغرق للبغدادى ص :وا الاق ان الشی راي 
ج ۱ ص 1> - ۸> ٠‏ فج ر الاسلام لا حمد أمين ص ه٠‏ ۲۸ ط النهضة 
المصرية سنة ٥م‏ ۰ شرح EET‏ : 

ال ين الت فض و تة ا انر الت واا ا 
السباعی ص ۲ ۱۳ - ۲ ١)‏ -المكتب الاسلامى ط ثانية . 

( ۳ ) رسالةالحور العين لنش وان الحميرى ص ١ ١‏ ج وأنظر الميزان للذ هبى 
ج £ ص ٣ن۳‏ . ) 

( ۽ ) المیزان a a a Gal CS U U GL‏ 
. ۳ هھ ووهب هذا تولى القضاء بصنعاء كما فى‌المرجع نفسه . 

( ہ ) هو ابراهیم بن القاسم الشهارى ت ٣ه ٠١‏ هخ يوجد فى المكتبة 
الغربية جامع صنعاء رقم > ۽ تاريخ مصاد ره . 


س 


فى اليمن كان فى عام بضع وستين وخمسمائة هجرية على يد القاضى 
ایی اخ بن عد الام ت چ 
۳ وذ هب دا خب غات اماف الى ادو عقيد ة الا عتزال فى اليمن 
کان عى ستة ٦‏ ٦ه‏ ه » وهذا يقارب مانى طبقات الزيد ية . 
۽ - وقيل : كان على يد الامام القاسم بن ايراهيم الرسى سنة  ٤4‏ ٣ه‏ 
وقيل : ستنة ۲)٠‏ ه . | 
ه - وقيل : ان ذلك كان علىيد الامام الهادى يحىبنالحسيسن 
العلوى تسنة ۹۸م ه حغيد الامام القاسم الرسى المذ كور 
آنغا لما خرج الىا ليمن نى المرة الثانية سنة م ۸ ٣ه‏ وقيل : )۸ه 
وهذ ان القولان الأخيران ١‏ كتشغتهما من خلال البحث . 
أما أولهما : وهو أته كان على يد الامام القاسم الرسى » فلما صرح به 
من تكفير المشبتين لروء ية الله -تعالى -فى الأخرة . 
لود أن هذا فن فدات المعترلة ۲٠‏ 
وسيأتى لہذ امزيد. أيضاح فى الكلام على الرؤية ان شاء الله 
تعالى » ولاأّنه موسس الد ولة الزيد ية فى اليمن فى أحد القولين » كما 
سيأتى بيان ذلك ان شاء الله تعالى -فى فصل (الزيد ية )والمقارنة 
دما ثانیهما : وهو القول بأنه کان على يد الامام‌الهادى » نلأنه 
يف الا مام القاس الرسن > وفو مةه مته ذه اله كن ولا 2 
,لاي طريقة | لمعتزلة فى الأأصول الخمسة » الا أته لم يذ كر 
المنزلة بين المنزلتين » بل ذ كر مكانها الايمان بنبوة محمد - صلسى 


)١(‏ هو شيخ الزيد ية ومتكلمهم فى اليمن تولى القضاء فى صتعاء فسى 
عد الامام احمد بن سليمان أحد أعمة اليمن الزيد ية ت سنة 
٦‏ ٦ه‏ ه ولہذا القاضى الفضل الذى لايحسد عليه فى نقل كتب 
المعتزلة من العراق الى اليمن أنظر الزيد ية لا حمد محمود صبحى 
ص ٦۳‏ ۲ وحكام اليمن للحبشى ص ه۷ . 

(۳) أصول الل ااي للقاسم الرسى ضمن رصاتل | لعدل 
Et‏ ج ١‏ ص مد . ١‏ تحقيق محمد عمارة دار الہلال .وحاشية 
تاريخ اليمن الثقافی ج ۽ ص ۲ ۳إ وغاية الآ مانى فى تاريخ 2 
اليمانى ليخى بن الخشين: بن القاسم ج ١‏ ص ٠١٠١‏ 


E 


الله عليه وسلم - وامامة على بن اب طالب - رضی الله عتة )١(_‏ > شا 
تحقيق هذا فى المقارنة بين المعتزلة والزيد ية أن شاء الله . 
أما الأّقوال الثلائة الأول فلم جد لها شواهد "ند ل عليما فهى مرجوحة. 
قان قيل : إن هذ ین القولین معارضات بما قرره نشوان الحسرى فىالقول 
الأول من أن تسرب الاعتزالإلى اليمن كان عن طريق وهب بن منبه 
اا ٤‏ 
فيقال : إن ظاهر كلام الذ هبى والارمام أحمد السابقين أن هذاالتسرب 
دع لر وه اقل و ا عورال ع اواد الاد 
وقد نكر عليهم من بقی من کبارهم کابن عباس وابن عمر - ری الله عنهم . 
والاعتزال ظہر قى أواعل القرن الثانى فى زمن الحسن البصرى 
كما سيقت الا شارة الى ذلك الزمن . 
وعلی هذا يحمل ما قرره نشوان الحمیری » نیکون تسرب الا عتزال الى 
اليمن أنذاك هو تسرب بد عة القد رية للقرائن الاتية : 
- أن الامام أحمد من أثمة الحديث والجرح والتعديل » بل مسن 
کيارهم » والا مام الذ هبی من قرسان هذا الميد ان كما هومعلوم. 
۽ - أن قولہما مقد م على تشوان للعد دولما عرف عن أهل الحد يث 
من التحرى وأا بضبط مما لاأيوجد عند غيرهم . 
- ان المشهور عند الزيد ية فى اليمن نسبة المذ هب الهاد وى الى 
الامام الہادى لا الى وهب بن منبه كما أشار الى ذلك الصتعاتى 
والشوكانى وغيرهما بكثرة وعليه فيكون ماذ هب اليه نشوان هو 
الترجخ الل الا أن تقال :أن العدرل رة . 
ولکن من أين يو٤ءخذ‏ هذا ؟ | من a a‏ اا 
أصولهد الخسة E‏ ؟ 
الجواي : -والله أعلم أن هذا أخذ عليهم من الأصل الثانى وهو 
الحد ل الك آل ب القة ر كا تا بعد هة ا ان اال 


راا للا ما البادى یحی بن ا ح۳ ص ۷۴۳ 


أصول المعتزلة : 


سيق أن أشرت الى عد د فرق المعتزلة » وأن كل فرق_ة 
تخلی ۶ الا خری > بل وتکفرها › ومع هذا کله فانهم يتفقون على أصولہم 
الحة ٠‏ وه ر د ك فن ل اغلام ع كي الح ان: 
لهذ اساد كرهابايجاز من أجل المقارنة بين أصولهم الاعتقادية » وأصول 
الزيد ية للتوصل الى معرفة مااذا كانت معتقد أت الزيد ية مستقاة من 
المعتزلة أو ومن غيرها » وهل أخذ ت الزيد ية الأأصول الخسىة التى 
لايعتبر المر* معتزليا عند هم الا اذا | عتقد ها ود عى اليها ود افع 
عتا - كاملة أو بدلوا ؟.' 
واذا كان الا خير نمن أين أخذ هذا البديل وما هو ؟ وغير ذللى 
من التساو لات الوارد ة حول هذا » 
نوجل الا جابة عن هذه التساو*ا ت الى مبحث مستقل للمقارتة بين 
الزيد ية وا لمعتزلة ان شاء الله . 
ونذ كر الان الأصول الخسة عند المعتزلة بايجاز وهى : 


e‏ : وخلاصته عند هم أن الله -عز وجل -موجود قديم» 
والقد م أخص وصف ذاته » والقول بنفى الصغات مع اثباتهم الأسماء 
وتأویلہا › بل -تعطیلہا » نقالوا : عالم بذاته حى بذاته قاد ر 
بذاته » لا بعلم وحياة وقد رة . فمن أثبت صفة قد يمة فهو مشبه 
عند هم لأن القد يم عند جمهورهم هو أخص وضف الاله والا خص‌عند مثبتى 
الصغات مثل كونه رب العالسين » وقالوا + أن القرآن مخلوق > 

اذ لو كان غير مخلوق للزم تعد د القد ماء . 
كما نقوا روءية الله -عز وجل -فى الآ خرة بالأيصار » الا 
بتأويل المتشابه من القران الكريم » كما أوجبوا تأويل النصوص 
الصحيحة على طبق ما تقرره عقولا » من ذلك ماقاله د 


١ (‏ )أنظر القاصيل فى شرح الاصول الخسة ص ٠٠١١‏ وما بعد هاا 
ومجموع فتاوی أبن تیمیة ج ٩‏ ص ده ج ۱۳ ص٣۳۸‏ - ۳٣۸۷‏ ج ٣ل‏ 


ص ٩۸‏ والاسكلة والا جوبة الا صولية لعبد الهزيز المحمد السلمانصة|» 


0 


رواد هم عبد الجبار:( واذ ۱ا ورد فى القرآن ايات تقض ‌بظاهرها التشبيه وجب 
تايبا لان اا كاف مح الاعال وول الل بيد ى الاحتمال) (۱1) 
ق ااا 
وقد وصفهم شيخ الاسلام بأنم ”جہمية ” فی الصفات ى أن توحید هم 
يتضمن نغى الصفات وتأويلها _ ”رعيدية" قى باب الاسماء والاحكام لمرتكيى الكبائره 
والمراد بالاسماء هنا أسماء الدين مثل مو“ من وكافر وفاسق ٠‏ والمراد يالاحكام 
أحكام أصحابها فى الدنيا والآاخرة ٠‏ ” قد رية ” فى باب‌القد ر أى ينضون 
القد ر كمايتضمه أسل العد ل الآتى + ٠ ٠‏ 
E PT E TR OEE‏ 
مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا فى الاخرة ٠‏ والرب منزه أن يضاف اليه 
شر وظلم ٠‏ ونمل هو كفر ٠‏ ومعصية ه لاه لو خلق الظلم كان ظالماه 
ج و خت ال واه ال الاه 6 راو اخ 
أن الله لايحب‌الفساد ء ولا يخلق أفہال الحباد ء بل يفعلون ما أمروا 
به تہواغه ٠‏ وهذ | القول يتضمن تكذيب القد ر ه ونه خلق أفعال 
العباد ٠‏ وارادة الكائنات ٠‏ ريلزم على هذا آن يكون فى ملك الله ء 
عرز وجل ما لا یریده ۰ وذ لك یستلزم العمجر ا عن ف لك 
علوا كيرا . (٩‏ 
٣‏ - الرعد والرعيد : رعوان المو* من اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوية 
الراب والخوء والل. مى اروا الات وان ا ن 
من غير توبة ٠‏ عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى النار ٥‏ اہم 
مجمعون على ان أخبار الوعيد تبقى على عمومها ولا تجوز الشفاعة لحد 
- من الفساق ء ولا يجوز من اللع عز وجل ان يقبل شفاعة الشافعيين » 
لانه يكن تكذ يبا لكلام الل ععالى - وهذ ا يتضمن التكذيب بالشغاء__ة 
الثابتة المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا غد السلمين ٠‏ 


(۱ ) آنظر شرح الاصول الخسة للقاض اواد ا ن 11 e‏ 

(۲ ) أنظر شرح الا صول الخمسة لعبدالجبارين أ خت ص ۰ ۷۲ وما بعد ها وخلق 
آفعال العياں للبخاړى ص 1> وما بعد ها تحقيق عبد الرحمن عميره التاشر 
ج ۱۳ ص ۲۸٦‏ - ۳۸۷ وشرح الطحاوية لابن آبى العز ص ٩۸ه‏ ء 


٠‏ ا 


والشفاعة دهم انما هى فى رفع د رجات بعض آهل البة ء كما يتضمن 
الجهل يان العموم والخصو ص لا يتماضان وا يجوز عندهم الخلف 
فی الوعید ء کما آنه لایجوز فی الوعد ٥‏ ولو جاز فی عمومات الود 

لجاز فی عمومات الوعد ۰ وسیاتی بیان ذ لك فی موقف ابن الوزے رمن هذ ا 
الأصل فى البقارنة بين المعتزلة والزيدية ان شاء الله تعالى ء 

- المنزلة بين النزلتين وهی آن مرتكب الكبيرة لاموء من ولا كافر ه خلافا 
للخواج القائلين بكفره ء والمرجئة القائلين اسان راه الارن ان 
معصية ٠‏ كما أنه لاينغع مع الكفر طاعة ٠‏ 

لمر يالمعروف ء وهو کل قعل عرف صاحبه حسنه ٥‏ اود ل عله »۰ 
والنهى عن الشكر » وهو كل فعل عرف فاعله قيحه أود ل عليے » 
لا ع حت الها الف فاد ا ى ت ماف 
الكافر والفاسق ء وال يوء ل النكر الى أعظم مه ء والمعروف الى ترك 
واجب اعظل. مه أيضا آوحرك واجب‌آخر - (۱) 
ان فل 7 هاخا الك ا مر لمر راي د 
النكر مع اشتراك فرق المسلمين فى القول به ؟ 
فالظاهر انه كما أشار اليه شيخ الاسلام (" رهو ان هة! الاصل يتضمن 
خد هم جواز الخر 3 الجور وقتالم بالسيف » والا فقد حكى 


)١(‏ أنظر تفاصيل هذه الاصول فى الاصول ال الخسة وشرحم ا لعبد الجبار 
أحمد ص۱١۳( 1١١ ٠٤١ ١١١‏ مطبعة الاستقلال ط أولى سنة 
٤‏ ۳۸ هھ والثلاثین ن سآلة للرصاص ا صفحاتہ ا ج ۲ مع شرک ها 
للمحولى خ فى مكتبة جامح‌صنعا ء۶ الخربية م ˆ 1Y‏ 6 والملل واللحل 
للش ا کا ی ا 
ص ۱۱١ ۱١ ١‏ ومروج الذ ھب للسعودی ج ٣ص ٣٣٤١‏ ہ ١٣٣ل‏ 
تحقيق محمد محى الدين السعاده ط رابعة ه ومجموع فتاوی أبن تيمية 
ج ۱۳ ص ۲۸٦‏ ۳۸۲ ه وتا ریخ المذ اهب الاسلامية ابی زهرة 
> ۱ ص ° — CT‏ ° 


ااا تيمية أنظر مجموع فتاويه ج ۱۲ ص 1۸ ھ 


E 


ابن حزم الظاهرى ' ء١‏ والقاضى عبد الجبار المعتزلى ‏ ) اتاق الآمة على 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الا من لايعتد بقولهم من الرافضة ء ويهذ | 
يون متفقين مع الخوارج فى هذا الاصل بل مح بعضيم ء 
نكتفى بهذ | الايجاز لمعتقد المعتزلة العام المتفق عليه ء آما تفاصيسل ٠‏ 
مقالا ت فرقہم ٠‏ واختلافہم فہذ | مما يطول ذ کره وهو مہسوط فی مظاته ه والغرض 
من هذ | بيان معتقد كل من المعتزلة والزيدية الحام ٠‏ وهل يتغقان أو يختلفان 
آویتفقان فی بعض ء ویختلفان فی بعض؛ ثم بیان موقف ابن الوژیرمن کل > 
ومعرفة خصومه هل هم من المعتزلة أو من الزيد ية أو شہما معا ٤‏ وقپل أن 
ا لزيد ية نتم الحديث عن المعتزلة بيان وجهة نظره فى الخلفاء 
الراشدین ر ا ېم 
خلاصة مذ هب المعتزلة فى الخلغاء الا ريعة : 


المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعسة وكلهم يتولون 
ہا يكر وعمر وعثمان وعليا ه وهم من يغضله على ایی بکر وعمر ولکن حکسی 
عن بعص متقد میہم أنه قال : فسق يوم الجمل احدى الطائغتين ٠‏ ولا أعلم 


)١(‏ أنظر الفصل فى الملل والنحل لابن حزم مع الملل والنحل للشہرستانى 
ج ۵ ص (١‏ °۰ 
(۲( ” ملاحظة ” القاضى عبد الجياررأچمد شارح الاصول الخمسة اشتهر 
پأنه معتزلی والواقع ا دف هذا : فان کلامه ید ل على ee‏ 
بل أنه زید ى فمذ هب المعتزلة ی لاا وطرق ا فی قریشھالا ختیار 
م الات واليك نص كلام القاضی عبد الجبار حیث قال فى شر 
ااا طرق الاما ( ٠٠*١‏ فقد اختلف فيه فعتدنلا 
آنه النصفى الائمة الثلاثة والدعوة والخررج ی الباقی ؛ © و لك 
المعتزلة أنه العقد والا ختيار واليه ذهب المجرة ) ص ° ¥ 4 Y٥‏ 
وفی e‏ قال : ( ا ع مذ هينا أ ن الامام بعد النبى' 
علی ین ابی طا ثم الحسن ثم الحسين ثم زید بن على شم من سا ر 
Eee‏ قال ا المعتزلة أن الاما اا 
شم ع لی شم الامة :) ص۸١۲‏ وهذ | يو يد بای سن 
كلام المسعود ى وأبن تيمية کی الخلفا ۶ الراشدین ر کی الله ع 
وید ل على ان القاضی OE NT‏ يټ 
الانشقاق ۰ 1 


"٠ 
7 E5 
. e 
. . 4 5 - ن‎ 


عینہا ء ولو شہد على والزہیر لم اقبل شہاد تهما فى باقة بقل صرح بذ لك 
واصل بن عطاء الالشخ ‏ ولو شہد علی مح آخر فغ قبول شاد ته قولان ۰ 
وهذ | القول شاد فیہم ه رالذ ی عليه عامتہم تعظی على ۱(۰) 

والامامة ليست من اصول المعتزلة المتفق .عليها «نبعضهم 3 الى 
قول الروافض ء ويعضمم الى الخوارج ٠ء‏ ومعضمم يوافق اهل السنة ء وانها 
بالاختيار ء وان الصحابة مترتبون فى الفضل ترتبهم فى الاماية )۴١(٠‏ 

وصرح المسعود ى بان المعتزلة وتيرها من الطوائف التى تذهب الى 
ان الامابة اختيارقى الأب .)١(‏ 

قال شيخ الاسلام : ( ولاريب أن المعتزلة خيرمن الرافضة > وسن 
الخوارح ٠‏ فان المعتزلة تقربخلافة الخلغاء الأريعة ء وكلهم يتولون ايا 
رعمر وعشمان ٠‏ وكذ لك المعروف غم انهم يتولون عليا ٠‏ وشم 
علی ایی بكر وعمر ۰ ومن المشہور عدهم ذ م معاوية 6 وایی موسی ٥‏ وعمرو 
ابن العاص لاجل على ٠‏ وضهم من يكر هوءلا ۶ أو يفسقهم بخلاف طلحة 
نبیر رت اقفة ء فانم یقولون آن هو*لا*تابوا من قتا ). (6) 

أما مرقف ابن الوزير من المعتزلة فسياتى فى الكلام على موقفه مسن 
الزيدية فان الاص ول الاه حي اة عا و اطا :1 
ف اير الاي سال لاماة کنا سیق وکا سیاتی ن شاء الله 
تعالی وخدها یکن ری طائرین بحجرواحد ۰ | 


)1 أنظر مجموع فتاوی اين E‏ - ۹۸“ والملل والخل 
..للشہرستانی جاص ٠)٩۹‏ 2 5 
(۲( الملل والنحل للشہرستانى ا : 

)۳( مروج الذ هب للمسعود ی ج ۳ ص٦‏ ۲۳ ۶ 

۰ ٩۸ مجموع‌فتاوی ابن تیمية ج ۱۳ ص۹۲‎ ) ٤( 


أ .د هك اونية مغتى الريد ية 
ب أصولهم الخسة وموقف أبن الوزير منها . 


ج - مقارنة بين المعتزلة والزيد ية . 


الزيدية فرقة من الشيعة المتشعبة الافكارالمتعددة الفرقه 

يلخ الامر ببعض الزيدية الى الغلو والخروج عن الاسلام ه تسب‌هذا ايسن 
الور قو الى الحيي د أا الخ الفا اسا( اة ب 
لادعائه أنه أفضل من رسول الل صلی الل عليه وسلم ‏ وان كلامه مه انغع 
من كاد م الله -عز وجل * 

والظاهر ان هذ ه الفرق ةة انقرضت ٭ وسیآتی ذ كرها قى فصل ( المعارك 
الكلامية ) ان هاء الله تعالى ء ا 

وشان فرقة الزيدية شان سائر الفرق فى التفرق والا ختلاف ه فى 
الاتار و الست ا لا کے تى عى اتلاي الف الا 
اين اتبعوا کات اللبو ت الى وة رك الاد رال ب 
وتسکوا بہلی بن أیى طالب وباهل البيت عليمم السلا ٠ )۴( ٠‏ 

ا وماهم علیہ من الاعتقاد کیا سیاتی بیان ذ لك فی 
ا الفصل ونی المعارك الکلامیۃ - الا فی تسکہم بعلی بن آیی طالب رباهل 
الست غ اة 

ولنا أن تتسآء ل من الزيدية » ومتى اطلق عليہم هذا الاسم » وهل 
الزيدية فى اليمن هى الاصل ٠‏ ام غيرهم ؟ واذ | كانت الثانية قمتى دخلت 
اليمن ء ومن الذ ى أسسها رنشرها فيه ؟ وهل كانت لهم دولة ؟ 

يقول اين كثير _ رحمه الله يعد أن سرد قصة خروج الامام ازید يد بن 
على بن الحسين بن على پن | الب ب ی الاد خهم .تاسنة ا 
وأخذ البيعة ممن بايعه ء والتفاف الشيعة من اهل الكرفة حوله ء ا 


١(‏ ) أحد حكاءم أايمن تولى الامامة بعد وفاة أبيه وقتل فی الو ترب مدينة 
عغمران مه ٠٠‏ ها فى حأاشية الروصالیاس لا بن الوزير ج ۲ ص۱۵۸ 
رالعوامم والقراصم ١ E‏ ورقة ٣١‏ رمتا الین للحېشى صا 1 ٠‏ 
EEE‏ ا رم ) ۱١‏ ۰ 
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ایاه قبل نشوب القتال عن ریه فی الشیخین آبی بکر وعمر -رضی الله ہما 


د د وار طول ا اله و و هوا ال اه 
قال ابن كثير بعد ذ لك : ( ومن تايعه من الداس‌على قوله سموالزيدية ٠‏ وضى 
مذ هبم حق وهو تعدیل الشیخین ٥‏ رباطل وھو اعتقاد تقدیم على علیہماه 


کے عا ل غ ان اسع قزل إهل السنة الايد << ( 


وذ کر نحو هذ | شي شين الاسلا E‏ 


ذا لات ما لي الزيدية من ان علیا - رضی الله عه افضش ل 
الاق تة وول الهو الل داو - وسیاتی هذا قریبا فی هذ | 
الفصل ان شاء الله تعالى ٠‏ 


پھاهو ذد ا الا مام E‏ ا ۹ ۷ھ يتسا ۶ ل عن ألزید ية ه 
ولم أاختصوا بهذ | الاسم وما هو الظاهر من آقوالېم ‏ فی اقطار اللاك ؟ 
فأاجاب قاتلا : ( ار NE‏ انما هو الى الماع الباسل ب تسى 
زید بن على )۰ (TF.‏ ) 
فحينئذ تکون الزيد ية هم اتبا ع الا مام زید ي القائلون تاماه وبزان فى 


تفضيل علىعلى الصحابة مع تولية انشیخین بال ا ا 


)۱ ( اليد أية وال أية eas Op‏ اف ان ی 


ج چ ص 2٥۴‏ ۸ ص 2 ص 17 وان متا لرک الا ملاس لیر سمی عا س ۱۳_ 


۲ والاديان والفرق لعبد القاد ر شيبة الحمد ص ١ ١۲١‏ والقغصل 
فى الملل والنحل لابن حزم ج ٥ص‏ ۲ ٠+‏ مقدمة آبن خلد ون ص۱۹۸ ه 
فتح الباری ج ¥ ص۳۹ ء الروض‌الدطیر للسیاتی ج ١‏ ص١۲۰٠‏ دار 
البيان ط ثانية سنة ۱۳۸۸ هھ والقہرستلاين اندم ص ۲٠۲۳‏ الناشر 
د ار المعرفة بيروت ٠‏ | 

(۲ ) هو احد أعمة اليمن تولى الحكم سنة ۴۲۹ ه وتوف سنة ٤)1‏ هى 
بلغت مو لفاته 1۸ مو“ لفا ۰ انظر حکام الیمن للحبشی ص ۱۳۳ ۰۱٤۸‏ 

)۳( الرسالة الوأزعة ليحى بن حمزة" 9 TE‏ الصحابة a Ca‏ 

+ الول ال صا د ال ا ي 

٤(‏ ) أنظرتاريخ الفرق الاسلامية للغرایی ص ۲۸١۹‏ مطبعة محمد على صبیح 
ولیه بد ون تاریخ ۰ 


4 


/ 


ا 


ونعنى بالزيدية الذين ثبتوا مع الامام زيد لا المتأخرين الذين سيأتى 
الحدیث عنم فن محتقد اتپ ان شا* الله تعالى هذا يخالف ماذهب 
اليه البغدادى من أن الزيدية من الرافضة ٠‏ والصواب - والله اعلسم ‏ 
ما ذ كاه آنفا عن ابن کثیر وغیره لأن التسمیتین فی زمن واحسد ٠‏ بل فى 
يوم واحسد » بعد أن كان الجميع شيعة الاما زيد ٠‏ 
یقوی هذ | ماقاله شيخ الاسلام اين تيمية فى سياق كلامه عن هور 
كلمة ( الرافضة ) وخروج و ( ومن حينئذ انقسمت الشيعة ‏ 
الى زيدية ورافضة امامية ). )١(‏ 
ولہذ | قال فیہم زید ین على : ( الرافضة حریی وحرب ہی فی الدتیا a‏ 
وأما هل الزيدية فى الین هم الاصل أو غيرهم ؟ فالمغہوم من 
ابن كثير الآنف الذ كر. انهم فرع ء وأن الاصل كان فى العراق ٠‏ 
وما ES‏ هذا المذ هب ء وهل كانت لهم دولة هناك ٠‏ 
فند ع الاجابة للتاريخ : 
الزيد ية فى اليمن ود ولتہا : 


( ۲( 


سيق أن ذ كرت الخلاف فى ظہور المعتزلة فى اليمن وعلى يد من ؟ 

ومن تلك الآقوال القول الرايح : وهو أنه على يد الاما القاسم الرس (۴) 
تسنة ٤٤۲ھ‏ تیل ۲٤١‏ د ء 
والقول الخاس آنہا كانت على يد الامام الهادى يحى بن الحسين العلوى ‏ 
ت ۲۹۸ ه حفيد الامام القاسم الرسى ٠‏ وعللت لكل من القولين ٠‏ والآن نعود 
فنذ كر ماقاله المو* رخون الينيون فى ظہور الزيدية ٠‏ ومعتقدات ا » 
ود ولتہا فی اليمن بایجاز مع‌بيان أنه اذا ذ كرت بعضأسماء أفبة المعتزلةه ٠‏ 
ثم تکرر ذ كرا » فليسذ لك من باب التكرار العديم الغائد ة ء وانما ذ لك التكرار 
من باب التوكيد وزياد ة الغفائد ة ٠‏ 

فقد يكون المكرر ممن جمع بين عقيد ة المعتزلة والزيدية ٠‏ وقد يكون هو 
الد آعی والموء سس لکل ہما ٠‏ ومن هو۶ لاء الامام القاسم الرسی ٠‏ فقد ذ كر 


)۱( مجموع فتاوى أبن تيمية ج ٣ص ٣1 ٣٣‏ 
(۲( تہذ یب التہذ يب لابن حجر ص ٤٦(۱۹٦۹‏ ے °{ ۰° 
)۳( نسبة الى جبال الرس على مقربة من ألمدينة الشورة ک ا فی حکام اليمنما أ>. 


۸ 


بعض‌المو* رخين آنه ا الد دت الزید ی ود ولته فی اليم ( نة ۲ ۰ھ 

وقد عارضمم اليعش‌الا خر بأن الامام الهادى الرسى حفيد الامساام 
القاس مو ۶ سس المذ هب رالد ولة فى اليمن رذ لك أنه خر الى اليمن مرتين 
, بطلب من اهله ء المرة الاولى سنة ۲۸٠‏ ه ولما لم ينصروه عاد الى الحجاز 
ثم طلبوه ا قى الخروح مرة ثانية حينما عمت الفوضى البلاد رالعباد ٠‏ ه 
واشتد ت وطاة الباطنية ء وتاشد وه ساعد تمم پرقع الظلم عم وعاهسد وه 
على السمع والطاعة ه ف خر سنة ۲۸۵ ھ روقیل ۲۸٤‏ ه ٠‏ 

والامام الهادى لد ى الزيدية موصوف بالشجاعة والقوة والعلم ٠‏ ويعد ونه 
أكبرتعهة على اليم بعد السلا ٠‏ لأنه. امس الذولة الزيدية قى اليسسن 
قو ا یا و اف ای این کے 


آحداث سنة ۲۹۷ هھ ء 


شد می تاز ذلك عد ذكرهذين الاماين أشاء الكلام على 
( ظہور المعتزلة ) ورجح انہما اول من الاعتزال فی اليممن هَ 

وما سبق ان ذ كرتا من علة کرنہما اول من اسس الاعتزال فی اليم هو نفسه 
عل وما اول من اس الزيدية فى لين ٠‏ 
وآما الجمع بين ع القولين الد الين على | ن كلا من الامامين الہادى والقاس سم هو 
المو# سس لذ لك ء فيمكن الجمع بينهما بان الاما القاسم جد الامام الهادى 
هر من ضح اصول المد هب الزيد ى ٠‏ واول من تولى الحكم فى اليمن من 
الف ء والمج دد لما اندثرمن المذ هب والد ولة الزيديبنفى اليمن ٠‏ 


)۱( آرظر غاية الا مانى = ۱ ص۰١٥(‏ وحاشية تاریخ اليمن الثقافى لاحمد 
شرف الد ين ج ٤‏ ص٤‏ ۱۲ 5 

(۲ ) غاية الامانى ج ls ٠1١ص ١‏ فالخو الوه ا3 
فاا وار الس الغا ج ضا۲ دة الل الجا ' 
للشوکانی ج ١‏ ص1 وحکام الیمن للحبشی ص۲۱ وتارخ اليمن السیاس ‏ 
الو يحى الحد اد ص٤‏ ۱۷ وما بعد ها دا رالہنا للطباعة سنة ٤‏ 
٦‏ ھ رالتحفي العتبرية لمحمد غا الله آبو علامه ورقة ¥ 
وما يعدهاأ ه 
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ولعل نها الخلاف هو اندثار المذ هب رالد ولة فى الفترة مابين وفاة 
الامام القاسم سنة ۲۲۲ ه ومابين تولى حفيده الحكم سنة ۲۸١‏ ه وهذ | 
e IS Nm‏ 
الفترة بينهما أحد ى وأريعين سنة ٠‏ وهى كفيلة بانطماس معالم المذهب ه 
ا ا 

ثم أن الاما الاد ى ارسى قواعد المذ هب والد ولة فى منطقة 
(صعدة ) رضواحيما ٠‏ ومن حينذ توارث ئة الزيدية الدعوة الى المذهب 
والامامة ء رغم الصراعات العق-دية والدموية بينهم وين ضافسيهم من سلاطين 
بنی تجاح ٠‏ وبنى رسول السيطرين على الجزء الساحلى والجنوئ ٣‏ ربينه م 
وبين الباطنية من ن وقد د افع ئة الزيد ية عن المد هب والمنصب 
اة ف را فرعا خن قرط الك الاما س ١1۸د‏ :> 

هذ ١‏ ولاننسمى مالاإما, الهادى من الشحبية والمكانة العلمية لدى الزيدية 
فی الیمن الی مطلح قرینا الخامس عشر الہجری ٥‏ ومذ هیہ مشہوربالہاد وی ٥‏ 
واتباعه بالہاد رية ء رقد بلغت مو لفاته 0# موء لفا فى كثيرمن الفنون () 
و ا ی ٠‏ لو ا یی پو ایی اا ي 
متآخر ء وفى هذ | الكلام نظر ه لأنه من ائمة الزيدية ودعاتها الى الزيد ية 
بلا شك ١‏ والرافضة هم الذين رنضوا زيدالا الذين شايعوه ه وهذا من 
. شیعته بلا شك لما سبق من تأسیسه المذ هب الزید ی فی الیمن ولماسیاتی 
من كلا مه فى الامامة ٠‏ روعلى هذ | فيحمل كلام الذهيى من نسبته الى الرافضة ‏ 
انذ ين رفضوا امامة الشيخين الوا بالنص على امامة على كما ذ كره ا 
ا ي ا 


(۱) حکا م اليمن ن١١‏ 2 وانظر طبقات فقہاء۶ اليمن لاب سمرة ص ۷۹ 
وذ کر له ابن ن الندیہ فی الفہ رست تايا واحد ا وهذ | ید ل على انه لايعلم 
حال الرجال - واللسه اعلى ۰ 

(۲ ( المیزان ج ٤‏ ص 1۸ ۳ وفیه آنه کتب‌عن ایی الغعاء ئم الرسی ٥‏ ت 
کذ ب متنه (آن ا E E‏ ) ات 
بوضعه ء وانظر فی ترجمته لااد فلز رکلی ج۸ ص۱٤‏ ۱ وقد ذ كرلمكتبامخطوطة ومطبوعة ٠‏ 

(۳) مقالات الاسلامیین للاشعری ج ١‏ ض۸1 وانظر تاریخ الفرق الاسلاميسة 
للغرابی ص ۸ 


O IS 


فرق الزيدية : 


سبق آن ذ کرت ظہور الزيدية فی الیمن ود ولتہا ه على يسدى 

الامامين القاسم الرمى ٠‏ وحفيده الہاد ى يحى بن الحسين ٠‏ اذ كر هنا 
فرقم مح اصول i‏ التفاصيل فلا يسع المقام ذد کرھا وهی مذ کورة 
فی کب المقالات . 

فما حصر فرقم فقد اختلف أصحاب انفرق والمقالات ء فعدهم الامام 
آبو الحسن الأشعرى سنه ۰٣٣ھ‏ ست‌فرق ه وانہا فن التيدة ہ کما عد هم 
المسعود ی سنة ٤٦‏ ۳ھ ثمانی فرق ه وانہم ن القية کما عد هتسم 
الشہرستانی سنة ٤۸‏ ٥ھ‏ ایضا ثلاث فرق ه اا متفرعة من الشيعحة “ 
وقسم أبن تيمية سنة ۷۲۸ ه الشيعة الى زيدية وإمامية وباطنية ٠‏ وده 
الاماء المهدى الزيد ى سنة ٤ ٠‏ ۸ه من بقوله : | a‏ ثلاث 
نرق ٠‏ زيدية وأبامية وماطنية ٠)‏ كما عدهم أبوزهرة من الشيعة ء قال : 
( هذه الفرقة -يعنى الزيدية - هى اقرب فرق الشيعة زا الجماععة 
الاسلامية واكثر اعتد الا ) . 
وقال صاحب تاريخ الاسلام السياسى ٠٠١‏ ( وإلى زيد تنسب جماعة الزيدية 
التى تفرقت مها جماعة الرافضة ) فيه نظر ٠‏ 
وكذ لك عبد القاد ر شيبة الحمد ذ كربان ¿ الزيدية هم القائلون بامامة زيد بسن 
او ا 

أما اين الوزير فقد عد" زيدية 8 خس فرق 3 مخترعة ه ومطرفية 
رجاروديه » وصالحيه ٠‏ وحسينيه ٠‏ وأنهم من الشيعة . )١(‏ 


وهم ٥‏ ورقة ٠١‏ والنحل ادا e‏ ا 
للبغد اآد ی ص ۲ ۲ وىجەوع فتاوی ابن تیمیه ج ۲ ص ١۴ے‏ )ی 
وتاریخ لاسلا السیاسی ۰۰ج ا صا1 2(۱ وتاریخ الیذ اهس 
الاتلاة ا هف اص 1 :` 


-~ 
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ومذ ايتضح صحة ما قررته فى مقدمة هذا الفصل من ان الزيدية 
فرقة من الشيعة لا من الرافضة ٠‏ كما ذد هب‌اليه البغدادى ٠‏ إلا ان يكون 
المراد بالرافضة غده ‏ الشيعة فاللىه اعلم ه لانه صف غلاة الشيعة 
ضمن فرق الرافضة ولم أطلح على فرقة الشيعة فى ot‏ ( 
ومماً يضعف قول البغد ادى السابق ذ كره ء أن اسم الرافضة آطلقه الاما م 
زید بن على یوما على الذ ين رنضوه ه 3 الزيد ية “الذين قاتلوا معه 

حتى الموت ء اللهم الا أن يقال : ان الرفض يطلق على الذين ضر | 
خلافة الشيخين رض الغا کما سبق أو جمعوا بي بين الرقضين ٠‏ 

لكن المعروف خد الزيدية المتقد مين أنهم جمعوا بين ترلى الشيخين 
وزید بن على رض ی الله عم كماهو الظاهر من كلام أبن کثیر وغیره فی اول 
هذ | الفصل ء 
أما جمع الرفضين ه وتسمیتہس با لزید ية و و خلا ونقلا لما فيه من 
التناقض ولما سیق ۰ 


CEN RE 
: أصول الزيدية ء وموقف ابن الوزير ضما‎ 


سبق الكلام على أصول المعتزلة الخسة بايجاز ٠‏ وأنه 

ا المرة معتز ليا الا اد | اعتنقہا ودعى اليا ودافععما ٠‏ 
والآن سنتكلم على اصول الزيدية بايجاز أيضا ٠‏ اما التفاصيل فموجودة فى 
كتب همر ٠‏ ولكن قد يقول قائل هل هذ | الكلام على لمصول الزيدية عاممسة 
آو الزيدية فى اليمن خاصة ؟ فنقول : اما العامة فليس‌هو مضوع بحثنا ه 
سوا کانوا على معتقد الا مام زید 6 اوخوا و فالا 
ونما موضوع بحشنا هو : أصول الزيدية فى اليمن ٠‏ 

ومعلوم آن أخذ الاقوال من غير مصاد ر اهلها لايتغق واليحث العلمى 
الدقيق ء لذ لك ساحاول قد رالامكان البحثعن معتقد ات القوم من مو" لفات ء 
لآنه كما يقال فى المشل : آهل مکة أخبربشعایہا ‏ وصاحب البیت أد رى بما 
6 وهذ | حاصلہا : ٤‏ 


لأصل ول الترحيد ء وخلاصته اثبات الصانع » وقد سلكرا فى ذ لك طربة ة 
الله تعالى قدي ٠‏ والقد م غص وص ذاته ء وانه تعالی عالم بذ اتے 
قاد ریذ اته حى بذ اته ٠‏ لايحتاج الى معان توجب الصفات ٠‏ وان الله 
تعالی : لاير بللايصارلافى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ ۰ 

وقد أفحش‌القول قى سالة رو “ية الله عرز وجل فى الآخرة ٠»‏ 
القاسم الرسى آول الآعية الزيدية فى اليمن ومو سس المذ هب الزيدى على 
أحد القولين الراجحين السابق ذ كرهما _ اذ لم يقل بنفى الروءية فحسب 
بل كر مشبتي ها فى الآخرة ه ووصف م بانہم مشبهون وملحد ون ٠‏ وآ نآحاد یٹ 
الروء“ية افتعلها الضلال من بغاة الاسلام ٠‏ كما رماهم بالكفر والالحاد 
لانہم على حد قولہ ‏ لم یحسنوا تاریلہا ‏ اما الزيدية فم يحسنون 
تاريل النصوص القرآنية والحديثية ه على طبق ما تقرره عتولهم وهذ ا فى 
وقالوا + القرآن محدث تیر قدیم  '‏ یلاوی 


(۱ ) آنظرالتناصیل تی مصباح العلوم للرساصی ص۸ ۱۲ كاب فيه 


ا 


موقف ابن الوزیر من هو ۶لا ۶ القوم صراع د ائم هويدعو الى 
بقة السلف بصفة عامة » وفى الأسماء والصفات بصفة خاصة ء كا يدعو الى 
ترك الابتد اع فى الدين ء وترك التقليد ٠‏ رهم يعترضون وهو يجيب ٠‏ 
وستآتى نما ج من ذ لك فى ( المعارك الكلامية ) ء ولنقتصر الآن على الا شارة 
الى الرد علیہم فى هذا الاصل ٠‏ 

ا ا اا غ ا ا 
وجل طريقة الانبياء ء طريقة القران الكريم طريقة الملف الصالح رضى 
الله خم وهى دلالة الفطرة - دلالة الأنفس _ دلالة الآفاق _ دلالة الممجزات. 
رسیاتی ذ لك مصلا فی الكام على اثبات الصاتع ان شاء الل تعالى ٠‏ 


ف خی اكا و غل لے الا لزيد ية الاتعاة الفا 
ورد بدعهم یقول : 
( ولك الترل بان لل صف ل ره فى كاب ‌اللهه الى _- 
ولا فی و -_صلى الل عليه وله وسلم ء ولا هى بن اسمائه الحسنىء 
ا شاا ووا ا وان معرفة هذه الصغةالمخترع اسم لها واجبةه 
الصفة الا خصعئد يعض المحتزلة ويسمونهأا صفة المخالفة ايضا ه 
نا المو“ثرة فى صفات الكمال الذ اتية الأ ريح ٠‏ وهى كوه حيا قديما عالما 
۴ 0 ه لایعلم وقد رة اه قى ضنات قديمة ٠‏ ومعان قأئمة په ه 
رعللوا ذ لك بآنه لو شاركته الصفات فى القدء الذ ى هو أخص أوصاقه لشاركته 
فی الالهية ) واخصرصاف الال خد مث بتیها مالا یتصف به غیره مثل که 
رب العالمين ۰ وسیاتی بيان ذ لك فى الاسماء والصفات ان شا* الله تعالى 
رنى المعارك الكلامية والابتداع والتقليد ٠.‏ 


=== معرفة النه من العد ل والتوحيد للامام الہادى ضمن رسائل العمدل 
اوا ااال زوا لقا الرس صن سال 
الحد ل والتوحید ج ١‏ ص ٠١٦_۱۰١‏ ه الام الان ج لس" 
على الزید ی العلوى جا ورقة ١٣۲‏ ° 

١(‏ ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص ۳ ٠١٤١ ٠١‏ وانظرالرسالة 

التدمرية لا بن تيمية ضمن مجموع‌نغائيس ص( » " 


E 


قل : e‏ ااا ان علمه وقد رته سسائرصفاته . 
ا ابن الوزير من قولهم بخلق القرآن فقد طول قى الرد عليہسم 
فى العواصم والقواصم ء وذ لك فى قصة محنة القول بخلق القرآن » وصمود 
الامام أحمد ين حنبل على القول بأن القرآن كلام الله ء ضْزل غير مخلسوقء 
عز وجل - ٠‏ 
تصديقا للاصوص القرآنية شل قوله تعالى : ( وكلى الله موسى تكليا ) )١(‏ 
وسرد عشرات الآيات الدالة على ذلك . ) 
ى الجماد ات والجوارح بالنصوالاجماع من لصد ر الا ول والمحقتين من 
المتكلمين ٠‏ نكيف يمتنع کے خی اللیه تال ٭ مکین لاھ ب جات ے اا 
لكلام جميح مخلږقاته کالقول فی سائر صفأته و ن القول بخلق القرآن بدعةه 
وأنه كلام الله باتغاق الامة حتی ظہر المأمون العباسى روحمل الناس على 
الول بخلق القرآن ۲١0.‏ 
وأما موقفه من أنكار الزيدية المعتزلة رو#ية الله عرز وجل فى ال خرة 
فسیاتی لکلا م یما تفيضا فى (المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ء 
ll,‏ موکفه من قولہم بتأویل المتشابه وغیره I‏ من القرآن الکری 6 
اتر الأدلة الصضحيحة ء على ا تقرره عتول م الہاد ف الى تغی‌الصغات 
وتمطیلہا نسیاتی ایضا تی ( موقف ابن الوزیر من الایتد اع والتقلید ) ان شاء٠‏ 
N‏ ) 


)١(‏ سورة‌التاء : آي :+ 4ا 
(۲ ) أنظر اڪ والقواصم لابن الوزير ج > وهم ٠١‏ فصل > ورقة ۸٩1‏ ء٠‏ 


19 
الأصل الثانى : العد ل عد الزيدية : 


وهو عندهم أن الله تعالى عد ل حكيم لايفعل القبيس 

وأفعاله كلها حسنة ه وأثأفعال العباد حسنها وقبيحها شهلا 
اللے تعالى رأن الله لايقضى بالمعاص ٠‏ 
ران جميع الا مراضوالنقائص من فعل الله -تعالى  ٠‏ وآنها حكمة وصواب 
ولايد فيها من العوض»٠‏ والاعتبار والا كانت قبيحة وأن الله تعالى لايريد 
ا ن ماص الات ا اا را با 2 ٠‏ 

وهذ ١‏ القول يتضمن نغى القد ر ه ونه خلق أفعال العباد ٠ه‏ وارادة 
الاعات لے جو ای کی فی الا ع ول ال رةه ا 
يستلزم العجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - ) ٠‏ 
موقف ابن الوزير من الأصل الثانى ( العدل ) ء 


لقد أطال ابن الوزير - رحمه الله قى الرد على المعتزلة 
الزيدية فى كتابه ( العواصم والقواصم ) على هذا الاصل وهو العدل خدهم 
المتمن تکذ يب القد ر ه فقد آفرد ه بمحاد ضخم من کتابه الفت كو يلخ عدد 
- صفحاته ما يزيد عن خسين وأريع‌مائة صفحة ء وذ لك فى الرد على الوه الثامن 
فی زعمه ‏ - الملو ایا شر ا ا تحریم ما استند 
ا اين الوزير على التطويل والاستطراد لاقوال فرق 
السلمين قى اا الافعال والارأاںة ه والحكمة فى ر 
ل 
ذ کر آقوالہم کا ناقشا ء رقرر ان اهل السنة يقولون ان افعال العباد 
مخلوقة ه ومح ذلك مجمعون على اثبات الاختيار » ونفى الجبر ٠‏ 
وسبق أن ذ كرت فى فج اين الوزير العلمى أنه جمع فى مسالة القد ر ووجوب 


ا 


مكتبة مع صنعا ء۶ رق 1¥ ° 
2( نرالعواسم والقواسم ان الیر ت > وخم ۸ کاملا 


YJ 
Ts الايمان به سبعة وعشرین حدیثا ومائتی حد یت ومن الايات القرانية مایقا رب‎ 


اا ا 


الأصل الثالث : الرعد والوعيد : 


وهو دهم يتضمن الوجوبعلى الله - عز وجل أن 

يصدق وعد ه ووعيد ه ء وأن يد خل الجنة أهل الجنة واهل النار النارء وأن 
من مات صرا على فسقه فانه يخلد فى النار أبد الا بدين ٠‏ ومرتكب الكبيرة 
انا مات ولم یتب فہو كافر ٠‏ نص‌على ذ لك صاحب الجامع الكافى بقوله : 
( قال محمد فی کتاب أخھ الت اح بن يد کک ا 
مات ولم یتب ضا ؟ قال : کافر ء قلت فی النار ؟ قال قى النار ) )١(‏ 
رقال أيضا : (سئل أحمد بن عیسی هل یخرج من النار أحسد ممن يد خلا 
قال ٭ ھیہات وآنی وله الكو 0 

وهذ | يتضمن التكذ يب باحاديث الشفاعة الثابتة المتواترة معنى عند 

جميح السلمين ولكن الزيدية المعتزلة يقولون هی اہن يد خل الجنة فى زياد ة 
لدعي الرور ون الفاغ 
وهذ | ن التاویل الباطل لان آهل الاق اوت ° 


أحاديث الشفاءة الثابتة من سول الله e‏ الله لی ملم ا ااا 
بشفاعة النيى -صلى الله عليه وسلم - وبشفاعة غيره وأن الله يخرح قوسا 

واا له و اة واستدل آهل هذ أ الأصل بأيات 
رأحادیت ا الد الة على خلود آهل النار ه و نها بأقية ا عرست 
a E‏ 


(۱ ( الجامع الكافى ح ا المكتبة الغربية بجامح صنماء خا و۲۰۰ کاب تی 
معرفة الله ۰۰٠۰‏ للہاد ى يحىىالحسينئ ضمن رسائل العدل ' 

۳ والتوحید ج ۲ ص ۷۳ مصباح العلوم للرساص ص ۲١‏ وشرح r‏ 
للقاض عبد الجبار ص 11٦‏ تعليق اأحمدسى الحسينن حققه عبد الکریم عثما 
الناشر مكتبة وهبة طاارل هة AA‏ ° 

(۲ ( ر : 

(۳( مصباح العلوم للرصاص ص 

۰ ۵ س‎ er hg? )٤( 

( ۵) سورة الجن : Y۳‏ کک 

۸1 سورة غافر : آية : 1۸دانظر شرح الاصول الخسةللقاضى عبد الجبارص‎ )٩( 


قف ابن الوزير من الأصل الثالث : الوعد رالوعيد : 


ان الف ا فل کات و اا وةل 
فقد ذ كر ما يقارب اريعمائة حديثفى الرد على الممتزلة والزيدية القائلين 
بخلود مرتكب الكير ة » مس غير الآيات القرآنية الد الة على الشفاءة الخضاة 
من النار كما تقرر عده أن أبين آية فى الرعد والروعيد قول الله تعالى : 
الا لايغفر أن يشرك به ویخغر ما دون ذ لك لمن يشاء) ١‏ قلت : ا 
مذ هب آهل السنة من أن مرتكب الكبيرة _ ماعدا الشركيالله حعالى _ اقا 
مات مصرا عليها ‏ على خلاف فى القتل عدا فهوفى مشيئة الله تعالى - 
ان شاء۶ غا غه پغضله ورحمته ه وان شا۶ عذ به بقد ر جریمته » وذ لك مقتضی 
کر ل ال ت اا ب اھ ب 
من النار ٠‏ ود خولہم الجنة كماتدل على ذلك احاديث التغاعة الخاصة 
ه اما الشفاع العامة فى فصل القضاء فى عال > جميح اهل الموقف من 
ا يان تعالی له عليه الصلاة والسلام ويرضى و ان يتراجع 
هذا بالنسية لغيرالتائب من مرتكب الكجيرة » آما التائب من الذ نب ككمن 
لاذتب له ه وعلی هذا يحمل قوله تعمالی : ) 
اال فوا جا 0 اه عا ا 
النساء خاصة ومفصلة ايضا ("ء والخاص مقد م على العام -والله آعم -. 


قال ابن تيمية : (نفى آية التوبة عمم واطلق ٠‏ وفى تلك الآية خصصوعلق» 
فخص‌الشرك بانه لا يفره » وعلق ما سو اه على المشيئة ) ٤(‏ ) 


ومن تصوص ابن الوزير قى الرد على المعتزلة والزيد ية المعتقدين على أن 
الاحادیث الى الة عل خروج العصاة من آهل الالام من التأر ء6 r‏ 
آيات الوعيد الد الة على خلود آهل النار ء أولأن اخبار اليد عحدهم تبقى 


ام E TR n aT‏ رر !لور 
0 و الا 0 r E!‏ فی العواصم ا الوه 
۲۷ ص ٥5‏ _ والرۃض الباس ج ۲ ص ۲۲٣‏ ۲۲۸ ورایشار 
PAA — hr‏ 
(7) ور الؤمر من أية : ٣ه ٠‏ ) 
٥ ۳ OEE (۳(‏ رتفسیر این کثیر ج ۷ ص ٩٩‏ ومابعدها 
)€ ( مجموع الفتاوی ج ۱١‏ ص ٠۸١‏ ° 


a 


على عموم ها ء من رد وده على ذ لك قوله 

( وهذا جل فرط ١‏ فان العموم والخصوصلا يتناقضان على القطع 
عند أحد من فرق الاسلام » بحیث يقطع على کذ ب اکد هما ی نن الإبن تة 
ولو جحد ذلك أحد من أهل الجہل كان الرد عليه متسهلا على اقل آهل 
السات ا حي ي حل ايك ي رار دل القن 
مشحون بالعموم والخصوص ء كما يعرف ذ لك التمييز دع آهل الخصورصه 
مثال ذ لك قوله تعالى : (يا آيها الذين أشوا اع 
اناق بی لای یر حا دا e‏ نفى الخلة والشفاعة 
فی هذ ہ الآیة عن کل آحد ۰ ثم قیده فی قوله تعالی : ( الا خلا“ یوشذ 
بعضهم لبعضعد و الا المتقين  )‏ ١ء‏ رقال تعالى : ( رلا يشفعون الا لسن 
ارعضى  )‏ فآثيت الخلة والشغاءة لمن إتقى ولمن ارتضى بعد أن تفاهما 
مطلقا ء وكذ لك ما ورد فى خروح آهل الاسلام من النار من صحيح الاخبار 
المتواتر معناها عد العلماء .الاخيآر ٩)‏ ) 

أما اين تيمية فقد صرح بان هذا مما تواترتيه السنة عن النبى - صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم - ولم ينكره الآ اهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية ٠‏ (°) 

وفى كلام ابن الوزير هذا دلالة واضحة أن هذا مذهب أهل السنة 
الا ي قات اكا ةا دالا ا ` 

ما ع اب الکفار فہو راجح قطعا كما يقول ابن الوزير : ( للاإجماع 
على عد م تجويز العفو المطلق عم ء ولما كيه من حقوق الانبيا* اوالمو* شين 


(1 ) سورة البقرة أية : ٠٠٤‏ ء 

(۲ ) سررة الزخرف آية : 1۷ ء 

(۳) سورة الانبياء آية : ۲۸ ٠‏ الوزيد 

۹ E وهم‎ ٤ أنظرالتص فى الحواصم والقواصر ج‎ ) ٤( 
والروض الباء_ له ج ۷ ص ۸٣؟ ۰ء‎ 6 A:* 

( ) آنظر مجموع فتاوی ابن تیمية ج ۱ ص۸٤۱‏ ج ١١‏ ص۱۸۹ ١‏ وأنظر 

| فعنی ماقاله اب ن الوزیر فى الحموم والخصوص‌فی ج ۱۱ ص٤۱۸‏ = ۱۸١‏ 
من الفتاوی ۰ 

٠ آنظر کاب التوحید لابن خزيمة ص۲١۲ وما بعدها‎ ) ٦( 


مس 


1۹ 


وصرھم علی م ه وشفا ء۶ يظ قلو م شم ەولم یثبت يذل لك ی کات 
المتلمتن لقوله تعالی : ( ویخفر ما دون ذ لك لمن يشاء ) ( ١‏ وللاحاد یٹ 
البخضصة للعمومات المتراترة عند آهل الحديث_ يعتى أحاديث الشفاعة _ 
ولأن الاتيياء والمو# نين شفعاؤ هملا خصماوءهم (؟). 


ااا الل این ي العفو من آكرم الاكرمين وارحم 
ا عن أحد مہم ه لکه لا سبيل الى الامان E‏ فی نظر 
ابن الوزير - وسيلة الى الغساد والطغيان ء والله احكم من أن يو من‌المفسدين 
ی آلا ا ال ف ي الو ی الا 6 
اج و الارن ى ي الحا حا اال ا ااا 
وهو الحكيم العليم الفعال لما يريد ٠‏ ومن هنا تفرع الخلاف فى عذاب 
الاشقياء هل هو دائم ؟ ندع الاجاية لابن الوزير فيقول : (من توهمه من أ 
المرجوحات الضرورية فى عقول العقلا * ٠‏ وحكمة الحكماء :رجح الخصوص الذ ى 
شو قزله مالي 5 ( إلا ماهاء يك )7 على عرات الق بالغانرة ¿ 
ومن ذ هب الى أنه من المرجوحات الطنية ٠٠٠١‏ رجح العمومات وضدها 
بتقرير اكثر السلف لها على ما تكرر أن مالم يتأولوه :فتأويله يدع ء ولما 
کان ا لذ لك فى حق اا متواترا نهم E‏ 
البعض صحيحة شهيرة عد الجميح كان هو التصور والاحوط والله سبحانه 
أعلم ) ٠)‏ وهذه السالة تحيرت فيا عتقول أهل المعقول والنقسول 
کما سیاتی فی ( الغیبیات ) ان شاءاللے تعالى . 


. ۱(1 سورة النساء. ية : ۸> ة‎ ) ١( 

(۲) ایشا e‏ ص ۲)٥5‏ . 
)۳( یا د 

۲۲٦٣ص‎ ۲ الایٹار له ج‎ )٤( 


ت 


الأصل الرابعح المختلف فيه ببين المعتزلة والزيدية : 


وآما موقف اين الوزير من الأاصل الرابح وهو المنزلة بين المنزلتين 

عند المعتزلة دد اا الوا ااا لو الد الذي 
امتيد لوا البترلة بين الشزلتين يسالة الامامك الى هى عد بعش العلماء٠‏ 
من السائل الفقهية ء وانما أد خلا المتكلمون فى الاصول لكشرة الكلا م 
في مها ٠‏ فموتف ابن الزوير من المنزلة بين النزلتين - وهى ان مرتكب الكبيرة 
وا ارک دو ای وت ول الت ف 
السلا المخالف لمذ هب المعتزلة فى صحة الصلاخ من الفاسق صاحب 
الكبيرة » إذ | كان من اهل الشادين وان الك بات لے 
الا حح ن الى المد ورلن عن ا الي يرضح ذ لك 
اتی عام الا ت لے جوا کی ین ارک کر اة ال لاغ نن 
خط غل الك من عة الرندة ل كين بخله الان من اقل 
القبلة فى النار (٠‏ 

اما مسأالة الامامة التى هى الشغل الشاغل للزيدية ء فالكلام حولها 
کر ت الا فان اشاق ن الجركة وال ١اد‏ 
المعتزلة لا توافق الزيدية قى الاإمامةءفكان رد الفعل أن صرخ السيد 
خود ان ین کے خید ان من غا ءالوه شی عا الطاعة للام الحنون ٠‏ 
قائلا : ( وافقناهم ‏ أى المعتزلة فى الاصول ٠‏ ولم يوافقونا فى الارمامة 
نعلا الاتفاتق ؟ ) ١‏ وأصبح المعتزلة لدى الزيدية فساق تاويل 
لتأو لہ الامامة ٠‏ ومخالفتهم فيما ٠‏ 

قد جه النعترلة يرين أف الد حي الملا يخى ين :ضور 
الف ب اخ أجدان اين الويرت فى أبات ذکرھا فی الترجیح Ce‏ 


١(‏ ) اتر التفاص يل : نى الحوامم والقواصم لإ بن ا وهم ۲۷ ص ۲۹ ۰ ۸وما 
بعدهما ۰ والروض‌الباسلەج ۲ ص٦۲۲‏ ۲۲۸ ۰ 

( ۲( اليد ية لا حمد محمود صبحی ص ٤۸١‏ ۰ 

( ) أنظرترضيح الافكار للصنعائی e‏ لا بن الوزیر ج ۲ ٤‏ ۲۱ 

)٤(‏ ترجیح اسالیب القرآن على لاليب اليرنان لا بن الوژیزص ۲۴ وما بعدهاء. 


a CT 


ومنم-م التوكل على الله المطہر بن یحی فی ارجوزته التی سماها : المزلزلة 
لأخارالممتزلة ١‏ لتعىقهم فى علم النظر وابتعادهم بل تركهم علسسم 
الأثو لما ورد من الأمريالتفكر فى الصنوع والنهى عن التفكر فى الصانع ٠‏ 
وسیأتی مزيد بيان لموقف ابن الوزير من الزيدية المعتزلة فى ( فصلل 
المعارك الكلامية ) (والا. ع والتقليد) ونير ذ لك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
الأصل الخامس :االأمر بالمعروف والنہى عن المنكر متی قد رعلی ن لك ولم 
یکن امرہ رضہیہ یو دیان الی فعل منکرغیر الذ ی نہ عنه ه أو ترك معروف 
غير الذ ی آمر به .0( ا 
وقد E‏ فى هذ | الاصل عد المعتزلة اتغاق الأمة على ذ لك ٠‏ 

ویبد و الله أ.علم - اہم یہد فون فى هذ | الأصل الى وا 
الخروجح على الظلمة ء وأئمة الجور ء كما فعسل الحسين بن على رضى الل 
الاق( ا باجىىپا تری السیف ادف ئة الجوروازالة" 
الل وا ای ٠)‏ 
e‏ ن أن a‏ دی الى وقوع کر کیره( غير 
a‏ الوڙيرءعنه 
أماموقف آین الوڙيرمن هذ (الامامة والسياسة )ار ن االله قلاد ای للتکرار 
(۱) اتظر ترجیح أساليب القران لا ين الوزيرصا ”ل ۰ . 
(۲) مصباح العلوم للرصاص المعروف بالثلاثين ن سال ا د د 

خ مكتبة جا صتعاأء : ) 

دلو من التفاصيل أنظر المواصم وي ج٤‏ رھم س A٠‏ 
CY)‏ الا ت الاسلاميین للاشعری چ ۱ ص٥٥۱‏ - |١۱‏ 0 
٤(‏ ) مصياح العلوم وشرحه البخطوط ألم كور ٠‏ 


(ه د ا الامر بالمعروف والنهى عن النكر مفصلة فى شرح 
لاسول الخسة لميد الجيار بن أحد ا ٠‏ 


YY 
: مقارنة بين المعتزلة والزيدية‎ 


سبق آن ذ كرت قى بد اية الكلام على أصول المعتزلة تساو ء۶ لات 
SET NETS E.‏ 
الزيدية الاصرول الخمسة كاملة ا ه واد | كان الاخير فمن أين آخذڌ 
ا 
ووعد ت بالا جابة عن هذ ه التساو۶لات فى هذه المقازة بين الطاتفتين أن صح 
السي ال تى عاف دك 1 حن ال اة العا ي 
الأصول الخمسة الآنفة الذ كر فستجدها موافقة لاصول المعتزلة الخسة 
ما عدا مسألة الامامة ء فان بعض أئمة الزيدية بل جمهورهم يذ كرون 
ای ين اول تصریح ا ارما دان لر ين الدركين 
مسالة الامامة کالامام القاس  '‏ وحفیده الامام لادی" والامام یح (۴) 
ن کو رت e‏ لادی یحی بن الین ر لقا 
العلوىء مو“ سس المذ هب الزيد ى فى اليمن-على أرجح الاقوال السابقة 
الذ کری اوادل اال ع كم الرة تى الأصرل الخ 
الا آنه لم يذ كر المنزلة بين الشزلتين ٠‏ وذكر مكانها الإيمئان برسالة 
خد غاي ال ة والسلام شم الايمان بابامة على رضن الله عه _ 
ER‏ يذالك التصل الى ل ا TOR‏ 
ما الايمان خفا من اله عة وا اا ناله > 
ثم ذد كر الأرْبالمعروف والتهى عن النكر المتضمن عدهم جواز الخروج 
على اة الجوررآلظلم ٠‏ ا 
ارق فة الت رالو غات الا ى انين اوا هة . 


(۱) هو اول من حکم الیمن من أئمة الزيد ية واول من بذ ر افکارھم کما سبق 
٤‏ یی اول هدذ | الفصل توفی سنة هھ وتیل 1٣۲ھ‏ ° 

(۲ ) تولى الحكم فى اليمن بعد جده القاسم عد ه الحبشى من حکام الیمن 
الموء لفين المجتهدين بلخت مو“ لفاته N‏ کہا نی حکام e‏ 
e‏ توفی سنه ۲۹۸ هھ ۰ ا 

(۳) آحد حکا حکام الیمن وعظمائہم ولد بصنعا*سنة 1۸٩‏ ھ وتولی الحكم 


نة e‏ ے ٤٦١‏ ۷ه وکأن بروزه فن صعدة. عأاصمة أالزيد ية 


hh E 


ثم عاد وكرر القول بإمامة على رضى الله عه ٠‏ وآنه يجب على العيسد 
ن أنه أميرالمو* مين ٠‏ وسيد السلبين وصی رسول رب العالمیسسن 
روو قاض فة واخ الابقا ول الل صل اااي دا 
وسلم - وأفضل الخلق بعده وأعلمهم بما جاءيه محمد -صلى الله عليه 
ولم - ء۰ وأقومم ارال ى غا لقوله تعالی :( انما ولیک 
الل ورك الذي أخزا اين عن الا ا ووجين اة و 
راکسون ) (۲) 
۰ إن سبب‌نزول هذه الآية أن عليا تصد ق بخاتمه فى الصلاة:ه 

ہم الذهیی ۳ء رفى ذ لك خلافبين الغسرين فارجع الي4مح العلم 
e‏ ادال ن اغى اغى ی اا غه و 


متاقبه ان صح الت وسیاتی مزید ايضاح لہذ | فی فصل ) الامامسة 
والسياسة ) أن شاء الله تعالى ٴ وفیه قال صلی اللبه ر د دار 
الحكمة وعلى بايا ) © ). 


.» 1 


=== یومہا حار ب الاسماعیلية فی همدان حرا شدیدا وض اخرعبره اشتغل 
بالتاليف حتى بلغت مصنفاته 1۸ مصنفا كما فى حكام الهمن للحبشى 
ص ۲۲ س (٤۸‏ °۰ 
) (۱( کتاب فيه معرفة الله للہاد ی ضمن رسائل العدل والتوحید ج۲ 2 
(۲ ) سورة المائدة أية : ٥د‏ ء 
(Y)‏ النتقى من شاج الاعتدال مختصر شہاب السنة ابن تة اخ 
الذ هبی ختقه ET‏ و e‏ الخطيب بد ون ذ کر 
الال ا اة 
(< ) سنن الترمذ ى خد الاخذى عن على ا ص وقال : هذا 
حدیث غریب كر ورواه اين الجوزى قى المرضوعات من عدة غظرق 
ج اص ۲٤۹‏ وما بعدها قال شيخ الاسلام ٠‏ والکذ ب يعرف 
من تغسمتنه لايحتاج الى النظر فى آسنادء وعلل ذ لك بعلل عتلية 
راجعہا ان ت نن اب ج > ص ا جریسر 
الطبری فى تهد یب الاثار تحفیق د ٭ سعد بن اضر الرشید وزميله 
ج ۱ ص۸۹ ٩۰‏ قال الطبری بعد آن رواه پستده عن على 
als ET‏ ن يکون EY‏ 


Ye 


ویضی الاما الہاد ى فى :حدينهعلى إإمامة على رضى الله عه 
إلى انان ا ي الین درا رفا لیے ا 
ابن الحسین وآخرھہ المہدی + ت الامة فیما بیتہما ء ' اولست آد ری 
SN END TN Not‏ 
کیا تزعم ال اأ باب هاو المہد ی النتظر الذ ی ورد ت بظہوره 
الاحاديث النبوية ؟ | 

وقد أكد هذا ا يحى بن حمزة تسنة ٤٩۹‏ ۷ه بأنه 
مذ هب السلف الصالح من اكابر آهل البیت ء من أن على بن آپی طالب 
ثبتت ما مته بالنص عليه 8 E‏ فضله على غيره من الصحاية 
أظہرمن نورالشس ٠" ٠‏ 

وقد سبق الاما الپادى جده القاس الرس فى نشر عائد المعتزلةء 
لما قرر نغى رو۶ية الله عزوجل - فى الأخرة ه بل كفر مشبتيهاء 
ووصفهم بأنهم مشبهون ٠‏ وملحد ون ٠‏ وأن أحاديث الروءية افتعل ا 
الضلال من يخاة الاسلام ء بل رماهم باكر والاإلحاد ايخ تن حب 
زعمه ‏ لم يحسنوا تاويل ها ٠‏ كما سبق فى اصول الزيدية » وكا سیاتسی 
فى ( المعارك الكلامية ) وقال القاس بنه.حمد أحد أئمة الزيدية سنة 
٩‏ هھ موٴٌکذ ا يد ة أجد اده : والخبرمقدوح فيه فان صح فمعناه 
a‏ 


اله + ااه انس تن کیل خو من لا شت ق ت 
قد قدا فیا هذا الخبر عن الى" RE EE‏ 
غیره ۰ وسلمة وققہ الحافظ کہا فی التقریب ج ۱ ص۳۱۸ 
نشرمكتبة اناف واورده ابن كثير فى البداية والنہاية ج ۷ 

ص ۳١۹‏ من عدة طرق حاصلها أنه موضوع وأنظر كشن ›الخة اء لاجلرف 
چ و 7ن إ؟(؟ ٠°‏ 


والتوحیسد ج ٣‏ صض )۸۰۷ ۰ ٠‏ 
( ۲( 1 رسالة الوارزعة یحی بن حمزة ضمن الرسائل اليمنية ص 9٩‏ 


e ۸ بن محمد ورقه‎ ro ed Hl (۳) 


ت 


ومن أئمة الزيد ية الرصاص ت ٦‏ ه٠‏ صاحب الثلاثين سألة » قد 
ذ كر من الأأصول الخسة المتغق عليها عند المعتزلة ثلاثة أصول » ضسن 
كل أصل عشر: مسال » طذلك اشتہرت هذه الرسالة بالثلاثي ن سألة 
ر - التوحيد : وفيه عشرمسائل نهج فيه منهج المعتزلة » ومن ذلك 

نغى الرو“ ية . 
۽ - العدل : وفيه عشر مسائل نهج فيه منهج المعتزلة أيضا » إلا أنه 

قال فى المسألة الثامنة من العدل : ( إن القرآن كلام الله تعالى 
ووحيه وتنزيله ) طلكن قال قى المسألة التاسعة منه ( إن القران 
محدث غير قديم ) ۰ ) 
ود الت وال وم بلك اه ر الد اها ٠‏ رن الا 
الرايعة مته المنزلة بين المنزلتين كالمعتزلة تماما وقى السألة 
الخامسة مته » ضمنها خلود عصاة المسلمين فى النثار » وأن الشغاعة 
لهل الجنة فى زياد ة الد رجات » كنا ذكر فى السألة السادسة 
منه الأمربالمعروف والنهى عن المنكر . وفى السايعة وبا بعدها 
ترر أن الامام بعد النبى -صلى الله عليه واله وسلم - هوعلى 
ابن أبى طالبعليه السلام والحستان وفيمن قام يعدها . 
شرج الاين اة ا ھ آحد لاء 
الزيد ية ۾ القول باإمامة على هده الحسنان قايا أو قعدا ((), 

ن آكة اليد ية أيها الأاء الندى ال (۲) , ااذ ى زر 
أن الزيدية يجمعمم القول بتغضيل على رضى الله عنه وأولويته بالاإمامةء 
وقصرها فى البطنين ء واستحقاقما بالغضل والطلب » لا بالوراشة ‏ 
ووجوب الخروج على الجائرين ء والقول بالتوحي د والعدل والو د 
والوعيید .(۳) 


رو ) أنظرالثلاثين سألة وشرحہا للسحيلى جصحاد | 

)٣(‏ هوأحد أعة اليمن ولمائها وأحد أقران ابن الوزير ومن كيار 
المجتہدين بلغت مو۶ لغاته ٦.‏ مو۶ لغا ت سنة .)> کذافی حکام 
اليمن للحبشىی ص۷۳( . 

( ۳ ) مقدمة البحرالزخار للمہدی ص .> طبیروت سنة ۳۹۲(ه ه 


ا 


٠‏ ونيم الامام يحى بن حمزة الذى سبق ذكر تید ەلمذ هب الا مام 
اليا دى ء من أن إمامة على بن أبى طالب ثيتت بالنص عليه على 
لدت ٠‏ وض الى دل ما ية الى ااا كد ين عى ى ااء 
رضى الله عتهم » معدهم ء وا الظاهرسن هذا اللقب ؟ فأجاب تافلا 
( ان ظاهر هذا اللقب‌اتما جوالامام الباسل -يعتى زي د بن على 
... فمن كان على عقيدته فى الديانة والمسائل الإلهية والقول بالحكمةء 
والاعتراف بالوعد والوعيد 6 وحصر الاٍمامسة تی الفرقة القا طمية ٤‏ والنص 
فى الامامة على الثلاشة الذين هم على وطداه » وأن طريق الإماممسة 
الدعوة فی من عداهم ء فمن کان مقرا بہذہ الاصول فہو زیدى ) )٠(‏ 

وشاركهم فى النص على إمامة على الاٍمامية الرافضة »)١(‏ وقد وهم 
فى هذه السألة رزق الحجر حيث قال + ( وتنغرد الزيدية عن باقى 
الشيعة فى القول بأآن عليا كرم الله وجهه - لم يكن اماما عن طرية 
تص الرسول -صلى الله عليه وسلم - بالاسم وايّماكان إماما حين دعا 


یکی ابن عة غلا لدا الفح ہے لدی الردية ‏ بان 
اذا قالوا بارستاد الصغات الى الذات خرجوا عن طبقات المجيبرات »ء 
الأشعرية وغيرهم الذين قالوا بالمعاتى القديمة . 
واذا قالوا بالحكمة خرجوا عن ضلالات الاأشعرية فى إسناد القباقح 
وركذا القول بحد وث القرآن والارادة . 
واذا قالوا بالوعيد والخلود خرجوا عن طبقات المرجثة . (*.) 
(-.) هى فرقة تعتقد أنه لايضر مع الايمان معصية كما لاينقع مع الكفر طاعة 
٠‏ انظر الملل والنحل للشہرستانی ج ۱ ص۹١٠‏ 
(۱( الرسالة الوازعة قى النهى عن سب الصحابة لابن حمزة ن مجموعة. '. 
الرسائل اليمنية ص۲۸ . 
( ۲ ) آتظراللل والنحل للشہرستانى ج ١‏ ص ٠٦۲‏ وقالات‌الاسلاميين . 
للاشعری ج ( ص ۸٩‏ والرافضة يقطون - مع‌هذا - أن عليا معصوم ‏ 
ومن خالغه كغر » وأن الصحابة كتموا النص ”وكفروا بالامام المعصوم ‏ 
وأنظر مجموع فتا وی ابن تي مي ج ۳ ص ٠. ۳٥٦‏ ) 
) ابن الوزيار اليمنى ومنهجه الكلامس ص ه٦‏ وأنظر أيضا ص( وقد. ' 


¥ — 


راذا قالوا بالنص على الأئسة الثلاثة » والدعوة والخروج فى أولاد هم 
- وهو طريق الامامية )١(_‏ خرجوا عن رأى المعتزلة فمن كان جامعا 
لہذہ الاصول فہو زیدی » ومن خرج عنها ظیسپزیدی .(۲) . 

وقال الامام المہدی (۳) سنة .> هھ فى معرض حکايته لمذهسب 
مثبتى الصفات وأنهم مجسمون ومشبهون : ( سألة : والحشوية لا مذهب 
لهم منغرد » وأجيعوا على الجبر والتشبيه وجسموا 'وصوروا وقالوا يالأعضاء 
وقد م ما بين الد فتين مى القرآن » قال الحا (۴) : ومنهم أحمد بن 


حنبل واسحق.بن راهویه وداود بن محمد والکرابیسی » ومن متاخری هسم 
a el‏ قى أعضا* الرب ONE a‏ 
س قدا بي أت الد يمتون. بالحهة سنت العفات الى افا 


ازله e‏ لتقسه ا رسله » وات لسا معتزلة متا وة قحسب ‏ م 
ت معطلة جهمية قم ذا کلام آحخد ا ۳ الت E‏ مع اصری 
أبن الوزير » والله المستعان . 


الله عته a i are‏ فی eg‏ ن 

( ۲( أنظر التغاصيل فى الرسالة الوا زعة لاين خمزة ص ۲۸ - ۳۹ ۰ 

(Y۳)‏ هوالامام المہد ى اعت ت یحی بن المرتضى اک ئة اليمن 
ومجتہ د وها وأحرد معاصری ابن الوزي ر جرت بينه هين الامام 
على بن صلاح اة على عرش الزيد ية ومعارك طاحتة کانت 
النتيجحة هزیمه المہد ى وأسره ثم تغرغ للتأليف حتى رل ت 
مو“ لغاته ٠.‏ مولفا متها البحرالزخار المشمور أنظر البدر 
الطالع ج ١‏ ص ٣‏ وما بعدها وحكام اليمن للحيشى ص (۹۹-١۷۳١‏ 

(» ) المراد به عند الزيدية المحسن ين أحمد بن كرامة الجشمسى 
الشيعى وول ول مت عته رساله د کتوراه منشورة © 

(ه) الملل والتنحل للاما مالمهدى ص>؟ . 


ت 


فأتت ترى أن معتقدات الزيد ية خليط من معتقدات المعتزلة 
والشيعة الامامية » فاستاد الصفات الى الذات المراد به تعطيل الصغات 
کا سن ي اا اة ال فل اا دى اه :. 

وكذ لك القول بحد وث القرآن وخلود العصاة من اللي غير ذلك 
سبق تی الا صمل !1 لخمسة ايضا © 

كما ترى أن القيل بالنص على الأثمة الثلاثة على والحسنين مأخوذ 
ص a‏ الشيعة الامامية لا من عقید ۵ المعتولة ان المعلوم عن المعترلة 
أن الامامة طريقها اختيار الأمة كما سيأآتى فى سسألة (الامامة والسياسة] 
ليس هذا من أصولمم المعروفة » وانما هومن أصول الزيدية المخالف 
ترائ الا مام زد ين ى فا يحول ,ياعا الي خين وة .اماسة 
| ل مفضول مع وجود الأفضل اذا كان عن طريق اختيار الاأمة لكنه يرى 
الخروج على أهل الجيور من منطلق الامريالمعروف والنهى عن المنكر 
وقد برز هذا الميدأً من الغكر الى التطبيق بالغعمل وهوخروج زيد بن 
على على بنى أمية فى عهد هشامبن عبد الملك .() 

جکر 

وقد سبق أن/الزيد ية استيدل المنزلة بين المنزلتين يالارمامة 
يريد ون بذك إثبات أحقية الامامة العظمى للامام على رضى الله عتنه 
بعد النبى - عليه الصلاة والسلام - » وهذا خلاف ما عليه أهل السلف 
من ترتيب الخلغاء الراشدين فى الخلافة والفضل بغض‌النظر عن الخلاف 
فى المقاضلة بين على:وعشمان المشار اليما فى مقدمة فصل الزيد ية 

أما قول يعض أئمة الزيدية الآنفالذ كر القول بالحكىة التضن 
استاد نغيها الى الأشعرية ظم أقفعلى ذلك لأحد متهم الا ما ذكره 
الآمدى فقد صرح ينقى الحكمة فى خلق العالم () والله أعلم . 


(۱) أنظر اللل والنحل للشہرستانی ج ۱ ص۲۰۸ - ۲۰۹ تاريخ 
المذاهب الاسلامية لابى زهرة ج ( ص4 ه ‏ ' 

(۲) أنظر غاية المرام فى علم الكلام ص ۲ ۲۲ - الناشرالمكتبة الكرى 
بمصر بد ون تاریخ ٠‏ 


EES 


والحاصل فن هذه المقارنة أن مبادى* المعتزلة والزيدية تكاد 
ن تكون ٠.‏ متحد ة سياسيا وتلانياءرالا أن الزيد ية تاز بالثورية فتطببق 
الا ر تالغررفت الى د الك خدذالا تلن خه ع الإا 
زيد بن على وخروجه على بنى أمية() الى عصرنا هذا . أما المعتزلة 
فهم ثابتون فى مسألة الامامة . على القول بالاختيار _الانتخاب- . 
الارتباط بين المعتزلة والزيدية  *‏ 


ع« اشع م / ملظ ي ٠١‏ 


وام اال اط ي ال ا ا ا 
کل منہما . 
فقد احتفظت الزيد ية بمو لفات المعتزلة وحافظت على تراثهم كما هو 
افع ى ا 

فقد تبنى غالب الزيدية أصولا أربعة - كما ذ كرت انف ! د جن لضو 
الخمسة للمعترزلة » واستبدلت المنزلة بين المنزلتين .ضألة الامامة التى 
أصبحت _ فى نظرى - للمذ هب الزيد ى الشغل الشاغل »كاهو واضح 
ا هھ ری ك جر اام ود الى اين ال دى 
القطر اليماتنى ن 

كما يظہر أن بسألة الارمامة امتداد ليدأ الامربالمعروف رالتهى عن 
المنكر بل من مقتضيات ذلك فى نظرهم - الخروج على أفمة الجور 
والظلم كا سيق فى الاصل الخامس من أصول الزيدية . 
ولعل ذلك الاستيدال تاتج عن اجماع الزيدية على أن مرتكى الكبائر من 
أهل القبلة » خالد ون مخلدون فى‌النار » ومقتضى هذا أنهم قى الدنيا 
كفارء كما يعتقد الخوارج النواصب> صرح بذلك الاجماع الاإرمام أيو الحسن 
الأشعرى حیٹ قال : وآأجسعت الزيد يه أن أصحاب الكبائر كلهم معد بون 
فی النار خالد ون مخلدون لا ي غیبون عنہا ) (۲) 


() راجعالتفاصيل فى مقاتل الطاليبين لايى المرج الاصفہانى ص ٣٣ر‏ ' 
وما بعدها » شرح وتحقيق السيد أحمد صقر دارالمعرفة لاطباعة 
والنشر بيروت . 
(۲) مقالات‌الاسلامیین ج ١‏ ص (۲٩‏ وأنظر الل والنحل للشہرستانى 
ج ١‏ ص ۸> تاریخ المذاهب الاسلامية بى زحرة ج ١‏ ص ءه 
وتاريخ الفرق الا سلامية للغرابی ص٤۲۹‏ . ) 


کے 2 


نا۴ على هذا قلا متزلة بين المنزلتين عند الزيدية . 

قد خالف اين الوزير الأشعرى فى دعواه اجماع‌الزيدية هذا بقطه : 
( والكثير من أعمة الزيدية لا يقطعون بخلود الفساق :من أهل القبلة 
فی التار ) .)١(‏ 

وهذا مذ هبآً هل البيت كما حكاه تبن الوزير لصحة الصلاة سن 
الغاسق مرتكب الكبيرة » ويقتضى هذا أنه ليس بكا فر فلا ي خلد فى التار 
خلافا لاممتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين والخلود أيضاء ٠‏ . 

يوضح ذلك أنه لايجب اعاد ةالح على من ارتكب ‏ كبيرة بحجة 
آنه قد Cele‏ أعلم ٠‏ 
فلت ۽ وقول ال رید يه الماخوذ عن المعتزلة من أصل الوعد والوعيد »ء 
زخو ان مرتكب الكبيرة بخلد فى النار » مخالف لمذ هب السلف ء مقتضاه 
أن مرتكب الكبيرة من المطين اذا مات مصرا عليها -ماعدا الشركبالله - 
فہو فی مشیئه الله -عز وجل أن شاء عد به بقد ر حريمته » وذ لك مقتضى 
عد ل الله وحکمته » وان شا ۶ عفى عته بعضله ور حمته ( ان الله لا فر 
أن يشرك به ویغغر ماد ون ذلك لمن یشاء ) . (۲) 


آما التائب من الذتب فكمن لا ذتبله » وليه يحمل قطله تعالى : 
ان الله يغغرالذنوب جميعا انه هوالغغور الرحيم ) (°) لأن هذه 
الا ية عامة والا يه الا وى خاصة فتعميم غفران الذ توب و منه الشرك مخصص 
بأنه تعالی لایغغره لمن مات .مشركا وما عداه من الذتوب فى حق سن 
مات على ذلك »> داخل فی مشيئة الله -تعالی ۔ كما سبق فى موتك 
بن الوزير من الوعد والوعيد - ومعلوم أن الخاص مقدم على العام كا 
هو مقرر فى علم أصول الغقه والله أعلم . 


رو الور لوسر 

(۱) العواصم والقواصم ج > وهم ۳۷ ص۸۰ ۰ 

( ۲ ) العواصم والقواصم لج > وهم ۳۲ ص۸۰۷۹ .۰ 
(۳) سورة‌النساء آيږة: ٤)۸‏ ۰ 

)< () و لسر آية :۽ ٣ن‏ ء 


E E 


وقد ظهرلى من خلال البحث أن المعتزلة هى الام الحتسون 
التى غذت وتغذى الزيدية بأفكارها من مهدها الى لحدها الا من شاء 
الله متهم . 
فازيد ية فى اليمن هم معتزلة فى كل الموارد إلا فى سسألة الامامة كيا سبق . 
وهی كنا قال المقيلى الي ماتى : ( سألة فقهية واتما عد ها المتكلمون 
سن قتهم لشد ةالخصام. ) () وسيأتی الكلام عنها قى فصل خاص ' .. 
والندليل على اتحاد المعتزلة والزيد ية مايلى : 
١‏ - ق صرح الہادی بن ابراهیم الا ا خطبة ( رياض‌الابصار 
فن ذكر الأعة. الأقمار' والعلماء الأبرار ) " بان المخترلة والزيدية. 
واه حال ى اا اها عا >( او اال 


طائفتین من.بریته فتمسکا بهد ی محمد. وذ ریته » وهم الزید ي 
انزكية والمعتزلة المرضية ٠‏ وانهم لفرقة واخدة على التحقيق ٠ )٠١‏ 
کہا قدم المعتزلة على الزيدية لما لهم ن ال لفل ل 
الزيدية » وذلك بعد أن ذ كر يعض آكايرهم وكراسى منايرهم فقال ۽ 
( ورایت قدي ى أئ النعاة ب عى الزدية لان سادات ا 
وعلماو* ها » فالحقت سمطهم سمط الاأكمة -عليهم السلام ‏ وذلك 
لتقد مهم قى الرتبات » ولاتہم مشايخ ساداتتا السادات ١‏ وعلما ونا 
القادات ) ١(.‏ ) 
قال اغا ى قدت السا ا الا بهار خدج فا ركاه 
المعتزلة الأوائل » ويحثعلى الاقتداء يهم بل يفتخر بذلك فقال : 


١ (‏ ) العلم الشامخ لصالح بن مہدی المقیلی ص ۲ ۔ ۸ ط آطی بمصر۸ ۲۲ هھ 

( ۲ ) هوأخوابن الوزير صاحبتا وأحد مشايخه ومن كبارعلماء الزيدية 
وأدبائہم ترجم له الشوکانی قى اليد ر الطالع ج ۲ ص ۳٠٠‏ توفضى 
سنه ٣۲‏ ۸ھ ۰ 

(۳ ) يوجد فى المكتبة الغربية يبجامعصتعا* خ ورقة (۳١‏ م ۹¥ ه 

N N e sh 


)۱( 


(۲( 


FF 


AT 


( ٠۰ء‏ مالعلماء السالغین واننی ٭ ٭ ساتی علی‌آعدا د هم ذ کرمجمل 
بواصل واليصرئ وعمرو وجاحظ » » وعلاسهم سيف الجدال | ل مصقل . 
كذ اك آبوعثمان وهوالذی غدی ٭ »× طویلا لما فی کقه من تطاول 
هالجيئيين السنيين رتب × × آبی اشم نميف الہد ى وأبىعلى 


وقد سبق الهاد ى الوزير الى مثل خذا ألاء اء الادای حى 


ابن الحسين العلوى سنة ٣۹۸‏ ه فى كتابه (البالخ الممد رك)( "۲ ) > 
وشارحه الا مام ابو طالب -يحى بن الحسين بن هارون ت ستة > ۲ ٤ه‏ 
ووصف أا القاسم اسماعيل بن عباد بأته الصاح الجليل واستدل 
یکلام آبی هاشم فی کثیر من السائل . 


يو" ید هذا ماقاله . المقبلى اليماتى سنة ٠٠١/۸‏ هه : ( وهدذداالدى 


قاله أ ى الهادى الوزير - ء هوحقيقة الأمر » شاهد خلا كلام 


الا ما م المتصور فی کتبه کہا ٤‏ واا م الاما م المهد ى فى کن 2 
۳ .. طالب ا اليك رك للاما ا ٤‏ 


e.‏ ان اوآ e‏ رکذ لك و آیی القا سم 


البصری سار سيره )۲( ٤‏ 
قفهل بعد هذا البيا دس ا الزيد ية والمعتزلة فرقة واحدة 
فى الاصول الاعتقادية _ماعدا مسألة الاربامة - فعلى ماسبق بيائه ؟ 


المراد يه الحسن اليصرى كما فى .المصدر نقسه طيس الامر كذلك 
اذ ليس‌ هو من المعتزلة واا واصل ورو بن عبيد وأتباع سا 
معتزلة لما خالغوا الحسن البصرى فى حكم مرتكب الكبيرة واعتزلو ا 
مجلسه کیا هو مقرر فى كتب المقالات بل معلوم عند أهل هذا الشأن 
كما سبق فى فصل المعتزلة ٠‏ 

يوجد فى مكتبة جامع‌صتعاء الغربية JY1 FP‏ مع شرحه للا مام ُ2 
وأنظر معنى هذا الكلام فى ورقة ٣‏ مته ء 


ال عَم الشامخ للمقبلی ص ۸-۷ °۰ 


کک 


وكذ لك المطهر ةد ن امير اة آأتة الد الاين 
والمو* لغين فى اليمن سنة ۸۰.۲ه -وقيل ۸.۳ ه موقيل غير ذلك 

من مو لغاته ( الأبيات الفخرية فى أ صول الدين ) ضمنها سبسب 
اتحرافه عن مذ هب ال يصرية من المعتزلة والحث على مذ هب البغدادية 
منهم ماين الوزير أكثر تشنيعا على البغدادية من البصرية لأن 
البغدادية تمتاز على البصرية بالقول ته يجب على الله فع ل 
الاصلح وأن الله عز وجل لايعلم من نغسه إلا ما يعلموته وأن المقتول 
انات باعل قر ذلك من الاك كل ن هو لاء دكفر الإ خنرى 


بإوصد ق الطاتغتان . )١(‏ كما صد قت اليہود والنصار ى فيا أخبر 


الله به عنم ( وقالت اليہود ليست النصارى على شى* وتالت 
التصاری ليست اليهود على دى وستأتى الغضا كح الشنيعة التى 
وصمهم بها ابن الوزير فى المعارك الكلامية ان شاء الله تعالى ء 
ماصرح به الشهر ستاتى حيث قال أثناء كلامه على أفكار الصالحية »ء 
والبتري ة من فرق الزيدية فقال : ( وأكثرهم - أى الزيدية - فى 
زمانتا قفد ون » لايرجعون الى رأى واجتهاد »أا قى الاصول 
فيرون رأى, الممتزلة حذوا القك ة بالقذة. »)١(‏ وي عظمون 
أئبة الاعزال أكثر من تعظيمهم أثمة آهل البيت ) () 

وما قاله الشهرستاتى من أن الزيدية يحذ ون حذوالمعتزلة فى 
الاصول » فهوالواقع على التضيلالسايق فىالمقارنة »أما. مايه الهم 


أتظر الغرق بين الغرق للبغداد ى ص ۸۲ وما بعدها والبد رالطالع 
للشوکانی ج ۲ ص ۳(٠‏ والروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص (1( 
وما بعدها وايثار الحق على الخلق له ص۲( E‏ 
للحبشى ص ٠٦٦‏ والعلم r‏ للمقیلی ص ۷ - ۸ ط آولی بمصر 

سنة ۱۳۲۸ هھ » وآنظر تراجم الا ته ف ست 
المقالات متہا TT et‏ ومقَألا ت الرسلامييسن 
للاشعرى وطبقات الزید ية عے صنعا؟ bs‏ 

القدة ريشة السهم . ) 

الملل والنحل_ للشہرستانی ج ١‏ ص 1۲ ٠‏ 

سورة البقرة أية : ٣إ‏ 


TAS — 


عن التقليد ء فهذا خلاف المشمورعتهم قى الغروع »ء فهم هاد وية - 

غالبا - ومعضهم مجتهد ون ولم يقل أحد - حسبعلمى أن الزيد ية 

تحذ وا حذ و المعتزلة فى الغروع -غيره - وكتبهم تشهد بذلك . 

( كالبحىر الزخار ) للامام المهدى ء و ( شرح الأزهار ) ابن مفتشاح 

أحد علماء الزيدية ء وحوالدى رد عليه الامام الشوكاتى بالسيل 

الجرار المتدفق على حدائق الازهان»ء وغير ذلك من كتبہ سم 

المشهورة بالا جتهاد والحاصل أن عقائد الزيدية خليط من المعترلة 

فى معظم الاصول الخسة - كما سبق بياته - ومن الشيعة الارماميةء 

کیا سبق أيضا . ) 

وها خلاف ما عليه أهل السنة من تقديم الشيخين أيى بكر ووسر 
رضى الله عنهما فى الفضل والارمامة .ما المغاضلة بين الثالث والرايسع 
من الخلفاء الراشدين ء فعلى ال.خلاف المشهور بين أهل السنة وقد 
سبق فى أوائل هذا الغصل أن أشرت الى ذلك ٠ء‏ وأشارالي هذا الخلاف 
الفداني ء ك ره اد الاين كن اا حزن : 

آما ابن تيمية. وتلمی ذه ابن کثیر فقد رجحا تفضیل عشان على لى 
رضى الله منيما .) والله أطم . 


CF‏ آتظر مجموع ختا وی اين تيميه ج )ج ص ٥ب٣‏ واإغرق بين الغرق للبغداد ى 
ص .د۳ واليداية والنهاية لابن کئیر ج ٩‏ ص ۳۲۹ د٠لال‏ . 


~~ YA 


الغصل الخاممسس 


وموقف أبن الوزير ا 


/ تمهید ` ويه أطوار الامام الأشعرى ٠‏ 
باس المذ هب ‌الأشعرى وظہوره فی اليمسن ۶ 
ج موقف أبن الوزير من الأشعىربد ٠‏ 


د الكلام على حكمة الا ەتعالى ° 


س 


می + وکيه أطرار الامام الأشعرى 


الا شعرية بصغةعامة ء هم أتباع الامام أيى الحسن 
افعو ۽ ۳۲ ھ وقیل ۳۳۰ھ الذی يتصل نسیه ا ی 
الأشعرى الصحايى الجليل . رضى الله عنه - فى طهره الثاتى من أطواره الثلاثة 
الآتی بیانہا . 


ط _: كان معتزليا ء أخذ علم الكلام عن شيخه - زوج أمه - أبى على 
الجبائى ستة ٣.٣‏ ه أحد شيوخ المعتزلة وقد سبق الكلام عنهم » وموقف 
ابن الوزیر منهم فی المقارنة بين المعتزلة والزيدية . 

ولما تبحر الا شعری فی الاعتزال کان ینوب عن شیخه المذکورر »> 
فى المتاظرات ء لأنه كان لايستقص فى المناظرة كالكتاية وكان الأشعرى »ء 
يورد الأسثلة على شيخه المذكور ء أثناء الدرس » فلا يجد جرابا شافيا ء 
فتحي ر فى ذلك واستمر على مذهب المعتزلة أربعين عاما » وقى ذات ليلة 
كما يحكى - تضرع الى الله عزوجل أن يديه الى الصواب فرآى النبى 
-صلى الله عليه وآله وسلم -فى المتام » وشكى مابه من الأمر » فقال له 
النبى عليه الصلاة والسلام - : عليك بستتى » فاتتبه من فوره معارضا 
علم الكلام ء 

وكانت المعتزلة قد رفعوا رو“ وسهم فحجزهم فى أقماع السمسمم 
ومما بیض به وجوه آهل السنة » وسود به رايات اهل الإعتررال _ فأيان 
وجه الحق الأبلج » طإصد ور آهل الاي مان أظج ‏ مناظرته مخ شيخه 
الجبائیى ء التى قصم بها ظهر كل مبتدع وهى المعروفة عند آهل هذا 
الشأآن بسآلة الصلاح والأّصطلح ء وبالاأخوة الثلاثة ء انقطع فيم ا 


(T2. الجباد‎ 


عة الى آلا فعر: وفرعت بن آد دين اجه بن بعرت 


 (‏ ) التفاصيل فى طبقات الشافعية الكيرى لعبد الوهاب السبكى سنة 
۷۷ هھ تحقيق الطناحی وزمیله ج ۳ ص ۳۲۷ ومايعدها 
ط الحليى الا لی سنة > ۳۸ )۱ ھ » تاریخ بخ داد لأحمد بن على 


— YAY — 


الطور الثاتى الايمان بالصفات الذاتية فقط » وتأويل ماسواهامن الخبرية . 
والمراد بالصفات ال ذاتية العقلية » السبعا ل تى سماها المتكلمون 
صغات معان -أى زائد ة على الذات وهى : الحياة » والقدرة » والارادة »> 
والعلم » والسمع » والبصر ء والكلام » وهذا ما تأباه المعتزلة كيا سبق _ 
والمراد بالخبرية ماثيت بالخبر فى الكتاب والسنة » وهى قسمان 
ذاتية : كصفة الوجه » واليدين » والقد م ء والرجل » والأصابع وغير 
ذلك سا ورد فى الخبر الصحيح . فالوجه عتد الأشعرية ذات الاه 
-عز وجل - والعين رو يته للاشياء . 
وفعلية : كالنزول » والاستواء » والمجى* » والضحك » والغفضب » وير 
ذلك ہا ورد به الخبرالصحيح . والاستو۴ ۶ عند الا شعرية » يمعنى ال0( 


قال : صاحب المراقف فى الموقف الخامس‌الارلهيات : ر المقصد الأول . أ 
تعالى ليس فى جہة وا مكان ). 

وقال البغدادى بعد أن ذكر الخلاف فى تأويل الوجه والعين : ( والصحيح 
عندنا أن وجهه ذاته » وعینه روء يته للاشیا* ) . وقطه : ( وییقی وجه 
ربك ) () معنا -: وييقى ربك ... وقول فى سغينة نوح : ( تجرى 
بأعیننا ) (۳) أراد بها العيون التى جرت با السفينة فى الماء »لته 
قال : ( فغتحتا آبوابا لسماء* ياء منهمر ) ١(‏ ) . 


== الخطيب البغدادى سنة 1۳> هھ ج ۱۱ ص ۲۷ ٣‏ ط المكتبة السلغية 
9 الاعيان E‏ ستة La e‏ حتقه 
UT‏ ا الحنبلى nl‏ ص ٣.۳‏ 
وما بعد ها ط بیروت ء اتحاف الساں ة المتقين أمرتضی الزييد ى سنة 
٥ھ‏ ج ۲ ص ۳ طبیروت » مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٣ل‏ 
ص ٩٩‏ ء البداية والنهاية لابن كثير سنة > ۷۷ هف ج (١‏ ص ۷۷ر 

ت کا ت المغترى قيما نتسب الى کک لابن عساكر سنة ١‏ ۷مھ 

e )‏ يعدها طبیروت . 

)١(‏ لتغاصيل مذهب ألاشعرية فى تأويل الصفات :را جع کتب ہم المعتسدة 
فی العقيد ه کالمواقف لغ ای ص ۹ - ۳۱ تحقیق الد کت ور 
ا المهہد ى ق ر الحمای لاباعة 0 ۱ ) سود ا رمن وجل آ رد ۷ 

8 سره العم يع : 4 ) سورة اص ا رة : ۱۱ 


NANG 


وقی 1 ستواء وال پعید ا نک کر آقوال الغرق أو بعضهم : ) والصحيح 
عند تا تأويل العرش قى هذه الآية على معنى اليلك » كأنه أراد أن الملك 
ما یستوی لحد غیره ) (۱) وقال الجوینی ۸ ه : (ان الرب تعالى 
الأقطار » ولا تكتنفه الاقتار ».. فان سنلنا عن قله تعالى : (الرحسن 
على العرش استوى ) (۲) قلا : المراد يالاستواء القر والغلية والعلو) (۴) 
فیقال لمن يثبت بعض‌الصفات ويو“ ول بعضها القول قى بعض‌الصفضات 
کالقول قى يعض كذا قرره شيخ الاسلام( ٠‏ ) ء والمقارنة بين عقيد ة الا شاعرة 
هده » وعقيد ۵ الا شعر ی الا تى ذ کرها ق الطور الثالتث من حیاته ټد كد 
البون الشاسع » وليه فالاشعرية غير الاشعرى ء أما الجوينى فسيأتى فى 
المعارك الكلامية أنه رجع عن التأويل الى عقيد ة السلف أشار الى ذلك 
فى العقيد ة النظامية والله أعلم . 


والا شعرية اي قلون بأن الآيمان هوالتصد يق بالقلب ك ول کي 
عن النطق بالشهادتين ؟ فيه خلاف عندهم كنا قال صاحب الجوهرة : 

وفسر الاي مان بالتصديق » »× االنطق فيه الخلفبالتحقيق ِ)١(‏ 
وقال صاحب اضاء ة الد جنة ۽ 

ومرجع الا ي مان للانعان » »× بالقلب والتصديق بالجتان 

وتطةكال قد رة شرط فيه »× » على اختلاف کتبهم تحویه ( )٦‏ 


أو التصديق (۴) ء وليه فا الغائد ة من حرص‌النيى -صلى الاه ءليه 
وآله وسلم - أن ينطق عمه آبو طالب بكمة ١‏ لتوحيد ۽ آذ تصد يقه له بقليه ء 


(١۴ - (٠١ص أظول الدين للبغدادى‎ ) ١( 
سورةطه آية : ن ء‎ ) ( 
O لمعالادلة للجوينى امام الحرمين‎ )۳( 
(ه‎ ۲۸٥ حسين محمود الدارالمصرية للتأليف والترجمة ط آطِى سنة‎ - 
انقزر الرال ال ر اين تة ى وا حن ةة ا‎ 
ه.‎ (٣۳١ ۲ (ه) جوهرة التوحيد مع حاشية البيجورى ط العاأمري ةالشرقية‎ 
اضاء ة الد جتة قى اعتقاد أهل السنة لاحمد المقرى المفربى المالكى‎ )( 
۸٣ الا شعرى مع‌الشرح لمحمد بن أحمد الطلقب بالد اه الشنقيطى ص‎ 
. ط بيروت‎ 
الغصل فى الملل والنحل لابن حزم مع الملل الا ق‎ ) ۷( 
. ٠١( ص‎ ١ والملل والنحل للشہرستانى ج‎ 


KS 

لايختلف فيه اثتان » ولا ينتطح فيه عتزان قال الشہرستاتی » وهو ي صف 
مذ هب الأشعرى فى الايمان بقطه : ( قال : الايمان هوالتصديق بالجتان ء 
وما القول باللسان والعمل بالاركان فغروعه » قهن صدق بالقلب ... واعترف 
بالرسل تصدیقا لہم فيما جاء۶وا به من عند الله تعالى بالقلب صح 
رایماته حتی لو مات عليه فى الحال كان مو" منا ناجيا » لا يخرج مسن 
الايمان الا بانكار شىء من ذلك ) لكن الأشعرى قال فى الايانة بعد 
أن ذ كر الموقف __ 0 ولحساب ( .. والاه ,یمان قول وعمل یزید وی نقسص 
ونسلم الروايات الصحيحة فى ذلك )١(.‏ ومجموع القولين هومعتقد أهل 
ال سنة » فالايمان عندهم هوالتصديق بالجنان ء والنطق ياللسان » والعمل 
بالاركان » يزيد بالطاعة » وينقص‌بالعصيان .() ولذلك قال الآجرى وهو 
من كيار اهل السنة : ( لايكون مو منا ,الا أن يجتمع فيه هذه الخصال ) (۲) 

وقد بحث هذه المسألة الحافظ فى الفتح فى الباب‌الاول من كتاب 
التوحيد » عتد شرحه لحديث معان ء لما أرسله التبى عليه الصلاة والسلام 
الى اليمن وفيه ( ظيكن أول ما تدعوهم الى أن يوحدوا الله ) وذ كر الخلاف 
بين المتكلمين فيا هو أول واجبعلى المكلف المعرفة أوالنظر أو الشك 
أو التقليد ؟ وأن التاس قد تتاقضت مذاهيهمم فى هذه السألة بين 
مفرط ومفرط ومتوسط » فالا ول اكتفى بالتقليد المحض فى اثبات وجود اللهء 
وتم من حرم النظر فى الادلة استتادا الى ماثيت عن الائمة نيئن ذم 
الكلام » منهم جماعة من الحتابلة والظاهري ة » والطرف الثاتى من وقف 
فة الاينان اطي رة الإا دلة من ع الكدم ذلك لايى اق 
الاسقراييتى ١‏ وهو * كفروا عوام السلين يزيم أن من لم يعرف الحقافد 


)١(‏ الطل والتحل للشهرستانى ج ١‏ ص ١ء٠‏ ولابانةعن أصول الديانة 
لابی الحسن الا شعری ص > ۲ حققه عبد القاد ر الا رنووط دار البيان 
(۰)(ھ .° | 

( ۳ ) أتظر شرح الطحاوية ص ۳۷٤ ۳۷٣۳‏ . 

٣ (‏ ) الشريعة للاجری سنة ۰٦٠۳ھ‏ ص ٠۹‏ تحقيق محمد حامد الغقى 
مطيعة السنة المحمكد ية ۳٦۹٩‏ ه ء 


() دالا لوطالی* ورلن بان د چ نر اران الر به دنا 


الشرعية بالأدلة التى حرروها فهو كاف والطرف ااوسط من المتكلمين قالوا 

لا یکتی التظليدء فلا بد من دليل ينشرح له الصدر » وتحصل به الطمأنيد ة 

E O‏ الصناعة الكلامية » بل يكقى من كل أحد بحسب ما يقتضيه 

قہمه.(۱ ) وذ کر کلاما كثيرا حول هذه السألةء ونقولا عن أعمة السلف قى 
م الكلام» ورجوع بعضہے کیا سیاتی فى ذم الكلام أا الرو* ية فسيأتى 

متنہ جم قیہا قى المعارك ك الكلامية ) فى الياب الثالث من هفده 

الرسالة ان شاء الله تعالى . 


ee E aa 
» وغي رها من بلاد السلبين » مع تغاصيل وخلافات تراجع فی کتب هسم‎ 
وهذه هى طريقة ابن کلاب » آیی محمد عبد الله بن سعيد ين كلاب‎ 
البصرى سنة .> ه الذى سلك الأشعرى خطته فى طوره الثانى قرر‎ 
اگل بیة ه ااع ات ت‎ E CS هذا شيخ | ا‎ 
) ۲( ۲ الله بن تب ہن کلاب ۽ الذى سلك الا شعرى خحاته‎ 
أى بعد الاعتزال وفى موضع آخر قال ۽ ( ثم جاء آبوالحسن الاشعرىء‎ 
٠ واتبع طريقة ابن كلاب » وآمثاله ) (۲) آی فى طوره ال ثانى بعدالاعتزال‎ 

والغرض من إي راد هذا الكلام ء إثبات الطور الثانى N EE‏ 
انه کان على مذ هب ابن كلاب السابق ذکره ء مازالوا عليه 
تائسين » حتى الان » وهوالايمان بالصفات السبخ ء وتأويل ما سواها من 


و) أتظر فتح الباری ج ۱۳ صض ۲٣۸-۲٤۲۹‏ ۰ 

)۲( مجموع فتا وی ابن تیمیه ج ۲ ص ۰۴( ۰ 

(۳) مجموع فتاوی اين تيمية ج ٠. ٥۲۰ص ٦‏ 

... ` أنظر الموقف الخامس فى الالہيات من المواقف للاأيجى‎ (٤( 

ص ٢۹‏ وبا بعدها الى شرح الاساء الحستى ومن 

ذلك تغسير الرحمن الرحي م ( بأنهما بنزلة الندمان والنديم أآى 
مريد الارنعام على الخلق فمرجعم ما صفة الا راد ة » وقيل معطی 
جلال التعم ود قائقم ا فالمرجع حیڼئد صغفہة فعلية ص ۳٥۷‏ ه 
وهذ ا التأويل فرار من اثبات صغة الرحمة لله تعا لى المخالفة 
لرحمة المخلوقين 


ا 

يقولون أن له صقات سبحا : الحياة ء والحلى ٠‏ والقدرة ٠‏ والارادة + والكلام 
والممع واليصر ٠‏ رينغون ما عد أهاه وفيهم من يضم الى لك اليد فقط e‏ 
من یتوقف .فی نغی ما سواها ٠‏ وفلاتہم یقطعون بنغی ما سراها ۰۰۰ 

وأما من قال شم بكتاب ( الإبانة ) الذى صنغه الأشعرى فى آخرعمره ٠.‏ 
رل ٠‏ يظمرمقالة تناقض ذ لك فهذا يعد من آهل السنة لكن مجرد الاتتساب 
الى الا شخ 6 لتا ا بذ لك یوھےم حستا یکل من انتسب هده 
النسبة ٠‏ ويغتح EAS‏ 

يستغاد من كلام شيخ الاسلام هذاأن الأشاعرة الذين بقوا على عقيد ة 

الأشخرى ٠‏ قف طون الكاتى ليرا من أهل. الستة ٠‏ آما الذين انقلا ب 
الى الطور الثالث ء وقالوا يما قال به قى (الإبانه ) وشبتوا عليا ء ف 
E E E NAT KER TEA‏ 
الذى ذكو الغيح ٠‏ هو ايكون بالانواة لا بالقصديق ,التطبيق: لان الا شعرى 
فى آخرعمره من آهل السنة ء يد ل على ذالك كلامه والله أعلى ٠ه ٠‏ 
الور ااك اي الا اج ا ی 
ولا تأويل ء ولا تعطيل ٠‏ على طريقة السلف الصالح ٠‏ وهذا هوالذ ى استقر 
عليه حتی ترقی - رحمه الله ۰ وهو ما د ونه فی كتابه ( الإيانه عن اصول 
الذيات ) ي اج “دة أل الة وأفل الحديت ى كا 9 فلات 
الاسلاميين ٠‏ واختلاف المصلين )ء 

وى الجميخ .مأ يد ل على رجوع الأخير الى مذ هب أهل السنة ء فانه يثيت 
الصغفات الخبرية ٠‏ الذ اتية منهاوالفغلية يصف الله تعالى- بما وصق به نغسه 
ريما وصفه رسوله -صلى الله عليه صلم صرح بذ لك فى كتايه ( الإيانة) 
را يغول :+ (قرلنا الذی‌نقول به ٭ ودیانتنا التی ندین با ء التسكيكاب 
رہنا عر وجل س وبسنة نبينا _صلى الله عليه وآله ولم وما روی عن 
الصحابة ء والتابعين ء وأئمة الحديث ٠‏ نحن بذلك معتصمين » ريما كان 
يقول أيوعبد الله أحمد بن حنبل ‏ نضرالله وجهه ٠‏ ورفع د رجته ء 
وأجرل مثوبته قائلون ٠‏ ولمن خالف قوله مجانيون ٠٠١‏ وأن الله استسوى 
على عرش كما قال : (الرحين على العرش استوى ) ١‏ وأن له وجا 


۰ ۳٦۰ ۲١۹ص‎ 1 مجموع فتاوی این تیمیة۔ ج‎ )۱١( 
ء٠‎ : سورة طه أية‎ ) ۲( 


N 


ال وق در ر اال ا ان 
و ا ا 0 ا 
ا E‏ و 
من زعم ان أسماء الله غیره کان ضالا ) ( ° الى آخر ماذ كره فى كتاب (الايانة) ٠‏ 
ال غ اه را ق ا( ااا 
قال : (فهذه جملة ما يامرين به » ویستعملرنه ویره » وکل ما ذ كرتشا من 
قولهم قول + واليه تذهب ) (") » وهڌ | يخالف ما عليه سیر 
لا خلاف حسب علمى فى تسبة ( مقالات الاسلاميين ) للأشعرى ٠‏ وإابما 
التشكيك من يعض المقلدة ء فى إسناد (الإيانة ) إلى أيى الحسن الأشعحرى 
وإليكنقول أعلاء الاسلام المصرحة بعزوه الال شحرى ٠‏ ضر شم الحافظ البيمقى ٠"‏ 
سنة ٤٥۸‏ هى والحاقفت ين 0 ۷۱ھ وشيخ الاسلا, أبن تيمية 
تة ۷۷۸ای راشع کیا وتلميذ اه ء الحافظ الذهي؟ سنة 
۸ ۷ھ رالامام ا ن قي الجوزية ا ١‏ نة ۱١٥۷ھ‏ واين فرحون الال 09 


٠ء‎ ۲۷ : سورة الرحمن : آية‎ )١( 
VE NT سورة ص‎ ) ۲( 
٠ ٤)٤ سورة الماعدة : آية؟‎ )۳( 
٣ ۰ سورة القمر :أية:‎ ) ٤( 
۰ ۷ الايانة عن أصول الديانة لا یی پى الحسن الاشعرى‎ )٠( 
١ج مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين لايى الحسن الاشعری‎ )1( 
| ۰ ۲٥۰١ ۳ے‎ ٤۲1٦ ص‎ 
٠١۹ آنتلر الاعتقادں والہدایۃ الى سییل الرشاذ للییہقی ص۱۰۸‎ )۷( 
* تحگیق أحمد عصام الكاتي روك‎ 

(۸). آفظر ین تالک فا تال الامام آيى الحسن الأشمرى 

لاین عساکر الدمشقی ص۲١٠‏ ۰ 
(۹) آدظر مجموع الغتاوی ج 1 ص ٣۵۹‏ ج ۱۲ ص ۲ ۰ رفی مواضع كثيسرة 

من کتبه ه 

(* ۱( أدظر العلو للعلى الغغا ر للذ هیی ص ١٦٠°‏ کد م له E‏ 

أصوله عبد الرحمن محمد عثمان الناشر الكبة السلفية بالمدينة ط 
ثأنية سنة ۱۳۸۸ هھ ء 
)١ ١‏ أن اللراجتماع الجيوشاالاسلامية على غزو النعطلة الجبية لابن 
e‏ د ار الكتب‌العلمية بيروت نشر البار والونبه ص 1۸ ryt‏ 
الرالت الد خی ی ايان الت لاہن ترس ج٣‏ سا 

٠ تحقيق محمد أبو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة‎ ٦ 


۹۳ 


سنة ۲۹۹ ه ران العباد الحنبلى ١‏ سنة ۱١۸۹‏ ه والسيد مرتضى الزبيد ى ( 
الك ا a‏ ا 4 ت 
ہو زحرة ٤‏ ء وشیخنا حافظ بن ال ا 0 دا 
والمعلبى اليمانى وسماحة عبد العزيز بن باز مفتى الديار السحوديةء 

فاخا اعا وا ات ا )0ء رو ان 
ذ کرهم شیخنا الاتصارى فى كتابه ( أيو الحسن الأشعرى وعقيد ته ) وفى عذة 
محاضرات فى كلية الا راأصول الاين الان اا اة اله 
الشورة وقال فى کتايه المذ كور بعد أن نقل كلام الاعبة الأعلام و 

( الايانة ) للأشعرى : : ( وهذه نقول الائمة ئمة الاعلام اعلام الاسلاء قد 
ضمت بالصراحۃ التی لایتداظحعلی ہا عنزان ٠‏ ولا يمترى فيا انان ٠‏ 
أن كتاب ( الابانة ) ليس مد سوسا على أبى الحسن الأشعرى كما زعبه بعسض 
الأغماره من المقلدة ء بل هو وتواليغفه التى ألفها أخيرا » واستقر أمره 
على ما في ها ٠‏ من عقي دة السلف ء التى جا ت فى القرآن الكريم ٠‏ وسنة 
النبى عليه أنضل الصلاة وآ التسليم ) ٠‏ 


(۱) أدظر شف رات الذ هب لاين العماد الحنيلى ج ۲ ص٠٠٠‏ صرح يأن 
الابانة آخر كاب صنغه الاشعرى ٠‏ 
(۲ ) آیظر اتحاف الساد ة المتقین للزیید ی ج ۲ ص٣ ٠‏ 
(۳) أدظر تعليق على متقى الاعتد ال للذ هيى مختصر ضهاج السنة لابن تيمية 
E‏ حفته وعلق حوا شیه ووقف على طبعه محب الد ین الخطيب 
تاريخ المذ اهب الاسلامية لای زهرة ج ٠ ٠۸۷ ١۸١ص ١‏ 
et‏ الل هر بل الل دا حافظ الحکمی ج ١‏ ض 
٥‏ ۲ من مطبوعات الافتاء ۰ ) 
(1) ادر الاعلام للررکلی ج ٤‏ ص ۲٦۳‏ ۰ 
( ۷( 1 ار تقریظا لسماحة الشيخ عبد العرير ين باو لرسالة شيخنا حساد 
الاتصارى ( 1 بو الحسن ألا شعری وعقید ته ) ص ۲۹ 
)۸( دظر الرسالة الذ كوي لشيخنا الاتصارى كاملة ٠‏ 
(۹) اتلرقدهة الأيانة لايى الخسن الاشعرى ص۴ ولريد من التفاصين 
ا 8 وان الاشعرى بين المعتزلة والسلف ) 
لہادی پن أحد طالہی تقد م بہا لنيل د رجة المأاجستير ص جأمعة 
ام القرى پمكة المكرمة موجود ة فی قم المخطوطات فی الك ةة 


ميم © 
س 


(۲ 


E 


فهل يصح القول بعد هذه النقول فى إسناد ( الإيانة ) للاشعرى  »‏ 
آنا مدسوسة عليه » وهل يبقى بعحذ هذا من شك اتپا ليست من مصنغاته ء 
فماذ ا بعد الحق الا الضلال ؟ ٠‏ 
آما أطرار الأشعرى الثلاشة الآنفة الذ كر » فقد ذكرها اين العماد 
الكل :ال الي اللي ا خاد اا اى ف 
محاضرات كما سبق ء اشر ( الايانة ) كما سيق فى المراجع الآتفة الذكر 
الأجزاء والصغفحاتذ اتا ٠‏ 
وتوکید فما سبق من آن مذ هب ا المد ون فی کتیہم = البشار 
اليا سابقا يختلفعن مذ هب الاشعرى فى ( المقالات ) و ( الإياة ( 
کما رآیت ٠‏ 
هذا بالنسبة للذ هب‌المعا للأشاء: > پیبقی هل معتقد الاشمرية 
فی الیمن یند رجح تحت المد هب العام آولہم مذ هب خاص؟ - لكيم آولى 
بالاتشاب الى الا عى لا نيهم من تسل ی مسى الاأشعرى اليمانى 
الصحابی الجلیل ء ری اعمال زیید یوجد سجد یسسی الى یوم الناس‌هڌ ا 
مسجد الاشاعر ٠‏ زالواقع أن الأشعرية هى هف سواء كاتتقى الي من أوفى 
يره لكن لتا أن تتساء ل عتى د خلت العقيدة الاشعرية الى اليمن ء وعلى 


ف وهذ | ما ستتحد ث غه يعون اللسه الان 


=== المركزية وقد طبع كتاب الابانة عد ة طبعات شا طيعة ف مصر سنه 
۲۷ ه تحقيق الد كتورة / فوقية محمود التى قالت انها اعتمدت 
فى التحقيق على أريح تسخ خطية وطبعة: دار البيان بد مشق تحقيق 
عبد القاد ر الارتو وط ستة ٠ ه١ ۲١١‏ 


EEE. 


الذ هب الأشعرى وظہوره فی اليمن : 


يمكن القول بان البذشت الاشعری ھی وا 
الشافعى فی جنوب الیمن وأسفله » وسواحاه ٠‏ كما يمكن القول بأن هذه 
الناطق يعتنق أصحابها ء ا ا فى الغفروع ء ولكن التارخ 
ران آل اد ا ا لا ٿمة الأمعة ه وغيرهم من الزيديسة » 
مع مافی الجميح من المجتهد چين .` 
وقد يعتنق الواحد شهم ار مذ هب ٠‏ فبعضهم يقول :+ آنا فى الفقه 
شافعى ٠‏ وفى المعتقد حنيلى ٠‏ وقى الطہارة ريد ى ء فلهمذ ا لايصح الجزم 
بأن المذ هب الأشعرى ء یتمشی مح المذ هب الشافعى وحده لما للاشعرى 
من ألمكانة العلمية ء لد ى أصحاب المذ اهب ء ولذ لك تتازعوه ه فالمالكى 
ذف اماك ا والكاي ‏ الكت ف لك ٠‏ رالاعمى ت شرم با 
حنبلی کیا سبق فی مجمل اعتقاده - ومع هذ | فلا يمكن الجرّم بحصرعقيد 5 
ی الشافہية الينية ه أو فى غيرهم ء الا اذا كانت على ما تضنه 
الطور الثانى ١‏ ما الطورالثالث فلا يصح ٠‏ لا نهملا يعتقد ون ذلك كما 
ج عليه فعقيد ة الاشعرية فى أليمن كاء تر الأشعرية فى ps EY‏ 
الا ٠‏ 
lg‏ الزبیدى » بأآنه اذا أطلق أهل السنةء 

والجماعة ٥‏ فالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية كما هو المشهورفى خراسان ه 
والعراق ء والشام ء وأكثر الأقطار ٠‏ () 

وقد اختلف المو“ رخون اليميون ٠‏ وغیرهم ٠‏ فى تحديد ظہور المذ هب 
الاشعری فی الیمن زمانا ومکانا ٤‏ بنا على القول بأن المد هب‌الاشعری يتمشى 
مح المذ هب‌الشافعى فى اليمن غالبا ٠‏ 

١اس‏ ال ب > ارق ار الا الا 0 ا 
خو اا الفا الى اين ردد ا ا وا 


ا او الک ی ھر رل اھ س ات او الخ 
الاشعرىی وعتید ته للاتصاری ص٣٤‏ ؛َ اا شرح أاحيا۶ 
علوم الدین للزیید ی ج ؟ صا 


1 


6 بن يسةك سنة 1¥ ھ وعیسره‎ e e 


ی ال ایا پور الذ هب الشافعى فى اليمن سنة ٤١٠ھ‏ 
حين ابتدا من المعافر والجند متجها الى عدن جنوبا ء بما فى ذلك 
مغارب اليمن وتہامة ه بواسطة فقهاء ذ لك العصرالذين هاجوا 
الى الحجار والعراق ع امات ال انى 6 ,ا رال 
اله الات و اه ى اة الوه ف الى الال 
والبيضاء ء وحصر موت ٠‏ وعدن )٩(‏ . 
ان الان ادان ات هة ل ال غا خان 
الاشعری لما يولد حینئذ ١‏ فانه ولد سنة ۲۷۰ هھ قكيف ينتشر مذ هبه 
والحال هذه ؟ بل هذ ان القولان صريحان فى خروج الشافعى ومذ هبه 
الى اليمن ٠‏ لا فى المذ هب ‌الاشعرى ء ومينيات على القول ياقتران 
الاشعرية بالشافعية وهوضعيف ء لأآنه خلاف الواقع » ولان هناك من 
يعتقد الا شعرية غيرالشافعية ٠‏ 

eS EES IS Sa E 
فى اليمن كان غى المئة الثالثة من الهجرة ء أو الرايعة ء وكان الد اعى‎ 
8 ٠ ومخلاف جعفر هوعمرين محمد الحواشى‎ ٠ اليه فى الجتّد‎ 

٤‏ - وذ کر صاحب بصاد ر تا ان ان دعل کتب الا شاعرة اليمن سنة ۷١‏ دى 

NES‏ بنی أیوب ء فاستمدك بها الشافعية فى اليمن الأسغفل 

ررجعرا الى الشافعية بعد أن كانرا حنابلة ٩(٠‏ ) 


(۱( تہذ یب التهذ يب ج ۱١‏ ص ۷ه oA‏ ط بيروت ٠‏ وضحى الاسلام 
لاخفة اين 4 — + ط لجة التاليف ٠٠٠‏ بالق اى ة 
طساأبعة سنه ۱١۹1٤‏ 

( )ا لین الثقافی لأحید حسین شرف الدین ج ٤‏ ص٦۲‏ _ °{ 6 
طبقات فقاء اليمن ص ۰ ۸ وما بعد ها 

(۳) غاية المانى فى تاريخ القطر اليمانى ليحى بن الحسين بن القاس 
الشہاری ج ٠ ٠۲ص ١‏ ا الأاام الفياسن ٠٠١‏ الا جتماعی 
لحسن ابراهیم ص٤‏ 5> ۰ 

1 ٠ ٤ص مصاد ر تاریخ اليمن فى العضر الاسلامی لأیمن واد سید‎ ) ٤( 
٠ المعهد العلىى الفرتسى للاثار الشرقية بالقاهرة‎ 


E EE 


فالقول الثالث فيه احتمال راجح من جهة د خول البذهب الأشعرى 
اليمن لأن وغاة بى الحسن الأشعری کانت‌سنة ۲۲۲ هآو ٠٠١‏ ه وانتشر 
النذ هب‌الا شعری فی کثیر من بلاد الأعلا وخا الفن # إلا ان هدا 
القول مينى على القول باقتران الاشعرية بالشافعية كالقولين الأولين وهذ | 
مرجوح لما سبق ۰ 

ا لر الان مو ضرح کا ی ت ی ورل کب اا فار 
اليبن ء فى القرن السادسالہجرى ء الا أنه معارضياقتران الاشعرة 
بالشافعية وقد ثيت- كما سبق دخول المد هب الشافعى قبل الققرن 
السادس ء فالاقتران مرجوح رالله أعلم بالصواب ٠‏ 


موف ابن الوڙير من الأشعرية فى اليمن : 


و اتان اھ ج الا ا ج : 
رقد سيق أن ذ كرت خريج أبى الحسن الأشعرى ء على أقكار المعتزلة ء 
وتغنيد ها ٠‏ ومذ ذ لك الحين ء والمعارك الفكرية بين الطائفتين 
الوطيس الى يوم الناس‌هذا ء وطبيعى أن تكون المعارك الفكرية مع 
الد د ن هاف الطاشن. رها ٠‏ وين ۾ أهل اة اشن خد اة 
لحدءث ء افتراق الأمة اق ق 
اناع اكا ع هة اة را الور اذا اا ال اة 
ى اقل اة وك ا ذ لك ء غوان كتابه ( العواصم والقواصم ) 
قی الذ ب عن نة آب القاسم ) ومختصره ( الروض‌الياسم ۰۰۶۰) وهو رد على 
الزيدية المعتزلة الينية ٠‏ 
ری آثنا* بحثی ء واطلاعی علی ہو“ لفات این الوڑیر e‏ وتراجمے ٤‏ 
اجب جد آلا بن اا اة ن معظمېم ا 
اليمن وجنوبه » تحكمهم د ريلات خارجة عن حكم الاعبة الزيدية المعتزلة 
فى الشاطق الجبلية الشاهقة ء الشرقية » والشمالية -غاليا - ٠‏ 
واذ | وجد ت اشعرية قى الديار الزيدية ء فلا يستطيعون المجادلة 
E E E N E‏ 
مطالعة كتبه واعارتها للأهاعصرة ء ريكب بذ لك وصية على ظ ر 


EE 


E‏ ا ناظرات ومراسلات مع غير این وزير ء قى 
عصره e‏ من ذ لك ء 


موأقف أبن المزير الفكرية من م ال شعرية عموما متنوعة : 

١‏ فتارة يقف موقف الحكم ه حينما يتعرضلحكاية اقروالہم ومحتقد اتم ه6 
فی معرض جوایه ‏ على خصمه الآتى ذ كره فى ( المحارك الكلامية ) ٠‏ 

۲ - وتارة يقف موقف المد افع هم اذ | وصمم او الي 4 ور 
عن د لك تککیرھہ ۰ 

٣‏ - رتارة يقف شم مرقف الخصم ء اذ | كان الخلاف شديد ا بينهم وبين آهل 
الثنةء لا ته احيانا يحدف من آهل السنة وذ لك .فى الساعل التى 

اق ا فل ال وأحیانا يعد هى طائفة مستقلة عن أهل 
السثة كما سیاتی فى الكلام على الحكمة فى افعال الل E EE‏ 

شَّ أن آهل السنة يقولون يالحكمة ٠‏ وغلاه الاشعرية ينغنها ٠‏ 

٤‏ وتارة يقف مضہم ومن سائر الفرق ء موقف المتآلم » المتحسر ه على هذه 
الفرقة ء التى ادت الى تغسیق e‏ » بعضما لبعض 
بسببعد ولم عن شهج السلف الصالح ٠‏ ضهج الكتاب والسنة ء إلى 
تقليد أهل الكلام ء والبدع ء والاهواء ٠‏ 
وهذ | الموقف ”نجد ه وأاضحا فى كتابه ( إيثار الحق على الخلق فى 

اع ال الا غي ال ن امل الح ) الى الت اة 
حیاته » رهذ | الكاب بهذا العنوان سماه ٥‏ فقد یذ ل فيه جهدا 
كبيرا قى المحاولة للتوفيق بين الأقوال ٠‏ وبيان الصواب من الخطاً شهاء 
E E‏ . اا 
وغيرها ولكن الا شحرية عموما لم يخصص أشعرية اليمن كما خصصزيد تا 
ومعتزليت ا لأنهم الاد ثون ء وهو المجيب بالا أنه من المعلوم ء أن عقيد ‏ 
او اا ا اام فى البلاد الاسلامية كما سبق بيانه ثريا 


ا خا اا وی ال کے ھور رل الهو اللے ی پک 
الحبشی ص ١ه‏ وار السلوك للجندی ص۱۲۲ ۰ 


__ ۹ 


رز أول الباب الثانى من هذ ه الرسالة ٠‏ ويناء على ذ لك فكلام ابن الوزير يتناول 
الأشعرية ‏ . عموما ٠‏ وتد خل اليضية فيه د خولا ا وليا ولەمعہم مواقف 
كثيرة أثرية ونظرية ء لا يحتمل المقام إجمالها ضلا عن تغاصيلها وهى مذ كورة 
قى كتايه ( العواصم والقواصم ) و ( الروضالياسم )9 ( إيثار الحق على الخلق)ء 
ولکن رآیت آن آذ كر مثالا لموقف ابن الوزير e‏ فى ( حكمة اللسه. 
تعالی فی آفعالہ ) لأن بہا کا قال این الوزیر ۰ ( تبرز أفعاله تعالى من 
الو الالء ينح الول عن داك e‏ 
الحكمة والكرم وألجود رل وھ ین : 
الكلام على حكمة الله تعالن : 


قد أكثر أهل الكلام ء الكلام على حكبة الل تعالى ء حتى أدى 
ببعضم ء الى القول بنغيمها ء والبعض الآخرالى القول يانم يعلمسون 
تفاصيلہها ء والجمیح مخطئون لما سیآتی بيانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد تكلم فى الحكمة كثيرمن علماء الاسلام ء ويعضهم أفردها بأيو 
مستقلة ٠‏ ومنهم شیخالاسلام ه وتلمیذ ه أبن ع القيم ٠‏ الاول فى عد مواضح ٠‏ 
ن نیو دا د ربالا خص : فى الجرء الثامن المتضمن للقد ر والحكمة ٠‏ والثانى 
فی کتابه المشہور ب( شغا العليل فى القضاء والقد ر والحكمة والتعليل ) 
وقد عقد بابا مستقلا غیه بعنوان ( الیاب الثانی والعشرون فی طرق پاثيات 
الت فال ی کله انو زود لك لاحل ارا 
الكاب ء صنف الغرالى مصنفا يعتوان (الحكمة قى مخلوقات الله )ء 
زات الكة على تى كاب الل مالي ب وة بي لي اللا رالنا: 
فى الاسماء الحسنى ونيرها كا فى قصة آد م عليه السلام ‏ وملائكة السمواتء 
وقصة موسى والخضر عليهما السلام ٠‏ 
اة عد ان الو وة ١ال‏ بال ااال والععل 
بمقتضى ذلك العلم ء ماله : العلم بأن الصد ق أولى من الكذ ب ء٠‏ والعدل 
أولى من الجور ء والاحسان أولى من الاسا۶ة ٠‏ ووو ٠‏ 
رلا خلافافى تسمية هذا حكمة » فى حت الحكاء ١ه‏ والملما* من الخلقء 


0 ١١۳ص ايثار الحق على الخلق‎ )١( 


ET 


ولم يخالف الا بعض‌الغلاة من الأشعرية أن ذ لك محال فى حق الله 
تعالى ١‏ أى قى أفعاله ٠‏ ) 
أما أهل الكلام فمعتى الحكمة عندهم : عبارة عن إثبات داع راجح الى 
جەيج ما فعله الله وأراده ٠‏ وإن خفى على خلقه أو کثیر متم ه والمرجع 
بهذا الداعى الى علم الل تمالى بالصالح والغايات الحميدة ) )١(‏ 
الاخران هة ا الب اک الى الو جال اة الك من 
الاشعرية والله آعلى ٠‏ 
قال الغرالى - وهو من أئمة الاشعرية فى شرح اسم الله الحكيم : 
عار و هة اعا باه انان ار ن ین 
دقائق الصناعات ء ويحكمها ء ويتقن صنعتها حكيما » وكمال ذ لك آية ا 
ليس‌الا لله تعالى ء فهو الحكيم الحق) (" وى كلام الغزالى دلالة على 
إثبات الحكة كما ترى بل له مصنف خاصفى الحكبة كما ذ كرت قربا . (© ) 
رى النہاية فى غريب الحديث : والحكيم فعيل بمعنئ فاعل ه وهو 
الذ ى يحكم الأشياء ويتقها ء فهو فعيل ٠‏ بمعنى مفعل ء وقيل الحكيم : 
ذ و الحكمة ٠‏ والحكة عبارة عن معرفة أفضل الاشياء بآفضل العلوم ٠‏ 
ريقال لمن يحسن د قائق الأمور ٠‏ ريتقها حكيما ٠‏ وهذ ا يتفق مع اي 
الحكمة عد ابن الوزير» ` . 
هذ | ولا يغوت ابن الوزير ء آن ينه الى هذه الأمور الجملية كقواد 
FET‏ 
ات إو عبد ب دة الول ءل جي الارن الد فى 
الآخرة ء وين شاء الله من المذتبين ء مع أن العفو أحب‌الى الله 
تعالی فی جمیح کتبه ٥‏ وشرائعه ٥‏ فہذ | نو من بظاهره » ونکل 


(1) آنظر ایٹا ر الق على الخلق لابن الوزیر ص ٠۹۳‏ وانظر مجموع فتاوى اين 

(۲ ) ايثار الحق على الخلق ص١٤١٠‏ 

(Y)‏ المقصد الاسنی شرح الاسماء الحستی للغزالی ص ٦1 ٦۷‏ ط بيروت 
وادر الاريعين فى اصول الدين له ص٤‏ ۱ وإ چیا رم الر ی لہ باص ۱۱١‏ طدررک 
محمد رشید ضا تبانی ط بیروت ۰ 


ا 


الحكمة فيه الى الله تعالى . 

القول بأن الحكمة فيه خفية » ولو أنا علمناها لعرفنا حسنه . 
القطع بأنا A E E E A I E‏ 
ولو علّمنا الله -تعالى -نصف ما يعلمه » لجاز أن تكون الحكمة »فى 
هذاالنصف الذى لم يعلمنا إياه . 

قد صح أن جميع علم الخلائق » بالنسية لعلم الله -عز وجل - كنسبة 
O NaN a a‏ 

خغاء الحكمة فى المصائب » والالام » وغيرها على عقولنا » لا يعنى 
عد مها وانتفاو*ها »› فإن الجاهل يعجزعن إد راك الحكمة فى فعل 
العالم » فى أحيان كثيرة » فكيف بنا الى جوار من أحاط بكلن شىء 
UdJe‏ .)۲( 

ان الکلام نی حكمة الله -عز وجل - وخشيته » ومحبته » وأفعال 
العباد » وما يتعلق بها يختص بمن قد عرف من علم الكلام » ماأمرض 
قلبه » أو منع يقينه بالا فا الخطظى اومن رصحت فى فلب 
العصبية » ولم يستطع د فعها بغير حجة » حتى بقيت بلا معسارض»› 
أو من ضل بالتقليد . 

ان القول بحكمة الله -عز وجل -أوضح من أن يروى عن صخابى أو 


تابعى ء أو سلم سالم من تغيير القطرة التى فطر الله خلقه عليها » 


ولذ لك تقريه العوام من كل فرقة » ممن لم يتلق خلافه من أتباع غلاة 
المتكلمين » ولذ لك كره علم الكلا م بما يود ى اليه الخوض فيه »> من 


المحارات 6 ومخالفة الضرورات 4 والمشہورات ٠‏ 


ألا ترى أن المتكلمين لما توغلوا فى هذه المباحث » أدى ذلك بطاكغة 


(۱) هذا معنی طرف من حد يث طویل »> عن اہن عباس عن أبی بن كعب 


مرفوعا _ البخاری ج م تفسير سورة الكهف ص ۲٣٠٥١ - ۲۳١‏ . 


( ۲ ( أنظر العواصم والقواصم لا بن الوزیر ج ٣‏ وهم . ۳ وايثار الحق على 


الخلق لابن الوزیر ص ۲٠٣ - ۲۱٣١‏ . 


E 
منهم الى القد ح فى حكمة الله عزوج ل وطاعفة الیالقدح فى قد رة الله على هد أية‎ 
طاتغة تأويلہا » أما‎ ey العصاة وطاعئغة الى الدع نی د‎ 
رال رة € لجز العقول عن‎ st الله تعالی - فی‎ 


اد راك ذلك . 
وأما غلاة المعتزلة ت جوا د تدر الله دعزوجل ملم 
هد اية العصاة > واللطف بهم ن الله بناهم بنية كما يقولون لا تقبل 


اللطف » وكذ بوا N EN DRE‏ 
والله على كل شی قد یر ۲ ا جمیع بنی آد م »> ولد وا على الفطرةء 
کما سيأتى بيانه » فى معنى الفطرة » فى الباب الثالث من هذه الرسالةء 
قال ابن الوزير : ( وأما ابن تيمية وأصحابه » فرأوا أن القدح فى الحكمةء 

والقد رة يتطرق الى النقص فى الربوبية » وذ لك يحتمل الكفر ويضارععه 

أو يقرب منه . ) 

وأما د وام العذاب » فالقدح معندهم فيه سيل > بعد ورود الاستثناء* 
فى غير آية وحد يث » ولى على الجميع كلام طويل وقد أشرت الى أقوالهمء 
وشبہہم فی الا جاد ةبأقصیعبازة) ٩(‏ ) وسیاتی الگلام علی کلام ابن ا لوزیر 
هذا الذى أسنده الى شيخ الاسلام اين تيمية من القدح فى د وام العذاب» 
أ اقات اة شاد کا۱ بن تيمية المقرر لما ذ كره أبن الوزير . 

كما أشار ابن الوزير أيضا » الى مصنغات شيخ الاسلام »› وتلميذيه 

ابن القيم والذ هيى فى الحكمة » ومعارضته لهما » وقد اطلعت على كلام 

شيخ الاسلاء » وتلميذه اين القيم فى ذلك » لكى لم أجد لاما 


۲۲۲ ومتهم الآمدی فی کتابه ( غاية المرام فى علم الکلام ) ص‎ )١( 
ولفظه : ( مذ هب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم‎ 
وأيد مه لا لغاية يستند الابداع اليما » ولا لحكمة يثوب الخلسق‎ 
علیہا بل کل ما أبد عه من خير وشر ونغع وضر لم يكن ا‎ 
. ) و لمقصود أو جب القعل عليه‎ 

E (YT)‏ الحق على الخلق لابن الوزير بتصرف ص ٣ ١ ٦‏ والعواصم 
له ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۹٩۹‏ وما بعد ها . 

( > ) ايثار الحق لابن الوزير ص٣٠۲‏ . 


A 


١ (‏ ) قيل ان الذ هبى ألف ر الرسالة الذهبية الى ابن تيمية ) وهى 
رسالة بعث بها الى شيخه ابن تيمية فى تبيان بدت کا 
وصفها السخاوى بقوله : ( وقد رأيت له -أى الذ هبى -عقيدة' 
محيد ة ال کا بن د > هى لدقع نسبته لمزيد تعصبه 
مفيد ة ) كذا فى ( الاعلان والتوبيخ لمن ذم أهل التاريسخ ) 
ضمن مجموعة من كتب التاريخ بعنوان ( علم التاريخ عند السدلمين ) 
ص > .ه » ( لغرانز روز نتشال ) ترجمة الد كتور صالح أحمد العلى 
مو“سسة الرسالة بيروت ط ثانية سنة ۳ .)٣ه‏ . 
وقد ذ هب بعض العلماء الى أن هذه الرسالة مزورة على الذ هبى . 
وقيل لاعبرة بذ لك ء فاتها منها نسخة فى دار الكتب 
المصرية » بخط تقى الد ين أبن قاضى شہبه الا سدق نة اور 
رقم ( 1۸۸۳۳ ب ) ومنہا نسخة بد | ر الكتب الظاهرية برقم( ۷ ۲ ٠۳١‏ ) . 
وقد نشرها حسام الد ين القد سى بد مشق سنة ۷ ۲ ۳ه مع كتأاب 
( بيان زغل العلم ) ولم أطلع عليه . 
وممن دالا هذه الرسالة مزورة السيد زکریا على يوسف » 
اتصل بمحمد رشاد سالم هايا » بشأنها » وأن الأخير 
ما وجد لہا اصلا > أنظر مقد مة ( المهد ب فى اختصار الستنم" 
للذ هبى ج إ١‏ ص > - ۷ تحقيق حامد أ براهیم أ حمد وزميله ٠‏ 
الا مام بمصر ٤‏ وأنظر (الذ هبی ومنهجه فى كتابة(تاريخ الاسلام ) 
للد کتور شار معروف e‏ هھ . 
فى مقد مة الكتاب المذ كور وفى اينه ی ۲ب E‏ 
القول المقنع للمنصف هو القول بأن كلام ابن تيمية » أو الرجوع اليه 
هو الکيل بالد قاع عنه 
وأقول : رم الله السغاوى ٠‏ ماكان ينيغى لمثله أن بسب شيخ ٠‏ 
الاسلام - رحمه الله الى التعصب » ولو اطلع على مو*لغاته وأنصف 
لما قال هذ و.الكلمة » فان شيخ الاسلام يحمل كلام الطواف ف 
ا »> بل وخصومه فى عد ة موأاضع “ل اوا كثيرة خصوصا 
فى الكلام المجمل والمبم والمشترك بقوله : ان كان المراد بهذا 


الكلام كذا وكذ ا فحق اویاطل وا he‏ که گا وڌا فكذ | 
وکذ | وأحيانا يحكى كلام الطوائف فى محل التزاء یذ گر أذلة. 
کل فریق > ويناقشہا ويصوب ما وأقق الكتاب والسنة ولام اللف 


ویخطی' ماخالف ذلك » ولكن لايصد ر الحكمالا بعد أر ن يتلمسس 


کے ا 


منهج ابن الوزير فى اثبات حكمة الله تعالى : 


ان اثبات حکمة الله -عز وجل یکا به رسن ریس وله 


-صلى الله عليه وسلم - كما يقول ابن | لوزير : ( بين لايدفع » مكشوف ٠‏ 
لايتقتع » مد حا وثنا* » كا اشتملت مليه التصضوص القرانية والأسما* الخستى: 
وأسثلة وجوابات ) )١(‏ . اشارة الى قصة آد م وملاعكة السموات وقصة 
موسى والخضر » فاذا تأملت سو*ال الملاعكة » وما أجيب عليهم يه » عرقت 
فيه ما اتفق عليه العقلا* » من تقبيح الشر المحض » الذى لا خير فيه»ء 
ولا فى عواقبه وغاياته » د ون الشرالمراد لأجل الخير . وذلك واضح فى 


فى القرب من الله - تعالى -بقوله تعالى : ر ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيبأ لسموات والأرض » وأعلم ما تبد ون وما کنتم تكتمون ) (۲) جوابا 


بيان الله -عز وجل -للملادكة صلاح أدم عليه السلام » لعلمه وتقد مه 


د ل ال ا ون کا ل ع ا الال اة : 


(۱( 


(۲( 


وخير د ليل على ذلك مصنفاته فل يصح القول بعد هذا ءنسية 
التعصب الى شيخ الاسلام » ورافع لواء السلف ؟ ولكها أحقاد 
خصومه قد يما وحديثا » قكم اصطتعوا له المحن » وكم د بروا له 
المكاكعد . 

أماالرسالة المزعومة للذ هبى تلميذ ابن تيمية فانى أشك فى نسبتها 
اليه » ولو كانت صحيحة لقعد الد نيا وأقاما خصوم ابن تيمية 
فما أكثرهم فى كل زمان ومكان منذ بروزه الى الأن » ووجود ها 
ونشرھا لا یکی فی اثباتہا و:استاد ها الى الذ هبی › کما هو مقرر 
فى متاهج‌البحث العلمى فى الجامعات وغيرها . 

وقه. الف كير من الها والبا حن رسائل حخاضة قى أبن تة 
فى كثير من المجالات » ولم أقف على من أسند التعصب اليه » 
ولكها أحقاد بعض العلماء - والعياذ بالله -فلقد لفحتتى بنارها» 
وأعوذ بكلمات الله التامات من ا تسنی ر اجر « اى خير 
يرجى من علماء هذا وصفهم » ولكن حسابمم على الله عز وجل . 
ایثار الحق على‌الخلق لابن الوزیر ص > ۱ ۲ وانظر مجموع فتاوى ابن 
تیمیه ج ۸ ص ه۸٤‏ - )۱ه . 

سورة أالبقرة : أية ٣م‏ 


اجمالياعن استفسارهم ( أتجعل فيها من يغفسد فيا ويسفك الد ماء ونحن 
نسبح بحمد ك ونقد س لك ) . 

قبين لهم أن خلقا فيهم مثل هذا العبد الصالح » والنبى المكلم: 
المقرب » الستخلف » لايحكم عليه بأنه شر محض » لا حكمة فيه » ولا خير 
يقصد به » وأنه لانكارة فى شر يكون للخير كالصدن للد ر » والترب للبر » 
والفصاد للعانية » والقصاص للحياة ¿ امال د لكا ما هو صب شير 
فى حكمة الحكماء وعقول الفطناء . ١(‏ ) 


قال ابن كثير : ( وقول الملادكة هذا ليس على وجه الاعتراض على 

اء و فى وخ الصد لني مء كا فة موجه بض ارين : 
وانما هو سوال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذ لك » يقولون يا 
ما الحكمة فى خلق هولاء ؟. مع أن منهم من يفسد فى الأرض » ويسفاك 
الد ماء ؟ نان كان المراد عباد تك » فنحن نسبح بحمد ك ونقدس لك » 

أى تصلىئ لكءولايصدر منا شى* من ذلك > وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ 
قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السو*ال : ( إنى أعلم مالا تعلمون ) 
أى : انى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد 
التى ذ كرتموها مالا تعلمون أنتم » فانى سأجعل فيهم الأنبياء » وأرسل 
قيهم الرسل » ويوجد فيهم الصد يقون » والشهد اء والصالحون ءوالعباد » 
والزهاد » والاأولياء » والاأبرار » والمقربون » وا لعلماء العاملون > 
رالخاشعن لخن لمتارك رال الشحن رل فلات ال ا 
علیہم (۳ )) . > ومن هنا استنبط ابن الوزير > أن الانسان مايو*تى فى 
توهمه نفى حكمة الله -عز وجل -الا من جهة جهله لقد ر علمه وقد ر علم 
الله تعالى وأن الناس يتفاوتون فى هذا وغيره حسب مواهب الله اياهم 
ول هن الاعاام آي هة ج زوالا الي ى الا 
بحکمته ورحمته وعد له » وکلما ازد اد العيد علما بحقاكق الأ مور » أزداد 
علما بحكمة الله » وعد له » ورحمته » وقد رته ) . (۳) 


ر ) ایثار الحق لابن الوزیر مع تصرف بسیط ص )۲۱ - ۲٠١‏ وأنظر 
ا و ج ج وهم .۳ ص ۷ .م وأنظر مجموع فتاوی این 
ابن تيمية ج ۸ ص 1۲م . ) 

( ۲ ) تفسیرابن کثیرج ٩‏ ص ١ . . ٩٩۹‏ تحقيق غنيم وعاشوروالينا ط دار 
الشعب القاهرة بد ون تاریخ وأتظرالبد اية والنهاية لهج ١‏ ص. ۷١-۷‏ 

( ۳ ) مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۸ ص ۱۳م . 


أد لة ابن 


E E E 
الوزير على الحكمة ؛‎ 


ی ةَ نقتطلف منہا مایلی e‏ 


ات 


(۱( 


مأ ورد فی تعليل خلق ن 6 i‏ ا : خلقتا 
الحم رات رال رش وا ها لاسي ٠‏ اعلا ها ال بال وگ 
أكثرهم لا يعلمو. 0 .)1( 

وقوله تعالى : ( أولم يفكروا فى أنفسهم ماخلق الله السمسوات : 
والأرض » وما بينيا الا بالحق وجل صمی ) . (۲ ) 

ونى هذه الآية الكريمة د لالة على أن الفكرة العقلية الصحيحة تثمر 
المعرفة بحكمة الله تعالى - والقطع »> بتنزيه الله- عز 
فل ن الحبة واللعب > كا أن الاو الشرعية جات بدلك: 
وهو واضح فی قوله تعالی : ) أولم يتفكروا ہ فى أنفسهم ) سی 
حجة على اثيات التحسين العقلى » كتوله تعالى : ( أم تأمرهم 


ا قال الا ما er ha‏ 
1 واا اوی نم کک انا ادو من الباطل ) ( ٠‏ ) 


وقال د شيخ الاسلام : ( وقد ظن بعض‌الناس أن من يقول بتحسين 
العقل > وتقبيحه بنغى ألقد ر »> وید خل مع المعتزلة فى سائتل 


التعد يل والتجويرً e“‏ وهذ ا غلط »> بل جمهور المسدلمين لا يوانقون 
المعتزلة على ذ لك ¢ ولا يوافقون ال شر على نغى أ لحكمة والاسباب) 
وقوله تعالی ٠‏ ) وما خلقتا السماء ا بينهماً باطلا ذ لك 


سورة الدخانا: ۸م هم . 
سورة الروم : ۸ 
سورةالطور : ۳٣۲‏ 


فتح القد یر للشوکانی جه و ط ثانية سنة ۳۸٣‏ ٣ه‏ 


وأتظر شير الطبرى ج ۲۹ ص۳۲ . 
مجموع الفتاوی لا بن تيمية ج ۸ ص ٤۲۸‏ - 2)۲۹ 


J 


( 


E E 


ظن الذین کروا فویل للذین روا من‌النار ) )١(‏ وقوله تعالی : ( هو 

الذى جعل الشس ضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عد د الستين 

والحساب ماخلق الله ذ لك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ) (۲ ) 

وأمثال ذ لك کثیر سرد ها ابن الوزیر فی گتابه ( العواصم والقواصم ) و 

( ايثار الحق على الخلق ) )١(‏ . 

ب - ماورد فى تعليل العذاب بالاأعمال » والاستحقاق كقوله تعمالى : 
جزاء يما كانوا يعملون ) ( ° ) فى عد ة مواضع من القران وهذا 
أصرح وأشہر من أن يذ كر » وقد ذ كر ابن الوزير فى العواصم أكشر 
من مائة آية كلها تد ل على اثبات الحكمة لله تعالى فى أقواله 
وأفعاله (° ) . وقد جا* صريح التعليل فى الأحكام » كقوله تعالى : 
( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرافيل أنه من قتل نفسا بغير تفس 
أو قساد فى الاأرض‌فكأنما قتل التاس جميعا ) . (1 ) 

ا جر ال الى ي ن ا اام بقوله تعالی : ( ان 
ابنى من أهلى » وان وعد ك الحق » وأنت أحكم الحاكمين ۷ اا 
( أحكم ) هنا - كما فى نظر ابن الوزير - مبالغة فى الحكمة » التى 
هدا فوا > لا فی کلام نے س ااطف بخن الل الى ب 


الخلف فى الميعاد . 
لذ لل > بهذا المقام » ولذ لك کان بک کے ف ال لاه 


ر أنه عمل غير صالح ig‏ > لتقریر اعتقاد ه 
الجملى لها » فكشف له بها ان الوعد الذى سبق له متعلق بأهله 
الصالحين . 


( ۲ ) سوره يونس : أيه : م . 
(۳( أنظر العواصم والقواصم ج ٣‏ وهم LE Sa‏ . ه - ۷ .م وايثار الحق 
على الخلق ص د . ٣‏ وما بعد ها 


a 


(>) سورة السجدة : أية : ۷إ وسورة الا حقاف : أية > ١‏ وسورة الواقعة 


2 أنظر التفاصيل فى العواصم والقواصم فى! لاستد لال على اثبات.الحكمة 
لله تعالى ج ۳ وهم ۳۰ ص ۹۸) - ٥۰۷‏ . 
( > ) سورة الماعدة : أية : ۳٣‏ . 


(۷ ( سورة هود : آية : ھە . 


و2 ا 


د - قوله تعالی : ( وصی أن تکرهوا شیا وهو خير لکم ) )١(‏ وفیآية 
أخرى ( فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ٠‏ 
وجه الاستدلال عن هاتين الآيتين أنه لايكون فى مخلوقات الله 
تعالی » ماهو شر محض من جميع الوجوه » نلابد من خير كامن فى 
الف القن ان ن الام ال یخی ن اا لفات ع لك :2 
والتزهيد فى دار الغرور » ونعيمها الزائل » والترغيب فى خير 
الآ خرة المحض » الخالص من المكد رات والتد ريب على الذى 
هو اس داس الفضائل > وحسبك فى ذ لك قوله تعالى : حسبتم 
أن تد خلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهد وا 
الصابرين ) ( ۳ )وفى ذلك من معرفة الانسان بعجزه وذله » وجمع 
القلب على الله تعالى » واقباله على الدعاء والتتضرع ومعرفته 
باجابة الدعاء » وكشف الضر وزياد ة اليقين » وأمثال ذلك مسن 

الغايات المحمود ة » والمصالح الهو ةا فة ازا ٠‏ 

ه - سوءال الملادكة عن وجه الحكمة فى خلق آد م وذ ریته > کما سبق 

آنغا - ولولا لا قطع بالحكمة » لما استغريوا ذ لك ولاسألوا 
عنه » ولذ لك كان الجواب عليمم بقوله تعالى : ( انى أعلم مالا قعلمون ) ' 
ولم يقل أنى يصد ر منى مايفعل المفسد ون ( ) _تعالى عن ذلك -. 


و - ماجری بین موسی والخضر - علیہما السلام - وهوأو ضح مما سبق > 
لأنه - فى نظرابن الوزير مناد نداء صريحا » على اشتمال أفعال 
الله -تعالى على المصالح » والغايات » المحمودة » ولولااعتقاد هما 
لذالك » ما استنكر موسى »> ولا أجاب الخضر بوجوه الحكمة الراجحة 
الى المصالح > ولا قنع موسى بذ لك الجواب .(۷ ) 


١ (‏ )سورة البقرة اية : ۲٠١‏ 

( ۲ )سورة النساء أية : ١إ‏ 

( ۳ ) سورة أل عمران :+ أية : >٣‏ . 

( ۽ ) ايثار الحق على الخلقلا بن | لوزیر ص ۲٠٦1 - ۲۰٠‏ - ۷٣م‏ . 

(ه ) سورة البقرة ب جزمن أية : .م 

٩ (‏ ) انظر ايثار الحق/ ص ٠٦‏ ۲ - ۷ ااا ا چ چ ۳ 
(۷ ) المصد ر نغسه ص ۷ . ۲ وأنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۸ ص -٠1١‏ ٤٠ء‏ . 


E 


ثانيا : نماذج من السنة التبوية الصحيحة : 


أ - حديث أبى هريرة مرفوعا : ( من يرد الله به خيرا يصب منه ) )١(.‏ 
ب _ حد يث أبى هريرة أيضا مرفوعا : ( يقول الله تعالى مالعيدى المومن 
عتد ی جزاء > اذا قبضت صفيه من آهل الد نيا ثم احتسبه الاالجنة) (۲) 
ج و الهو ول . . . مافن سبلم يصيبه أذىشوكة ومافوقہا 
الا هر الله بها سيآته كما تحط الشجرة ورقها ) . )١(‏ 
د _ حديث أبى هريرة مرفوعا : ( لايموتلأحد من السدلمين ثلاشة 
من الولد تسه التار الا تحلة القسم ) . ٩(‏ ) 
وى رواية : ( مامن سدلم يصيبه أذى من مرض‌فما سواه »> إلا حط 
الل سات كا ف الجرة وا 0(2 


ھ - حديث جابر مرفوعا : ( يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى 
أهل اليلاء ثوابهم لو أن جلود هم كانت تقرض فى الد نيا et‏ 
وأإضأافة الى ماف کر أبن ا ماروأه الشيخان ئی صحیحجب مأمرقوعا : ...وان 
الله ليو*يد هذا الدين بالرجل الغاجر ) .(۲) 


(۱) البخاری ج ب کتاب المرضى باب ما جا* فى كتارة المرض ص ۲ . 

ر۳ ) البخاری ج ب كتاب الرقاق باب العمل الذى يبتغى به وجه الله 
تعالی ص1۷۲ ۰ 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاری ج + كتاب المرضى باب أشد الناس بلاء 
الأتبياء . . . ص + سند أحمد ج ١‏ ص )> e Ms‏ 

( €( ا هريره البخاری = ۷ کتاب الا یمان والنذور 
بات قول اللة تعالى,. :ر( رايا بالل جب ابات فض ٠>‏ 
صلم ج > کتاب البر TES‏ فیحتسبه ص ۲۸ ۰ ۲ 

مالكمع شرحه تتوير الحوالك للسيوطى ج إ١‏ كتاب الجنائز 
ص ۱۸۲۳ ط الحلبى سنة ٣۳٣۳۷‏ هه . 

(ه ) متفق عليه من حديث طويل واللفظ لملم ج > كتاب البر باب ثواب 
المو۶من یما یصیبه من مرض‌/وحزن ص ١٩۹٩۰‏ 

٩ (‏ ) ستن الترمذی بتحغفة الا حوذ ی ج ۷ کتاب الزهد ص ۲ ۸ وقالالترمذ ی 

هذا حد يث غریب وأنظر الترغیب للمنذ ری ج > ص ۲ ۲۸ 

(۷ ) متفق عليه من حدیث طویل عن آبى هريرة البخاری ج > كتا‌الجہاد 
باب إن الله ليوءيد هذا الد ین دں :برعل ج کتاب الایمان باب 
غلظ قتل الانسان نغسه ص ١١ ٦‏ مستند احمد ج ٣‏ ص ۳۰.۹ سنن 
الد ارمی ج ۲ ص۸٥۱‏ . 


١ 


ومن ذ لك شهود صفوان بن أمية حنيتا » مع‌النبى -صلى الله 
عليه وسلم - وهو مشرك > وتعقب بأن هذا معارض بحد يث : ( لانستعين 
بمشرك ) )١(‏ » وقيل لامعارضة » لأنه إما خاص بذ لك الوقت » واما أن 
يكون المراد به الفاجر غير المشرك ) (۲ ) 

وقد أورد ابن الوزير فى ر العواصم ) و ( الايثار ) نيف وعشرين 
حد يثا من هذا اللمط وفى فضل الفقر وأجره خسة وعشرين حديغا )١(.‏ 


شق أن د كت يعفا من الاد لة الس الت د كها 
ابن الوزير » ومع هذا لايكتغى بذ لك » بل ذهب - كما هى عاد ته - ينقل 
تأييد العلماء لاثبات الحكمة فى أقوال الله وأفعاله ما يضيق المقام 
عن ذ كر البعض من تلك النقول » عن أكمة التفسير والأثر والكلام بلغ به 
الأمر لكثرة النقول إلى أن قال : ( فلوادعى مدع اجماع المتأخرين » 
مع اجماع المتقد مين » من السلمين على ذلك لما بعد عن الصواب ) )١(‏ 
وقد حكى شيخ الاسلام اتاق السلف والغقهاء على ما قرره ابسن 
الوزير » وأن القران oe‏ الحكمة فى الخلق والأمر وأنه يخلق 
الأشياء بالأسباب(°) وهذا بغض‌النظر - كما قرره ابن الوزير - عن 
ق الفقهاء وال صوليين »على أن أفعال الله تعالى فى الشرائع 
معللة . وكأنى بكلام ابن الوزير يشبه كلام شيخ الاسلام EEE‏ 
القادلين باثبات الحكمة لله تعالى » إلا أن اين الوزير فصل )١(‏ » 


)١(‏ سلم ج ج كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة فى الغفنزو 
بکافر ص ۱٤۲٥۰‏ . 

3 انظر التفاصیل نی فدح الباری لابن حجر ج ٩‏ ص۱۷۹ . 

رم ) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ج وهم .۳ وايثار الحق علسى 
الخلق له ص :۲ج وما بعدها . 

( ۽ ) ايثار الحقلەص ۽۲۰ . 

(ه ) آأتظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ۸ ص ٤)۸1 - ٤)۸٥‏ . 

(1). أنظر التفاصيل فى العواصم والقواصم ج ٣‏ وهم .ج -إيثار الحق 
ص ۱۹۳ - ۲۱٦‏ - 


ا 


وشيخ الاسلام ابن تيمية أجمل بقوله : ( ... انه الله -فعل المفعولات» 
وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة » فهذا قول أكثرا لناس من السدلمين وغير 
السدلمين » وقول طواقف من أصحاب أبى حنيغة » والشافعى > ومالك » 
وأحمد وغيرهم » وقول أكثر هل الحديث » والتصوذ. ؛ والتفسير » وقول 
قد ماء الفلاسقة » وكثير من٠.‏ متا خريه م ) 

وقد جزم اين قيم الجوزية فيما نقله عنه ابن الوزير بأن تعطيلل 
أنعال الله -تعالى-عن الحكم والمصالح من المحال اذ يقول : (محال 
على أحكم الحاكمين وأعلمالعالمين أن تكون أفعاله معطلةعن الحكمم 
والمصالح والغايات المحمودة » والقرآن والسنة » وأد لة العقول والقطر ء 
والآ يات المشہود ة شاهد ة ببطلان ذ لك (۲) ) . كما جزم باثباتها الحافظ 
ابن حجر(۳) فی أول کلامه على‌كتاب الفتن بأن صد ورها من الله تعالى 
لى وعد اة 

والقول بنفىالحكمة هو قول من يقول : خلق المخلوقات » ومر 
بالمأمورات لا لعلة ولا باعث بل لمحض المشيعئة والاإراد ة هو كما قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : ( قول كثير ممن يثبت القد ر » وينتسب الى الشتة 
من أهل الكلام > والفقه » وغيرهم . وقد قال بهذا طوائف » من أصحاب 
مالك » والشافعى » وأحمد » وغيرهم » وهو قول الأشعرى وقول كثير من 
نغاة القياس فى ‌الفقه » الظاهرية كابن حزم وأمثاله ) . )٩(‏ 

ولكنى لم أقف على كلام للأشعرى يدل على نفى الحكمة - وشيخ 
الاسلام تقسه ١‏ ق كل ف الا شن د ابت اهت اهل الت 
وأهل الحديث فى ر الفتوى الحموية الكبرى ) (°) وغيرها »> من 


۰ ۸٩-۸۸ مجموع فتاوی این ت تيمية ج ۸ ص‎ iL 

(۳) حادی الأرواح ا .۲ وهو موجود فى ايثار الحق لابن 
الوزیربلفظه صح . ٣‏ مفاعد ؟ كلمة : ا ۽ أدلة . فساقطتان 

ر۳ ) فتح الباری ج ۳ ص۳ . 

( > ) مجموع الفتاوی آین تیمية ج ۸ ص ۸۳ . 

ره ) الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموعة نفائس لا بن قيمية ص 1 )> ۱ - ۱۲۹ . 


NRT 


قریبا فیحمل کلام شيخ الاسلام » وره مما يتسب الى الأشعرى » علسى 

ثم ان إاثبات الحكمة لله - تعالى -فى خلقه وما أمر يه هو معتقد 
من‌السدلمين »> وغيرهم كأعمة المذاهب الاأريعة » وغيرهم من السلف » 
والعلماء الذين يثبتون حكمته أىحكمة الله -فلا يتفونها كما نفاها 
الأأشعرية » ونحوهم » الذين لم يثبتوا إلا ,اراد ة » بلا حكمة » ومشيقة 
بلا رحمة ولا محية ولا رضى. ) ر( ) 

وخلقه من بعد 4 تلميذ ۾ أبن القيم بقوله : ) وماقد ر الله حسق 
قد ره من نئی حفيقة محبته ورحمته ورأفته ¢ ورضأه ٤‏ وغضبه ء ومقته »ء 
ولا من تفى حقيقة حكمته التى هى الغايات المحمود ة المقصود ة بغعله) (۲ ) 

هذا فنا يخن للل أن يق :أن اللة ت يالى فى 
بذ لك كلما فت الله عليه من أبواب رحمته وحكمه مايبهر لبه فيماا 
خلقه الله تعالى وفيما لم يخلقه )١(‏ والله الهادى . 


مناقشة اين الوزير حجج نفاة الحكمة : 


خلاصة كلامم هوعد م العلة والغرض › واتما ذ لك محض 
المشيعة » وصرف الا راد ة لايسأل (°) عما يغعل . 
واحتجوا بحجج منها : ) 
الحجة الأولى : قوله تعالى : ( لايسأل عما يغعل وهم يسألون ) ( ١‏ ) 


( ۱ ) مجموع‌ فتاوی ابن تيمية ج ۸ ص ٩۸ - ٩۷‏ . 

(۲( الجواب الكاقى لمن سال غن الد وأ* الشافى لابن القیم ص -١ ٦٥‏ 
المطبعة السلفية ط الثالثة سنة . ٠).‏ ها ٠١‏ 

( ۳ ) مجموع الفغتاوی له ص ٩۸ - ٩۷‏ ۰ 

٩ (‏ ) نظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج ۸ ص ۸٣۳‏ ا 

(ه) سورة الانبياء أية : ٣٣‏ 


ES ) 


آعاتا بن الوزير ا ن الاستدلال بهذ ه الآية غير صحيح من وجهين : 
الأول ٠‏ آن هذه الاية فى أثبات عزة الله تعالی »> وهی كلمة اجماع 
قد تمد ج بالحكمة > کما تمد جح بالعزة 6 بل تمد جح بسو أله ود ه4 
الصاد ق للمتقين حيث قال : ( قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد 
المتقون كانت لهم جزا* ومصيرا »› لهم فيها ما يشاءون خالد ين كان على 
ربك وعدا مسولا ) )١(‏ فوجب الایمان بہما معا > فهو العزيز الحكيم ء 
کما جمعہما ۔عز وجل کثیرا فی التمدح بہما معا فى غير ما موضع > 
وفئ. جمعهما اشارة الى أنهما لايغترقان » ولذ لله بوب البخارى لهما 
مجموعین نی کتاب التوحید من صحیحه . (۲) 
الثانى : أن هذه الآية فى بطلان الشركاء الذين عبد هم المشركون > 
والمراد نهم يسألون يوم القيامة » عن ذنوبهم ويعذ بون عليها » كتوله 
تعالى : ( ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ) () ومن كان كذ لك فهو 
مربوب » وانما الرب الحق هوالذى يسأل عباده يوم القيامة فيغفر لمسن 
يشا وعدت من يشا > ل فن ياف الك أت > وبخاست اغد الات 
ان الات اا اتح :احاح باعل في الكة دة 
عظيمة » وانما هى لنفى شريك مغالب  )١(.‏ ) 


٠ وسلطانه‎ 


١ (‏ ) سورة الغرقان : أية : مإ-٦إ‏ . 

( ۲ ) ج كتاب.التوحيد. باب قول الله وهو العزيز الحكيم ص ٠١١‏ . 

- (۳) سورة الصافات أية : ۸م . 

( > ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲۳١‏ والعواصم والقواصمم 
له ج ۳ وهم ۳۰ ص ۲۵٥٦ - ۲٥٥0‏ . 

)٥(‏ منہا تسیر أبن جوير الطبرى ج ٠۷‏ ص ١إ‏ ط الحلبى الثالفة 
سنة ۱۳۸۸ ھ » تغسير القرطبی الجامع لا حكام القرآن ج ه ص 
>٠۹‏ ط دارالشعب » فتح القد ير الجامع بين فنى الرواية 
والد راية من علم التفسیر للشوکانی ج ٣‏ ص ۲ . > الحلبى ط ثانية 


سنة ۱۳۸۳ هھ . 


1t — 


وكلا مهم راجع الى قول ابن كثير السلفى الشهيرسنة ۷۷٤‏ ه: 
هو الا الد ؟ ت لك ا عى فة انم لنت »لاك 
وكبرياته » وعلوه » وحكمته » وعد له » ولطفه ) )١(.‏ 
قأنت ترى أنه لاوجه فى استدلال النفاة للحكمة بهذه الآية » فقد صرح 
ابن كثير باثبات الحكمة وغيرها من صفات المد ح والكمال » وهذا 'يوءيد 
ماذ هب اليه ابن الوزير وزياد ة » من أن الآية الكريمة فى اثبات عزة الله 
تعالى »لافى نغى الحكمة والله أعلم . 

وقد أمر الله -عز وجل -رسوله ‏ عليه الصلاة والسام أن يسآله 
الزياد ة من العلم » ولم يلم موسى على طلب ذلك من الخضر عليهماا 
السلام » والله يحب أن يسأل » ومن لم يسأل الله يغضب عليه » قمن 
سأل الله من أئبيائه عن خفى حكمته » لم يد خل فى الآية » كما سآله 
آد م عليه السلام - ( هلا سويت بی ذ ریتی ؟ فقال فعلت ذ لك لتشكر 
تعمتی ) هکذا ذ کره این الوزیر فی ( الایثار) . 

وقد أورد ه ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى : ( واذ أخذ ريك 
من بنی آد م من ظہورهم ذ ريتهم ) (۲) عن أبى هريرة مرفوعا ونيه : 
5 ثم عرضهم على اد م > فقال : یا آد م هوا * ذ ريتك > واذ ا فیہم 
الأ جذ م والأأبرص » والأعمى » وأنواع الأسقام فقال آد م : يارب لم فعلست 
هذا بذ ریتی ؟ قال : کی تشکر نعمتی ) . (۴) 

ج ( فقال آد م یارب آلا سویت بین ولدی » قال یا آد م انی‌أرید 
أن أشكو“ ) اغلام من سال اعترا نا وشک او استتعا دا والله على 


٩ (‏ ) تسیر ابن کثیر ج ه ص ۳۳۲۰ . 

)۲( سورة الاعراف + أية : ٣إ‏ . 

زوا انظر رای کر ت س و و :و ف ديت ای فور 
مرفوعا وأنظر الد ر المنثور ج ۳ ص ۲ > ١‏ وسكت عنه ابن كثير وأنظر 
ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۳۱ - ۲۳٣٣‏ والعواصسم 
والقواصم ج ٣‏ وهم .۳۲۰ ص د۲ہ . 

(<) البد اية والتهاية لابن کثیر ج ١‏ ص ۸۸ وأسنده الی 


عبف الرزاق وقد پت فظانة فلم أجد ه . 


o صا>->‎ ) 


ے٢‎ 


الحجة الثانية : 


حديث أبى هريرة مرفوعا : ( اختصمت الجنة والنار الى ریيا فقالت 
الجنة یارب مالہا لايد خلہا الا ضعفاء الناس ه وسقطېم ه وقالت التار- 
نی آرت اكرون ٠‏ :قال الل ال لا ات رجي وال 
للتار : أنت عذ ايى أصيبيك من أشاء ولكل واحدة كما ملو#هاه 
6 ن لے ا ی ا اجا رات ی ا پک 
یشاء فیلقون فیہا + فتقول هل من مزید ثلائا ٭ حت يضح فیا قد به (۲) 
OE J o J e‏ 
بلا نب ء ولا عمل ٠‏ فما وجه الحكمة من خلقهم ٠‏ وقى ذ لك دلالة- عد 
هو ء۶ لاء على ياء ألحكمة » 

وقد سبق الكلام على هذا الحديث مطولا فى ( مميزات ابن الوزير 
الفكرية ) وآنه مقلوب وغيرذ لك من الفناقشة فارجع اليه ٠‏ 
الحجة الثالثة : 


لا اا عاب والفراي عا ال ن الاير ال 
ل اا ال للا دل مىعا الى الستبل ءارآل س 

وقد جاب ابن الوزير يان هذا من أفحش الوهم ء والغلط ء لآن المرجع 
يالاسياب روالد واعى. والحك الى الله تعالى يذ لك ١‏ وما كان من المخلرقات 
را اة نات يراه حه لا ٠‏ لمن أخر ءا لكان ٠:‏ 
وما کان شرا ء فاته یراد لخیر فيه ه او خير يستلرمه » أو یتعقبه 6 لما اجتمعت 
عليه الغطر ء وأقرته الشرائم من قبح ارادة الشر لكرنه شرا ٠‏ 


( أن الرال ت هدد اله ي الت قل ان قال ل اا 
هنا فی جمیع النسخ وهو محفوظ فی الحدیث ٥‏ فتح الباری ج ١١‏ ص۳1)* ٠‏ 

(۲) عد این الوزیر فی الایثار حتی یضع قد مہ فیہا ص ٤‏ ۲۳ والكل ثايت فى الصحيحين ٠‏ 

(۳)البخاری ج ۲ کتاب التوحید باب ما جا فی قول الله تعالی .ان رحمة الله 
قريب من المحسنین ص٦۱۸‏ من طريق صالح بن كيسان عن الأعرم عن أيى‌هريرة. 


IU 


وأما تعجیز البارى جل وعلا - فاعظم فحشا فى الوهم ٠‏ وأين تغفى 
ال “مو الل ك الله حال ع دل ك (اك 
الذ ی دة الك روع کل شی قدیر) ٠‏ ی مراضح کی ن لقان 
ولم يقل وهو لكل شىء فاعل ٠‏ وحن لمنقل ان الله لايقد رعلى العبثء 
ولا اللعب ء رلا الظلم ء وانما قلنا انه لايفعلها ومدحناه بذلك كما مدح به 

نغسه فی کتایه الکریم ٤‏ ولو لم یکن قاد را على ذ لك لم‌یکن ممدوحا بترکه ٥‏ 

کا آم الادا شرم کی اا ا د 

بترکه مععدم فعلها له لعجزها عن فعله ٠‏ وترکه » وهذ ا شی تفہمه العرب 

تن جاهایا ٠‏ الما ی سراق ۲ 

الحجة لري ٠‏ ادم الاطال رالات > Poe‏ 
وهڌ | فی تظر ابن الوزير - هو معظم ما جرأهم على القول بأن | 

ان ب يود ار ال کے هرا 6 اة :ا اة و 

شبهة الملاحدة التى يصولون بها على الضعفاء والسفهاء ٠‏ 
وهذ ا تات عن توهم تغاة الحكمة أنه ورد فی السمح ما یتوهم شه 

الجهال ٠‏ من عدم الحكمة فى الشرور ٠‏ 

وقد جاب ابن الوزير بجواب متشعب الا طراف ٠‏ أجوبة فى صورة تصائح 

حاصلها مایلی : 

اا ت ا ا ا 
بتذ كر كمال الربوبية ٠‏ ونقص العبودية ٠‏ 

۲ ان الاستقباح الذ ی يرجد فى عتول البشر صحيح بالنظرالى علوممم 
القاصرة ٠‏ وعتولهم الحائرة ء ولكهم عغلوا عن كون ما أنكروه صاد ر عن 
ثبتت حكتته ٠‏ واستقلاله يعلم الغيب ء والحكم ٠‏ 
هاخا فی کا الك أن الحا ارلا لا بعل )ال هر لكان 

ما تشايه علينا حسنا فى عقولنا لميحتج الى تأويل ولولم تكن أفعاله موقرفة 

على الحكة لم يرد بذ لك التنريل ٠‏ 


90 الاك 1ة ۰۲١ ٠:‏ 
(۲ ) ايثار الحق على الخلق لاين الوزڙير ص۰٠۲‏ 


کا 


وقد ورد ما يدل على أن الله تعالى ‏ قعل ذلك للايتلاء » كما 
ال خان ى ل ال ° E E I aly‏ 


ن يتبح الرسول ممن ينقلب على عتبيه وان كاد لكبيرة ال غل الذ ين هد ی 
TEEN‏ (). 


وقد استنكر السفهاء من الناس ذ لك فيما أخبر e‏ ب 
خم بقوله ؟ ( ل اا و الان ا اف اك الى ا 
ليبا ) (۲) 
ونی تحو هذا یقول اللے عر وجل : ( بل كذ يوا يمالم يحيطوا يعلمه ه 
لما یاتہم تأريله ء كذ لك كذ ب الذين من قبلهم ٠‏ فادظر كيف كان عاقبة 
الللالمين ( 0 د د خا انب کفرھم ٥‏ وتک یبہم یما لم یعلم 
تاریلہ انما ھوتاشی“ عن جہلہم ء وعدم احاطتہم يعلمه ء وآن هسذ! 
التكذ يب عاد ة الكافرين ٠‏ وعلى هذا فالايمان بالمتشابه أنضل الايمان ء 
O a ENS‏ 


وسياق هذه الآية فى تكذ يب المشركين للقرآن الكريم ء وهذ | صنيسع 
هن .رسخ التقلید فى نفسه ٠‏ ولم يلتفت الى ماجا* من‌الحق ٠‏ بل يرد ه لمجرد 
عد م موافقته هواه » ولا جا“ على طبق قال الشرکانی : ( ان من 
كذ ب بالحجة النيرة والبرهأان الواضح قبل أن يحيط يعلمه فو لم يتمسدك 
بشیء فی هذا التکذ یب الا مجرد كوه جاهلا ماکذ بب غیرعال یه ۰۰) )١(‏ 
وقال القرطبى : قيل للحسين بن الفضل : هل تجد فی القرآن ( من جہهل 
شیئا عاد اه ؟ قال نعم فی مضعین : ( بل کذیوا ہما لم یحیطوا بعلمه ) 
قوله + ( واف لم يهتد وا به فسيقولون هذا افك قدیم ). )٩(‏ 


)١(‏ سورة البقرة : آية : ١٤۳١‏ ء 

O E * س‎ )1( 

( )وه ان PUL‏ 4 

٤(‏ ) آدظر العواص والقواصم لابن الوزیر ج ۳ وهم ٣۰‏ ص۲۱ ٥‏ وما پعدها 
ایٹار الحق على الخلق لە ص ۲۰۹ ۲١١‏ ء 

۰ فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص٦٤٤ وفیه کلام جید‎ )٥( 

(1) سورة الاحقاف : آية : ١١‏ وانظر تفسیر القرطبی ج ٤‏ ص۲٤۸٠"‏ ء 


E 


انغ الان ان كا اة ن ت وو ال ن د 
وحيرته فى أشيا“ سهلة ٠‏ ورجوعه عليه مرارا » ورجود ه الشیء 
بعد الطلب الشديد الطريل ٠‏ والياس من وجوده ٠‏ 
وهذ | سلم » قى حجيته على المعجب پتفسه ٠‏ وعلمه ٠‏ كما هو معلوم 
من التجربة المستمرة ٠‏ 
رى قصة موسى والخضر_عليهما السلام ‏ من التفاوت العظيم بين الخلقء 
فى الذ كا*ء ٠‏ ومعرفة الدقائق ٠‏ وخفيات الحكم ء ومحكمات الآراء ء 
وحدس عراقب الامور ه وير ذ لك ٠‏ فكيف التفاوت بين الخلق وخالقهسم . 

سیحانه وتعالی ۰ 

- استمرار الاختلاف بين آهل الغطن ء والعلوم من المسلمين ٠‏ فيما بينهم٠‏ 
روكذ لك الغلاسغفة ء وسائر الخلق » حتى الاختلاف اليسير بين الملاثكةء 
با ا ف ان ل ع الى ائ ی )0 
وما جری بین د اود وسلیمان علیہما السلام فی حكم الغتم اذ تغفشت 
تی الزرع ( فغہاها سلیمان وکلا آتینا حکا وما ) ( ١‏ ء وما جری 
بین موسی وھارون- علیہما السلام - وقول هارون لموس :+ (لاتأخذ 
بلحي ا براي ) ٠‏ ١ا‏ خا اة الرخةء ولا الاب 
فی حکم الذ ی قتل مائة نفس ثم تاب ٭ ویعث ا ا 
ملكا حكما ء فحكم لملائكة الرىب (٠‏ ) 

ومجموع هذ | د ليل قاطع على أن الماد ة قد استمرت على الاختلاف قى 

الأحكام ء غد التفاضل قى العلم والحكمة وهذ ا يوجب استقباح الجاهل لبعض 


a سورة ص + آية + 1 واختلاف الملا" الأعلى فى شان‎ )١( 
٠ yS لاےلاة يتيل غیرد لك أنظر فير‎ 


(0) س اا ا 4 
(©) وة e‏ ۰ 
)©( هذ | معنی حدیث متفق علیہ البخاری ج٤‏ کناب الانہیا* ص ۱۲۹ ُ 


ET ا‎ 


کےا ی 


أفعال العالأوالاعلم » على قد ر ما بينما من التفاوت ٠‏ 

ولما كان التفاوت بين علم المخلوقين ء وعلم خالقهم-جل وعلا لايقد ر 
بمقدار ه ولا یتوهم ڀقیاس وجب ان يکون بیشن e‏ والتقبيسح 
اتفاصيل الاٴحکا ام أعظم الا ختلاف ا o‏ خلافه ه ولوقدر 
فی زياد ة علم الله ا بالمتشايه عليه على القاعدة 
المألرفة فى أن الأعلم اذا تيز بشى” قليل عن أجناسه ء لميكن يد من 
ن ای با ازن ء ول ال بان 2 وتن حا قن 
الحجة الخاسة : کا فى بطر ابن الوزير ية الأطفال الثلادة 

هذ ه المسآلة قد کثرا لکلا م فی کتب المتکلمین عا خی ا ع رت ا الا 


والاصلح خد بعضهم ء وخد بعضهم بالأطغال الثلاثة ء تند البعسض 


الآخربالاصلح والتعليل ٠‏ 
أا ا والو ر عهه ال غای ا اء ا ٢‏ کن برا 
العبارة فی ہا ۰ 


وھی ات فرضوا أن أحد هو ل۶ مات صغيرا ه فد خل الجنة ه والثانى كبره 
وعبد الله تعالى ٠‏ ود خل الجنة ه والثالث كبر وكفر ه ود خل النأر ٠‏ وحينما 
رأى الصخير مزلة آخيه الموء من الكبير فوقه فى الجنة ء قال : يارب 
هلا بلغتنى مرلة هذا ٠‏ فيقول الله -تعالى ‏ له : انى علمت أدكلو, 
کرت قرع ررد غات آفار 4 فل الذي الار لا اى ا 
وهذه هى المناظرة التى جرت بين الاشعرى وشيخه الجيائى المعتزلى 
کان النقطعح فیہا الجیائی ء وھی التی وعدت یذ کرھا فی اوائل ڌا 
الغصل ٠‏ وقد ذ كرها أبو حامد الغزالى فى الاحياء ٠‏ والسبكی فى الطبقات ء 
رابورهرة ن ایغ الد اح اللاية وقرح هرا هكا 


(۱) آدظر ایثار الحق عل الخلق لان الوزیر س ۲١۳ ۲١١‏ وآدمر 
2 الراص :له له ج٣‏ وهم i ۳١‏ 


A 


ذال الاشحرة 3 .مالك في اة 4 مر مت افر 6 وض ؟ 
قال الجیائى : المو“ من حن أهل الد رجات ٠‏ والكافرين آهل الد ركات ء 
والصبى هن أهل النجاة ٠‏ 
قال الأشعرى : فان أراد الصبى ان يرقى الى أهل الد رجات أىبعد _ 
مته صبیا ۔ء هل يمکن ؟ ٠‏ ) 
قال الجباعى : لا ء بل يقال له ان البو“ من اتمانال هذه الدرجة 
بالطاءة ٠‏ وليس لك مثلها ٠‏ 
قال الأشعری : فان قال التقصیر لیس نی ۰ فلو آحییتتی کت عملت الطادات 
) كالمو“ من ؟ 
ال الا ٠‏ بل ال کالے ذا اال ت له 
ولعوقبت ٠‏ فراعيت مصلحتك ٠‏ وأمتك قبل سن التكلييف ٠‏ 
قال الأشعرى : فلو قال الكافر + علمت‌حالى ١ء‏ كما علمت‌حاله » فهصلا 
راعیت مصلحتی مثله ؟ ) 
فانقطم الجباعى . () 
نقد اين الوزير لهذ ه الافتراضات : 


لما تتأمل نقد اين الوزير لهذه الافتراضات ء أو الوساس 
كما يسميمها ‏ تجد الاتتقاد للجيائى المعتزلى ء أشد مه لنغاة الحكمة 
من الأشمرية ء بل يلقى ياللائة على الجبائى ء من أجل آنه قرر جوايا عن 
الله -عز وجل - على كل بن هو لا* الثلاثة والجواب- كما يقول ابن الوزير؛ 
( أن خا القدير خا فاحن ء فان. ال ف امات الفخير ء لين هى 
علم الله تعالى -. يأنه لو كبر كفر ه ولو كانت هذه هى_العلة ء لأمات 
جمیح الكفرۃ والاشقیاء کلہم صغارا ٥‏ بل لما خلقہم حتى يميتہم ٠‏ فان ترك 
خلقہم أولى من استد راك الفساد بموتهم يعد خلقهم ٠‏ ولو كانت العلة 
هى هذه ء١‏ لصاحت الوحوش ٥‏ والطیور ه وجمیح آنواع الد واب ء قائلة :يارب 


(۱) آدظر ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص۲۳۲ واحياء علوم الدين 
للغزالى > ۱ ص ۲ ۱١‏ وطبقات الشافعية الكرف للسیکی > ۳ 


ص٦ ۲٣‏ وتاريخ المذ اهب الاسلامية لایی زهرة ج ١‏ ص ۱۹۳ ٤۹١٠ء‏ 


a ES 


هلا جعلتنا من بنی آد م ه ولصاح الموء شون 8 وقالوا ربنا هلا عصمتذاه 
وبلغتنا مراتب الأنبي اء بل ' جعلتا كلنا أنيياء ٠٠١‏ ولقالت الأتبياء 
هلا ساريت بيننا ٠٠١‏ ولقالت الملائكة مشل ذلك ٠٠٠‏ ولوانفتحم هذا 
الباب لاعترض تفضيل يوم الجمعة ٠‏ والعيد ء وليلة القد ر ٠‏ ولم تكن هذه 
الأرقات المخصرصة أولى يذ لك من غيرها ٠٠١ ٠‏ ولاعترض تخصيص أيجاد 
العالم ء وكل فرد ممن a ae E CE‏ مافیه بقد ر دون 
قدر فى جميح أفعال الله -تعالى - وبقادير الأعمال ء والأجساد ء 
والارزاق والا لوان ء والقوی ء ولما انتہى ا ولا r‏ 
قد ار إلا والاعتراض فيه قاعم ء والسو* ال عليه وارد ء ولقالت القباح ! هلا 
جعلتا حساتاء والنساء هلا جعلتنا رجالا ٠‏ وأمثال ذ لك مما لايحص 0 

وهڌ | فی نظر ابن الوزير - مما يو۶ دى الى أستحالة وجود جميسح 
المخلوقات ٠‏ لعدم رجحان زمن ٠‏ ومكان وقد ر على زمن ومکان وقدر ء 
رحينئذ ء يلحق القاد ربالعاجز ٠‏ وانتهينا الى سألة لا تنتهى ء لتعارض 
الد واعى الستدعية للوقف ه وترك جميح الأفعال ١ء‏ وهذا خرو عن المعقول ٠‏ 

وعلل ذ لك بأن العاطش الجيعان ء لوحضرعده كيزان ورقان 
کثیرة ‏ وهو لا یأکل ء متعذ را بان الد راعی الى تخصیص کل کوز » وکل 
رعیف تعارضت عليه حتی لم یتمکن من الا کل والشرب» ود فع الضررالعظيم » 
لعد من المجانين ٠‏ 


الد وء لهذ ء الأمراضكما وغه ابن الوزير : 


ماورد قى هذه الناظرة ء أو الافتراضات ء بل الساس 
على حد تعبير أبن الوزير - مرض من أمراأض العقيدة ود واءوه الرجوع 
ال درا الاوك الع ولان ق و ك آل ے ع 
لے فن غلاق آلا ا رااان ان الل کل وا بے بی رح 
قال : ان الله تعالى ما خلق الأشقياء الا لعمل القبائح فى الدنياه 
وللعذ اب فى الآخرة ٠‏ أو كانت عبارته توهم ذلك ه فما أصاب الحق 6 


(۱) ایا رالحق على الخلق لا اک ص ؟ ۲٣‏ س ٣٢٣‏ ا 


ومن أراد اصابة الحق فى ذ لك تتبع متفرقات الحكمة الشصوصة بألغاظماء 
وأد اها بها ء والمعقولة يمعانيها » وجمع ما يسر الله له ضها ٠‏ ان لايمكن 
ارا 0 
ما الحكمة فى خلق الأشقيا“ ؟ 


جمع ابن الوزير من الحكم فى خلق الاشقياء سبعة أمور تفصيلية 
وأمر جملى يما ٠‏ وهو ما تقرر بالبراهين السمعية والعقلية » من حكمة 

الله -تعالى ‏ ء كا قال للملائكة : ( انى أعلم مالا تعلمون ) ٠‏ 

لاا ر ال الا ن ی ان ار 6ن 

١‏ - خلق الله الأشقياء لعيادته ء بالنظر الى أوامره ء اجماعا صا ء 
وبالدظر الى محبته للخیر ه من حيث هو خر ء لقوله تعالى : ( وماخلقت 
الحو وا اا ون 
ولأن الله لايرض لعباده الكفر ه ولا يحب‌الفساد ٠‏ وهذاهو مذهب 
TOE‏ 
للايتلا* ا وحجته ٥‏ کما یہر من فوله تعالی : ( لیبلوکم 
و 

۰ لما یوجبعلیہم شکره من احساته الیہم بعظیم تعمه » سوایخ موأهبه‎ ٣ 
بالدغر الى تكليغهم شكردعمته فان فرار الحيوانات من الموت وحرصها‎ 
على الحياة من أعظم الأدلة » على عظم النعمة بها ء٠ وعلى وجوب‎ 
الفكر عليا . ا‎ 

> لما عاء مطلقا ء بالنظر الى عر ملکه » وعظیم سلطاله ه وقأهر قد رته * 

لا خط يجيه الا ريخات وال يالذقر الي اسح عة ورحة ٠‏ 


(۱ ) ایثار الحق على الخلق .ص۳٣۲۳‏ ۲۸۳ والعواصم والقواصم ج٣‏ وهم ° 
(۲ ) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص٤۲۸ ۲۸١‏ وأنظر العواص 

والقواصم له ج 7 ٭ ۲ ف مواضح متفرقه مه والا ية فی‌سورةالذ اریاگ: ٦ه‏ 
)۳( لر مجموع فتا وی أبن تيميه = ۸ص )٥١‏ ۰ 
( :. ) سورة الملك أية : ۲ 


< . 


٦‏ _ للعذ اب‌الستحق بكفرتعمته » وجحد حجته ء بالنظر الى علمه ه 

واختیاره ه وقد رته ه وضائه ه وکتابته ۰ 

| على قضله » وهذ‎ O E RE 

ارال کہ کے کی ا د 

وقد ذ کر این الوزیر كلاما يعد هذه الا مور السسيعة یستنبط مه آبرا 
أو اس الكة ن غلل افا فعاو ك اة اة اا 
من أن الله - عرز وجل يغد ى يوم القيامة كل مسلم من النار بيهسودى 
أو تصرانتى لفظه : ( اذ اكان يوم القيامة دفع الله عر وجل _ الى كل 
سلم يہوديا أونصرانيا فيقول + هذ اخكاكك من النار ) ٠‏ (') 

رى ذلك من العد ل ١ء‏ ان اليهود والتصارى عاد وا الأنييا* والسلمين 
فى الدتيا ء وتللموهم ء ركذ بوا الأنبياء عليهم السلام وفعلوا کل ما آمکہم ‏ 
رأن القصاص ثابت بين السلمين ء بل ورد القصاص بين الشاة الجماء 
والقرناء » فكيف لا ينتصف للسلمين من الكافرين ء وقد قال تعسالى 
( ايا لتنصر رسلنا والذين آهرا قى الحياة الدنيا ويو يقوم الأسہاد ) (" 
وأمشال ذ لك كتير من الأدلة المخصصة والفسرة لما أجمل من قوله تعالى : 
( ولا تزر وأزرة رار ا ") وقوله تعالی : (وأن لیس للانسان الا ما 
سعی ) ۶ ولأن هذ | عموم مخصوص بالأجر على الالام 6 والاقتصاأص . 
من الظال )١(-‏ 


0 داعال اورا هة اال ق ای ت 
ھی ل ا ر الله ال ى الو كن 
کل سلم بكافر من ألنار قال النووى : ( ومعنى هذا الحديث ما جاء 
فی حدیث بى هريرة لكل أحد مزل و الناره 
فالمو“ e‏ الجنة خلغفه الكافر فى النار ٠‏ لاستحقأاقه ذلك 

ا داقر اة 0۲ ° 

(۳) سور ١ ak‏ آية ٠ ٠١١‏ وسورة فاطر آية : ٠۸‏ وسورة النجم آية : 
خر من القران الكريم ٠‏ 1 


)ه( لرا ر الحق ى الخلق لاین الوزیر ص Ga - ۲۸٦‏ 


و 


هذا وقد تسآء ل ابن الوزير عبا حمل غلاة الأشعرية على تغى الحكمة 
فأاجاب باتہم قصد وا افحام الغلاسفة فى اعتراضهم الشرائع ء ولكشهم فى ذ لك 
کین ید اوی من المرض بالموت ء فان الفلاسفة لم تكن تطمع فى تسليم المسلمين 
لنفى حكمة رهم -عز وجل - وانما قصد وا فى الاعتراض على الشرائع التشكيك 
فی حکمة الله التى اتفقت عليہا الشرائع وأهلها ء فاما القطع لنفى 
الحكة والتصنيف فى ذلك والدعاء اليه والرد على من اعتقد غيره وسيته الى 
الجہل بصغات الله تعالى فأمر لم يكن يطح فيه e‏ ا 
كيف اصبح يدعو اليه الموحد ون و 

فان أى تغاة الحكة الرجوع الى الصواب ء بالاعتراف بحكة الله 
تعالی ‏ والا فیقال لہماا شار وسین ل 
اللے الاآيات الخارقة للعادة على ایدی الأیبیاء ؟ ؟ ولم أنجاهسم 
وتصرهم وأهلك أعداء هى ۰ 7) 


ريقال للمعتزلة الزاعبين بأنہم يعلمو ن تفاصيل حكة الله تعالى 
فی کل شی“ نقول لہم  e‏ نتم من علم الكليم الذ ى خفى 
عليه ما يعلمه الخضر ؟ ! وأين أنتم من علم الملائكة الكرام ء الذين خفيست 
عليہم حكبة الله عر وجل - - فى جعل آدم لے ف الارش ؟! 

لكن غلاة المعتزلة قد زعموا أ شد ا E E a‏ وا 2 
لايعلم من نقسه إل مأيعلمتە e‏ تخرح من أفواهہم ان يقولون 
الا کیا ) (')رأنہم لایعلمون حقيقة أرواحہم التى بين جنبيہم شم 
يقال أيضا لنغاة الحكة + اما أن يحسنوا تفى الحكمة بغير حجة أولا يحسنوه 
ل بحجحة ؟ إن حسنوه كذ بهم قوله تعالی ١‏ ( قل هاتوا 

برهانک ان کت صاد قين ) 6 ٠‏ وأنليحستوه الايحجة اعخزفوابالتحنين العقلى ٠‏ 

وهم يترون أن ن العقل be‏ الباطل EN‏ 
الاتصاف ً gd aN‏ ) 


Ny ٣ الحواص والقواضم ج‎ )١( 
٠. ١ ص‎ ٤ الجوابالصحیہ لمن بد ل دين الج لابن تيمية ج‎ ) ۲( 
) مطايع الحجد. التجأرية‎ 

(۲) سورة < الكہف آ د 

)€( وة الل ۶ 6 a‏ ر الحق على الخلق لابن لوزيو 
BE TKS‏ 1 

0 ارادا بنا الى لن الو > C‏ 


mm aD die is MD ar wip oo 
ا‎ 
ا‎ 


ج - موقف ابن الوزير منها . 
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ي TTT‏ 


ا 


ان مذ هب الباطنية قد امتلات يه كتب 6 من أحداث 
د اس6 تن طامية ٠‏ قى هن الا مقا ةوالنكى في وة غيب : 
الاسلام ٠‏ ور الايمان ء فى كثير من القلوب المريضة این ا 
الشيطانية على مراحل تد ريجية مذ منتصف القرن الثالث الہجرى ٠‏ 
فتری نار فتنہم تخيو. مرة ٥‏ وتذ کو مرات على توالى القرون » 

تغافل الحكام قى يلاد الاسلام عن الحركات الالحادية ء وقلة اهتمامہم 
الات الى اه بتكل الكرة وسم وى الحا يجيت كن 
اجات جدون راء مان الراجيهو البير الذات غل بدالخل 
الفساد فی کیان 2 ء والقيام بهذا الواجب داثما بكل اهتمام 
اا ا ا ال اسای لیے ی ج 
اعلا“ كلبة الل ء والذ ود عن حياض التعاليم الاسلامية التى فيا 
السحادة كلها ٠‏ والا شمل الد ل والمهانة ء رضاع الحرثوالنسل والكرامة ٠‏ 

a RR‏ ا 
ای ع دی را ر ا ا دا ا ول ر 
e‏ 

والباطنية بصغفة عامة فرقة ضالة بل ملحد ة جحد وا الشرائح وعطلو ا 
التصرص بالتأويلات المرخرفة الكادبة ء يل جخدوا الرن ت جل خلال 
وقالوا + لايقال : موجود ٠‏ ولا معدوم ء اشارة الى النفى خوفا من 
التصريح ١ء‏ رقالوا : ان للقرآن غاهرا وياطنا ء الظاهرللسذج ء 
لايطلح عليه الا الاما المعصوم ودعاته ء لأن الله أطلعمه على أسر 
الشرائع ي ولايد اده ا معصوم يرجم اليه 6 ر 
هدا تعطیل الشريعسة ء 


٤ ماخ من طا بمعتی ار تفع تقول ا ارتفع بامواجے‎ O) 
الماء اذا كثر وهو طام اھ ہاب‎ N اذ‎ E 


الا ت ٣ص‏ ,۳۹ ٠‏ 


hh E 


ومن شج م مخاطبة کل فریق من الناس بما يوافق رأيہم ٠‏ وسم 
يتسترون بالتشيح لأهل البيت ء وبالانتساب اليهم ء ليموهوا على الاس 
بذ لك ٠‏ وسمیت د ولتہم بالغاطمية فی مصر والمغرب ء وحکامہہ پالفاطمیین ہ 
رکذ لك سمیت د ولتہم قی الیمن فی عہد على بن الفضل الآتی ذ كره ءشم 
بالصليحيين من بعده ۰ 

وقد فضحمم كثير من العلما* ٠‏ وبينوا عقائد هم الباطلة ٠‏ وذ لك عن 
طریق من د خل محهم ٠١‏ ثم تبين له ماهم عليه من الكفر والالحاد ٠‏ وسن 
أشہر العلماء الذين قضحروا الباطنية آبو حامد الخزالى سنة ١٠٠ه‏ 
فى ( فضائم الباطنية ) وابن الجوزى سنة ۹۷ء فى كتابه ( القرامطة ) 
وغیرها من كب المقالات ٠‏ 


وهذ | بالنسبة للياطنية بصفة عامة ه اما الياطية Ey‏ کانوا 
يختلفون فى الناهع والاساليب_ فالأهداف والمادى متحدة ء وستأتی 
تضائح ېم عن طریق من دخل محم » بغرض الا طلاع على حقيقة معتقد اتهم 
شم بیانہا للمملمین ء لیکرنوا على حذ ر شہم ۰ 
فاد اا كر الا لن ان ااا ال 
مو لفاتہ ان شاء اللے تعالى ٠‏ 
وای فضیحة ٭ پل آی کر آشد ن فباخة ضر الل الان ك 
المكرمة ء وقتل من فيا من الحجاج ٠‏ وهد م زمزم ء وفرش‌السجد الحرام 
بالقتلى يو الثرو ية ء بقياد ة أبير القرامطة أبى طاهر الجنایى ٠‏ وان جالسا ‏ 
لعنه الله على باب الكعية المشرفة رالرجال تصرع حوله » وككان 
يقول : انا اللے ء الله آنا ء أنا أخلق الخلق ونيم آنا ه وکان 
الفارت. ان اسار الكعية فلا يجدى ذ لك ہم شيشا ٠‏ وأمر بقلم ياب . 
الكعبة > تزع کسوتہا ء وشققها بين لصحاية ء ومر بقلح الحجر الاسود 
فأخذ وه محم الى البحرين ٠‏ فمكث خدهم نتين وعشرين سنة + حت رد وه 
ةه 7 ۲ ` 
وقد اتفق علماء السلمين EY‏ كفار خارجون عن الملة ه مرتدون . 
عن دين الاسلا م ٩‏ بل كدر من اليہود والنصاری ء وأہم کان بون ت 
اا اك أهل البيت علیہ السلام ‏ وآفتی بذ لك شيخ الاسلام 


Rs 


أبن تيمية ٠‏ وممن حكى ت لك الاتغاق ابن كثير ء وشيخ الاسلام مجد د القرن 
الثالث عشر الہجرى محمد بن عبد الوهاب سنة 1 ۱۲۰ ه وغيرهم O‏ 


ايتد ا* أمر الباطنية قى اليمن وتعاليمها السيئة ! 


اختلف المو#رخون فىذ لك»فقيل إن ابتد اء أمرهم سنة ٩۷‏ ٣ه‏ وقيل 
۸٣ھ‏ وقیل ۲۲۷ ھ وقیل ۲۸۲ هھ وسيب د خولهم اليمن أن على بن 
القضل الخنقہری الحمیری ت سنة ١ه‏ حج ار الحم ف دل 
بالعراق ء فوجد ده ميمون القداح ء وكان مجوسيا ء وقيل من أحبار 
اليود وأهل الفلسفة ء ادعى أنه من ولد اسمعيل بن جعغر وتلقب 
بالہادى ء وآنه أحد الأعة الستورين فرئى من بكاء ابن الفضل على 
ا کے ا و ا ال ان هو کت ال رل سے ارا 
يذ الحين ين د ا ت 
بنصور اليمن ٠‏ ) 

وعد اختبارحما وجاحھما كلفہما بالخروح الى اليمن ٠‏ لنشر 
الدعوة فيما باسم ابنه عبيد الله المهدى قائلا لما : ان لليمانية نصيبا 


٠ ادر التفاصيل فى فضائح الباطنية يكامله للغزالى‎ )١( 
وکشف اورا ر الباطنية بکامله للحمأاد ی تحفیق الکرشری مطبعة الانوار‎ 
وطبقات فقهاء اليمن للجعمدى ص ۲۷ والقرامطة بكامله لابن‎ 
دا ر الكاب‎ ۲۰۲ ۲١۳ ص‎ ٦ الجوڑی رالکامل لابن الاثیرج‎ 
العریی بیروت ت سنة ۱۳۸۷ ه والبد أية والنهاية لابن كثير‎ 
: وشہا السنة لابن تيمية‎ ۲٠١ 1٦1۲ ٦۱ ص‎ ۱١ ج‎ 
وما بعد ھا‎ ٤۸۳ ص ۲۳۸ ۲۳۹ ومجموع فتاویه ج ۲۸ ص‎ 
وتاریخ‎ ٥١۸ ۱٤۹ص‎ ۳١ وما بعدھما ج‎ ٣٣٦ ٣٥٥١ ج ۳ ص‎ 
ابت خلدون ج ۳ ص۲۲۹ يدون تاريخ ولا ذكر الطبعة وظهر‎ 
والأديان رالفرق ليد القاد ر‎ ٠۳١ الاسلام لأحمد آمين ج > ص‎ 
شيبة الحمد ص ۲۹ مطايع شركة المدينة وكشف الشبهات د قى التوحيد‎ 
٠ ۲۰ لمحمد بن عبد الوهاب ص‎ 

. ویعضہا با بالحاء‎ N ER 


e ER 


فی هذا ہ فتوجہا معا الی الیمن عن طریق (غلافقے ) مینا زبید ثم توجه 
كل ضہما الى جهة معينة ٠‏ 

قد أوصاهما القداح بالتتلاهربالزهد ٠‏ والتقشف ٠‏ وكثرة التعيد ليلا 
ونهارا فى بطون الا ودية » وروس الجيال ء وذ لك بخرض‌المكيد ة للاسلام ٠‏ 

القاهر كان ابل الداع آل الل ركه الا غاس لاي 
اين آبى طالب يالامامة ء والطعن على جميح الصحابة ٠‏ وفى الباطن على 
الشہج الا تی بیانہ قریبا ان شاء اللے تعالى ٠‏ 

واستمرت دعوتہما سرا لمدة سنتين ٠‏ فلما صار لکل ضہما آتياع وقشوی 
مادية رحربية ١ء‏ أعلن کل ہما دعوته فى جهته ٠‏ 

ناما شصوراليمن الكرفى فتوجه لی یال سج ( لاع ء وأخذ فی 
تشر الدعوة سنتين سرا ء فلما أعلنها سنة ۲۷۲۰ ه تأجزه الحواليون ) 
EEN‏ على حصون رة * ها ار E‏ 

ستمر الصراع حتى جا ت دولة الاما م الاد ى سنة ٤‏ ۲۸ هھ وقيل سنة 

E‏ 1 اا الہادی ٭ وھزمہسے 
CT‏ 

رهكذ | استمر الصراع السلح بين الياطنية ء وبين الأئبة الزيديسة . 
تساعد هم الآمراء من آل يعفر الحواليين ء ونيرهم - والحربسجال ٠‏ ومن 


n )۱(‏ 
(۲( اوی ء اليمن ورلاتها للدولة العياسية آنذ اك ٠‏ 
(۳) مدينة ماين صنعا » وحجه تيعد عن صنعاء الى الشمال الغریى ٤٥‏ لى 
بلغال مطيح مطل لی مد نة شيا. ق ا 7 
٥‏ كم تقريبا ٠‏ 
(٥)‏ كارت عاصمة اليد ية یوما تبعد عن صنعا* شمالا ۰ 
(1) ادتمرالتحفة العنبرية خ صنعا* لابى علامه ورقة ere E‏ 
احد اث ‌ستة ۲۹۷ ه و3 3 فى فكر اليد رة لح آل ال ع 
ATE a‏ ايار ال اة لمعيل 
زکار ص ۳ ۱ ۽ وما بعد ها »وتاریخ وات لمحمد بن یحی 
الحداد ص ۲ ۱۸ وما بعد ها »› وتاریخ الیمن للواسعسی 
nT ee CEN‏ 


f ۳* 


عاد ة الباطنية اذ | هزموا خغتوا ء واف | استعاد وا قوت نمضوا _ الى أن 
أا القكح ااي دک 
وتوفى نصور اليمن الكوفى سنة ٠٠١‏ ه والله أعلم ٠ ٠‏ 
ممن أشارالى دعاة الباطنية الملاحدة ء الذين يعتقد ون ألوهية 
ی رض الله عه ء الذين أمرياحراقيم فى حياته ه ممن أشار الى ذلك 
ااا تيمية بقوله + ( ومن اتياع هوء لاء الملاحدة أهل دور 
E‏ بخراسان ء والشام واليمن ET ٠‏ ( 


على بن القضل وآثاره أالسيعة : 


ا و ال ااي الین :> اف ج ال 
أن شن ,ا ےا ا و اا 
نفتن الناس لشدة ما أظهره من التعيد فى رس الجيال ء فسألره أن يرل 
من جیل کان یختلی فيه ه فشرط عليہم آن يعاهد وه على الأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر ه والسمع والطاعة ه ففعلوا ٠‏ 

أو ن سو دا فن الفام والةل خا جيل ١ا‏ قالى 
ذم ة5 کنن لے الات بن قل الات الارن + فن الخصىن 
۳ الامراء ء ودارت المعارك المسلحة ٠‏ فهرم وخفت ء فم غار على نڪ 
حول من الامرا* على غرة ه فقتل شم واستباح ماکان لهم ء وهكذ | كلما 


)١(‏ أنظرالعسجد السيوك للخزرجی ج ٤‏ ص ٠۲ ٠١١‏ والحور العيسن 
لنشوان الحمیری ج ۱ ص ۱۹۸ + وتار يخ اليمن الثقافى لاحمد شرف 
الد ٤‏ ض اوا يدها اسار الباطنية للحماد ی الیمائی 
ااك ۷ وار الالام اليامى والقا ١‏ لخن ايرا ٠‏ 
خی اض )اا وا دخا ات الاي e i‏ 
وتاريخ اليمن للواسعى اليمانى د ٠11‏ وما يعدها ء وتاريخ اليممسن 
السياسیى للحد اد ص٤‏ ۱۲ وما بعدها ء 

Ty 

(۳) بلد مشہورفی جنوب‌الیمن آیضا ۰ 

(.: ) مجموع فتاوی أبن تیمية ج ۲۸ ص ٤۸ ٤‏ وأنظر التفاصيل الغاضحة فيما 

قبلا وبعد ها . 


I 


هزم يخفت » ويتحين الفرص‌حتى نشبت معركة حاسمة کان لها آثرها فى 
اهار اللعين ١‏ رصاع تفرذ + حى كن من صتا" ول يخسن بها صنسا 
ق اللے ت بل ألر هت ليت الى ٠‏ ور مر جات ها 
فخطب خطبة منكرة » صرح فيها بعقيد ته الكغرية وأحل المحرمات » وخرب 
الكثير من المساجد ء واتخذ جامع صنعاء اصطيلا للخيل ٠‏ ومع هذا كان 
يدعى النبوة » وكان مو“ ذنه يقول : أشهد أن على بن القضل رسول الله ٠‏ 
وليث الباطنية القرامطة فى صنعا* » وجهاتها ء ثلاثسنين يغسد ون فى 
الا رضولا يصلحون ۰ 

وقد عمر اين الفضل الخبيث دارا واسعة يجمع فيها غالب من تابعه 
نساء ورجالا متزينين متطيبين ٠‏ ثم توقد الشموع بينم ساعة ء ثم تطفاً » ويضح 
کل واحسد بن الرجال یدہ ٥‏ على أی امرأة ء ریق علیہها ٠‏ ولو كاتت مسن 
e kS‏ 

ا ا ا ال ا ا ةا کا 
دا لال الي بن جى ادل هه هو اى د 


)١(‏ أدظرهدية الزمن فى أخبار ملوك لح وعدن لأحمد مقبل العيدلى 
ص ١۲‏ ۳ه طالسلفية بالقاهرة سنة ٠٠١١‏ ه تاريخ اليمن 
السمی المفيد بأخبارصنعاء وزبيد لعمارة الیم س۹٥‏ > ) 
وطبقات فقہاء اليمن للجعد ىص ٠ ۲ ٦‏ قواعد عقائد آل د 
( قسى الباطنية ) لمحمد الحسن الديلمى أحى علماء القرن الكار شر 
الہجرى ص 1۲ تعدي الكرشثرى ط السعادة ببصر ١‏ المخلاف السلیمانی 
للعقیلی ج ١‏ ص۱۲۲ - ١١١‏ وتاريخ اليمن الثقافى لاحہد 
شرف‌الدین (معاصر ) ج > ص۸۲ قغاية الأمانی للشپاری ج ١‏ 
ص ۱۹١‏ ۱۹۹ والعلے الشامخ للمقبلیى ص ۲۲۳۲ تاريخ اليمن 
السمى فرجة الهموم والحزن للواسعى ص ٠٦١ ٠١١‏ والاكليل ٠‏ 


للہمد انی جح ۸ ص ٤۸‏ ۶ 


ا 


مون ج من كلام على بن الفضل الباطى الحميرى : 


صرح ب عض‌الموء رخين اليشيين بذ کر بعض قضاتحه ٠‏ والبعض 
e ٣‏ لکتایاتہم 2 کلامه كما اختلغوا 
ای ا سنة Na Ca‏ فی ڌ لك لامکا ن 
الجمع بالتعدد رذ لك أن ابن الفضل بد أبدعوته حن جنوب ‌اليمن كا 
سبق ثم تهض من ( الحند ) المذ كور ٠‏ متج اأ لاحتلال اليمن الأعلسى 
فاحتل (ذ مار ) و (صنعا* ) وضواحیما ثلاث ‌ستین ۰ 
واليك الاعاك الأتية من کلامه الخبيثت ؛ مح تقد یم اشير ه وزياد ةونقصان 
فی بعض المصاد ر التأريخية ء 
(۲ ( 

خذ ی الد ف ياهذ ه وأضربسیى × «* وتى هراريك ثم اطرہسی 

E N e‏ ا وجا“ نبی بس بع سرب 

کل ے ر * * وهذدى شريعة هذا النبسى 

فقد حط عا فروض الصلا ٭# × 7ة وحطالصيام ولم يتعسب 


اا الای اا ا چ ھی E‏ ران ما کی واشرییی 
ولا تطليى السعى عند الصفا * × ولا زو رة القبر. فى يشرب 
ان اك ال ا ون الاين ااي 
فكيف تحلى لهذا E‏ * * وصرت محرمة للأب 
ال لايرل د د ا الزمن البجدب ؟ 
وما الخمر الا كنا السمساء *» # حلال ققدت من مذب("). 


(© الد خط تی ر و الى ی ا ماد بن جل حه الو 
(۲) الهزار العندليب وهو البلبل وقيل هو كالعصفور يصوت ألوانا وقيل هو 
طائر يقال له الہزار آھ صباح ج۲ ص٣۸ ٠‏ 
(۳) اد الريهجة الزمن فى تاريخ لعيد الباقى عبد المجيد اليماتى 
ج بىكتبة به المركر بجامعة أم القرى ص ۸ والمسجد السبوك للخررجى 


a 


وهى طويلة أباح فيها المحرمات » والحمادى نسبها الى شاعر 
الباطنية » والظاهر أنه الأّقرب الى الصواب لأّنه قال فى البيت الثالث : 
أحل البنات مع الأمهات ولم يقل أحللت » وفى الرابع قال : شريعة هذا 
النبى ولم يقل : شريعتى » وفى الخاس قال : حط عنا فروض الصلاة . 
وهو الظاهر من الأبيات ذاتها فهذا وان كان فيه مخالفة لجمهور 
المو#رخين اليمنيين نالحق يقال والله أعلم - . 


فاه ماري الباطية الاساعاة تى الي انة قب 
اشترك فى محاربتهم عد د من السلاظين »> وزعماء القباعل اليمنية › ومن 
أبرزهم الأعمة الزيد يون » والسلاطين من آل يعفر الحوالى » وغيرهم . 

. وقداراح الله تعالى -العباد بہلاك الطاغية على بن 
الل ب فن لرن ية 2 كيد ان ادن الاش كا 
د الخاد ى دة ر فاا ق ك الاسر اة ين بى اير 
الخالى :أحة أث اء الش ‏ الخن تيركةد اا عة بق 
المو#رخين اليمنيين أتباع الباطنية » فهذا التد بير كان عن أممر 
المد ى المزعوم الستور كونه خرج عن طاعته واستقل بالأمر لنفسه(١‏ ) 
والعقل يميل الى التد بير الأول لأته صاد ر من عدو قريب موجود 


والثانی صاد ر من مستور مزعوم . 


=== ج ص۲۲ - ۷-٣۷‏ وكشف أسرار الباطنية للحمادى 
ص ۳۳ وغاية الامانی فى تاریخ القطر الیمانیى للشہارى ج ١‏ 
ص ٠۹۷ - ١۹٩٥‏ وطبقات فقهاءاليمن للجعدى ص ۷١‏ 
والعلم الشامخ للمقبلى ص +++ والحور العين ا 
الحمیری ج ۱ ص 1۹۹٩‏ . 

)١( .‏ أتظر الصليحيون القاطبي ى ي للحرازی ص ٦‏ > دار 

المختار للطباعة والنشر دمشق › والتحفة العتبرية لابو 

علامه ورقة ٦¥‏ . 


E i Wk 


وقد ظلت الد عوة الباطنية بعد موت كل من على بن‌الفضل »› 
ومنصور اليمن الكوفى » تسرى فى اطار من الكتمان حتى أعلنها على 
این محمد الصلبحی سنة ۳۹> هفى سسار(١)‏ حراز » وكانت علاقتہا 
بمركزها الرتيسى بمصر فى أيام الستنصر الفاطمى بل العبيدى قوية» 
بل كان الصلیحی هذا نابا ود اعيا للغاطمی المزعوم (۲ )قال الہمد انى 


الحرازى نى هذا المعنى و e‏ كما سا عد ت رياسة الد عوة شى 
القاهرة على تغذ ية هذه المنظمة السرية باليمن بكتب الدء وة 
وغیرھ ۳1( 


مجمل تعاليم الباطنية وأثرها السي : 


قال الحماد ى اليمانى أحد علماء السنة محذرا 
ا من مقارية هذا الص لبحى الباطنى »› ومبينا منهجه فى د عوته 
له : ( الحذ ر الحذ رأيا.السلمونمن مقاربته ومخالطته» والركون الى 

قوله » فاته وأهل مذ هبه يستد رجون العقول ويضلون من ركن اليهم» 
لقد سمعته مرارا وهو يقول لأصحابه قد قرب كشف ما نحن نخفيه» 


١ (‏ ) جبل عال بأعلاه حصن فوق مناخه أنظر صفة جزيرة العرب 
ص ١‏ ۲ ۱ 

(۲( کشف اسر ر الياطتية OT‏ وتاریخ ج اليمن الثقافى لا حمد 
ال ج € ص ٩۰‏ ۱۱۰ وغاية الأ مانى لیحی ,ا لحسیسن 

بن القاسم الشہارى ج ١‏ ص ۲.۸ والعسجد السبوك للخزرجى 

خن - وا دقفا وان الاح الح اى > لج 
ابراهیم ج ) ص 1۹۸ ۲٠۳‏ والصلیحیون للہمدانی ص 
٣۲‏ - م.م والفتح العشانى الأول ي ا ص ۲۸ ٠‏ 
وما بعد ها ` 

(۳) الصليحيون للہمد انى ص ٦١‏ طبقات نقاء اليمن للجعمدى 


AA=AY فص‎ 


fo — 


وزوال هذه الشريعة المحمدية » وذ لك أكرم من أن يبلغه مأموله من قساد 
الدين . . . وذ لك أن الصلبحى الباطنى » ومن على مذ هبه يد عون ألى 
تا موس خگی . .. بعهوك موکد ة ومواثيق مة_لظة مشد د ة على كتمان 
ما بویع عليه ٤‏ ود عى اليه & أنه لا يكشف لهم تزا « يمرل اض 
ثم يطلعه على علوم مموهة »> وروایات مشبهةه »> ید عوه فی بد * الأأمر 
الى الله ورسوله > كلمة حق يراد بها الباطل » ثم يأخذه بعد 
ذ لك بالرفض والبغض. لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلمء 
فاذ | انقاد له وطاوعه أد خله فى طرق المهالك تد ريجا » ويأتيه 
بتأويل كتاب الله -عز وجل - تحريفا » وتعويجا » بكتب مصنغفة ءوأقوال 
مزخرضة إلى أن يلبس عليه الدين » ويخرجه منه كما يخرج ال شعرة من 
العجين » وقصارى أمره إبطال الشرائع وتحلمهل جميع المحارم ) . )١(‏ 
وهكذ ا استمرت الد عوة الباطنية فى اليمن تساند ها الزعاممة 
الصليحية » الباطنية الىأن أغتيل الصليحى على يد سعيد الأ حول بن 
نجاح أحد أمراء اليمن العباسيين فى ( المهجم ) وهو فى طريقه 
الى أحمد بن على الصلجی جره ف اة أبية قر على ملک سه ٤‏ 
ويعهدكد أا ليه بشتون الد عوة الفاطمية (۳) . بل العبيد ية : 
ولم يقع لحد فيمن ملك اليمن ماوقع لعلى بث محمد | له لحسى 
س : 1 
(1) كشف أسرار الباطنية للحماد یىی ص ۳> اظن اريت الاسلام 
السياسى والد ينی والثقانى لحسن ابراهيم ج > ص ۱۹١‏ - 
۹۸ وما بعد هما . .۰ 
)۲( أنظر اليمن فى ظل الاسلام لعصام الدين عبد الروءوف الفقسى 
(۳) تاریخ الاسلام لحسن ابراهيم ج ۽ ص م ٣.‏ وأنظر الفتح العثمانى ‏ 


i 


ا ا ٩ a ET‏ 22 حه 


ورجح هذا الأخير الہمدانى كما رجح الأول الكرشرى والل أعلم ٠‏ .)۳( 
مقتطغات من کلام الحماد ى, التمانىواثارهاالسيكة : 


من الجدير بالذ كر أن أورد مقتطفات تفصيليه من كلام 
الشيخ الحماد ى ياعتباره كاتبا ينيا ومن فقهاء السنة ء وأحد أولكك الذين 
د خلوا قى مذ هب الياطية اليمية ٠‏ لا رغبة فيه ء ولكن ليقف على حقيقة 
ما نسب الى هذا المذ هب ‌اللئيم ٠‏ 


والغرض من , ايراد هذه المقتطفات ء إطلا e‏ الذي ن لم يطلمو 
ان آنا ا اک با ال یو TT‏ 


متسترین پاسم قبيلة حراز التى أعلن الصلجى الباطنى دعوته شها وجعل 
سار حرار مركرا للد عوة وقاعد ة حربية لشن الخارات على خصومه وأعد ائه 
ولیس‌هذ ! فی الیمن فحسب ٤‏ فالمذ هب الاسماعیلیالباطنی متسترفی كثيرمن 
ف الان 6 ف اا ماس الاين ٠‏ نى الان وران ا 
الجعفرية ء وقى تجران باسم قبيلة يام ٠‏ وفى باكستان والهند ياسم البهبره 


OTT َ )(۱(‏ ماين جبل ملحان وپلد E‏ ) 
وهو الان خرابما. عدا النارة أ ه.» طبقات فقهاء أليمن الحأهية ص ۸۸ 
(۲) .تاريخ اليمن المسى بغرجسة الهموم والحزن للواسعى ص۲٣۱‏ وتاریخ 

۹ . اليمن الى الغید فی تاریخ صنعاأء ورڙميد لعمأرة الى ص ٤‏ ۹ 
تحقیق الاكوع ۰ 

(۳) الصليجون والحركة الفاطمية فى اليمن للهمدانى ص ٠ ٠٠٣‏ تاريخ اليسن 
للواسعی ص ۲ ۱۲۷ وما يعد ها وحاشیۂ کشف ا ا الباطية e‏ | 
e‏ لابن خلکان ج ٣‏ ص۱۱٤‏ ا وشذ رات الذ هب 

بن العماد ج ٣ص٦۲٤۳‏ وما بعدها ء وأتظز اللوروك 
e.‏ العلماء والملوك لمحمد بن يعقوب الجند ی تاریخ اليمن الى 
٤‏ هھ جا ورقة ¥11١‏ ۰ 
(< ( الصلیجون والحركة الفاطمية فى اليمن ص١۷‏ ° 


PTY — 


وقد صتف يعض الكتاب الينيين فى موضوع حركات الياطية المصنغفات 
وسموها بأسماء غير أسمائها الحقيقية » نهج بعضهم چا و رخین الذ ين 
يىهتمون بالحواد ث التاريخية والسياسية والعسكرية ٠‏ ویهملون ما هو هم من 
ذ لك من النواحى الدينية والاعتقادية ٠‏ والاجتماعية والخلقية » وجہلرا أو 
تجاهلوا أن الشرارة الاولى لتسعير الحرب تقدح من القاعدة الاساسية 
الدينية الاعتقادية كما هو معلوم » وألا فما الداعى الى الصراع الد موی ەاا 
اتغق الفكر العقدى ؟| 

والدفاع _ المخالف للواقع - عن الباطنية وجرائمما اليشعة الشكرة 
المخرجة من الملة سواء كان هذا الدفاع عن الباطنية بصفة عامة أو عن 
الباطنية فى اليمن بصغة خاصة هذا الدفاع يثير الدهشة وتوجيه علامات 
الاستفہام الى هو لاء المد افعين ء ماذا يريد ون بهذا الدفاع » أيريد ون 
قلب الحقائق ٠‏ أو يريد ون أن یمحوا فضائحہم التی سودت وجه التاریسخ 
وبالأ خر على بن الغضل الخغرى وعلى محمد الصلجى رآمشثالہما الآتيية 
تضائحہا فى هذا الفصل ؟ ) 
اخ الو عى نك راف الي اخ ا ارا 
يذلك أو بأن بضاعتہم فی التاریخ الدیتى مزجاة »اون هناك أغراضااًو د وافع 
عير د يليه أو او ®“ ) 

والآن اليك هذه البقتطفات الشكرة من كلام الحمادى" الذىدخل ' 
)١(‏ أنظرالغتح العثمانى الأول لليمن لمصطفى سالم ص۲۸ وما يعدها ٠‏ 

باليمن ف أواسط المائة الخاسة وقد طيح کتابه مرتين فى مصرسنة 

ضہم الجعدی والجندی والکتاب فی حوزتی بعنوان ( کشف أسرار 

الباطنية وآدتلر طبقات فقهاء اليمن للجعدیص ۷۸ ٠‏ 


TIN 


وشصرر الیمن فی الدعوة الباطنية باسم الفاطميين ٠‏ بل العبيدبين فى 

حيثقال ؛ ( أول ما أشهد به ١٠٠وأضحه‏ للسلمين - ای ل وا 

ب الدعاة المأذ نين ء رآخرين يلقبہم باليكلبين تشبيما بكلاب الصيد ء 
لأنهم ينصبون لاناس الحيائل ٠‏ رينقبضون عن كل عاقل ء ريليسون على كل 

جاھل ٠‏ بکلمة حق یراد بہا الباطل ٠‏ 


المرحلة الأولى : 


وفيا يحصون المد عو على 0 شرائع الاسلام کالذ ی ينثر الحب للطير 
لیقع فی شرکه » فیقیم أکثر من سنه ینظرون صبره » ویتصفحون آمره ٥‏ ویخد عونه 
بأحاديث محرفة ء رأقوال مزخرفة ٠‏ ويتلون عليه القرآن على غير وجهه ٠‏ 
ویحرفون الكلم عن موأضعه » فاذ | رأوا فيه القبول والاعجاب بجميح :ماع لمونه : 
قالو له :الصلاة من صلاها مرة فى العام ء فقد أقام الصلاة بغير تكزار ه 
والزكاة مفررضة فى كل عام مرة ء فالصلاة صلاحان والركاة زكاتان ٠‏ وما خلق 
الله سيحانه من ظاهر الا وله باطن ه ید ل عليه قوله تعالی : ( وذ روا 

۲ 

ظطلاهر الاثم و باطه ا وألزكاة م ولاية مخمك وعلی م فمن 
6 ققد اقا اة وا الركأة @ e‏ حتی یوقعون س 
لم E‏ 
الصلاة ء فيدفع 2 فیقول الد اعی ٥‏ يامو لا ُ eT‏ ن قد عرف 
e‏ الصلاة 6 سا له + ( ويضح جم أصرهم والاغلا ل 
التى كانت علي.) أ" أفيہنئه أهل هذه ألدعرة بقولهم + الحمد لله 
الذ ى وضح ا الى اة : .0( 


)۱( ضير عاد عي المياحى الباطنى . 
(۲) سور الأنعام آية : . a O N‏ 
)<( كف أسرار الباطنية eT‏ وأدثلر قواعد عتائشد 
آل محمد (قس الباطنية ) للدیلیی ص۲۳ ٠‏ 


E 
: المرحلة الثانية‎ 


وفيہا يقول الد اعى الخبيث للمخد وع » قد عرفت الصلاة ه 
شا ه فاسل وأیحث ٥‏ فقول ١‏ عم اال ؟ فيقول ال ع 
الخمر والمیسرالذين نہى الله غعہما ه هما آیو یکر وعمر ه لمخالفتهما على 
وأخذ الخلافة ديه ٠‏ 
أا يل س الع الت رال رة لك نى يحرم > 
مما أنبتت الا رض ء ريتلوا عليه أيضا : ( ليسعلى الذين آموا وعملوا الصالحات 
WOE‏ ` 
ومعنى الصوم الكتمان ء أى كتمان الأئمة فى وقت استتارھم خوضا من 
الظالبين ء ويتلوا عليه + ( انى تذ رت للرحمن صوما فلن أكلى اليو E‏ 
فلو كانعى يالصيام ترك الطعام ء لقال فلن أطعم اليوم شيئا ء قدل علسى 
أن الصيام الصموت ٠‏ فيزد اد المخد وع طغيانا وكفرا وينهمك الى قول ذلك 
الداعى الملعون ٠‏ لأنه تاه يما يوافق هواه وشہرته والنغس آمارة بالسوء ٠‏ 
ثم يقول له ادفع النجوى تكن لك سلما ووسيلة ء حتى نسأل لك مولاك 
يضع عك الصوم ٥‏ فيد فع اثنی عشر دینارا ه فیمشی به اليه قائلا : يا مولانا 
عبد لك قادن e‏ الصوم على الحتيقة ٠‏ فأيح له الآكل برمضان ٠‏ 
فیقول قد رثقته وأآنته على سرائرنا ؟ فیقول : نعم ٥‏ فیقول قد وضعیت 
لك 
المرحلة الثالة : 


3 شم ياتى ذ لك الد اعى الخبيث الى المخد وع بنعد مد ة فيقول له ءقد 
عرفت ثلا د رجات أى الص<ة والخمر والميسر والصوم ‏ فاعرف الطهارة 
ماهى ٠‏ ومعنى الجناية فى التأويل ء فيقول : فسرلى ذلك ٠‏ فيقول لى : 
اعلم آن معنی الطهارة ء طهارة القلب ء وأن العو“ من طاحريذ اته ه والكافر ٠‏ 
ت ا آلا ي ةرون آلا هى ا2 اواد هادان 
الأنيياء والأعمة ء فأما الشى فليس بنجس مه خلق الله الآنبياء والأولياء 


وة مریم آیة : ۰ 
(۲ ( كشف اسرار الباطنية للخاد ی ص ١‏ والباطية اا ص٤۲‏ ۰ 
( ° ( سورة المأائدة حر من آية :۹1 ۰ 


E E 


وهل طاعته » وکیف‌یکون نجسا » وشه خلق الانسان ء فلو کان e‏ 
الین او الل ن القاف) الل اد ہما تجسان ٠‏ وانما 
معنی قوله تعالی + ( وان کت جتیا قاطہروا ) ٩‏ معتاه فان e‏ 
بالعلم الباطنى فتعلموا N : ٠‏ يدفم اتی عشر دینارا ٤‏ 
ريقول : يامولانا عبد ك قلان قد عرف محتى الطہارة حقيقة ه وحذ ا قربانه اليك ء 
فیقول .+ اشہد را آنی قد حالت له د EEE‏ 8 


المرحلة الرأايعة : 


شم یقیم مد ة فيأتيه ذ لك الد اعى الملعون قائلا له ٠‏ قد عرقست 
اربع د رجات ۰ وبقی عليات الخأمسة ه فاکشف ما فانہا منت E‏ 6 
وغأية سعاأد تك 6 پیتلوا عليه 1 ( فلا تعلم نغس ما أخفی لم من قرة أجين ۲( 
فيقول له دلتى عليہها ١‏ فيتلو عليه : ( لقد كت فى غغلة من هذا فكشفنا 
ك غطا*ك فيصرك الیو حدید ) ° ثم یول له : آتحب أن تدخسل 
الجنة فى الحياة الدنيا ء فيقول وكيف لىيذ لك ء فيتلو عليه : (وإن لا 
للاخ والاولى ٠)‏ لوعي فرك الى > ( قل من حن نة اال 
التى اخرم لمعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمشوافى الحياة 
الوا عا بن ا 
رالية هاهنا ها خن على الى من ارا ر الها الى لايطلم غا آل 
المخصوصون بذ لك ٠‏ وذ لك قوله تعالی + ( رلا يیدین زينتہن الا لیعولتهن ) (") 
والزينة ستورة غير مشہورة ٠‏ ثم يتلو عليه قوله تعالى : ( وحورعين ء كأثال 
اللو* لو“ المكين (. (A)‏ ا الجنة فى الدنيا ER‏ 


(۱( سورة الماد ة ' جر اة ° 

(۲ ( کشف اسر از الباطية للحماد ى ص٤١‏ رأنظر الباطنية لدیل ص ۲١‏ . ۰ 
() وره a‏ آية : ۷( ء 

E OT TEN ZT FF CO 

٠. (۳ الليل آية:‎ ” )٠( 

°. ۳۲ : للاعراف آية‎ ” )١( 

٠ ٠٣١ التور آية!‎ ” )۷( ٠ 

(۸) ” الواقعة آية ٣۳۲۲‏ . 


E O E 


فى الآخرة ٠‏ لا نہا مخصوص یا دوو الالیات 4 د ون الجپال ه والمستحسن 
من الاشياء ما خی ه ولذ لك سميت الحنة حنة $ نها مستجنة : 


فالجنة هاهتا ما استتر عن الخلق انكس ء الذين لاعلم لهم ولا عقوله 
فيزد اد المخد وع اتبماكا ويقول لذ لك الد اعىالملعون : تلطف فى حالىء 
وبلغنی ماشرقتنى إليه ه فيقول : ادفع النجوى اثنى عشر دينارا تكسن لك 
قربانا وسلما » فیضی به فیقول : يا مولانا ان عيد ك فلان قد صحسست 
سریرته ۰ وهو یرید أن تد خله الجنة ء وتزوجه الحور العين ٠‏ فيقول له : 
قد وشقته ء وأنته « فیقول يا مولای قد وثقته وأشته وخبرته » فوجد ته على 
الحق صايرا ولأنعمك شا كراه فيقول : علمناصعب ستعصب »ء لا يحمله 
اا قى مل :ا ا هن ري اني الول ا ا واا 
صح خد ك حاله ه فاد هب به الى زوجتك ء فاجمع بيت وبيتها ١ء‏ فيقول : 
سمعا وطاعة لله ولمولانا » فيض به الى بيته ٠‏ فيبيت مع زوجته » حتى 
اذا كان الصباح قرع عليہما الباب وقال : قوما ٠‏ قبل أن يعلى بنا هذا 
الخلق المنكوس ء فيشكره ذ لك المخد وع » فيقول له : ليس‌هذا من فضلى ٠‏ 
هذا من فضل مولانا فاذ | خر من ده ٠‏ تسامعيه أهل هذه الدعوة 
الملعونة ه فلا يبقى شم أحد الا بات مع زوجته كما فعل ذ لك الد اى 
الل 2 

قلت : وتحمل هذه الييتوته اذ اصح الخبر- على الجيران أو أهل 
الق ١اا‏ عار هغلل لاف وعمومه ففيه نظرے لان المراة لاتطیق قطرا پكاملهبل 
ولا عشره ٠‏ إلا أن يقالن هذا فى بد ء الدعوة الخبيثة وقلة أهلما فالله أعلى . 
المرحلة الخأسة : ا 


ثم يقول الد اع للمخد وع ءلا بد لك أن تشهد المشهد الأأعظم »عند مولاقا ‏ 
قاد فع قربانك فيد فع انی عشر د ينارا ؛فیصل به قائلا ثيامولاتا عبد ك‌فلان یرید ` 
أن يشهد المشهد الأعظم وهذ ا قربانه » حتى اذ ا جن الليل ء ود ارت الكو رس 
وحمیت الرو س ه وطایت النفوس ء أحضر جيم هل هذه الذ عوةالملعونة حريمهم ء 
فيد خان e‏ کل یاب ه وأطفئوا السرج والشموع وأخذ کل واحد مہم 


(۱) كشف أبرار' الباطاية للحمادی ص ٠١‏ ۱1 ۰ 


E DS 


ماوقعرعليه يد ه » فيشكر المخد وع الداع الملعون على ماقعل ٠‏ فيقول له ليس 
هذا من نضلی ء هذا من فضل مولانا آمیر الو“ شين ء فاشكروه ولا تكفروه 
على ما أطلق من وثاقكم وضح كم آوزاركم ء وحط عكم آصاركم » ووضع نكم 
أثقالكم ء وأحل لكم يعض ما حرم عليكم جہالكم ( وما يلقاها الا الذين صبروا 
ا يلقاها إ7 E‏ 

قلت : ويحمل تجميم عملية هذ ه المرحلة الخبيثة. EE‏ المرحلة 
الرايعة والله أعلى ٠‏ 

ل د بالك الخاد لك ( جا | ال ا 
من كفرهم رضلالتہم ء والله تعالى لم بالمرصاد ء واللے تعالى - على 
شہید بجمیح ما د کرته مما اطلعت عليه من فعلہم وکفرهم وجہلېم ء 
یشہد على بجمیح ما ذ كرته » عالم به .ومن تكلم عليہم بياطل قعليه لعثسة 
الل ولعة :الاين ٠‏ اللات واكان اجسين ٠‏ وای الل ن کب 
علیہم وأعد لہ جہنم سا۶ت مصیرا ٥‏ ومن حکی ہم بخیر ماهم علیہ فو 
يخر من حول الله رقوته ء الى حول الشيطان وقوته ء فأديت هذه النصيحة 
الى السلين بحسب ا اب الل على مخ حط هده الشيادة: فار آلا 
انه ت ار خد الاد وو اغا ا 6 واد اا الى من اء 
الا اة ٠‏ ا و ا 
ن يتوفانا لن لا شع عا ا بعد اذ آتانا الله e‏ 


الاسلام والسلمين من عبده اجان ت N‏ يبون الكر » ويتظا هرمن 
بالاسلام ‏ کما رأیت ‏ ویختفون حتی تمکم الوشبة لارظہار الكفر » وهس 
ملاحد ة بالاجماع ٤ (%0. ٠‏ 


٠ء‎ ۱٦ ۱١ اا ا للحماد ی ص‎ o سورة فصلت‎ )١( 

(۲ ( سوره ة الزخرف آي : ۶ 

(۳) كشف أسرار الباطنية a‏ ومن اراد التوسع فليراجم فضأفس 
الباطنية لابى حامد الخزالى . 


٠ ۲۲ بلوغ المرام قئتولى اليمن من ملوك وامام للعرشی ص۲۱‎ )٤( 


E E 


وهم يسمون بالاسماعيلية » لأنہم ينسبون أئتہم الستورين - كا 
يزعمون ‏ الى اسماعيل بن جعغر الصاد ق ٠‏ وبالعييدية لدعائهم الى عبيد الله 
ابن ميمون القد اح ٠‏ الذ ى نسيته الباطية-الى ما يزعمون من الأة 
المستورين ٠‏ 
وبالجملة فللباطية تضايا شنيعة ٠‏ وأعمال فظيعة ٠‏ كالإباحية ونيرها ه 

أن الغردة اغا اطا الان لا له ال امام أن يتوت مه وان مخ 
الكعبة النبى والبابعلى ء والصفا التبى والمروة على أيضا ء والميقات الاإماءه 
والتلبية ,اجابة الداعی إلى باطنہم ٠‏ ان ا ا 
الى تمام الآعمة السبعة ٠‏ وغيرذ لك من الرموز الخبيثة 


وهم اذ | وجد وا قى أنفسم قوة أعلنوا لر » وان کا کی 
تابعهم على د لك من د هب عه نورالاسلام ء واستولی على قلبه هووالشیطان 
واللها لمستعان .0( 


مما لاشك فيه أن آئمة الزيدية وقفوا رقنا من الباطنية ‏ 
به الت ا ت ان الخال يجام الأ رح مسن 
سلاطين اليمن آل ,يعفر الحواليبن وبنى زیاد ونی رسول ضد الياطنيةه 
فقد د ارت الحرب رحاها بين هوء <۶ وبين الباطنية فى عصطرالوزير وقبله 
ویعسد ه 6 وکانت الحرب ۔- کعاد تہا الا يض النظر ٠‏ عن الحروب 
فیماأً بینهم وکات الد أئرة : e‏ عى الباطية کک الأنمة کک 
من الناحية الثقافية والعقدية/ فآثارها السيثة بل عتيد تا باقية فى بعض 
البلاد الينية وتیرها ءالى یوم التاس‌هذ ا )وقد وقف مش اء ائمة الزيدية موتا 
e e‏ ثقافيا e‏ 4 اشرت رک ا 


' ٠ ٠١ص ادر الباطية للديلمى‎ )١( 
| ن‎ ٠ اراي اليم للراسعى ا‎ () 
۱۲۸ ج ۲ ص‎ e ورفقة 1۷ وما بعد ها والاكليل للہمد. انی‎ 
4 ا‎ A 


= 


فمن الناحية الثقافية بثوا الوعى الاسلاس ضدهم ٠‏ وألفوا كتا كثيرة شا ؟ 
١‏ مشكاة الانوارالہادمة لقواى الباطنية الاشرار / للامام يحى بن حمزة 
سنة ٤5‏ ۷ه طبعتعدة مرات الأ خيرةسنة ۲١١‏ ١ه‏ ء 
الاخحام لافغدة الباطنية الطغام / له مطبوع ٠‏ 
٣‏ الرد على الباطية / للقاض حميد الشهيد المحلى ٠‏ 
>٤‏ _ القاطعة فى الرد على الباطنية / لمحمد بن يحى حنش ٠‏ 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة / لمحمد بن مالك الحمادى ٠‏ 
هذه بعض التب الخاصة بالرد على الباطية ٠‏ أما الكب التى تضنت 
الرد علیہ فى كثيرة كا ( العلم الشامخ ) للمقبلى ء و (غاية الأمانى ) 
للشهارى وسائر كتب التارين اليضية ٠‏ 
أما الموء لغون ضد الياطنية غير اليضيين فہم مشهورون 6 ومن آشہرهم 
الغرالى وكتابه ۰ الباطنية ) ٠‏ 


مما لاشك فيه أن موقف اين الوزير من الباطنية قى اليمن هو 
مرقف كل سلم غيور على دينه وعقيد ته » ويما أن الباطية لايجهرون بعقيد تهس 
الى ا ف ٠ء‏ ن اعاع مد يمه الخهن رالراتى ت بل وتفن 
E E‏ و س + ون این الور کن جن 
أهل السنة اقشات ء رلا شاظرات 1 
وأما الكب‌المرء لفة ضدهم المشا EET‏ بغد دنق بره 
. واستفحل أمرهم» وتمت سيطرتهم على :بعض المناطق اليمنية » وبجضهملى معظمها 
ويعضم على جيح القطر اليمانى » ومع هذ | فكتبهم كانت مخفية ء لم يطلسع 
عليها أحد إلا يعد مصاد رة متلكاتم بعد الحصار الشديد والحورو ب 
الطاحنة على أيد ى أئمة الزيدية ونيرعم من سلاطين اليمن ء لذلك لس 
یذ کرھم این الوزیر فی مو لغاته إلا على سبیل الاستطراد » رفى معسرض 

الذم والتكفير ٠‏ 

وقد وصغفہم أبن الوزير فى عدة مواضح من كتبه بالالحاد والزتدقة ٠‏ 
الكت ناك اس ااا بابرافق الا وان الوير ذد 


(۱) ۲ نط ر ایتا را یی عل اقلق لوال وز رس ۸4 ۱۲۰-۱۲۹ 1-۲١‏ 


۲ 


بہذ | فقد سبق أن ذ كرت حكاية الاجماع على كفرهم وأشر ت الى المحضر الذى 

ذ کره ابن کثیر وقیره ۰ 
واد | اكتفيت بالقول بأن موقف ابن الوزير من الباطية قى الو غر 

موقف علماء المسلمين ء٠‏ فذ لك قى نظرى كاف ٠‏ ولكن اليك هذه التماق ج 

من کلام ابن الوزیر ‏ 
قال ابن الزير قى سياق نقذ لاحل البدعء » من غلاة التكليين » 

ضاه را الباطنية الملحدين فى رد النصوص ء والظواهر ٠‏ ورد س 

البجاز » من غير طريق قاطع على ثبوت الموجب للتأويل إلا مجرد التقليد 

لبعةنالمتکلمین؛ فی قواعد لم یتفقوا علیہا حیث قال : 

١‏ - ( وأفحشذ لك وأشہره مذ هب‌القرامطة الباطنية فى تأريل الاسماء 
الحسنى كلها ء ونفيما عن الله -عز وجل - على سبيل التدزيهاإرتحقيق 
الترحيد بذ لك ٠‏ ودعوى أن ,اطلاقها عليه يقتقى التشبيه » وقد 
غالوا فی ذ لك ء وبالغوا حتی قالوا ,انه لا يقال : انه مرجود 6 ولامعد وم 
لا اه لان ع لخر ةوجعلا وها د ات ااا 
الحسنى ‏ كلها ٠‏ إمام الزمان عدهم ء وهوالسمى لله ء والمراد 
بلا إله إلا الله ٠١‏ وقد تواتر هذ اعم ه وأنا ممن وقف عليه فيا 
لایحصی من کتبہم التی فی آیدیہم ٥‏ وخڑائنہم e‏ 
عليهم غوة ه أو فتخت يعد طول محاصرة ٠‏ وأخذ عضا علي 


یعض‌الطرقات ۰ وقد هریو به ٥‏ ووجد بعضہا a‏ 


ولم يقف ابن الوزير خد حكاية هذا الكلام الباطل فحسب ء بل قرر أن 
كفرهم معلوم خد ييح السلمين لآن ا ليس من العلم ٠‏ 
فی شی فقال 3 (نکما أن کل سلم يعلم أن هذا کفرصریح ٠‏ 2 
ليس من التأويل السىى بحذف الضاف ء المذ كور قى قوله تعالى : 

( وأسال القرية التى كا فيہا والعير التى أقبلنا فيہا )ایال 
القرية e‏ 


)١(‏ ايثار الحق على الخلق ك ۳° وار چن 
) فتاوی أبن.تيمية ج ۱۲ ص۲ ٠‏ 

9) وة يو اة ا 

(۳) ایثار الحق ص ۱۳۰ ۰ء 


کا 


۲ - فى آنا“ رده على المتاولين لأسماء ء الله الحستى أيضا ا ال 
الرحيم ء ونيا ثابتان فى السيع الشانى المعظمة ه متلران فى جميسع 
E‏ ۰ مجہور یما و E‏ 
ا ء ولذ لك كررا تکررا کلیرا فی ا وائل السو ا قول این ات 
فی هذ ا المعنی : 

( وعظمت الشناعة فى إنكار حقيقتہما ء ومد حتهما ٠‏ حين .وافق ذ لك 
مذ هب القرامطة ومذ هب أسلافهم من المشركين » فى إتكارهم الرحمن ء 
ونص القرآن على الرد عليہم فى ذ لك والصدع بالحق فيه حيثحكى 
ہے لی ١‏ وا ارح اسجد لما تأمرنا ) فقال عز من قال : 
( الل الذ ى خلق السموات والأرض ء وما بينہما فى ستة أيامه ثم 
استوی على العرش الرحمن فاسال یہ خبیرا ٥‏ واذا قیل لہم اسجد وا 
الى ولا وا الجن اعلا اا واد وا :+ 
۰۰ وجاء ت الصواد ع القرآنية مادحة لله تعالى يأعظم صيسخ 
المالغاع ف خد الففة الغرخة الحيةة ة يان الله تعر ول 

خير الراحمين ء وأرحم الراحبين ١ ( ٠)‏ أكثر من خسمائة مرة فى القرآن 
الكریم 6 شہاباسمه الرحمن 6 ارهن مأ وستين مره 6 وبأاسمه الرحيم 6 
ای ای م + پیا ای اک پیک :© 


. ه١‎ ' سورة الفرقان آية‎ )١( 
۴١ اتن الور ض1۲‎ a ایٹا‎ ) ۲( 
٠ ذ کرهقه الأرقام ن الار : شی الایثار تا باهل التأريل‎ (۳( 


TOF 


: ويصور انا اين الوزير إنكار الباطنية لأسماء الله الحستى ء رالد‎ ٣ 
والنار » قى ضاقشة بينهم وبين المعتزلة والأشعرية على سبيل الإتكار‎ 
فى استقباح کل شہحا تأويل الطافة الأخرى ء وأن كل‎ ٠ والتقريح‎ 

واحدة تلزم النكرعليها مشل ما ألزمته ‏ وهو أن الأشعرية والمعتزلة إإذ| 
كفروا الباطنى يانكارالأسماء الحسنى والجنة والدار ہ یقول لہ 
الباطنى : آنا لم جحد ها ه انما قلت : ھی مجاز ٭ہ مشل ما کے 
لم تجحد وا الرحمن الرحيم الحكيم ٠‏ ونما قلتم ,انها مجاز » وكيف 
كفاكم المجاز فى الإيمان بالرحمن الرحيم » وهما أشهر الأساء 
الحسنی اومن آشہرها ء ولم يكفنى فى سارها ء وفى الجنة والناره 
مع انما دون أسماء الله بكتير ١؟‏ !! 

وکم بین :الإیمان بالله وباسمائه ‏ والایمان بمخلوقاته -آی من الفرق _ 
فاذ | کھاکم الإیمان المجازی ٠‏ باشہر الأساء الحسنی ٠‏ فکیف لم یکفنی 
مشله فى الإيمان بالجنة والتار والماد .() 
رحم الله ابن الوزير ء لقد أحرج المتناظرين ٠‏ وأوقعهم فى فخ التأويل ء 

قانظر من النقطع ؟ ومن العارعلى أى فرقة إسلامية تنقطع أو تنهزم مام 
الملحدين الطغاء . ا 
وهل هذا إلا نتيجة لاستعمال سلاح التأويل ؟ فاعتبروا یا أولى التأريل ٠‏ 


() إيثار الحق لابن الوژیر ص٦ ١١‏ » وانظر المواقف للايجى فى تاريل 
الرحمن الرحيم من انما بخزلة الندمان والنديم أى مريد الإتعمام 
على الخلق ٠‏ فمرجعمما صغة الا راد ة ه وقيل : معطى جلال اللعم 
ود قائق ها ء قالمرجع حينئذ صفة فعثية ه وه | هو تص کلام الأ يجى 
فن المرقف الخاس الا لهيات ص ٠١۷‏ وأما المعتزلة فتأويلهم وتعطيلهى ٠‏ 
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آراء ابن الوزير الاعتتادي 7ة 


وقيه قصول : 

القصل الاول : الالہيات . 

الغصل الثاتى ۽ الغبييات . 

. الفصل الثالث : النب_وات‎ ٠ 

الفصل الرايع : المعارك الكلامية بينه وبين خصومه . 
القصلالخاسر : آراۋه قى الامامة والسياسة . 
القصل السادس: موقفه من الابتداع والتقليد . 
الخاتمسة وفيہا النتائتج 
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الفصل الأول : الإالہي ابت 
وقيه تمهيد وثلاشة بباحسث : 


تمهيد لمعاتى الفطرة : احدى الدلالات على اثبات الصاتع . 
المبحث الثانى : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصاتح . 
المبسحث الثالث : طريقة ابن الوزير فى اثبات الأسماء* والصفات . 
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تمهيد لمعانى الفطرة احدى الدلالات على اثبات الصانم 


اعلم بأن التد ين قى الانسان أمر فطرى 

وقد جا د ين الرسل مؤكدا ومبينا أمر الفطرة للناسر ( فأقم وجهك للديسن 
حنیفا فطرت الله التى قطر التاسرعليها لا تبد يل لخلق الله ذلك الدين القيم) () . 
وقى الصحيحين عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الاه 
عليه وسلم : ( مامن مولود الا يولد على الفطرة قابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ) 
ومن طريق العش بزيادة : ( ویشرکانه ) بدل ( ویمجسانه ا 

وقی حد یٹ ابن تمیر : ( مامن مولوں يولد الا وهو على الملة ) . 

ونی روایة ایی نکر ا معاوية بزياد ةه : ( حتی یعبرعنه لسانه ) . 

ومن طریق الد راوردی : ) فا ن کانا مسلمین فمسل کل اتسان تلد ه 
أ مه یلکزه (۲) الشيطا . ن قى حضنیه حضتی (۳) ا مریم ا )©( 7 

وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : ( كل مولود يولد على الفطرة 
قاأبواه يهود انه أو ینصراته آو يمجسانه (°) ) . 

وقد كانت الا مم السابقة تقر بوجود الان زمن تی e‏ 

ب زمن الشركين العرب حال البعثة (ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهمم 


(() سورة الروم : ۳ه ٠‏ 
9( لګزه من باب قتل آی ضربه بجمح کفیه فی صد ره » وريا اطلق على جميع اليسدن 
كذا فى حاشية مسلم ٤#‏ ص44 >»٠‏ 

() تثنيه حضن وهو الجتنب وقيل الخاصرة » كذا فى شرح مسلم ج ۱7 » ص ٢٠١‏ . 

(>) مفق عليه البخاری کتاب القر GG a U e‏ 1 
ومسلم کتاب القد ر باب کل مولود ٠» ۰ E SS‏ صحيح ابسن 
حبار ن ج ۱ ص ۹۰ ٠۹۱۱‏ مطبعة المجد ط. اولی / ۹۰ )ص 

. ۰) البخاری کتاب الجتائز باب ماقيل فى اولا د المشرکین ج ۲ ص‎ (٥) 

() سور المۋ نون : > . 

(۷) سورة يوس : (۰٦‏ . 
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وكان الجاهليون يحجون الى بيت الله العتيق » ويقولون فى تلبيتهم كيا فى 
صحیح () مسلم» ( لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وماملك ) . 

ولم أجد فی القرآن الکریم ماید ل على آن الأمم السابقةء اوش الع 
كانوا ينكرون وجود الله تعالئ إلا قول الد هرية القائلين بعد م الحياة الأخروية ' 
( وقالوا ماهى إلا حياتنا الد تيا نموت ونحيا ومايہلكنا إلا الدهر ) . وفى آية 
أخری :( ومانحن ببعوثین ) )٩‏ . 

وتال تعالی ,اخباراعن ,اقرار مشرکی المرب بوجوده سبحانه : ( ولئن ساتم 

من خلق السموات والأرض ليقولن الله( ) . 

فلقد أخذ الله الميثاى“على بنی آد م وهم فی عالم الذ ر)لماخلق آد م٤‏ فسح 
على ظہره ٤‏ فا خرج منہ ذ ریتہ٤‏ قاتلا لہم : الست برہکم قالوا بلی شہد ناء( وان اخ 
ربك من بتی آد م من ظہورھم ذ ریتہم وآشہد هم على آنفسہم الست برپكم قالوا بلسى 
کن ا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولواإ نيا أشرك آباؤناا 
ن ول ا ر ي بعد هم أفتہلكنا يما فعل المبطلون ©) ) . وللمفسرين 
عد ة أقوال فى المراد بالمأخود ين هناءقيل : هم ذ رية بنى آد م أخرجهم الله 
من أصلابهم تسلا بعد نسل » والمراد بإلاشهاد فطرهم على التوحيد «لأن الله 
تعالی قال؛ ( وإإن أخذ ربك من بنی آد م ) ولم يقل من آد م ( من ظہورھه مم ) 
ولم يقل من ظہره . وسن ذهب الى هذا ابن کثیر )٥(‏ 

وقيل إن الله سبحاته _ أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد » وآنه جمسل 
فيها من المعرفة ماعلمت به ماخاطبها . 

وقيل : المراد بينى آد م هنا آد م تفسه » والمعتى أن الله سبحاته _ لا 
خلق آد م مسح ظہره فاستخرج منه ذ ریته » وأخذ علیہ رالعهد وهؤلاء هم عالم 


الذر وممن ڏ هب الى هذا وجزم به الشوکا نی 4)7 


(() كتاب ‌الحج باب أمر آهل المدينة بالا حرام من ذ ى الحليغفة ج ٣ص‏ ۳> ۸. 

(۲) سورة الجاثية : ۽٣‏ والجز* الا خير من سورة الانعام ۹ ° 

(۳) سورة لقمان : ه٣‏ 

(>) سورة الاعراف ‏ ۲ ۳(۷ .. 

(ه) فی تفسیرالقران العظيم له ج ٣ص‏ ٦.ءه‏ . 

0( فتح القد ير الجامع بين ف الرواية والد راأية فى علم التفسير للشوکا نی ج ۲٢‏ 6 
ص ۴۹۳ ط .الحلص. ٠‏ 
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ومسسن حكى آلا قوال وتوقف عن الترجيح القرطبى وتال : هذه آية مشكلة() . 
واعلم أن ظاهرالاية لير فيه دلالة على أن المأخوذ ين من ظهرآد م وانماهومن بق آذ م 
وهوادذ هب اليه ابن كثير وقد سبق ذكره » ولكن القواعد الا صولية التق ليها 
تيد القول بأنالراد ببنى آد م هو آدم تفسه وأن المأخوذ ين ذريته وتلسسك ١‏ 
أن الآية مجطة ء وقد بينتها السنة وهى الوحى الثاثى وقد شيت عة أحاد يث 
دل لی ان الله لا خلق آدم سح على ظہره فاخ منه ذ ریته“ولم اجد مایدل على 
ن الممسوح أوالبأخوذ مته غيرآدم . 

من ن لك مارواه الامام أحمد فى مستده ") عن ابن عباس مرقوعا ( إن الله 
خت الميثاق من ظہرآد م عليه السلام بشعمان-يمنى عرقهم قا خرچ رصلبه کل ذرية 
ل رها فنثرها بین ید یه . ۰ .) . ) 

كما رواه (۳ أيضا عن عبر بن الخطاب مرفوعا بلفظ : ر( إن الله خلق آدم 
ثم مسح ظهره بیمیته واستخرچ منه ذرية . . ) . 

کیا رواہ الترمذ ی )٤‏ عن عر ايضا بم ذا اللغفظ وقال حديثشاحسن ١‏ . 

وروا ایا عن آبى هريرة مرفوعا من حد يث طويل وتال : هذا حدیٹ حسن 
یح ٠‏ 

ورواه أبوداود ١‏ عنعر بن الخطاب أيضا . 

ورواه ابن جرير ) مرفوعا وموقوفا من عدة طرق . 

كما رواه مالك قى الموطأ عن عبر بن الخطاب رفوع ۸) . 


)0( انظر تفسير القرطبى ج ۳ ص Yo“‏ ومابمد ها دار الشمب . 

(۲) ج ١‏ ص ٢۷۲‏ وهو صحيح لطرقه و شواهد ہ کذ ا قال الإلبانی ی تخریج احاد بے 
شرح الطحاوية ص ۲٦٦1‏ . 

)٣(‏ الرجع نفسه ص ۽ ٤ه‏ وهو صحيح له اريعة طرق كنا قال الالبانى فى المصدر 
السايق ص۷٦؟.‏ ) 

(٭) سنن الترمذی بتحفة آلا حوذ ی ج ۸ ص ٩۹-٤ ٥1‏ م تقسير سورة الاعراف . 

. ٤ن۷ المصر ر تقسه ج ړ ص‎ (٥( 

(1). سنن آبىدأود مع عون الممبوں كتاب السنة باب القدر جج ١‏ ص ۷١‏ )۷ه 
(«) جام البيان عن تأویل آی القران لابن جر یر الطیری جه ص ٠.۱۱۷1۱۰‏ 
(ه) الموطا ر للامام مالك ج ۲ ص +٠۷‏ . | 
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يؤيد ت لك مارواه الشيخان عن أنس مرفوعا : ( إن الله يقول لأّأهون آهل 
التار عذابا : لوآن لك مافی الارض من شی“ کنت تفتدی به ؟ قال : نعم ءقال ‏ 
فقد سألتك باهو أهون من هذا وأنت فى صلب آد م أن لاتشرك بى ا 
ا الشرك (0 ( ° ) 


ویہذا يتضح القول بار ن المراد بین آد م هو آد م نفسه وآن المأخوذ هن 
ذ ریته کا صرحت بذ لك الا حاد يث ا[صحيحة السابقة الذكر . 


كما يتضح أيضا القول بأن التد ين أمر فطرى فى الانسان قبل أن يخرج سن 
بن ےر ای الاصل » ولكن الشياطين منذ عهد آد م ونوح ‏ عليهما السلام _ 
الى يوم الناس‌هذ اءلاتزال تغوى الناس عن الجادة السليمة الى الطرق المهلكة) 
کما قال _ صلى الله عليه وسلم ‏ قيا یرویه عن ربه جل وعلا ( ... وانی خلقت 
اا > وإنہم اتتہم الشياطين فاجتالتہم عن د ينهم ۳ ٠...‏ . ) 
ولما سبق فى آية الفطرة وحد يشهاءعن أبى هريرةمن أن اليهود ية والنصراتية 
والمجوسية طارئة على الأصل والله أعلم . 


أما اتكار الصاتع قأمر غريب على كل الد يانات السماوية وی کل ف ت 
الفطرة حقيقة وجود إله الا قى هذه کت 6 ( ° 


قلت : اللهم إلا ماذكره القرآن الكريم »> عن فرعون اللعين بادعائه الربوبية 
وححود الا قال . J):‏ یا ایا س e‏ من ۰ ت ياھا ما ن 


)0( متغق عليه البخارى كتاب بد * الخلق باب وا قال ربك للملاتکة ۱ ETE‏ 
الا رض خليقة ج ) ص ) .١إ‏ . ومسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب طلب 
iS SE‏ ج) ص ٦۰‏ إ۲ et‏ 
البتان 8 السرا e‏ ا TE ) e‏ 
قالوا بلی ) النووی شرح سلم ج ۱۷ ص۹۷ ۱۔ ١‏ 

)۳( طرف من حد يث طویل ر واه مسلم و فى كتاب الجنة وصفَة تعيمها باب الصغفات ا 
بسا کے الد اک ان اون التارح )> ص۲(۹۷ . 

)٤(‏ قى ظلال القران ن للشيہد سيد ا ا ر الشروق 

TA: E (5) 
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ثم قال مرة ثانية : ( أنا ربكم الاعلى . فأخذه الله تكال الآ خرة والأولى() ) 
3 
وقال لموسى عليه السلام » بعد جدال طويل بينهما ألزم الحجة وانقط م 
ا اا ا بقوله ( لگن اتخذ ت الما غيرى لاجمعلنك من المسجونين)) ٠.‏ 


وهذا شيخ الا سلام ابن تيمية يقرر مضمون ماسبق من أن جحود الصاتسع 
أمر طارىء على القطرة المتضمنة معتى التوحيد بقوله : ( ولماكان الا قرار بالصات ع 
فطریا فان ا بالله والانابة اليه » وهو معنى ( لا اله الا الله) 
فإن الاله هو الذى يعوف ويْعبد » ولم يذكر الله جحود الصانع إلا عن قرعون موسى 
فان جحود الصاتع لم يكن د ينا غالبا على أمة من الأّمم قط » وانما كان د ين الكقفار 
الخارجين عن الرسالة هو الاشراك0) . 


قلت : وهنا یرد اشکال » وهو كيف يد عى فرعون الربوبية » وقد حكى الله 
تعالی ‏ عن قوم فرعون مايشير الى أنه كان له آلهة بقوله تعالى : ( وتال الملا 
من قوم فرعون اتذ ر موسى وقومه ليغسد وا فىالا رض ويذ رك وآلہمتك ©) ) 

والجواب أن المفسرين اختلفوا فى معتى ( والمتك ) فقيل : طاعتك » ومنه 
قوله تعالی : ( اتخدوا أحبارهم ورهبانہم أربايا من دون الله (°) ) اى إتهم 
ماعبد وهم ولکن أطاعوهم ۰ 

ولما سمع النيى - صلى الله عليهوسلم ‏ عدئ بن حاتم يقرأ هذه الآية قال 
عدى : إنهم لم يحبدوهم » فقال صلى الله عليه وسلم : ( لی اتم حریوا علیہم 
الكلال ة وال لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عاد عہم إیاهم )١‏ ) ۔ 


.)ه٣)‎ : سور النازعات‎ )١( 

(۲) سورة الشعرا* : ۹؟. 

(۳) مجموع الفتاوی ج ۲ ص٦‏ ج ۷ ص۳۰ (۳. 

() سورة الاعراف : ٣۷‏ (. 

(ه) سورة التوبه :۳ 

(7) وواه ابن جریر بالفاظ وطرق معد ل ۵ ج ٠‏ ص ۲ ١ ه١ ١‏ إ١‏ والترمذى بتحقة 
الا حودى تغسیسر سورةالتوبة ج ۸ ص ؟ ٩‏ ۽۳ ٩‏ > وقال غریب . وابن کشر 
کی تفسیره VT EO‏ | 
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وقيل : معناه واد تك » وعليه فكان فرعون يعيد EE‏ » يژيد ذلك 
قرا*ة على وابن جاسوالضحاك ر( واإلہتك »> ) وقيل : معنى هذه‌القرا*ة 


ويذ رك وارلا هتك ) آی واد تك » وانه کان یعبد ولایعید (() . 


وقیل : کان له أصنام یأمر قومہ بعبا دتہا تقربا اليه» وقال : آنا ربكم ورہہا » 
ولذا قال : ( آنا ریكم الاعلی ) 
وقيل : كانت له بقرة يعبد هافكان إن 1 استحسن بقرة أمربعباد تها » وقيل: 
کان يعبد إإالہا فى السر) » وقيل غير ذلك منا يطول ذكره . مالجملة فان اللعيسن 
تمسك بمجرد الدعو ى الكاذية مغالطة لقومه بل جحدا منه یھو يحالم آن ا 
هو خالقه وخالق قومه كما جحد هو وقومه الآيات البينات التى جا بهاموسى » وقالوا 
انها سحر وهم يعلمون آنا ليست كذ لك وأته ينطبق على الجميع قول الله تعالى : 
( فلما جاءتہم آیاتنا میمرة قالواهذ ا سحر مبین » وجحد وا e‏ اتفس ہم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقة المفسدين ) ) . 
وقد استيقن ذ لك أيضا حينما أد ركه الغرق فقال : ( آمنت أنه لا اله الا الذدى 
آمنت به بنو اسرائیل وانا من السلمین 0) ) ولکن هیہات هیہات بول التوبة فى شل 
هذا الموطن لمثل هذا الطاغيىة . 
يؤيد د لك ماقرره ابن تيمية بقوله : ( وكان فرعون فى‌الباطن عارفا بوجود الصانع » 
واتما استكبر كابليسر. وات تکر وجود ہ ولہذ ا قال موسی : ( لقد علمت ما آنزل هڑلاء إلا رب 
السموات وال رض‌بصاتر() ) . 
فلما أتكر الصانم وكانت له آلهة يعبد هابقى على عاد تها ءولم يصقه الله بالشرك 
ونما وصغه بجحود الصانع وعباد ة آلهة أخرى 7) ) . 


() التص‌واحد بینمان کره هنا ومان کره من قیل مع آنه فسره فیالا ول بان فرعون کان 
عبد ويعبد وھا ف ا فرعون کان فقط وهذ | لایتاتی اة 
على تقسير الا ضافة قى ( عباد تك ) مرة ٥‏ لا تہا عى أضاقة المصد ر للفاعل ور 2 آنہا 

مئ اضافة المصد ر للمقعول . والله أعلم . 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر ج۹ ص ٥‏ ٣س٣‏ » تفسير القرطبى ج۳ ص ۲1۹4۸-۲1۹۷ 
تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷-٦‏ ه > ٬فتح‏ القد یر للشوکانی ج ۲ ص هجم » 

الفتوحات الالہية للعجيلى الشہير بالجمل ج ۲ ص ۹ب ر ط . الحلبى . 

(۳) سورة التمطى : ۳(س>(. ) 

()) سوره یوتس : ٩.‏ . 

(ه) سورة الاسرا* : ۲.)(. 

() مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۷ ص ( 1۳ . والجحود : الارنكارممع‌العلم . 
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وبهذ ه المناسبة ترد على الماد يين الملحد ين الذ ين ينكرون وجود الله 
سبحاته ‏ بحجة آنہم لم ید رکوه بحواسمم متصورین أن هذا هو الطريسق اليه ء 
ورموا الممنين به باتهم واهمون وخرافيون ومشوشون وغير علميين » الى آخر السلسلة 
من السب والسخرية » يقولون E‏ حواسهم » ) 


والجواب : أن واقعهم المادى الذى.بعيشونه کک ف ت ا 
يؤمنون بالجان بية وقوانينها » ولم يشاهد وهاي بل رأوا آثارها » ويؤمنون بالعق ل 
ولم يروه بل رأوا آنا ره » ويؤمنون بالمغناطيسية » وقد شاهدوا _ فقط ‏ اتجذاب 
الحديد الى الحديد »دون رۇ ية الجاذ ب . 

ومن طراعف أجوبة الغطرة على مشل هذا مايأتى : 

( يقال : إنہا وقعت فى مد رسة ابتد ائية »حیث وقف معلم ایتد اتی يچول 
لطلاب الستة الساد سة مامعتاه . 

ترونی ؟ قالوا : تعم > قال فاف ن آنا موجود . 

اتون اللخ ۴ لرا تع قال ي المخد : 

ا الطاولة ؟ قالوا: تعم. قال : إذن فالطاولة موجودة . 

8ل اتون أللة؟ ل.ل > ال + فال ادن غر جود 

قوقف أ حد et‏ : أكرون عقل الاستاد ؟ قالوا + لا . قال. 
فعقل الا ستان أذ نغيرموجود()) . 


وقد حد تتا القرآن الکریم ن‌الکافرین فی کل عصر یشترطون للایمان أن سوا 
بالله عن طريق السمع أو الرو ية“ ذ اكرا علل هذا لاإشتراط » وهى ذاتها الامراض التى 
ينتج عنهاهذا التصور الفاسد والكلام الخاطى ء 
ويحد د القرآن أسباب هذ االطلب بأنبا الجهل والكبر والا تحراق والظلم : 
الجهل ( وقال الذين لايعلمون لولا يكلمناالله او تأتينا آية كذ لك قال الذ ين 
من قبلہم مثل قولہم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ۳) ) . 
٣‏ الكبر ( وقال الذين لايرجون لقان لولاآنزل عيناالملاكة أو تری رینا لقد استکبروا 
ی آنفسہم وعتو عتوا کبیرا » یوم یرون ‌الملاتكة لابشری ومذ للمجرمین ویقولسون 
حجرا محجورا ( ) . 


(() الله جل جلاله لسعید حوی ص ۲۹ ۱ ط .اولی بیروت سنه و ۳۸ رھ. 
۳) سورة البقرة : ۰(۸ 
(۴) سور الغرقأان : ١٣ب‏ 
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٣‏ الاتحراف ( وتال فرعون ياهامان ابن لی صرحالعلی ايلع الاستاب اعيات 
السموات فأطلع الى أله قوسي وای لاظته کاذیا . ل ر لفرعون و 
> الظلم ( وان 0 لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة 
وانتم تنظرون 0) 
وفى آية أخرى ( فقد سالوا وى E‏ رتا ا 


الصاعقة بظلمهم © ) .. 


(() سورة غاز :٦۷۲٣ء‏ 
() سورة البقرة : وه. لور موی 
(۳) سورة النسا* : ۳مم وانظرالله جل جلاله/ ص ۹س۲ (. 
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من الجدير بنا أن نتعرض لبيان معانى الفطرة اذ هى من أعظم الأدلة ‏ 
وأوضحما على وجودالله -عز وجل - فقول وبالله التوفيق : 
اختلق علماء التغسير والحديث فى معتى الغطرة الوارد ة فى قول الله تعالى : 
۾ فطرت‌الله التى قطر الناسعليہا )١(‏ ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم : 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه وينصراته ويمجسانه كيا تسج 
البيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) ثم يقول أبوهريرة رضى اال 
عنه ۔واتراوا ان شئتم فطرةالله التى فطر الناسعليما لاتبديل لخلق الله 7) ). 
- فقيل : هى الاقرار بمعرفة الله تعالى»وهو العهد الذى أخذه الله على 
اتفسہم الست بربكم قالوا بلی (۳) ) » فلیسأحد إلا وهو یقربان له صاتهاا 
ومد برا »ء وإن سماه بغیر اسمه » فكل مولو د یولد على ذ لك الارقرارالا ول »> وهو 
قول الا وزاعى وسحنون والغرا* وحماد ورواية عن أحمد ©) . 
-٣‏ وقيل الغطرة الحنيغية ملة ابراهيم التى خلق الله الخلق عليها » لحدي ف 
-فیما یرویه عن ربه -عز وجل - ( خلقتعبادی حتفا 7) ) وهذا مان هب 
اليه أبوبكر النقاش وابن تيمية فى بعض المواضع ۷) . 


(۱) سورة الروم : ۲۰ ٠.‏ 
) متغق عليه البخاری کتاب القد ر باب الله اعلم بماکانواعاملین ج ۷ ص ۲-۲۰ » 
تاب الجنائز باب اذ ا أسلم الصبى فمات هل یصلی عليه ج ۲ ص ٩۹۷ ۹٩‏ ء ومسلم . 
کتاب التقد ر بابکل مولود يولد على الغطرة ج > ص ۲ ۲١‏ واللغط له وستن ابى داود 
مڄون المعبود ج ۲ ١‏ ص ٣٦ےے‏ وستن الترمذ ى بتحغة الا حوذ ى ج ٦‏ ص ) )ج. 
(r)‏ سورة الاعراف :۽ ٣۷إ.‏ | ) 
)٩‏ انظر شغاء الملیل لابن‌القیم ص ۲ ٩‏ م »> فتح الباری ج ٣‏ ص ۲۲۹ +معالم 
السنن للخطابى ج ۷ ص ۸4 - النهاية لابن الاثر ج٣‏ ص ۷وج » ٠‏ 
(د) هو احد الصحابة أهدی الی‌النبى صلى الله عليه وسلم قبل ان یسلم فلم یقبل منه » 
سکن البصرة وأيوه باسم الحيوان المشہور وقد صحكفه يعض المتنطعين لظن_ هه 
أن احدإلايسى بذلك . الاصابة لابن حجر مع الا ستیعاب لاب عبد البزر ج۷ ص مإ إ١‏ 
)٩(‏ طرف من حد يث طویل رواه مسلم ی كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التسى 
یعرف بہا فى الد تيا اهل الجنة واهل النار ج > ص ۹۷ر٣‏ . ) 
(۷) انظر مجموعة الرساعل المنيرية الرسالة التاسعة ج٣‏ ص ۹۲ ٠‏ + مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج 1 ص دج ۳ه ) 
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٣‏ - وقیل هی البداء۶التی ابتد اهم الله علیہا ای والسمادة والشتاء 
وإلى مايصيروزارليه عند البلوغ ٠. _ ٠٠ 7 ٠‏ » لأن الغطر فى كلام المرب 
الأإبتدا* والاختراع » والقطرة الحالة منه كالجلسة والركبة ٤‏ والغاطر 
المبتدى » وبقول ابن عباس : ( لاکن ا د ری و ا ي 
تی اأعرابیان یختصمان فی بر فقال أحدھما ۽ اا فطرتہا ای ابتد أتہا() ). 

قال القرطبی : ر( قال المروزى : كان أحمد بن ‌حتبل يذ هب الى هذا 
القول ثم تركه ) » وحكاه الحافظ وزاد : ( إن آخر قولى أحمد ان المسراد 

بالقطرة الاسلاء 0) . 

وتعقب هذا القول ابن تيمية بان حقیقته : آن‌کل مولود فانه یولد علسى 
ماسبق قى علم الله انه صائر اليه . 
ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذ ه المثابة » فجميع فجميع البہائم مولود ة على مأ سبق 
E‏ ¢ والاشجار مخلوقة على ماسبق و » وحینگذ فیکون كل 
مخلوق قد خلق على الغطرة ۵ 
واأيغا قلو کان المراد ذ لك لم یکن لقوله فا e‏ ) معنی 
فعلا به ماهو القطرة التى ولد عليہا 
وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقى الاسلام 
العلم . 
وأيضا فتشيله صلى الله عليه وسلم بالبهيمة التى e‏ 
بین أن آبویه غیرا ماولد عليه (۳) . 
وهو مخالف للحديث القد سى ٠.۰‏ واتی خلقت‌عبادی حتغا* کلہم (0©)) . 
کہا يؤخت على القول بالبدا*ة بانه مصير من القائلين به الى معنى الفطرة 
واإهمال معنا ها شرعا 6 والمعنى اأ کی ج ا ي اتاق 


)۱( ا e il 1٠°‏ 
لابن الاثیر ج بص ۷ن)؟. ) | 

9 ) اتظر تغسیر القرطبی ج ٦‏ ص emeg se ہ٣ ۰۷-٥٣۰٦‏ 

| لاین‌الائثیر ج ٣‏ ص ۷ه . رررالقم 

() اتظر مجموع فتاوی أبن تيمية جج ص >+ » شغا* العليل/ص 1١ء ٠.‏ 

(O‏ طرف من حد یٹ طويل رواه مسلم فی ا یعرف ہبہ 

اهل الجنة RT‏ 


“۳٦۱ = 


أهل الشرع » ولا ينافى ذ لك ورود الغطرة فى الكتاب اوالسنة فى بعض المواضع 

مرادا بها المعتى اللغوى كقوله تعالى :ر الحمد لله قاطر السموات والارض ) 
ای خالقہہا وبتدیہما » وکقوله : ( ومالی لا اعد الذی فطرنی () ) ان لاتزاع 
فى ان المعتى اللغوى هو هذا . ولكن‌النزاع فى المعتى الشرعى للفطرة0) . 
الذی سیاتی بیاته ان شا* الله تعالى . 


>- وقيل ان الغطرة : ( هى السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقافد 
الصحيحة » وهذ ه فطرة الاسلام التى فطر اللهالخلق عليها يوم قال : ر أگست 
بریکم قا لوا یلی ) قان حةيقة الاسلام ان يستسلم لله لا لغيره » وهو معنسى 
لا اله الا الله ) . وقد ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال : 
( كما تنتج البہيمة بهيمة جمعا“ هل تحسون فيهامن جدعا*؟ ) ثم يقول 
بوهررة ری الله عنه » ۰ ان شگتم ) فطرت الله التى فطر الناس عليہا 


ادل ق الله () ) 
مڌر بين ا من النقصكسلامة البدن بوأن العيب . O EEE‏ 
طارىء ° ( ٠‏ 


وهذا مان هب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية () » وقرر معناه تلمیذ ه ابن كير 
فی تغسیره )٥(‏ . 

فانت تری أن شیح اااي السلب والا يجاب ¢ اا متتایع ان 
إن E‏ لقبول العتاعد الصحيحة » واذا أأمعنت 
وقد e‏ فطرة الاسلام لان حقيقته الانقياد لله وحده ٠.‏ 


(() سوره‌ یس : ۰.۲۲ 

۳) اتظر فتح القدیر للشوکانی ج٤‏ ص ۲۲۲ . | | 
(۲) سورة الروم : ٣١‏ والحديث متغق عليه البخارىكتاب القدر باب الله اعلم بناکاتي ۱ 
عاللين ج ۷ ص ۲۱۱ » صلم کتاب القدر باب کل مولود یولد على الفط رة 

ج € ص ۲۰2۷ 

. ۲٤و مجموع فتاوی أبن تيمية ج > ص‎ )٤( 

(ه) ج ٦‏ ص ۲۰١‏ ٣ه‏ 
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lL‏ الا مام النووی فقد نکر اقوالا کثیرة فی معتی الحد يث المت کور )١(‏ » ورجسح 
کیک مارو لت ا الا . 

ألا اته خلط بين معنى الفطرة الذى يمنا وبين‌مايتضمن الحديث من الا حكام 
التى سيأتى الكلام عليہا عقب المقارنة بين كلامه وبين كلام ابن تيمية وذلك أك إذا ٠‏ 
ماقارنت بینهما تجد أن قول النووی : ( کل مولود یولد متہیئا للاسلام ) يتغق مع 
قول ابن‌تيمية : ( والسلامة من العقائد الفاسدة ) » وهذه قطرة الاسلام ) » كا 
أن التهيو للاسلام هوبمعشى عدم القبول للعقاعد الباطلة . 


$ 
ر e‏ مایتضمته الحديث من الاحكام ¢ منہاان من کا ن ابواه و أحد ها 
مسلما استمر على الا سلام قى أحكام الآ خرة والد نيا » وإن كان ابرا ه کافرین جری 
عليه حکمہا ۳ أحكام الدنيا ¢ وهذا صعتی ۱ یہو د انه وتران ویمجسانه ) آی يحکم 
لہ بحکمہما فی الد نیا »فانیلخ استمر عليه حكم الكقر ود ینا » فان كانت سبقت له 
سعادة اأسلم » ولا مات على كفره » وإن مات قبل بلوغه فهل هو من آهل الجنة ام النارء 
آم يتوقف فيه ؟ ذكرقى ذلك ثلاثة مذاهب , 
E TET‏ 
الثاتى : التوقف . 
الثالث : أنهم من أهل الجنة »ورجح النووى هذا لاه مذ هب المحتقين > 
لحد یٹ الخليل عليه السلام حين رآه النبى - صلى الله عليه وسلم - ( .. قى الجنة 
وحوله ولا د الناس ءقالوا يارسول الله وأولا د المشركين قال :واولا د المشركين (۳) ) . 
ولقوله تعالی : ( وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا 0© ). ) 


)۱( انظر شرح سلم ج بآ ص ۸ ۰ وکان من حق کلا م النوویان یذ کر قبل کلا,ا بن تيميه 
ولکن لضرورة الاباط بین‌كلا م النووی وبين مأابعده وضعته هکذ | . 

۳) ستن ایی داود كتاب السنة " باب فی ذ راری‌المشرکین ج ۲ ١‏ ص > ٩۸‏ »> ستد | 
حمك ج ٦‏ ص )۸ ج ٬٥‏ ص ۲۳ من حديشعائشة رض الله عنہاء 

)۳( طرف من حد يث طویل رواه البخاری ی کناب التعبیراب تعبیرالرڑیایمد صلاة اسع 
e E‏ 

)٩(‏ سوره الا سرا :۽ وره 


“۳ = 


والشلا EI‏ » فقيل : نهم اولا د الشركين فقال e.‏ ختارکم: 
ألا را د الشركن ٠‏ والدى تن س بيده عام نة دل إل على الفطرة خت ى 
یعرب عتہا لسانہا () ). 


وفی صحیح | بن حبان 7) من طريق الہيثم عن الا سود باغظ : ( آولیس‌خیاركم 


ولا د المشركين ؟ ). 


(۱) 


( ۲( 


مسند الامام احمد ج ۳ ص و۳ سنن ‌الییهقی الکبری جه ص ۰ م قال الا مام 
احمد : حدثنا يوتس حدثئناابان عن قتادة عن الحسنعن الاسود بن سري عع 
ان رسول الله صلی الله rra ES‏ الشركين فافض بهم 
القتل الى الذرية فلا جا وا قال رسول الله صلی الله عليه : ( ماحملكم على 
قتل الذ رية ؟ قالوا يارسول الله اناكا: E OT‏ : وهل خیارکم 
Op e EEE EE ET‏ 
البغدادى الم ا شيخ لالامام احمد قال يعقوب بن شييبة 
ثقة ثقة وقالابن معين ثقة . وقال الحافظ ابن حجر ثقة ثبت روى له الجماعة . 
انظر تہذ یب الکمال للمزی ج ۳ ص ۲ ۷إ ) ثلاثة مجلدات قد م له رباح والںقاق 
تصویر دار المأمون للتراث» والتاريخ الكبير للامام البخاری جر صن ۰( تصو یتر 
لبتان عن طبعة المكتبة الا سلامية بتركيا » وتاريخ بغداد ج ١‏ ص . مج ط.ءالمكتية 
السلغية بالمدينة المنورة «وتذكرة الحفاظ للذ هيى ج ص .٣ ٠١١‏ 

وأبان بن يزيد قال احمد ثبت قی کل الشایخ وثقه ابن‌حجر والنساتی وابن المدیت 
والعجلى واين ان . انظر هدی الساری لابن حجر ص ۸۷م طبعة الكي 
السلغية بالمدينة المنورة . وانظر الميزان للذ هبى ج( ص ٠٦‏ + وتهذيسب 
الکمال ج ١‏ ص ۸> » وطبقات ابن سعد ج۷ ص > ۲۸ » تقدیم احسان عباس 
طه بیروت » والجرح والتعد یل لاین‌ابی حاتم ج٣‏ ص ٣٩ ٩‏ وقتادة بن دعامهة 
السد وسی البصری کان یضرب به المثل فی الحفظ قال این السیب ما تاتا عراقی 
أحغظ من قتادة . قال‌ابن معین حافظ ثقة ثبت لکته مدل ل الد ھی 
احتج به أصحاب الصحاح وقال ابن حجر ثقة ثبت . انظر تہذ يب الك ال 
ج ۲ ص ۲(٢‏ ١إ‏ ءتذ كرة الحفاظ جم ص ۲۲ ۱ » میزان‌الاعتدال جج ص ۸٥‏ » 
تہذ یب التہذیب لابن حجر ج ۸ ص هه 

والختن ير التابعين فى زمانه بالبصرة كان ثقة فى نقسه حجة را فی ال 

والعمل قالالحافظ ثقة فقيه فاضل مشہور وكان يرسل كيرا ويد لس . وقال ابسن 


a‏ کان عالىا جامعا رفيعا L‏ وقال ا بن المد ينی و البصرى 


س qa‏ ف ٠‏ 3 ا »® 
پور Eee‏ لايا E RR‏ ا زلقه 
لسان .انظر المیزان ج( ص ۲۷-۲٣۰‏ ه وتہذيب التہذيب ج ۲ ص ء۷ . 

ج ص ١ ٩۳‏ واتظر التعليق على الحديث ص > ٩‏ (-ه ۹ مطبعة المجد ط. اولى ٠‏ 


سنه ٩۰‏ ۳ ف ۰ 


- ۳= 


ثم ذ كر العلة التى من جلها كان‌هذاالحديث وهى قوله صلى الله عليه وسلم : 
عجب ربنامن أقوام يقادون الى الجنة قى السلاسل )١(‏ ) . أى السبى الذين يسبيهم 
المسلمون من دار الشرك مكتغين فى السلاسل إلى دورالاسلام ء ولہذا المعتنى 
أراد صلى الله عليه‌وسلم فى حديث الاسود :( ا‌ خاک ولا د المشركين ؟ ) والمراد ٠‏ 


ولیس من خیارکم ؟ 
ورواه الیخاری جن ابی هريرة مرفوعا بلغظ E‏ عجب الله من قوم يد خلون‌الجشة 
فی السلاسل ). 


ما ابن‌کثیر ()فقد د كر أرہعةمذ اهب » الثلاثة التق ذكرهاالنووى » والرابسع 
ان فل الأعراف مولكن الهم الى الجنة لان الاعرافة ليست دار قرار »كسا 
اکر ین د کر الا خافيت الما بتر ال ج الفابقة فى هي اا ف ال شرك ين 
وسيأتى الراجح من مذ هبه عند الكلام على سالة الامتحان ان شاء الله مال . 


اا ابن ‌الوزیر قلم يصح عنده ف تعذ يب أطغال الشركن بذ نوب آباگہم ولا 
ذ تب متهم - حديث قط »ولا صح ذ لك عند اا من اهل الستة » ونما 
قالت طوائف منم بأقوال محتملة . 

وک ا ان وی آله الق الا تحر + لا ت ى جد ل آل عا لى 
e e e e‏ ن کرهما . 

تص فی وضع اناع سن 1 صح کتب الا سلام عند ا اال ( ° 


ولت وهو جزم قى محله للتعليل الذى ذ کره ابن الوزير ¢ ویو يده حد يث الا سود 
ابن سریح ا ا 

وقد ذ كر الحافظ قى هذه السالة عشرة وال » ومال الى القول اة الامتحانء 
LI‏ رو اه ازارو دب انی ابی سمس هيك والطبراتى من حد يث معان اتهم یتحنون 
قى الا خرة ا ترقع لہم تار » فمن د خلہا کا تت عليه بردا وسلاما ومن ابی عذب ) . 


)۱( المصدر السابق نتسه ی وسات ۶ ص1۹۲ 
)فی کتاب الجہاد باب الاساری فی‌السلاسل ج » ص ۲۰ . 
(۳) فی تفسیره ج دص ۷-٥٣‏ 

() ايثار الحق على الخلق لاء بن الوزير ج ۲ ص ۷۳ ۳ 


=۲ ٥ = 


کا ره وا الخد ی آپن‌کییر عن آبۍ سيد وماد مطل ی نمی( : 

قال الحافظ : ( وقد صحت مسالة الامتحان فى حق المجنون وسن مات فى الفترة 
قن ف و الق و ااا ا ی 

وأجيب بان ذلك بعد أن يقع الاستقرار فى الجنة أو النار . وأما فى عرصسات 
القيامة فلاماتم من ذلك ) ). 

: 

فمن اجابه د خل الحنة ومن عصاه د خل‌النار وقال ر هدا اجود ما قیل فسسی 
الال الش كن وةل خي الا عاديت م مه اة اه اين الت ران ك0 ) 
وذ كر الاخيرآن هذ امد هب أهل السنة والجماعة » حكى ذلك عن الشيخ ابى الحسسن 
الاشعرى . ولم أجد ذلك فو(المقالات)له بل قال : ( امرهمالی‌الله إن اء 
عذبهم وان شاء قعل بهم ما أراد »)١‏ ولكن وجدت فى (الٍبانع‌مالغظه : ( وقولنا 
فى أطغال المشركين : إن الله يو جج لهم فى الاخرة نارا ثم يتول لهم اقتحموھ ا 
كما جاءت بذلك الرواية )١(‏ ) . 

واعلم ان الخلاف فى مسالة الا متحان فى عرصات القيامة عام لأطغال الشركين 
والمعتوه والشيخ الخرف واهلالغترة الذين لم تبلغمم الدعوة لاشتمال الأأحاديسث 
لى ”فوم الاضتاف الد كررة ذكر نها ابنكير عثرة احادي باساتيت ا 


(۱): اتظر فتح الباری ج۳ ص ۲۲٦‏ تغسیر ابن کثير جه ص ۲ 00-0۳-٥‏ .. 

و ) لم اجد هذہ العبارة فی کتاب الاعتقاد للبیسہقی وانما قال بعد ان ذکر حدیسث 
الاسود بن سريع وفيه ذ كر الاصم والا حمق ومن مات فى‌الفترة وقال هذااسن اد 
صحيح ولعلالحافظ رحمه الله يريد هذه العبارة واللهاعلم .وانظر الاإعتق اد 
للبیہقی ص ۰۱۹۹ء 

PA E () 

(؟) اتظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ج > ص ٦‏ ۲۲۷-۲ » تفسیر ابن کثیر ج هھ ص هد » 
تہذ يب معالم السنن لابن ‌التيم ج Y۷‏ ص ۷ل تحتيق محمد حامد الققى مطبعة 
الستةا ية 

ره) مقالات الاسلامیین لا ای اا و ۲ء الابانة عناصول الديا 
لا بی الحسن الاشعرى ص ۲۸ طریق الہجرتین/ م۹ ۸ ٩‏ 


- ۳٦1 = 


منہا حديث الاسود بن سريع أن تبن الله صلى الله عليه وسلم - قال  :‏ اريعة 
يحتجون يوم ألقيامة رجل اض لا يسن شيا »› ورجل حمق ۴ ورجل هرم ٤‏ ورجل 
مات فىفترة » فأما الاصم فيقول : رب قد جا* الاسلام وماأسمع شيا » وما الاحمق . 
فيقول : رب لقد جاء الا سلام والصبيان يحذقوتى بالبعر » وما الہرم فيقول : رب 
١‏ و 
لقد جاء الالام وما أعقل شيا » واما الذى مات فى الفترة فيقول : رب ما اتا نلك رسول 
۶ 

فياخذ مواثیقہم لیطیے: » فيرسل اليہم اناد خلوا النار »فوالذ ی نئس محمد بيلك هھ 

وبالا سناد عن قتا د ٥‏ عن الحسن‌عن‌ ایی راقع عن‌ ابی هریرة مثل هذ االحد يث عيسر 
اتال تی اخ ۽ وین دخلا کا دت علي ردا واا ٤‏ ون لے خلا .سب 


.) )١ اليا‎ 

ورواہ البیہقی فى كتاب الاعتقاد 3) من طريق ابن المدينى وقال هذا استاد 
محیح ٠‏ ) 

ومن طریق اخری عن رر : ( يو تى يوم القيامة بمن مات فى الغترة والشيخ 


الغاتى والمعتوه والصغير الذى لایعقل فیتگلمون SE‏ وعذ رھم فیأتی عنق من‌النار 
فیتول لہم ریہم إ نی کت ارسل إلى الناس رسلا من أنفسهم » ونی رسول نفسى إلي 
اخلرا بست الان فاا ن كب عليمم الشقارة لرن يتا با قزرا »رها انل 
السعادة فينطلقون حتى يد خلوها فيد خل هؤلا“الجنة ويد خل هلا“ النارءفيقول 
للذین کانوا لم یطیعوه قد امرتکم أن تد خلوا النار فعصیتمونى » وقد عاينتمونى فانتم 
ار کک ان کن( ۽ 


.)۱( مستد الا مام أا حمد ج٤‏ ص ٤‏ ۲ قال ابن حجر الہیثشی ورجاله رجال الصحيسح » 
کذ ا فی مجممع الزوائد ج ص ۲۱٦‏ . 

۳) ص ٠٦۹‏ وهذا لغظ السند غير كلمة ( يحتجون ) لم اجدها فيه بل ذ كرا 
اين كير وفیالاعتقاد » بدلہا ر( یعتی يدلون على الله بحجة ) ولعل هاتيسن 
العبارتين مدرجتان من يعض الرواة . والله أعلم ه ٠‏ 

(م) الاعتقاں للبیہقی ص ٠۷۰-٦۹‏ . قال فى مجمح الزوائد رواه ابويعلى والب زار 
بنحوه وفیه ليث بن ایی سليم وهو مدلس وبقية رجال ابی %8 رجال الصحيح 
ج ۷ ص ۲١ ٦‏ من المجمع قلت : وقد عنعن ليث فى هذاالحديث كا هو 
واضح فی الاعتتاں . | 


“Y= 


فما منشًالخلاف ؟ الظاهر- والله أعلم اك حك بور ا ادرت 
الواردة فى ذلك من حيث الصحة والضعف لا من حيث التعاأرض فمن قرر ضعقہ ا 
وعد م الا حتجا ج ا ا رین دار لأن اهل العلم ينكرونها . 

ااا و سو ااا دار ا ون کک 

اا یکی د ری ین دیا 
من ئة العلما* منہم البیہقی» وابن حجر والہیشی»ونہاماهو حسن؟ومنها ماهو ضعيف/ 
یقوی با لصحیح والحسن؟“وهذ ا ما قرره ابن شیر ومن معهرد | على این عبد البر ومن معه . 

ومن‌العلما* من صح عنده حديث الامتحان بالنار فى حق المجنون ومن مات فسى 
الفترة متهم الحافظ ابن حجر والبيهقى وأنمن دخلالتاركا نت عليه بردا وسلاما ء 
ومن لم يد خلہا يسحب إليہا كما سبق ذلك كما فى حديث أبى هريرة . 

ومنهم من رجح حديث الا متحان بارسال رسول فى عرصات القيامة فمن اأجابه 
دغ ال رن اة دغل انار 

وهذاماذ هب اليه شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميذ اء ابن القيم وابن كير () وهسذ 
الا خير سرد عشرة احاديث كلہا متعلقة بتفسير قوله تعالى : ( وماكتا معذبين حتسى 
تبعث رسولا ) ۰ ولم یذ کر حدیث الامتحان الذی‌استدل به ابن تيمية 


ما ابن الوزیر 0) فقد os‏ سالةالامتحان بقسيبا العرض‌على النار 
ا وإرسال رسو ل بعد أن أورد الا حاديث المتعلقة بهل الفترة وأطغال الشركي نن 
وأقوال العلما* فى ذلك » إذ لاحجة واضحة عنده على أن هذه الاحاديث موضوعة 
يجوز الجزم بتكذ بها » وسنة الله تعالى فى إقامة الحجج على خلقه لاتحيل هذا إحالة 
قاطعة كنا تحيل تكليف الىحال . 


وقد قال الله تعالى : ( يوم يكشفاعن ساف ويدعون الى السجود لايستطي ى 3 
فاتیت تکرغا بذ لك السجود يوم القيامة . وقد ثبتان‌الميت يمتحن ويسأل عن الشهاد تين 
فيثبت الله الموّمن بالقول الثابت ويتلجلجح الكا قر والمنافق اویل لا ادری 2 


الرس الق 

)۱( انظر تفسیر ابن کر حه ص هه طریق الہجرتیں ۸ص TAI = Y f‏ ومابعد هما . 

(N‏ ارا +۲ ص ه۲ ج وانظر التغاصيل فى العواصم “ج ج وهم ء م ٠‏ الروض 
الباسم ج۲ ص ۰۱۸1-۱۸۱ 


°7۲ E (۳) 


A = 


- صلی الله عليه وسلم -يقول : ( يکشف رپناعن‌ساقه فيسجد له كل مو من ومؤسن ةة 
وییقی من‌كان يسجد فى الد نيا ريا“ وسمعة فيذ هب ليسجذ فيعود ظهره طبقا واحدا ()). 


ه-وقيل : إن ‌الفطرة هى الخلقة ۳) التى خلق عليہاالمولود فى المعرفة بربه » فكأنه 
قال : کل مولود بولد على خلقة' يعرف بها ريه اذا بلغ مبلخ‌المعرفة »اى خلقة مخالفة 
لخلقة البہاكم التى لاتصل بخلقعا الى معرفته » وحجتهم على أن الغاطر بمعتنسسى 
الخالق قوله تعالى :ر الحمد لله فاطر السموات والا رض ) يعنى خالقہن . وقوله تعالى : 
ومالى لا أعد الذى ا فالغطرة الخلقة » وأنكروا أن يكون المولود يغطر 
على كفر أو ايعان أو ممرفة أو انكر ونما المولود على السلاعة فى الأغلب خلقة وطبماويتية , 
وأإنما يعتقدون الكفر والايمان بعد البلوغ . 


واحتجوا بقرله - صلى الله عليه وسلم قى الڪذ نت النابى ر کما ت تنتح البہيمة 

بهيمة جمعاء - سالمة - هل تحسون قيا من جدعا* ) يعنى مقطوعة الاذ ن ء فكذلك 

قلوب الاطغال فی حینولا م لیس لهم كفر ولا يمان ولا معرقة ولا انکار کالبہا م 
الساعمة » فلما بلغوا استموتهم الشياطين »فكفر أكثرهم »وعصم الله أقلمم ©) . 
ولو كانت الا طغال قد فطروا على شى * من الكقر والایمان فى N‏ 

١‏ اا 
وقد نجد هم ونون كرون » ويستحيل فى المعقول أن يكون الطغل فى حين 
ولا دته يعقل كرا أو ایاتا لان الله اخرجہم فی حال لا يفقہون معہا شیا ر ,الله 
أخرجكم من بطون أمہاتكم لاتعلمون شیا () ) . فمن لایعلم شیئا استحال نه 

كفر أو ايمان أو معرفة أو انكار . 


() البخاری تفسير سورة القلم ج ٩‏ ص۲ ء ٠‏ 

8) الخلقة قى اللغة : الغطرة : ا ا ج۲ ص ۲۲۹ . 

(۳) سوره یس : ۲۲ . 

E وانظر شغا* العليل لابن‌القيم ص > . -<د.‎ ه١‎ ٠۸ تقسير القرطبى جص‎ )٤( 
. وماعد ها‎ ٩ ۲ التاسوهة صمن. جموعه الرنافل المنيرية المجلد الثانى ص‎ 

إه) سوره النحل : 


- ۳٦۹ - 


قا ل القرطیی r:‏ قا ل أبوعمر بن عبد البر : هذ ااصح ماقيل فى معنى الغطلرة 
التى يولد الناس عليها ) وأيد القرطبى هذا بقوله : ( ويستحيل ان تكون‌الغطرة 
المذ كورةالاسلام » لأن الا سلام والاريمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح 
وهذ اسعدوم من‌الطغل لايجهله ذ وعقل والله تعالى يقول : ( إنما تجزون ماكنتم ٠‏ 
تعملون )١(‏ ) ر كل نغس يما كسبت رهينة ) ) ٠.‏ ومن لم بيلغ وقت العمل لم يرتهن 
بشی* وقال : ( وماکتا معذبین حتی نبعث رسولا (۴) ). 


ِ‌ 


وممن ذ هب الى هذا القولابن عطيه وابوالمباس شيخ القرطبى وعلل ذلك بقوله : 
ران الله تعالى خلق قلوب بنى ادم مو هلة لقبول الحق كما خلق اعينهم وأسماعہم 
قابلة للمرئيات والمسىوعات » فمادامت باقية على ذلك القبول » وعلى تلك الأهاية 
أدركت الحق ودين الاسلام » وهوالدين الحق » وقد دل على هذاالمعنى قرله : 
5 نے الب يچب اء هل تحسون فیا من جدعا' اح آخ اة 

تلد ولد ها كامل الخلقة سليما من‌الافات »فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقى كامسلا 
بريا من العيوب/لكن يتصرف فيه فيجدع أذ ته ويوسم وجهه فتطرا عليه الأفات والنقافسص 
فيخرج عن الاصل » وكذ لك الانسان »> وهو تشبيه واقع ووجه واضح 9) )° 

وف اف الحافظ () هذا الكلام الى القرطبى وهو نسبه الى شيخه » ولعمل 
صاحب البیتأدرى با فيه . والله أعلم . 


قلت : لہذا القول وجهته فى المنقول والمعقول ولولا مخالغته لقول جماهير 
السلف ودعوى الا جماع على خلافه لكان أقوىالا قوال لقوة مايعتمد عليه من السسعع 
رالعقل . 
لکن اذا قارنت‌ بین تعلیل القرطبی اوشیخه وهوقوله : ر انالل‌تعالی خلق قلوب 
بى دم مو“هلة لقبول الحق كماخلقاعينهم واس اعهم قابلة للمرئيات . . ) وبيسسن 


)1( سورة الطور : 

TA: (0 

10 : SM Ca (۳) 

)%( ا 0۹ - ۰.0۱11 
(ه) انظر فتح الباری ج ۳ ص ۰۲۲۹ 
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كلام التووى السابق وهو قوله : (إن كل مولود يولد متہيئا للاسلام ) وبين کلام 
ابن‌تيمية ايضاوهوقوله : (الفطرة هى السلامة من الاعتقا دات الباطلة » والقبول للعقاد 
الصحيحة ) تجد معانى هذه الالفاظ واحدة او متقاربة ويكون هذامن باب الخلاف ' 
اللغفظى لا المعنوى ءلأنك اذا قلت : خلق الله قلوب بنى آادم موه هلة لقبولالحق 
ھی تساوی او ترادف قولك : کل مولود یولد متہیقا للاسلام . 


وقد سبقت المقارنة بينعبارتى الا مام النووى وشيخ الاسلام قرييا . 


>- وقيل إن‌الفطرة التى فطر الله الناس عليها هى دين الا سلام بتص الكتاب والسنة 

وهذ اماصرح به ابن الوزير بقوله : ر إن الله تعالى قد نصعلى دين الاسلام أنه‌الغطرة 
قال تعالی : ر فطرت‌الله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلمق‌الله ذلك الديسن 
القيم )١(‏ ). 

واتغق اهل الحديث على صحة حديث ابى هريرة فى ذلك . وهو قول رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - (كل مولود يولد على الغطرة واا واه يہودانه وينصرانه 
ويمجسانه ) ). 

وقد ذ كر البغوى فى تفسير هذه الاًية الكريمة عن كر أأهل السنة انها على عومها 
فى السعدا* والاأشقياء : واحتج لهم بحدیث ابی هريرة فى ذلك وغیره (۳) ). 

وقد بحثت فى تغسير البغوى فى هذه الآية ولم أجد ماحكاه ابن الوزيو عنه بل 
ولا فى شرح السنة عندالكلام على حد یث آبی هريره ٠‏ والظاهر -والله اعلم ‏ ان وهسم 
فى نسبة النقل كما وهم فىإسناد حادى الارواح إلى ابنتيمية والواقع انه لابن القي 
نهو E AY‏ ¿ یکتب من حفظه کا سبقسست 


0 سوره الروم eS‏ ) 

0) متغق عليه البخاری کتاب القدر باب الله اعلم بہاکا: توا عاملین ج ۷ ص ۰ ۲۱ ¢ 
A E ٤‏ یاب کل مولود یولد ا ج > ص۷ a‏ 
(۳) ایٹا ر الحق/ خ۲ ص 46-7۳ ` 
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يويد ماذ هب اليه ابن‌الوزير منانمعنى الفطرة الا سلام مان كره الحافظ قى الفتح 
فقد بسط اقوال اللف ق المراد بالغطرة فى حديث ابى هريرة » وأدلة كل فريق 
وناقشما وقرر بان المراد بالقطرة الاسلام » ونه أشهر الاقوال » وهو المعروفاعنك ٠‏ 
عامة السلف. وعن دلا ما قم نه التول الشف حاف الزطة؛ ا تسوب | لإلنقا ش وإہن تة فا مولي 

کیا حکی اجماع اهل العلم يالتاویل على ان المراد بقوله تدعالى : فطرت الله 
التى فطرالناسعليہا )١(‏ ) الاسلام » واحتجوا بحديث أبى هريرة السابق ذكره» 
وبالحدیث القدسی الذی رواه ملم » عن عیاض‌بن حمار وفیه ( إنی خلقت عبادی 
حنغاء کلہم فاجتالتہم الشیاطین عن دینہم ۳) ). 

وقد رواه غیوه فزاد فيه : ( حنغا* مسلمین (۳) اوو ( وقد رجحه 

بعض المتأخرين بقوله تعالى :( فطرت الله ) لأدهاإضافةمدح وقد أ اا 
نعل اتبا الاسلام0) ) . 

يؤكد ذ لك ماقاله البخارى فى تفسير سورة الروم : ( لاتبديل لخلق الله ) لدين 
الله » والغطرة الاسلام ) ويذ لك قال ابن‌جرير وغيره فى تفسير سورة الروم (° 

ا ی ان ابن ا یر یدل غل ان ال ا ل دا الاب 
والسنة هو دين الاسلام » لأن اسم الاشارة عاعدإلى الدين المذ كور فى أول الاية المامور 
باإقامة الوجه له ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليہا لاتبد يل 
لخلق الله ذ لك الدينالقيم ) ) ولم يقل ذلك الخلقة كما يقول أهلالقول بان الفطرة 


٠٣١ : سورة الروم‎ )١( 

9) طرف من د روا ی ی کا ب ا وة ا ان الات ا ف 
) بها قى الديتا اهل الجنة واهل النار ج> ص ۲٠۹۷‏ . 

)( وذ کر الزیا دة ای ن‌کثیر ق تفسیره ج ده ص ٣‏ ده 

_ ET انظر فتح الیاری جج ص ۲۲۸ وفیه‎ )٩( 

(ه) البخاری ج٦‏ ص ۰ تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۰> . ولمزید من نالتغاصيل انظسر 
تغسیر البغوی فی هامثرالخازن جه ص ۲۰٩۹-۲۰۸‏ الحلیی ط. ثانیة م۷ ٣‏ هه 
وشرح السنة للبغوى ج ١‏ ص > (٦ ۲-٠١‏ حققه وعلقعلیه وخرج احاد یثه ش میب 
الارتاو*ط وزهیرالشاویش ط. اول التب الاسلای سنة ۹۰٣ره.‏ 


() سورة الروم : ١۳ء‏ 
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ومعلوم‌ان الدين القيم هو دين الاسلام »یقوی هذا حدیث (مامن مولود يولد 
,الا وهو على الملة ) () ولم يقل يولد على الخلقة . ومعلوم ان المراد بالملة هنا أ 
الالام ءملة ابراهيم -عليه السلام -التى e ١‏ النبى -عليه الصلاة وال للع _ 
باتباعہا فى هذه الاَية وغيرها ( ثم أوحيتااليك ان اتبع ملة إبراهيم حثيفا وياكان ٠‏ 
ركن 0 NEE‏ حرج ملة ابيكم ابراهيسم 
هو سماكم السلسين‌من قبل وفى هذا..(۳) ). 

فالمخالف ف القول السابق يستدل بالسعنى اللغوى للفطرة » وابن الوزير 
يستدل بالمعنى الشرعى . ومعلوم انالشرع مقد م على اللغة عند التعارض . واللهاعلم . 


- محاولة للجمع بين الاأقوال السابقة لممان الفطرة وأدلتها : 
ei EOE‏ 


اذا رجعت الى استعراض الاأّقوال السابةةوأد لتها يخيل إليك أن المعارضة 
بلغت اوجها لقوة لاسيما بعضها ولكن اذ ا أمعنت النظر فيا تجدأن منشا 
الخلاف - والله أعلم - ا استدلال بعض الا قوال مأخوذ من المعاتى اللغوية 
للالغاظ والبعغالاخر مأخوذ من المعانى الشرعية كان بعض الإستدلال متعلسق 
بالقضاء والقدر . 

خأنت اذ رجعت إلى ماقررته من أن المعتى الشرعى مقد م على المعتى اللغوى 
عند التعارض سہل عليك فم الاستدلال لبعض الا قوال س المعاتى اللفوية 
کما أشرت‌الى ذلك . 

,ا اذا تظرت الى ماقرره الا .ا ام النووی وشيخ الاسلام اين تيمية وتلميذ ه ابن كيو 

أن‌الغطرة هى السلامة منالاعتقا د ات الباطلة والتہيٌ للعقاعد الصحيحة فانه 
يحمل على الا سلامالفطرى الذ ىهو التيؤوالأستعداد للاسلام الشرس » بيان 
ذلك ا ن الا سلام الغطرى موجود فی کل إنسان حتی فی الکفار » ون کابروا وجحد وا 
بخلاف الا سلا الشرعى فارنه مكتسب بالارراد ة والتعلم والعمل » وينا* على ذلك 
فيحمل القول بأن الغطرة هى الاسلام على الا سلام الفطرى فيما قبل البلوغ » أمايعده 


( اق عليه ابخاری کناب القدر باب ال الم بہاکا: نوا عاملین ج ۷ ص ۲۱۱-۲۱۰ 
: مسلم كتاب القدر بات کل مولود يو على الغطرة ح > ص ۷ )١٠ء‏ ° 

9) سورة التحل : .٠۲٣‏ 
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فلابد من أمرین ١‏ إما الاستمرار فى الا لام الغطرى الموصل الى الا سلام الشرعى 
وينطبق على ذلك حديث (كل مولود يولد علىالفطرة ) وطبقا لما سبق فىعلم الله 
الاٴزلی من السعادة » وارما الخروج عن‌الفطرقكل معانيہا باتباع شياطين الا تسس 
والجن بما فيهم الا بوان » مصداق ذلك الحديث القد سى الصحيح: (إنى خلقت 
عبا دی حنفا* کلہم واإنہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن د ينهم ) ولول : ( فابواه 
يهود انها وينصرانه)ويمجسانه . ) وطبقا أيضا لما سبق فىعلم الله من الشقاوةءوبذ لك 
يتم التوقيق بين الادلةء ان شا* الله !إن أردتالالاإصلاح ما استطعت وماتوفيقى 
الا بالله » والله أعلم . وبا انه قد طال بنا الكلام على معاتى الغطرة «فننتتل الى 
طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع مع الا شارة الى منهح المتكلمين والصوفيين وباللسه 
العون والتوفيق . 


EES 


= Yo = 
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ان المفكرين القائلين بوجود الصانمع قد سلكرا طرقا تعد دة ومتاهج مختلفة 
ات العالم جه ن الفدة الى ال نالفل ف اتل د ةه 
الطرق لايہمنا » وانا الذى يهنا هو طريقة ابن الوزير » ولكن لامانح لدينا مسن ٠‏ 
الاشارة الى ذلك فنقول : بعض المفكرين استخد م الجانب العقلى وحده ءوقدمه 
علىالجائب السمعى » وذلك عن طريق المقدمات والنتائج المنطقية والفلسفية 
والبعض‌الاخر سلك طريق دلالة الاكوان وغيرهامن الطرق الملتوية والمعقد فوالمثيرة 
للشببات والشكرك . 

وقد بررواسلكهم هذا بان‌المقل - عندهم - هو المنطلق الأاسى السذى 
افدر ت اعات اة هرن اسا اعاالات ا ات ا 
وهذا هو المشهورعن جمهور المتكلمين من‌الممتزلةوالاأشاعرة )١(‏ . 


کتابه ) مناهج الاد له 0( وشيیح الا سلام أبن تيمية سنه ۲۸ ۷ ف کی کو من کے 
ورال خص‌رکتابیه ( بیانتلبیس الحهمية )7( رالنبوات 0( وابن الوزير فی کتابه . 
البرهان‌التاطع فى ممرفة الصانع ) )١(‏ وغيرهم من المفكرين السلمين . 

ا ا فطرقهم ليست نظرية - أى غير مركبة من مقدمات ونتائج - واإنسا 
يزعمون أن المعرفة بالله تعالى ورغیره من الموجودات شى * يلقى فى النفس‌عند تجرد ها 
من العوأرض الشهوانية 6 وإقبالہا بالغكرة على المطلوب » ويحنجون بظواهر منن 
الشرع » مثل قوله تعالى :( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ) ومثل قوله تعالى : (والذ ي 
جاهدوا الد تمم سبلا وان الله لخ التستين م 0 , 


)١(‏ انظر التغاصيل فى الا حيا* للغزالى ج ٠‏ ص ١.٦‏ وشرح العقاعد النسفية للتغتازانى 
ح١‏ ص ۸۳ وماعد ها مطبعة كرد ستان العلمية بحصر سذ ة ۹ ۳ کھ e:‏ مصباأاح 
العلوم للرصاص‌ ص ۸ . 


¥( ص ١٭٥إ‏ ومايعد ها تحقیق الد کتور ak SE‏ ° 


)٩(‏ ص 2۷ (-۸) ۱ النا: شر مكتبة الرياض الحديثة . وانظر رافق ميج الممقسول 
لصحيح المنقول اا ا ا ا ط. بولاق سنة 
e (AER‏ 

() ص -١١‏ ٣ہ‏ المطبمة السلغية بالقاهرة سنة 2۹ ۳ھ 

( ) سورة البقرة : ۰۲٢۸٣۳‏ 

(۷) سورة العنكيوت : ٦٩‏ . 
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وقد انتقد ابن رشد )١(‏ هذه الطريقة أيضا بانه ان سلم وجود هافهى ليست 
عامة » ولو کاتت‌هی المقصوده بالناس لبطل النظر € ولكان وجود ها بالناسعبڻا ٤‏ 


والقرآن الكريم إنما هو دعا* الى النظر والاعتبار » والتنبيه على طرقالضظر..' 

وقد نقل شيخ الاسلام هذه الطريقة فى كتابه ( بيانتلبيس الجهمية ) ) وعلق 
عليها بها حاصله : إن القول بمجرد ترك الشهوات » والتجرد النحض يوجسب 
معرفة ماجا#ت به الرسل من غير نظر فيه ولا تدبر ليس طريق القوم الذين لهم فسسى 
الامة لسان صدق » ولمذا وصيتهم بالعلم الشرعى والمحافظة عليه فى الأص ول 
الخبرية » وفى الاعبال أعظم من أن يذكر . 


نعم فيم من قد تجرد لبعض العبادات كالذكر » ويوصون بذ لك فس سى 
الابتدا* » ليصفى به القلب » ويشبتعلى الاينان » وينقطع عن الالتغات الى 
راك َْ 
هذا ولم أجد تمليقا لاين الوزير على طريقة الصوفية هذه . 
أما طريقة المتكلمين » فيرى أنها مخالفة لطريقة الانبيا* - عليهم السلام - 
الذين جاءوا بتفاصيل الدين الق لم يات بها أحد من أهل النظر » بل ولا ادعاه 
وأن الا نبيا* كانوا مجانبين لذ ه الطريقة بقوله : ( إنهم -اى الانبيا* - مہملسون 
للانظار الكلامية » مجاتبون لطرائق المتكلمين المنطقية »ءلميد رسوا لى ا خد سنن 
أا اا ادال كا ا ما عة كا ال الا ن د 
اربعین‌سنة لا يخوض قى شى * من‌الارلہيات » ولا يكسب المطالب النظريات » شم 
د اع ا ا ال ةع وال دال لارا ا 
عن أذ كيا“ البرية » بحيث لو اجتمع عليه جميع الفلاسغة وشعَل الذكاء المتقدة » 
من المتقد سين والتأخرين والغلاغة والسلمين » يورد ون‌علیه‌الشبه الت تتحير 
فيہا فام الغطناء ءوتد حض فى مزالقها أقدام الاذكيا* » ما أصغى إلى كلامم » 
٠‏ ولا مال إلى مقالاتہم »ولا قدحت قوياتٌ شبههم نار الشك فى قلبه »ولا تردد فى 
الجزم على اعتقاده (۴) ). . 


)۱( منا هج الآ دلة ص ١‏ د٠ء‏ 
0) ج( ص ۰۲۹٤-۲٣۳‏ 
(ج) البرهانالقاطم قی ابات الصاتع لان الوزیر ص ٥-۲د‏ . 
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شمیمضی این‌الوزير مؤكدا خطا* الطريقة التى سلكها المتكلمون فى إثبات الصاتع» 
ا ولوكان كذ لك لنقل إلينا فقول : و ات ل اعارا بار 
لنقل اليتانظرهم » وكيفية استد لالم ١واإن‏ ن للقنوا أتباء مالصد قين لهم ءالأدلة 
الت هى أصول لاسلا > والتى لولا ها لما عرفوا الله تمالى -اى على زعم المتكلمين - 
اک رصا e‏ » والآآداب »حتى كيفية قضا* الحاجة » وأهملرا 
الل ا کا عل ال ر کن داه ف رق ابا 
ائی معرفة اللہ ۔تعائی ۔ لکانت الکب التی جاءوا بها - كالقران الكريم وغي ره - 
مشحونة بذ كر الأعراض » والدليل على أنا أمور شبوتية حقيقية » لاخيالي_ ةة 
بإاضافية () ). 


قلت : تد يقال إنه يستفاد سن گلا ابن الو زير لبانق آنه نكر النظر 
کت مشحونة بالنظر لا سيا (العواصم والقوامم ) فماهو الجواب ؟ 
قالجواب من دلاثة أوجه : 
الموجه الاول : أنه ينكر الاعتماد على النظر المقلى فى الوصول الى العقاقد 
الارلمية المخالغة لطريقة الرسل عليهم السلام وطريقة السلف . 
الوجه الثانى : أنه سن يستخد م النظر ولكن فى فہم نصوص الكتاب والسنسة» 
وفيما للعقل فيه مجال کالتغکر فى الكون »ومافیه من‌الا يات المشهودة حیث ندب 
الشرع إلى ذلك »بل أشنى على مستخدىسى العقل فى عجائب المخلوقات لأنہاا 
بداوا موصلة الى اليا ا خد فاع ك ١اا‏ وهر الله خان الى الى 
السموات والارض . وقد رفع القران‌الكريم من شا ن العقلاء المفكرين بهذه الل 
a‏ : ( إن فى خلق السوات والارض واختلاف الليل والنہار لايات لولى 
الآلباب » الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ه ویتغکرون فی خلق السموات 
والارض ربنا ماعلقت هذا باطلا سبحانك فقناعذ اب النار 0) ). وأمثال ذلك فى 
القران كتير . بخلاف التفكرقى الخالق فانه منهى عنه شرعا لحديث أبى هريرة . 
مرفوعا  :‏ ياتى الشيطان أحدکم فیقول من خلق کذ ا وکذ ا حتی یقول لو ا 
رك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتى () ) . 


(و) البرهان القاطع لاین الوزیر ص ۳-> ه. 


™( سورة ال عمران E‏ 
LL E e (۳)‏ نالوسوسة ¢< ۱ ص ۲° ¢ لغار دې ن 


= TYA= 


الوجه الثالث : أن الحكما*والمتكلمين يجعلون النظر اول مابيدأون به ٠‏ 
ويكلغون الناس أول مايكلغونهم بالنظر » ولذ لك يقولون‌اول واجب على المكلف النظسر» 
9 بعضهم يقول ۽ أول واجب على أ لسكاف الخرك . 


اھا این الوزيز ونا قتقی اثر هم قانهم یقولون اول واجب على المكلف الإيسان 
بالله » شم یاتی النظر فی مرا حل متأخرة فى أمور يحتاج إليہا كرد شبه المخالفين » 
ونقض اأدلتهم . 

ويضرب اي ین‌الوزیر لہذا بمثلين : 

الأول اة الطفل » ویاتی لنبى زمانه » فان هذا النبى لایکلغه 
بالنظر » واإنما يلقنه الاعتقاد بوجود الله سبحانه . 

الشلالثانی : آنہ مایت أن مشرکا اتی نبی زمانه شم کلغه هذا النبی بالنظر 
ولكن يلقنه الاعتقاد الصحيح . 

والمتكلمون و الحكا * على تقيض هذه الحال . 

قال ابن‌الوزير : ( إنالنبى - صلى الله عليه واكه وسلم - بل الانبيا* كافة 
ماكا نوا يأمرون‌الصبى اذا بلغ التكليف بالنظر الى الأ دلة ولا الكافر الذى ياتى مصسا 
على إنكار الله وجميع الشراعع بالنظر قبل تصديق النبى فى إثبات الصانح . . . 


فان قیل ۽ إنه یجوز أنہم کانرا قد نظروادآن النبى -صلى الله عليهوسلم - 
علم لك »› وكأ ن ذ لك هو الظاهر منهم »> والتبى صلی الله عليه وسلم يحكکم 
القاس ٠‏ فا الام انچ كرا يرن الله خير الى حل الهاي 
وسلم أو قراعن صدقه » وازماکا نوا يفرغون جمیع عقائد هم على تص ديق التبى -صلس 
الله عليه واله وسلم - يالمعجز فهم أو أكترهم استغادوا معرفة الله ما لاتبيااءء 
والذى يدل على هذا أنالعلم بالله من طريق الا ستدلاللايحصل لأحد إلا بعد 
الارتقان لأ دلة المتكلمين>بل كثير من الناس يغنى عمره فى درسہا ومايحصل على 

$ 
طاتل من تحقيقها » بل الاقل من العلما“ هو الذى يستغيد من هذاالفنن. 
ویتمکن‌من‌رد الشبه ودقع المناظرين ٠‏ 

i EE المغفل أتى بأدلة التكلمين و‎ e 

الخارق للعادات 0 )° 


() البرهان القاطع لابن الوزير ص ۷٣ء۸‏ 


= ۳۷۹ - 


وقد جمع ابن‌الوزیر - رحمه الله - بین هذه الانماط فی کدیر من کلامه. 

وقد سبق بيان شى* من ذ لك فى الكلام على ( منهجه فى البحث العلمى ). 

کیا سیأتی شى“ أيضا من ذ لك فى الطريقة الت سلكها فى اثبات الصانسع . 
قرییا ان شاء اللەتعالى . | 


ومن هنا أمر الشرع بالا قتصاد قى الاعتقاد وغيره من سال الدين »ومسن 
شد د شر د الله عليه . قال الله د :) 2 الله ا E e‏ 
1 غلبه ا وقار بوا واب بشروا ®6 ( ° وکی روأية ا وار اسسا 


وروحوا وشی * من الد لجة والتصد القصد تبلغوا 9) ) ٠‏ وهذا لغظ البخاری . 


وفی سنن البیہقی (۴) بلغفظ : (إن هذاالدين تين فاوغل فيه برفضق » 
ولا تبغض الى تفسك عبادة ريك قإن المنيت لاسفرا قطع ولا ظهرا أبقى قاعنل عسل 
امریء ن اون اا واحذ ر حذر امری* یخشی أن يموت غدا ) . 

وذ كه الالبان قى سلفلة الضحيةة وقال به أن سرت رجاله :ر وهذ اة 
ضعيف وله علتان : جہالة مولى عمر بن عبدالعزيز وضعف ابى صالح .. ويغنى عنسه 
رواية الصحيحين ©) ). 
والدليل على ماذكرته من وا ابی النظر على الاسلوب المذ كور 
قوله : (فان‌قیل فغيم کون التظطر ؟ قلت : فى آمرین : 
الأول فى المخلوقات البديمة الصنعة » اللطيغة الحكمة »> سن سنا ڌا یراج , 
وأرض م : وحیوانات محکمات » ذوات الات واد وات > منہا الات النظسر 
والشم والسمع والطعم » كالاد ن والعين والانف والفم . . فاك عندما تنظر إلى ذ لك 
تعلم ضرورة عقيب النظر أن لهاصانما عالما حكيما قادرا ... 


)0( سورة التغابن :°1 

(D‏ البخاری ج ر کتابالاریا ن بات الدین يسر ص ٧٥‏ وفی کتاب الرقاق ج ۷ باب 
| لقص د والمداومة على العمل ص (۸١‏ » مسلم كتاب المنافقين e E‏ 
يد خل احد الجنة بعمله ص ٣٠ ۷١‏ والترمذ ی فی تفسیر سوره النسا* ج ۾ » 
ص >٠١‏ » مسندأحمد ج٣‏ ص۷٦ ٠‏ ١كشف‏ الخغا للعجلونى ج ص ٠.۳٠٠‏ » 
والنهاية لابن الاي حير ج1 1 


(۴) ج ۳ ص۹٠٠‏ 


“TA. - 


ا مما يغيدالنظَر فيه العلم هو قصص الاأنبياء وأحوالہم . 
رکذ لك لماک ن ر به الم وشوج لمعدر وع الفا اك الا 
منذ كر أحاد يشم فى الكاب المزيز . والى ذلك الإشارة بقوله تعالى :ر لقد . 
كان فى قصصمم عبرة لاولى الأكباب() ) وبقوله تعالى :ر وكلا نقص عليك مسن 
آتبا* الرسل مانثبت به فوّادك 3) ) . 
فهذ اكله دليل واضح على أن النظر فى أحوالمم يفيد الملم( ). 


قلت : وهل يصح القولبعد هذا أن ابن‌الوزير يمنع النظر المطلوب شرعا؟ 
. وقد سلك طريقة القران الكريم فی شبات الصائع کہا سیاتی ات وتا 


ن شا الله تعالى .٠‏ 
والقرآن الكريم قد حثعلى النظر فى يات الله الكرنية والوقائع التاريخي ةة 
مایقارب سبع عشره آيه قى خسعشرهۀ سوره من ا ن الکریم © 


من ذ لكتوله تعالی : ر PEE OEE‏ 
قل انظروامان ا فی السموات والارض (٥)‏ ) وقوله : (افلم ينظروا الى السما* فوقہم 
كيف بنينا ها وزيناها ومالہا من فروج 0) ) وقوله ( قل سیروا فی الا رض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ¥ ) ) . 


كما شد د النكير على المعرضين عن النظر والتغكر فى يات الله ومخلوقاته الدالة 
علی ان لہا ماتا کیا » السات رتبا مصرة بيرعت افیا من الگراف 
السیارهوااثوایت والزينة 6 وکذ لك فی الا رض ومافیہا من الجيال والبحار والاتنہار 
والحيوانء كلها شاهدة على صنع الله لها » واكثر الناس يرون على هذه الآيات 
غير ملتفتین ولا متغکرین فیماتدل عله من وجود صانعہا . قال الله تعالى ( وكأيسن 
من آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون 8 ٠.)‏ 


(() سورة يوسا : إإإ. 

() سوره هود : ۰.۱۲۰ 
(ج) البرهان القاطع لابن‌الوزیر ص ۸-1۷ ء ۰ 

)٩(‏ سوره الاعراف : مړ(. 

(ه) سوره يونس : ۰.۱۰ 

0) سوره ق : .٦‏ 

ER بور اا‎ (Y9 

»( سوره 2 کا :۽ ن٧۰‏ 

() هذا قى الت ص والظاهر ا زائد ‏ ویحذ فا ستقيم المع . 


SAT = 


يالا ارال اى لاا راا وار وا 
بل هؤلاء أضل من الأنعام بکثیرء ( ولقد JE‏ لجہنم كيرا من الجن والاتس لہم 
قلوب لا یفقہون بہاولہم أعین لا ییصرون بہاولہم ادان لايسمعون با ولك | 
كالنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون () ). ) 

هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذى٠‏ ذكره اين الوزير وهو النظر قى المخلوقات. 

"ما بالنسبة للنظر فى الامر الثانى وهو النظر فى قصص الا نبيا* وأحوالهم » فى 
قضصمم عبره واىعبرة ,انهاعبرة لذ وىالعقول ١ء‏ عبرة للطغاة ءعبرة للجبابسرة » 
عبرة للمكذبين » عبرة للدعاة الى الله » بل وعبرة للانبيا* اأنفسهم ءعبرة لللاحقيسن 
فی السایقین ٠‏ ) 

أما العبرة للطغاة والجبابرة والمكذبين »فانظر ماذا كان مصير فرعون وقومه 
يعد ادعاء الريوبية وتجاوز حد الطغيان وتكذ يب موسى عليه السلام ء e‏ 
الذی‌حاج پابراهیم فی ریه بعد أن کذ ب وطغی وادعی انه قادرعلی أن یحي‌ویمیت 
وقذف بابراهيم عليه السلام - فی النار فكا تتعليه بردا وسلاما » وكيف كان مصي سر 
قارون الذ ی بغی‌علی موسی وقومه ؟ وكيف كان مصير قوم نوح لما عدوا الاصضام 
لا ول مرة فی الارض ؟ وکیف کا نمصیر عاد قوم هود» لما استكبروا فى الارض بغير الحق 
وقالوا من أشدمنا قوة وكذ بواهودا عليه السلام ؟ وكيف كان مصير شمود قوم صالسح 
عليه السلام لماكذ بوه وعصوه وعقرواالناقة ؟ وكذ لك مدين قوم شعيب وقوم لوط وساشر 
الأتبيا* عليهم السلام مع اقوامم . وانظر كيف استجاب الله دعا“ الانبيا* وأهلك 
أعدا*هم ( فكلا أخذ نا بذ نيه فمنهم من‌ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذ ته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسمم 
يظلمون ) ). 


ثم انظر كيف كان مصير ساد ات الكقر والشرك من قریش الذین آذ وا رسول الله 
صلی الله علیه‌وسلم شد الاٍیذ ا“ وتآمرواعلی تتله » وخیب الله کید هم ونجاه من شرهسم » 
فناصبوه العدا* وأخرجوه من بلاده . ( وان يمكر بك الذ ين كفروا ليثبتوك أويقتلوك 
أو يخرجوك ویمکرون ویسکرالله والله خير الماکرین ) (۳) . کیغکان مصیرهؤلا* يسوم 
)١(‏ سورة الاعراف : .)۷١‏ 


0( سورة العنكجوت : °( 


)۳( سورۀ الا نغال efe;‏ 


FAT -= 


بدر وغیره . انظر کیف ظہر الا سلام وبلغ نوره مشارق الارض ومغارہ ہا على ا 
أولئك الستضعفين المعذبين E ES EE‏ ا 
بدا الا سلا م غریات ولك لها لوا راية الالام قى راس E‏ م انی : 
الله كه ل داد الا ا اا دة لوال د ان ان قال 
لبعضہم یارویعی الغتم . 

وما عبرة الأ تبيا“اللاحقين من قصص السابقين فهى التسلية والمواساة لهم 
بماحصل لارخوانم ون هذه سنة الله فى أنبيائه ورسله مع أقوامهم ( ولقد کذبست 
رسل من قبلك فصبروا على ماكذ بوا واوذوا حتى أتاهم نصرتا ولا مدل لكلمات الله 
ولقد جا*ك من نبائى المرسلين )١(‏ ) ر فاصبر كا صبرأولو العزم من الرسل 7) ) 
مغير ذ لك من الایات كثير . 


وأما عبرة الدعاة الى الله -عز وجل - فعليهم أن يصبروا ويتسلوا بمالحق 
بالرسول صلى الله عليه وسلم من‌الا ذ ى والمتاعب والسخرية » وان يغذوا وينسوا 
معنوياتهم بد راسة سيرته العطرة لیثبتوا امام قوی الطغیان ولا یہنوا ولایہولنہم 
ذلك » فالعاتبة للمتتين » وهىاحدىالحسنيين » والله لايخلف‌الميعاد » فقد 
وعد المو“منين بالا ستخلاف فى‌الارض ر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لیستخلغفنہم فی الارض کا استخاف الذين من قبلهم وليمگنن لہم د ینہم الذیارتض 
لہم ولیدد لنہم من بعد خوفہم امنا یعبد وننی لایشرگون بی شیا ( ) . اکتفسی | 
بهد ه الا شارةمولولا خوقه التطويل والخروج عن موضوع الرسالة لكتبت يحثا مستقلا. 
ف الأمرين الذين ذ کرهما ابن الوزير_رحمه الله"وهما النظر فى المخلوقات » والنظر 
فى قصص الا نبيا* عليهم السلام » ولكن فى هذه اللمحة كفاية ان شاء الله تعالى . 


“TAY = 


بعض العلماء يو يد اعتراض ابن الوزير على طريقة المتكلمين فى إثباتالصاتع 
و 

سبق قربا أن قلت : إن ممن‌انتقد هذه الطريقة كير من المفكرين » منهسم 
ابن رشد وشيخ الالام ابن تيمية وغيرهما » والاعتراضات كثيرة ولکن ساذ كر نماذج 
منہاً : 

ولا ۽ انتقاد ابنتيمية بقوله : ( والمقصود هنا 1 نالمبتدعين الذين‌ابتدعوا 
كلاما وأصولا تخالف الكتاب وهى أيضا مخالغة للميزان وهو العدل » فى مخالفة 
للسمع والعقل »ء كا ۰ ي نع اشباته بحد وث الا جسام واثبت 1 
حدوث الا جسام ينها مستلزمة للاعراذ E‏ » قالوا : ومالايخلوا عن 
الحادت ا لا متناع حوادث لا اول 0 ولا ۶ي آنا حکق علیہ م 
ماقالوه لم یوجدواقد اثبت, وا العلم بالصانع ولا أثبتوا النبوة ولا أثبتوا المعاد » وهذه 
هى أصول الدين والإيمان » يل كلامهم فى الخلق والبعث المدا والمعاد »وفضى 
إثبات الصاتع ليس فيه تحقيق العلم لا عقلا ولا نقلا » وهم معترفون بذ لك كما قال 
الرازی ا ٠‏ د e‏ الكلامية اا الفلسقية فا ا رایتہا 
مرک دی 0 لا بحیطون ب طا ا 
ثم قا ل PN PS‏ 6 وكذ لك الغزالى مته وا و کک 
واين عقيل سنة ٧۳‏ ه ه وغيرها یقولون مایشبه هذا » وھو کا قالوا فان الرازى 
قد جمع ماجمعه من طرق المتكلمين والقلاسغة »> ومع هذا فليس قى کتبه ائ | 
الصاتع »> وسبب ذ لك إعراضمم عن الفطرة العقلية ¢ والشرعة النبوية با ابتدعه 
البتدعون م مما اقسد وا به الغطرةوالشرعة ۾ فصا روا یسغسطون فی العقلي ات 
ویقرمطون فی السمعیات 7) ) . 
(() الاعراض جمچرص وهو فی اصطلاح اامتکلمین مالا یقوم بنفسه ولا یوجد الا فی محل 
٤‏ يقوم به وهو خلاف الجوهر وذ لك تحو حمرة الخجل وصفرة الوجل »مصباح ج۲ ص وء 
(n‏ سورة الشورى : ٤٤ ٠.٠١‏ 
)۳( سورة طه lle‏ 
(¶) سورةطه :0 ٠.‏ 
(ه) سورة فاطر :٠ر‏ 
E : (U‏ 

العم تاجانم ترک کاو ین اقوس 

(۷) التبوات لابن تيمية ص ۷ > -۸ > ١‏ وانظر بيا نتلبيس e‏ ص ١ ۲١‏ 


»ما بعد ها . 
ر 


“A= 


ومن قبله ابن رشد نقد طريقة المتكلمين والفلاسغة » وعلل ذلك بأنها ليست 
الطريقة الشرعية التى نبه عايماالكتاب العزيز واعتمد تما الصحابة رضوان اللسم 
علي م ٤é‏ واستدل بطریقتی العتاية والاختراع لہا طريقتا القران € ووصغہ ما . 
بانہما الصراط المستقيم التى دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده » وتبههمسسم 
على ذلك با جعل فى فطرهم من إدراك هذا المعنى بقوله :( .. فإن تيل 
نارن ن قد تبين أن‌هذ ه الطرق كلها ليست واحدة منها هن الطريقة الشرعية التسى 
دعا الشرع منها جميع الناسعلى اختلاف فطرهم إلى الارقرار بوجود الباری- سبحانه - 
ماهى الطريقة الشرعية التى نبه الكتاب العزيز عايها واعتمد تا الصحابة رضوان 
الله عليهم اجمعين ؟ تلنا الطريق التى نبه الكتاب العزيز ودعاالكل من باب ا 
اذا استقری* الكتاب العزيز وجدت تنحصر فى جنسين : 
اخ 58 تالا شان 6 وخلق < جميع الموجود ات مسن 


الثاتية : مايظهر من اختراع الاشيا* الموجودات مثل اختراع الحياة فى 


الجماد ٠»‏ والادراكات الحسية والعقل ولنسم هذه دليل الا ختراع ) (") . 
ومن الملا حظ على ابن رشد هو قوله ے ( .. الت دعا جميع الناس 
عل اختلاف فطرھم الی الارقرار بااباری سبحاانه ) فغطرة الناس‌التى فطرهم الل 
يا اد د ال عاي رت الك الى رالانا e‏ ا ر 
) الله المتعد دة ولحديث ( كل مولود يولد على الغطرة )١(‏ ) وقد سبق الكلام على 
ذلك . 
وقد شل ابن رشد وابن تيمية للعناية بقوله تعالى : ( ألم نجعل الارض سادا 
والجبال أوتا دا وخلقناكم ازو زواجا »وجملنا نومکم سباتا ٠‏ الليل لباسا a‏ 
التہارمماشا وبنینا فوقکم سبما شدادا .. الى قوله تعالی : وجنات الغافا ) 


)۹ ( مناهج الا رلة لابن رشك ص ٠+‏ دإ -د؟ د4 


(۲) سورة الروم ٣٠١:‏ . 
(٥)‏ متګق عليه وقد سبق تخریجه عد مرات ص ٦۸۲س‏ ١ہ‏ ب س ۷۶ 


)4( الا ت ۹ 


=TAo = 


ویقولہ تعالی : ر تبارك الذی جعل فی السما* بروجا وجعل فیہا سراجنا e‏ 
منيرا » وهو الذ ى جعل الليل ا و ان یذ کر او ا راد را . 
وبقوله تعالی : ( فلینظر الاتسان الى طعا انا صببتا الما“ صبا. . ) الايات() . 
ومثلا للاختراع بقوله تما لی ) فلينظر الارنسان مم خلق ¢ لی ما* دانق 0 
وبقوله تعالی : ر افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. واإلى السما*کیف رقعت )الا یا ت (5) 
وغير ذ لك من الآيات . 


وشلا للجمع بین الدلالتین بتوله تعالی : ر یا ایہاالناس اعبدوا ررکم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الارض فراشا والسساء 
بنا“ وأتزل من‌السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أد__د ارا 
وانتم تعلمون a )٥(‏ 
فالا ولى ى دلالة الاختراع » والثانية على العناية »> واكثر الاّيات الوارد ة 
هذا المعنی یوجد فیہا e‏ 


1 


و تم ابن ا لوزيو ا لذ ين يسلكون الطرق الملتوية من علماء الكلام ويعرضون عسن 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الغطرة التى فطر الله الناس ٠‏ 
عليها قاتلا : ( فتعين حينعذ طلب الطريقة القريية الميكنة الى هى فطرة الا 
التى فطر التاسعليها كا تصعلى ذ لك فى كتابه الكريم » وسنة رسوله -عليه افض ل 
الصلاة والسلام -ولولا ماوقع فيها من التغيير لما احتاجت الى طلب ولكنه قد وقع 
فيا التغيير كما اخبر بذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتغق على 
صحته عند اهل النقل » وفيه تفسير الفطرة وتقريرهامن البلخ المبين لا انزل عليه 
من الهدى والستور حيث تال : ( كل مولود يولد على الغطرة) ٠ ٠)...‏ 


1( سورة الغرقان : 1-> 
0) سورة عبس : ۲-۲۲ ۲. 
(۳) سورة الطارق. : .٦-‏ 

.؟٠-(۷‎ : سورة الغاشية‎ )٤( 
. ۲۲: (ه) سورة ألبقرة‎ 

)٦(‏ انظر التقصيل فى بيان تلبيم|لجهميةلاين تيمية ج1 ص ۷۲ » E‏ الادل_ة 
لاین‌رشد ص ۰.٥٤-٥۳‏ 
(Y‏ ايثار الحق لابن الوزیر ص ۹ والحد يث متفق E‏ وقد E‏ ی اکور م 

مره لعن Na‘‏ 


= TAI =- 


يقررابن الوزير أيضا أن الغطرة الت فطر الله الناسعليہا متضمنة سبعة 
امور وھی کالاتی 
١‏ تبات العلوم الضرورية التى بيتنى الاسلام على ثبوتها. 
٣‏ ثبوت الرب‌عز وجل . 
- تو حید ه فت حاته وتعالى ٠‏ 
م بوت التبوات وصحتما فى الجملة . 
-٦‏ الاريمان بجميعهم وعد م التغريق بينم ٠‏ 
¥۷- ترك الابتداع فی د ینہم بالزیا د على ما جا ۶وا به والنتص منه ° 
$ 
فاذ ١‏ معنت النظر فى هذ ه الأ مور بالغطرة الاولر- السليمة من التغيبر بالعادات 
والطوارى* المفيراترلم تشك أن الخطر المخوف من عقاب الا خرة مأمون فيها . 
أما الستة الأول فمجموعها هو دين الالام الذى فطر الله عباده على معرفته 
والخلاف فى كل واحد منها كفو مجمع عليه » والاأدلة عليه جلية وفاقية بين السلمير 
و ٤‏ 
ولایمگن وجود احوط منہا ولا اولی ولا احری کما قال تعالی :( فمن آسلم اولك 
تحروا رشدا ) (1) . اى طلبوا لانغسمم النجاتوأما السايع وهو عد م الزيادة والنقسص 
ی الدين ت العضه بن الدع الفة بين الاين هر افق يا قل ي ر 
فى القطرة » لكن لايثبت فيه خق التكفير غالبا ۳) . وقد سبق الكلام على التكفير 
فى الغصل الاول من الباب الثاتى عند الكلام على حديث افتراق الأمة . . 


e 5 3 £‏ 
والحاصل انك إذا عرفت ان التد ينامر فطرى فى الا نسان وان الا نبيا* عليہم 

۰ 3 ۶ £ ۰ 
السلام قد جاءٌوا ببيان e‏ 2 بوجود ا امر آیز ا 
وعرقت معت القطرة على بای فى المناقشة السابقة فی معنا ها ,۱ وان ‌أاستخدام 

٠‏ العقل فىالايات الكونية والقرآنية قد حث عليه الشرع إذا عرفت . هذا وغيره ساسبسق 


)۱( سورة الجن : € 7 . ۰ ٤‏ 
9 جار الک ک صرف ی کا و کر ویر ابن کثیرج۸ ص ۲٠۹‏ . 


TAY - 


و ا ا ناين الوزير قد سلك فى استد لاله على اثبات وجود الل 
-عز وجل - طريقة e‏ عليهم السلا م ووصفها بانہا ا الطرق ا 
اا ناا اناا کن کر عا ان ا کے ال 
والسلف . قال ابن ا اوزیرشی و و الى الله ۔عز وجل - یر جدا ه 
ولكتا تقتصر على أصحها واجلاها وأوضحها وأشقاها ٠‏ حتى تمن بالسلوك فيا 
من‌الضلال فى الطرق التى تبعد السائر عن مقصوده » والعياف بالله »واإلى تاك 
الطرق الارشارة بقوله تعالى : ( ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله ) )١(‏ . 


وقد یکون فیہا ٠. e‏ فمن نظر فى معرفة الله 
-عز وجل - من غير هذه الطريق کا ن الطريق واجتہد قى السر بعدالضلال 
ولا يڙا . ل برت اف عدا بسیره ۳ ا ( ° 


ا صنف ابن الوزير طريقته الى لکا فی الا سذ لال ی وجرد الله بع 
م 
الله - سب حانه ا یہد ی اا ھی ا وھی الاتى ن کرها : 


الطريقة الاولى : دلالة الغطرة 


ودل بہا ابن الوزیر لا یریمنا ن الطریق الى معرفة ٠‏ الله 

- عز وجل - لاتحتاج اإى هذ ه الطرق ا لتوية المعقدة لأن دلالتها من أوضحالمعارف 
التى دلت عليہا الغطرة التى خلق الخلق عليها. » ولأنها طريةة القران وطرية ة 
الأتا غي اهلام 

ولذلك قال كير من العلا والمقلاء والاولياء : إنه ضرورى لايحتاح إلى 
تظر . وقال اآخرون : اإنمايحتاج الى تذ كر يوقظ من سنة الغفلة كتذ كر المسوت ¢ 
الذى تقع الغغلة عنه وهو ضرورى مخ قال الله خعالى فن اة لوللا 
( لتك ميت واتهم ميتون )©( وقال : ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) () نحو ذلا 


() سورة الاتعام :مه ٠‏ 

") ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج١‏ ص +> ء وانظر مختصرالصواعق المرسلسة 
لابن القيم اختصره محمد الموصلی ح٣٧‏ ص ٦٩۹‏ ه٠‏ له بیروت سنه to‏ ھه 

(م) المصدر نفسه ص ۳> . 

) 9( سورة الزمر oo:‏ 

(ه) سوره المؤمنون :°10 


-TAA~= 


مما أشار اليه القرآن] لكريم » حيث ا الى عن اارشل ايهم السلا 
تولهم لا قوا مہمالمگذ بین برسالتہم المستلزمة لوجود من e‏ سبی سل 
التقريع والتوبيخ : ( أفى الله شرك فا طر السو ات والارض )() . ١‏ 

وی ذلك قول امیر المؤمٹین على بن ابی طالب رضى الله عت : 

( قہوالذی تشہد له اعلام الوجود ءعلىإقرار قلب دى‌الجحود )0) . 

وقد سبق الكلام - مستفيضا - على الغطرة الت فطر الله سبحاته وتعالى 
الناس عليما فلاداعى للامادة » وإإنما نعرض لطريقة ابن‌الوزير الثانية التى ساها 
دلالةالانفس . 


)1( سورة ايراهي : 
ET e (9‏ مع شرح الا مام محمد عبل ه ج ١‏ ص ډو ې 1 E‏ ه0 


“A= 


= (q۰ = 


ان فى كيان الا نسان بما فيه منجسد وروح لدلالة واضحة على وجود الله 

-عز وجل - ذلك لما فيه من لطيف الصنعة وبديع الحكمة » حتى سبيلى الغاعط 

والبول » فإن الاتسان ياكل ويشرب من مكان واحد ويتميز ذلك مكانين . كذلك 

بد يع صتع الله - تعالى - وحكمته فىعينيه اللتين هما قطرة ما ينظر با سنن 

الارضراإلى السما* سيرة خسمائة عام » وفى أذ نيه اللتين يغرق هما بين الأصوات 

المخطغة » وما أكثر الآيات التى تصور نمر الانسان من‌نطغة الى شيخ يرد الى 
ارذ ل العمر ء خلقا E‏ خلق l9“‏ بینہما من را حل () . 


فالقران الكريم يخاطب الا تسان ذا العق السليم ليفكر فى تكوينه الجسمسى 
( وق انغسكم افلا تبصرون ) )٩‏ لذ لك يقول ابن الوزير : 

رما دلالة الأنغس‌فارنها بليغة )") . 

قلت + بل فيا ايخير الى الآأغجار ,التحدئى لهذاالآتسان الندذى 
يملا الارض ضجيجا » ويتعالى بنغسه وعلمه . ومع هذا لم يعرف حقيقة نفس 
او راک ال ا ات . 

إن فى النغس البشرية أيات تدل على ان ¿ هنالك صانعا صنعہا وأتقنہ ا 
وهو الله الخالق المتغرد بالربوبية والألوهية على خلقه اجمعین . 

شم ذ کر ابن الوزیر - رحمه الله -قوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكره » من 
آی شى * خلقه من‌نطقة خلقه فقدره ) (۴) . من‌الذى خلقه من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة شم من مضغة » ثم يخرجه ظغلاذا بصر وسمع وعقل وحواس‌اخرى ؟ مسن 
الذی خلق منالما* المهین او من حیران لایریالا بالمجہر هذاالارنسان‌الذی منه 
المقسد i‏ المصلح ومنه المتكبر ومنه المتواضع ومنه leas‏ وکیف يسل 
ملامح ولون أبویه . 


() ايثار الحق على الخلق لابنالوزیر ج ١‏ ص ۳> ومابعدهاه 
(۲) سورة الذاريات : ٣١‏ 

() !لایثار لابن‌الوزیر ص ۳> . 

(>) سورة عبس : ۰.۱۹-۱۷ 


-۳۹( - 


۶ 
ماشا* ركك ) )١(‏ . 
کیف تکقرون بالل وکنتم امواتا فا حیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم شم ليه ترجعون ) ۳) 


قال ابن الوزير : (وابسط اية فى ذلك آية الحج: ر یا ايہاالناس ان كتتسم 
A EOP‏ من شغ ةة 
مخلةة وغيو مخلقة » لنبين لكم ونقر قى الا رحام مانشا* الى اجل سم ثم نخرجكسمم 
طغلا ثم لتبلغوا اشد کم ومک من ینوی ومنگم من یرد الى رذ ل العمر لكيلا يعلسم 
من بعد علم شيا » وترى الارض هامدة فاذ ١‏ انزلنا عليہا الما“ اهتزت وريت وأنبتست 
منکل زوج بيج » ذلك بار ن الله هو الحق وأنه يحي الموتى و اف ي 
قد یر وان الساعة آتيه لاریب فيہاوأن الله ييعث من فى القبور ۴ ). 


قلنا هذ ه الآيات مسوقة لإثبات البعث » ولكن الاأدلة التى ساقها الله 

لاشبات البعث هى نفسہا ادلة على وجودالله سبحانه وتعالى » وا ن ېه 
الآيات ذات غرضين مختلغين : 

أده و اعات ررد الان 

و انها إاثبات وجود البعث . 

بل إن البعث تفسه بعد ان يبت بادلته ويصبح حقيقة سلمة هو تفس 
دلیل على وجود الله سیحاته . ) ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولقد خلقناالا تسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة 
فی قرارمکین ٭شم خلقناالنطغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقتا الضغة عظامسا 
فکسوتا العظام لحا تم أتعاناءہ خلقا آخر فتبارك الله أحسن ¿ الخالقين 9) 
وتال ۽ ( ولم ير الاتسان و و ھی ین ب اا 
لای ے2 ٣‏ 


,1( سورهة الا تغطار - 
(۴) سورة البقره : ۰۲۸ 
(») سورة الحج : مس۷ 
(4) سور الخۇمنون eEYT-s‏ 


(ه) سورة یس : =۸ 


- ۳4 - 


مما أن قرله تعالى : ( ولقد خاقتا الانسان من سلالة ) محط خلاف بيسن 
المقسرين وما المراد من الانسان فنذكر تبذ ة يسيرة عن ذلك عم الكلام عى 
الا طوار المذ كورة قى الا يات الكريما ت فنقول : 

قيل المراد بالا تسان 1د م عليه السلام » فاد م سل من الطين ءوخلقت ذ ريته 
من ا“ مهین » والضمیر فی قوله ۰ علناه ) عائد علی‌الانسا E‏ 
آد م » والاتسان شال لادم وولده » ورن کان لم يذ كر لشهرة الا مر »فان المعنسى 
لايصلح إلا له تظير ذلك ( حتی توارت بالحجاب )١()‏ وهذا احد الاقوال التسى 
ذ کرهاالقرطبی )٩‏ . 


وقيل الىراد ‏ : ها هنا بالانسان ولد ادام » والطين هنا اسم لادم »والسلالة 
هى الا جزا* الطينية المثرثة فى أعضائه التى لما اجتمعت وحصلت فى ارعية الشى 

صارت منیا وقالوا هذ االتغسير مطابق لقوله تعالى :ر( ويد“ خلق الاتسان من طين » 
ثم جعل نسله من سلالة من ما مہین (۳) ). 

وقيل بان الانسان إنما يتولد من‌النطغة وهى إنماتتولد من هضم الاغذية ء 
وهىإما حيوانية وإما نباتية» والحيوانية تنتهى الى النباتية » والنبات انما يتوا د 
بن ع آل رالا :اتان ی اله کی اا من ما بن ین ۾ کی 
إن تلك السلالة بعد أن تواردت على اطرار الخلقة وأطوار الغطرة صارت منيا »ءوهذ ا 
مارجحه الغخر الرازى ©) . 


وقيل المراد بالسلالة ابن آدم » وعليه فالسلالة صفوة الما* يعشى المنى » وقوله 
( من‌طین )ای إن الاصل أد م وهو من طين خالص ن ن 
ومنی حکی هذا القول القرطبی (°) عن ابن عباس وغیره . 

وق تفسير ابن‌كير : أن المراد بالاتسا ن ادم لبه السلا اة اة 
-سبحاته (من صلصال من حىا* سنون ) )٩(‏ وفی اة اشن من طین لازب) ۷) » 


(() جز“ منأية ۲ ۳ من سورة ص. 

)٩‏ تغسير السقرطبى جه ص إ۰ه)>. 

)۳( سورۀ السحدة ۽ ۷د۸ه 

(>) التفسیر الکبیر ومغاتیح الغیب للرازی ج۲ ١‏ ص ہ۸ دار الغکر بیروت ط٭ اولی 
ستة ٠١‏ وهه 

٠ه‎ )0 تفسير القرطبى جه ص إ۰‎ (o) 

. ۲٠٦: سورة الحجر‎ )٦( 

(۷) سوره الصافات : ر .٠‏ 


A2 


کیا خلقه ) من لاله سن طين ) وسلالة الطين صفوة العا 


. کہا ۴ تعالی : (ومن ایاتی‎ a من ا ا مخلوق‎ e 
.) ) أن خلقکم من تراب ثم إِذ ا اأنتم بشر تنتشرون‎ 
1 e ا ا‎ e ) على هذا الضسیر فی توله‎ 


مین )0) . 


E‏ وود ول , ری (2) , من ادوس الا شمر ا ان الله 


هذا ولا حاجة الى مناقشة الا قوال فالحديث هذا فصل فى محل التزاع»لماعلم مسن 
أن السنة شارحة وسينة لماأجل أو تشابه فى القران الكريم . ووجه الاستدلال ممن 
الحديث هوأن‌المراد بالا تسان فى الآية التى بصد د ها الكلام ادم وأن الله خلق 
من طين ويکونالضمیر عاد ا على تسل الا تسان فہو وارن لم یذ کر فذ لك جاعز فى اللغة ‏ 
العربیة کما فی قولہ تعالی ( حتی توارت بالحجاب ) )٦(‏ ای الشمس ولم یتقد م لہا ذ کر 
ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج . : ( نما يجوز الاإضمار اذا جرى ذكکر 
الشی* اودليل الذ کر وقد جرى هنا دلیل الذکر وهو قوله : ( بالعشى ) وكذلك 
يقال فى ضميو ( شم جعلناه نطغة) والله اطم بالصواب . 


٠.۲۰ +: سورة الروم‎ )١( 

(۳) سوره السجدة : ۸ وانظر تغسیر ابن کیر جه ص ۰)» . 

(۳) ج٤‏ ص 2.۰>. ) ) 

()) الستن مع عون‌المعبود i‏ باب قى القدر ج۲ ١‏ ص ٥‏ ه)٤-إن)ه‏ ' 

(ه) الستن بتحغه الا حوذی تغسیر سورة البقرة ج۸ ص ۰ ۱-۲۹ ۹ وتال ا ن 
هذا حدیث حسن صحیح . 

(1) سورة ص :۲ ۳ء 

۷) اتطر فتح القدیر للشو کانی ج ص ۳۰> . 


“+۹ - 


من‌الستحسن إعادة الايات الكريمات التى تشير الى أن الانسان 
مر باطوار مسلسلة من الطين الى الا تسات لينظر فيا القارى* عن كب وهى قوله 
تعالى : ( ولقد خلقنا الا تسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطغة فى قرار 
مكين . ثم خلقنا النطغة علقة فخلقناالعلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظا. ا 
فكسوتا العظام لحا e‏ الله احسن‌الخالقين )() . 


الاتسان ` م بهذ الأطرار السلاة ا الا خری o‏ 
من‌المراحل ۾ ٠‏ 

فالطين هو المصدرالا ول اوالطور الأول » والارنسان هو الطور الاخير. 

وھی حقیقه تعرقہامن القرآن و لا تطلب لہامص دائ من النظريات العلميسة 
التى تبحث عن‌نشاة الا تسان ا .. إنالقران الكريم يقرر هذ ه الحقيقة 
u‏ محا لا لاتدبر فى صنع الله » ولتال النقلة البعيدة بي بين الطين وهذا 
الاتسان التسلسل فی نشاته من ذ لك الطين“ولا يتعرض لتغصيل هذا التسلل 
قى تشاته من ذلك الطين ولايتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لايعنيه فى 


حداف الكبيرة 
i‏ اا ا قحا ول إثبات e‏ النشو* والارتقا* لوصل حاقات 
السلسلة من الطين ۰ > وهی تخطی * و تصيب فن i E E‏ 


القرآن عن تفصيلها » وديس لتاأن تخلط E‏ الثابتة التى يقررها القران 

حقيقة التسلسل وبين e‏ الذ بن ات ين تات هاا و 
المحاولا ت التى تخطى* وتصيب » وتثبت اليوم وتنقض غدا كلماتقد مت وسائل البحسث 
وطرائقه فی ید الانسان ) . 


والقرآن الكريم يعبر أحيانا عنتلك الحقيقة باختصار فيقول : ( وبدا خلسق 
٤‏ ا ¥ 
الاتسان من طين دون إشارة الى الا طوار الت مر والمرجع فى هذا 


(1) سورة المؤمتنون :)> . 

۳ ) فی ظلال القران‌لسید قطب بتصرف ج۱۸ ص ۲۲۵۸-۲۲١۷‏ وانظر ترجیح 
اسالیب القران على الیب !'یونان لابنالوزیر ص ۰۹٩‏ (-۰ ۱۱ . 

(ج) اتظر الظلال لسید قطب ج۱۸ ص ۸ ه۲۲ وانظر ترجیح اسالیب القران على 
اسالیب الیوتان لابن الوزیر ص ۰۹ (-۰ ۰١‏ 


ST I= 


الامر الى التص الا كر تغصيلا وهوالذی یشیر الى انه من سلالة من‌طين ٠...‏ ) 
ذلك أصل تثاة الجتس الانساتى من طين . 
فما نشا القرد الانساتى بعد ذلك فتضى قى طريق أخر معروف: ( شى "٠‏ 
جعلناه تطغة فی قرار مکین )١(‏ ). 
لقف انی الا رسای من اال نن ین¿ اا کار افرا وة ا 
ذ لك وتکاثرهم فقر جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب 
قتستقر قى رحم امراة نقطة واحدهة مأئية »لا بل خليه وأاحدة من عد رات 
الالوف م لخلايا الكامنة فى تلك النطفة » تستقر فى قرار مكين » ثابتة فى 
الرحم الغائر بينعظام الحوض المخمية بهامنالتاثر با هتزازات الجسم فون 
کئیر ما یصیب الظہر والبطن من لکمات ورجا ت وتاثرات . 
والتعبير القرآنى يجعل النطغة طورا منأطوار النشاة الا تساتية تاليا 
فى وجوده لنشاة الطين . وهى حقيقة ولكنها عجيبة تدعو الى التاأمل . 
فهذا الا تسان ألضخم ياخص‌بكل عناصره وخصائصه فى تاك اانطقة 
ثم يعاد من جديد قى الجنين - وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب . 
ومن النطغة الى الملقة حينما تمتزج خلية الذ كر بيويضة الأنشى وتعلق هذه 
بجدار الرحم نقطة صغيرة فى اول الامر تتغذى بدم الام 0). 
ومن‌العلقة الى المضغة حينما تكبر تلك النطغة العالقة وتتحولالى قط هة 
نتم غ مال : 
وتعضى هذه الخليقة فى ذ لك الخط الثابت الذى لاينحرف ولايتحول > 
ولاتتواتى حركته المنظمة الرتيية وبتلكالقوة الكامنة فى‌الخلية الستمدة مسن 
التاموس الماضى فى طريقه بين التدبير والتقدير حتى تجى * مرحلة المظام 
ر فخلقنا ألىضغة عظاعا ) قمرحلة كسوة العظام باللحم ( فكسوتاالعظام لحا ) 
وهنا يقف الانسان مدهوشا أمامماكثزف عنهالقران من حقيقة فى تكرين الجنيسن 


() سورة الممنون : ٠.١۲۳‏ 
م ) اتظر الظلال لسید قطب ج ۱۸ ص ۸ ٣)٥‏ وانظر ترجیح اسالیب القران علی 
اسالیبالیوتان لابن الوزیر ص .()۰-(۰٩۹‏ | 


“۳۹1 - 


... لم تعرف على وجه الدقة الا اخيرا بعد تقد م علم الا جنة التشريحى » ذلك 
أنخلايا العظام غير خلايا اللحم وقد يدان خلايا العظام التى تتكون 1 
الجتين ولاتشاهد اا اللحم إلا بعد ظہور خلايا العظام وتمام 
البنكل الى للجتين. :+ لحقيقة التى يسجلہاالنص القرآنى : ( فخلقنا 
البضغة عظاما فكسونا u‏ ) قسيحن العليم الخبير )١(‏ 


قال این الوزیر:: (ومن شم قيل فكرك فيك يكفيك )0 . 

فانظر من الذى انشا العظام الصابة وكوتها فى ظلمات الا رحام من طعاام 
یجری ساتلا فی دم الام 

الک لدی OTT‏ ملسا*؟ وأمد هابالسائل اللسزح 
لمتح الا حتكاك والتاکل فی‌العظام عند حركتها ؟ ٠‏ ) 

من الخبير العليم الذى کےا العظام لحا يحرك الجسد فى غاية من الدتقة 
والابداع؟ ) 

أهو وشن أصم لايملك لنغسه ان‌ينتقل من‌مكان الى كان ؟ أم انها الطبيعة 
التى لاتملك تدبيرا ولاتغكيرا ؟ اماه العدم الذى لاوجود له ؟ أمإن ذلك الخلق 

ر 

البد يح والتركيب المحكم والتقدي ر الد قيق يشہد انه من صتح خالق حكيم عليم خبیسر 
مصور یدیع هواللنه سبحاته وتعالی () . 


وقد جمع الله تعال‌اردلالتی افوس والافاق فی قوله تعالی :ر( سنری ہم ٠‏ 
آیاتنا شی الاقاق وفی انقسہم حتى يتبين لهم أنه الحق ) )١‏ وذ لك آنا و 
ا وو أحياء قا درین عالمین سامعین مصرین مد رکين بعد ُن لم نكسن 
شیگاء وان اول وجود نا كانت نطغة قذ ر ة مستوية الا جزا* والطبيعة غاية الاستسوا* ء 
بحیث يتتع قى عقل کل عاقل ان منہا OE EES‏ 
واتواعا وأشخاصا . 


() ماخوذ من الظلال باختصار ج ٩۸‏ ص ۲)٥۹‏ . 
" ) ايثار الحق لابن‌الوزيو ص )» ٠‏ 

(۳) انظر توحيد الخالق -لعبدالمجید الزندانی ج۲ ص ٣۷-۲٦‏ من القسم الاول . 
9( سوره فصلت ? oy‏ 


“۳Y = 


ثم يمضى اين الوزير - رحمه الله - سينا اختلاف تلك الا جتاس والاأتلواع 

کِ 
والاشخاص اعلا : ( اماالاجناس فکما نبه عليه قوله تعالی :( والله خلق 
کل دابة من ما* قمنهممن یشی على بطته ومنهممن یمشی على رجلین ومنهم مسن . 
یمشی على اربع يخلق الله مايشا* ) )١(‏ . 


وما الانواع فتبه عليه بقوله تعالى : ر ألم يك نطفة منمنی یمن . ثم كان 
علقة فخلق فسوى » فجعل مته الزوجين الذكر والأنشى ) 1) ء ومنه ( ثم سواك 
رجلا )(۳) . 

واماالاشخاص فبقوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكفره »من أى شى* خاقے 
من تطغة خلقه فقدره » ثم السبيل بره .): 

ولعل اين‌الوزير يريد بالاشخاص من استدلاله بالاًية الكريمة ماقيل ممن 
أن‌المراد يالارتسان هنا ( عتبة بنأبى لهب ) أو غيره . والأولى ماقاله الشوكانى : 
من ) ان المراد به الجنس نید خل تحته کل کافر شدیدالکفر »ویدخ ل 
تحته منكان سببا لنزول الاية دخولا اوليا ٠‏ ) (°) وعبلا بقاعدة ۽ الميرةبعسوم 
اللغظ لايخصوص السبب كا تقرر فى علم أصول الغقه . 


قلت : فاذا تظر العاقل فى الانسان وجده نوعا من الواع اخری فی هذه 
الآارض لکنه یشترك معہا فی بعضالا مور ثم یتمیز عنہا » فهو مخلوق من تراب 
لہا فی‌الاصل (ومن آیاته ان خلقکم من تراب ) ) ر والله انبتكم من الارض 
تباتا )۷) ر منہاخلقناکم وفیہانعید کم ومنہا نخرجكم تارة اخری )(۸) » 
( والله خلق کل دابة من‌ما* قمنهم من یمشی‌علی بطنه ومنہم من یمشی على رجلین 
اوم بن فی عن ار یخاق‌الله مایشا* ان الله على کل شی* قدیر ) )٩‏ رجح 
جعل تسله من سلالة من ما* مہين )(*) . 


)١(‏ سورة التور : ه>. 

۳۹ سورة القيامة‎ ) ٧ 

(۳) سورة الكهف : ۷٣ء‏ 

(¶) سورەعبس : ٩۹-۸-۷‏ (-۰؟ ۰ 
(ه) فتح القدیر ج مص ۲٤۸٣ء‏ 
() سورة الروم : ٠.۲١‏ 

۷) سوره توح : ۰۱۷ 

o00 سورة طه‎ (A) 

۰.٤٥: سورةه التور‎ )٩( 

(۱۰) سورة السجدة : ۸ه 


۳۹۸ - 


ثم يزيد ابن الوزير لنوع الاصل الواحد الذىخلق منه الاد ميون بيانا فيقول : 

وبیانه انه خلق من نطغة مقدرة مستوية الطبيعة »نكيف يکكون منہا ماأييصر» 
ومنها مايسمع » ومتها مايطعم ومنهامايشم » ومنها الصلب » ومنها الرخو » ومنهسم 
من یشی‌علی رجلین » ومنہم من یمشی على أریع » کنا تبه الله عليه فی کتابه لکریم 
والله خلق كل داية من ما ). 


وتعلماتا قد تغيرت بنا الأ حوال » وتنقلتبنا الأطوار تنقلاعجييا » فكناا 
نطقا دجلقا ثم مضغا ثم لحما ودما ثم عظاما صلبة متغرقه فى ذلك اللحم والد م تقويہما 
وعصبا رابطة بين تلك العطا م صالحة اذ لك الربط مما فيہا من القوة والمتانة شم 
تركب من ا موافقه المصالح مع ضيق ذلك المكان وشدة ظلمته ۴ 
ك 
والی ذلك الاشارة بقوله تعالی : ( یخلقکم فی E Eb‏ من بعد 
خلق قى ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا قرات تصرفون (۱) ° 
e‏ العينين بعيدا مما یو ذ يما من اد با 
Ne‏ 0 . 
او ان و وید 
حال النوم حتی نختار خروجه ونرضی به حن غیو رہاط ولا بداد فی مجراه ولامانع 
محسوس ( فتبارك الله أ حسنالخالقين ) (۴) . 
والى عجاء E‏ وهی : حیاتنافی بطونالا مہات N‏ 
تقس لکا ن تم صوت ولو غم أحد تا ہے ےل الخروج ساعۀ لمات . 


ء٦: سورة الزمر‎ )١( 
إيثار الحق علىالخلق لابنالوزير ج٠ ص ه>‎ )" 
. (۲): سورة المومنون‎ )۳( 


- ۳۹4 = 


ثم خروجنا من ا من غير ا 
وسلامة الولد ا ا ذلك سن آیات الله كيا أضار اليه بقوله ) وماتحمل 
من اتش ولاتضعلا بعلمه )١()‏ . ) 


ثم لی عجائب اخری وھی + احداث اللبن فی کی الا مین فد بين 
ترث ودم . 
لاخر وهی : الترقی من‌حال الطغرلة الى حالة التسيز وتتماق ب 
ا الصغر والكبر والضعف والقوة والشباب والشيب والعقل والذك اء 
والبلادة والمرض والصحة والشهوة والعسر واليسر » والغنى والفقر د 
تھ فی شی ا فلایں لهذ ه التغيرات من مخير قادر ااا و ا 
سیحانه وتعالی . 


ثم هو لا یکتتی بما یذ کر ہن ذ لك علی کثرته بل یحیل القاری* الی کتب والسسی 
مو لفين فى علم التشریح (۴) » ليقف من اسرارخلق الا تسان على مايضطره الى التصد يق 
الجازم بوجود إله خالق قادرعلیم حگیم . 

وما ابدع مايقول فی الرد على من يزعم أن هده اا ارال رالاباب 
وتذ هلالعقول هى من صنع الطبيعة الصما* البكما* التى لاقدرة لها ولا إرادة »ء 
وفاقد الشی * لا یعطیه فیقول : ( فلوجاز أن‌یکون‌مثل هذا بغير صاتع لجاز انتصح 
لا دور معمورة أو مصاحف مكتوبة أو شياب محوكة أو حلی مصوغة بغیر با نولا کاتب 
ولا حائك ولاصائغ )0) . ٠‏ 


ولا يقف اب بن الوزير عند ذلك بل ق ذلك بیانا بقوله : ( فانظر کیهة 
يكن ان يتغير المنى الى تلك الامور المختاغة المحكة اليد يعة الاإحكام العجبية 
الصنعة » وهل ذلكالا بمتزلة تجوز أنيصير المداد مصحفا معربا لاغلط قي ى 
ولالحن بطبعلمداد من غیرکاتب‌عالم » بل إحكام الانسان ايلغ وأعجب . 


)١(‏ سورة فاطر :ر ر. 

%9( اتظر ايثار الحقلابن ن الوزیر ص د )= 2 ۰ 
)۳( شل کات لقط المناقع لابن الجوزى . 
(>) ايثار الحق لابن الوزير ص >٦‏ . 


o. - 


وقد رايت كي جمع قى الأنملىة الواحدةمن الاصابع من الاشيا* المختلفة 
فوضع قيا جلد ا ولحما وعصباوشحما وعروقا ود ما ومخا » وعظماوظنأوشعرا » وبضعة 
عشر شيا غير ذلك » كل واحد منهايخالف الآخر قدرة وحياة واستوا* وارتغاء_ ا 
وانحدارا » وخشونه ولينا » وحرارة وبرودة » ورطوبة وييوسة » وصلابة ورخاوة » 
ای جعلہامد ركة لہذه الا مور ء شم خلق فى بعضہا الحياة د ون بعض* كالشعىر 
والظغر وجعلمامد ركة لامور شتى كالحرارة والبرود ة واللين‌والخشونة والقلة 
والكئرة » والرطوبة والييوسة » ومن لطيف الحكىة فيا اختلافها فى الط ول » 
والقصر حتىتستوىعند القبض على الأشيا* فتقوىبالاستوا* »وهذا سا تخف ى 
فيه الحكمة جدا » أعتى كون‌الاختلاف فى ذلك سبب الاستوا* عند القبض > 
ولذ لك خصت بالذ کر فی قول تعالی : ( بلی قادرین على ان تسوی بنانے () ) 
فتبارك الله احسن الخالقين ۳) ). 


ويستمر ابن الوزير فى بيان دلالة الانفس‌بظاهرة الموت والحياة »وذلك 
مماید ل على وجور صاتع حکیم ومد بر علیم على کل شی * قد یو فیقول : ( ونپه بتولسه 
ا ا ن الموت دع عتكالحياة سا یستدل به على الله کا أوضح ذلك 
فی قوله : ( فلولا ادا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقربلیه متک م 
ولکن لاتبصرون » فلولا أن نتم غير مد ينين ترجعونہا!ن کنتم صا د قین ) ( )وذ لك 
أن الحی يموت بان ن الله تعالى مع اجتماع ١‏ سباب الحياة فىهذا العالم الواسع 
کما یعیش‌بان ن‌الله فی بطن امه بغیر نفس يجریى ولا هوا“ يمد روحه » فسبحان 
من هو على کل ی د اا ا اا 90 


ویهذ | یتبین‌تعلیل ابن الوزیر لد لالة الا تقس بنا بليغة يل وتغيسة 
یوید ذ لك ماقرره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : 

فالاستدلال على‌الخالق بخلق الانسان فى غاية الحسن والاستقامة ‏ 
وهی طريقة عتلية صحيحة وهى شرعية » دل القرآن عليہا وديا إلیہا وبيتہا 
وأرشد اليہا . 


(() سورة القيامة :> . 

۳) سورة المومنون :)> (. 

() سور الواقعة : بے ۸۷ 

(>) ايثار الحق لابن الوزیر >٩->۷‏ ءترجيح اسا لیب القران على اسالیب الیوتان له 
ص ۱ ۰ 
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وهى عتلية » فإن نغس كون الإنسان حادتا بعد أن لم يكن » ومولودا 
ومخلوقا من‌نطغة » ثم من علقة » ا و 
يعلمه التاس كلهم بعقولهم › خبر به الرسول أو لم یخبرالکنالرسول 
1 ران پد و ا » فهو دليل شرعى لأن الشارع ٠‏ 
استدل به وامر ان یستدل به وهو عثلی لته بالعقل تعلمصحته () ). 


من أد لة الا تفس مافى الا تسان من مميزات ۽ 


فى تہاية الكلام على دلالة الانغس التى ذكرهااين الوزير ا حب أن اشير 
الى يزات الاتسان لما له بهذا من الملاقة كماسبق قى اليات التي EEE‏ 
ذکرها » متها ( وقی اتغسكم افلا تبصرون ) ۳) فقول : 
الا تسان نوع متميزعن غير كنا يږدو فی قوله تعالی :( لقد خلقاا 
الانسان فى أحسن تقويم ) (۳) ولك من جہة خلقه وتکوینه الجسم » كما تشير 
الآیات إلى تسويته آكثر منمرة ( شم سواه )() ر فاذا سويته )(°) ( فسواك 
فعدلك )١‏ ). 
ولا حاجة الى اكثر من الاشارة ف اثر انتصاب قامة الانسانرانطلاق يديه 
فی ۳ الحضارةونموها كذلك من جهة العقل والعلم الناميين يسيب الحواس» 
کما یشیر الی ذلك قوله تعالی : ( والله اخرجکم من بطون آمہاتکم لا تعلمون شیا 
وجعل لكم السمع والأبصار والا فكد ة لعلكم تشكرون ™. 
وتال : (علم الانسان مالم يعلم ) ) وقال :ر خلق الاتسان عله 
البيان ) ) علم قابل للنمو والزيادة ( وتل رب زدنى علما )() . 


۱( التبوات لاين تيمية ص ۸) ٠‏ 
(۴) سورة الذاريات ۲٠:‏ . 

(۳) سورة التين : ٣ه‏ 

. : سورة السجدة‎ )٩( 

(ه) سوره ص :۷۲ ۰ 

‘¥ سورة الا نفطار‎ (٦ 

. ۷۸: سورة النحل‎ (Y) 

(A)‏ سورة العلق :۽ هه 

o: سوره الرحسن‎ (٩) 
ء٠١٠٤‎ : سورة طه‎ )٠٠( 


e 


أفزل يزات الاتسان : 


وأقضل ميزاته هو الجاتب الروحى المشار إليه 8 تعالی : ( فاذا سویتسه 
eT‏ 1 )۱ 

ونقخت فيه من‌روحی فقعوا له ساجدین ). فی موضعین من‌القران الکریم » وقوله 
تعالی : ( ثم سواه ونفخ فيه من‌روحه ) )٩‏ . 
ا الملائكة بالسجود له فسجدوا ء ذ كر ذلك فى سيعة(") مواضم ن 
القرآن الكريم . ) 

ولقد كرمتا بنى ١د‏ م وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيي ات 
وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (°) ) . ر( لقد خلقناالاتسان فى أحسن 
تقویم )١()‏ . 

3 

ويستغاد من هذا ار e‏ ۰ مركب مین جز*ین ترابی () وروحسی 

وهف أن الجز“ان OE‏ مادام الا نسان حيا » فېل يستطيع 
أحدها ان يتصرف دون الاخر ؟ 

قد يقال اذا غلب الجاتب الروحى صار التصرف روحانيا » واذا غلبت 
طبن الراب حار حواا د لى هة ا ل يعلى لذن الا رش ؟ 

قد يكون الجواب رلا ) لأّن الحيرانية لاتصلح للخلافة فىالارض «والرهبنة 
يابا ھا الاسلام ءبل ولاتصلح لعمارةالارض وذ لافيتناقى مع الحكة التى خلق 

من جلا الانسان . | 

اذ ن قلاید منالستوازن بين الجزئين > وذلك هو الكمال المنشود ر رتا 
اتنا فى الد نيا حستة وفى الا خرة حسنة وقنا عذاب النار 0( »> ( وابتخ فیا اتاك 
الله الدارالا خرة ولاتنس تصييك من الد نيا ) (۸) . 

و 

وكان التبى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* : ر اللہم اصلح لى ديتنى 
الذی ھوعصمة امری واصلح لی د نیای التی فیہا معاشی وأصلح لی اخرتی الت فیہا 
معادی .۰ .. ) 0) . ) ٤‏ ) ) 
(۱ ( سورة الحجر : ٩‏ سوره ص :۲ ۰۷ 
9( سورة السجدة ۹4۰ ) | 
(۳) سورة البقرة > ج ءالاعراف: و وءالحجر:ء ج ٬الاسرا*‏ :إ1 ءضص: جل م ٠‏ 

) الكهف : ١ن‏ ۾ طه °11 
(>) سورةالاسرا* :۷۰ . e‏ 
() فان‌قيل e N E‏ تراب ؟ 
۷) سورة البقرة : ١‏ ۲۰ وكان اكثر دعاء التبى با کی قاسقا ق 

کاب الذ کر والدعا* باب فضلالدعا* ج٠‏ ص ۰ 


)۸( سورة القصص YY:‏ ) 
)٩(‏ رواه لم عن‌ابی هريرة ج > كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شرناعمل ص۷ ۸ . ۲ : 


= {of 


الطريتقة الثالشة 


دلالة الآقاق 


ل ا 


~~ = 


ا 1 er O‏ دلالة الفا u‏ تكلم عليہا الغزالسى 
٥ e a‏ ٥ه‏ هھ » وشیخ الا لا م أبن تيمية سنة ۲۸ ۷ هھ هٍ 


وسموها هى ودلالة الاأنقسأدلة الاختراالعتاية » فنقول : 


إذا تظر::العاقل -الذى يريد الوصول الى معرفة الحق - فى الأعاجيب 
المختلغات قى الارض والسما* ومافيمما من سار المخلوقات علم أنه لايد لها من صاع 
ا 

ولكن هذ ١‏ النظر لا يستفيد منه صاحبه ويوصله إلى الحق إلا أذ كان صادرا 
عن قلب سليم من الزيخ والہوى يصحب ذلك إرادة الحق والإتصاف »طالب ا 
لقيام الحجة » منتهجا طريقة القران الكريم متمسكا به » ملتسا للثور والهسدى 
ا وو ی ن ا و نا و ا 
الا يضل فى الدينا ولايشقى فى‌الاخرة . 

وبالىقابل من‌اعرض عنه فا نه یعیش فى الدنيا عيشة الضنك والنكد »ويكون 
يوم الحشر أعسى » جزا* لاعراضه عن التماس الهدى والنور فى غير القرآن الكري م 
( فمن اتیع هدای فلایضل ولایشقی » ومن اعرض‌عن ذ کری فان له معيشة ضتك ا 
a‏ يوم القيامة أعس . 

وابن الوزير -رحه الله - قد سلك هذه الطريقة » اعنى طريقة القرآن كا 

سبق ذكر ذلك فى دلالة الأنفس . وهنا يقول ابن‌الوزير : ( وأما دلالة الفاق 

فما يحدث ویتجد د قى العالم من طلوع القمرین والکواکب وغروب ہا عند د وران الأفلاك 
الد ائرات . . والرياح الذاريات » او ا ا 0( . 


عصرتا بالطتس! وال وال الجوية تول : ( وكذلك تغير ا أحرال البوا* بالغيوم 
والصواعق والبروق العجيية المتنتايعة المختلطة بالغيوم الثقال الحاملة للاء 
الككير » المطقى بطبعه للتار المضادة له » ومافىالجمع بينها »وانشائ ها ٠‏ 


ء٧‎ ۲)-( ۲۳ سورة طه :۽‎ )١( 
ا ۰ لابن الوزیر ج ر ص ۰-۹ د ترجیح جيح اساليب القران على‎ (9 
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واإنزال الأمطار منها بالحكمة البالغة لاتختلط قطرة باخرى ولو اشتدتًالرباحالعوارف 
ضررها 0 ۰ 


ویمتاسبة ن کر الا حوال الجوية رأيت من المستحسن الاإشارة الى معاتى الرعد 
والبرق والصواعق لما لهامن الأثر فى النغوس المؤمنة والكافرة قنقول : 

تد ذ كر الله هذه الاشيا* فى غيرموضح من التراان الكريم من ذ لافقوله E‏ 
او کیټ بن السا“ فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون افاخيع اا ین 
الصواعق حذر الوت .. ) (1) . وقوله ( هوالذى يريكم البرق خوفا وطم ىا 
وينش؟ السحاب الثقال » ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعسق 
فیصیب بهامن‌یشا* وهم یجادلون فی الله وهو شدید المحال )(۳) . 


e‏ هذ ه الاشيا* فقيل :۽ الرعد e‏ ا 
الىالنبى -صلى الله عليهوسلم - فقالوا يا ابا E e‏ ھر قال : 
ملك من الملائكة موکل با لس حاب معه مخاریق من نار يسوق ہا الشعاب يك شق 
الله . فقالوا : فماهذا الصوت الذى نسمع ؟ فقال : زجر ة) بالسحاب اذا جره 
حی ینتہی الى حیث امر » قالوا ۽ صد قت )٥(‏ °<( . 

قال القرطبى : (وعلى هذاالتغسير اكتر العلما* فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله 
على رضى الله عته » وهو المعلوم فىلغة العرب ). 
وتیل ایا ا الا بات زول ا تہا » والی هذا ي 


)۱( ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ی ۰ه راطم الترجیج له ی ۰ ۱ 

) سوره البقرة :4 . a.‏ - 2 

(۳) سورة الرعد :۲ .٠۳-١‏ 

)©( ایهو زجرة كذا فی تحغه آلا حوذ ی للارکقوری جړ ص ۳) ده 

(ه) ستن‌الترمذ ی بتحغة الا حوذ ی ج۸ ص ۳ م-) > م وقال الترمذ ی هذا حدیسث 
حسن صحیح غریب ٤‏ مسند احمد ج ص ‘TY‏ | 


ا 

وقيل الرعد ملك من الملائكة اسمه‌الرعد وهوالذ ى يسمع صوته . 

وقيل الرعد : ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد »فيكون منه ذلك الصوت »ء 
وقيلغير ذلك . 

والبرق مخراق حديه بيد الللك الذى يسوق السحاب » واليه ذهب كتير 
من‌الصحابة وجممور علما*الشريعة للحد يغالسابق . 2 

وقال بعض المغسرين تبعا للغلاسغة : إنالبرق ماينقدح من اصطكاك أجرام 
السحاب المتراكمة من ‌الاأبخرة المتصاعد ة المشتملة على جز“ نارى يلتهہب ء د 
الاصطكاك . 

قال القرطبى : ( وهذامردود ولايصح بەنقل . والله اعلم ). 

والصواعق ج صاع ٠‏ ويقال لهاالصواقع : هى قطعة من‌تار تنغصل من 
مخراق الملك الذى يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضريه لها لحديث ابن عباس 
السابق ذ كره وبه قال كتير من علا“ الشريعة ء ٠‏ 

ومنهح منقال : إنها نار تخرج من فم الملك ء وقال الخليل : هى ‌الواقعة 
اة بن الت بكرن بحا اعرا هة اجر ها اللي ول 
هى نار تسقط من السما* فى رعد شديد » والصاعقة صيحة العذاب ونه ( فاخ تیم 
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وتال الالوسى فى معنى الصاعقة : ( والشہور أدها الرعد الشديد مع 
قطعة نار لاتمر بشی* الا تت عليه »وقد یگون معه جرم حجری او حدیدی ) ۳) » 
وقيل غير ذ لك . 

O‏ الول الشد يد منالرعد والبرق والصواعق وف و 
تسبيح الرعد بحمد الله والملائكة ا و ر ات 
بشرية بالجدل فی الله صا حب هذ ہ القوی کلہا » وہاعث کل هذه الاصوات الى 
ترتغع علی کل جدال » وکل محال ( وهم یجاد لون فی الله ) ای یشکون فی الله 
وفی‌غظمته » وانه لا اله إلا هو (وهو شديد المحال ) اى شديد الأخذ والقوة . 

وهكذ! تضيع أصوات الباطل فى غرة هذا الهول المتجاوب من الرعد والبسرق ٠‏ 
ت کو بوجو الله ويوحة انيته سبغاته وتعالى (© . 


0( ا r or-‏ “ 
SS‏ ج( ص ۰)۸ ٤و‏ المعا: نی للالوسی ج۱ ص ۱۷۲۲ ¢ 

٣‏ طه بیروت. 

٣٣۷ تفسیر ابن کتیر ج) ص‎ a انظرًظلال القرا‎ (r) 

فتح القدیر للشوکانی ج ٣ص‏ ؟ ۷ه 
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تكغى بهذ ه الا شارة الى مايتعلقبمعانى البرق والرعد والصواعق ءثم ترجع السى 
کلام ابن‌الوزيو فى دلالة الفاق على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وهوسا يتعلق 
بالا حوال الجوية فيقول : ( ثمنزول البرد القوى الشد يد المتحجر فی اوق ات. 
الخريف الذى لايجمد يهالا“ مع انه لايجمد فى ايام الغيم سوا* كانت فى الشتاء 
او قى غيوه » لرطوبة الغيم ءفمنأين جا*البرد المتحجر؟ والما* اذا جمد لايكون 
على صقة البرد بدا . فتأتى هذه الأمطار فتعم الارض سہولها ووعورها وشعابها 
وشعافہا لينبت الغفشب الكثير للانعام وسائر الهوام وتسقى المزروع وتنبث الاشجار 
والغواكه والا زهار والثماروتمد البحار والا نهار والابار ٠‏ شمماقى اختلاف اللي ل 
والتهار والغصول والا حرال . 

2 جمع الله تعالى تلك فى قوله : ( إن فى خلقالسوات والارضواختلاف 

والنہار والغلك التى تجرى قى البحر بماينغع الناس وماأتزل الله من السما* من اء 

فا حیا به الارض‌بعد موتہا وبث فیہا من‌كل دابة » وتصريف الريا ح والسحاب المسخر 
بين‌السماء والارض‌لاً يات لقوم يعقلون ) () . 


تلك السموات والارض » هذ ه الأبعاد الهائلةرالا جرام الضخمة» هذا التتاسسق 
مواقعما ( واختلاف الليلوالنهار ) تعاقب النور والظلام » توالى الاإشراق 
»ن لكالفجر وذ لك الغروب كم اهتزت لہامشاعر وكم وجفت لہاتلوب » 
وكم كانتأعجوبة الأعاجيب » ثم فقد الانسان روعتہامع التكرارالا القلب الو مسن 
الذى تتجدد فى حسه هذه المشاهد ويظل أبداً يذ كر نعم الله فيتلقاها فى كل 
مرة بروعة الخلق الجديد 5) . 


والسغنالجوارى فى البحر كالجبال آية اخریمن أيات الله ية حاضرة ومشمسودة 
تقوم تل ایا ت کلہا من‌صتم الله دونج دال » هذا البحر من اناه من‌البد- م 
K‏ غیرهم يدع هذا الاردعا*؟ ومن ااوع خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى ‏ 
PET‏ وهذه السفن من أنعا' افا وأودعہا خصائصہا قجعلها_ 
تطغو على وجه الما* . وهذه الريح التى تد فع e‏ التى كانت معلومة 


e SE ا‎ (n 


- {o A= 


وقتها للمخاطبين - وغير الريح من القویالتى سخرت للانسان فى هذا الزمان 
و وذره» أو مايشاء اللبعد الان - من جعلها قوة فى هذا الكون 
تحرك الجواری قى البحر کالاعلام () . 

وما اتزل‌اللهمن‌السا*ء من ما* فاحيا به الا رض بعد موتها ) من الدى 
أتشاتلك الحياة التى تبعث من الارض حينما ينزل عليها الما ؟ من نشا هذه 
اا الكنه اللطيغة الجوهر التى تدب فى لطف ی و 
من اين جات هذه الحياة ؟ كانت كاغتة فى الحبة والنواة [ ولكن من اين جا*ت 
اليما » إنه لايجدىالهرب من مواجهة هذا السوّال الذى يلح على الغطرة 0) . 


قال سيد قطب : ( لقدحاول الملحدون تجاهل هذ االسال الذى لاجواب 
عليهإلا وجود خالق تادر على إعطا* الحياة للموات » وحاولوا طويلا أن يوهسوا 
الناس اتہم فی طریقہم إلى إنشا* الحیاة ۔ بلا حاجة الى الہ - شم أخیرا إذا هے 
» ينتهون الى نفض أيد يهم والارقرار بمايكرهون : استحالة خلق الحياة . وأعلم 
علما* روسيا الكافرة فى موضوع الحياة هو الذى يقول هذاالان.. )() . 


شم تلك الرياح التحولة من وجهة إلى وجهة » وذلك السحاب المحمول علسى 
ا ءالع اا اا الا ا دى ارت الغا نة 
ا ال 

هذ مالا مور هی منأعظم صنعة الصانع الحكيم »ومعلوم لد یکل اانه لا یتہيا 
یال سیا تاا بشی* منھاءبل ولا ادعاه عاقل »فين نر 
فی‌واحد من هذه الاَیغ الكريمة نظر عاقل منصف تحتم عليه التصد يق بانە لاصانع 
له الا الله سبحانه رتعالی ©) . 

فالكون بضخامته الهائلة التىلا تمل الى مداها العيون بل لاتصل اتسن 
مداها الافکار ی ان تخ ب ا الحس a‏ اد ا ا 
ولو كابر أمام الاس والكون بد قته المعجزة التى لايختل فيها شى* قيد شعرة » 


)1( ا انظرغی طلال القران لسید قطب ج۲۰ ص ۰۲۱۰۹ 


(N )‏ اضر ا س و و 


(م) المصدر تقسه ج۲ ص ۰.٣٣۲٥‏ 
(>) اتظر فتح القدیر للشوکانی جر ص ۳ .٠‏ 


= {٠ ¶ = 


هذا الکن و عاد ال ا 


ألا تدل هذه الاشيا* المحكمة على ا OE FEE‏ واتقنها ؟ 
وهوالله سبحانه وتعالی ر هذاخلمق‌الله ارات ماذ اخلق الذین من دونه ) (1) ء 
ذلکم الله ریکم لا الهالا هو خالق‌کل شی* فاعبد وه‌وهو على کل شی * وکیل 0 . 
e‏ أا حںة e‏ ویستعسسرض 
ا2ل Ss‏ لملا e‏ یغنیه حیاته کلہېا»ء 
ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ماعاش ©) . 


ا اورد 1 بن الوزیر فی كتا به ١‏ ترحیح أسالیب القرا نعل اسا لبنت 
اليوتان )°( خمسا وعشرين آية دالة على هذه المعاتى السابقة ٠‏ ستذكر بعضہا 
قرییا ان‌شاء الله تعالی . 


e‏ و مر] لقرآن اوا 
الصاتع من OE‏ : ) 
کیا كانت جوابا لن اله وجه تجنبه لمتاهج اهل الكلام <9٤‏ م هة 


مامراد ه بقوله : 


أصول د ینی كتاب الله لا العرض »× ×× ولیس لی فی اصول بعده غرض (1) 


ء٠: سورة لقمأان‎ )١( 

9) سورة الانعام .(٠١۲:‏ 

رم) الوطاب جمع وطب : سقا*اللبن من جلد الجذ ع قمافوقه كذ ا فى القا موس ج ر 
ص ۷ ۰۱۳ 

9( مقتطغات من ا محمد قظْب ص E‏ ر الشروق . 

(ه) ص e‏ 

() الترجیح لابن الوزیر ص 1۸ -> ۸ - العواصم والقواصم له ج »الوهسم 
الخاسرشرةت ۲١‏ . 


= 


و 3 
ويعتى ابن الوزير بهذ اأن منهہجه فى الاستدلال على اصول الدين هو 
القرآانا لكريم بما فيهمن الاإعجاز وارحكام خلق المخلوتات لجلاديط لا العرضالكونى 
لا ستغنائه عنه مع كثرة الشبه فيه () . 


وأيد منهجه هذا بذ كر طريةةبعض أأعمة الزيد ية فى إثبات الصانع »وعقب 
عليا بقوله ۽ ( والمراد أن‌هو*لا * كلهم سلكوا طريق الاستدلال بالاجساام 
المحكمة المعبر عنما بالصتع »وحكوا بما تحكم به العقول من دلالة المصتسوع 
ال غل عا الکے :رانو ارو هی ال ا نع الصح در 
الاول الذينشمد لبم الرسول الصادق الامين بانهم خيو القون بلشه د 
لذ لك کتاب الله تعالى حيث يقول : ( كنتم خير امة اخرجت للناس تاأسسرون 
بالمعروف وتنهون عن‌المنكر ) 7) . 

إلا أنه a‏ 
ولميعلق عليہا وهى :( كونالقرآن معجزة وصنى ا للمتعا ل ون 
الآيات التون كرهااين الوزير قوله تعالى : ( هوالذى انزل من السنا* ما* لكم 
منه شراباومته‌شجر قیه تسیمون » ينبت لکم به الزرع‌والزیتونو! لنخیل والاعناب ومن‌کل 
التمرات ان فى ذلك لاية لوم يتغفكرون »وسخر لكم الليل والنہار والشمسوالتمر 
والنجوم مسخرات بامره إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون »وما ذ را لکم فسی الارض 
مختلفا الوانه ان فى ذ لك لاية لقوم یذ کرون ) (۴) . 


فا نظر فى تذ ييل هذ ه الايا ت بجمل مقررة لمضمون‌ماقبلما ر إن فى ذلك 
لايات لقوم يتقكرون ) قى تدبير الله - سبحاته - لهذا الكرن ونواسيسه الراتية 
لحياة البشر »موافقة لغطرته » ملبية لحاجاتى »وماهى بالبصاد فة العاب رة 
آن يُخلق الانسان قی هذ ہ الا رض “< وا ن تګونِ النسب بين هذاالكوكب الارضى ء 
وغيره من‌النجوم وا لکواکی ھی هذه التسب » وا ن‌تکونا لظا هر الجويةوالفلكية 
على ماهى عليه » مكئة للانسان من الحياة » ملبية تا اع اتر الذى 0 
والذ ين‌يتفكرون يد ركون حكة حكمة التدبير ودلا لتا على الخالق یخان وان :: 


7 الترجیح ابن الرت‎ )١( 

٩‏ ) سورة !ال عمران : ))١‏ وانظر ترجیح اسالیب القرا نعل أساليب الیرنان 
لابن‌الوزیر ص ۸٩‏ . 

(ج) سورة التحل : ١(-٣إء‏ 


)( () من المد عت اب ارز رو رومن اهلان ان ارتکد لدد »رعاو ت»رانظ لدم که» ) 


= €1 = 


اماالفافلون فيمرون على مشل هذافى الصباح والسا* فى الصيف والشت__اء 
فلا ینتبہون للبحث عن صاحب هذ االنظام الفرید () رانفى ذلك لایات 
لقوميعقلون ٠)‏ ) 

ومن علامات العقلا* التفكر فى الخلق وظواهر النعمة على البشر قارن الليل 
والنهار والشس والقمر والنجوم كلاسا يلى حاجة الانسان فى الارضبل خلقست 
مسخرة لمنقعته . 

قور کف کن ال اة ادا کا ليلا ردا اهارا سردا الى تم التاسة 
(وسن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوامن فضله ولعلك حم 
تشکرون )٩)‏ . 

وانظر الى ما أودع اللقی الارض للبشر منمختلف المعاد ن الت تقوم بہا 
حياتہم قى يعض الجهات »وى بعض الأزمان . وانظر الى الذ خاعر المخبو*ة فى 
الارض المودعة للناس كلما قيل إن كنزا منہا قد نفد اعتبه كنز اخرغنی ( إن فی 
ذلك لاي لقوم یذ کرون ) ولا ینسونان‌يد القدرة هی الت خباات لهم هذه الکتوز (۳) 
ومن الا یات التی استدل بہا ا نال ير زه الله عل اعات الها تاا اج الي 
المتتابعات الملو*ات بالا ستفهامات التقريعية وا لتوبيخيقوالتهكية لاولئ ك 
الجہالالذ ينيعد لون عن‌الحق الى الباطل » وكيف جمل الله الحاجز المائى 
بقدرته - سبحاته - بين‌البحرين العذ ب والمالح بحيث لاييغى هذا على ذاك. 


وکیف استدل الله - سبحانه ءا EES‏ رة 
واذا ثبت اته ك الالل تم ا ات اد ا يسات 
فمل إله فى الوجود يصتع ذلك الصنع (ھل من خالق غير الله ) ©) ومن الايات 
التی استدل یہا اي بنا لوزیر قوله تعالى : ( أمن خلق السوات والارض وانزللكسم 
من‌الساء ٠ا*‏ فانبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكان تنبتواشجرها أ#له ممع 


(ه) اتظر فی ظلال القران N SES‏ 
۳ ) سوره القصص : ۷۲ 

(م) الظلال بتصرف ج> إ ص ۲۱٦۳‏ . 

() سوره فاطر os‏ 


“= 

الله بل هم تومیعد لون» ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالہا أنہارا وجعل لہا 
رای وکل بن اين غا اا اال ي الا ج 
يسل اكرزهم لايعلمون .أن يجيب الضطر اذا دعاء ويكدف السو* ويجماك 
خلغا* الارض اله مع الله ۴ ليلا ماتذ كرون . أمن يهديكم فى ظلبات البر والبحر» 
ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحته اله مع‌الله ؟ تعالی الله عا یشرکون . 
امن بيد * الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السااء والارض أل معالله؟ قل هاتوا 
برھاتکم ان‌کتم صاد تین (۱) ) 

هاتوا برها نکم : حجتكم على أآنثم صانعا يصنع كہذه الاشيا* . تال 
الشوکاتی : (وفی هذا تبکیت لہم وتہکم بهم ) )٩‏ . 


ويستمر ابن الوزير فى سرد الآيات المتعلقة بد لالةالاأفاق على حد تعبيره - » 
وبالا ختراع والعناية على حد تعبير الغزالى فى بعض طرقه > وابن رشد وان 
تيمية » واستدل على ذلك باول الاآّيات الت فى سورة النباوغيرها وبالغطرة وایات ہا 
وهى الحجة الخامسة والعشرون عند ابن الوزير ٠‏ وقد سبق انذكرت ذلك مع 
د كر المثالين للدلالتين فى اخر مقدمة هذا البحث »إلا انى لم اذ كر الغزالى 
هناك لكون‌المقام مقام انتقاد لطرق المتكلمين قى اثبات الصانع » والغزالى ذكر 
طريقة القران وطريقة المتكلمين (") وسكت . لهذا لم اذكره مم‌الناقدين . 
ومر ابوا لوز ا داد ال الى انال بر ال الا ةة 
والعشرون ماذ كرهالله تعالى فى ول سورة النبا وما أعظم الحجة بقوله تعالى فيها : 
(وبتينا فوقكم سيعا شدادا » وجعلنا سراجا وهاجا » وانزلتامن المعصرات 
ا قجاجا ٬لنخرج‏ به حبا وتباا » وجنات ألغافا م (؟) 
لانہا مشاهدة کا نبه عليه فی قوله تعالى :ر الله ا ر السات دږ 
عمد ترونہا e‏ 
ولجفلم ن طريقة ابن الوزير فى إثبات الصاتع هى طريقة السلف ,اليك ت ص کلام 
وهو : 


)١(‏ سورة النمل : ٠-١‏ وانظر ترجيح أساليب القران لابنالوزيو ص ۲۸ وا 
بحدجاوالتراترالراصة جج وهم 2وو ٤زج‏ 

قتحج القدير ج ٤‏ ص ۰٩2۷‏ 2 

ء١‎ ١-١ ٠نو اتظر احا‘ علوم الدين لفغزالى ج وض‎ )۳١ 

) 9( ا و 

(ه) سورة الرعد 5 


“= 


ر فالغكر قى هذه الامور هو النظر المأمور به وعلى ذلك درج السلف من غير 
ترتيب المقدمات على قانون أهل المنطق » بل قد شد كتابالله على أن لاف 
يفيد البيان »ء حيث قال :)ر سنری ہما یاتنافی الفاق یاک يتبيسن ٠‏ 
ع ایق کو ن ان لكل دا E E‏ 
اغی: کل فى هي( , 

وکیغ ینکر هذا ويستبعد ءوقد حكى الله - سبحانه عن الهدهد وهومن 
الال التیی .ان زد الله » واحتج على صحة توحيده بهذا الدليل 
المذ کور فیالاناتق » قال اللہ تعالی حاکیا عن ( الا یسجدوا لله الذی یخرے 
الخب* فى السموات والارض ) ) يعتى المطر والنتبات . فاحتج بحدوث هذين 
الامرين] لعجييين المعلوم حدوشما مع تكررهما بحسب حاجة الجميع اليما ء 
وكذ 1 قيل لبعض الاعراب بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على لبعير واشار 
الخطا تدل علىالمسير » فسما* ذات ابراج وارض ذ ات فجاج كيف لاتدل علسى 
العلى الكبير( .) 


ار الل ج الام آل هة الق تى و ال : 
( لولم انى الل ةك اق ر السات رالا م 5ا وى ذلك امار 
الى استتكار الشك فيمن هذا صنعه وأثره » والاثر الحقير يدل على صاحبه» 
فكيف لا يدل هذا الا مر العظيم بما فيهمن الآيات على صانعه ؟ ! 

ومما استجيد فى هذا المعتى وتناقله السلف الصالح قول زيد بنعمرو بسن 
فل كال اال . 

رضيت بك اللہم را فلن ری »× أدين إلہا غيرك الله ثانيا 

وأتت الذى من فضلمن‌ورحمة »×× بمشت الى موسی رسولا مناد يا 

فقلت(٥)لموسی‏ اذ هب وهارون فادعوا ال الله فرعون الذیكان طاغيا 


() سوره فصلت : م٠‏ 
%9( سورة النمل : o‏ ° 
(۳) ايثار الحق على الخلق لان الوزير ج( ص ٠‏ د-١‏ ه. 


(>) سورة ايراهيم .٠١:‏ 
(ه) فی سيره ابن‌هشام ۽ فقلت له eS EN‏ کانه قال 1 ياهذا 


اد هب ج( ص ۲۲۷ ه 


OES 


وقولا له آ٬تت‏ سويت هذه و بلا وتد (1 )حت اطماتت کاھیا 
وقولا له ٤تت‏ رقعت ھىدە | ¥ × بلا غد ارفق انان بك بائ يا 
وقولا له ا*تتسویت وسطہا × »× نیرا اذا ماجنه الليل هاديیا 
وقولا له من يرسلالشمسغد وة »×× فيصبح مامست من الشمس ضا حيا 
وقولا له من ينبت الحب فو لثرى × »چ فيصبح منه البقل يہهتز رابيا 
ویخرج منه حبه قى روسه »»×» وی ذاك یات لمن کان واعيا 


وله أيضا : 


اجى لن اسل پهي لةالار ل وا الا 
د حاها فلما رآها استسوت K XK‏ ¥ على ا لہا۶ ارق عليہاالجبالا 
واسلمت وجھی لمن اأسلمست 3K XK‏ ¥ له المزن تحمل عدبا زلا لا 


الأ حال لد ي ا ا 


تم يعود این لوزیر بالقاری؛ الى التامل فی تباین القمرين فى الحرارة والبسرودة 
حلك الحرارة الدافمة المتوقدة » وهى فى أرفلا جوا“ الرطبة الباردة ؟ ويف 
لم تححرق وتتلاشی مع شد حرازتہا € ود وامہا € وعد م ماتحرقه مثل سار 
التاريات . 

e‏ دلالة الآفاق تعالی :( ومن آیاتے أن 
والارش ا ك وات ا رالا إر e a‏ ت ا 
عمد مشاهد ابام کل ال العقلاء ء بل العالم كله نلق الا سوا 
دقیق لدليل على أنه لا بد O‏ قد یر فیقول : 


e الوتد : بكسرالتا“ فى لغة الحجاز وهن الفغصحى وجمعه وت ل‎ )١( 

لغة أهه مصبأاح جج ص إ۲ ۳ء 

۲۲۲ سیر ابن‌هشام ج۱ ص ۲۸-۲۲۲ ۲ » البداية والنہاية لابن‌کور ج ۲ ص‎ ) ٩ 
) ۰۱۱۹-۱۱۷ السیروالمدارې لاء بن اسحق ج ص‎ » > 

(۳) سوره الروم : ۰۲۵ 

9( سورة فاطر :1© ° 


= نإ = 


( وهذه حجة اجمع عليهاالكقرة مع المسلمين »فان الجميع اتغقوا على ان العالم 
نی الہواء ارضه وسماؤه » ومافيه من البحار والجبال وجسيع الاثقال . 

وقد ثبت بضرورة ت المقل 1 نالثقيل لا يستمسك قى الهوا* الا يممسك »و a‏ 
الاإمساكالد اعم المتقن لا يكون بمالا يعقل من الریاے كما زعمت الغلاسغة » علسى ان 
الرياح تحتاج إلى خالق يخلةها » ثم الى مدبر يقدرها ستوية الا تفاس موزوتة 
القوة » لايزيد منها شى“ على شى* حتى تعتدل اعتدالا تم من اعتدال الفاعسل 
المختار » فإن الفاعل المختار لو قصد الاعتدال التام حت يستوى على رأسه جفنة 
ملوة مالم يستطع تام الاعتدال الا برياضة شديدة » فكيف تعتدل عوا صف 
الرياح وتقع موزونة وزن‌القراريط فى الصنجات() المعدلة حتى يستوى عليہا ثقل 
الارض والجبال من غيو رب عظيم ةدير عليم مدبر حكيم )5 . 


ونا اختم الحديث عن دلالة الفاق بان الا دلةعلى وجود الله -سيحاتسه - 
لاتحص کا قال الشاعر . 

کد و ول اا 
وفى تلك الا دلة على وجود الله - سبحانه - أنه يخرج من‌الاشيا* المتغقة كالا رض والاء 
أشياء مختلقةكالثمار المختلغة فى اللون والطعم والريح والشكل > فلايمكن أن يكون 
ذلك فعل غير صانع كالطبيعة ونحوها التى تك بها ت ا رایع 
الواضح » وهووجودالصاتع المدبر الحكيم . يشير الى ذلك قوله تعالى : (وفى 
e‏ صنوان وغیر صنوان یسقی بما* 
واحد ونفضل بعضماعلى بعض فى الاأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعةلون ) () . 

وفی هذ اد لیل على أنالمقل يدرك أن هذه المختلقات والمتنوعات مع أتحاد ها 
تی الاصل تدل على وجود a‏ للطباععیینالذ ين يہملون عقول مم » 


(() هى قتا الميزان تال فى القامورالمحيط ج ١‏ ص ۷ ١ ٩‏ وصنجة الميزان معربة ‏ 
وكذ لك قال ا لجوهری فی الصحاح = ص ٦‏ ٣ه‏ 
") ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ١‏ ص٣‏ ه-٣ه.‏ 
)۳( سوره‌الرعد : > . 
)=( د یوان ابی العتاهية ص ۲۲ ١‏ بيروت دار صادر للطباعة والنشرسنة )> ۸ ۳ هه 


OS 


لیا قرات فی مو لفات اين الو زير قى مرضوع أا غا الصا تح جاه ت وجنت ان 
جا* بطريقة من طرق اثبات الصانع غربية » فظننت أنها متكرة. 
وھی کک e‏ ت الاراء Rt ET‏ 
TT‏ ۾ فقل € البیہقى على ا ومعجزات 
الرسالة » كون دلائلها ماخوذة من طريق الحس والاستغفاضة بقوله : 
( وقد سلك بعض مشايخنا e‏ الله وإياهم - فى ابات الصانع » وحسدوث 
العالم طريق الاستدلال بمقدما ت النبوة ومعجزات الرسالة ءلاأن دلائلم ا 
۰ يق الحس لمن a‏ ومن طريق استغاضة الخبر لمن غاب عتهاء 
irr‏ ثبتت النبوه اتا ی وجوب قبول ما دعا اليه التبى - صلى الله عليه وسلم - 
عل هذا الوجه كانإيمان اكر الستجيبين للرسل صلوات الله عليهم اجمعين ) )١(‏ . 


وقد نقل هذا التص‌ابن لا الى الخطابى ماعدا الجملة الاخيسرة 


الت تتا خط ) . 
تعالی . 

وهذه الطريقة التى سلكہا اب r‏ على اثبات وجود الله - سبحانه ‏ 
ن وجہیںن : ) ) ) 

الوجه الاول . أن اتغاق الانبيا* جميعا من لدن ا بض التظر غين 


الخلاف فى نبوته - إلى خاتمهم محمد -صلى الله عليه وسلم على أن لهذا العالم 
ئا دا کا وقادرا على کل شی * 1 

الوجه الثاتي ا نالطعن لايتاتى فى جمع كير يقد ر بمائة الف ونيف وعشريسسن 
ألغا » انات متباعده واوطانہم متغرقة › وانسابہم مختلفة » 


٠‏ (() كاب الاعتقاد والہداية الى سبيل الرشاد على مذ هب السلف للحافظ البيبقر 
) ص و > -بیروت - ط. اولی سنة ( ٠۰‏ رهه 
ااا و E SS‏ ج1 ص ۰۱1۸4-1۷ 


ET 


۶ 
فاذا اتقق هذ االعدد -وهذا حالهم على القطع بصحة امر لامجال للعقول فى 
معرفته » كالشرعيات المحضة » أو عقلى نظری کا ات صا: تح العالم » بحيث لواجتمع 
عیون‌النظار وعلما* الا قطار على واحد منهم یشککون عليه فی اعتقاده وید خلسون ‏ 
دقان الغبه فى ضميوه لما رفع اليهم رأسا »ولا التغت الى قولهم اصلا » لملمنا 
علما عاديا أتہم ماتواطئوا على التعمد والمباهته » والتجرى على المغالطة » وأ 
RNN‏ ۰ وعصمهم عن e‏ 
هذا العالم الى ONS‏ : 


ويمضى ابن الوزير مو يدا طريقته فى إثبا تالصانع بانها طريقة القران وطريقة 
الاه ARE SiS e‏ 
خصمهةه ء PEO‏ افدر فیہا ا الشاهدة e‏ 
قصة حجاج موسى لفرعون لما اشتد كقره وتغاقم » الا اشار اليه من الا حتجاج 
بخلق المخلوقات فلج فرعون اللعين الى اسلوب العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة 
الى اسلوب السلطة والتہديد ءإن قال لموسى +( لقن ا غیری لاجعلنك 

f 

ا ا ۾ فأ ا ا ا 
للناظرين ) إلى قوله تمالى :ر فألقى السحرة ساجدين » قالرا 1منا برب العالمين » 
رب موسی وهارون ) )٩‏ 

ويعقب ١‏ بن الوزير على هذه القصة e‏ 
على من صرح له نض الرب سبحانه . | 


٠ . ب٣ انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص ۷سر ءايثارالحق له ص‎ )١( 
. >-۲۹ سورة الشعرا* : الایات‎ )۳ 


= CIA = 


الاد الاق ال الاش وا لحر ن ان السروان هل لب ای 
ی ا ا دة خی اع ا الل ٠‏ راق الا فا دل من 
النظار فى الكلام فى عد ة أعوام وب غلا لكين لا يفخ ذلك ل تفل اة 

iE أن الله تعالى و على ید الکاذ ب‎ e 


ا هة (n‏ ه 


وو انارو دا اده ن ان اة الى ابا اراد العم سين 
اتبا دعا اللاا هى الج . 

كما يستتكر طريقة غلاة المتكلمين المتهافتة فىاستدلالهم بالا كوان والاعراض لاتا 
غير ذ وات حقيقنه عند المحققين 
وفى العواصم بلغظ : ٍ 

ومالهم عن دليل المعجزات اما »» فى‌الشمس‌عن زحل للسهتدى عوض 

كيف يذ هب مولا“ القوم الى الطرق‌العرة المظلمة التى لاتوصل إلى الغرض المنشود 
او ا و اا ارا ا اتا ا واا 
سیا له د فا لھ دیق فی نظ ر این الو ی > بای اف لین حصل له ذلك » لانے 
ازا ثبتت الرسالة قلاہں من ا لمرسل ¢ وهذا اقرب الا ر لة واقوا ها وأجلاها اها 
للجاج راولا ها وهذاما اعتمده ابن الوزير عند إراد ته إفحام الخصوم بقوله : (أصول 
ب E‏ العرضم(). الخ . ٠‏ 

ويقول ابن الوزير ايضا : ( وسا يدلعلى ذلك أيذا اج التبرة حين القوا عصيم م 
ماكا نوا قد عرفوا الله تعالى . قال الله تعالى :ر فألقوا حبالهم وعصيهم ءوقالوا 


() العواصم والقواصم لابن الوزیر ج قه Y‏ -البرهان القاطع له ص ۸ء 

") اتظرمجموع فتاوی ابن ‌تیمیة ج ۱ ۱ ص ۷۸ ۳. 

)۳( ترجیح أساليب القرا نعلى ا سالیب الیوتان ا بنا لوزیر ص Yo‏ -العواصم والقواصم 
له ج ۲ ر الوهم الخامس‌عشرقه ۲۱۲ . 


“= 


يعزة فرعون إنا لتحن الغالبون » فألقى موسى عصاه فان اهى تلقف ما يفك ون » 
الى اة ما جين 4 فالا آنا برت العالين برتامسى وخاون 0( ): 


قلت : وجه الاستدلال من هذه الآيات هو أن السحرهاقسوابعزة فرعسون 
ات هم التالرن. الان ل يا الك ی ذلك الین ٠رانا‏ عرقره من 
بعد ما بطل سحرهم موعلموا أن المعجزة التى تلقفت مايأفكون على يد موسسى 
-عليه السلام - خارجة عن الماد اتومقد ور البشر » فآمنوا رغم التہدي دات 
الفرعونية والتحديات) بل تحدوا فرعون با اخبر اللمعنهم بقوله : ( قالوا لن نترك 
على ماجا نا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة 
التغا:ء 0 .> 


شم يستمر أبن الوزير معد دا الادلة المؤكدة لدلالة المعجزات » كقولسه 
تعالی :( وان کنتم فی ریب ما نزلنا على ع دتا فاا سور من علو ( ۴ ف 
ییین وجه الا ستد لال بقوله J‏ فہذا من الله تعليم لا تسېل العتول بصحته € 
ولأصح الطرق إلى معرفته » ولذلك لم يقدح فيه من سمعه من عقلا* الكفرة ) (©) . 


شم یحشو ابن الوزیر بېد ه الحثيات البرهانية فى وجوه المعاتدين الذين 
عيت بصائرهم اوتعامتعن معرفة الحق تعس أبصارهم ایضا وتشوه وجوھ ہم » 
هذه الحشيات هى قوله : ( فمن قال إن‌هذه الأشيا* لم تفده قيل له ماقسال 
موسى لغرعون ( لقد علمت ماأنزل هلا “إلا رب السموات والا رضبصائر وارنى لأظنك 
يافرعون شبورا () . 


AEG وانظر البرها:‎ FETEKIK سورة الشعرا‎ )١( 
.۷۲ : سورة طه‎ )" 
٠ (م) سورة البقرة :۳ه‎ 
كعتبة بن ربيعة حينما قرا عليه النبى صلى الله عليموسلم أوال سورة فصلت حتى‎ )>( 
وصل الى قوله تعالى ( فإنأعرضوا فقل أذ رتكم صاعقة مثل صاعقةعا د وشسود)‎ ) 
| فقالعتبة ( حسبك حسبك ) وفى رواية اخرىفا ا‎ 
فلا رجع الى قومه قالوا ماورا“ك یا ابا 2 فقال : انی سمعت قولا ااا‎ 
e بالکہانة‎ NE اللماهوالك مر وا‎ ol 
r E واللە[ن لقوله الذى يقوللحلاوة وإنه ليحطم ا وأرنه‎ 
انظر القصة بکاملہا قى السيرة لابن‌هشام ج ر ص٣ ۹ ۲-=) ۲۹ کی‎ 
ج۸ ص ۲ ۲۹۳-۲۹ وانظرهامطولة فى جب من تفسيره ايضامنعدة طرق‎ 
) ) ۰ ۱٥ ۲-۱٥١١ ص‎ 
N -وانظر البرهان ن القاطع لابن‎ ٠.۲: (ه) سورة الاسرا*‎ 


) وابن الوزير سنة 4 ھ قد E‏ این ی م ا فی 
هذه النقطة تاعا ولستا د ری أهذا من قبيل المرافةةا واطلع المتاخر على كلا مالمتقد م 
فقد ذ کر ابن | زرالا يات الق ذ كرهاابن‌تيمية ذ اتہا من سورةآ لشعراء الاآن المتقد م 
استكملہا والمتاخر اقتطف الشاهد منہا. 
وقد ر الالام هذه الطريقة - دلالة المعجزات -علىإثبات الخالسق 
۰ ۳ م 
عز وجل - لان القران قد جا با فى قصة فرعون فارنه كان منكرا للرب سبحان هم 
وتعالی (1) . ) 


كما علق‌ابن تيمية على تلك الايات بقوله  :‏ فهنا قد عرضعليه موسى الح ةة 
البينة التى جعلہا د ليلا على صد قه فى كونه رسول رب العالمين » وفى أن له الا 
غير فرعون یتخذه » وکذلكتال تعالی :( فان لم یستجبیوا لکم فاعلمرا انا اتل 
بعلم الله ونلا اله إلا هو ) ) . فبين ان المعجزة تدل على الوحداتي ةة 
والرسالة » لان‌المعجزة التى هى فعل خارق للعادة -تدل بنفسما على ثبسوت 
العا ار انارت .ل خی اخ ين دنك دن الحوادت السعتايرة ليسسست 
فى الدلالة كالحوادث الغريية ولہذا يسح الرب عند ها ويمّد ف مالا يكون 
غت الاه ويحصل فى النرن ذلة من د كرعظت الا يسل للهاد ء اتسب 


ايات جد يدة فتعطى حقها وتدل بظہيرها على الرسول . 


واذا ثبت آنہاتدعوا الى الاقرار بانه رسو لاله راتا ال 7 
والرسالة )() . 
قال ابن القيم مؤيدا هذه الطريقة : 
( وهذالطريق من أقوىالطرقوأصحا ودلا على الصانع وصفاته وأفعالے 
ن انقلاب عصا تقلہا اليد شعباناعظیما یبتلع مایمر به شم یعودعصا کماکانت سن 
دلیل على وجود الا راد ومشیگته وإزادته » وعلمه بالکل یات 
والجزعيات » وعلى رسالة الرسول وعلى النبدا والمعاد )0) . 


© © ¢ 


٠ ۳ه‎ ۸٥-۳ ۷۷ اتظز: مجمنوع: فتاوی ابن تيمية ج ص‎ )١( 

(۲) سورة هود :) ٢‏ - وسیاق هذه الاية فى تحدى المشركين ان یا NT‏ 
هذا القران او بعشر مثله مفتریات وهو قوله اتعالی (١‏ ام یقولون افتراه 
فا توا بعشر سور مثله مفتریات واد عوا واا چ تون اللهان كنتسم 

صادقین ) ” ٣ر‏ :هوك ). ._ 0 

(۳) مجموع فتاوی ابن ‌تيمية ج ۱ ص ۷۷ ۰-۳ ۳۸. 

(>) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم . اختصره محمد الموصلى جاإ ص ٠.1۸‏ 


= €۲ = 
- مقأرنة بین کلام اين تيمية واہن الوزير رحمما الله : 


اذ نظرت الى الاستدلال بايات سورة الشعرا* السابقة الذ كر على المعجزات 
تجد الطريقة واحدة » بدليل أنافكارهما إن لم تكن واحدة فتكاد أن تكونكذ لك » 
الا أن شيخ الالام اين تيمية سرد سعظم القصة بما فیہامنالحوار كمافى الغتاوى 
وابن الوزیر اکتفى بالشواهد منہا. 


كذ لك اذ انظرت الى تمقیب شيخ الاسلام على تلك الايات بقوله ۽ فہناقسد 
عرض عليه موسی الحجة البينة التى جعلہا دليلا على صدقه فى كونه رسول رب‌العالمين 
وفی أن له ,الها غير فرعون يتخذه )() . اذا نظرت الى هذا ثمنظرت الى قول 
ابن الوزير مقدما لتلك الآيات ذا تما بقوله : ( والذىاحتج به موسى الكليم عليه 
السلام - على فرعون وسا شیا ینا » وفی موضع آخر قال : ( فہذا موسى 
-عليه السلاماحتج بالمعجز على صحة عقيد ته فى تبوته وغيرها عل من صرح له بنقى 
الرب سبحاته ) 1). فأبت اذا ماقارتت بين كلام الشيخين فستجحد أن هسذ» 
الافكار بعضہا منزيعض > وکان‌اینالوزیر اطلع على كلام ابن تيمية او تتلمذ له » 
ولا غرابة قى ذلك فاين الوزير قد تاشر تأشرا شديدا بمؤلغات ابن تيمية وتلميسذ ه 
ابن‌القیم بدلیل أته يختار بل يحشد من كلامهافى القضايا والساعل المختلف فيا 
بين‌الغرق الاسلامية وغيرها مايبهر لب قارئه وقد أشرتالى ذلك فى منهجه فى البحسث 
العلى ولله الحمد والمنة ٠.‏ 


ګېد ه طريقهة قرآنية بحتة لا يشويما شی * سن طری اهل الكلام ومصطلحاتہم» 
فليس فيان كر الحدوث ولا الجوهر ولا الآكوان ولاغيرذ لك . 

ولا يكنغى ابن الوزير با قررهمن دلالة المعجزات على صدق‌الانبيا“ - عليهسلم 
السلام - واتغاقهم فيناأخبروا به من أن لهذا العالم صانعاومديرا حكيما . .و . .بل 
يضيف الى ماسبق الكتيرمن القرائن‌الدالة على ذ لك نلخصہا فيا يلى »وقد نضيك 


)۱( مجموع فتاوی ابن‌تیمیة ج ( | ص ۰۲۲۹ ۰ ) 
ه) البرهان التاطع لابن‌الوزیر ص ڕ + » العواصم له ج (رقه ۷ والررتارلە ص۲٥‏ 


“CYT = 


اليہا يسيرا ٠‏ 

١ (‏ ) ماتواتر من‌صفاتہم : - عليهم السلام - من عدل وصدق ووتار وزهد 
قى الجاه والمال » وصلاية تقوى على المحن » فقد O EA‏ 
1 جن بین‌ظہرا نی قومه وعشیرته »غنابذ هم وض للم وكقرهم حتی کا نو 
یضربونه ویهینوته ویو" دونه با نواع الاذی ولیس له فی ذلك هوی ولاشہوة ك 

وهذا محمد صلی الله علیموسلم - عرضت عليه قریش المال والزہ 
والجاه والرياسة مقابل ان يترك تسفيه أحلاسهم وسب آالمتهم »وتعنيف الا حياء 
والاموات من عشيرته » فلم يرقع إلى E‏ ٭ بل 
حد د موقغه الحاسم المشہور الخالد بقوله : ( ماجئت بماجئتكم به أطلب أموالک م 
لا الشرف فيكم ولا العلك عليكم ولكن الله بمثتى إليكم رسو » وأنزل على كتابا » 
وامرتی ان اکون لکم بشیرا ونذ یرا فان تقبلوا منی ماجئتکم به فو حظکم فی الد نيا 


وألا خرة ¢ وإن‌تردوه على أصبر لامر الله حت یحکم الله بینی ٠ TE‏ 


فلماذا لم يتحول النبى صلى‌الله عليه وسلم الى هذه الغنيمة الى سيقت إليه 
اف م انیا الداقع له من ورا دعمته ؟ 1 وهل ينصت طالب الملك والزعامة لسن 
سعى يعرضہا فى مفاوضات طويلة ا » ويقول لهم أخيرا كلمته الفاصلة 
والمدوية تی ارجا ء العالمالى يوم القيامه : والله لو وضعوا الشمس فى می سی 
والقمر فى يسارى على ان أترك هذا الامر حتى يظہره الله أو أموت دون 

ماترکته )6) . ) 

)١(‏ راجع قصة نوح فى القرانالكريم من ذلك سورة الاعراف وهود والشعراء والقمسر 
والعتكيوت وسورة سميت باسمه عليه السلام وغير ذ لك. ) 

8 ) انظر البرهان القاطع قى معرفة الصانع لابن الوزیر ص ٩-۸‏ . 

(۳) السیر والمفازی لابن اسحق ص۷ ٩‏ ۱۹۸-۱ ءتفسیر ابن کثیر ج۷ ص ۲ه ۰ء 
البداية والنہاية ج ٣‏ ص ج . قالالالبانى فى تخريج احاديث فقه السيرة 
للغزالی وسنده حسنان شا e‏ 

)©<( السيرة لابن‌هشام ج( ص ۲٠٣۹‏ ومن طريق | یں جریرعن یعتوب بن عتبه ويعقوب 
لميدرك احدامن الصحابة فو من اتباع التابعين فهذا استاد ممضل :ضعيف 
کذا قال الالبانی فی تخریج احاد يث فته السيرة للغزالى ص > ١ ١‏ وسكت عنه 
ابن كثيو . قلت : لايضر الحكم عليه بالضهف فان اصول الكتاب والسنة تيده ٠‏ 
ای فى صبود الحق واتباعه أا ا الباطل وأحزابه منذ لكقوله تعالی : ر فاصدع 
ES‏ لمشرکین ) > ٩‏ من سورة !١‏ لحجر ٭وقولہ تعالی ر( یا آیہا 
الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ردك وان لم تفمل فمابلغت رسالته ) المائدة إ٠‏ . 
واعظم ماارسل به صلى الله عليه وسلم الا مربالتوحيد والنهى عن‌الشرك وهلكه 

الكلمة الحاسمة قالها صل الله عليموسلم فى معرض المساومة بالكف عن سبالاًلهة 
فكا تتالجواب الحاسم والكلمه الا a GE‏ امرت 
وا تتبخ أهوا۶هم ) ٠١‏ من سورة الشورى . .الله اعلم. 


E TT= 


}۲ ( معاد آتہم لقراباتهم وارحامہم الذين جبلت الطباع على محبت ہم 
وكذ لك ترك مناهج اباعهم التى ولع الطبع باتباعها ومعاداتهم لعشيرتهم الا قربين 
تی سبيل تبلیع د عوتېم ۰ 


قهذا توح عليه السلام - ترك اينه وفلذ ة ده يغرق مع الغرقی eT‏ 
تن اغات آلا يكن فخ الك ٠‏ هدا اراهن عليه السلا ترا ن اني 
لماتبين اتەه عدو ا ذبح ولده الذی هو قر عینه وأ حب الناس اليه»ء 
دا يخ د حل الك عه ا الى كد التو ال اه اراق 
ا و ا ا ع ل کر وا > 
فلا تذ هب نقسك عليہم حسرات )) . ترك الدنا* على ابويه والذكر لہا 
والترحم علیہما بعد نزول قوله تعالی  :‏ ماکان للنیی والذين لوان يستغفروا 
للمشرکین ولو کا نوا اولی قریی ) ) » وولع بذكر النجاشى وصلى‌عليه » واشت علسى ) 
سلمان‌الغارسى وأهدى ثمرات الدعا*الجميل اليه )١(‏ . 


وقد أجمع الأصدقاء“ والأعدا* والكفرة والبررة على أن الانبيا* -عليهمالسلام - 
كا توا اأعقل الاس وأوقرهم . أما السلمون فعقائد هم فيم ظاهرة . . تكيفترى هؤلاء 
العقلا الحذاق ادون اتات واد نن لر ل وشيجة نسب بينه وبينهم » 
کن و اا ن ا ار عو ا الا ن الل ران 
مضار عد اوتہم لغیرغرض یعود علیہم ولا فاعره تر ع ال 0©) „ 


٣ (‏ ) وقوفهم - عليهم الصلاة والسلام - وهم فقراء ساکین امام قوی العا لم 
بلاخوف ولا ملل کوتوف موسی وھارون -علیہسا e‏ فقون دیا دی 
البية :ااا ابت ااا و اند لا فريصة ولايخا غان 
من‌ألد تيا نقيصة . 

وهذا محمد -صلى الله عليه وسلم - وقف فى وجه قريش وسار العرب »وا نوفهسم 
بالكجر تعطس » واألسنتهم لاتنطق الا بالفخر » يرون ان يبيد أولهم واخر هم 


)1( سورة فاطر ۽ 
۳ ) سورة التوبة : ۳إ ٠‏ وانظرالائار الشاهدة .لذلك فى تغسير ابن كثيرء 
۰ ج > ص ٥۸‏ (-۹ ۱۵ء | | ) 
(م) اتظر البرهان القاطع لابن الوزير ص ۹-ء .١‏ 
) المصدر نغسه ص ٣۰‏ . 


- {= 


وأصاغرهم وأكايرهم على اپشر هار اا م 1 وأهون نقص ید توامن اتساب ہم » 


ت عليه الصلاة والسلام ت من‌الناصر وحيیدا » ومن المال فقيرا » ب 


آالہتہم ويلہب افشد تہم ویسقه احلامہم » يتيم مکقول » فبينما هو كذل ك . 


1 


قا میعیب على کافله دینه ويسغه رايه ولايخاف من شجعان الرب 


الشاهير أن عارضهم جميعا وانغرد بعداوتهم وحيدا() . 


٤ (‏ ) حصول أغراضهم كماقال تعالى :ر( والعاقبة للمتقين (١)‏ وكا 


حقا علينانصر المو“منين )(۳) (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين »نسم 
لهم المتصورون » واإن جندتا لهم الغالبون )0) . ( كتب الله لأغلبن آنا ورسلى 


إن الله قوی عزیز ) (*) . 


فہذا توح - عليه السلام - الفقير » الذى كان يضرب ويشتم فلايجد له لجا 


ولامجیرا » نبعت له الارض‌عیوناوالسما* غیوثا حتی کانمن عجیب غرق قوسه 


ماکان 


. (0 


ومن ذلك الخسف بأل السبت من اليبود قردة » وذلك سا يحصل به الملم 


الضرەریى لمن شاهده و تواتر له ۶ نتحول الصورة الى صوره e‏ لایګون يالطبع» 
ولا تد خل فيه شبہة لأ هل الكفر »> وذلك سن الا ول لاض على و رة ااا 
اا و 00 ) 


وفى الحديث : ( الزخل 2 تبتلى شمتكون لهم العاقبه ( )۸( وکذ لك وقع و .لله الحمد » 


فان ا حدا ممن طلب الد نيا والراحة والملك والرياسة س الغلا.رفة ولتي ن 


(۱) 
(™ 


() 


(0 
(٥) 


(VW 


البرهان القاطع فى ابات الصانع لابن الوزير ص ١ ٠‏ . 
سورة القصص : ۸۲ ٠‏ 

سورة الروم : ۷ه ٠‏ 

ء١‎ ۷٣۳-( ۷١ : سورة الصافات‎ 

سورة المجادلة AE‏ 


انظر القصة بكالها فى سورة هود :الايات ۹-6 ٤ال ers e‏ 


البرهان القاطع فى ممرقة الصا : herb‏ 

ل ا ای ی اا اا > البخارى E‏ 
الخاد ا الك الى لهل نحن ا0 5 ا جو ا ب 
الجہاد باب کتاب النبی صلی‌الله عليه وسلمالی هرقل ص ۹۰ ۱۳ مسند احسد 
ج( ص ۲٦۳‏ ج٤‏ ص ۲٦-۲۵‏ .۰ 


= د{ = 


ٍِ 
اينه ل وا فلا ال ا عفارو اب الت الاک ن اك ر 
والتبايعة والأكاسرة »والقياصرة بلابلخمن ملك محمد -صلى الله عليه وسلم - المعشار 
ولا أستدام له بعد موته ما استدام لمحمد - صلى الله عليه وسلم - من ملوك الا قطار. 


وقلة 


( ه ) زهدهم فى‌الدنيا » وقلقهم من‌هول المعاد » ارا فی 
وتقطع نياط قلوبمم للعذاب السرمدى » وهو شى * علم متهم أأنه-جوة الامزاح فيه 
ولا هزل » زفراتهم كانت متصعدة »ونيار خوفهم لم تزل متوقدة » ومدامع عيونهسسم 
على وجتاتېم متدفقة » کان محمد صلی الله عليه وسلم - صلی حتی تورمت قد ماه » 
ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » فقيل له : اليس قد غفر الله لك ماتقدم مسن 
ذنبك وما تاخر؟ فقال ‏ افلا اکون عبدا شکرا ۲ () ۰ 


( 1 ) أن جمعا منہم تمکنوا من‌الد نيا »واستولوا على مايحب الناس منها » فلم 
تتغير لهم طريقة » ولم تتحول لهم سجية ملك سليمان عليه السلام - ماك اا 
لاینبغی لحد من بعده ( قال رب اغفرلی وهب لی ملکا لاینیغی لاحد من بعسدی 
إتك أتت الوهاب » فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخا“ حيث أصاب » والشياطين 
کل با وراص » وآخرين مقرنين فى الا صغاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب (N‏ 


-(۷ ) قوة يقينهم بمواعيد الله » وتسليمهم نغوسمهم لماأمر الله > ون کان فى 
ظا هره كالجناية على النفس والارلقا* بها إلى التهلكة » كقول توح عليه السلام - 
لقومه مع کثرتہم وقوتہم (.. . فاجمموا رکم وشرکا*کم شم لا یکن مركم عليكم غسة 
ثم اقضوا إلى ولا ختظرون )7( 
ونحو ذلك قال هود ©) »ومن ذلك إلةاء : نو ال م دی 
ل الله دل الك جك ل ا اة عن غات ب دل الله ال و اا 


() انظر حدیٹ الا زیز فی سنن النسائی جج کتاب السہو ص ۲ ١‏ وحديث تورم 
ألقد مين الشريغين -ن طول الخيام رواه البخارى ج »تقسير سوره الفتح ¢ 
باب قول الله تعالى  :‏ ليغغر لك الله ماتقدم من ذ نكما تأخر ) اية ٣ص ٠))‏ 
ومسلم ج كتاب المنافقين باب اكثار الاعنال والاجتہاد فى‌العبادة ص۷۱٠۲‏ 

وسنن الترمذ ی مع N‏ بواب الصلاة بابساجاء۶ فی الا جتہاد 

فی الصلاة ص. ۰ ٩۱۰‏ ستٿن ابن ما جه كتاب اقامة الصلاة یاب ماجا۶ فی طول 
التيام ص ٩‏ ه> » سند احمد ج صم هج وانظر البرهان القاطع ص ١‏ . 

۳ ) سورة ص: الایات ٩-٣‏ ج وانظر البرهانالقاطع لابنالوزیر ص ۰(۳ 

(۳) سورة يونس : ٠ ¥١‏ ) انظرسورة يونس : مه ٠‏ . 

(o)‏ انظر سورة طه م -القصص :۷ وفى نبوة المراة خلاف طويل ارهد 1 سحل 


تحقیقه وکا“ بنا لوزير يشير الى صحة ذلك وهو مرجوح ء 


= {1۳ 


( ۸ ) عجز منعاصرهم عن إظہار كذبة واحدة لواحد منم فى جميع حياته 
ی ج اا مر الى تاها م د هد راع اناا غ رقع ل 
بالا حتجاج بدائع المصنوعات » من سما* مرفوعة » وأرض موضوعة » ونجوم قسسى 
N A Ee lis a EGE EE‏ 
Ns ail‏ 


فان‌قيل . كيف يصح القول بالعجزعن اظہار كذبة واحدة لواحد مسن 
اة غل ال اة الا ق خم ا ي اا رال دعا 
وقد ثبت فی الصحیحین ( ٣أ‏ من حد یٹ ابی هریرة مرفوعا : ( لم یکذ ب ابراهيم عليه 
السلام - إلا ثلاث كذبات » تنتين منها فى ذات الله -عز وجل - قوله :( انى | 
سقیم ) )٩(‏ وقوله ج( بل فعله کبیرهم هذ ا ) )١‏ . .وواحدة فی شان سارة ءقوله 
ر ھی اختی ). 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الآول : إن هذالم يكن مما يبلغه عن الله -عز وجل - والاتبي اء 
معصومون‌من‌الكذب » قليله وكثيره فى ذلك باجماع السلف . 

الوجه الثانى : إن هذ اليس من الكذ ب الحقيقى اىي 

قال الحافظ ابن كثير بعد ا اورد الحديث السابق :) ولكن ليس هذا من 
باب الكذ ب الحقيق الذى يذ م فاعله حاشا وكلا es‏ وانسا 
هو من‌باب المعاريض فى الكلام لمقصد شرع ی )0 وايد هذا شيخ الاسلام 


ابن تيمية ۷) . 


)۱( سوره الماتدة ۽ ۷٦ء‏ ) 

) البرهان القاطع لابن الوزير ص ۳-> .١‏ 

)۳( متغق عليه البخاری ح ج کات الاتنا' ہاب فضاتل ۱ براهيم عليه السلام ص۲ إ١‏ 
ومسلم ج کتابالفضائل باب فضا عل ابراهیم ص > ۱۸ »ءمسسدنكد أ حمك حح“ ۾ 
SOT‏ 

9( سورة الصافات (o) A۹:‏ سورة الا نبياء :۳‘ 

() تقسیر ابن کیر ج۷ ص ۲۱ . 

) انظر معارج الوصول الى أناصول الدين وفريعه قد بينها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابن تيمية المطبعة السلغية بالقاهرة سنة eA TAY‏ 


TOY 


وفى الحديث : ( أن فى معاريض الكلام لمندوحة عن‌الكذ ب ) (() . 

الوجه الثالث : انه يتطرق عدة احتمالات لهذ ه الثلاث الكلمات الوارد ة فسى 
الحديث » فى قوله ( إإأنى سقيم ل ت کن سوا ويل ان ال شان 
لاا و ن ال ت ها ااا ا 
الا حتمال بطل الاستدلال » كما تقرر فى الاصول . 

cle a IS Oa e 
الجدل » تمهيدا للاستدلال على أن الاصتام لاتضر ولاتنفع » بل لاتستطيع الدفاع‎ 
عن نفسہا » ولو كان لہا قدرة لفعلت » ولكدها لم تفعل بل لم تنطق » ولذلك‎ 
. )۳ ) ارد فما بتوله : ( فاسالوهم إن کانوا ینطقون‎ 

ا ال و أن هن ع ى دات الك د جل كا حن دة 
المعصوم صلى الله عليه وسلم أى ان‌ابراهيم -عليه السلام -استخدم ذلك الا_لسوب 
ال الد صا اب فا ب العام وکل اال : 

وأا الثالثة التى فى شأن سارة » فقد قرر العلما* آنا فى ذات الله ايزا 
لأنها سبب دقع كاقر ظالم » عن مواقعة فاحشة عظيمة » MDE e‏ 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليهوسلم - فى كلمات ابراهيم اللات 
التى تال : ر مامنہا كلمة ,الا ماحل بهاعن دين الله تعالى 5 وتن م 
وتال د لفل كرحم هدا وال للك ن اراد ا TT‏ ای 
قی‌الاسلام ہ 


وفى رواية : ( والله مافيما كذبة إلا وهو يماحل بها عن الاسلام )0) . 


() رواه البخارىقى الا دب المفرد انظره مع شرحه فضل الله الصمد لغضل الله 
الجیلاتی ح٢‏ ص ۽ ۽ ج -المطبعة السلغية بالقاهرة ۾ طه ئا تيه € و روه ابن‌جریر 
١‏ الطرف فى ا اا ار ج وق (١‏ ق باضرين دت الف ية . 
وعبد القيوم مطابع الصغا بمكة المكرمة سنة te“‏ ھ ٠‏ ورواہ ایوالشيخ الاصبہاتى ٠‏ 
ى کا بالا شال فی الحد یثا لنبوی ج١‏ ص ۳> ١‏ تحقيق عبدالعلى عبدالحميید 
طبع الهند ط. اولی سنة ۲ ۰ ١‏ هھ ء روى هذا الحديث عن قن بت 
وعیره مرفوعا وموقوقا وفيه مقال و حس نه العراة كا فی المقاصد الةم ١ ١ 1١‏ 
واتظرالتغاصيل ف الراجع المحررة فى صفحاتماالمذ كورة ٠.‏ 
"«) سورة الانبيا : .٦۳‏ 
(۳) رواه آبن‌کیر فی تقسیره ج۷ ص ۲٢‏ ه | ا 
9( ا ا ن الاثير ج ض ٣ ٠.٣‏ ومعثى يماحل يجادل/من 
المحال بالكسر وهو الكيد وقيلالمكر وقيل الة وة والشدة كا فى المصدر تفه 


SETA = 


وقد اطال الحافظ فى الفتح () فى شرح الحديثالمذ كور وأفادوا لاد > 
وسبقه النووی ) وابن ثيا" والله أعلم بالصواب. 


٩ (‏ ) إن اصل جميع البشر » وهو ادم عليه السلام » أول من بعثه اللو 0) 
نبيا وسلك هذا السبيل » ولا حاجة له الى الكذ ب والتزوير »ان لا احد معه فيحتال 
عليه ویخدعه لیاخذ مما لدیه »الا من هو طوعه وفرعه ومسعده ومتبعه . 


٠١(‏ ) عدم اختلافهم فيما اخبروا به » ألا ترى ان] لغلارفة اختلغوا ار 
الا ختلاف » وهؤ لاء الاتبيا* عليهم السلام - ماكانوا مخالطين لأأصحاب الد روس المنطقية 
الاإلہيات بعقاعد ا مرجع ومنتہی کل مد فق °۰ 


٠١ (‏ ) أن من سلك طريقهم وقبل نصيحتهم » وصبر صبرهم ظهر عليه . 


١ ۲(‏ ) واأخيرا نتوصل الى صدق الا نبيا* -عليہم السلام - فيما اخبروا بے 
من و جود صاتع ومدبر حکیم لہذا العالم 17 وهو ما اید هم الله به من العجزات 
وخوارق العادات » من غير سارسة لشى* منعلوم الطبائعيين والمرتاضين والمتغلسفين 
والمنجمين والمتكهنين » وبما اخبروا عن‌المغييات ووقعت كا أخبروا > وقد وصلوا 
فى خرق العا دات الى مرتبة قصر عنها اهل الدراية فى هذه القنون . 

فهذ ا الكليم فعل مافعل مع السحرة حتى اقروا وشهدواأن الحق معه »وهم الف 
٠‏ 8 : 8 1 
یحصل بخبرهم العلم ¢ ويستحیل تواطۇ هم على الکذ ب 6 کیف وسیف فرعون على اعناقہم 
ال 
وذاكعيسى -عليه السلام -احيى الموتى وابرأ الاكنه والأبرص‌بان ن‌الله . 


(() فتح الباری ج1 ص ٤-۳۸۸‏ ۰.۳۹ 

9( شرح مسلم جم ص ۳؟ SRC‏ 

(۳) فی تګسیره ج ۷ص ۲۲-۲۱ . 

©) فى نبوةآد م خلاف مشہور وان الوزیر نقسه قد اشار الى Ê‏ الخلاف فى البرهان 
القاطع له ص ٦‏ ١ء‏ 

(o)‏ البرها ن القاطع لابنالوزیر ص ١ ۷-١ ٦‏ ويظہر ن کلام ابن الوزير هنا نوع من لتعارض 
ی E e a‏ مریم فی سالك 
هتا . .الله اعلم ٠.‏ 


= (۲۹ = 


وذ اك خا الين ن صلق الله عليه ولح > ف جا بتو نن الاجا 
- بغض النظر عن ساعر المعجزات المشهورة - لايتصور فيه السحر » ولاتعقل فيه 
التعمية » قرآن اسكت فصحا*العرب وبلغائہم وشعرائهم وخطباقمم )١(‏ . 

وفى الصحيحين عن ابى هريرة مرفوعا ( مامن الانبيا“ نبى إلا أعطی من الا الايا 

مثله أو من أو آمن عليه البشر وإنما كان الذىاوتيت وحيا اوحاء الله إل ار 
تی اکریم تابعا بوم القيامة ) ) . 

قال الحافظ ۽ : ( ومعثى الحصر فى قوله : ( انما کان الذی اوتیته )() ان 

ال أعظم المعجزات وافيد ها رادا ا فاك غل الوة رال و ودا 
الانتغاع به الى اخرالدهر . 
فا کان فی تاره فلا عن أن ماري > كان اعدا اة اله كانت 


لميقعم )0) . 

هذامع خرق العادة قى الي ويلاغته واخباره بالمغييات » وعجز الا نسس 
الجن عن ان اا س ن حك ین او شن ی eos‏ 
بممارضته فلم يقدروا (°) . وهم أقصح العرب » بل ملوك البيان وأمرا* الفصا حسة 
وفطا حل البلاغة » فاذا عجزوا فغیرهم اعجز عن ال تیا نبشله ار و ا 
۾ قل لئن اجتممت الا تس والجن على آن ياتوا بشل هذا القرآن لایاتون بے 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ) . مع اشتماله على كل مايحتاج اليه البشر » وكل 
مايسعد هم فی. دینہهم ودنیاهم » من الا#یمان بالله وملایگته وکتبه ورسله واليوم 
الاخر -مقروتا بالبراهين العقلية والغطرية التى لاتترك للعةل السليم مجالا للاتكار» 
بل تخضمه للتسليم والارقرار - ومن العبادات والمعاملات والاخلاق »واصلاح الاسرة » 
وصلاحہا والسياسة والا جتماع مالا يدرکه البشر ولو اجتمع كل المشرعين منهم مسن 
اول الخليقة الى نهاية الد نيا لما استطاعوا! ن یاتوا بتشر تشريع مثله » فضلا عن أن ياوا 
EL‏ 


. ١ > البرهانالقاطع فى معرفة الصانع لابن الوزير ص‎ )١( 

7( متغق علیه‌البخاری جر گتاب .الاعتصام باب قول النبی صلی الله علیه‌وسلم بعشت 
بجوامما لکلم ص ۸ ٩-۱۳‏ ج واللغظ له ملم ج , کتابالاریمان باب وجوب الاریمان 
برسالة محمد ص ۲ ٠٣‏ فالا ولى من الأّمن والثانية من الأيمان 

)۳( ک۱ باثبات الماد وحذفہ کا فی النسخ الت بین اید ینا . 

)©( اا ج۴ ص ۲۲۸ (ه) شرح صسملم للنووی ج ص ۰۸۸| 

(0) سورة الاسرا* :ړړه 

Rt 0‏ ی تقر قیال E E‏ حجر آل بوطای ص۲ 
ط. ثالثة سنة ۳۸ هھ الاسر مكتبه الثقا فة ¢ قطر. 


= 
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0 ر1 ف الذكر واإنا له لحافظون‎ i 


هذا ولا یزال ابن الوزیرمرکزا ومهتما بدلا لة a‏ بانہا ي 
۴ الدلالا ت وأوضح الأيات وعلل ذ لك بقوله ( لجمعها بين ا ل کین 
نزاع المبطلين 1 فیہما ا فی احد ها وهما الحدوث الضرورى والمخالقة للطبا قح 
والعادات 0( ّ 


اتدل على ن لك بقصة ابراهيم - عليه السلام - غین ال الله -عز وجل 
طمانينة قلبه » واإليه الاشارة بقوله تعالى :ر وان قال اي براهیم رب ارتی EE EY‏ 
اللوي قال رلم نن فا0 بل ركن طن لى قال فة اة ين الي 
فصرهن إليك ثم اجعل على کل جبل منہن جز ثمادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله 
عزیز حکیم ) (۴) . 

ثم أيد ذلك باحتجاج موسى عليه السلام على فرعون بالمعجز » والقصة 
فى سورة الشعراء 0) ء وقدسبق بیاتہا . 

ويقول ابن الوزير : 

( وعلى كل حال فالنبوات وآياتہا البينة E‏ الا ا وا 
الدامغة امر كيير » وبرهان منير ماطرق العالم له معارض ألبتة خصوصا مع قد م 
وتواتره » فان 1د م عليه السلام - اول البشر وابوهم نبی مرسلالی اولاده »شم 
لم تزل رسل اللهعز وجل تترى مبشرين ومنذ رين وعاضد ين لغطرة الله التى فطر الخلق 
عليہا ) (°) . 


| . ٩ : سورةالحجر‎ (۱) 

م ) انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٣‏ ه. 

(۳) سورة البقرة :۰٦٠۲ء‏ 

() اقرا القصة بکاملہا ۸-۹ ٩ء‏ . 

(ه) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٣ه‏ خا ا الان غا اسالیسب 
الیږتان له ص ہ۰ e E e ۷-١‏ يويد 
ماذ هب اليه ابن! لوزیر قوله تعالی :ر ان‌الله اصطغی ادم ونوحا ۰۰۰ ) ۲ ۳ مسن 
سوره هال عمران وما ورد ه EY‏ ص ۷ ٦‏ ص حدیث ابی ذ ر وفیه 
قلت : یارسول الله من‌کان اولهم؟ قال : اد م. قلت یارسول الله بی مرسلل ؟ 
تال : نعم . 
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والحاصل أن المعجزات التى ظہرت على ايدى الانبيا* - عليهم السلام - 
بدون ممارسة لشى* من علوم القلاسفة والمنجمين والرياضيين تد ل على صد قم › 
ودل اخبروا بوجود الله دخاته .گا تدل على وجوك ه تعالی ايضا من حیث انا 
حادثة ضرورة » ومخالغة للطبائع ولو لم تكن من الأ دلة على وجود الله -سبحانه - 
إلا تصديق الانبيا“ لكان ذلك كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


© © ¢ 


دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل عند الشراقد ۽ 


هذه الظريقة مستغفاد ة من كلام ابن الوزير فى تكملة الطرق الآنغفة الذكر 
بعد e e‏ 8 9 ن ا 


فرعون حین شاهد الغرق )() . 


عذاب الخزى فى الحياة الد نيا ا : 

ولعل هذ ه القصة هى الغريدة من نوعہا فىالتأريخ » فان الايمان عند 
الفا ار اة اا اين الخر فول ايان نخدا ان 5 
الفرق لم ينغعه واپما يستغاد منه من ااا شد ة 
امت انه لا اله الا الى اسب بتر اسراقیل 1 e‏ س 


۱( ايثار الحق على الخلق لا بن الوزیر ص ۸ ه. 
(۲) سوره يونس : ۰.٩۸‏ 
(۳) سورهة يهتنتس : ¶-؟¶ . 
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وقد شار القرآن الكريم الى امال هذا فى مواضع كثيرة من ذ لك قوله تعالى , 
( بل هم فی شك من ذ کری بل لما یذ وقوا عذاب )(). آی إن قريشا قد علوا ' 
ان محمدا صلی الله علیہ وسلم لم یزل صدوقا بینہم ونما شکوا فیما أ نزل الله عليه»ء 
هل هو من عند الله ألا ؟ ر بل لمايذوقوا عذاب ) اى إنما اغتروا بطول الامهال » 
ولو ذ اقوا العذاب على الشرك لزال عنم الشلكى 0) و 

قلت : ومن ذلكتوحيد المشركين حينما كانوا يعاينون الا مواج المتلاطة 

اچ خط م واد الغری ان له علیہم فامنيا حینہاء وأعلنوا الوحداني_ة 
لله وحده » قلما تجاه الله من هذه المهلكة وخرجواالى البر سالمين رجعوا عن ذلك) 
قال تعالی : ( هوالذی یسیرکم فی البر e‏ إذ اكنتم فى الغلك »> وجرين بهم 
بریح طیبة وفرحوا با جا*تها ريح عاصف وجا*هم النوج من كل مكان وظنوا نهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لذ ن انجيتنا من هذه لنکونن من الشاکرین » 
لما أنجاهم اذا هم يیغون فی الأرض بغير الحق .. )۳ وامثال ذلك کیر. 


ويعلل ابن الوزير لهذ ه الفكرةاىالا,قرار والاريمان بوجود الله عند الشداء ر 
بقوله : ) 

ر ولذلك يرجع كتير من‌العقلا“ عند الوت عن عقاعد وتبائح وشبہات کا نوامصريسن 
غليها » وليس ذ لك لتجلى برهان حينشذ بل لأ ن الطبع القاسى كان كالمعارض للبرهان 
فلما لا ن بقی البرهان بلامعارض » ولو شاهد فرعون وغیره اران بو ف ده 
ما آمنوا ( فماکان دعواھم ان جا*هم باسنا الا ان قالےا انا کنا E‏ 

ثم حکی أن ابن سينا - راس الغلاسغة - لما عرف علة الوت أقبل على القرآن وترك 
ماكان عليه وأعتق ساليكه وفعل منالقرب ما أمكنه وا قبل على التضرع إلى الله تعالى وتلارة 
کتابالله فاضمحلت عنه الوساوس )() . 


)۱( سوره ص . ۸ه 
(۴) سوره يونس : ۲۳-۲۲ . 


(>) سورة الاعراف 
(o)‏ ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ٩ ۲-٥۸‏ »وانظر شذ رات الذ هبس 
< بن ‌العما د الحنبلى ج ٣‏ ص > ٣؟‏ وفيات الاعيان م لا بن خَلکان ج۲ ص 1° °۱ 
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وكما أن النفسبعيدة (1) ال#يمان فاإنها بعيدة الأمان » وخوفها أمظ 
الاعوان على الاہیمان قال تعالی ٠:‏ وف نسختہا هدى ورحمة للذین ‌هم لری ہم 
يرهبون ) ) . وقال تعالى : ( وتركتا فيہا آية للذين يخافون العذاب الاليم ) (؟). 

ولا ن النقمرتنزل عند التخويف من مرتبة القطع بالتكذ يب الذ ىهو أول مايسروم ٠‏ 
الشيطان »اذ انزلت من ذ لك فيجب عليہاعقلا تصديق الثقة » والعمل بالظن/كيف 
اذا جا“الثقة مع ظن صدقه بالمعجز » وعضد ته البراهين . والى هذه الطرية__ة 
الا شارة بقوله تعالى : ( قل ارایتم إن‌كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد مسن 
بنی اسراگیل على مثله ار إن‌الله لايهدى القوم الظالمين ) () . وقول : 
فلما رأوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین ) )١(‏ وامثال ذا ای 


والان يظہرلك -إن شا“ الله - مماسبق أن اثباتالرب والايمان به هو الحق 
اا ا بحيث لا يخاف من‌هذ | الاعتقاد مضرة ايتة فالخوف العظيم والمضار العظيمة 
اڭ 

فل ال ات اع ي ااه ا راتت ا 

ان صح قولكما فليس‌بضاشرى »×× او صح قولی فالویال علیکا 
وکیا قل : 

ورغښنی فی الدين أن دلیله »× قوی ویخشی کل شر بجحده 


و 1( 
وکرهنی للکقر ان فساده KX‏ کی یی کل فر د 


(() لعل المعنىعميقة الايمان . 

9) سورة الاعرآاف ; ٤مر.‏ 

(۳) سورة الذاريات : ۷م . 

(>) سورة الاحقاف : ٠١.‏ وجواب الشرط محذوف تقديره : الستم ظالمين » دل 
عليه اخرالاية اه . جلالين ص ٣؟>.‏ 

| ۰ سورهة غافر : ج۸‎ (o 

) انظرالایثار لابن الیو ص ۲-۹ . 


~ CTE~ 


ومن أحسن ما أشير فيه الى المعجزات المذ كورة فى القرآن الكريم هذه الاأبيات : 


ء۶ ۶ 
× »× بە من نجا من قومه قى السقين ةة 


وغاض له مافاض‌عنه استجابة »»» وجد الى الجودی بہاواستقرت 
وسار ومتن الريح تحت بساطه x»‏ سلیمان بالجیش فوق البسيطة 
وقبل ارتداد الطرف احضر من سبا 3K 5K XK‏ ل ا و 
وأ خمد ابرا هيم نار د وم × »×»× ومن نوره عاد ت له روض جن هة 
ولما دعا الارن رانا K‏ ¥ ¥ وود بحت جا ته عيرعص هه 
ومن يده موسی‌عصاه تاڌف ت XK XK‏ ¥ تنا ل راه على النش فت 
وسن حجر اُجری عیونا بضردفه ××× بہا داعا اير شتت 
ویوسف إن | لقی البشير تيه × »× على وجه یعتوب عليه EEN‏ 
رآه بعین قبل مقدمه بکی × ×× علیہ بہا شوق اأ ت 
وفی آل اسرائيل ماعدة من‌السا ج«» '* لعيسى انزلت ن وت 
ومن أكمه ابرى ومن وضح غدا »× شفى وأعاد الطير طيرا بتففة 
وصح باخبار التواتر أ: ××× امات وأحيا بالدعاء میت 
وأبعد من هذ اء السحر اا ×× »× رضيع ينادى باللسان الفصيحة 
ينزه عن ریب الظنون EET‏ ××» مرا من کل سسي؟ وري ةة 
وقال لهل السبت كونوا إليناا »×× رودا فكانوا عبرة آى عبسرة 
و امل الیل ین دون د ب ٭ ٭ بطير آبابيل صغار ضعيةغ ةة 
وأحرق روض الجتتين عقوبسة «»×«» بكهف ونون عبرة للبرية () 


ونمختم هذا البحث بنصيحة قيمة عامة وجهاابن الوزير لمن يعتبر ويخشى 
ملخصہامایلی ۽ 

والطريق الى مداواة نغوس المؤمنين من الوساوسوالشكوك ء الغزع الى الله تعالى 
بالتوبةوالا ستفغار والتضرع والتذلل » وطلب أسباب الرقة » والتخويف العظيم للنفسس 
من الوقوع فى الشقوة الكبرى بعذاب الاخرة »فان الشك الذى يعرض للنفس- بعد 
البراهينالواضحة - قد يكون عقوبة بذ نب كمانبه الله - تعالى -على ذلك بقوله + ( فا 
کانوا لیوّمنوا بما کذ بوامن قبل كذ لك یطبع اللەعلی قلوبالکافرین ) )٩‏ . وقوله  :‏ سل 
بنی اسرائيل كم آتيناهم من أيه بينة ومن بږدل نعمة الله من بعد ماجاته فان الله 
شدید العقاب )(۳) . 


() ايثار الحق على الخنلق لابن‌الوزير ج ر ص د ٦-٥‏ ه٥۰‏ 
(۳) سورةالبقرة : ۲٠١‏ وانظر ايثار الحق لابن الوزیر ص ۸ م . 
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منهج ابن الوزي ر 
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ابات الاسما* وال ص أت 
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أن هدا | لمیحث - وان کان خطيرا > فقں نال حظا وافرا من‌النحت والجدل 
ا لن الق اعا الك الخبى ووا العا ال اسيل اة جين 
- مہالكہا إلا باتباع طريق السلف الصالح رحمم الله تعالى . 


فقد اشتمر الخلاف وكثر الجدل وعظم الا مر بينالفرق المنتسية الى الا سسلام 
حتى بلغ السيل الىزيى » ومع ذ لك لميحصلمرا على فاعدة ولا ألغة بلاشتد التعادىوالتباعد 
والتكقير والتفسيق ٠‏ وسيب توسيع داكرة الخلاف والمرا* والجذل كماقال ابن الوزير : 
هو البحشعما لايعلم والسعى فيما لايد رك وطول السير والسعى فى الطريق التى 
لاتوصل الى المطلوب » والاقتدا* بمن يظن فيه الاإصابةوهومخطى* » والاشتضشال 
بالبحث عن الدقاعق التى لاطريق إلى معرفتها ولا يوصل البحث عنما إلى اليقيسن » 
الى الان 2 ةى ةة اة ا القن فاد فة 
ا لاق جانهة را وئ عن اخ ن الايا علي الصا اتا ب ولإ 
عن أحد من‌السلف الكرام) وفى الحديث ١‏ ان من الملم جہلا )0) . 


تيل : هوان يتعلم مالا حاجة اليهكالنجوم وعلوم الا وائل ويدع مايحتاج اليه 
کی د ينەمن علم القرآنءالسنة . وقيل ان يتكلف العالم القول فا وام حص 
فیجېله ذللى ) . 

فكم من قد ام زلت قى منهج الا ستدلال ف الأسما* والصفات -إلى الہاوية» 
ولم ينجالا من سلك طريقة السلف . 

إحذر تزل فتحت رجلك ھوة ٭٭»٭ کہ قد هوی فیہا على الازسان 

من‌عاید بالجہل زلت رجلے ٭»٭» نفہوی الى قمرالحضیض الدا )١‏ 


. ايثار الحق ص )ن‎ )١( 

(۲) التہايه فى غريب الحديث ج( ص ۲۲ ۳. 

(م) المرجع نفسه والصغفحة نفسها . 

) القصيده النونية لابن قيم الجوزية ص ۲ م٠‏ طبع الهند. 
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ولماتطلم على كتنب الغرق المنتسبة الى الاسام تجد فرقة تعطل الاساء 
والصغات » وفرقة تؤمن بالا سما“ دون الصفات بل تؤولها » وفرقة تو منبالصفات الذاتية 
وتؤول ماسواها من‌الخبرية » وفرقة تشبه صفات الله واأسمائه بصفات وأسما* مخلوقات » 
وفرقة وسطا بين‌الممطلة والشبهة كاللبن من بين فرث ودم » وهم اهل السنة والجاعة. ' 


فهم یصغون الله تعالی بما وصفا به نفسه على مراده » ویما وصفه به رسول-ه 
على مراده » من‌غیر تشبیه ولا تعطیل » وعلی ضو* قوله تعالی : ( لیس‌کشله شس ؛ 
وهو السميع البصير )) . فغى أول الاية رد على المشيهة وفى آخرها رد على 
المعطلة ء يضاف الى ذلك قوله تعالى :( ولايحيطون به علا )) . 


وهلا“ قليل ماهم فعليك بمنهجمم »ولا تستوحش من قلة السالكين » فقد 
أثنى الله على القلة الساعرين فى الطريق السوى فىعدة مواضم من القرن الکري 
منهاقوله تعالى : ر إلا الذين منوا وعلوا الصالحات وقليل ماهم )۳ » وقول 
١‏ وقلیل من عبا دی الشکور )١)‏ وقوله ٠:‏ وما آمن معه الا قليل ) (°) وغير ذلك 
ات ) 
كما ذ م الكترةالساعرة فى الطريق الموج بقوله : (وإن تطم أكتر من فى الاأرض 
يضلوك عن سبیل الله ) ) وبقوله تعالی : (ولکن اکتر الناس لایعلمون ) )امال 
ذلك کل 


(() سورة الشوری : (إ. 

۳) سورة طه : جزمن أيه .٠ ٠١‏ 

() سوره ص : جز“ من أيه ۲۲ . 

0( سورة سيا :جز" من أية ٣ر.‏ 

ء٠ سوره هود : جزمن أية‎ (٥) 
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۷) فى عدة مواضع من القرا ET‏ الروم ٠٣ ۰-٦:‏ 
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والان ندع ابن الوزير يصور لنا قبح هذا الارختلاف والتاويل الذى وصل 
,اليه غلاة المتكلسين بقوله : 

(ويدلك على قبح تأويل هذه الأسما*الشريفة فى الفطر كلها أنك تج 
المعتزلى يستقبح تأويل الأشمرية ن و ا و e‏ 
اويل السعتزلة البغدادية للسميع البصير المريد غاية الا ستقباح . 

والسنى يستقبح تأويل المعتزلة والأشعرية للرحمن الرحيم الحكيم ()» والكل 
يستقبحون تأويل القرامطة لجميع الاساء الحسنى غاية الاستقباح ©) . 

ومتی نتظرت بعیمن الا تصاف وجدتہم کا قیل , 

وعين الرضا عنكل عيب كليلة »«»» ولكنعينالسخط تبدى الساويا )١(‏ 
يو يد هذاماقاله شيخ الاسلام ابن تيمية : ( المتكلمة والمتغلسفة اكر خلق الله تناةة ا 
واختلافا » وکل فريق يرد على الا خر فيما يدعيه قطميا ) 1) . 


() لان غلاة الاشعرية يذ هبون إلى تضى حكمةالله تعالى »وتقبيح اسم الحكيم في 
الظاهر > واریجاب تاویله بالمحكم لصنعه من غير حكمة له فى ذ لك الارحكام ء والممتزلة 
اثبتوا الحكمة ولكن سموها غرضا لكن‌قالوا ۽ الحكمة امر منغصل عنه لا يتقوم به وهذا!ا 
يستلزم نض الصغات الذ اتية ¥ .. ) 
") ل نغلاة المعتزلة يذ هبونالى نغى السميع البصير المريد »وتقبيحها فى الظاهر» 
راپات ارلا بالل اسا 
۳( < ن الجميع من المعتزلة والاشعرية ينغون حقيقة الرحمن الرحيم ومافئ معناهما 
من‌الر"وف والودود وارحمالراحمين . وحكوا بانهااسا* قبيحة الظواهر فى 
حق‌الله تعالی لاتليق بجلاله إلا بصرفہاعن ظواهرها وتعطیلہا الى الیجاز 
المحض وذ لك بمجرد ظنهم أن الدلالة العقلية دلت على ذلك . 
©) لان القرامطة يؤولون الأسا* الحسنى كلها بل ينفونها عن الله -عز وجل على 
سبیل التنزيه بلغ بهم الامرإلى أن قالوا إنه لايقال انه موجود ولامعد وم 
بل قالوا لا یعبر عنہ بالحروف وقالوا إنالمراد بہا کلہا ,امام الزمان وهو عند هم 
الس ر الله ) والسراد بلا إله الا الله قال ابن اإلوزير : ( وقد تواتر عنم 
وانا ممن وقف علیہ فیما لا یحص من کتبہم التی فی ایدیہم .. ) انظر هذه 
التعلیلات فیإیثار الحق عل الخلق ص ۱۹ ۲۹-۱ ۱ ٠٣ ٠-‏ ومجموع فتاوى 
أبن تيمية ج ١‏ ص ٠۸٣-٠۸١‏ وزاد أنالاشعرية يفسرون الحكمة إما بالق درة 
وما يالىعلم وإمابالاررارة . | 
(ه) الایثار ص ٠۴ 1-٥‏ وقاعل هذاالبیت عبدالله بن معاوية کمافی شرح نهج 
البلاغه للشريف الرضس ج۷ ص بء۲ . | 
() وحکی نحو هذا ابن تیمیة فی فتاویه جړ ص ۹ر وان الحكمة مخلوقة وهى إحسانى الى 
الخلق وفى الا مر تعويض المكلغين با لثواب وفى المسالة تغاصيل كيرة ٠ذ‏ كرها ابن تيمية 
فى المصدر تفسه ٠‏ ( ملاحظة ) قال ابن لوزیر : (ولا یخفی‌ماف تاویل الحکع _ 
بالمحكم هنامن التعسف الباطل ومافى التأويل من غير موجب فى فتح ابواب الدع 
٣٢ ٤ص OES‏ قلت :والاٍحكام بمفنى الاتقان لا يصدر إلا مسن 
حکیم ذ ی ه۰ 
)( تخ غار +( صض ۰۳۳۲۸ 
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وكم من محنة ابتلى بها بعض سلغناالصالح -رحمهم الله - فى قضية الا سء 
والقات ٠‏ 
س و 
تذ كر ما حصل من المحنة فى القول بخلق القران الكريم للامام الجليل احمد بن 
حنبل (۱) نضر اللموجهه ورقعم درجته واجزل له المثوبة » فقد ایا اللہ ے الحق » 
ودقع به الضلال » وأوضح به المشهاج » وقمع به بدع البتدعين »وزيخ الزا5غين » 
وشك الشاكين » فقد ثبت أمام التحديات والوانالعذاب واعلن كلمته المشہورة الخالدة 
اة الاين يثبت الله‌الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى‌الحياة الدنيا وفى 
الاخرة ) 9 
وهذ ا ابن‌الوزير طورد وشرد الى ر؟وس‌الجبال وبطونالاودية والکوف 
المظلمة كل ذلك فى سبيل الذبعنالسنة النبوية ومعتقد أهل الحديث والسلف 
الصالح ومو لفاته خير دليل على ذ لك ٠‏ 
وقد كثر الكلام فى هذه القضية حتى سسس الخوض فيہا بعلم الكلام » واشتہرت 
فیہا الا قوال »> وتناقلہا الباحثون جيلابعد جيل وكان من الا فضل عد م التكرار »ولكنن 
فی الاستاء والصقات الا بعرض آراته للتاریء مع المقارنة باقوال الا خرين قبضد ها 
تتبین الاشیا* » ولکن ھیہات ھیہات » بید انی ساکتفی باعطا* القارى* صررة 
عامة عن منهج ابن الوزير فى هذه السالة مع مقارنة سريعة لمنهج السلف الصالح 
اسا الله العون والتوفيق › زان عضی من للل ا ,اسب ال اجو ا 
لایعتقده او لایقوله : 


)١(‏ انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠۷١‏ ورجال الفكر والدعوة للنسدوى 
ص ٦‏ ۳ ۳۸-۱ والنبلا* للذ ھیی ج( ص ۲٦۲‏ ومابعدها » وقد صنفست 
المصنغات العديد ة فى محنة الامام احمد بعضها بهذا العنوانربمعض ما 
ضمن ترا جمه وابن! لوزیر ممن صف فى ذ لك مجلدا ستقلا ضمن العواص سم ) 
والقواصم تحتعنوان الوهم الخاسعشر الفصل الراإبع » وفى الروض الباسم 
تحت‌عنوان الوهم التاسع ج ص إ) . ٍ ) ) 
وقد ذ کر ابن !ا لوزیر ان الا مة مازالت تعتقد ان القران‌کلام الله تعالی ووحیه 
وتغزيله لا يعرفون‌غير ذلك حتى نبغ المأمون الى حمل الا مة على القول بخلق 
القرآن وامتحن العلما* فلم يسهل وترك بعده شرا وبلا فى الدين . انظر 
العواصم ج۲ وهم ٠۵‏ فصل ؟ ورقه ۰۸٩‏ 
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ولما يرجع الباحث الى العواصم والقواصم بغرض التقاط فكرة ما من اقكار 
این آلازر ا جد یا د ق رى ماغل له لكش ارده ي الاا نة 
الوا حدة من الا شكالا ت والتنبيهات والحجج والبراهين النقلية والمقلية بغض اللنظضر . 
عا ا A 1 e e a‏ 
ا سل الال ا LL E E‏ السائرين!! اکال 

. لتاصرالسنة أب اسماعيل عبدالله بن محمد الاتصاری الہسروى 

المتوقی سنه ٤)۸ ١‏ ھ فیما يتعلق بہدذا الممحث . وکا نیرا د ی لهذا الكلام سبيسه 
ان ابن آل ا ا وها دا ل ال اا ع فا ا ا ت 
خا مستنقلا ولكکن ألخصه فیا بل ٠‏ 

معرفة العامة التى لاينعقد 2 شراط الي ایقین الا بہا ثلادة ۽ 
-٦‏ اتات الصقة انا من عير تشبيه ٠‏ 
-٣‏ نفى التشبيه عنها منغيرتعطيل . 
۳ الایاترین ادراکبا ومن ابتفاء تأويلہا . 


ك ۶ ) ) 
ومذ هب السلف أن كل من ا حد تمن احاد يا لصغات يحب عليه قيه سبعة 


مور * 
التقديس ٣‏ التصد یق ج الاعتراف بالعجز >-السوت 
= ألا مساك !2 الکی 4 ال ف 8 


أما التقد يس نبتنزيه الله تعالىعن مشابة المخلوقات جميعبا > وأما التصديق 
فهو الإيمان بأن مان کره حق على الوجه الذ ىاراد ٤‏ وما الاعتراف بالعجز : فهو 
أن يقر بان معرفة مرا ده عليه الصلاة والسلام ليس من شانه » وما السكوت : فهو 
ااا ر ام ال ع ن فی خوضه فيه مخاططلر 
بدي لات يك أن رلو خاض ته وهر ل يشرد ای فى البحث فى الكيفية كتول ` 
اال ا کا ای اعا افر د الم فر ج ل 
والكيف غيو ممقول>والإيمان به واجب والسوالعنه بدعة . واا لااك . EDE‏ 
فی تلك الا لفاظ بالتید یل والزياد ة والنقصان » بل لاينطق إلا يذلك اللفظ»ء 
ا د فا ن يكف باطنه عن البحث واالتفكر فيه . ) 
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را اللي ٠‏ ال بح برل آله د يالك اهل واا ت 
وتابعيہم تہمة لقيام الد ليل على صد قه عليه الصلاة والسلام -ومعرفته بما يجوز على 
الله مما لايجوز وعدالة الصحابة وتابعيہم » وثنا* الله تعالى عليہم فى كتاب هه 
الحزيز » وشهادته لهم ينبم غيرالقرون » فبذه سبع وظافف امتقد السلف 
0 


اذا تاملت هذه الامور السبعة مع الكلام المجمل حولما قستجد أن ابن الوزير 
يتبتى المنهج الجُملى فى العقائد بل ض الآسما* والصفات لاأنها من‌الا مور الخبرية 
المتغق على الاعتقاد الجْعلی فیہا » حكى هذا الاتغاق شيخ الارلا م ابن SEO.‏ 
فی أشنا حد یثه عن‌الغرق بين‌الا ختلاف ف الا حكام العملية والاعتقا د ية انالف 
فى تغاصيل العملية جائز بخلاف القولية »فيكفى فيہا الاإقرار بالجمل حيث قال : 
١‏ خلا الا مور الخبرية فاإن‌الانناق .قد رقع فيا على الجيل «فاذا فرت 
بلا نزاع فحسن » وان وقع التنازع فى تفاصيلہا ٠ is‏ من غير حاجة داعية الى 
ذلك » ولذلك ذم اهل الا هوا* والخصومات وذ م اهل الجدل فى ذلكوالخصو ةة 


قيه» لا نه شر وفساد من غير حاجة .. )١)‏ . 


)١(‏ انضرالعواصوالقواصم لابن الوزیر ج -الوهم ٠١‏ -ورقە ۷-1 وقدرجغت 
الى الکتاہالذ ی ذ کر ابن الوزیر انه نقل هذ االکلام منه فلم اجد قبه شیا معان کره 
بل ولا علاقة له بذ لك »و کل مأ فيه من علم التصوف ومصطلحاته وهو صغير جدا » 
وهو الذی تہج | بن القيم ابه مر ا رج السالکین - على نہجه وقد حاول 
ال 0 منازل السارين منارا یہتدی بہ فہو کالشرح له ويغلب علسى 
الظن ان ‌هذاالكلام و بن الوزير عن اہی اساعیلالا نصاری هر ن کاب 
وذ م الكلام له ( وود ب بحثتاعنه فلم آجده نما دار اليه اتن تيه وابن القيسم 
و مواضع وسمعت أنه i ga‏ الہ < مك ا e‏ 
قا نه صنف العواصم کارا ی ا E‏ ت ررس لجال العوالى 
ويطون الا ودية الخوالى وقد يكون‌هذ امن ن حغظه قوهم فى التسمية كما وهم فى 
استاد حادی الا رواح الی این E‏ انه اتلمید ه ابن ‌القیمذ کر ذ لك فی 
کتابه‌آيثار الحق ص ۲۲ -> ۲ ١‏ . والله أعلم . ِ 
٩‏ ) مجموع فتاوی‌ابن تيمية ج ص ۸ م وقال ايضا : ( فان القضايا القولية يكف فيہا 
الا قرار با لجمل وهو الا يمان بالله وملائته وكتبه ورسله والبعث ..) المجمسوع 
ج1 ص ۷ وه 


SE Ts 


وقال الامام الشافعى : ( منت بالله وبا جا“ عن الله على مراد الله ء 
وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله )() . 
وقد استحسن‌ابن تيمية هذ اوقال : (انه حق يجب على كل سلم أن يعتقده ' 
ومن‌اعتقد ه ولم یات با يناقضه فانه سالك سبيل السلامة فى الد نيا والاخرة) )١‏ . 
ویؤگد ابن الوزيو هذ االمذ هب فى الاستدلال بايات الاسماء والصغات با صرح 
به فی الترجیح () عى معرض الرد على خصمه المعتزلى انه يعلم ذات الله 
وصغاته » وأن الله لايعلم منذ لكالا مايعلمه تعاللن‌نلك علوا كيرا حيث قال . 
( لاشكان الله عز وجل - حقيقة مخالفة لساعر الحقائق مخالغة مطلقة لايشاركها 
شی٭ فی ذاتیتہا وخصوصیتہا » قال الله تعالی : ( لیس کثله شى * وهو السميسع 
البصير ) 0©) . وقال تعالى :( لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفوااحد ) ,تال 
تعالی :ر فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا )) . وتال تعالی حاکیا 
عمن شبمه بغیره سبحانه ( تالله ان کنا لغی ضلال مین ان نسويكم برب العالميسن . 
وما أضلنا الا المجرمون )() . وفى قوله تعالی :( لیس کمثله شى* وهو السيع 
البصير ) جع بين الرد على طواعف البطلين فأولها رد على المشببة وأخره ا 
رد على المعطلة » وفى ترتييها سر لطيف » لأنه لو قدم الرد على المعطلة لخيف 
سبق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه » فلذا بدأ يما يعصم عن ذلك من غاي 
لتقد يسس والتنزيه ). (ولا يحيطون به علما ) ٠ (١‏ وقال على عليه‌السلام ( لم يطلع 
العقول على تحد يد صتته ولم یحجبہا عن واجب معرفته )۸) . 


)1( انظر کتاب الجواتز والصلاة فى جمح الا سای والصغات للسيد تورالحسن خان 
ص م وط الغاروقی بد هلی ووع اوک اتکی ج م¿ م 

۳ ) مجموع الغتاوی ج1 ص ٤د‏ ۳. 

(۴) ترجیح اسالیب القراآن على اسالیب الےنا بن وزير ص ۱ ۷-۱۲ 1۲۸-۱۲ ٤‏ 
واتظر بيان‌تلبيس الجهمية ج ص ړړ i‏ : ( ن الله لامشل لەوان‌حقيقته 
مخالغة لحقيقة العالم ) کذا قال شيخ الا سلام اين تيمية . 

(>) سوره الشوری : إر. 

(o)‏ سوره مریم : جز“ من‌آیه و. 

)٨(‏ سوره الشعرا* : ۹۷ هه.. 

)۷( 2 طه :+ جز من أيه ۰1° 

(۸) نهج البلاغة للشريف الرضى جر ص ه١٩‏ وانظر التفاصيل فوالعواصم لابن الوزير 
ج٣‏ وهم ۱٦‏ ونهج ج البلاغة بلا سند فکیفا يعتمر ؟ 
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الا ترى انك إذا قارنت بين منهج ابن الوزير فى الاستدلال فى قضية الاسماء 
والصفات وبين گثير من كارا لمحد ثين والسلفيين تجد او ت ا 
محد دا واضحا لارثبات الاسااء والصفات وذ لك أنه يستدل بايراد التصوص‌الت جا*ت 
بالنقی و الاثبات بدون تعطيل ولا ت م ا هذا هو منہج السلف الصالح 
الذى من سلكه تجا ومنتخلف عنه هلك وهوى » فهذ امام الاعة الحافظ السلفى 
الكجير ابن خزيمة الشهير المتوفى سنه ۳٠١‏ هيقول : ( فنحن وجميع علمائنا من 
آهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذ هبنا ان نثبت لله ما ا 
الله لنغسه نقر بذ لك بالستتنا »ونصدق بذلك بقلوتا »مسن غيرأن نشبه وجه 
خالقنا بوجه أحد من المخلوقين » وعزريناءرآن تشبهه بالمخلوقين » وجل نا 
عن مقالة المعطلين » وعز أن يكون عدا كما قال البطلونلا ته مالاصغة له» تمالى 
العا يتل الجن الذين ايكون فاع الفا الى روف آل با ت قبي 
محکم تنزیله وعلی لسان نبیه محمد صلى الله عليه وسلم )() . 


وهذا شيخ الالام إسماعيل الصابونى المتوفى سنة ۹ )> ه يصور لنا عقيسدة 
ال اي ر اين الور ي ا ا اا وو احا الد 
- حفظ الله أحيا*هم ورحم أمواتهم - يشمدون لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة 
والنبوة ء ويعرفون ربہم عز وجل بصفاته التى نطق بها وحيه وتنزيله اوشب لے 
بها رسوله ٠‏ صلى الله عليه وسلم - على ماورد ت الأخبار الصحاح به » ونقلته العدول 
الثقاتاعنه » ویثبتون له جل جلاله ما آثبت لنفسه فی ګتابه وعلی لسان رسوله 
۔صلی الله علیہ وسلم - ولایمتقدون تشبیہا لصفاته بصفات خلقه )0) . 


وهدذا معتل امام المحدثين وقار السلقيين فی عصره أ حمد بن خندل واقرانسه 
3 
وجماعة من أثمة السلف ٤‏ فجروا على منہاج السلف المتقدمين عليہممن أصحاب 
الخد تخ شل بالك ين اس وقاتل بن سلیمان » وسلکوا طريق السلامة فقالوا تسن 
ا ورك به الكتاب والسنةء ولا تعرص للتاأويل بو لك ان نعلم قط ما 1 ن‌الله عز وجل 
لایشبه شیا من المخلوقات وان کل ماتشل فی الوهم فالله خالقه ومقد ره ) (۳) . 


€ عقيد 5 الاف ا ا المتيرية للصابوتى المجلدالا ول‎ (Y 
) ء۱١٦۱‎ ۰٥ ص‎ 


(۳) الملل والنحل للشہرستانی ج ص .,۰٤)‏ 


STOTT 


يکد e‏ الا E‏ أ حمد  :‏ قال الاماما 

ا خا الان الد 00 . 

وقال انير السلغى الشہير ( سنه > ۷۷ھ ) عند تغسیر قوله تعالی : ( وما قد روا 
آمثالہا مذ هب السلف » وهو ابرارها کما جات من‌غیر تکییف ولا تحریف ) (۳) منہسسم 
e Lili‏ ( تە سنه ۷۹ هھ ) وسفيا a‏ والليث بن سعد 
يفتضىی کیا اله شیح الا سدلام :) ابقاء د لالتہا على ما هی عليه ء حا٤ت‏ القاظ 
دالة على مغاب ۰ فلو کانت دلالتہا منتغية لكان اعا ن يقال : امروا لغفظم ا 
ان اااي اغراد ا ارا اا e‏ لایومف بسا 
د لتاعليه حقيقة » 2 0 e‏ ا حینئذ بلا کیف ۲اذ نفسی 


کج 


ا ا ایک لاا لے ی فر یاب 
مایذ کر فی الذ ات N‏ می الله عز وجل 
اتغقالمحققون على أن حقيقة الله مخالفة لاء E‏ 
والصواب الارسىاك عن هذه الماحث وا فويض إلى الله فى جميمما » والاكتغاء بالإيسا 
N ES‏ الله فى کا کی ا ی اا دیپ کے کی ال ال 
ولو لم يكن فى ترجيح التفويض‌على التاويل إلا ااا لش ارا سارل 
بخلاف صاحب التغویض ) () . 
ماعل ی ا لاط ل الى ارق عل عل ارش ی ا 
الكيفية لا ضعلم المعاتی کماسبق قولالسلف الذ ئحكاه وقرره شيخ الاسلام أبن تيمية 
ن التغويض ليس مذ هب السلف » وإنماد لك فى علم الكيفية كما قرر هذ اءمغق الدي ار 


() الفتوىالحموية لابن تيمية ضمن مجموعة نغائس ص .٠ ١١‏ 

۳) سورة الزصر : .٦۷‏ | ۰ .۰ 

(۳) تغسير أبن كثير ج ۷ ص > . ١‏ والفتوى الحموية ص ٠١ ١‏ وانظر شرح الطحاوية 
خرج احادیثہا الا لب‌اتی ص .٩۹‏ ) 

إي) الفتهىالحميه ص ٣إ .٠‏ 

(ه) فتح الباری ج ٣۳‏ ص ٣۸۳‏ 


~o = 


السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز )١(‏ . 

هذا ویمضی این الوزير موكد ا منہجہ فی الا سما والصغات الذی ھوامتداں 
لمعتقد السلف الصالح ءوأن الخروج عن المتشابه الذى لايعلم تأويله الا الله 
-سیحانه ‏ قیقول : ( والذی وضح لی فی هذا وضوحا لاریب فیهبحسن توفیق‌الله . 

ن الكلام قى دات الله على جہة التصور والتغصيل ١و‏ على POT‏ 
الله » كلاها SS PE a‏ 
ولایحیطون به علما ) ٩‏ /ولقوله تمالی :( لیس‌کشله شی ) (۳) ونما تتصور 
الىخلوقات وماهو تحوهاءولما ورد بن ای9 ر ن التغفكر فى ذات الله والامر بالتفكر 
فى الا عه » ولمااشتہرعن على عليه السلام فى امتناع معرفة الله -عز وجل -على العقول :امتنم 
شما بها رالا اكا ٠‏ ى خن العدل رة الل لجرا عن ادرا ' 
والارحاطة به » واليها حاكمها أى جملا محكية فى ذلك لأنهنزلها منزلة الخص 
والخصم لا .بحكم إلا حيث تتضح الحجة ويغتضح جاحد ها فلا يرضى لنغسه بدعوى 
مایعلم كل عاقل كذبه فيہا )). لان التفكر فى ذات الله -عز وجل -واسائه وصفاته 
من بدع المشبمة على اختلاف نواعم ودع المعطلة على اختلافيم ايضا » فغلات ہم 
يعطلون الذاتوالصغات والاسماء الجميع ومنہم الباطنية ودونہم الجہمية 
ومن الناس من یوافقهم فی بعض دون بعض . 

وقد قیل فی هذا الي و ر ا الحد » ومن نظر فى المخلسوق 
وحد » قالغريقان‌المشبہة والمعطلة انا ۹ توامن تعاطی علم مالایعلمون » ولو اآتنہم 
ر مسلك السلف فى الاريمان بما ورد منغير تشبيه ولا تعطيل لسلموا » فقد اجمعوا 
ان ر الف اسلم > ولكدهم ادعوا أن طريقة الخلق اعلم » فطلبوا الملم 
ات ل ا ی م ا هاري اة ما وة 
يتسبون خصوممم إلى رد يات الصغات» والمعطلة ينسبون خصومهم وسار أشسة 


() الغتوىالحموية ۲ ٠ ٠۳-١ ١‏ ومجلة البلاغالعمدد جج جمادى الأخرة ٠٠>‏ ره »> 
وفيا کلام ميد يشعل ق ضفات الله الى على مذ هب السلف . 

9) سورة طه : .٠٠١‏ 

°١١ EE () 

)٩(‏ هدا معنی حدیث متفق علیہ البخاری ج ۽ کناب ہر“ الخلقى تات عة اابای ن 
وجتوده ص ۲ ٩‏ ج ۸ الاعتصام باب مایگره من کثرة السۇالج ۸ ص > ۲ »سلسم 
ج و کتاب الا یمان باب بیان!لوسوسة ص ٢ ۲۰-۱ ۱ ٩‏ وهو حدیث ( ياتى الشيطان 
اجک ل اس ع اھ ل ن د 0 e‏ 
بالله ولینته ). 

(ه) العواصم والقواصم لابن الوزير ج۲ الوم الخاسعشر والسادسعشر ليا ر الحق 
على الخلق له ص ۹٣‏ اا ا 


OOS 


الالام جميعا الى التشبيه والكل حرموا طريق الجمع بين الأيات والآثار والاقتداء 
بالسلف الا خيار والاقتصار على جليات الابصار وصحاح الادار١)‏ . 


e‏ أن اي رر e‏ ا فیطل واتإیرارها 
PE SL‏ ۰ 


وما يريد طريقة ابن ا لوزير فى إثبات الا سما“ والصفات ماقاله شيخنا السلفى 
حافظ الحكس المتوفى سنة ۷ب ٠٣‏ ه قى كتابه «سلم الوصول الى علم الاصول فى 
التوحيد) فى الكلام على الا سما* والصغات قوله : 
ر وكل مالهمن الصغضات KK‏ ¥ ابا فی محکم اا تات 
الا ايق د ا ل 
مرها صریحة کیا آتت ی اانا لال فت 
من غير تحريف ولا تعطيلل »×»» غير تكييف ولا تيل 
بل قولنا قول أئبة الہدى «٭«×× طوبی لمنبہدیہم قداهتدی ) 


رند فرحا رخال ف کا غا ا ملم الوصول وق كا به اشا 
(أعلام السنة المنشورة (") لاعتقاد الطاعغة الناجية المنصورة). 

وقد لف الا مام الشوكا ن ك رالة سماها التحف فى مذ هب السلف فلتراجع فانم ا 
مفيدة قى هذ االموضوع » ويقول ابن‌الوزير قى الرد على من زعمان صغة الرحمة لالح 
تعالی مجاز ولغیره حقیقه بقوله : 

و کد e‏ حمن مختص اأ لله ت تعالی ا aS‏ 
الرحمة له مجازا ولغيره حقيقة كانالمكس أوجب وأولى ءوما الماع للسلم من إثبا 
صقة حمك وملك ج E‏ راء مع نقی صفا ت النقص المتعلقة برحمة 
عنه تعالی »كما اثبتنا له الح العلیمالخبیرالمريد مم نغى نقائص المخلوقين فى حیاتہ م 
المستمرة 0( 
۱3( ارا تر الا یثا رین وزير E EE‏ ۹1-۴۳ ° 
کج ص د 


(۳) ص ۲۲ ٠‏ 
)©( ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٥٣١٠ء‏ 


OO 


وقد حكى إجماع السلمين على حسناطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعسر 
باونل 

کیان کر ان SN E E‏ 
ا ا ار اک ا ن ا بای ارخ اکر من اکن ب e‏ 
للتأاكيد مائة وست عشرة مرة () . وما المانع للسدلم منإثباتها صغة حمد ومدح وش 
كيا علمنا ريثا مع نفى صفات النقص المتعلقة برحمة المخلوقين عنه تعالى كبا أثبتنا له 
اسم الح العليم الخبير المريد مع نغى نقائص المخلوقين فى حياتہمالمستمرة لجواز 
التالم بأنواع الالام ارت الد یل یك ت AOE‏ 


هذا وقد ورد ا ا e‏ الحديث 
الوزير سنا n a a‏ 
المعتزلى - منتاسب لمبحث الاسما* والصغات ءلذلك نذكره هنا . 

وهذانصکلام النووى الذ ى تقله اين ا لوزیر e‏ 

إإعلم أن لهل العلم فى أحاد يث الصغات » وايات الصفات قولين : 

۶ 

أحدهما -وهو مذ هت السلق او كلهم - انه لایتکلم فی ممتا ها ل لون 
يحب علينا أن تونن بہاوتعتقد شو لن خلال الله »مع عتتا د نا الخاز 
أن‌الله تقال .لتر كله ي * ۽ مزه عن ۰ AE‏ 
لعارف بلسان العرب 8 الاصول » ذی رياضة فی a‏ 


وقد استنتج ابن الوزير من هذ االنص تنزيه المحدثين والفقا* من التجسيم » 
ا ا ا دن ای کے دل اغ ل کان ا اکان 
عند هم بهذ ه المكانة العلمية الم وان ارق دد تول المجسىة فى ق وال 
اهل العلم » بل قصر أقوالهم على اا تری » واحمد عنده ممن . 
الا رفك .. 


= A= 


هذا وقد رجعت‌الى شرح سلم) بقصد المقابلة » قوجدت مانقله ابن 
$ 
الوزير عن‌التووى فى حديث الروٌ ية الطويل عن ابى هريرة مرفوعا . 


وقد قابلت بين ذ لك فوجد تا بمض العبارات الت فى الاصل ساقطة فى . 

الغرع » وهى كلمة :(والا نتقال والتحيز فى جهة ) سقطت بين كلمةالتجسيموبين قوله : 
وعن سائر صغات المخلوق » كماأنہا سقطتعبارة: على مايليق به على حسب 
مواقعما ) بین قوله تتاول وبين قوله : واإنمايسوغتاأويلہا لعارف .... ولسست 
أدرى هل ذلك السقوط سهرا اوعمدا أو فنا أو ما السر قى ذلك ؟ 


- تحقيق الكلام فى الجهة والتحيز : : 
ثم عثرت على كلام لشيخ الا سلام أبن‌تيمية كشف عن ذلك »مضمونه أن هذه 
الأ لفاظ وأمثالها قد تنازع المتأخرون فى نفيہا واثباتها وأنها الفاظ جا ةة 
تحتاج إلى تغصيل ء ولعل هذا هو السر فى حذقها لدى اين الوزير .والله أعلم . 


وقد رأيت أن أنقل كلام ابن تيمية لعظم فاعد ته حيث قال : ٠‏ وما تنازع فيه 

التأخرون نفيا واإثباتا فليسعلى أحد » بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه» 
حتی یعرف مراده » قان اراد حقا قبل » انااد باطلا ر ۾ وان تمل كلام 
على حق وباطل لم يقبل مطلقا » ولم يرد جميع سعناه » بل يوقف اللفظ ويقسر المع » 
كما تنازع الناس قى الجہة والتحيز وغير ذلك » فلغظ الجهة قد يراد به شى* موجود 
رال انی فن لرا كا ١۵‏ اريت بالجهة فن المرش او شن اترات : 
وقد یراد به مالیس‌بموجود. غير الله تعالی > کا انا ا يالجهة مافوق العالم 
وسعلوم أنه ليس قى النص - ای آیات الاستراء والعلو الواردة فى القرانالكرر م 
- إثبات لفظ الجهة ولا نغيه كما فيه إثبات العلو والاستوا* والفوقية والعروج اليه 
وتحو ذلك . | 

وقد علم أن ماثم موجود الا الخالق والمخلوق » والخالق سبحانه وتعالى ياين 
للمخلوق لیس فی مخلوقاته شی* من ذاته ولا فی ذاته شی* من مخلوقاته » فیقال 
س ن الو ارد ال اعا فی ره جلى ٠‏ فا ان داعا ف 
الا ام درو با تة ارز انما فاو آ ع ال وو انال يا ى 
ا 


(9) مص 


= - 
ل کل د اللا 2 اد بذلك أن ع الله فوق العالم؟ 
ا به أن الله داخل فی شی“ من مخلوقاته ٩۰‏ فان اردت الاول فېو حسق 
زان ار تخالا ال 
وكذ لك لغظ التحيز إنأراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وار 
تل قد وسع کرسیه السموات والارض . وقد قال تعالی :ر وما قدروا الله سق 
دن واش جا فع ى الات رالات را ع م © : 
وج ا لاع عن الي مول اللة ع ر ا ال د شالات 
الارض ويطوى السم وات بيمينه ثم يقول آنا الملك. اين ملوك الأرض؟ ) )١‏ . 
وفی حد یٹ آخر : ۱ وارنه لید حوها کا يد حو الصبيان بالكرة )() . 
وى حد يث ابن عباس : ر ما السموات السبع والا رضونالسبع ومافيہن فى يد 
ا کخردلة فی ید أحدکم ) )٩‏ . وان أراد به انه منحاز عن‌الىخلوقات 
اقات منفصل عتہا لیس حالا فیہا قو سبحانه كنا قال اة السلف: انر 
سمواته علی‌عرشه بائن من خلقه )٥()‏ . 


هذا وسا ينبغى التنييه إليه أن هذه الألغاظ كالتحيز والانتقال واثبات 
الجسم ونفيه من‌الاً لفاظ المحدثة المبتدعة » لما غلم من الشرع أنها لم تنقل عن أحد 
من الانبيا* -عليہم الصلاة والسلام ولا بن العا ول الا بين رلا ن 
أ حد من الاعمة والمحدثين » وإنماكانوا يراعون لفظ القرآن والحد يث فى النفروال(ثبات 
فی الا سماء والصغات » ولا یأتون بلغظ بتع فی الت والاثبات لأن ذ لك ليس له ضابط» 
بل كل قوم يريدون معنى َير المعنى الذى اراده اولك بخلاف ألغاظ الرسول - صلسى 
الله علیەوسلم ۔ فاإنہا متضمنة کل معن صحیح » سوا علم مرا دہ بہا او لم یعلم‌فاتسے 
يجب التصد يق بكل ما أخبربه 0). 
() سوره الزمر :1۷ . 


") البخارى تغسير سورة الزمر :ج٦‏ ص + م كتاب التوحيد باب إن الله يمسك السموات 
والآرض ان تزولا ج۸ ص ۱۸۷ ¢ مسلم کتاب صفة القياعة والجنة والنار ج ۽ 6 
ص ۲١ A-۲) 2Y‏ بالغاظ متعد دة وسنن الترمذ ى مع تحغه الا حوذ ى تاسير سورة 
الزمر ج۹ ص ۱۱۰-۱۱۳ سند احمد ج( ص ۲۹ > ءتفسیرابن‌کیرج۷ ص)-۰1 ۰ . 
() لم اجد هذا الحديث الا فى تفسيرابن جریرج؟ ۲ ص ۲١‏ بلغظ : 2 یقول بہ ما 
ایال و ری کا عل الا ا 
(>) بعد البحت الشديد وجدته فی تغسیر ابن جریر ج ۲ ص ه۲ موقوفا ان عباس 
ولیس فيه (ومافیہن وکذ لك فی د شرح الطحاوية ص > ١‏ ۲ ) موقوفا على ابن عباس ايضا ‏ 
يزيا دة ومابینہن وسكت عن الحكم عليه الا لبا تى فى تخريجه لا حاد يث شرح الطحا وية . 
(o)‏ مجموع فتاوی ابن تيميه » مجمل أعتقا د السلف جم ص =٤ ١‏ 2 وانظر شرح حل یت 
النزول لابن تيمية ص ٠-۷۹‏ ۸. 
7( اتظر شرح حد يشا لنزول لابن تيمية ص  .-۷‏ وانظرمجموعالفتاوی له ج۳ ص ۸ء 


= {0 -= 


: 1 و 

ولعل هذا يكون مبررا لابن الوزير اذا ٠.‏ .لم يكن سقوط الالغاظ المذ كورة 
آنقا مسا انه یخد ر کیا تن شل هذه الألغاظ البَدّعة كا E O ET‏ 
را عا ن ی ا ا ا دن ر الان ت ال راتا 

ن ارف یبہته لہم حت تواترت شرا ا الأخبار وكثرة الملساء 
والرواة 

ر 

ودد حصر منشا معظم البد ع فی امرين با طلين : 

أولمما : الزيادة فى الدين بإثبات واا ا لا سلوا 
ا من مهمات الدين الواجبة » ومن أهمها هذه الألغاظ البتَدعة 
المتعلقة باساء ا لله الحستى وصفاته العليا . 

وثانیہما : النقص من الدین بنغی بعض ماذ کره الله ورسوله بالتاويل الباطل0) 
إلا ته كان يتيغىعلى ابن الوزير مراعاة منهجه فى البحث ثم التعتيب عليه وسياشى 
الحديث ان شرا* الله لله عن موقف ابن الوزیر فی الا بتداع فى قصل a‏ : 


ويقرر ابن الوزير أنالعجز عن المعرفة التفصيلية فى دات الله -عز وجل -وصقاتى 
۶ ء 
امر ضروری لا ن کل مالم یشاهد » ولا شل له فی المشہودات استحال تصوره فى 
3 
الذ هن » وما استحال تصوره فى الذ هن استحال ان يعرف إلا على سبيل الجملة. 


ولابن الوزير أبيات تتملق بالاسما* والصغات ءوالرد على البتدعة العتزا ة 
الزيدية الزاعين انا لله - سبحانه -لا يعرف من ذاته إلا مايعلموته ءتعالى الل 
عن ذلك علوا کبیرا نختار منہا مایلی , 

لى قى القديم مقال غير مبتكر »× سبحانه عن خيال الوهم والفكر ` 

اكا الناظرون به »× ذا ایت قوی النظار والنظ سر 

واإنما علموا اوصاقه جملا » من غير كيف ونغى النقص والصور 
فإنمعرقة الموصوفيجل عن ال » د راكبالغکر والتخیل بالب صر 
والله يعرف قطعا داتموسوا » ١‏ ليس يعرف الا الوصفبالنظر 
فون يقروا بهذا فالمراد وإن × حادوا فقد وقعوا فی آفحش‌التكر 
هل جلو لتجہيل‌العبيداو × العوا لعرفانه فى مقطع الفكر 


الله اکر هذا قاطم انا عليه اکير برهان من الز ر 


)0 الداتدن كا فی القاموس : .الاد e‏ ج{ ص ۲۰١‏ ۰ 
( انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۷ه 


~~ ن١‎ = 


تغزه الرب قى الذكرالمنزل أن » يحيط علما به خلق من‌البشر 
تمد ا لم یکن فی الذ کر مختلفا بي قطماولا غلطا من وهم ذی‌نظر() 


تحقيق الكلام فى ر( القديم ) 


هذا ومن الملاحظ ا E‏ الله - قوله فی مطلع هذه الأبيات: 
لی فیالقدیم ... لأنه لايتغق ومان كره فى الإيثار ) فى انا“ كلامم على الاساء 
الحستى باً؛ ن ماکاز ن منہا منصوصا فی کناب الله وجب الايا ن به على الجميع والاإنكار 
e CENE CC‏ 
الزيمان e E‏ > وما نزل عن هذ مالمرتبة أو كان مختلفا فی صحتہ لم يصح 
استعمالهء قان‌الله آجل ما چ ا کے ات ت بە٤وقى‏ هذاالاس سم 
al a e N OL‏ -بالقد يماو وصفه بالود ۾ 
لانه لم یسم به نقسه ا وصغه به رسولهءوانما اشتېر هذا على الس التليين 
کا لممتزله القاغلين با. نالقد م أخ صوصف الله تعالى » ومتقدمى الأشاعرة القائليسسن 
بن القد يم ف لای 9 ا ل ا لای کک خان یخی 
A‏ جود وذ گر تغاصیل. کیره ورجح ما اتان ی 0 : 


وسمن أيد كراهة التول بهذا صا حب شرح الطحاوية بقوله  :‏ وقد أد خل المتكلمون 
ا ك فال الد وهر ف اها الي نالرت 
التی نزل بہا القرآن‌ه, المتقد م على غيرهء فيتال هذا ”قديم ”للمتيق وهذا ”حديث" 
للجديد . ) 


ولم يستعملوا هذا الاسم الا فى المتقد معلى‌غيره لا فيما لم يسبقه عد مک ا 
قال تعالى : ر حتى عاد كالعرجون القديم ( ©( والعرجون‌القديم هو الذى 2 


(و) ترجیح أسالیب التران على سالب الیونان لا بنالوزیر ص ۲۱ ٠۴۲۵‏ -إيشاار 
الحق على الخلق له ص > ۹-د4. 

") ايثار الحق ص 4٦7٠ء‏ 

رم) الشامل لا مام الحرمین ص ۱ ۲-۲۵ د٣‏ تحقيق على سام النشار الناشر منشاة 
المعارف بالا سكندرية . والملل والنحل للشہرستانى جر ص >> وانظر 
العقيد ء النظامية ف الا ركان الاسلامية للجوښش ص ۲٠‏ تحقيق احمد حجازى ‏ 
السقا »ممه دار الشیاب ط. اولی ړو ۳ هھ ولمم‌الا دلة لابی‌المعالسى 
الجوینى ص ر ادها : | ا 

() سورة یس ٠.۲۳۹:‏ 


= {of = 


الى حين وجو د العرجون الثا نی ¢ انا وق الحديد » قيل للاول ااا و 
وأ |د خال القدیم قى اسباء الله تعالى قہو مشېور عند ال الكلام ٠‏ وقد انكر 
ذلك كثيرمن السلف والخلف )) . 


وعلیه فہذا من آثار علم الکلام فیعقید ة ابن لوزیر لکنا شا فی الا یار )١‏ 
ان‌هذا الا سم مختلف فيه 

قلت : وهو كذ لك » ققد جوزه بعض العلماءم لحديث دخول المسجد 
مرفوعا : ( اعون O E j NS‏ يم من الشيطان الرجيم ) 
فقد رواه ایوداود فی سننه (۳) والنووی فی الان کار )٩‏ وتال حدیث حسنن راہ 
ایوداود باسناد جيد وأدخله الحاک a ay : )٥(‏ 
فی سننه )٩‏ باسناد ضعیف ۷) والبیہتی فی الاعتقاد ۸ وفی EE‏ 
والسيد نور الدين‌خان ) . وقد أطال الحافظ فى الفتح )١(‏ الكلام على حديسث 
لله تسعة وتسعون اسما ) من ناحية الصحة وعد مها فى السرد والادراج وغير 
ذلك فراجعه ان شت . کما رواه الترمذی فو سننه / وقال لیسله إسناد صحيح . 


و 4 
والحأصل اناد خال ”القديم ” فی اسناء الله الحسنى ل ا ری 
لعد م صحة الروايات التى فيا سرد الاسماء الحسنى » وهل هى مرفوعة أو مدرجة؟ 
وأماحد يث د خول المسجد وفيه ١‏ وسلطانه القديم ) فقد قال النووى حديث 
حسن راه ه ابوداود باستاد ا یہد ! الحکم مزا ,مام عظيم فى هذا الشتبان: 
باعتراف هل هذا الفن »وابود اود لا یرهی ااي ا NE O CE lL‏ 
5 و مایقاری ہا K‏ با وهو الحديث الحسن لذاته » وماکان فيه وهن شان ید تة 


rea (9) 

" ) ايثارالحقعلى الخلق لابن‌الوزير ص .٠ ۲٤‏ 

. ر٣ السنن مع عون‌المعبود ج۲ ص۲‎ )٣( 

. ۳٣ص‎ ¢0 

زه) الستديك على الصحيحين للحاکم ج , ی بیروت . 

٠ ۰(۲ ص‎ ۲٣ ج‎ ) 

%) لان فی aS EET‏ دای قو سنت اد خال ابي 
الا سماء* الحستى 

(A‏ ص إ١‏ د-٣‏ ہ وی سك هھ متال فال الف له انر کن 
الحصين بن الترجمان ووثقه الحاكم فى المستد رك نفسه وانظر ذ يل المستدرك للذ هبی 
ج ص۷ ٣ء‏ 

4( انظر كتاب الجوائز والصلاة الت ساس N‏ ص٣‏ د ۰ 

Ey فتح الباری‎ )٩( 

۱۷) سنن الترمذی بتحذ ٥‏ الا حوذ ی جه ص ٩۰-۲۸‏ ۲ . 


~~ {of 


عل ال هو ااا ن رق الل لوي السن وك جين 
أحکام مدارھا على الأ حاديث الحسنة لذاتہا » وهذا منيا . والحديث الحسسن 
کا لصحیح کی الا حتجاج بهءوارن کان ك ونی سا لقوه ¢ ولہذا ردنر طاعقة کی نوع 
الصحيح تاله النووى فى التقريب )١(‏ . 


وبناء على ماسبق فقد زالت رائحة الشبهة الت كانت توجد فى كلام ابن الوزيسر 
= رحمه | لله = ا من أتارعلما لكلام - بنغحات الطيب الحد يثيةاذ ا اسسسم 
من صفاته e‏ » وهو یساوی بل یقارب لغظ الا ول وهو ثابت فى القرآن الكريم 


نن اة اتف ر“ الم اتان ال اة وا : 
ا اا الان ر او ت الإا ان بي جد ااا 
- فى عدة مراضح » من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله فى سياق رده على غلاة 
اعا الین بر س ال ر ل اتن ام 2 9 
وهت ا تص كلام ۽ 
CNN IS o‏ 
سواه ” قديم آزلی لا يجوز عليه الحدوث ولا العمدم ). 


ل و ولا معد وم 
واجب بذاته ءغنى عما | 


+ وذ کره فى الرد على المعتزلة فى الأصلين فى التدعرية بقوله : ٠.‏ بين للمعتزلى . 


أن هذه الصفات التى يتصفبہا "القديم " ولاتكونكصفا ا 0 . 


۶ 
- وفی موضع آخر قال : ( وقد بینا فی مواضع ان ”القدم" و " وجوب‌الوجود ” متلازمان 
عند عامة المقلا* الأولين e‏ او ذلك 


إلا ما أحدثه فوا € ییو لی ابن سیا والرازی کا هر ظاھر التاق 


o e A‏ ان مچ 


ورضاه وبغضه وسخطه E I‏ 90( 1 


() تدریب الراوی شرح تقریب النواوی للسیوطی ج7 ص 1۰( . ` 
8 ) مجموع فتاوی آبن‌تيمية ج ۲ ص ٩-۸‏ . 

() المصدر نقسه جر ص٩]).‏ 

(») المصدر نغسه ج( ص 1۳ء 


= ۵ - 


> - وس موضح أخر أيغا قال ٠:‏ ولغظ لواجب ”و ”القديم "يراد به الله الخالق 
- نتان - "الواجب الوجود القديم ” فېل ا ليس الا وأحدراً ویر یراد به صقاته 
الأزلية وهى قديمة واجبة بتقدم الموصوف ) () . 

ا ت حدیته علی ایا : a‏ الي 
ی ارلا 0 
ولا يداخل شيا ولا يتصل بشی * ولا ينفصل عنه شى ء اواد 0 


- ”والقديم ”عند أهل الكلام كما قال ابن تيمية : ١‏ عبارة عبالم يزل وعمالميسبةى 
وجول عیره 0) . 
سے وقال الحافظ في ی الفتح ٠:‏ قد علم بضرورة العة ل أنه لاق من وحور قد یسم 


غئی عما سوام ) (۵) .. 


ومن قال بالقديم والقد م خلق غير هؤلاء ") . e‏ 
وان ارزو ت ھا :لادس تاس گا م الناس‌والا اذا جاء نہر الله بطل نہر معتل » 
فقد ثیت حد يث د خول المسجد»وهو قوله صلی الله عليه وسلم : ( اعود بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القد يم منا لشيطان الرجيم ) . هذا ولنرجع الى المقص ود 
ا م على منهج ابن الوزیر فی الا ستد لال على توحید الاساء والصغفا&فہا هوا 
يقرر ان معرفة كال الله - جل وعلا - ومایجب له مناسمائه الحسنى وصقاته العلا هو 
من تمام التوحيد الذى لايد منه ۽ لأن كمال الذاتبأساءيا الجسي yT‏ 
الشريغة » ولاكمال لذات لا اسم لها ولانعت ءولذلك عد مذ هب الملاحدة فى سدح 
الرب بنفيہا من اعظم مکاقد هم للا سلام ( ولله الاسما* الحستى فادعوه بها وذرو 
) الذین یلحدون فی! بآ یون ماکا نوا يعملون ) ۷) . 


() مجموع فتاوی‌آبن تيمية ج۲ ص ر( ې . 

۴ ) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الغتاوى جج ص ۸ .١‏ 

(۳) بیان تلبيسالجہمية لابن تيمية ج( ص >۷١‏ . 

0) مجوع الغتاوی ج ص د٤۲‏ 

(ه) قتح الباری حم ص .٩۹‏ 

(O‏ انظر الغرق بين الفرق اا ص (٣۲‏ واتظر ماد مة كناب التوسيه لابن خزيسة 
صخ 

(۷) سوره الاعراف :.۸ر. 

() ا نطخ الق للت راید ٥ص‏ 


= نن - 


قل ادعو الله أوادعوا الرحمن ايا لاتدعوافله الاساء الحستى ) () . 

ويبين أبنالوزير معتقده فالا سما* الحسنى فى هذاالتعبير الوجيز : علسى 
لا وان شیا متصوصا فی کناب الله وجب الارینان به على 
الجمیع :والارنکار عل من جحده »ء او زع ا أن ظاهره ا »وماکان 
فى الحد يث وجب الاريما ن بهعلى منعرفاصحته ١ومانزل‏ عن هذه المرتبة أو كان مختلغا 
فی صحته لم يصح استعماله فان الله أجل من ان یسسی باسم لم يتحقق أنه تسمی به .)٩)‏ 


الا ختصار للقران الكريم ¢ وذ لك لا يجوزء اذ لو کان شن“ مہا لا ینبغی اعتقا د مولا ذ کره 
لما ذ کرہ اللہ فی کتابہ الکریہ )١(‏ ۔ 


أبن الوزير يصورعضيدة أهل السئة عند اضطراب المتكلمين . 
e E E E A Ga‏ 


وقى معرض الرد على منهج الزيد ية المعتزلة فى الصغات بارنكار بعضها وتأويل 
/ $ 
لبعض الآخر كالمجىء والضحك والرجل والقد م والرؤيةءفقر اتر اهل الكلام الجدال 
والتاويل واشتد الامر وعظما لخطر فصر ابنالوزير عقيد ة أهل السنة بقوله : ١‏ ولمعا 
اضطربالناس قی هدا ودق الكلام فيه > وعظمالخطر »اعتصم الجما هير واف السنة 
بالاقرار بما ورد فی الاًّیات والاٴحاد یٹ راده الله - تعالى - مذعنيسن 
۶ 

من صفات النقص معتقدين ان الله تعالى aS al TO‏ ( 
منزهین لله تعالی من‌کل مايقتضی النقص »من شبه هبه البعلوتين فى اقالهم وذ واتهسم 
وصغاتم € وهذه عقيد ة صالحة منحيهة لمن اعتقد ها » 


۰۱ 1۹-۱ سورة الا سرا*ة-إ| وانظر إيثارالحسق لابنا! لوزیر ص1۸‎ )١( 
) . 1۹ المصدر نقسه ص‎ (9% 
۹ء‎ 1٩ المصدر نقسه ص‎ (۳ 


N 


- رسول الله -صلى الله عليه وسل م‎ E RE E 
. ) ) نعون بالله من تأويل الجاهلين وانتحال البطلين‎ 


ألا تری أن ا ابن الوزير يسخر من‌المتكلمين الذ ين يغخرون اا مالم يعلمه 
النبى صلى الله عليموسلم والصحابة والتابعون > وادعوا أن طريقة الخلن 3 > الل 
ف ايرا ورال كا فار الا ا وأعلم زی هدا بان ان ابن الرويږ 
ت ية اهل السة لان ذيل ذلك بجملة منطوتہا يقرر مضمون‌ماسبق»ء وهسى 
توله : ( وهذ ه عقيد * صالحة منجية لمن اعتقد ها <<( 

اما مهوم ذلك فان الخطر العظيم فى مخالغة معتيّد أهل السنة والجياعة . 
إلا انه قد یرد هنا سال : لمانا لم یکیل این الوزیر تول تعالی : ( لیس کے 
شى * وهو السميع البصير ) ٠ )١‏ بل اكتغى بالنقى وترك الارثبات »> وذ لك يقتضس 


ته ینقی ولا يڏ ا و يقال : [ن‌هذ ه طريقة المتكلمين ¢ یذ کرونالنغی مصلا 
والاثبات مجلا وها خلاف مذ هب السلف “وقد تقرر | ن ١ابن‏ الوزير سلق العقيد ة۲ 
فالجواب کما لی : 


ا تان تایا لانو قد ذ کر الاي ل 
e‏ الول e‏ ) :+ رد على ‌المعطلة > وقد عت ب 
على الآية الكرية ا اکن له ی اد السنة والجماعة فىعرة مواضمنہا ماسبق 
فی ا وائ المبحت وفيا ٽقلته عنه من كتابه الترجيح بلغظه . 


ومن لك ادگ ^ انق إلى مذ هبأهل السنة فى قوله تعالی : و لیس کمثله 


شی * وهو السميع البصير ) .1 نا مراد نی التشبيه بتعظيم الاا الي 

وائباتہا لا بنغیہا کا قال القرامطة اله انه علیم لا یعزب‌عن علمه شی * ولا یزول عله 

ولا يتغير ولا تأخذه سنة ولا نوم » وهذ اما عبر عنه ابن تيمية وغيرهمن السلف بالنفضى 

المتضمن للآإثیات ان مجرد النض لا مدح فيه ولا کال () . 

)۱( 1 لروض الاسم بن الوزیر ج٣‏ ص دج ۲ وانظر ماقبلہا ا وأنظر مقد مة 
الكافية لابن قیہ ا لجوزية ص “ حبذ ا لو طالعتہا الى أخرها ففیہا ماتطمئن 
آلب E E‏ والمعطلين وهى المشهورة بالقصيد ة 
النونية 6 

9) سوره الشوری :(۱. ) 

(۳) ایثار الحق على الخلق لابنالوزیر ص ۷ ۸ ۸-۱ ۸ ۲-۱ ۱۹ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية 
ج ۳ ص ه۸ شرح الطحاوية ص ۸ء ١‏ . ) 


= oY = 


أما الا حتمالات فكيرة ۽ 

مها أنه يحتمل أن آخرالاية سقط من بعض النسخ كما فى النسختينن 
الخطيتين بل المصورتين ففيمما الكثير من البياض والاختلاف » وجدت ذلك أثتاء ' 
المقابلة . 

ان مقارنه - إن شاء الله - بين كلام ابن الوزير وابنتيمية وار هذا 
ال . u‏ 
وهاهوذ ا این‌الوزیر يستد ل بكلام على رضى الله عنه : ( عليك یما دل عليه 
القرآان من صفته ) لما قیل له صف لنا رہنا . 

ویعلق ابن الوزیر على ذ لك بقوله : ( وهذا لا یعارض توله تعالی : ( سبحانه 
وتعالی‌عما یصغون ) () . لانه لم ينزه ذ اته عن‌الوصف مطلقا حتى يعم الوصف الحسن 
وإإنما ينزه عن وصغهم له بالباطل القبيح ) ") . 

ااا دا الشبج فی اة الد کور EE‏ 
التبمة شى“ ولله الحمد والمنة . 


هذا شيخ الا سلام ابن‌تيمية - حامل لوا السلغيين - يقرر عقيد تہم ومنہجهسم 

کہا سبق فلله الحمد والمنة على اتغاق من ذ كرنامن‌السلفيين على منهج واحد فى 

وة الا شنا والقات و لوزیر الذ ى كان الہدف فى هذا البحث هو معرفة 

عقاعد 6إن العقيدة السليمة هى الأساس ض الدين الاسلاى وكان من حق ابن تيمية 

یتب کلامہ ۔ لما له من منااسبق على اخ الو ولات الو اة جيل کلام این ا لوزیر- 

ت CR ES‏ ھن الات ن ا ان 

کلام قد اطماأنږالیه کثیر من انقوس - فہووارن‌کا ن غير معصوم - فان علی کلامم ثور الحسق 

والعدل والعرقان » يعرف ذلك كل من له علاقة بهذا ااشان » وقد ازاح عن نفسه 

العصبية وااتقليد واليدع الكلامية وغيرها # وهذاهو فش ابن‌تيمية من كاب مجسلل 
اعتقاد السلف بعد ان ذكر انواع التوحيد : 


Lb‏ ول e e‏ فی هذا ا الات ان e‏ وصق به 


)۱( سوره الا نعام ٠‏ *٭ ٠]‏ ) 
0M‏ ایا ر الحق على الخلق لا ES‏ 
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وقد علم ان طريتة سلف الامة » وأعمتها إثبات ما أثبته من‌الصقات EET E‏ 
EE‏ فی آیاته » فان‌الله تعالی ذم‌الذین اف ناد وأياته ) 
كما قال تعالى :ر ولله الاما“ الحستى فادعوه بها وذ روا الذي ین یلحدون فی اسائ 
سیجزون ماکانوا يعون ) )١(‏ . وقال تعالى : ( إن الذين يلحدون فى آياتنا 
لايخفون علينا أفمن يلقى ف النار خي ر م يأتى امنا يوم القيامة اعملوا ماشقتم ) 9) . 


فطريقتهم تتضمن شبات الأ سما“ والصفات مع فى سالة المخلوقات » إثباتا 
بلاتبية + ونزيا بلا اتغطيل e‏ ا که جى اا 
البصير ) ١‏ فغى قوله ( ليركثله شى“ ) رد للتشبيه والتمشّيل  ٠»‏ وهوالسميع 
البصير ) رد للالحاں اا a‏ بعث رسله باثبات مغصل ونقفسى 
مجمل قأبتوا لله الصفات على وجهالتفصيل » ونفوا عنه مالا يصلح من التشبيهوالتشيل 
کما قال تعالی : ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا ) )٩‏ ای به ا 
اوشبيما ٠‏ وقال الى : ( آم يلد ولم ولف ولم يكن له كرا ا () , 


وفی موضع آخر قال : ر !اقول فی‌الصغیات کالقول‌فی‌الذات .. فالذات متصفة 
بصفات حقيتة لاتماثل ساعر الصغات )١0)‏ . 

وفى موضع أخر ايضاقال : (إنالله لامشل له وان حتيقته مخالفة لجميع الحقائق )۷) 

وفى شرح الاصفهانية ۸) ذ كر ما اتفق عليه سلف الامة وأشتها فى هذا الباب 
واستدال بقوله تعالی : ( لیس کثله شى * ) ولم يكل الاية كنا فعل ابن الوزير 
فى الا كتغا* بالجز* الاول منها لا وصف عقيد ة اهلالسنة عند اضطراب التاس فى 
الصفات مع ذ کر ر بعض‌الآيات الت ذکرها ق فی مجموع الفتاوی . 


)۱( سورة الاعراف' ‘1A°:‏ 

٠. >٠: سورة فصلت‎ ) ٩ ) 

.٠(: سورة الشورى‎ )٣( 

(€) سوره مریم ۰ | | 
(ه) مجموع فتاوی أبن ‌تيمية ج ٣‏ ص >-٣‏ اقتضا* الصراط اامستقيم له ص 1٦-٤ 1٥‏ . 

| وانظر شرح حدیث النزول له ص ۷ es‏ ومن ودراسات 

لآآيات الاسما* والصفات للش نقيطى والكواشف الجلية عن معا نى لواسطية للسلمان 

ص ۲ د-ه م والجواب الصحيح ن ا ص ۷ ۰ 

) الرسالة التدعرية .. ضمن نغائس لابن تيمية ص٩ .١‏ 

(۷) بیا نت لبیس الجہمية له ج( ص ړړ . 

e جه ص ضمن الفتاوی الکبریمطبمفگرد ستان 1 لعلمية بالقاهرة سنة ۹ ۳ هھ‎ (A) 


=o 


مقارلة بين طريقة ابن الوزير وأبن تيمية وغيرهما : 


اذا ماقارنت بين طريقة ابن !وزير قى الا ستدلال لأثبات الاسماء والصفات» 
وبين طريقة إبنتيمية الانغةااذ كر فا نكنجر الطريقة واحدة سلفية بحتة خالية عن. 
الطرق الكلامية ومصطلحاتہا ولیس ذلك جہلا منهما بالكلام والجدل والنطق 
اليونانىء فابن تيمية فى هذه العلوم العقلية - كنا هو اشهر من نار علىعلم - مسن 
البرزين)>بل E‏ فن ن ااج ا پوخ و ااا ر 
وان اصضابها يتن با دل الحد يشجنكيلامنذ محنة القول بخلق القرآن إلى عصر 
ان وا كانت تطيش كقة OLO EE‏ 
الخطر بالاسلامفكان‌ هذ اشد لابن تيمية فى دراسة هذه العلوم المقلية > 
د الدفاع عن العقيد ة اسراغية > فدرس عام الكلام والمنطق والفلسغة اليونانية 
بتعمق شديد » ولماتسلح بساح الخصوم برز الى ااميدا نورد على المنطقيينونقض 

كلامم عروة عروة ا 'خصوم فنکسوا رٴوسہم متحیرین»وارتد وا 
على اعقابهم خاسرينء ولولا هذا التعمق فى هذه العلوم المقلية بعد توفيق الله 

لما استطاع مقارعة الحجة من جنسها » ومو لفاته خير شاهد على ٧ا‏ أقول : 


ما العلوم النقلية فو فيا أشهر من نار على عل حتى قال بعض العلماء : 
إن آی حديث لم يعرقه ابن تيمية فانه غير حديث )١(‏ . 

وما ابن الوزير فهو بخلاف ذلك فدراسته للملوم العقلية من‌البداية ركان 
قد اقنی فی تحصیلہامعظم شبابہ کیا قال : 

من بعد الرسوخ به »«» واعتضت بالذ کر مته غیرمغیون 9) 

وکان مغرما افا ر أقمة الاعتزال گابن ا ادت والجا حظ وغيرها وباقکار ائ 
الاشعرية کالرازى والغزالى وغيرها والسبب قى ذلك كا يقول: (إِن الا 
مین ورس فی طبعی وجوبا لنظر ومن قلد قی‌الاعتةار فقد کقر ) (۴) . فاستغرق فى 
ذلك حدة نظره ا ا الله الى علوم الكاب والسنة فانشرح صدره 


؟ () اتظرذيل طبقات الحنابلة لاس خهاب نى ج ص ۲ f e-۳ ٩‏ 


) 0) ترجيح اساليب القران لابن ن الوزیر ص ۲ > ٠‏ 
)۳( انظر مقدمة ا! لعواصم لابن الوزير ج٠‏ ورقة ٦ء‏ 
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ووجد قیہما الشقا“ کله ١‏ لکه امتحن کغیره من‌الدعاة الى الحق ووجهت الي 1 

الاعتراضات» تحمل سهام الجدل والمناظرةفبرز إلى الميد أن) مد ججا بسلاحى المنقول 
والمعقولء فاستخد م الأسلوب الجدلى» فى الذبعن سنة رسول الله صلى الله علي ' 
وسلم فرجع من ميد ان المعركة وقلمه يقطر د مامناجساد المعتزلة الممطلة)حامسلا 
لوا* الدفاع عن السنة وحملتها)منصورا مؤزرا بعد أن صرع المعتزلة المعطلة صرعسسى 
كانم اعجاز تخل خاوية . 


وذ ا ماقارتت بين طريقة ابن الوزير فى الاستدلال لارثبات الا سما* والصقاات» 
وبين طريقة ابن تيمية الا نفة الذ كر أيغا فاإنك تجد الطريقة واحدة سلقية بحتة 
حقيقة مخالغفة لساعر الحقاعق مخالفة مطلقة لایشارکہاشی * فى ذ اتيتہا وخصوصيتم ا 
لقول اللہ تعالی ر لیس کمثله شی ء وهو ا لسميع البصير ) () ء وقوله تعالى ر لم یلد 
ولم یولد ولم یکن له کتوا احد ) وقوله  :‏ فاعبده واصطبر لعباد ته E E‏ 
ا ا حاکیا عمن شبہه بغیره ( تالله ن کنا لی ضلال مین اذ نسویکم 
برب العالمين »وما أضلنا الا المجرمون ) (۳) . وفی قوله تعالی :ر لیس کثلہ شس 
3 
وهو السميع البصير ) جمعبين الرد على طوائف البطلين فاولها : رد علىالمشبہة 
وآخرها رد على المعطلة وف ترتيها سر لظيف + لانه لو قدم الرد على الممطا 7ة 
لخيف سبق وهم او خیال ا التشبيه » فلذا بدا بما يعصم عنذلك مسن 
غاية التقد يس والتنزيه ( وة به علما 0( ° 


وقى موضع آآخر ذ كر معتى هذ مالطريةة فى الأسما* والصفات واستدل بقرله نمال 
(ولله الا سما*الحستی فادعوه بها وذ روا الذي ین یلحدون فی اُسمائه سیجزون ماكانو 
0 و e‏ ۰ اللطزادعو الرحمن آلا فل الاس اة 


() سورة الشورى : ١٠ء‏ 

(1) سورة مریم 1٥:‏ ۰ 

AIA YS لشعراء‎ ٤ سوره‎ )۳( 
11° ¢: سورة طه‎ )٤( 

(ه) سوره الاعراف : .۰ ړړ. 
)١(‏ سورة الاسرا* : ١٠ر.‏ 
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الشريقة من كمال التوحيد فلاكمال لذات لاسم لها ولانعت » ولذلك عد مذ هب 
الملاحدة فی مدح الرب بنفیہا فیا منأعظم مکائد هم للاسلام )١(‏ „ 


كذ لك اذا تظرت ١أى‏ ماحكاه من طريقة الجماهير a‏ اضطراب 

الناس بالتسك بسا ورد فى اليات والأًحاديثإاى ان قال :(وهذه عقيد ة صالحة 
منجية لمن اعتقد ها E‏ من کلاءابن الوزیر السابق الذکر . قأانت‌ان! - 
قارتت بين كلام الشيخين وغيرهما ايغا وات فتجد طريقة الا ستدلال 
فی سال الاسساء والصغات واحدةءفبو و إناختاف فی بعض الا لغاظ شیا اء قالمعتى 
واحدء الا تریإلی تعلیق ہا ایابن تيمية وابن الوزير على قوله تعالی . : ر لیس 
كمثله شى * وهو السميع البصير ) 7) فذاكابن تيمية يقول : ( ففی قوله ( لیس‌کشله 
شى* ) رد للتشبيه والتشيل ءوقوله ( وهو السميع البصير ) رد للالحادوالتعطيل 
وهذ اابن!لوزیر یقول : ( ونی قوله تعالی :( لیس کثله a KC‏ اسميع البصير ) 
خن الان راف این ا ا رد ی اة رما ریک ااا 


2 نالايات القرآنية التى اتدل بجا ابن فة فى هذ النا‎ e 
ستدل ہہا ذاتہا ابن ع لوزيو » الا 1 اروك ولا الى +( لان‎ 
الرحمن ا تدعوافله الا سما* الحستی ) (۲) ولم یذکرهاالاول فسسی‎ 
»)© ) بل ذکر قوله تعالی ( إن الذین يلحدون فی آیاتنا لا یخفون‌علینا‎ E 
فی حین آن‌ابن الوزیر لم یذ کر هذه الاَية فى هذا الموضع کا انغرد ابن ا لوزيو بذ كر‎ 
قول تعالی ( تاللهِن‌کتا لفی ضلال ینن نسویکم برب العالمین )(°) . 1یا کون‎ 
الله سبحاته حقيقة مخالفة لجميع الحقائق فى تعبير  ابن تيمية وكون حقيةة الل‎ 
فى تعبير ابن الوزير فظاهرها اتغاق الشيخيسن‎ e سيحاته - مخالفة لسا‎ 
. ن كلمة سائر تطلق على الباقی الجميع عند بعضهم‎ 


وان انظرت ال تعقیب هما على 5 قوله تعاای ( لیس کمثاه شس * اا 
فتجد لير واحدا اغظا ومعنی إلا ان ۱ بن الوزیر یمتاز بقوله : (وقی ترتییہا سسر 
لطيف لأنه لو قدم الرد على المعطلة لخيف سبق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه 
قان اك بدا با يعصم عن ذ احسن غاية تقد يس وااتنزيه ( ولا یحیطون به عام ( 
() ترجیح اسالیب القرانعلی اسالیب الیونان لابن‌الوزیر ص ۷ ج -ایثارالحق له »> 


ص ۱1۸ واتطريان ااا لابن تيمية ج ر ص ۸ ۸ وقیه:ر ان‌الله لاشل له وإ 
حقيتته مخالغة لجميع الحقائق ) . 


11°: سورة الاسراء‎ ) ۳(٠ i - ور انو‎ (N 
. ۹-٩۷: سورة الشعرا‎ ) ه٥‎ ( ٠ سورة قصلت ۽‎ )٤( 
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ومن et ۴ ul‏ احد الشیخين هنا موجو ل د ° الله ل 


هذا ولو كان ابن‌الوزير علس معتقد الزيد ية المعتزلة لما طوردالى بطلون 

الاودية الخوالى » وروس الجبال العوالى » ومافائدة التسمية لأعظم كاب 
- فى نظرى - عرقه اليمنبعدكتاب الله تعالى -وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- 
ا ر ر ی ات ا ودل ایت وو ااا 
(الو اض التي فة أن الان م ع هاا وا جا اع الي الي 
ی وا ا و ر ن رل ا رات کے و ا ل 
ةا الل ينكل خلت عدرل > يرن ف تعريف الغالين وا تحال البطا ن 
وتأويل الجاهلين )) . وفى رواية ‏ وتأويلالغالين ) يدل الجاهلين . وذكر 
معتى هذا الحديث احمد بن حنبل إمام السنة فى مقدة كتابه ١‏ الرد على الجهمية 
والزنادقة ) ) . وقد حبل هذا العلم ابن الوزير كفيره من حطلتةالأعلامء بل مسن 
اا الاين هة ال ي ل ا اديب ةو ون وه اف اتا 
فى كلاس فمليه باإسعان النظر فى مؤلغاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) الذىاختصره 
فى (الروض الباسم ) ولیعرف اسلوبه وشهجه فی‌الاستدلال » وقدسبق بیان 
هذا قىت خاص من الباب الأول » وعندعذ ستنقطع hs GL‏ وجدات۔ 

ن شاء الله . هذا بالنسية لخصوممومن ا وأصدقاو*ء 
وأحبا ۾ فلامك | اتی فی تظرھم - لم أوف. المقام حقه ولم أصف ابن الوزير ببعض 
E‏ بوأستقر اللا ار اله ع رل : 


ا ا لوی دى KK‏ قول | کی وی فی تعرفے 


() شرف اصحاب الحدیٹ لایغدادی ص ۲۸-. م -الاصا بةلاين حجر جص ۹۱(د ٠‏ 


٩ ۲‏ و -الروض الاسم لابن الوزير ج٠‏ ص ۲۲-۲٢‏ »المواصم ج٣‏ وهم وو فصل 
سبقی الكلام حول هذ اأ الحديث من حي الصحة والضعف صء؟) 


٠‏ ) ص ٠۴‏ تصجرح اسماعيل الانصارى نشر ادارة ت البحوث الملسية بالسلكة المرب 
اا . 
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آن‌کا ن حبى حديث المصطفى تللا ي مى فما الذ تب الا من مصنقه 
وازن يكن حبه دينا لمعترف »× فذاك هس ودینی فی تعرق هه 
ومذ هبى مذ هب الحق اليقين فما »» تحوّل الحال إلا من تشوقفه 
هذا الد ىاكثر المزال فيه فما »ي تعجب القلب إلا من معتق سه 
ماالذ نب بالا وقوفى بين أظهرهم »» كالما* ما الجن إلامن توقفه 
وحق حبى له إنى به كلف »» يغنينى الطبع فيه عن تكلف و () 


هذا ومن الملاحظعلى ابن الوزیر فی هذ ا البیت الأ خير مايتناقى مع توحید الالوهية 
فإنه أقسم هنا بغير الله وذ لك غير لا ئق بشثل ابن الوزير لحديث اين عمر مرقوعا وفيیه : 


اک ي اع ال ای ف ج ای ل ا ال 
) ليس كمثله شى * وهو السميع البصير )9 ¢ رأیت أن اصل قصة روا ها الزندانی فى 
تابه ” توحید الخالق لما لہا من الصلة الوثيقة بهذا الكلام لفظها كما يلى : 
ر لتر جا*ت امراأة انجليزية الى الشيخ الحکیی ¢ وکا ن عالا فا اهتد ی على Pe‏ 
كتير من البريطانيين NR e,‏ المالم السام فقالت : ET‏ 
باللە ار ہا الشيخالا إزا اخبرتنی کم طول الله وکم ع رضه ؟ قا خبرها چ ۽ أن علمنا 
بالله محدود ١»‏ وان اللہ لا یتاس‌بشثل هذ ه المتاييس . ر لیس کمثله شی * ) وتال لہا : 
) هل تحبين‌زوجك ؟- وک ن معہا ‏ قا لت :نعم . قال : وهل شعرين بوجو دك الحب؟ 
قالت ۽ تعم تال :ما آنا فسبانكر وجود حب فيك لزوجكء! لا اذا قلت لی کم رطالا 
وزڙزن حبك لزوجك ¢ وکم طول هد ا اللحب ¢ وکم عرضه ؟ e‏ ا شترطت لا يمانم ا 
شرطا سسخيغاً ©( ّ ) 


رولو نے ) 
)1( العواصم رج قه ۸۷ ۱۸۸-۱ قى ترجمة این و ع 


) غق علیہ البخاری جب کتاب الأیمان باب لاتحلغوا بایائگم ص ۲ ۲ 0 
کات الاا ا ا 

)۳( سورة الشورى SV‏ 

(؟) توحيد الخالق. لمبدالمجيد الزندانى القسم الثانى جج ص إ۹ مطبعة السعادة 
ط. ثانیة سنه ۳٩۷‏ (ه. 


- = 


وبالجملة فان مبحث آیات الا سما“ والصفات وأحاد یڈیا ینبتی - كاهو مذ هسب 
السلف - على دلاثة اسس من جاء باكاملة فقد وافق الصواب » ومن أخل بواحد 

منہا فقد ضل و غوی + ۰ 

1( 
اتتزيه آله د سبحاتة دعن مشابهة النغارقين القرله تعالن إ ليت كله ٠»‏ 
ولم یکن له فوا أحد ) . 

۲ الإيمار ن بما وصف الله به نفسه لا نه نه لايصف الله اعلم ر الله من الله ر انتم ااج 
ا الله ) 1) والاإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأ نه لايصف الله 
بعل الله أعلم الله من رسو له ¢ لا اا ا وعلى ضوء قوله تعالى ۽ 

وهو السميع البصير . 
- قطع الطمع عنإد راك كيفيته - جل وعلا - لقوله : ( ولا یحیطون به علا ) 0)» 
ہنا لا توّاخذ ناان نسينا 9و أخطاا ) (٥(‏ ربناإنك تعلم مانخفى ومانعلن )٩)‏ . 


© QQ © 


- (4) سورة الشورى جز" من أية ١‏ ر. 

٠). سورءالبقرة جز“ من أية‎ ) ٩ 

°۹7 سورة الشورى :۽ جز* من أيه‎ (TT) 

)٤(‏ سورة طه : جز" من اية e‏ سس الثلاثة ( منهج ودراسات 


ليا ااا والصغات e‏ ت ۹۳ ۳ هھ ص ۳ ومابعد هاه وهو مو جر . 
ومدید فی هذا الباب . . 


TA: (ه(‎ 
TA: براهيم‎ e (0 
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= تمہیسد 
ب وهم ابن الوزير وغيره فى اسناد القول بغناء النار لابن تيمية 
ج قتوی اين تيمية بعد م فناء النار 


ا رجوع ابن القيم عن تاييد القول بفتاء التار 


هت اچ اا اة این الو 
کلام جد ید فی ااا( اظ ية 


00000000 


¬ 17 - 
get‏ 
عرفت مما سبق » و ستعرف مما سیا تی ان معظم مصنفات ابن ن الوزیر رد على شیخه 
الزید ی المعتزلی ولم جد جدالا بینہما فى (الغيبيات) ما عدى NT‏ 
فی الآ خرة اذا مات مصرا عليہا. 
es‏ الحد يث عن (الغيبيات) هو الحد يث عن القيامة الصغرى من اثبسات 
الثواب والعقاب فى البرزخ » إلى ما قبل النفخة الا ولى . كما ان الحديث عن القايامة 
9 ۶ 
الكيرى » من النفخة الا ولى »إلى ان يدخل اهل الجنة الجنة» وأهل الثار التار» وما 
بين ذلك من الا هوال التى يشيب لہولما الولدات بسا فى ذلك من الحسا ب والميزان 
والحوض والصراط» و كل هذا يتضمنه الإيمان باليوم الآ خر أحد اا ايان الةم 
المذ كورة فى حد يث جمریل الصحيح المشہور. 
٠. -‏ ۶ 
و لست أعرف أحد | ممن ينتمى إلى الا سلام » ينكر هذا من حيث الجملة» غيران 
هناك ا تفا صيل e e‏ الجسك فقط او 
E‏ هدا شمس الد ین E N‏ 
یات به غیره - حسب علمى - والاٍيمان باليوم الآ خر هو كما قال شيخ الاسلام: (مسذهب 
سائر المسلمين » بل و سائر الملل بإثبات القيامة الكمرى و قيام الناس من قبورهم » والثواب 
والعقاب هناك » و إا ع الراب الاب ى البرزخ - ا بذ 7 
قول السلف قاطبة ء ا السنة والجماعة » و انما انکر ذلك فی ۱۱ لوا فل اقل 
البدع( .( 
ال کین و ی ااا ا ا 
الکرری ١(‏ 
لذلك لم أجد نراعا بين ابن الوزير و خصمه فيما يتعلق بهذا الفصل الا فى سسألبة 
ر £ ۰ ۶ 
الوعد والوعيد و ما يتعلق يذلك من خروج اهل الكباعر من النار عند أهل السنة والجماعة 
لأ حاد يث الشفاعة المتواترة »> وعكم EE‏ المعتزلة ه لزيد يه » a‏ بن الوزير 
و قد سبق ذ كر هذا فى موقف ابن الوزير من أصولهم الخسة عند e‏ صل اليد 
والوعيد ) و لکن لا مانع من الاشارة الى ذلك . 
E‏ اكائ من ادنخ ي لار أ ١ل‏ يخرحة 
تا الى ال اها 3 تنفعهم شفاعة الشافعين » و استدلوا بقوله تعالى ۾ أ ' 


)1( انظر الروح لا بن القيم ص د و ما بعد ها مطبعة صبيح ا 

) )۳( مجموع فتاوی ا تیمیه ج ص۲٦‏ ۲ 

(۳) انظر التفاصیل فی المصدر نفسه ج ص۲ )۲ ۲۹۸-۲ و انظر رسال الد کتور ۱۱ الخالدى 
بعنوان (الحياة البرزخية فى E‏ 
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(ما للظالمين من حميم ولا شغيع يطاع) ١(‏ وامثال ذلك من الآ يات و إنما تكون 
الشفاعة فى رفع د رجات يعض أهل الجنة(. 

رخال کن حص ان الو كا فى الخواف راي اتاحمء ان الإ اة 
الد الة على خر وج العصاة من النار بشغاعة النبى عليه الصلاة والسلام-وشفاعة 
العاقعنء خا ١ا‏ ت الت ۾ الد الة عى خلوه اهل الكار ئ السالن : 
لقوله تعالی : (و ما هم عتہا بغاتبین ) و قوله : (وما هم بخارجین من النار)0) . 


١ ۴ 3 

و حاصل رد ابن الوزير: ان هذا جهل فرط »ء قاإن العموم والخصوص لايتناقضان 
على القطع عند أحد من فرق السلمين » والقرآن مشحون بذلك » كقوله تعسالى : 
(... من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة)(فاطلق نفى الخلةء 
والشغاعه قى هذ ه الآ ية» عن كل أحد ۾ تم قید ہ فی فوله ۾ (ا لا خلاء يومگد بعصم 
e‏ ا و الا لمن eR‏ 
باحاد يث الشفاعة المتواترة» فى خر وج العصا ة من و ا LL‏ 
اا اک ا اا الشغاعة الثلاثة -للنبى صلى الله 
عليه و سلم - يوم القيامة المتواترة الصحيحة منہا الاس ل التار ا ن يخرج 
ا استحق النار ألا يد خلها و هذه الشغاعة كما قال ابن تيمية : زأنكرها 
كردن اقل الدع من الوا د غ رال وال د و ها ااا ااا 
والتايعون والا گمة الا ريعة و غيرههمن تواتر الا حاد يث الصحيحة es‏ 
النبى -صلى re OE‏ 

وا e‏ ا خروج العصاة e‏ 


() سورة غافر: ۱۸ 

(۲) مصباح العلوم للرصاص ص» ۲ و راجع اصل الوعد ا 

(۴) سورة الا نفطار: ٦‏ ( 

()) سورة البقرة : 11¥ 

(ه) سورة البقرة : ٤ه‏ 

(1) سورة الزخرف : ٩۷‏ 

() سورة الانبیا : ۲۸ 

() انظر التقاصيل فى العواصم والقواصم لا ٍ ا وهم ص ۷۹ ۸ وما 
بعد هما والروض الباسم ج۲ ص۲۷ ۲۸-۲ ۲ 

) ۱ ٤۸ص‎ 4 مجموع فتاوی ابن تیمیة ج‎ )٩( 

1-1۸ ص‎ ٠) وما بعدها جإ‎ ٠) انظر مجموع الفتاوی ج٣ ض۷‎ (٠۰) 
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فى ذلك عند من له صلة بالد ين » فتواتر الا دلة على ذلك يغيد اليقين كما هو مقرر عند 
ا چو اين ن الوزير رحمه الله-فى عدة 
ا ي و م ل اا ب ان ع ورادا ن اال ا لار 
لان القد ح فى د وام العد اب عند هم فى تظره - سهل يعك ورول الا ستشناء فى عسير 
و وا کی ا ا ن ER E‏ 
س لحل ث عنه م و تبطل ما يستحق الاٍبطال » و نثبت ما ي یستحق الارشبا ت » بالراهين 
الصحيحهة الواضحهة ان ا ۶ الله تغالی . 

هذا و قد كنت وضعت الك#م على هذ ه المسألة فى فصل (الاشعرية و موق ف 
ابن الوزير منها ) فى أثناء الكلام على إثبات حكمة الله تعالى فى أفعاله واقواله» ثم 
e i SE O‏ ھی التی ا 
EES e‏ قال ابن الوزیر فى شنا ء خد ته عن انض 
زو خد هة اتال داق الكة فى درام الد اتال خر د هى ال الجاع غ دة 
الآ شعرية الى ال قول بتفى الحكمة ۰ وهی التى لجات ابن تيمية و أسلافه و اتباعه 
الى القول بغتاء التار» والتأليف فى ذلك ء و اشار الغزالى الى نصرة قولہم فى المقصد 
الأستى ءفى شرح الرحمن الرحيم » و جود الا حتجاج ہم فی ذ لك » و فی i‏ 


فى ذلك فيه نظرا. ) 


ك گِ 
قلت : الغفزالى سماهسرا»ء و ان الشرع منع من افشا که » و انه یقفسد بسببه 
رسن الناس و د لك تخت غنوانق (سوال ا و ذكر كلاما يتضمن إثبات الحكممة ‏ 
ى الشء و قال فى .اتةه ا لظ ا صلا فی انه تعالی ارحم الراحمين » 
و انه تعالى سبقت رحمته غضبه » ee‏ ت أن رر الشر للشر-اى لکوته شرا 
قط لا للخير غير مستحة سم الرحمة ء و تحت هذ ١‏ سر شع الشرع عن افشائهء فاق 
بالدعا*» ولا تطمع فى الافشا*» a‏ نبہت بالاریما* والرمز إن کنت من ن هله فتاسل 


() دندن الرجل اوا مکان واحد مجیتا و ذ هابا ذ کره این e‏ 
النہاية ج٣‏ ص۳۷ ٠‏ عند الكلام على حد يث ابی ٠‏ هريرة رضى الله عنه قال :قال 
رسول الله صلى الله ع عليه و سلم لرجل ( ما تقول فى الصلاة ؟ قال ۽ أتشهد شم 
اسل الله الجنةء و أعون به من الثارء أما والله ماأحسن د ند نتك ولا دندنة 
معاد » فقال : حولہهما ند ندن ) رواه این a‏ سننه ج۱ ص ٥٩ء‏ 
والا مام E E‏ ا فی الزوائد استاده صمیح 

(۲( لرا اترام 9 بن الوزير ج۲ وهم ۲۸ ص٩٩۲‏ وإشادالحق ی الخلق له 

) ۲۱۸-۲۱٦٢ ص‎ ) 
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ارشں ك الله )() ٠‏ ثم نشد : 
اقل اسمعت لو انت خت و لکن لا حي اة لمن O EE‏ 


ا الشرور الد نيوية بالقصد E‏ 
والقصاص و امال ذلك كثير. 

ولعل هذا السر الذى ذكره العزالى وأن الشرع منح من افشاثه هو ما تياد ر الى 
ڏ هن ابن ا سعة الرجا* لرحمة الله تعالى » كنا جا“ عن 
وش ادا ی ای ایا ای کی کی می عرق یا کی ا مسرن 
قتلہم - یعتی الخوارج + و استشہد بحدیث معاد رض الله عنه حينما كان رد يف النبى 
صلى الله غليه و سلم قال : (يا معان أتدرى ما حق الله على‌العباد و ما حق العياد 
على الله ؟ قال : قلت : الله و رسوله أعلم. قال : فان حق الله على العباد أن يعبدوه 
لا یشرکوا به شیئا » و حق العباد على الله -عزو جل -أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيا » قال ۽ قلت : يا رسول الله فلا ابه بشر الناس؟ قال ۽ لا تبشرهم فیتکلوا )(۲) 

وفى البخارى : (وأخیر بها معان عند موته تاثا ) . 

و قد شيت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين ذلك مر راء ولم یګتمه داتما » 


و استقر الا جماع بعد على تد وينه فی د واوین الا سلامء 


)0 المقصد الاستي ج شرح الا سه اء الحسنى ص۷ ٦ ۹-٦1‏ حققه و قدم له الد کتور فضله 
شحانّه ط بیروت و ایثارالحق لابن الوزیر ص ۴ ۲ ۲۲-۲ ۲ - 

(۴) متفق عليه البخاری ج كتاب العلم با من خص بالعلم قوما د ون قوم. ٠.‏ ص >١‏ 

| مسل کا تال ینان للل ي ان ائ الل ا 
ص ۸ ٩-٥‏ ه واللفظ له و مسند احمد جه ص ۲۲۸ وانظر الا یثار لا بن الوزیر ص ۲۲۴۳ 


ا 


بن الوزيسر وفيره فى اساد »القول بغنا* النار إلى ابن تيمية 


E‏ ا فلقد عانيت فى البحث عما أسند ه الى شيخ الا سلام ابن تيمية 
- رحمه الله - من القول بفتا“ النار» معاناة شد يد ةلا يعلمها الا الله سبحانه»ء ثم من 
a Eb‏ ا الم جاه ك وات 

وبما أن هذه المسألة من اصعب المساتل » و أشبه المتشايه » التى حارتفيها 
- كنا فى نظر ابن الوزير -عقول هل المعقول والمنقول) بل من سر القدر الذى لا يعلم 
حقیقته الا الله عزو جل -فقد سبق فى علم الله -سيحانه -أن ابن الوزير سيخالف 
مشهجه الى سلكه غالبا و منه إستاد ا9 قوال الى أصحايها و مصاد رها و أجزا با 
و آبوابہا » كما سبق بیانه فى (منهجه فى البحث العلمى ) . 

وفى هذه المسألة فاته ذلك -لما سياتى بيانه -فأسند ها الى شيخ الاسلام 
بد ون إإشارة الى اى مرجع ء فى أكثر من موضم من كتبه فلقد تعبت و أتعبتفى اليحسف 
و رب ضارة نافع ة(1) .. 

وما ادى ت جيعا عن الى تى البح عا ا امقاضعن مخ لاسلا 
-رحمه الله - من القول بغنا* النار و ذلك أثناء سوالى و مناقشتى لبعض العلما* و بعض 
الزسلا*. | 

وجاضل وات مع ان ها سكي عن اين ية قاول اى اللرخ ع ؟ 
فيحيلنى البعض الى مصاد ر غير موجود فيها ما ذ كروا » والبعض الآ خرء» ي قول : 
بالا ستفاضة » لكن يقول : لا أدرى اين المرجع » ايحث عنه و أخيرنا به“ واليعض الآ خر 
ا ھر ا :ل یل کم ی ا کا ابن ج العرل ا الا 

والبعض الآ خر أيضا لا ینفی هذا ولا يثبته » 

و نن کی غ البحث فى مجموع فتاويه فلا يخلو منها كلام ابن تيمية حسول .| 
هذه السألةء و هذا تادر جدا. 
) اوا زاف ئی تشجیعا على البحث أيضا كلام ابن القيم رحمه الله - فى (هادی الا رواح ) 
و ر (مختصر الصواعق ) آنا * کلامه على أبد ية التار و د وامها)ولعل ابن ن الوزير اطلع على 
ذلك فوهم فی استاد ه الى ابن تیميةهکا 2 فى سد اد حاوى الأرواج ا را ٠‏ 

إلى شيخ الاسلام ابن تيمية» و معلوم أنه لظميذ ه ابن قيم الجوزية» انه ذ کر هذ » 
السألة و أطال الكلام فيها و أن لشيخ الا سلام فيا قولان و هذا نصكلام ابن القيم : 
)١(‏ لولم يكن لهذ ه الرسالة من قيمة فى نظرى -إلا تحقيق هذه السألة العظيمة ٠‏ 

e‏ و ظمیذ ه ابن تیم الجوزیه لکفی ولکن لا يقد ر هذا 

الجهد ال وة | | 
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و e‏ فقال شيخ الاسلام : فيا قولان معروفان عن السلف 


E (قلت ها هنا اقوال‎ ekg 


ثم ت كرها و أسند ها إلى قائليهاءو ناقشما و رد ها إلا قولين ها الرايع والسابع 
الاي د كرهاو تى ان انراج اء اماق ار غالا لس ا د 2 
و قال : حکاہ شیخ الا سلام)والقول السایع قول من یقول بغنائہا ای یفنیہا ریہاو خالقہا 
تبارك و تعالى ال ا اوا ى الةم كمف ويول عذ ابا 
و قال ابن E‏ ۽ (قال شيخ الا سلام: وقد نقل هذا القول عن عمرو ابن سعود 
ا e.‏ ابی سعید و غیرهم )۳ء 
ثم د كر الآ ثار الوارد ةعن يعض الصحاية منها أثرعمر (لوليث اهل التار فى النار 
قد ر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرزجون نيه و هو صریحفی الخروج لا فى‌الفناء 
و آانقلةتغالى ٠‏ ( ل ا ربك ن ربك فعال لما یرید)( تاتی علی کل وعید 
فى القرآن الكريم و قد تصر القول بغناء التار ابن القيم و أيد ه بالا دلة الشرعية والعقلية » 
و طول فى الا ستدلال على ذلك.ء . 
شم ن کر اقوال الذ ین قطعوا بد وام التارو اذل الا و ل ى حه ا 
ولم ينصرها كما نصر القول بالفناء مع ان اجماع اا واا تح الي اة ابن القيم 
من اقوى ادلة القاعلين بأبد ية النار » بل حكىعن القائلين بفناكها ان هذ الا جماع غير 
معلوو إنما يظن الا جماع فى E‏ لم يعرف النزاع » و قدعرف النزاع فيم ا 
قد یما و حدیثاءبل لو کلف مدعی الاجماع ا ن ينقل عن عشرة من الصحاية فما د و تهم إلى 
الواحد انه قال : إن النارلا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلا ء وقد نقل عنهم التصريح 
بخلا فه ذل .0) 


))( حاوی الا رواح TS‏ مطابع الرجوى بالقاهرة و 


(ج) المرجع تفسه» ص ۲۸1 ` 


(۳) المرجع تقسه» ص ۲۸۷ 
(>) رواهعبد ین حميد وفی سند ه مقال بل ضعيف و علته الحسن البصرى متكلم فيه 
a SO E‏ والموضوعة للالباتى ج٣‏ ص٣‏ ۷ ط المكتب الا سلامى 
و روام ابن الجوزى فى الموضوعا ت عن أمامة مرفوعا بلفظ( ياتى على جہتم يوم ما فيها 
ی بی ادو راخة ی ااا عا ااا ) ج٣‏ ص۸٦‏ ۲ TT‏ 
ط اولی ٩٣‏ ۱۳۸ه. 
(ه) سورة هود : ۰۷[ | 
() .انظر التفاصيل فى حارى الارواح ۰ ۲۹۵-۲۸ و فی مختصر یت لاين القيم 
ا ا e‏ ج ص ۰.۲٣۳٦-۲۲٥١‏ : 


VY = 


ان ان اتان ا ن فا دو اا انات الاو اهل 
السنة مصرحة بان الجنة والنار مخلوقتان» و أنهما لا تفنيان بل هما دائمتان » و إتسا 
يڌ كرون فتا* هما عن اهل البدع. 

ثم عقد ابن القيم فصلا سمتلا فى الغرق بين د وام الجنة والنار شرعا وعقلاء و أآيد 
القول بغفناء النار من خمسة وعشرين وجهاءشرعية و عقلية » واسند هذا الى بق 
الصحابة السابق د كرهم. | 


\ 5 
وقى نهاية هذ االفصل قال : (وليس فى الحكمة الارلهية ان الشرور تبقى داعا 
4 
لا تهاية لها » ولا انقطاع ابدا » فتكون هى والخيراتعلى حد سواء فهذا تهاية اقد ام 
الفريقین فى r IE‏ ولعلك لا تظفر به فی غير هذ الکتاب» فان قیل فالی اين 
انتهت قد مكم فى هذ ه السألة العظيمية الشأن » التى هى اكبر من الد نيا بأضعصاف 
مضاعفة؟ قيل: الى قوله تعالى : (ان ربك فعال لما يريد )و إلى هنا انتهى قدم 
امیر المومنین على بن ايى طالب -رضى الله عته فيا حيك ذ كراد خول اهل الجتة 
و 
الجنة» واهل النار النار»ء وما يلقاه هولا* و هولا*ء وقال : ثم يفعل الله بعدذلك 
ما يشا“» يل هنا انتہ تاقد ام الخلاقق ) () ۰ 
ر 

والظاهر يى کلام ابن القيبم انه لم يجزم بالقول بفناء النار ء و انما هو الراجحسح 
عا ت او انا لم یوید ال واا و و 
والآً راء فی ہما ۳(۲ يتفق مع رحمة الله الواسعة و كرمه الشامل وعفوه الفياض و حكمته 
البالقة. کا يظہران اين القيم حصل له التود ق عملا بقوله تعالی : (إن ريك قعال 
لما یرید ) و لقول على بن ابی طالب رضى الله عنه السا يق ذ كره والله اعلم . 

هذا و ليس فى وجود كلام ابن القيم نزاع فى هذه السألة» و إنما النزاع فى إسناد 
القول بقناء التار الى شیح الا سلام ا بن تيميه؛ و آنه یتبنی هذ القول » و اسناد هده 
السا اة و غرها صم ار كه الى شخص كابن تيمية لم يقلها و لم يعتقد ها 
الس ا ال رل کا ن الا بضح ہا بل کل ما ف زماراتانی ان 
شيیح بم هذ اتال کا حکاها عبره من اهل السنة والجماعة كشار ح 
الطحاوية(؟) فقد ا دك الحتة ا ل اة 
کہا ھی عقيد ة اهل ا القول السادع القائل بقنا ء۶ الثار هو أحد قولی اهل 
السنةءلكن فيه نظر » و هذا ال ظر هو الذ ى حارتفيه فحول أهل العقولكما حكن الحافظ 
(1) سورة هور: ٠١۷‏ ) 
(۲( ارا ص ۳۱ ) ا 


PEED‏ نسب الى شيخ اا سلا لا ابن القيمه 
)6( ص : ٤ CAo={AY={A*‏ | | 


CYT = 


فى الفتح الا قوال السبعة التى ذكرها ابن القيم و اسند ها إلى بعض المتأخرين ران 
القول بغنا* النار مذ هب ردى مرد ود على قاعله( .)١‏ 

و ابه ممح الا سلاے ا قال الطوائف مشحونة بها كتبه٤و‏ لكن للردعليما لا لتقريرها) 

و فى القرآن الكريم الكثي من حكايا ت الكفار والمشركين والمجرمين ا 
للتند يد بها و تقبيحها ء و هذا واضح ومعلوم لا يحتاج اكثر من هذا)و إنما السذى 
يحتاج إلى التوضيح هو ما أثاره ابن الوزير -رحمه الله من أن ابن تيمية الجأته 
مسألة القول بد وام عذ اب الاشقياء فى النار4 الى القول بغنأئهاءو قد سيق نص كلام 
ابن الوزير فى هذا المعنى » فأقول : إإانه قد غلب على ظنى أنما نسبه ابن الوزير الى 
شيخ الاسلاء فى هذه السألة إنما هو اعتان على كلام أبن القيم و إتما أاخده من كلامه ٠‏ 
فی حادی الا رواح الذی سیق أن ذ کرتاب ابن الوزير أسند ه خطأا لابن تيميةو معلوم 
أنه لاين القيم»و عليه فيكون ابن الوزير قد وهم فى هذ ه المسألةوالكمال لله وحده. 

ثم ان کلام ا بن القبم ليس‌فيه دلالة على ما نسبه ابن الوزير الى شيخ الا سلام من 
القول بفتاء النارء 

ولمذا فقد ثبت من خلال البحث r‏ شيخ الا سلام لم يقل ب ہد اء لما 
ساثبته عنه قرییا ان شاء الله“ اللہم إلا ان یوجد کلام له لم أطلع علیه‌یصرح اون 
التصريح بغفناء النار » لكن وجود مثل هذا و يغلبعلى ظنى عدم وجوده - يتتاقسض 
مع ما سیاتی من کلام یصرح ق ا ا ابن الخيم و اين الوزير رحمهماالله تعالى . 

فهل عدف الا نة ا رف قان عت کون الاي ان أبن عة بقل 
يغتاء النار واا عمد واک یاد بان اکر عن ات ن ف دالا يجسیب 
بالا ستفاضة و هى قد يمة مقررة قى الكتب فهذ ا الجمل يقول : (وقد نقل ابن تيمية 
الل ا عن ابن عر و این عرو و انع تسوا و اى وة وان غاس و ا نن 
و الحسن البصرى و حماد بن سلمة وغيرهم . ) ثم ذ كر الا ثر المروىعن عمر: ( لولبسث 


اهل النار فى النارعدد رمل عالج لكان لہم یوم یخرجون فيه ) 


و هذا نص معلق مجہول على حادی الا روا ا" ا بن الت قال فی الماش : 
) | ۳( 
) (القول بغناء النار من فظاعم ١‏ بن فة 9 اتن القم » »6 


)0( ا ای رھ T=‏ 

(م) الفتوحات الاإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للد قاعق الخفية لسليمان بن عمر رال 
الشافعی الشہير بالجمل »ءج ۴ ص ۲٠١‏ )٤ه‏ 

۰.۲۱٥٣ ص‎ NE (۳ 


- Y= 


اا اين ال اة موجن 4 و اا این تة قاین هو بل كلانه ناض ا ا 
عنه و ادعی عليه » بل افترى عليه“و مما يدل على استفاضة هذا عن ابن تيمية ما قاله 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم معلقا على بيان تلييس الجهمية لابن تيمية٤و‏ هد اتص 
کلامه:(و هذا مم ما یاتی یکذ ب ما افتراه عليه اعد اوه من القول بغناء النار )() . 

و هذا الکلام صا در من خبیر ممارس لكلام شيخ الا سلام » و لكنه غير مقنع لمن 
يظالب بالحجة » فہو و إن کان فی استطاعتی أو غيرى الد فاع عن شيخ الا سلام ا 
هذ ه مجرد دعوى مفتقره الى الدليل » و معلوم أنه لا دليل على هذه الدعوىإلا شارات 
ابن القيبل حكاياتءفان قيل إن عقيد ة ابن القيم مأخوذ عن شيخه ابن تيمية- وهو 
ا ف ل 1 ان ا ت ا یج هو اا ف ق انه 
حکی عن غیرهاو لم يجزم ابن القيم بغناء النارا بل توقف فى آخر البحث كما سبق بيانسهء 
و مع هذا قاين القيم بشر يخطىٌ و يصيب »وان | وجد الأ صل بطلالفروالقول ما قالت*) 


فتوی ابن تيمية بعد م اء النار 


و قد اطلتفى التقديم لكلام | بن تيمية المقتض لنقيض ما أسثد اليه من القول 
بغفناء النار » والمقتضى ایضا أن المستفيض قد يكون خلاف الواقع وليك نص كلام ابن تيمية 
لتكون على علم وأاطمئنان اذ ليس الخبر كالعيان)إليك هذا النصعفوا صفواءفقد تحمل 
تبعات البحث عنه من سبقت شک واه من طول ما عانا٤و‏ کان هذا النص قد جاب به 
شيخ الا سلام و قد سئل عن حديث أنس مرفوعا :۽ (سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تسذ وق 
الغنا* : النار و سكانها » واللوح » والقلم » والكرسى » والعرش) قهل هذ لحد يث 
صحيح املا ؟ 

فاجاب بما نصه (هذا الخبر بذ اللفظ ليس من كلا م التمى صلى الله طبه و سلم 
وإتما هو من كلام بعض العلاء ¢ 

ا اق سلف المة و أشستها ء وسا ڪر اهل السنة والجماعة على ان من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا يفنى بالكليه كالجنة والنار » والعرش و غير ذلك » ولم يقل بغتا* جميع 
المخلوقا تالا طائفة من أهل الكلام البتدعين » كالجهم بن صفوان»و من وافقه مسن 
المعتزلة» و تحوهم ء وهذا قول باطل يخالف كتاب الله و سنة رسوله» و إجمساع 
سلف الأ مة و افمتها ء ١)‏ کک 


)0 انظر هامش‌ بیان eT‏ يه ج1 ص ۷ہ )۱ 


۳ ك ابن تيمية NARS‏ 


- {Y0 


وال اناي كاه ان ق اة ء٠‏ 0 اا كاه ى اتجر با 
لم یکن د اخلا فیما یقبض و یطوی » و يبدل و یغیر قال : او ی 
والثار بقا* مطل قا ) و (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله )() . 

و هذا النص يدل على أن ابن القيم وهم فى قوله: قال شيخ الاسلام: (وقدنقل 
هذا عن عمرو . . ) أو رجععنه فانه لا يتفق و تص‌ابن تيمية المذ كور فيه اجماع سلف 
الآ مة و أقمتها فتأمل . 

ل ب ال به هاا غ اا ان د ل کا انار وهل 
يطممع الياحث المتعطش الى الوصو ل للمعين الصافى ليروى غليله؟ هل يطمع بعد 
ذ لك فىالتطلم الى سراف الا ستفاضة المغرضة و غير المغرضة؟ و هنا يرد سوال» وهو 
ما الذى استقر عليه ابن القيم فى هذ ه المسآلة العظيمة؟ 
رجو ع ابن القيم عن تأييد القول بفنا؛ النار 

ل یھ فی ی کوان الت دو الله الى کی حادق الازراے 
من الميلالى القول بفناء النارإذ كنت أتأثر به اشناء القراةٌ» لما له من الأسلوب الجذابء 
الجامع بين الاد لة النقلية والعقلية» ومع هذ افانه لم يجزم بما يميل اليه » و يقويه 
بالبراهين » بل حصل له التوقف فى آخر N‏ الوزير فى 
هذ الال ى انباين امالاب ات منهح ابن القيم فى تقويهة 
كلامه » وله فى هذه السألة مصتف خاص سماه (الأرجاد ة فى الاإراد ة) تزيد على ألف 
و ماتی بیت 

و توقف اين ع القيم عند هذ ه المسألة العظيمة تشم مته رائحة الرجوع عن ذلك » 
ال مر الذی حدی بی الى البحث فى كتب ابن القيم و شيخه من جديد » وقد . و قفت 
بتوفيق اللتعالى على الغاية المنشود ۵» و هى. اتفاق الشيخين»و توحيد الققول 
e‏ فتاء التارے كما هو مذ هب السلف » والسبب فى هذا كثرة البحثعما يتسسيه 

بن الوزير اليا ارا كيرا » و إليك الدليل على رجوع ابن القيم حيث قال 

غو ان گرا الجنة دار الطيبين »لا يد خلما إلا طيب قال بعد ذلك: ) 
زو اما التار فانها دار الخبعا" فى الا قوال والأعال » والماكل والس ارب » 


)1( ج ص۷٥٠۱‏ ۰ 
(۲) سورة Cr:‏ 


- 1 - 


و دار الخبيثين e‏ يجمع الخبيث بعضه الى بعض فیرکمه كما یترک 

ء E‏ 
الشی المتراكم » بعضه الى بعض» ثم یجعله فی جہنم مع ا ھلہئقلیس فیہا رالا حبیٿت ۾ 
ولا کان الناس على ثلاث طبقات : طيّب لا يشينه خب صث»ء و خب يث لا طيبفيهء 
ر آخرون یچم خبامت و طیب کاتتة ورم ثلادة : د ارالطيب الحض» ودار الخبيث . 
المحضكو هاتان الد اران لا تفتيان ۾ ودار لمن معه خب ث و طيب» وهی الدارالتی 
تفنی » و هی دارالعصا انه لا ییقی فى جهنم من عصا الود ين اة ۾ فارنهم 
ادا عد بوا ر ا من النار»ء فاد خلوا الحتة » ول یبګی الاںا رالطيب 
المحض» و دار الخبمث المح 0 . 

35 

و اليك لله الذی هد اتا لہذا و ما کنا لنہتدی لولا ان هدانا الله )() 
ما يستنتج من كلام الشيخسين 

يستنتجح من كلام ابن القيم » القيم » أن النار قسمان : 

قسم يغتى » و هو قسم الجهنميين من أهل الاسلام » بعد أن يستوفوا جزا ۶ هم 
المقد ر لهم » بعدل الله - تعالى - و حكمته » و بشفاعة النبى عليه الصلاة والسلام- 
و شفاعة الشافعين بان الله -عز و جل -كما هو عقيد ة اهل السنة والجماعة. 

SE TL ولا ت‎ 

والقسم الآ خر هو نار الكفار والمشركين » الخالدين المخلدين » بد كا دل 
على ذلك القرآان الكريم والةة اة الج هر ف ۶ هم الخبة امخض 

و هذا هو الذى يليق بابن القيم » و أثاله لا تفاقه و عقيد ة السلف و أتباعہم. 

اا الإ a‏ ل عصاة 


)۱( الوابل الصیب وران اکم الطب 3ء بن القیم ص ٩‏ ۽ تحقيق اسماعیل الانصارى 
لابن الق e‏ راجعه و قدم له طت عبد الررف ط الحلبى : E‏ ) 

(۲) سورة الاعراف ٠»)‏ 

)۳( بقی هنا. سوال وارد > و هوای الكلامين من کلام ا 
للاول أ هو ما فى حادى الا رواح هن تاييد القول بغنا* النار ثم التوقف او ما فى 
الوايل الضيتاين الكلام الىخالف لذلك الدال على الرجوع الى عقيد هة السلف 
الجواب هذا يحتاج الى خا ل و من الصعب عتدى eR‏ 
الكتابين قبل الآ خر الا انه يالى طض أن :النتاخر هو الوابل الصيب» 
و لست‌اد ری هل تعرضلہد ا من بحث فی ابن القيم ٤‏ أعنى أى الكتابين هو 

ا سال الله جل وعلا ان یعیننی على تحقيق ذلك فی بحث مستقل. 

رم هکذا فی قى الوايل ESS a‏ > وفى E‏ 2 


= (VY - 


و اما ابن الوزير» فلم اقف له -فى هذه السأآلة إلا على ما يسنده الى 
شيخ الا سلام ابن تيمية و اصحایه» و ما سبق ذ كره فى موقفه من اصل ” الوعد والوعيد 
عند المعتزلة والزيد ية » المتفرع عنه الكلام فى عذ اب الا شقيا* هل هو داتم؟ و إجابته 
بقوله: (من توهمه من المرجوحات الضرورية فى عقول العقلاء » و حكمة الحكماء رجح 
الخصوص الذى هو قوله تعالى : (إلا ما شاء ربك )(/على عمومات الوعيد بالخلود » 
دن د هت الى انه ن اوخا ع الف اة هة الى نر الا هان د 
العمومات و عضد ها بتقرير أكثر السلف لها » على ما تكرر أن ما a Ch‏ 
دولا کن E EON‏ متواترا عنهم » و أد تمتو توا رة 
عند اليعض » صحيحة شهيرة عند الجميع كان هو المتصور » و أحوط الا قوال> والله 
سبحانه اعلم )(۲) فى القول الا ول إشارة الى ما سند ها بن الوزير الى ابن تيمية سن 
عد م الد واموبعد تحرير هذا وجد تفى (الارجاد ة) لاب ا اکثر من هذا 
ساقتطف بعضا منه فیما بعد ان شا الله تعالیء 


مقسارنة بين كلام الشيخين 

انا ما قارنت بین کلام ابن الق ء من تقسيم النار الى قسمین : 

احد هما يفنى » و هو تسم العصاة من السلمين 

والقسم الآ خر الذى لا يغنى » و هو قسم الكفار » والمشركين ۾ اذا ما قارتست 
بينه و بهن اجابة ابن ع الوزير الآ نفة الذ كر » التى تد ور على التوهمات العةلية» 
الضرورية منها » والظنية» والتى تد ور أيضا على القاعد ة المقررة فى أصول الفقه » 
2 ایام التعارص يين العموم » والخصوص فى الكتاب والسنة» انك د ع 
e e e‏ حق ا تن الشلنن الات ر 

و تبقی عمومات الوعید يالخلود فی الا ا 

مع القسم الثانى من تقسيم ابن القمم » والحمد لله الذى ينعمته تتم الصالحات. 
1لا أنك اذا أمعتت النظر ء فلإنك تجد الا ول کر ار هة و تجدالثانى 
کیو لے ھن راء لکن شح مه ى من :الول الى القول بد وام العذابلغفير 
ثم انه ا انه حکی فی (الا,ٍجاد ة) ثلاعة أقوال فى السألة ثم توقف 


)۱( سورة هود : ۰¥ 


= CYA = 


الوه م النادرلا يحظ من مكانة العالم 


إن وهم اين الوزير هذا لا ينقص من قد ره» وعلمهء فقد يقم للثقة» او للعالم 
وهم » او وهام يسيرة فلا يخرحه عن كونه ثقة أو عالما » و كفى بالبر* تبلا أن تعد 
معایبه » فالکمال لله وحده. 

و رحم الله امام دارالہجرة اذ یقول : (کل يوخذ من قوله » و یرد علیهء الا 
صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه و آله و سلم )() 

يالہا من كلمة خالد ة» مطابقة لسنة الله فى خل قه» تحمل العزاء الجميل 
لكل من يعترف باخطاعه البشريه و تقر ع » راس يخضع لسنة الله_تعالى فى خلقه . 

كيف و قد قال عليه الصلاة والسلام : (كل بنى آدم خكاء و خير الخطائين 
التوايسون )۲ 

و كذلك وهم ابن القيم فى قوله : قال شيخ الاسلام» وقد نقل هذا القول 
عن عمر . .. وقد سبقت الا شارة اليه و ليس وهم الشيخين اين القيم و ابن الوزير 
من الغريب على العلما* المحدثين و غيرهم ء 

ققد صنف الا مام مسلم ت ٩ ١‏ ٣ه‏ كتابا عنوانه : (أوهام المحدثين ) وعبدالله بن 
عبد الرحمن بن عقيل الشافعى ت ٦۹‏ ۷ه كتابا بعنوان : (الاوهام الواق عة 
للنو وى وابن الرقعة) وغير ذلك. 

ا ا اا عار ا ات ال الل اف ى افم ب 

الد نيا بأضعاف مضاعفة » فكان ينبغى الاكتفاء بما سبق إن الد لتعسق فيما ودی انی : 
الحيرة لا سيا النظرفى كلام ابن القيم فى ایی لارا -غیر انی قد وعدت 
بذ كر مقتطفات من (الارجاد ة) لابن الوزير لما فيا من الافاد ة والزياد ة على ما سبق » 

و أسلويها على » مشحون بالمعانى » من نمط القصيد ة النوتية لابن ة قيم الجوزيه 
إلا ان (الاجاد ة) فيها من الصعرة ما ليس فى (لنوتية) وأنا عازم انشا اللهتعالى ٠‏ 


)۱( كثرف الخغا E‏ 
() سنن ابن ماجه ج کتاب الزهد ص ۰ ۲ ۲( مسند الد ارم ج۲ ص ۲۱۳ مسند 
احمد ح۳ ص ۱۹۸ ستن الترمذ ى بتحفة الا حوذى ج كتاب صفة القيامة ص ۲ ٢ ٠‏ 

و قال : هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث على بن سعد ەعن قتاد ة ء قلت: 
E‏ طريق على بن مسعد ة الباهلى هذا قال ابن حجر:صدوق له 
اوهام » و قال ابن معین : صالح » و قال ابو حاتم: لا یاس‌به. وقال النسائگیى : 

لیس بالقوی » و قال البخارى ۽فيه نظر .و قال E FE‏ 
ANS E hE‏ والجرح والتعد يل لابن ! بی حاتم 
ج٦‏ ص > ۲-ہ۔ e ٣‏ و خلاصة تہذ یب الکمالللخزرجی ج۲ ص ٥١ ٦‏ ۷-۲ ٣۲و‏ حکی 
العجلونى فی الگشف ج ص E E‏ ا ا 


- ¥۹4 


على شرح (الارجاد ة) ارجو الله العون والتوفيق . و إليك مقتطفات منها : 


مقتطفضات من (الاجادة) لابن الوز 

وات ال اراد با دا ال ر اة ات 
۲ ارا اراد الله بالخلق ولا ام الشر مقصود لا حكم حاكم 
۽ فان کان خير اهل يجۈزز فواته على مالك ما شاء بالفيبعالم 
۽ وإِن کان شرا هل رياطت أم الخير مقصود به باللواز 2( 
م ولا آتی ذکرالخلود بناره على جوده فی ذكره والجوازم 
تعاظم عأ الخلدقى النار كل من كرفي اسسا ي رب العسسوالم 
ب اة الى الخاد كل ق لما قاله فى الذكر رب العوالم 
۸ سوا قضی بالخلد التار أو قض بأن عذ اب الا شقياء غير داعم 
۹٩‏ ولا ا استغت او قق كاب من الخاد جرا فل خد الفاق 
٠‏ وعال مجال القول فى داك واسعا وقد کان ضاقالاً مر ضيق الخواتم 

ر ١‏ فمن قاعل يالخلد من اجل كثرة ال وعيد به فى المسترلا ت القوادلل 
١ ۲‏ و من قاعل إن الخصوص مة دم ماد اک ا 
۳ و ثالشها المنصورير جى لسلم ومن عا ند الاسلام ليس بسلالم 
۽٠‏ وفى‌الجنةاستشنى وعقبهبما يدل على خلد الجتان الدوائم 
۵( ی ان ا و ا ا 
١ ١‏ و كيف يد وم الملك والجود والشناء و ينقطع المعروف فى قول عالم؟ 
¥ وجا ٤ت‏ اغا توافقال قول با الرب ارخ ا 


(۱) 


اشارة الى قول الوعيد ية من الخوارج والمعتزلة و من تابعهم بخلود ا 


(۳) اھ شارة الى ما تسب الى ا ا يانه ` 


(۳) 


(<) 


(o) 


اشارة الى مذ هب السلف بان الخلود فى حق الكفار والمشركين واا العضاة 
الموحد ون فقد تواترت الأ د لة على خر وجهم من النارء ) 

اشارة الى حدیث ابی هريره مرفوعا : (إن رحمتی سبقت عضبى ) وفی رواية (ظبت) 
البخاری جر کتاب التوحید باب قول الله تعالی (بل هو قرآن مجید ) ص ۲۱٦٣‏ 
ER LS‏ سعة رحمة الله ص ۰۷ ۲٠١۸-۲۱‏ و الى حد يث 
ا اا درد ال وات اه ا ا کا د 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة پا Ela e‏ 
التومة باب فى سعة رحمة الله تعالى واا سبقت غضبه ص ۰۷ ۲۱ و ما فی معستی 
هدا ا ر و و غبرهما .ه 

Mal‏ شا الرب هنا هنا ۽ الا ست ناء فی قوله تعالی فی حق الآ شر قيا ۶ ۽ (فاما الذين 
شقوا ففی النار لہم فیہا زفير و شہيق خالد ين فیا ما د امت السموات والا رض الا 

ما شاء ربك إن ربك فعال لما یرید ) هود ۱۰۷-۱۰٦:‏ و هذاالقول المشار اليه 
هنا هو المتضمن لما نسب الى شيخ الا سلام ابن تيمية. 


9 رمع ا | | كلمن الس الات فونه السا - ت ص ج )ې 


Ey 


~ CA“ ~ 


| ورد ت بعد الثواب قات ہا ا راد جود ا کی شواب الأ كلاارم 


e‏ الوعيد فاتما لعفو و صفح عن عقاب الجرائم 
٠‏ ۲ و طول Ss‏ على علمه فی كتبه والتراجسم 
١‏ ۲ وا سته نص قولسم يون صحب الى _ الا كارم 
۲ فلا تعتقد إن لم يصح کلامم لالم وبان ضعيفا سا قا كقزر عالم 


() يعتى أن أداة الاستتناء اذا ورد تفى القرآن الكريم من الخير فهى زياد ة فى الخير 


(۲) 


() 


E‏ شا* ربك عطا۶ غير مجذ وذ ) هود : ۰۸ ٩‏ »و انظر ایشار 
بن الوزیر » ص: ۳۸۸ ۰ 
Ee BREE reê‏ ع الوزير كلمة (اذ ا ) فى البيت رقم ۸ و فی البیت 
رقم ۹ (إِنٌ ) و كلاهما شرطيتان ؟ لعل الجواب واضح و هوان (اِنّ) تفيد الشرك 
من ناحية المعنى, aT‏ ما بعد ها هو محل النزاع» آما (إذا) فانہا تفيد 
اليقين المعنوى لأّنه لا خلاف قیما ورك بعد ها فى حقی i EEE)‏ 
المراد بالثانى هتا هو القول المد كو ر قبل هذا البيت» و هو أن ورود الآ اء 


بعد الوعيد ل ا الوزير- ابن تيمية و أطال الكلام فيه 


وکوا سبق نة من القول بعد مد وام العذاب الأ خرؤى للاشة یا۶ و قد سبق تحفيق 
الكلام فىعد م صحة استاد ه اليه. ) 

ثم ان ابن الوزير لم يسند ما اسند ه الى شيخ الاسلام كما ظهر لى من خلال البحث- 
بقصد التش يراو الا ستنكار ء و إنما یرید بذ لك _ والله اعلم ‏ الا ستشہاد بە على 
خصومه المعتزلة القائلين بتخل يد کت تكب الکبیر هة و فى النار من الموحدين » و اذا كانت 
هذ ه المعركة فى حق الكفار والمشركين فما بالكم فى حق المف نبين من السلسين 
و هدا فی معرض الجد ل مشہور » و ابن الوزير نفسه كما ظهر لى من کلامه - متحیر 
کي هذ ه المسألة والذى د خشد ه اين القيم من الا دلة العقليه والنقلية 
اللا ا و ابن الوزير يظنما r‏ 
بصفةعامة و | ت Ere‏ ربسذ لك فتجد ه أحیانا یحکی الا قوالو يستحسن 


القول بفتاء النار فى حق الموحد ين »› و آحيانا پچ الا قوال و قول هدا القول هو 


المنصور » وال حوطهوهو القول ببقا* عمومات الوعيد فى حق غير أهل القبلة» واحیاتا 
يستحسن التوقف و هذا يد ور حول الوعد والوعيد» فالخلف عند جماعةلا يكون رالا فى 

عدم الوفاء بالوعد بالخير و آماوالوعید بالشر فقد حکی ابن الوزير الا جماع على اسه 
یسمی عفواء‌کما قال کعب بن زهیر: اتان رسول الله أوعد نی ا ولعفوعند رسول اللهما مول 


E O E E ER و تى‎ : eT 


Loni i i 
E OG E 


RO Er‏ سیی القول rn‏ تعلیله. 


فما هو الا ظن فان يجب فما ينقص الرحمن رجوى المراح لم 


= 2A7 = 


(۱) 
() 


۽ ۲- و قول ا الله ثم ! ن رجح د لیل على بطللاثلوم اللواتم 
ه٣-‏ وقد كاد جل الخلق يكشر ضلة يذلك لولا فضلل أرحم راحم 
اك ناوين رهل ابرق الحعبان 
ان وو ا ا 
۸ ۳- وذ اعذرهم فی ذی الأقاویل إتها ‏ لمنكرةفی قول ل الآ کا 

٩‏ كانم راموا مساعد ة النهمسى و ثلج نفوس بالغفيوب هوائسم 
٣-فلم‏ يجد وا إلا التأول مخرجا لاء حدى ثلاث فى العلوم عظاتم 
١‏ ٣-لحكمة‏ رب الخلق أولاقت-داره على‌اللطف او تخليد اهل الجرائم 


(L 


)١(‏ فى هذا دلالة تويد قولى الآ نف الذ كر من ان ابن الوزير لم يسند القول بغتاء* النار 


(۲) 


(<) 


الى ابن تيمية مستنكرا زلو كان كذ لك لرد عليه باسلوبه المشہور كما استد رك عليه » 
وجہا رايعا من وجوه اا تی کی a e‏ من E‏ 
O RE a‏ ا SMa‏ 
معارضهة خصومه ًا کا نواء ولکنه وھم فی هذ ه المسألة كا پینته قرییا ه 
اشارة الى قول الخليل عليه السلام فى دعاقم رپه أن ینجیهو ن ریته عباد ة الأصنام قیما 
e 6 . E E‏ و بکی أن نعيد الا صنام ربراتهن a‏ 
ا اشارة الى تول عیسی یه السام ایا حکاه الله تعالی ا : إت تعذی 
العريز الحكم لاه قال و اتلم 9ہ الله والا نقياد 
له » انظر قتح القد یر للشوکانی » ج۲ ص ٠ ٩۰‏ 
الايما* راجع الى كلام اهل الكلام من المعتزلة الذ ين قد حوا فى قدرة الله عزوجل - 
على هداية العصاة 9ر E‏ على حد تعبیرهم -على بنية لا ل 


القسوة» بل قاد ر على أن N E‏ 


هدی ابن م الخطاب وابن الوليد وغيرهما وقد كانوا من أعننى الخل ق ؟ كما أن‌الاشارة 
راجعة الى غلاة ال شعرية الذين قد حوا فى حكمة الله تعالى لصعوبة إد راکہا »و قد 
سيق الكلام عليہا فى قصل (الا شعرية و موقف ابن E‏ 
ثم نك نك تری ان ابن الوزير استحسن هنا الوقف » وعلله يما تر 
E‏ و موقفه هذا مع موقف ابن ا هدد السالة فة 
وال آیا ن انا ی رک فی اا سيا النظر فن 
کلام ابن القیم فی حاد ى الا رواح و مختصر الصو اعق الذى سبقت الاشارة اليه كلما . 
تعمق ازداد حيرة » ک الشمس كلما طال ا EE‏ 


و ریما فقدتحاستہا 0 


- TAY - 


م-وذلك مغن اذ سلامة حازم لدى الخوف أولى من اصاية جازم 
کک ا ن ا ا و دع بدعا أضحت كأضغاث حالم 
٥-ولا‏ تخش من عجز ولا جهمل حكسة ‏ ولا غيظ مظلوم » ولا عسف الم 
۳-ولا أنه فی بره غير ق ادر عر يزولا فی عزه غير راحم 
۷-ولا أنه فى حكسه غير ادل حكيم لما لم يعلم الخدق ع لالم 
XK XK 2K XK‏ 

کلام جد يد فى هذه السالة العظيمسة 

بعد تحریر ما سیق یشھور وجد تکتابا للا مير الصنعانی ۱۹۸۲ هبعنوان : 
إرفع الأ ستار لابطال أدلة القائلين بغناء النار ) والمرادب»م شيخ الاسلام ابن تيمية» 
و تلميذ ه ابن قيم الجوزيه » و هو جواب عن سوال کما هو ظاهر کلامه» و هذا یوید ما قلته 
من الا ستفاضة فى اسناد القول بفناء النار لابن تيمية و سا قاله الصنعانى فى مقد مة كتابه 
هذا » بعد ان أآشار الى ما ذ كرته من كلام ابن الوزير » من أن هذه السألة قد أقرد ت 
بمصنفا تحافلة » منہا لابن تیمیة ت ۸ ۲ ۷ھ و منہا لتلمید ه ابن القیم ت ٥ ١‏ ۷ه ومنہا 
للذ هیی ت ۸> ۷ھ و منہا لاین الوزیر ت ۰۸۲۰ قال الصنعانى بعد ذلك : (إعلم ان 
هذه المسألة أشا ر اليا الا مام الرازری ت > . ٦ھ‏ أو ٦.٦‏ هفی (مفاتیح الغيب) )و لم 
یتکلم علیہا بد لیل نفی ولا اثبات» ولا نسبہا قائل معين » ولكنه استوقى المقال 
قيا الغلاة ١‏ بن‌القیم فی کتابه (حادی الارواح لى د يار الافراح ) نقلا عن شيخه العلامة 
شيخ الا سلام ابى العباس‌بن تيمية » فاإنه حامل لوائها و مشيد بنيانهماء وحاش د 


= والحاصل ان ۱ ا الوزیر وهم فى انات ا امحة الى شت الا سلا ۱ بن تيمية مسن 
القول بغتا* الناى وأن منطوق كلامه يناقض ما اسند اليه و أن ابن القيم أيد القول 
بغنا“ النار تأييد 1 يحير العقول » إن لم يستملماء ثم حصل له التوقفاثم الرجوع عسن 
ذلانهو حررريه الذى استقر علیه؛ کہا أنه وهم فى إستاد ما نغله عن شیخه ابن اة > 
وان التوقف هو آخر موقف لا بن الوزیر فى هذه السالة 9 نها من أشبه المتشابهات 
RT HES‏ المتشابه الذى لا يظہر معناه وال ولى بالسلقى 
) ك التعمق قى هذ ه السالة العذيمةء» و انباع عقيد ة | SS a‏ 
N‏ شيخ الا سلام ابن تيمية OTE‏ االفرية - و فی شرح الطحاوية 
للعقيد ة السلفية» والله الهادى الى سبيل الرشا د ءو هو اعلم بالصواب. 
0 اا والقواصم لا بن ۔الوزیر ج٣‏ وهم ۲۸ ص ۰۴۳ ۳-> ٣ ٠‏ وايثار الحق على الخلق 
له ص ١ ٩-۳ ۱ ٦‏ ۳ مقتطف من الا جاد ة فى الا راد ة وهی تزيد على الف وا ب 
ولم اطلع على هذا العدد و اتنا ذكره ابن الوزير فى المرجعين السابقين . 
(۲) المشهور بالتفسير الكبير لمحمد و ج 7۸ ص 1۸-1٩‏ 


ه١‎ ) ۰ ١ بجروت‎ 


- TAY - 


خيل الادلةفيها ورجلهاء ودقها و جلهاء و كثيرها و قليلها » و أقر كلامه تلميحذه 
ابن القیم » و قال فی آخرھا : إنہا سسألة اكير من ال د نيا EOL‏ 

و عند a‏ بن القيم فى e‏ ومین کم e‏ ا 
کا ی ان کک ) 

اما کون ابن القیماستوفی الكلام فى المسألة فلا غبار عليه » و إنما الغبار على قول 
الصتعانى ا ا بى" ان شيخ الا سلامحاشد خيل الادلة ورجلها فى السألة ل تسه 
لم يشر الى مصد ر فیہا. لا ین تيمية !طلا قا ¢ و انما اعتمد على (الحادى ) و هولاين الق 
قطما و هو الذى ينطبق عليه وصف الصنعانى لا شیح الا رلا م» فهل يعد هنا فا 

ولقد کان المحقق الآالياتى منصغا لما د تتبع قاقرات ( رقع الا ست ر( للصتعانى » قكره 
فقره » و علق عل يا تعلیقا علميا د قيقا فحينما يقول الصنعانیى م مثلا قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية كذ | و E IO‏ كلا مه ولا سند ه اليه وا حکا معنه مید ہ» علق 
عليه المحقق بالرد المطابق للواقع» الا انه یستد رك احیانا EE RE E‏ 
ابن القيم تلقى الفكرة من شيخه ثم صاغہا ا و اا ا ی 
فتوی شيخ الا سلام بعدم فنا * الثار السابق والآ تى ذ كرو حاصل الرد الموجه من الصنعانى 
ن مستتد شيخ الا سلام الآ ثار المروية عن بعض الصحابة فى فنا* الناري منهم عمرو ابن مسعود 

ن بعضها ضعيف وبعض و فبا ول ا 
ا . ال0 ایا ان ذ كرت و لله الحمد-. 

و حملا الحافظ على -فرض صحتها -على الموجد ين ٠‏ 

J 2ٍ £ 

و اما حديث انس مرفوعا : (لياتين على جہنم يوم تصفق فيه أبوابما و ما فيا من امسة 
STER‏ و حد يث ابی أمامة مرفوعا ایضاء (یاتی على جہتم 

یوم ما فیہا من بنی آد م احد » تخفق فیه ابوابما یعنی من الموحد ین ) فموضوعا ت کا 
ذز ك الالبانى محقق (زقةالا سك ار ) للصنعاتی وسقه این ن¿ الجوزی الى الحكم بالوضع ٠‏ 


.)0( أثر عبر و نس رض الله عنما اورد ه الحافظ فى الفتح ج( ص ۲۲> وا ال 
تفسير عبد بن حميد من رواية الحسن و قال منقطع.و هو من الضعيف . 
)۲( الموضو عات لا ين ع الجوزی ج٣‏ ص ٦۸‏ ۲ و رفع الا سار للصنعانى ص ۲۸ وة 


الا حاد يث الضعيده والموضوعة للالبانى رقم ٠)۰٦‏ 
* فو الاستار للصنعاتى ص ٦‏ ۳ تحفیق الالبانى » المکتب الا سلاعی ط اولی و 
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وون اش متاه صحيح فى آمة الا جابة لا فى امة الدعوةء يدل على ذلك الكمة 
التفسيرية فى آخر حديث ابى أمامة.وما زال الشك يخالجنى فىإسناد القول بفناء 
النار الى شيخ الاسلام ابن تيميةلكن المحقق الألبانى ذ كر أنه وقف على ثلاث صفحات 
فی مخطوطات المکتب الا سلامی جمعہا زهير الشا ويش نظا كاتب مجهول بخط لعلة - 
کہا ذ کر الالبانی ۔ من خطوط القرن الخادى ر الجر من رحا لابن فة ى ارد 
على من قال بغتاء 3 والنارءو صورتہا فی باطن الکتاب المذ کور للصدن عانی و ماحوته 
يشبة ماقى (الحاد )لا ين القيم) من ذلك حكاية خلاف السلف والخلف حيث قال : 
(و اما القول يغناء النار ففيما قولا ن معروفان للسلف والخلف والنزاع قى ذلك معروف 
عند التابعين ومن بعد هم )() 

یدل إن ثيت ان هذ ه الصفحات المذ كورة من كلام شيخ الا سلام -علىان 
کیرا من کلام ابن القيم » استسا غه من أفكار شيخه باسلوبه العذ ب الجذ اب» بلالمحير 
للعقول » اا هذ ه الصفحات الثلاث المخطوطات يفققر الى الشروط المتبعة فى 
مناهج البحث والتحقيق 

شم اتی وجد ت کلاما لابن القیم فی کتابه (شغاء العلیل ) یشبه کلامه فی (حادی 
الا رواح ) غیر انه آکثر فی (الشغا* ) من ذ كر الآثار المروية عن الصحابة » و قلل فيه سن 
الوجوه ١‏ لمؤيد ة للقول بغتا* النار » بخلاف (الحادى ) ناله د کر فيه ةو غ رین 
وجا ميد ة لذلك » وفى (الشغفا*) ذكر اربعة عشر وجها مويد ة لذلك ايضا )١(.‏ 

وفى النهاية قال : (فهذا ما وصلاليه النظر فى هذه السألة الت تكط') فيہا 
عقول العقلا*» و كنت سألت شيخ الا سلام - قد س الله روحه -فقال لى : هذه السألة 
عظیمة کبیرةء ولم یجب فیہا بشی فمضى على ذلك زمن حتی رأيت‌فى تضسير عبد بسن 
حميد الكشى بعض طك الآثار التى ذ كرت» فأرسلت الي ه الكتاب» و هوقى مجلسه 
الأ خيو » وعلمتعلى ذلك الموضمو ااال د کل ل : هذا الموضع يشكل عليه »ولا 

ید ری ما هو» فكتب مصنفه المشهور -رحمة الله عليه - فمن كان Sa‏ 

فان فوق کل دی علم علیم )0 


)۱( ار الا غ الوة ني با طن رفع الا سد ر للصنعاتی » ص ۲-۰۳ ٠٥٥-۵‏ 
() شفاء العليل فى ساعل القضا والقد ر والجكمة والتعليل لا بن القیم ص ٥ ٥-١۳۱‏ 

مطيعة السنة المحمدية بالقاهرة ۹۷٥‏ (مء 9 
(r)‏ نکم بکسر الکاف و ضہ ہا ظطیل آى جين و تضعف (ه قاموس المحيط ج ص ۷۹ 
(ب) شغاء العليل لابن القيم » ص ( ٥١ ۲-٠٥‏ ه٠‏ 
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و هذا السوال يويد ما قلته سا بقا من‌ان ابن القيم حار و حير العقول بكلامه ءثم 
توقف فى المسألة. 

کما یوید کلام ابن‌الوزیر السا بق من آن‌هذ ه المسألة قد افرد ت يمصنغفات حافلة 
منها لابن تيمية» و منها لتلميذ ه ابن القيم » و منها للذ هبى » و منها لابن الوزيرء 

ولكن إلى وقت كتابة هذ ه السطور لم تظهر - حسب على -سوى مولغات ابن القيم 
فى هذ ه السألة و هى غير مستقلة و لكنه استوفى الكام عليہا فى الحادى ) وفسى 
(الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة ) و (مختصره )() للموصلى اما ما نسبه اليه 
الحدث الآلبانى فى قد مة (رفع الا ستار) للصنعانى من أنه قال :فى (الكافية الشافية) : 


ثمانية حكمم البقاء يعمها من الخلق والباقون فى حيز العدم 

هى العرش والكرسى ونار و جنة و عدب وارواحكذا اللوح والقلم 

وهم فان الات أن هذين البن تسا شارج .زالكافة القافية) الى 
0 ۹۱ھ ا 


الان ان الد ال ار :وال ا فى 
الجامعات» فقد ذ كرت سا بقا- معتقد ه فى المسألة فكيف يمكن القول بانه يقرر إ. جماع 
السلف والخلف على عدم فناء النار » و يصنف مايناقضه؟ 
اللہم إلا اذا كان ييل فى أول الإ س إلى القول بقناء التار ا ت 
شہاد ة تلمیذ ه ابن NS lO E‏ 
صنف فی EE POET‏ تل ال اا ولو رتام 
الد نيا وأقعد ها خصومه د و لما تبحر فى العلوم‌تبين . له وجه الصواب فحرره كما سيسق 
ن ن كرته“والرجوع الى الحق فضيلة ءوالخطأً والنسيان من طبيعة اا ل 
للا نبيا* وحدهم. ) ) 
کا افتى فى اول حياته العلمية - والله اعلم ا لخضراااونی! آخرها افتی سنه 
والا مام الشافعى -رحمه الله E‏ ر والحد يد و بعض بعض الا ئمة رحمهم الله 
تجد له فى السألة اثر من قول فان ع قيل ان ا ¿ القيم على 


() مختصر الصواعق لمحد الموصلىی ج( ص ٠.۲٣۳٣-۲۲۰۵‏ : 

(۲) توضیح المقاصد و تصحيح القواعد د شرح. العقيد ة النونية 9 حمدين | ایراهیم بن عیسی 
ج( ص 1 ٩‏ -المكتب الا سلاس » ط ثانية 9‘ 

(م) انظر مجموع الفتاوی لابن تیمیة ج٤‏ ض ۲۲۸ 

() انظر المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۲۹4- ج ¥۷ ص١١٠‏ 
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شیخه و شهاد ة ابن الوزير و بين ما صرح به شيخ الاسلام فيما ذ كرته سابقا » من القول 
hs‏ الفناء فالجواب لا معارضة لان شهاد ة الشيخين مجملةو كلام شيخ الاسلام مبسين 
والمىجمل لا يقوى على معارضة المفصل » و شاد تهما غير صريحة و كلام شيخ الاسسلام 
صریح جدا. 

ان لك ان ماد ابن القيم على شيخه لم تبين ٠ا‏ تضمنه المصتف المشهور كا 
يقول لا القول بد وام النار ولا القول بغنائہا . 


عود على فتوى ابن تيمية بعدم فناء النار و تأييد ها 

والذى ظہر لى » واطمأنت اليه نفسى هو فتوى شيخ الاسلام بد وام النار المبنىعلى 
ا 
اا ول : ن تلميذ ه ابن القيم بل اخص تلاميذ ه تبعه فى هذا تلميحا وتحصريحا . 

اما التلميح فما اشار إليه فى آخر مقد مة كتابه العظيم (زاد المعاد )إن قال : (ولما 
كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات» لم تطهر النار خب ثه » بل لوخرج منها لعاد 
خبیٹا کیا کا ت كالكلب اذ ١‏ د خل اليحر ثمخر ج منهء فلذلك حرم الله تعالى على المشرك 
الجنة)(١)‏ . 


اما التصریح فا د كرة فى الوابل الصيب» وقد سبق فى هذا الفصل . 
الا مر الشانو ۽ ما ذ کره ابن حزم فى كتابه مراتب الا جماع بلفظ : (وان النار حق » و انها 
دار عذ اب ابدا » لا تفنی ولا یقتی اھلہا آبد ١‏ ہلا نہاية )(") و أقره على ذلك شيخ الا سلام 
فی کتابه ( نقد راحب الا جماع )۳ بخلاف غيرها من الساعل التى تعقبه فيها» و هذا 
الا جماع الذى حكاه اين حن 4 و افر هيج الأ سلام يق اا ا حکاه شيخ 
الا سلام فى هذ ه السألة العظيمة. 
ال مر الثالث : اوا شيخ الاسلا امام اهل السنة والجماعة والصابر على المحنة الا 1 
احمد بن حنبل ت ۱ ٤‏ ٣ه‏ رحمه الله تعالى صنف كتابه الجليل (الرد على الزناد قة 
والجهمية) القائلين بغنا* الجنة والنار و قال فى ذ كر اهل النار (لا يقضى ler‏ 
ولا یخقف عنہ معن عد یما ا تد ل على خلود اهل النارا؟ و ابن تيمية 


)۱( زاد المعاد فی هدی خير العياد لاب بن القیم ج۱ ص ۲۸ ) ) 
(۲( مراتب الا جماع لا بن‌ حزم ص م ۹ و دارالا فاق الجد ید ۵ بمروت YA IL‏ 
| (۳) انظر نقد مراتب الا جماع!ا بن‌تيمية مع و ص e‘TYo- ° ٠۲‏ 

(۽) سورة فاطر : ٣۲‏ 
(ه) الرد على الزناد قة والجهمية للامام احمد بن حنیل ء ص ۳ه ٠‏ 
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کثیرا ما یستشہد بکلام إمامه فى محل النزاع. 
الأ مر الرايم أن شيخ الاسلام ابن تيمية قاعد الدعوة السلفية» و حامل لواقها و مجدد ها 
و قامع البدعة و هلها فى عصره و تبعه تلميذ ه بل أخص تلاميذ ه ابن القيم فى ذالكء 

ق ١‏ هد على ذلك ء وعقيد ة السلف القول بد وام النا و من چ 
اغات ت الاسلام السا بع فى هتا السالةو قد سفل عن حفيكاس رفوا 
(سبعة لا تموت ور تفنى ولا تذ وق الغنا* : النار و سكانہا واللوح والقلم والكرسى والعرش 
فهل هذا صحیح م لا ؟ فأجاب بىا نصه : (هذا الخمر بهذا اللفظ ليس من كلامالنبى 
صلى الله عليه و سلمء و إتما هو سن كلام يعض العلما' وقد اق سلف الآ مة وأكمتماء 
وا اقل ال والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة 
والنار والعرش و غير ذلك » ولم يقل بفنا* جميع المخلوقا ت إلا طائفة من اهل االلكلام 
المبتدغين كالجهم بن صفوان » و من وافقه من المعتزلة و نحوهم » و هذا قول باطل 
الت كات الله و عة رسدله و اناغ لف ا ةو أفغا )0 

فمل يصح القول بعد هذا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول بغنا* النارأو قد قسرر 

الا جماع على دوانبا و أنه لم يخالف فى ذلك إلا الجهمية و بعض المعتزلةء و اكد ذ لك 
بانه قول باطل يخالف ک تاب الله و سنة رسوله و إجماع سلف الأ مة و أعمتها و ما بعد هذا 
الاالقول بانه و معان الله من الك - مخالف للكتاب والسنة والا جماع وما ذا بعد 
الحق إلا الضلال والله المستعان وهو اعلم بالصواب. ) 


(۱) مجموع قتاوی ابن تيمية ج ۱۸ ص ۰.٣۰۷‏ 
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الفصل الشالتث 


) وفيه النقاط الاتية: 
ت تبسك 

ار 
سا = موی د اتال ية 
ج - ارق بن اا تا 
ہے الا حاف الى غ اة ةرب 
هھ تمان ج من مؤكدات تبوة محمد صلى الله عليه و سلم 


KKK KK 
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تصهید 

إن الا یمان بالنبوات‌رکن من آرکان الاریمان » ولا إيمان لمن انكر ركنا منہا . 

والتكذ يب ببعضها يستلزم التكذ يب بجميعها كذ لك التكذ يب ببعض الرسل » ببسل 
بواحد منہهم يستلزم تکذ یب جمیعہم کما قال تعالى : (كذبتعاد المرسلين ) (كد يت 
شمود المرسلين ) (كذ بت قوم لوط المرسلين ) ( كذ ب اصحاب ال يكة المرسلين )1 

هذا مم العلم أنهم لم يرسل الى كل من هللا * ال قوام إلا رسول وا حد » فالتعبير 
يوحى بأن تكذ يب الرسول الواحد هو بثابة تكذ بهم جميعا() لأ ن دعوتهم باعتبار 
التوحيد لم تتغيو» و هذا أوضح من أن تذ كر ادلته » و معرفة الا نبيا* يترتب علي ما 
هد اية البشر و استحقاقہم ثواب الله » بينما الجہلوالكفر بهم حال وجود هم و تکذ يب 
دعوتہم التى امرهم الله بتبليغهاءيترتب عليه بقا* البشرية على ضلالها و استحقاق ها 
عذ اب الله فى الد نيا وال خرة. 

لذلك کان مہما جدا أن تعرف کیف نہتدی الى الا تبياء -عليہم السلا -» و بد ون 
معرفة هذا قد يلتبسعلينا الأ مر » فنعتبر غير الرسو ل رسولا » فنضل و تجهل الرسول 
لذلك جعل الله -سيحانه - للاتبیا* علاماتيعرفون بها . 


والكلام فى اا تن ا اا لاو دلا عل االات الراضحا تو ودلك 
هو الآ حوط. إن التكذ يب بالتبوات من المعلوم ا ای ا يقول 
بن الوزير : ) 

و اما الكلام فى النبواتفاعلم أنه من أوضح المعارف» وؤ قد تطابقتدلال 
العجزات الباهرات عليه » ولا ت لك اعا واه أن التكذ يب بهامن الكقر 
المعلوم الموجب للعذ اب الاكبر » و ليس لمنكرى النبوات من الشبه ما یعارض دلا علثبوتہا 
ولا ما ينتہض لارتا رة الشكوك فى هذا المقام البين » و إنما قد حت اليرا همة فى الشرائع 
a‏ البهائم من غير جرائم » و نالك جهل فاحش» فان الله الذى خلقها هو 
الذی احلہا فی دارالفنا ١‏ لتی کتب فیہا الموتعلی کل حی N‏ 


س 
(() سورة الشعرا* ۱۸١-(١٥١:‏ 
)( انظرد راسات قرانية لشيختا محمد قطْب »ص ٩‏ ۹٩و‏ ما ES CSS I‏ ا 


ج ۳» ص ۳٦۵‏ 
(م) ایا ر الحقعلى الخلقلا بن‌الوزيرص ا وانظرالقصل ممالملل والنحللا بن حرم جص 15ہ | 
واتظرقد حالبراهمة فى النبوات فى اصول‌العد ل والتوحید ضن‌رسائل ‌العد ل والتوحيد ِ 
للقاسمالرسی جر ص ٣‏ ۲ ومایعد هاو ا؟ ساس فىعقاعد الا كياسرورقة ١‏ ۽للقاسمين محمد _ 
والروغالباسم ج ا ا لا بن‌الوزیرج۲ وهم ۲۸ ص ۱۸۹-۱۸۸ 


ک0 


و قد ساوی -سبحانه - بیننا و بینها بالموت وان اختلفت الا سباب» ولا مانع فسى 
العقل من ان يغذى الحيوان الشريف بالحيوان الخسيس لما فى ذلك من المصلحة له 
و دفع الضرر عنه م 

o,‏ انل ا ا ك ا غ اا اوا ا 
لحكمه يجوز العقل ان يحكم بحسن ذلك 

والبراهمة انفسمم لا ينكرون تطابق العقلاء على سقى المزارع بالماء وان مات يسيب 
ذ لك كتير من الذر و تحوها من الحيوانات»ء وعلى اخراج الد ود من البطن بالا د ويسة 
وان مات ألوف كيرة منها يسيب عا فية انسان واحد من ألم لا يخاف منه الموت»واستعمال 
المبيد اتللحشرات الضارة للانسان و نحو ذلك كثير. 

و قد 2 ابن الوزير اجماع اهل العتول على ثل هذا لما فى ذطر العقسول من 
ترجیح خير خير الخيرين و احتمال اهون الشرين عند التعارض كما قيل : حنانيك بعض الشر 


اهون من بعض. .0 


و من ذ لك استحسن‌العقلاء تحمل المضار العظيمة قى ال لدا هو اضرمتہا 
و قالت العسرب: 

بسقك الد ماء يا جارتى تحقن الد ماء و بالقتل تنجوا كل نفس من القتل(") 

وقد جاء القرآن بذ لك فى أوجزعبارة el‏ فقال تعالى : زولكم فى القصاص _ 
حياة يا اولى الالباب)( و قد. بسط ابن الوزير الكلام فى النبوات و معجزاتہا » والقرائن 
الد ال على صد ق تبوتهم فى کتابه (المرهان القاطع) و قد اقتیست منه مایناسب المقام فی 
دلالة المعجزاتلارثبات الصا تع» ولا داعى لارعا د ته - وان كان متاسيا ‏ خوف التطويل 
والتكرار. 
مویدات امسر النبوات 

إن انظرت الى المعارضين لأ مر النبوة و ضعف معارضتهم تجد هم توعين : 


أولہا ۽ أهل التجاهل المتدينون بدين الآبا* وال جداد » ولو كانوا يعيد ون الأ حجار 


() هذا من قول ا ع العبد حين أمرز النعمان بقظه فقال : 

ابامنذ ر افنيت‌فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض» . | 

و هو مثل يضرب عند ا الشرين‌بينمهماتفاوت ءكذ افی مجمعالا A‏ ص ٩‏ 
(م) ايثار الحق لابن الوزير» ص ه1 
(۳) سورة البقرهة : ۷۹( 
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وا يلتفت؟ليہم مميز ه 
ثانیہما: الفلسقة» و هم معترفون بان خوضہم فی الربوہیات ۔ کما یقول ابن‌الوزیر- 
بالظن » و ا يعلمون , لا أحکام المشا هدات والمجر بات» يقروا بذلك» 
فالد ليل القاطع قاعم عليہم باختلافهم و تكان بهم المتباعد المتغاحش الدى تميز الا تبياء 
بالعصمةمنه عن جميع هل الد عاوی الباطلةوالنظر فی هذا نفيس جد اءكما قرره ابن‌الوزير » 
وعلل ذلك بأن الشنّ انما يزداد شرفا على قدر خساسة ضده و صحة على قدر ضعسف 
معارضهء و اليه الاشارة بقول يوسف عليه السادم (يا صا حبى السجن أ أرباب متغفرقون 
خير ام الله الوأحد القهار)() و قوله تعالى : ( أو من ينشوفى الحلية و هو قى الخصام 
غير مبين )(") وال مة مجمعة على انقطاع الوحى بعد رسو ل الله - صلى الله عليه و سلم - 
و آنه لا طريق لآ حد من بعده الى معارضة ما جاء به » فمن ادعى ذلك و جوز تفيسير 

من الشريعة بذ لك فكافر بالا جماع كما حکاه ابن الوژی(. 
حسكم التفريق بين الا نبسيا* 

اختلف المشبتون للنبواتفى الأإيمان بجميع الا نبيا* فبعضهم فرق بين رسل الله 
فآمن ببعضمم و كذ ب بالبعض الآ خر كاليہود والنصارى » و قد نص القران الكريم على 
کفر من فرق بين رسو ل و رسول کاعنا من کان ê‏ (إن الذ ين يكقرون بالله 

و رسله و یرید ون ان يفرقوا بين الله و رسله و یقولون نومن ببعض و نکفر ببعض و یرید ون 

أن يتخذ وا بين ذلك سبيلا ء اولعك هم الكافرون حقا و أعتد نا للكافرين عذ ابا مهينا 
و منهم من آمن بجميع الرسل و لم يغرق بين احد منهم كالسلمين . 

وقد مد حم الله تعالى بقوله : ("من الرسول RS‏ والمشون 
کل من بالله و ملائکته و کتبه n‏ نفرق بین أحد من رسله )( 

فلا شك آن فى إثبات التبوات على ما قرره ابن اراح دا وا 
كذ لك عد م التفرقةو قد سبق أ ن اشرتالی ما ذ كرته فى دلالة المعجزات‌ما يدل على 
صدق الاتبياء - عليهم السلام - من المعجزات والقرائن » ومن الشخوت اوا 


(() سورة يوسف : ۳٩‏ 

() سورة الزخرف : ۱۸ Ty‏ 
(م) ايثار الحق لابن الوزيرصا۷ a‏ وا نظر جوع فتاوی ابن تیمیة ج٩‏ ص ہ۱۸ 
)©( سورة النسا ° : e 9 (٠١١‏ ) 
(o)‏ سورة البقرة : e 1 TAo‏ س 

( ايثار الحق لابن الوزير ص( ٠‏ وانظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ج٩‏ ص٥(‏ . 
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لکن لا مانم من أن ان کر شیا ليلا مما يختصبنبينا محمد - صلى الله عليه و سلم- 
وقد صّنف قى ذلك المصنفات الخاصة كالشغا للقاضى عياض ( > > «ه) و دلاعلا لنبوة 
للبیہقی ( ڕ> هه) والوفا باحوال المصطفی لاین! لجوزی ( ٩۷‏ هه) والنبواتلابن تيمية 
VA)‏ والغرض معرفة ری ابن ا فی مثل هذا ما لا تدعوا 
قال اين الوزير: (ارشا د الک چن ا ا از اة واا e el‏ 
اتباع سن ته والسلامة من e‏ 
لمحة عن معجزات النبي صلى الله عليه و سلم 
وا ايك أن اعظر البعك بحا ت بنك جرا الإا عر هلعل ذلك بكرن خاد يا 
لو وللقاری » و مساعدا على السير حى تصل الى الفرض المنشود أن شا * اللهء فب د كر 
الله عز و جل » و رسوله صلى الله عليه و سلم تطمئن القلوب. 
فأقول ۽ قد قسم علما* الا سلام -ومنهم ابن الوزير - معجزاته صلى الله عليه و سل إلى 
قسمين » حسية و عقلية » كما فى (المرهان القاطع فى معرفة الصانع له ) وفى (إيثار الحقعلى 
الخلق له) » و قد بسط فى الاول و أوجز فى الثانى و سنقتطف من ذلك ما يلى ۽ وقد ازيد 
گِ 
فی بعض المواضع على ما ذ کره ابن الوزیر کذ کر د لیل اشار اليه ولم يذ كره و نحوذلك. 
القسم. الا ول ۽ المعجزات الحسية: 
وقد قسمها ابن الوزير الى ثلاثة أقسام : 
١‏ الأ مور الخارجة عن ذاته 
e -‏ 
الق الآ ول : الإ شيا“ الخارجة عن ذ اته مشل اند قاق القبرء اي و حنسينن 
iw‏ من بين أصابعه ء و إشياع الخلق الکتير من ع الطعا a‏ 
حین حدن سح ا e‏ 
و هذه الاشارات حقتی عن فكر الطرق وا E‏ رھا لشہرتہا . 
O‏ السلا ان ي من الاد اة عى م نبوته عليه الصلاة والسلام- 
حظا وافرا کما ذ کر حظا 2 أيضا من المعجزاتالخارقة للعاد اتء ا متواترة النقل/ء 


)۱( ایثار الحق لابن الوزير ءص ۷۹. 
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القسم الثانو : و ھی الا مور الذاتية كالخاتم بین کتقيه » وما E‏ من خلقته و صور سه 

التى يحكم بہا علم الفراسة بأنها دالةعلى نبوته. 

القسمالثالشن ما يتعلق بصغاته و هى كيرة نشير الى نمان ج منها : 

3 - لم يسمع مته أاحد کن ا لا فما يبلقه عن ربه ء ولا فی الا مور الد ينية ولا الد نيويه ء 

لخر غه ی من ذلك لا اجتہد اعد اوه فی نره 

ال واا دل دا 

چ جاع اة ل فرعن اجدين اعات ل ول اة ا يدها وان اف اأ سير 

و عظم الخوف'قصمود ه يوم احد و یوم الا حزاب و یوم حنین لا ینکره أحد » و هذا يدل على 

أنه كان قوى القلب بمواعيد اللط)ء حي ث قال تعالى : (والله يعصمك من الناس)(". 

> أنه كان عظيم الشفقةرالرحمة على أمته كنا قال تعالى : (فلا تذ هب تفسك عليهم 

0© | ا 1 

E‏ وال الى للك اغ كع ارح انل ا ا الت 
0 

أسغا ) و قال تعالى : (ولا تحزن عليہم )و قال تعالى : (عزيز عليه ما عنتم حر يسص 

علیکم بالمومنین رو ف زرحم )(۲). 

م انە عليه الصلاة والسلام کان فی اعظم الد e‏ والسخا٤حتى‏ ! ت لةه 

علمه التوسط فى ذز لك حیث قال ۰ ولا طا کل e‏ 

٦‏ انه ما کان فی قلبه للد نیا و عرضت عليه قریش انواع المقريات كالمال والزوجة 

والرئاسة كما سبق بيان ذلك - مقابل ان يترك الدعوة الى الله تعالى » فلم يعبأبذ لگ . 

ب أته كان فى غاية الفصاحة كما قال : ( آوتیت جوامم الکلم )1) و قى لفظ: (بعشت) 


(() انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» ج > + ص ۲-۹۷ ۳۲ 

() انظر الا‌یثار ص ٩‏ ۲- . / ء البرهان القاطع لابن الوزیر » ص (۹٩‏ 

(۴) سورة المائدة : 1۷ 

(>) سورة فاطر : ۾ 

(ه) سورة الگهف : ٦‏ 

(۲١ : سورة التحل‎ )١( 

YA (۷) 

() سورة الاسراء : جز من آیة : ۲۹ 

)٩(‏ ۰ البخاری جد کاب اتر ایریا الليل ص ٣‏ ۷“ سلم ج ١‏ كتاب المساجد 
EES‏ 
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2 انه بقی على ا واحد ال عمره الى ا الصد ق وال مانةء» خی 
| مولن النبوة باسم الصاد ق الإا والكذ اب المزور لا يمکنه ڏ لك ء وارليه الا رة 
بقوله تعالی : (قل ما استلكم عليه من اجر وما آنا من المتكلفين )() . 
وه أنه كان عليه الصلاة والسلام - مع اهل الغنى والثروة فى غايةالبعد عن المطامع 
والترفع عتنها و مع الفتراء والسا كين فى غاية القرب متهم والتواضع لهم واللطف بهم 
ااقت بن الكمال » ولا يتقق ذلك لأ حد من الخلق غير واحد من أهل العصمة مسن 
E KK KKK‏ 

القسم الثاني , المعجزات العظية 

واا المعجزات العقلية فقد قسمها ابن‌الوزير الى ستة أقسا م ذ كرها فى كتابه 
(اليرهان القاطمع فى معرفة الصاتع) مطولة إذ كان يستطرد ا مناسبة حتی يوهم 
القاری انه خرج عن الموضوع » كما فعل فى النوع الثانى من هذ ه الأ نواع فقد E‏ 
لذ كر السحر والغرق بينه و بين المعجزة بما لا د اعی لذ کره هنا ء 


و سدذ كر أآقسام المعجزات‌العقلية باختصار كما يلى : 


ى الى الل ةو - ظهر من بلد ة و بين قبيلة خالية فى ذلك العصرعن‌العلم ٠‏ 
والعلماء*» بل تسود غالبيتهمالجهالة» و لم يتفق يتفق له السغر إل مرتين فى مد ة قليلة ,إالسى 
ف ا ا ا ۶ حتی يقال إانەتعلم من حکیمها » وا ا 
کا ن كذلك » ثم بلخ فى معرفة الله تعالى و اس ائه و صفاته و احكامه هذ | اللخ العظم 
الذى عجز عنه اذ كياء العقلاء ع الد ت هة بل اقرا لکل بان ل a‏ 
تقرير اصول الدلا عل » و مهمات المعارف على ما ورد فى القرآن الكريم » وما احتواه مسن 
قصص ال نيا*» مع أ قوامهم » E i‏ عجز الأعد اء عن ان يخطعوه 
فی شی من ذلك » 

کا تی هد غ اریت الىان e‏ افا ياه:( قل تعالوا ندع ۰ 


۳( 
اتا ۶ا و ابنا کم ونا ۶ا و نسا ۶ کم و انفسنا و انفسكم شم یکل فتحعل لعنقالله على الكاف ى ۲ 


(() سورة ص : ۸1 ` 
(م) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير : ٠‏ 
(۳) سورة ال عمران : 1١‏ 
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فحاد وا عن ذ لك وعرفوا صد ته و اجابة دعوته ولم يقد ر احد ان يقول انه طالع كتايا 
أو تتلمفذ لا ستاڌ() 
4 

وین وة لامد اء وعدا والتة الاه E‏ 
ONEN‏ 

و قال تعالى : (فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون )٩()‏ 

$ 

. °() بالتعليم الالهى والمداية الربانية‎ e 

۽ أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة غير باحث عن الا مور السا بقة» ولا جرى 
على لسانه حد يث النيوة لنقسه ۾ گنه لو اتفق له خوض قى هذ ه المطالب لقال الأعداء له 
انك قد أفنیتعمرك فی التد بر والتأمل » و فی جمع القرآن حىی قد رت الآ ن على إظهہار 
ذلك. 

) ) 

و فی نبوته » علمنا اته صلی الله عليه وسلم ما کان ممارسا اى من هد ه العلوم ٠‏ 

و معلوم ان من يلخ الا ريعين من عمره بد ون خوض فی 2 من هذ ه المطالب» شم 
آنه خاضقیہا د فعة وأاحدة» ا بكلام عجز الا ولون والا خرون عن معارضته » فصريح 
العقل يشہد بان هذا لا يكون إلا على سبيل الوحى من الله تعالى .0( 
۴~ انه عليه الصلاة والسلام تمل فی سبيل تبليع الدعوة الى الله e‏ ا ع 
المتاعب والمشاق فلم يتغير عن منهجه ألبتة »و لم يطمع فى E‏ جاهه بل صبر ) 


على اذى » ولم يظہر فى عزمه فتور ولا فى صبره قصور . 


() انظر الايثار لابن الوزير » ص ۸١‏ و البرهان n.‏ ا 
قصة سفره الى الشا م السيره ابن هشا م ج ١‏ ص ١۸١-۸١‏ البداية والنهاية 
٩ ٧ Seve GEN ka Sarak‏ ء السر 
والمغازی لابن اسحق ج ۲ ص ۳ ءفقه السيوة لمحمد ê‏ 
الكبرى للسیوطی » ج ١‏ ص *A-T° ٠۷‏ ۲ 

1۹ : سورة المومنون‎ )( ٠ 

)( سورة العنکبوت : ٤۸‏ 

() سورة يوتس : ۱٦‏ 

(م) ايثار الحق على الخلق لاب و الو ا 

7( انظر البرها ن القاطع لابن الوزهر » ص .م ایثار الحق على الخلق له 


- 041 - 


و لما قويت شو كته و وجد الاعدا*» و وجد العسكر العظيم ءوالد ولة القاهرة القوية» 
و نفف أمره فى ال موال وال رواح لم يتغيو عن منهجه الا ول فى الزهد فى الد نيا والا قيال 
ڪڪ الآ خر ة»ء 

ا ع المزور -و حاشا « صلى الله عليه و سلم من ذلك لا کون 
كذ لك ء فان المزور إتما يروج الكذ ب والباطل على الحق ليجد الد نيا ء فاد ا وجف ها لم 
يملك نفسه عن الا نتفاع بہا لکیلا یکون سا عیا قی تضبیع مطلوبه » بل تضییع د نیاه و آخرته 
E e di,‏ 
۽ انه‌کان مستجاب الدعوة» و ذلك معلوم بالتواتر الضروری لمن عرف سیرته و اخباره 
و أحواله» بل لمن طالع كتب معجزاته و دلا عل نبواته » و ذلك ثابتفى الكتب الستة 
بالا ساتید المعروفة و يدل على ن زك کہا قال آر ين الوزير: (وحوه : احد ها ان قریشا لما 
بالغوا فی !یذ ائه حتی دعا عليهم فقال : (اللهم اشد د وطأتك على مضر واجعلہا عليمم 

فان الله منع من إتزال المطر علب علیہ فبطلت زراعتہم و هلکت مواشیہم » و استولى 
عليهم القحط فجا* وا. I TRY‏ ا 
ذ لك جاء هم المطر حتى خافوا الغرق فعاد وا و سألوه ان يدعو الله تعالى حتی ینسزلم 
المطر بقدر الحاجة فقال : : (اللبم حوالينا ولا علينا ء N‏ وات لاود ي 


)1( البرهان القاطع لابن الوزير ء .۳ ٢۳ء‏ ايثار الحق لهءص ۷۲ 

(۳) رواه البخاری > ج e ٣‏ کتاب الاست سقاء باب دعاء النبیى اجعلہا عليہم 
ص ٤ (٥‏ مسلم ج٤‏ كتاب صفة القيامة باب الد خا ن e‏ ص ۲۱۵٥٥۵‏ 

(ج) رواه البخارى دة اا ج ۳ کاب الا ستسقاء باب اذا استشغعوا بالا مام 
لیستسقی لہم وإب الدعاء ادا .كثر المطر حوالینا ولا علینا » ص ۱۹-۱۸ › 
ح ۲٢‏ کتاب الا ستسقاء باب الدعاء فی الا ستسقا۶ » ص ۲ 1(١ ٤-13‏ ) 
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فاندفع ذلك عنم . () 


دد ورود البشارة به عليه الصلاة والسلام فى التوراة والا نجيل بد ليل أن ذ کره موجول 
فيہما مصداق ذلك قوله تعالى : (الذين يتبعون الرسول النبى الا مى الدى يجد ونه 


ر ا فان ال يلاعا ال ا 
هذا و من الملاحظ انه قد يقال :ِن اين الوزير» قد اد خل قصة وقعتفى مكة' 
حوالینا » ولا علینا ) طرف من حد يث أنس» و معلوم آنه لم يخد مالنبى صلى الله عليه 
وسلم الا فی المد ينة و قد صرح انس راوىالحد يث أن رجلا د خل السجد موالنبى 
صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبرء و معلوم ان صلاة الجمعة لم تشرع إلا فى 
المد ينة ثم ,إن أنسا رضى الله عنه - صرح ان ذلك كان فى المد ينة بدليل قوله : 
(وما بیننا و بین سلع من بیت وا د ار فطلعت من ورآئه سحابة ثل الترسء ٠ ٠‏ ) 

و مقتضی كلام ابن الوزير ان ذلك کان بمكة و ما ذ کره ابن الوزير هو طرف من حد يث 
ايى هريرة مرفوعا بلفظ: (ان النبى صلى الله عليه و سلم كان انا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة قال : (اللم انج عياش بن ايى ربيعة » اللهم انج سلمة بن هشام اللهم | نج 
الوليد بن الوليد ء اللهم انج الستفن ن الومتين ع اللهم افد د وطا تك على 
احعلہلسنین کستی يوسف ص م و قصة عیاش و صاحبه و ارسال الوليد بن الوليسسد 
لخلاصہما من قید مشركى مكة بتوجيه من النبى صلى الله عليه و سلم و هوفى المدينه 
کیا قرره ابن هشام فى السيرة النبوية ج ١‏ ص ٦‏ ۷ >ءو عياش هذا هو رفيق عسسر بن 
الخطاب فى الهجرة» ولكن خدعه ايوجهل فرجع من المد ينة الى مكة فافتتن و 
عذ باو فى حد یث ابن سعود رضی الله عنه و فيه ذ کر الد خان (فجاء ٥‏ ابوسفیان 
فقال ۽ يا محمد » جت تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم ... ) كما فى البخارى ايضا 
ج ٩‏ تفسير سورة الد خان » ص ٠-۳۹‏ > و مسلم واللفظ له ج > كتاب المنافقسسين 
باب الد خان » ص ۵ ۱٥ ۷-۳ (٥‏ ۲ » فكان ذلك بمكة » ان لمينقل ان ابا سفيان قد م 
المد ينة قبل بدر» و عليه فيحمل ان کون ابو طالب حاضرا » لذ لك ذ کر الیخارى 
بفتح الضاد من ابيض عطفا على ما قبله ء و شمال بكسر الثا و تخفيف الميم هو العماك 
والملجا* » وعصمة للارامل جمع ارملة:الفقيرة الت لا زوج لہا ای ينعم مما يضرهم 
دعاء النبىعليه الصلاة والسلام على قريش بذ لك » كان عقيب وضعمم على هر ه 
سلا“ الجزور بمكة قبل الهجرةء و قد دعا النبى -صلى الله عليه و سلم -عليم 
رذ زك بعد ھا فی المد ينه فی القنوتء كما سبق فی خد يث ابی هريرة رضی الله عنهء 
قال الحافظ بعد كلام طويل حول هذ ه السألة: (فان لم يحمل على التعدد وولا 
فہو مشکل جدا والله الستعان ) وفى المسألة كلام اكثر من هذا فراجعه فسى 
فتح الباری » ج ۲ ص 1((-١((‏ ) ) 
و حینعد فالاعتراض عر وارد على ابن الوزير لما سبق ذكره من تعد د القصة زوالله‌اعلم) 
پو هکذا فی نسختین من صحیح البخاری ‏ ٍ اګ 

( ملاحخة) مأ اضیف الى فتح البارى هنا لیس من شرح احاد يث سورة الد خان ل ن 
شرح احاد يث الا ستسقا* ) ) ) 

( ملاحظة اخری ) هجرة عبرو عياش هى قبل هجرة النبىعليه الصلاة والسلام » و ارسال 

- الوليد لخلاص‌عياش و رفيقه بعد هجرة النبى صلى الله عليه و سلم كما قى السسيره 
النبوية ابن هشام جر ص ۲ ۲>-. ۸> ن اهل عیاش لحقوه الى المد ينه و خدعوه 
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مكتوبا عند هم فى التوراة والا نجيل ١ه‏ )(1) 

و قوله تعالی إخيارا عن عيسى ببشارته بمحمد عليه الصلاة والسلام: (ومبشرا 
برسول یاتی من بعدی اسمه احمد )۲0) 

و معلومأنه لو كان غير صادق فى ذلك لكان هذا من اعظم المنفراتل هلالكتاب عنه 

ولا يليق بالعاقل ان يقد م على فعل ما يمنعه منمطلوبه » ولا نزاع بين العقلاء 
أ كان أرر التار غا و احسكيم يراه وار عا 

وقد اخ الله الميثاق على النبيين من لدن آد م الى عيسى عليمم السلام -لئن 
بت حب لتومتن به و لتنصرنه کما رواه على بن‌ابی طالب و ابن‌عباس‌رضی الله عنہم فی 
تسیر قوله‌تعالی : ( وان آخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم‌من کتاب و حکمة ثم جاء کم 
رشول داق لما تغکلتومتن به و لتنضرته )۹ 

و قد ذ کر ما رواه على و این عباس رضی الله عنهم شيخ الا سلام ابن تة والا خبار 
SOE a‏ ر اكثر من ان تحصر» و قن اخير الله 
عن ذلك بقوله تعالی ‏ (الذ ین آنیناهم الکتاب یعرفونه کنا یعرفون آبنا* هم) اییعرفون 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - و ماجاء به كما يعرفون ناء هم با عند هم من الا خبار 

عن المرسلين المتقد مين فان‌الرسل كلهم بشرو ابيعثة محمد صلى e‏ و صقته 
a a‏ 

کما اخیرت بذ لك ا ا اا و ا و ا ر وا 
عنهما ( ... والله انه لوصوف فی التوراة ببعض صفته فی القرآن ۽ يا يها النسبى إنا 
ارسلناك شا هدا و شرا و نذیرا و حرز للایین آنتعبدی و رسو سولى سميتك المتوكل ء 
لم اظ را غا سخاتا ال ساق > ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يفو 
e‏ و فی روایۀ (و یغثر ) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجا * بان يقولوا 
لا اله الا الل فيفتح بہا أعينا عميا نانا صما و قلوبا غفا ۲ 


٠١۷ سورة الاعراف:‎ )١( 

() مور ة الصف»ء جز“ من آية: ٦‏ ` 

)۳( وة آل غران AI:‏ وانظر تفسير e‏ انر الرد على 
المنطقيين لا بن تيمية » ص ١‏ د4 | | 

() سورة الاتعام : ١٣د ٠‏ 

(م) انظر تفسیر ابن کثیر » ج ۳ ص ۰ ۲ ۲ 

(1) فی رواية و يغغر بد ل يصح . | 

() فى رواية و يفتح بالواو بدل الغاء و كلاهيا فى الصحيح . 0 

() البخاری ج م كتاب البيوع باب كرا هي ة السخب فى السوق »٤ض ۲١‏ فشر 

سورة 1 لفتح »ص ه > وانظر ايثار الحق على الخلق ۾ ص ٠ ۸٤-۸۳-1٩‏ 
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٠‏ اخباره صلى الله عليه و سلم -عن المغبيات الماضية والستقبلة» و هذا واا سسع 
جدا» و معلوم بالتواتر الضرورى لدى أهل المعرفة بالا خبار. 

و قد ذ کر ابن‌الوزیر شیا من ذ لك فی کتابه (الہرهان القاطى )١و‏ أشار اليه فى 
كتابه (إيثار الحقعلى الخلق )۳ وسنذ كر من ذلك ما يلى : 
المقييات الماضية : 

ET‏ آله هر د ا ادي اعد وی 
القرآن الكريم منه الكير الطيب كقصصالا تبيا *مع أقوامهم وغيرهم من الا بمالماضية كأصحاب 
الآ خد ود ء و أصحاب الجنة » ET‏ و غيو ذلك ه 

ا المفييات المستقبلة » و هى على قسمين : 

القتسم الاو ل : ما ورد فى القرآن الكريم و هو كثير جدا من ذلك قوله تعمالى : 
(سيهزم الجمع و يولون الد بر )۴ . والسين هنا للاست قبال » والسورة مكية و قد حصل 
ذلك یوم بدر» و قوله تعالی : (وإن یعدکم الله إحدی الطائفتین آنہا لک )۴۱و قد 
كانت لمم النفير » و قله حعالى : (قل للمخلغين من الاأعراب ستدعون إلى قومأولى باس 
شرد يد )() و هم بنواحنيفة على قول بعضہم » و قد دعا إلى قتالہم ابوبكر » 
آکرين هم فارس و قد دغ ا ول ا ا > غبت الروم » ETE‏ 
الارض‌و هم من بعد غلبهم سيغليون و کان ع كما أخبر. 

و قوله تعالی : ر على الدین کله )( و قد اظہرهای الذي الف ارشل 
به محمد صلی الله عليه و سلم و قوله تعالی : : (وعد الله الذين منوا منكم وعملوا 
الصالحاتليستخلفتہم فى الا رض کما ےھ و 
الد ی ارتضی لهم ولييد لنم من بعد خوفهم أمنا )۸ والمراد منه الصحابه بد ليل 
قوله (منکم ) و بد لیل قوله (ولیید لنهم من بعد ا ابن الوزیر() 


ولکن بشر وی ال ر ن بی شیتا ) ۰ 


(() ص :+ ۳۲ 

A6 ض2‎ () 

(م) سورة القمر : ه) 

۷ : سورة الا تغال‎ )٤( 

(ه) سورة الفتح : جز من أآية: (١‏ 

۲ : سوړة الروم‎ )٩( 

(۷) سورة الفتح : جز“ من آية: ۲۸ 

() سورة النور: ٥ه‏ 

ر البرهان القاطع لابن الوژیر» ص :۲۲ 
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فقد كان الننى -صلى الله عليه و سلم - و اصحابه بمكة ما يقارب ثلاثة عشر عاما يد عون 
الى عباد ة الله وحد ه والستضعفون يعانون أنواع التعذ يب من روسا* الكفر والشرك . 
و قد أتجز الله هذا الوعد المترتب على الوفاءبالشرط» و مكن النبى صلى الله عليه 
و سلم - والخلفاء الراشد ين ق و عة الا دا 6ا 
يمسو و يصبحون فى السلاح » فلا a‏ النبى عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب 
و سا تر الفتوحات أمنوا و وضعوا السلاح بعد ار و 
و هكذا أمن السلمون إلى عهد الخليفة الثالث و وقعوا ا وا فيه » فاد خل الله" 
عليهم الخوف فاتخذ وا الحجزة و ر ت 
القسم الثاتى ما ورد من الستة على سبيل المثال: 
ا 
قوله صلى الله عليه و سلم لعدى بن حاتم (لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حستى 
تطوف بالكمبة لا تخاف أحدا إلا الله» ولعن طالت‌بك حياة لتفتحن کنوز کسری . 
قلت کسری بن هرمز؟ قال :کسری بن هرمز . . . قال عدى فرآيت الظعينة ترتحصل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله » و گنت ممن افتتح کنوز کسری‌بن هرمز (n‏ 
ب - قوله صلی الله عليه و سلم (اذا هلكکسری فلا کسری بعده» و اذا هلك قیصر فلا 
قیصر بعد ه)(۲) 
ج حديث جابر مرفوعا : (لتغتحن عصابة من السلمين e‏ الدى فى 
الا بيض)(٤)‏ و قد تم هذا فى عهد عبر رضى الله عنه. 
د حدیث ثویان مرفوعا : ( إن الله تعالی زوی لی الا رض فرأيت مشارقہا و معاریا » وان 
آمتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا ) ( و قد كان هذا فىعمد الخلغقاء الراشد ين 


فمن بعد هم ٠‏ 


() انظر البرهان القاطع لابن الوزیر ص ۳۳ و تفسیر ابن کثير ج 1 ص 1 ۸۷-۸ وفى. 
ظلال القرآن لسید قطب»ء ج ۸ ص ۲٥۲۹‏ ) ) 

EAT E OTO a reg (۳)‏ 
تحفة الا حوذ ى تفسير سورة الفاتحة ج ۸ ص ۲٣۹‏ مسند احمد ج ٤‏ ص ٣٥۷‏ 

)۳( البخاری ج > ا ا ي ٢‏ مسلم ج E‏ 
ص ۲٣۷-۲ ۲۳ ٦‏ ۲ 

۲۲۲۳۲۷ مسلم ج > کتاب الفتن ص‎ )٤( 

۲۲۱١ سلم ج » كاب الفتن باب هلاك هذ ه الام بعضهم ببعض ص‎ (o) 
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قوله عليه الصلاة والسلام ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية يد عوهم الى الجنة و يدعو نه 
الى النار)() فقتل مع على رضى الله عنه فى صفين قتله اصحاب معاوية رضى الله عنه 
و عن الصحابه اجمعين . 

تال ابن الوزير: (و هذا يدل على توحيد الله تعالى و نبوة محمد صلى الله عليه 
و آله و سلم و خلافة على عليه السلام ٣)‏ 

قوله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر (لأعطين هذ ه الراية رجلا يفتح الله على يد يه 
يحب الله و رسوله » و یحبه الله و رسوله ) ( ا ي ا بى طالب كرم الله 


وحہه ففتح حصن خير ٤»‏ واشال ذلك کثیر و معروف لدی آهل هنذا الشان GF‏ 
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الموكد ات كثيرة منها ما يلى : 
الرجوع الى درس نشأته و حياته منف مولد ه الشريف الى ان اختاره الله عزو جل - 
ا:٠‏ 


حقيقة د عوته التی جاء بہا من توحید و بعث و جزا* وو ممع ‌الایمان بجمیع رسل الله 
قبله » بين e‏ الروابط القوية » و امتيازها بعالميتها و شمولها للمصالح 
مناوأة الكفار اد سیا الا شرافء كما هی e‏ السابقة مع ا لمرسلین 


و أقوامب ا قذ اك توح عليه السلام حين دعا قومه الى عباں ة الله وحده (قال الغلا شن 


قومه نا لنراك فى ضلال مين ) و هذ ه مقالة قوم هود : (قال الملا الذين كفروا . 


(1) 


مه إنا لنراك فى سفاهة و إتا لنظنك من الكان هذ ه مقالة قوم صالح : (قسال 
قو لراك فی و بين ) و قوم :) 
الملا الذ ين استكيروا من قو و کی ای أن صالحا 
مرسل من ربه قالوا اتا یما ارسل به وون « ل الد ين استكمروا اا بالدی آمنتم به 


کافرون ( 


ت 
NNE = i‏ بنا * المسحد » ص ٥إ‏ 1 وفضی 


الساعة حتى ... ص aer -۲ ۲٣٣١‏ م تحفة جوتي حح ۰ اقب 
A‏ 


() المرهان القاطع فى ابات الصانع لان الوزیر » ص ۲۲ 


(۲) 


البخاری ج > قضاعل الصحابة باب مناقب على ص ۰۷ ۲ مسلم ج ۽ قضائل على 
ص ۰ ۲-۱۸۲۷ ۱۸۲۷ 


(ب) اتظر البرهان القاطعم» ص ٠٠١-٣۳ ٤-۳۳‏ 


(o) 


انظرالتغاصيل فى الرسالةالمحمد يقلمحمود فايد د | رالطباعة السحسد ية بال زهر ط اول 
۹ هھ 


~~ De 


و هذ ه مقالة قوم شعيب عليه السلام- (قال الملا الذ ين استكبروا من قومه لنخرجنك 
يا شعيب والذ ين منوا معك من قريتنا ) و امثال ذلك کثير. 


و هکذ! تردد نفس الكلمة من الد شراف حتی وصل الد ور الى خاتم النبيين محمد 
عليه الصلاة والسلام.فقالت اشر اف قریش بل أشراف الشرك والوثنية : (أجعل الآلہة 
إللہا واحدا إن هذا لشي عجاب)0) و غير ذلك من ال يات الد الة على افترائهسم 
و تعنتم. 

>- بعض شاد ة الكتب السماوية السابقة 
E Ea DERSE‏ 


جاء فى سفر التثنية ما نصه : : (جاء الرب من سيناء "و أشرق لهم من ساء_ لير » 
وتلا من جیال فاران(۴ iY‏ ن رات الس ر ت ار هروا ی : 

كذ لك جاء ت اليشارة بنيوة محمد عليه الصلاة والسلام -فى إنجيل يوحنا ما نصه: 
(و متی جاء المعزبى الذى سأرسله إليكم من الآ ب روح الحق الذى من عند الأب ينبشق 
تو که لن و کدی ات ايضا لأ نكم معى من الابتدا*. )۷( 

وفیه آیضا : (إِن کنتم تحبونی فاحفظوا وصایای » و انا آطلب من اا ا ا 
معزیا آخر لیمکت معكم الى الا بد» روح الحق الذى لا RI‏ يقبله ته 
e‏ نتم فتعرفونه لا نه ماک معکم و یکون فیک ٠)‏ 

. بن القيم هذا النعم بعد ة ألفاظ» و قى بعضها الفارقليط )بد ل المعزى‎ a 


ey al a‏ لذ لكاقول لکا ان ملكوت الله ينزع منكم » و يعطى لمة 
اکل آشماره)(۰) 
() سورة الاعراف الآ يات 1-1۰ 1-) ۸۸-۷٥-۷‏ 
(۲) سوره ص : ٤-ه‏ 
)۳( سيتاء هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام تفسير ان کم وه 
() ساعير قرية معروفة فى القدس» و قيل اسم لجبل فى القد س هداية الحيارى لابن 
القیم ص ٣ه‏ موسسة مكة للطباعة. 
(ه) ھی مكة كما فى المرجع نفسه . 
)٩(‏ سغفر التثنيه ضمن الكتاب المقد س ص 1°-] صحاح جج وانظر هد اية الحيسارى 
لا ين القيم ص ٣ه‏ 
(Y)‏ انجیل يوحنا ص ١ - ۱۲ ٦‏ صحاح ٥‏ فقره ۲ ۷ 
)۸( المصدر نفسه ص ۲ ۲ -١‏ إ صحاح ۽ فقرة 1۸-۱۷-٠٠١‏ 
(4) الفا E EN SN‏ اما احمد ا أو محمود انا 7ھ 
هد اية الحیاری لا ب بن القم ء صر ده : 
(۰() انجیل متى ص (۳- صحاح (۲-فقرة 26 ٠.‏ 


SS C-IA 


کیا جا* فی سفر التثنية أيضا ا ی این ا اوم ك باعل 
کلامی فی E‏ ما الةو ن الا تسان الذى لا e‏ الذى يتكلم 
ENTS‏ أطاليهء Ll,‏ النبى الذى يطغى فیتکلم باشی کلام ان ن يتكلم به » 
او الذى يتكلم باسم آلهة اخری فیموت ذ لكالنبی )() 
قالیهود تخل هذ ه البشارة على يوشع ٠‏ و تحملہا النصارى على المسيح ¢ ا 
انها تبشر بمحند صلی الله عليه و سلم .(؟) 
عن قى الربسيحاته. 
ان من أنكر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام -التى هى الرسالة الخاتمة العامة 
وول طعن فى الربتبارك و تعالى » ونسبارليه يه الظلم والسفه تعالى الله عن ذ لك علوا کییرا. 


ا آنه إذ O O DE‏ 
NET e‏ ا يفتح الارض » 
E,‏ الله له به» و محبته له » والرب تبارك و تعالى‌يشاهده و همو 
ل افا الحق » مستمرا فى الا فتراء عليه ثلاثا و عشرين سنة. 

و وی و ر وا اب اا ا 
فن الخاتة البشرية و طاقهاب 

و أبلخ من ذلك أنه يجيب دعوته » و ي لك أعد 1٠ء‏ ومرفه ذ کره: 

هنا فوته اا الك با رالانا والظلم » فا ته لا آل کي الله » 
و أبطل شراعم أنبيائه و بدلہا » و قتل اوليا** واستمرتنصرته عليہم د اتنا » والله تعمالى _ 
يقره على ذلك » ولا يأخذ منه باليمین » وا يقطع منه الوتين . ) 

i‏ أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدير » ولو کان له بر ت ر حك خد لى 
يدیه» ولقابله أعظم مقابلة» و جعله نكالا للصالحين اذ لا يليق بالملوك غير ذلك »ء فكيف 
بلك الملوك و أحكم الحاكمين (ولوتقول علينا بعض الا قاويل » ل خذ نا ينه باليمين شم 
لقطعنا منه الوتين ۲( ) 


(() سفر التشنية ضمن الکتاب المقد س ص۲ ۷ ۲-( صحاح ١-۱۸‏ ۲ 
(م) انظر التفاصيل فى هد اية الحيارى لابن القيم ص ( ٠٤-٠‏ ء الرسالة ا ابد ية 
لمحمود عبد الوهاب فايد ص ١١۷-١١١‏ 
(إ) سورة الحاقة : ))-٥)-ا) ٠‏ 


~~ 0+ 


الا تری اته یخیر | ان کاله و کته و قفارت ایق ' ان رمن تل هه ضا قاول- 
) فضلاعمن فعل هذ ه الأفاعيل لات ان يحعله عبرة لعياد ه كما جرت بذ لك سنة الله 
ِ 


ولا ریب ان الله قد رفع لمحمد - صلی الله علیه و سلم - ذ کره و أظهردعوته والشهاد ة 
له بالنبوة على روس الا شہاد فی سا ر البلنل و نحن لا ننکر ان کشیرا من ع الكذ ابين قام 

فی الوجود » و ظهرتله شوكة » ولکن لم یتم له آمره» ولم تطل مد ته» بل سلط الله عليه 
E‏ قضت بذ لك سنة الله تعالى . والله اعلم . )( 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص ١ ٦۷-١ ٦٥١‏ تغسر این جریر ج ۲۹ ص 11 چ ان د 
حړ ص ۲)٥‏ در :ار المعاد لاي بن القیم ج۳ ص ٩۹‏ )-. ه وانظر تظر التفاصيل فى الجواب 
الكاقى المن سال عن الد وا" الشافى اا ا ا 


~~ Û «Û - 


الفصل الرابسع 


المعارك الكلا مية فى الدفاععن اصحاب العقيد ° 
CED o E E EEE‏ 


و فيه .المسائل الآ تية: 


- تمہيد مع ذ كر اسباب تلك المعار ك 
العا ال رل اناع الاسام اجه بالشبكة 
ج - المسألة الثانية الكلام فى روية الله تعالى فى الآأخرة و دفاع 
ابن الوزير عن الامام الشافعى و تاييد ه اثبات‌الرويةه  ٠‏ 
د - السألة الثالثة و صم أعبة الحديث بالبله والجمود لعدم تأويلهم 
آيات الصفات و | حاد يثها و دفاع ابن الوزير عنهم و فيه العجب العجاب. 


¥ K 3K 
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وا ا عن تاك المعارك الكلامية تجد أنابن الوزير حارب الخصوم بأسلحتهم 
التى یجید ون استخد امہا » و قد کانوا هم د ریوہ علیہا فکان یصاولہم و یجاد لهنم 
و یجاوبهم فيقهرهم بالحجه. 

و قد يحدتعن نصو مچ صا ء۶ او خصم ابن الوزير فلم أعثر على ی من ذلك » e‏ 
بما یذ كره ابن الوزير فى ذلك i E‏ ا 
e e e‏ مزید تعصبه وتمان سانجا 
0 

زلا زل » وکانو يتّورون عليه ثوره بعد ek aes‏ القصائد ¢ 9 افضی 
او اعترض‌علیه شیخه.ء . . ) (۳) 

۶ 

و هو شیخه فی التقسير و اصول الفقه السيد علىبن محمدىن ابی القاسم المتوقضى 
۷ھ وى شہاد ة الشوکا نى كفاية »ء و تاھیك بہا من شاد ة إمام لا مام »و بتو هك ه 
ا محمد بن عبد الله بن الہادی الوزیر فی ترجمته لشیخه | بن الوزير »و كذ لك 
شاد ة اين آبى الرجال فی مطلع البد ور وفيہا:( وکان من حی الست جال الاين 
طرف مئ الحيف» . . ) © 


IEE‏ المعارك الكلامية؛ 

ك 

سیق أن د کرت كلام الشوكاتى من أن ابن الوزير لما بلغ د رجة الا جتهاد و رضسض ‏ 

التقليد و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه وهذ ا أحد الأ سباب الواضحة فى المعارك الكلامية . 
L1‏ ابن الوزڙير اا اب ا تارك الكلامية بقوله : ( ء۰٠‏ ۰و انى لما کت 

بعروة السنن إلوثيقه ء و سلكت سنن الطريقة العتيقة تناولتنى الأ لسن البذيئة» من أعداء 


)۱( القی الکلام تما ول کش 

BE N, اليد‎ )( 

(۳) البدر الطالع ج ۲ ص ٩(١‏ ر اتد وو و ن ا ا 
خ صنعاء ترجمة ابن الوزير رقمها ۷ ۳ » و تاريخ بثى الوزير ترجمة ابن الوزير. 

(ب) انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ ترجمة ابن‌الوزير ورقة ٠۸۷‏ و ا 
لاحمد بن ابی الرجال ج > ص ۲۷٣۳‏ 


bey 


السنة النبوية» و نسبونى الى دعوى فى العلم كبيره» و امور غير ذلك كثيرة» حرصا على الا 
يتبع ما دعوت اليه من العمل يبسنة سيد المرسلين » والخلفاء الراشد ين » والسلفى الصالحين 
فاعتذ رتهم فما عذ روا » بل لا موا وعذلوا» و جاروا وما عدلوا فصبرتعلى الأ ذى » وعلست 
ولا منافاة بين الوصفين لاء مكان وقوعمما جميعا . 
قال الشوكاتى : زوا امن قوله فی معاتبة شیخه المتقدم ذ کره : 


ا يه ا 


عردت قدری 

يوم لك بى مموقف اسرفتفى القول بسو البدا 
مس الشناء واليوم سو ء الاذى. یا لیت شعری كيف نضحى غدا 

ET e‏ و منصب التعليم والاهتداء 

انو لعي شه ا اسر 

فصن رد اقيك و طهر هما e‏ 


فالنافت EEN e ES u‏ تناه 
و إذا كان الا مر كذ لك فإليك و ترسل بها شیخه المتقدم ف کرهکو ذ لك 

يعد أ SEP GE a‏ 
الى ا و لیس e‏ اء الله ما یعرض فی ذلك من الجدال 


ا 
وقد اجاد من قال وأحسن: _ 
و جدال آهل العلم ليسبضائشر | ما بين غالبهم الى الىغ لوب 
))( والقواصم لا من الوزير ورقة 1“ TT‏ ج ١‏ ص ۹ 
ممما ب الجمل ء برد لدی مرو ا تنب ب البيفة» و هذا تع بتو 
ج ۲ ض۹1 ۰ 
E ETS (vw)‏ مطلع البد ور و مجمع البحور لابن | بی الرجال 
خصعا ج ٤‏ ص۲٤۲۷‏ 
() سورة النحل: ٠)۲١‏ 
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و يستەر ابن!لوزیر فی نعت الرسالة المذ كورة بنا تتنافى مع النصائح الهادفة الى 
المدل والاتصا ف وأن صاحبها ليس من الناصحين المحبين المخلصين لما تحطه مسن 
الح والاختيال فيقول : (بيد أنها لم ضع تاج المرح والا ختيال » و تستعمل ميزان 
العدل فى الاستدلال » بل خلطت من سينا المختالين بشوب» و مالت من التعنتفسى 
الحجاج الى صو ب» فجاء تغى تمشى الخطرا* و تميراا فى محافل الخطرا*» E‏ 
لم تختم » مشهورة لم تكتم » متبرجة قد كشفت حجابها » و طرحت نقابما و طاقتعلى الأكا 
و طاشت إلى الأ صا غرء و ترقت الى الارمامة و محل الزعامة» حتى )ایی a‏ 
نضارتها و افتضت أفكار الرجال e‏ » و احير(" النصائح الخفى » و خير الكتاب المختوم 
و خير العتاب المكتوم )() . 

ةا ف اا ا کی هذ ہ المراحل التیى وصفہا بہا ابن الوزير 
وات اله 


ولما تاملا وجد هامشتلة على القدح تارة فيما نقل عنه من الكلام » و تارة فى قواعد 
علماء الا سلام ء و تارة فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام و عند هاقرر ما يلى : 


الاعراض‌عما يخصه شخصيا أ نه غيو جد ير بصرف العناية اليه ولا يستحق الجواب عليه 


L1‏ ما يختص بالسنن النبوية والقواعد الا سلامية مثل قد ح المعترض فى صحة الرجو ع 
الى الآ يات القرآنية » والاً خبار النبدنة والاتان اوو من القواعد الا صولية 
فان القدح فیہا ليس آمرا هينا » والذ ب عنما لا زم متعين . 

ولا کید این الوزیر من یتصدی للجواب رأ أن ع هذا يحتم عليه الرد على ذلك 
القول القبيح ابتغا“ وجه الله فقال ۽ (و قد قصد ت وجه الله تعالى قى الذبعن الستن 
- التبوية ء والقواعد الد ينية » و ليس يضرنى و قوف اهل المعرفة على 1L‏ لى من التقصبر » 
مرف ان باعی فی هذا المید ان قصیر » لاعترافی بائ لستاين قات ذا الان 
ا ھا لدان ی ا من الأ صحاب من يتصدى لجواب هذه الرسالة 

. .فتصد يت لذ للك من غير احسان ولا اعجاب» و من عدم الما* تيمم بالتراب فلن يخلو ٠‏ 
من الخطاء عند الا نتقاد » ولا يصفوا جوایی من الكد ر عند النقاد ۾ فالكلام الذى_ 

لا ياّتيه الياطل من بین يد يه ولا E e‏ بعصمته 


۸° ا‎ O NEGRE EE 0) 

۲ ۲ ٤ (م) حکت (ھ قاموس ج۲ ص‎ ٠ 

(م) هذەلغة بنی E‏ ا العرب تسقط اللف متها هباح 
للفیوی ج ١‏ ارز ارہ ) 

e (0)‏ والقواصم ر ١‏ ورقة 1° ٠‏ الروض الباسم ج ١‏ ص ٠‏ ) 


= 0٩۹٩ = 


القرآ ن الکريم » و كل كلام بعد ا و قشر ولباب» ولو أن العلماء 
-رضی الله عنہم تركوا الذ ب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعو | كرا 
PY Ea‏ معترك | لمناظرة 


ان ذلك قريب» إن اخطاً فمن الذى عصم » وإن خط فمن الذى ما وصسم 
والقاصد لوجه الله تعالى لا يخاف أن ينقد عليه خلل فى كلامه» ولا يهاب أن يدل على 
بطلان قوله » بل يحب الحق من حيث أتاه » و يقيل الہدى ممن أهداه» بل المخاشتىة 
بالحق والنصيحهة حب اليه من المد اهنة على الآ قوال القبيحة » و صد يقك من صد قك 
e‏ 

و يصف ابن الوزير الظروف المحي طة به - حين كتابة هذا الجواب _التى لا تساعد ه 
على الغرض المنشود » فيقول :( ولما أنشأت هذا الجواب فى هذ ه الجبال العاليسةء 
واليوادى الخالية قصر باعى » و ضاقت رباع (۲ حضف ی لل ا هی رد ا 
وا اک لك و کیا کان غا غا . 

فحینا بطود تمطر السحب د ونه ٭» اشم منيف بالغمام موزر )١‏ 
ابن الوزير مم خصمه المعستزلى بصدد علم الكلام 

إعلم آن نصوص خحم ابن الوزیر فی الرسالة التى سبق ان وصغفہا ااا ا 
تد ل على ر تعصيه » و هى التى ترسل بها على اين الوزير لم أعثر على 
شى منها » و سأكتفى بما يذ كره ابن الوزير لعدالته و امامته » و لشهاد ة الشوكانى الا نغفة 
الد كر وغيره و قد دارت المعارك الكلامية بين اين الوزير و خصومه فى عد ة قضايا و مسال 
حواها كتاب(لعواصم والقواصم)و مختصره(الروض الباسم ) بعضہا يتعلق‌بالحد يث و علومه 
و يعضها يتعلق بأصول الفقه و فروعه كسألة الا جتهاد والتأمين و وضع ايبد ين 


SL‏ ق a‏ د 
Eh‏ ۲ 

(١ ورقة‎ ١ -العواصم والقواصمرج‎ ١ ١ ص١ راا‎ (۲) 

(۳) الرباع بكسر الرا* جمع الربع و هى الدار بعینها حيث كانت و تجمع على ربوع ايضا 
وارباع و ات المحلة اه الصحاح للجوهری ج ۳ ص (۲(١‏ 

() من التمصص و هو المص فى مهلة ١‏ ھ صحاح ج ۲ ص (٠١٦‏ 

(م) البرض بسكون الراء القليل يقال ما“ برض اى قليل و برض الما مر ا ا و 
و الصحاح ج ٣‏ ص1٦٦١(‏ 

() من آبیات قالہا ابن الوزير فى و ا ١‏ ص ۰ ١‏ وقد سبق ذکرها 

فی حیاته العلمیة ں۸ 


= + ۵© س 


على الصدر والتورك و نحو ذلك من المسائل الفرعية. 
و يما ان هذا ليس موضوع بحثنا فسنكتفى بالا شارة الى بعض ما يتعلق بهذا الفصل مسن 
المعارك الكلامية العة د ية والمتعلقة بالقدح فى أعة أهل الحد يث والسنة الهادفة الى 
القد ح فی الحد یٹ النبوی وأهله باشارات سريعة. 

أا ا لاا یل کون ل الال 9 2ه 
مستوقی فی مولفاته » 

و سأحاول الايتعاد عن ساعل الجدل العقيمة » كالجوهر والأعراض والا كوان و نحو 
ذلك اکتفاء با N a‏ بطلان غرض المعترض المعتزلى » و هو 
كما قال ابن الوزير: (لأن مقصود ه القدح خی علوم الحديث التبوى و صحتہا فان الشافعى 
رضی اللہ عنہ من رواتہا e‏ کما قدح فیہا اعبت جن خنبل والخارى من روات ا 


السألة الاولى اتيام الا مام احسد ا 
وت e‏ ة الآ شعرية از 7 

و قد ڪات بن الوزير على هذ !ا الا عتراض فی ګتابه(العواصم)بما لا سبیل الى استقصاته 
لكثرة ما ذ كره من أسلوبه الجدلى بما فيه من المقد مات وال شكالا ت والمعار D E E‏ 
عن ن کر آقوال الفرق و أدلتہا و مناقشتہا ٠‏ 

ا و ل کد غر فا ین م 0 اکت بی( 
aS E e E :‏ القرآن e‏ 
ا n‏ زمن المأمون ود0 

جال ا خاب ةا نالو على TT‏ 


ن يقصد المعترض الزيد ى المعتزلى بذلك القدح فى حديث الامام 


۰ رالو ٠‏ 
)0( العواصمر ۲ وهم ۹ اد کال 
(r)‏ غر غامیل السحتة تی الد ابق وال ی ر ا 


شاا ص ۱ ۳۳ و شنا الا فة عليه ۹ من البداية. 


=١ 


(۱) 


(۲) 


(r) 
(£) 
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الا جماع المنعقد على قبوله فى الحديث » لارجماع المسلمين على صحة صحيحى اليخا ر 
راخت ا ورا اء ل انان و اء بل اله ال جني ي 
5 کا لی ركفن بر اکتا و اة الل ١آ‏ سج فان کت 
تظن أن جميمرجا ل أسانيد الساد ة الزيد يقو رجال تفسير المعترض الذى ا 
کل من د ب و درج أوثق و أحفظ من اج بن حل و ال انى والنغان ا ا 
بقول المتنيى : 
ء (( ۳ ۱۹ 
و مثلك يوتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات‌الحجال البواكيا ++ 


سد 


اي الاعتداربخلافه»ء وعدم اتعقاد الاأوجماع بد ونه » ا 
وأمانته. 

O N E E N CO O E 
لم يحسن ذلك منم » يل قد اشتہرت الرواية لا حاد يثه و اختيار اته عند جي ےم‎ 
اهل السنة والبدعة والروافض والشيعةء و منهم من هو من أعد ائه والفضل ما شهدت‎ 
e EEN ON LEE E alk 
فہل ذلك لکونه مشبہا كما زعم المعترض او لکونه‎ e والعرباء كانه علم فی رأسده نار‎ 
[ إماما جلیلا ؟‎ 

اا بک ب الین تد لیل ي راو لع 

واا ا ات ی و خي ااج رول للفو الت 
ومين الحا الراشدين و كرا اللي 0 »۾ _ ) ٤‏ 

إن طك الروايات معارضة باجماع أهل التاريخ من هل الحد يث على برا ة الامام 
اح الي ) 
ى ارات المع ي الول ل الى كس ال ا اتك ا ا سح 0ا ي 
2 


ران الو زیر 
الروض الباسم/ ج ١‏ ص ( ١۲‏ هدى السا ری لابن حجر ص ۲ ۲ ۲-) ۲ ۲ومقد مة شرح 


مسلم للنووى ج ص :ب وانظر التفاصيل فى العواصم ج ۲ وهم ٠١‏ من اوله السسى 


آخر ه نقلا ن سير اعلام النبلا * للذ هبی ج ۱۱ ص ۲۸٥-۱۷۷‏ تحقيق شعيب الرنوط 
موسسة الرسالة ۲ ° )® 

هکت ا و فى العواصم E‏ الحداد بد ل الحجال و 
الضوا بلا ب الخاسب ن الكا انظر د يوان المتنبى مم شرح ابى البقا* الىمكن 

ج > ص ٩ ٩‏ ۲ الناشر دارالمعرفة بیروت ۳۹۷ھ 


وهم ٥‏ ورقه ۲ 
الروض الياسم لا بن الوزیر ج ١ ۲ ٠.ص ١‏ والعواصم له ج ۲ وهم ٥‏ 
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أ عدم انعقاد الا جماع بخلافه كما تقد م 

ب ہے اذا کان‌التشييه عند المعترض ا ا ا 
العلم الشريف مذاهبه» و هلا لی عليهم مذ اهب الباطنية » و قول همم إن 
للاتشى مثل حظ الذ كر و نحوذدلك. 

ج - معارضة ذلك باستفاضة تزاهته عن ذلك عند اهل الس وه اض په 

- إن التكفير مئ الساعل القطعية » و يحتاج مدعيه الى التواتر الصحيح . 

و قد سبق ذ كر مذ هب اهل الحديث و غيرهم من جماهير اهل السنة فى مبمحث 
الاسماء والصفات» كيا حكاه النووى » و هو ظاهر فى تنزيه اهل الحد يث 
والفقها“ من التجسيموالا مام احمد باجماعہم من أئمتهم و جلتهم » فلو كان 
مجسما ما كان عند هم بهذ ه المغزلة. () 

قلت + وعقيد ة الا مام احمد ا وا وك یری ان 
تحتاج الى دفاو يكفيه شرفا و نزاهة أنه لقب بارمام أهل السنة والحد يث ومعلو) أنعقيد تهم 
ھی عقید ٥‏ السلف کہا سبق 1ن ذ کرت ذلك فی بابه و لکن ابن‌الوزیر قصد -والله الم - 
بد فاعه عن الا مام احمد الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فالقدح فى أشنت 
يستلزم القدح فى السنه. 

ر أيضا ات هذا المعترض معتزلى » و عقيد ة المعتزله من عقيد ه الجهہمية 
التى هى التعطيل والتأويل وقد أطلقوا آى المحتزله على كل من يقبت اسهاء الله الحسفنى 
و صفاته العلا من أهل السنة والحد يث عد ة اطلاقات منما E OE‏ 
وحشوية و مشيهة» و هذا كذ ب منهم و ان منهم من غلى و رمى ال نبيا* عليہسم 
السلام بذ لك (؟)و هذا المعترض هو من أ الامام الہا دی المتونی ۹۸ ٣ه‏ القائل : 
(بأن الحشوية لا مذ هب لهم منفرد » و اجمعوا على الجبر والتشبيه و جسموا و صوروا » 

ا ا و ق EE‏ ) 

راهویه aL E a‏ ابن خزيمة صنف كتابا فى أعضا* الرب تعالى عن ذلك (©). 


ون۱ ن التعطيل والتأويل ها عضا المعتزله العوجا* التى يتوكتون عليها حتى 
يصلوا الو, سند هم المتصل بتلاميد اليہود الجهمية بالجعد بن درهم» الل-سى  ٠.‏ 


)0 الروض الباسم ر ١‏ ۱ ص ۱۲٥-۱۹۲‏ الا ت وق 8 
(v)‏ الرسالة الحموية لابن تيميه » ص ١ ٦١‏ 
(م) الملل والنحل للامام المهدى » ص ۲۲ 
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لبيد بن الأعصم اليهودى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه و سلم() 


هذا و إن‌الرسى بالتجسيم من المعتزله ليس موجما الى الا مام احمد فحسب» فقد رمو 
به الا مام الشافعى وغیرہ کیا سبق فی کلام الہادی و کیا سیاتی فی كام ابن الوزير وغسيره 
ان شاء الله تعالی کما حکی N‏ 


السالة الثانية : الكلام في روية الله عزو جل فى الا خرة 

قال المعترض المعتزلى المنكر لروية الله تعالى فى الآخر ة : (وقد نسب الى 
الشافعى القول بالررية - اى روي الله عزو جل يوم القيامة _فطرق عليه الا حتمال »لا نالروية 
انا کن کف او تلا كيف » والمكيفة تجسم لا محالةء ) 

و قد جاب ابن الوزیر کعاد ته بالا سلوب الجد لى) ذ كر عد ة اشكالا ت و مقد مات و فصلين 
نيما أقوال المشبستين لررية الله عزو جل-فى الآ خرة من اهل السنة و ذكر أدلتهم كا 
ن كر اقوال المنكرين لها من الجهمية والمعتزلة و أدلتهم وفند ها و قرر إثبات الروية 
و و قوعها فى الآ خر ف4و طول فى ذ لك فى(العواصم)و اختصره فى (الروض الباسم)والكلام فسى 
انان کف قد ةثل بحا و كان من الممكن الاستفنا* عن الكلام فيها إلا أن اين 
الوزير تعتبره الزيد ية من أقمتها » و معلوم انعقید تېم فی اصول الدين مستقاه من عقيدة 
المعتزلةغاليا-والمعتزلة كا هو معلوم أيضا-جممية فى بعض الصفات»ء و نفى الروية اجمعت 
عليه المعتزلة كما حكاه ابن تيمية(۳) لهذا قد يتوهم البعضان ابن الوزير يعتقد مما 
تعتقد ٠‏ الزيد ية المعتزلة يل قد صرح لی بعض العلماء أن فيه شيعا من الاعتزال » بل كنت 
آنا اتمه بذلك فى بداية البحث من خلال أسلوبه الجدلى الهادف الى إلزام الخصمم 
والمنينىعلى مقد مات سلمة عند الخصممن e‏ او عند الناس و سواء كانت حقة ) 
او باطلة من غير بيان المختار عند ه. و قد سبقت الا شارة الى ذلك فى (منهجه فى البحث 
ا ار ع ES‏ 


() انظر الحد يث بطوله فى البخاری ج ب كتاب الطب باب السحر ص ٣.‏ وانظر ستد 
التعطيل مع القصة فى تاريخ المذ اهب الاسلامية ج ١‏ ص ٠١۷‏ و ما بعد ها و قدذ كر 
المهدى طبقات المد لية المعتزلة و سند ها وعد من الطبقة الرابعة غيلان بن سلم 
الد مشقى المقتول فى القد ر و واصلاء والطبقة الا ولى الخلفاء الا ريعة والثاتية الحستان . 
| کذ ۱ فی الملل ص > >-ه>. قال الذ هبی فی المیزان ج ۳ ص ۲۳۸ غیلان بن ابی 
یلان وهو غيلان بن سلم ضال سكين قتل فى القد ر وانظر التفاصيل فى تاريخ 
المد اهب الا سلامية لا بى زهرة ج ١‏ ص ١ ۲١‏ وما بعد هاه ) 
(ج) الرسالة الحمألا بن تيمية ص ١ 1١‏ ا a.‏ | 
)۳( بيان بيس الجهمية ج ١‏ ص > . > وانظر قول الزيد ية بنفى الروية فى الرسالة الوازعة 
للامام یحی بن حمزه ص ٣-۳.‏ م -اصول العدل والتوحيدللامام القاسم بن ابراهيم 
٠‏ ص ه٠٠‏ ضمن مجموعة الرسا عل اليمنية. TS‏ -.- 
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SNS a 
القارى على يقن و اطمئنان » اذ ليس الخبر كالعيان ولان هذه السألة من اشرف‎ 
. الساعل وأآجلہاء إن لم تكن اشرفہا و أجلها قدرا عند الشبتين لها‎ 

ومن تاحیة أخری ھی من أشدالسائل خطرا على نفاتہا » لما یترتب على حرمانہاا 
E E‏ 

1ا اهل الجنة اذأرأواريمم نسوا ما هم فيه من النعيم لما يجد ون من التمتع بالنظر 
الى وجه الله الكريم » فيا قرۀ عيون ال تراز بالنظر الى وجه الله الكريم > ويا دلە المحرومين 
من الفجاره 

وهی كما قال اين القم : (اتفق عليها الا تبيا“ والمرسلون » و جميع الصحاابة» 
والتايعون » و أعبة الا سلام عى تتابع القرون » و أنكرها اهل الدع المارقون » والجهمية 
المتہوکو ون )() 

ومد طب هة ١‏ الك هب المخالف لما عليه الف الصالخ » و اهل الستة والجباعة 
و دعاته يناظرون عنه » و يدعون اليه » و ينشرونه حتى وصل اليمن فى القرن الثالث الهجرى 
و قيل فى الرابع» و قيل فی السا والراجح الا ول لأن اول من اظہر الفتزال فى اليمن 
الامام القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل الہاشسى المتوفى ٣۲»‏ ه وتبعه حفيده الاسام 
ا يحيى بن الحسين بن القاسم ت ٣ ٩۸‏ هلان هذا قرر الاصول الخسة 

لمتفق عليها عند المعتزلة ونشرها فى اليمن ءإلا انه لم يذ كر المغزلة بين المغزلتين ۾ بل 

ذ کر مکانہا الاريمان برسالة محمد صلى الله عليه و سلم ثم الا يمان ياٍمامة على رضى الله عنه. 

أا جد ه القاسم فاته ضلل من قال برؤية الله تغالى فى الآ خر ة و وصفهم بالمشبهة 
الملحدين ء وا اغات اة افتعلہا الصّلال من يغاة الا سلام و رما هم بالكفر والارلحاد 
کا یح ل یا تاوپلہاءو قال القاسم بن محمد : ( والخبر مقد وح فيه فان صح فمعتاه 


| حر الست | )ناس‎ EE 
انظر ` تاریخ آل الاد د و ا و‎ 0) 
ولد بجيال الرس من الحجاز على متربهة‎ ۲,١ ٠ ا کا م اليمن - تولى الحكم‎ (۲) 
ن المدينةء حغر لين بد عوة من اھلہا و تمرگز بصعد ہ و دفن فیہا انظرحکامالیمن‎ 
) ١11-111 ص‎ ١ غاية الا ماني ج‎ ۲ ١ لمجتهد ون للحبثر ص‎ !١ المولغون‎ 
۲۲۹-۲۲۸ جادی ې الگ رواح لابن الیم ص‎ 
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ستعاکون رکم( ) 

و نفى الروية من المساعل المجمع عليها عند المعتزلة كما حكاه ابن تيمية وغیر ه (۲) 

وقد حفظوا هذا المذ هب و دونوه و نشروه و دافعوا عنه» و خلا لهم الجوبلا 
معارض حتى جا* عصر ابن الوزير فى القرن‌الثامن والتاسع الهجريين » فعارض هذ االمذ هب 
و دعا الى الرجوع الى كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم والا يمان يما ورد 
قیہما من الا سم ا۶ والصفات» من غير تشبیه ولا تعطیل ء کیا قال تعالی (لیس کثله شی 
و هو السميع البصير) ( 


واليأأس من الا حاطة والا دراك لذات‌الله تعالى ء كما قال : (لا یحیطون به علا ۲) 

که اجات الد گت غلی بن ناص ر الفکیهى ٠‏ فى ذكر الل الذى ره الق حت 
الزنداتى » لمن يو ولون صفات الله -عز و جل -بقوله : (إإن هؤلاء لم يروا ال رأس الد يك ) 
و شرح هذا المثل الذ ى رواه عن الزتد انى کالا تی : 

يقال : ان رجلا أعمی رد بصره عليه لحظة » قرأی رس د يك » ثم عاد أعی کیا کان » 
فکان ذا قیل له : إن فلاتا بنی قصرا عظيما » قال : كيف هو من راس الد يك؟ و اذا قيل 
له وصلت اليوم الميناء سفينة ضخمة » قال : كيف هى من رأس الد يك؟ 

OE‏ قال ۽ كيف هو من راس الد يك » لا نه لم یڈ۔اهد غیره »و یرید 

و هگٺ ا هلا * المؤلون لصفات الله -عزوجل -لم يشاهدوا الآ هذا المخل وق الضعيف 
الغانى المتصف بالصفات الفانية بغنائه » فتوهموا نهم إن أثبتوا لله -عزوجل -الصفات 
التی ت کرها فی کتابه و هو أعلم بنفسه من خل قه أو آثبتها له رسوله - صلی الله عليه و سلم - 
وهو أعلم الخل ق و أتقاهم للهرتعالى -فقد شیهوه بخل قه » والله تعالی أجل و اعظم سن 
کل ما او و ا (لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو 
)۱( کتاب فيه معرودهة ه الله تغالی للہاد ى يحيى بن الحسی رمن u‏ العدل والتوحيد ۲٢‏ 

ص ٣‏ ب والرد على الجبرية له ص ٠ ٦‏ و اصو ل العدل وا ل توحيد للقاسم ضمن رسال 

العدل والتوحید ج ١‏ ص ۱٦۱-۱۰٠١‏ والا سا سفى عقاعد الا کاس ورقة ‏ للقاسم بن 

محمك ح 
(۲( پيا SS EEE‏ » و مقالا ت الاسلامیین للاشعری ج ۱ ص ۲۸۹ 
(م) سورة الشورى : 


(6) سورة طه : ٠ 0(١‏ 
TE TT O (٥)‏ منده م۳۹ هھ حققه وعلق 


عليه و خر ج احاد یثه الد کتور على بن ناصر الفقهی ص ۲-۲۱ ۲ - ط ثانية ٠۲‏ > (ه 
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و يومها خر جتعلى ابن الوزير ال زيد ية المعتزلة فى صنعا؟ اليمن » اد هى عاصمة 
أعة الزيد ية ء e‏ تزال - تزخر بشتى العلوم»و خاصة علم الكلام والجدال » خر جت 
على اء بن الوزير تعارض هذ ه الدعوة المجد د ة للاسلام الصحيح » و اعترض‌عليه ا 
کر ها اة الروة آل ست غ عا بعرض رای | بن الوزیر فیہا بايجازء اما من یرید 
التفاصيل فعلیه ب بمراجعة كتابه (العواصم والقواصم ) فقد ا فی هده السائة اقرال 
المعتزلة النافية للرؤية و أدلتها ۾ حاصلها حجتان : عقلية» و سمعية. 

أما العقلية : فاعتقاد هم ان ذلك يودى الى ثبوتالجہة لله تعالى E‏ 
دن آل الع رانا جا ا و اھ یچین کی کی ان غ ا نی کل ت 
یجب و يجوز و یستحیل . 

ENN ol GaN 
التعرض لتکفیر الشافعی صانه الله من ذ کر ذ لك٤لكو ن القول بالروية روی عنهفهذ ه٩ علة يلزم‎ 
المعتل بها تكفير أعمة الا سلام وجلةعلمائه » و هو ا ا ینقصه کلام سفیه رشح اناو ه‎ 
بما فيو سياتى إن شا*الله مزيد هذ ه النقطة فى نهاية هذ ه السألةءو أما طوائفالمخالفين‎ 
لقان شه مى وانقم فى ضحة الحجة العظيةه و نام فى لررسها لى الروةء وهه‎ 
طائغة من متكلسى اهل السنة كالاً شعرية فاتہم اعتقد وا صحة الجمع بين ى الخ وف‎ 

الروية و لهم فى ذ لك مباحث د قيقة و معارضات طويله معروفة قى EE E‏ 
من اثبات روية لذ ات موجود ة ليس لہا ا رای ل بستطیع أحد أن 
هذ ه الروية غير معتقد ها ؟ ! 
کیا ذ کر ابن الوزیر أقوال اهل السنة» و قد اكثر من إيراد آدلتهم من الكتاب والسنة 
و اقوال‌الصحابة والتابعيين » واعمة الا سلام وق د سبعة و عشرين حد يٿا عن سبعة 
ورين ار تلائن مانا تاب و الام و السن والسا د : غير الآ يات القرآنية 
الد الة على ثبوت روية الله تعالى فى الآ خرةء وال حاد يث مرفوعة كلها ما عدی حدیشین 
فہماموقوفانءاحد هما على فضالة بن عبيد» و ثا نينا على ع بد الله بن عمرو بن العاصءو ان ! 
نظر القاری إليبا فسیجد ها کا رصغہا ابن‌القیم و أبن 'الوريريالتوار و زاد الآ خير في | 
الروض الباسم آته متواتر المعنى » وان | شو اهد ەمروية عن اکثر من ثلاثين e‏ فی اي 
من شمانين حد یا ومع هذا فالكلام على المتواتر من تفل الخاضل :. 


ولکن سنشنير الى اليسير من ذلك » نسأل الله تعالى ان يمتعنا بالنظر الى وجچهالكريم 


لزن الور 
)1( انظر العواصم رج وهم eu‏ ج > وهم ٣۷‏ ص ۲ل السروض 
ا رو الم ۱ ررر 
ا ص ٣۷‏ ج وا حت الإعر e it‏ ۰ 
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من ذلك الا دلة على سبيل الا ختصار؛ 

ي بان الك فته اخيرفن اع الى به فى ناته مو قو يدانه سال ريه ال 
انر اله مال ك فار كاو الى + لن داي ول ار الى ادل دان ا ي 
مکانه فسو ف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا )() و بيان الدلالة من هذه الآية 


عد ۵ وجوه : 
٣‏ ان الله تعالى . .لم يتك ر عليه سواله» ولو كان محالا ل نكر عليه 


ج انه تعالی آجایه بقوله: (لن ترانی ) ولم یقل لا ترانی » ولا ا لست بمسرتیى » 
وها فل جلى محا د ی ول قوی موسی لا تحتمل رویته - سبحانه فی 
هذه الدا ES OE E CEE‏ : (ولكن انظر الى الجيل فان استقر مكانه 
فا ع الجبل مع قوته و صلابته لا یثبت لتجلیه سبحانه فكيف بالبش ر 
الضعبف ؟ 
> لیس‌بسمتنع فى و ال کال ان بحل اليل ا عاف ل ا 
مان (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) و هذا من أبين الادلة على جواز 
رویته تعالی ۽ فاته انا جاز ان يتجلى للجبل الجماد تگیف یمتنع EE CR‏ 
وأولیاعه فی دار کرامتد ؟ 
-٠‏ ان من جاز عليه التكلم والتكليم بغير واسطة فرويته أولى بالجواز» فلا يتم انكار الرؤية ‏ 
الا بانکار التکلم » ما قوله (لن ترانی ) فانه لا يدل على د وام النفى و لو قيد تبالتابيد 
فکیف ان۱ أطلقت ؟ قال تعالی : (ولن ينوه( أبدا )ع قوله: (و نادوا يا مالك 
ليقض‌علينا ربك )۳ ا 
ثانا : قوله تعالی : (واتقوالله واعلموا انکم ملاقوه ٩)‏ و قوله تعالی : ( تحیتهم يوم یلقونه 
سلام )( وامثال نالك کتیر. ا 
وقد اجمع اهل اللسا ن »على أن اللقا* متى تسب الى الحى السليم من العسسى 
والمانع » اقتضى المعاينة والرؤية » ولا ينض هذا بقوله تعالى : (فاعقبهم نفاقا فى قلو م 
الى يوم يلقونه )(1) فقد دلت الا حاد يث الصحيحة الصريحة على أن ا TEE‏ ) 


E: سورة کک‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : ٠٠‏ ` ور الورزیر 
)۳( و ال کر ف VY.‏ وانظر العواصم ا ۲ وهم ۱71 س ان ورقة ٤ ۲٠‏ ۱ 


(>) سوره البقره: ۲٣۲٣۳‏ 
زه) سورة الا حزاب»: )| 
(7) سورة‌التوبة : ۷۷ 


o6 01/A - 


a ۶ )‏ 
الله -عز و جل - فى عرصات القيامة » كما سياتى و فی الكقار لا هل السنة نلا ند ارال 
آل ادال الونون + و عليه جم ورا حاب الا مام أحنهه و غرم الاخ اديت 


الآ تية قريب e‏ 


ل الموقف ثم يحتجب عن الكقار » فلا يرونه بعد ذلك لقوله ا : 
(أولئك الذ ين كفروا بيات ربمم و لقاعه فحب طت اعمالمم فلا نقيم لهم يوم القيامسة 
وزنا )() و قوله تعالی : (والذ ین كفروا بيات الله و لقاه أولئك یقسوامن رحمستی 
و ولك لہم عذ اب آليم ) واللفا"يتضمن المشاهد ه والمعاينة. 

»س يراه المنافقون د ون الكفار » لحديث ابى هريرة الآ تى وفيه : (وتبقى هده 
ا إا اندها فاع الله جارك و الى K2‏ 
قال ابن القيم : (و لشيخنا فى ذلك مصنف مقرد » و حكى فيه الا قوال الثلائة و حجج 
اصحابہا )و تتبعہا یحتاج الى بحث مستقل . 

الا قوله تعالى : (للذين احسنوا الحسنى و زياد ۴)5 فالحستى الجنة ء والزياد ة 
النظر الى وجه الله الکریم كما روى مسلم فى صحيحه(° عن صهيب قال : قال النيى 
صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك و تعالى 
ترید ون شیا أزید كم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة؟ و تتجنامن 
التار؟ قال : فيكشف | لحجاب»ء فما اعطوا شيا احب اليم من النظر الى ربهسم 

عزو جل ) . 

و فی رواية اخری له بزیاد ۵ : (ثم تلى هذه الآ ية 0 أحستوا الحسنى وزياد ة) 
وی هذا التفسير جماعة من ا 0 

رابعا: قوله تعالی : (کلا انهم عن رهم يومئد لمحجوبون ) ۷ وجه الإستدلال تسه 
ks‏ جعل من اعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عنه » و قد احتج بهذ ه الحجة 


(( سورة الكہف : 1° 

(۲) سورة العنكبوت : ۲٣‏ 

(۳) حادی الارواح لابن القیم ص ۲۳١‏ واتظر تفاصيل الا قوال الثلاثة و حجج اصحابہا 

) فی مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٦‏ ص ٠٤-٤۸1‏ ه 

)6( سوره يونس : ۲١‏ | 

(ە) صحیح مسلم ج إ کتاب الا یمان باب إثبا ت روية ألمؤمنين فئ الآ خرة ريهم سيحانه 
وتعالی ص ٠)٦۳‏ 

( العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ۱٩‏ فصل ۲ ورقة ٠)۴‏ وبا بعدها ققد | 
سرد ) ۰ 

(Y)‏ سور ا 


- ۵0 ٩ = 


الشافعی وعیره من ع الا مةء» قال الشاقعى : ۽ فیا اليل على 1 ن اولیاء الله یسرون 
ربہم يوم القيامة ٠‏ 
خاسا ‏ قوله تعالى ۽ (لا تدركه الابصار و هو يدرك الا بصار)() والاستدلال بهذا 


۶ 
و قك قرر شیح الا سلام ابن اة وجه الأشتدلال احسن تقریر و الطفه بانه لا یحسح 
بطل بآية او حد يث صحيح على باطله ,الا وفى ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله » 
i‏ 
فمنها هذ ه الآيةء» و هى على جواز الرؤية أدل منها على امتتاعها ء فان الله تعالى إتما 
. ر 
النحت فهر كال ا بح واا دح ال سحا ن العدم اذا تشين ارا وديا 
کتمد حه بنقی السنة والنوم المتضمن کال و نی TT‏ كمال الحياأاة» 
و نی اللغوب والارٍعيا *المتض كمال القد رة ء و نکی اهو ار الا والولد والظہير 
المتضمن کال ربوبیته واإلهيته و قهره› و نفی الا کل والشرب المتضمن كمال الصمد ية و غتاه 
و نقی الشغاعة عند ه بد ون اذ نه المتضمن كمال توحید ه و غناهعن خل قه» و نکی القلم 
وقوله (لا تد رکه الا بصار ) تذل غل E‏ غو اغ اکر کل ی وات 
لعظمته لا ید رك بحیث یحاط به » قان الا د راك هو الاٍحاطة بالشى ۾ و هو قد ر زاگد ك 
قال تعالى : (فلما ترأى الجمعان قال اصحاب موسی إتا لمد رکون . قال کلا )(۴) فلم 
ینف موسی الروية ء ولم یرید وا بقولہم (اتا لمد رکون ) انا لمرتیون فان موسی نفی ١د‏ راکہم 
ایاهم بقوله : ۽ کلا ۾ کیا اخبر الله سبحانه آنه لا یخاف د رکهم بقوله : (ولقد اوحیناالی 


وي ان ا اتی ار ي عاي الب ال ان د ی 
فالروية والا د راك كل عتهما يوجد مع الآ خر » و بد ونه » ا ولا يدرك » كسا 
يعلم ولا حاط به. 


و هداو فهم الصحابة وال قمة للآية . 


سادسا :۽ قوله : وجوه يومقذ ناطرة الى ربا تاظرة)( و هذ ه الآ ية صريحة فى ان الله 


(() سورة الانعام : 1١۳‏ 

SA LS ss (۲( 
1۲ -1( : سورة الشعرا‎ )۳( 

(>) سورة ضه : ۷۷ 

(ه) سورة القيامه : ۲٣-٣۲‏ 


oe —- 


سبحانه رى عيانا بالا بصار يوم القيامة » و إن أبيت() إلا تحريفها الذى يسسسيه 

الحرفون تأويلا » فتأويل نصوص المعاد » والجنة والنار والميزان » والحساب أسهل 

علی اربابہا من تأویلہا » فلا يشا * مبطل على وجه الاً رض أن يتأول النصوص و يحرفہا 
عن مواضعا الآ وجد الى ذلك من السبيل ما وجد ه متأول مثل هذ ه النصوص» 
هو الذى افسد الد ین والد نیا فالنظر بحسب صلاته و تعد یه له عد ه معان : 


أولا :فان ت عاد اا رالا ا كر الى ارا سن و 
ثانيا ۽ وان عدى بغى فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى : (اولم ينظروا فى ملكوت السموات 
والا رض( 
ثالثا ۽ و إن عدى بإلى فمعناه المعاينة با؟ بصار كقوله تعالى : (انظروا الى شمره اذا أثمر 
و ینعه )() فكيف اذ ١‏ أضيف الى الوجه الذى هو محل ابصر.(° 
اما الا حاب یث الوارد فی إثبات الروية فمتواترة»کما ذ کرت سابقا و سنذ کرنمان ج منہا : 


حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه فى ا ا 
ااا ف الق ول ا ا و ا ل ا و ا 
النبى -صلى الله عليه و سلم - : ( نعم » هل تضارون فى روية الشمسبالظهيرة ضو 
لیس فیہا سحا ب؟ قالوا ۽ لا » قال : و هل تضارون فى روية القمر ليلة البدر ضو ° 
لیس فیا سحاب؟ قالوا ۽ لا » قال النبى صلى الله عليه و سلم :ما تضارون (۷ فى _ 
روية الله عو جل ي اقا الا كا ارون فى رة احد هتا ):2 

وفى موضع آخر بلفظ: (قال :قلا :یا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة؟ قال هل 


)١(‏ المخاطب النافى للروية 

(۳) سورة الحديد : جز“ من آية : (٣‏ 

٠. (۸٥ : سورة الاعراف‎ )۳( 

3 سورة الأ تعام ۽ جز“ من آية: ٩٩‏ 

۲۲٦1 فصل ۲ ورقة‎ ٩ (ه) انظر العواصم والقواصم این الور ك وف‎ ٠ 

٠۷۹ متفق عليه البخاری ج م تفسير سورة النساء باب (ان الله لا يظلم:مثقال رة )ص‎ WW 
ج ۸ کتاب التوحي د با قول الله تعالى وجوه يومد رض ا لے ت کات‎ 
مسند احمسد‎ ۲ ۲۲٩۹ ج > کتاب الزهد ص‎ ١ 1۷ الا يمان ياب معرفة طريق الروية ص‎ 
ه١‎ : كتاب السنة باب الروية» ص‎ ٠ ٣ ص.۱1 سن ابی د اود بعون المعيود ج‎ ٣ ج‎ 


- )- بش د يك الرا“ و تخقيفها والتا* مضمومة » ا لا تضرون غیوكم ولا یضرکم 
لمتارزعة او SE E‏ الروية كا تفعلون اول ليله من الشهر و معنى الہخوفی 
لا یلحقکم فی رویته ضسر وهو الضرر +ھ نووی شرح لمج ۳ ص۱۸ 


Û 
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تضارون فى روية الشس والقمر اذ | كانتصحوا؟ قلنا: لا ء قال : فاكم لا تضارون _ 
کی ا الا کہا تضارون فی رویتہ ما . » < ( من حد يث الشفاعة الطويل 6 واللفظ 
للبخاری و فی مسلم: (صحوا) بدل ضوٴ 


خدیت رين اللي قى :الله غه قال كا اوها عند الى صلی EA‏ 
: 
فی رویته ۰۰۰ ) 

وفى لفظ : (إنكم سترون ربكم عيا 

۽ فى لفظ آخر : (خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه و سلم -ليلة اليد ر فقال : 
[نكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون فى رویته )(۲) 

حد يث ابی هريرة رضی الله عنه ان الناس قالوا يا رسول الله هل ربنا يوم القيامه 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا : 
لا یا رسول الله ء قال : فہل تضارون فی الشمس لیس د ونہا سحاب؟ قالوا :لايا 
عبد شیا فليتبعه » فیثبع من کان يعبد الشس الشمس و يتبع من كان يعيد القمر 
القمر. . . و تبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوهل)شك ابراهيم هذا لفظ 


(۱) 


(YT) 


(۴) 


من الا نضمام يعنى : انكم لا تختلفون فى رويته حتو, تجتمعوا للنظر و ينضم بعضكم الى 
بعض فيقول واحد هو ذاك و يقول الآ خر ليس بذاك و روى بتشديد الميم و تخفيفہا 
فمن شد د ها فتح التا وو ا ا e‏ 
و تططفون فى التوصل الى رؤيته لان اصله تتضامون حذفت منه احدىئ التاقين » و 
معنى المخفف هل يلحقكم ضم و هو المشقة والتعب فى روه و فيل :ان ET‏ 
معناهما واحد وقيل غير ذلك ١‏ ه معالم السنن للخطابى ج ۷. ص ۷ 1۸-0 شرح 
مسلم للنووی ج ۳ ص ۱۸ ) 
ورجح شيخ الا سلام أن سه اة اتيف ل نها الشجو ةرا ع الله تعالی ا 
تجليا ظاهرا قیرونه کما تری الشمس والقمر بلا ضيم يلحق احدا فى رويته . مجمسوع 
الفتاوی ج ۱٦‏ ص ۸٥-۸٤۲‏ _ 
و مما یتبفی التتبيه اليه ان التشبيه فى الا حاد يث المد كورة تشبيه الروية بالروية فى 
الوضوح و زوال الشك والمشقة و لیس التشبیه فی قوله (کماترون ) تشبیه المرتی بالمزئی 
نه على د لك ابن تيية فى الفتاوى نفسها الجز* والصفحة والخطابى المرجع تفه 
لجر* والصفحة ه 
ج کتاب التوحید ياب قول الله تعالى ( وجوه یو مگ تاضرة ال ريهاتاظرة ) 
ص ٩‏ ۱۷ سنن ابی د اول يعون المعبود i sl a‏ 
سنن الترمذ ی مع تحفة الا حودی ج ۷ ص ۲٦۱-۲٦۰‏ 
البخاری ج ۸ تاب التوحید باب وجوه یومگد تا ضرهة ص ٩ ۷٩‏ سام ج ١‏ کتاب الايا ن 
باب معرفة طريق‌الروية ص ١ ٦٤‏ سنن ابن‌ماجه ج ١‏ المقد مة ص ٩-1۳‏ سنن ابسى 


د اود پبعون الد و و كن الى مع تحفة الا حود ى N‏ ° =1 


و كتاب التوحيد و جن خزیمه ص ۲ ۱۷ و بعد هاء 


= o ~~ 


>- حد يث صہيب الرومى رضى الله عنه عن النبى - صلى الله عليه و سلم قال : (اذ اد خل 

اهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك و تعالى تريد ون شيعا أزيد كم فيقولون ء ألم 

تبیش وجوهنا ؟ الجنة و تنجتا من التار؟ قال فيكثف الحجاب فما أعطرا 

e NS‏ بن الوزير أسما* الصحابة الذين رووا أحاد يث الروية اليالغ 
عذاد ها سبعة وعشرين حديقا و اقوال التابعين فى اقباتالرويةء و أكنة المذ اهب الأ ربعة 
هوا e‏ بالروية » فان کان كل من e‏ الشك فى إسلامهء 
والتابعجن لهم باحسان والذ ين اطبق السلف وا لخلف على الا قتد “١‏ بهم » والقبول لقولمم ء 
والا نتقاع بمعارقهم ومذ اهبهم ) () 
تعلبق على كلام ابن الوزير 
م ک5 ۶£ 
فانت تری ان ابن الوزير يقرر مذ هب السلف فى إثبات روية الله -عز و جل فى الآ خرة 
ضمن اسلوبه الجدلى الالزامسى والفحم للخصم المعتزلى. النافى للك الرويةء 

ألم تر. أن التشكيك فى إثبات الروية المتواتر طعن فى حملة راية الا سلام الذين بلغوه 

و د 

و قد تلقت الا مه احاد يشہہم و اقوالهم بالقبول انعا غا فی الصحيحين ء ولم يطعن 
فى ذلك أحد الا الجهمية والمعتزلة المعطلة والمتأولة لأ سماء الله تعالی و صفاته. 

ومن رد هذه الا حاد يث المتوا ترة التى سرد ها ابن الوزير و أشرنا الى یسیو منہا۔ 
ساتر الا حکا م الشرعيه ¢ متواترها و آحاد ها » و حیتقذ تتعطل الا وامر والنواهسى 

۰ 8 ر ‌ 1 8 

هدا و من الملاحظ ان ما ن کره ابن ّ الوزير فى (العواصم والقواصم)فى القصل الثاتى من 
ما الروية ول حادی الا رواح لابن‌القيم » فقد نقل اب ناو اا بالا مسن 
والمتتين با كله و تلك ما قارب ارين صفحة٤و‏ بهد ا ثي تت رو الله عر ول فى الآ خرة 
عند السلف و اهل السنة والحديث ثبوتا لا يقبل الجدل إلا عتد الحا و 


e 


E O‏ بن‌الوزير“ هذا من الناحية 


)0 ا ج ١‏ کتاب الا يمان باب اثيات روية ا اا سبحانەوت الى 


ص E ۱٦۹۳‏ لابن خزيمة ص ۸۰° 
(۲) الروض الباسم/ج ١ص ١ > ٦‏ وانظر التفاصيل فى العواصم والقواصمه ج ٦ ٣‏ ۱- 
الفصل e‏ ورقۀ 1-14 
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الجدلية » فما موقف السلف فيمن انكر روية الله -عز و جل فى الدار الا خره؟ 
قال ابن‌تيمية : (الذى عليه جمهور السلف أن ES a‏ روية الله فى الدار الآ خرة 
/ 
فهو كافر » فان كان ممن لم ييلغه العلم فى ذلك »عرف ذلك » كما يعرف من لم تبلغسه 
گ 
شراكم الا سلام » فإن اصرٌ على الجحود بعد بلوغ العلم لہ فہو کافر )() 


السألة الثالثة و صم أعمة الحد يث بالبله والجمود لعد م تاويلهم آيا ت الصفات و أحاد يشها؛ 


ل أبن الوير: ررك الغاري السك أن طا ال ال 6ء خضو بء 
و أجنحة أهل الا ثر عن النهوض لهذ ٠‏ الغفضيلة مقصوصة » و صرح بوصم الا مام مالك بن انىس 
عه و اكل الحديكء ال :اى الور و تلك حدم اول 
يات الصفات» و أحاديث الصفات قال أى المعترض : و انبا قالوا بذلك لقلة سارسته م 
للعلوم » و اقتصارهم على فن الحديث )١()‏ 

و هذا الكلام » ذكره المعترضفى رسالته الثانية التى أجاب بها على القصيدة الستى 
نظمها ابن الوزير فى الحث على ابباع السنة النبوية والدعاء اليهاءوهى التى أنشاأها 
E‏ 

ظلتعوان له تروح و تغتدی وتعيد تعنيف المحب و تبتدى 


3 
الى ان قال : 
ای الا ر بين الخلاعق فى المقام اا دف 


4 ) 
وترکت فیہا جیرتی وعشیرتی ومكان اترابی و مو نے وا دی 
و منا قاله فى الرد على من كره تمسكه بالسنة : 


یا لا ئی ی و معتقد ی قول النبى وهمى فى تعرفه 
. )£( (,_ 8 
O‏ المجازات امض ٽحو و فی المحارات ابقى وسط موشه 


(() مجموع الفتاوی لا بر بن تيمية ج ٦‏ ص 1 ٩۸‏ 
رون ال ورزر 
(۲) الروض الباسم/ج ۲ ص ۷ه( وانظر العواص كج ۲ 1° ت ¢ 
(۳) الروض ج ١‏ ص ۸ العواصم ج ۲ فى الترجمة التى فى آخر ه ورقة 1۸۸ 
(>) المعلم الاثر يستدل به على الطريق كما فى الصجاح للجوهرى E‏ 
(م) المحارات ھی التی تحار فیہا عقول الا ذ كياء وفى القاموس المحارة المكان السذى 


یحور أو یحار فيه = ۲ ص ہ۱ 


om. 


و مما قاله ابن الوزير فى الدعوة الى التسك بالسنة قصيد ته المشهور ة باللامية التى 
مطلعہا : 

ا الأفاضل تجد عند هم کل الہدى والف_ضاشل 
الوا ال 

شيوخ حد يث المصطفى وعلومه ٠‏ ومتبعوا أقواله فى السائل 
هم القد وة الوسطى و همخيرة الورى وهم اس د نیز اا ل 
ل کات ەو اا ES E E TET‏ 
هم نقحوا منه الصحيح وبينوا معارفه فى الممتعات الحوافل 
ون ين ال ا ا بالنة قل ا :لاض يل 
دليلهم قول الى وفعمله و ذلك يوم الفصل اقوى الدلاعل 
د ل 
ا اا ا دهن فاع اله يا لاء ت ادل 


ج س 


ک۶ ى ۰ 
ولو لا هما لم یحی بالرسل میت ولا حاز اهل السبق‌استى الفضائل 


ولو لا ها کان ابن سیناء نرا من العلم فى اعلى بروج المنازل 

و کان ابن مسعود و اعلام عصره من الصحب فی مہوى من الجہل نازل 
گِ ) ۰ 

إلى ان r‏ 


ألم ا المصحفى يوم جاء ه ال وليد ل الا المجادل 
تنىكب منهاج المرا و تللاله عن السجدة الآ يات ذات‌الفواصل 
كذ ا فعل الطيار يوم خط ابه لأصحمة بين الخصمم المقاول 
تلا لہ آی الکتاب فایق نوا 'بہا بشهادات‌الد موع الهواطل 
ل الح رة ,اغا ايل ادل 
سعد ةع جخ اة وخ , كا فت بال عت هغاد ى 


و لترجع الى دقاع اين‌الوزير عما وصم به المعترض المعتزلى أ قمة الحد يث من الله 
E‏ ن . و 
یرید بذ لك القد ح. فى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


: کعاد ته و سألتقط من ذلك التقريعات الا تية‎ TENET 


() الاحوذی الذي حدق ااشا و اتا هماج ج٠‏ ص 
(۳) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ ورقة > (۱۸٥-۸‏ الروض الباسم گید ۲ ص ۰ ۲۹ 


= 02 


جت مقتطفات من تطريقات اين الوزير .لخصمه ٤‏ 


umir a 1 "NEED 


-7 


0) 


(۲) 


ان رساله المعترض مناد يه عليه صریحا بحموك الفطتة وكثرة البلةء ولو کان من اهل 
المفاصات الغامضة » والاذ هان السائلة» والقراعح الوقاد ‏ لظہر لذلك اثر فى 


& 
اسالیبه اد لا مخبا بعد بوس ولا عطر بعد عرو 0 


أن ال ن وه اهل الا راا وض حم اام بال وغل داكي 
ممارستهم لعلوم الجد ل » والخوض, فى د قيق النظر و1 كد ذلك ان ترك علم الكلام 
مكيد ة للد ين والتعليل بهذ ه العلة كما قال ابن الوزير : 

و اة ف واک ا و ا ی د ا ووی 
والصحابة والتابعين » والا وليا* والمقربين و سا عر الصالحين . 

ان کان فا ال يل و ال دمحي 4 و اا افة اا 
من الا زرا“ على كل من ترك الخوض فى علمالكلام ء والسارسة ؟ ساليب المتحذ لقي من 
اهل الجدل » فقد تعرض للملاك وارتبك فى البلاد ةأى ارتباك ) ثم كر الشبهة 
التى اغتر بها الحسين بن القاسم العيانى ر >. >ه) أحد اة اليمن الزيد ية 
چ ا ی اا اک ال ن رل ا ای ااه ا 
وسلم -» و ان کلامه اتفع من کلام الله -عز و جل وا ناظر آهل العلم 
ا ت الق ن > اتا ن الاعلم اأفضل » ان علم الکلام افضل ال و 
منهما على زعمه أنه افضل من رسول الله صلى الله عليه و سلم ل نه يقطع أنه أعلم مه ٠‏ 
بعلم الكلام کے لق ابن الو ن ف ا الاجر ار ا د ران کان الف 
اختار هذا الذهبة و اراد أن يخس نة ما مات »و يشقد رك غلى صاخبة ا فسات» 
ینب ف به د لك ان و ن اقل لحد و ي ا ا 

و إن كان يأبى من إبا* السلمين » .و يأف من أنفة المومني ن » فقد تبين له أن من كان 
له أسوة فى ترك علوم الأ واعل و تحذلق الجدليين بال نبيا“ والمرسلين » والصحابة 
آل ن2 وا تر الصالحين » فهو حرى بالتبجيل والتعظيم. . ) 

و يستمر آین الوزير فى تسد ید ار اللان ع اطموجه الى خصه المعتزلى ا 

يضرب ثلا لمن لا ید خر عه نفیس ١ه‏ مجع الأيغال ج ۲ ص 1-1 ول الا ول 
يضرب للرجل يد خر الشى و يرفعه عند وقت الحاجة اليه كذ ١‏ فى كتاب الا شال للقاسم 


الغذلكة هو ن يظهر الحذق و بدعی ا (ھالصحاح ج > ص |۲١۷‏ 


س الورک 
)( الروض الباسم رج ۴ ص ٠١۹‏ العواصج ۲ وهم ٠٥‏ ورقة > ٣‏ 
)€( الروش الباسم ج ۲ ,ص1 ٠١‏ العواصم ج ٣‏ وهم ٥‏ ورقه ¢ 


۵o ٢ = 
gee 1 e E 
e eS قليل ؟‎ A 


)0( 
التنزيل و اقتدى يسيد المرسلين » فى ترك التعمق فى الدين » والممارات للجا هلين 


أما ما توهمه المعترض فى ترك علم الكلام اتھگ الد و ااا این الو 
بقوله : (لا والاه ما كاد الد ين من اتج بالقرآن » وعقل ما فيه من البرهان م »واقتد ی 
برسول الله عليه الصلاة والتسليم-الذ ى اتب أصد ق القائلين) انه على صراط ستقب 
و 
ولو کان ذ لك ۰ مکید ة لاد ین لکان سید المرسلين اول من کاں الد ين ء و كذلك 
جميم الصحابة والتابعين )()ء 
اقلوا لجدال فما عندكم جميعا من العلم إلا القليسل 
و فى قرة اضر المرتضى و موسى اعتبار عريض طويل 
وفيہا لأ هل النہى والرسو خ من العارفين عزا*ء جب ال 


ينبغى » ولا متصفين بتابعة محض العقل لمراعاتہم فى كثير من المواضع لقواع د 
ا و تعصبہم لمذ اهب الآ باء والمشاک © 

9 ى ال e‏ لقواعد e‏ والقواتين ا 9 أ 

ا قکما ان o‏ #0 فی بعضه _ لا a‏ صحة ما هم عليه سن 
ر ۰ 

ما استعاروا من علومال واعل و شموا من رائحة الحذق فى بعض السائل ٤‏ توت 

له صحة دعواه » ولا بستحقی به الا ختصاص E‏ اھ الجغري ‏ ن المد قق 

ا ا و ll,‏ ,إن لم يسلم فليتخذ هم أشة و ينلخ 
فا ي ) ) 

ر ل ےی کا وو اوی ین ال ا دهان 
والرجوع قى صحة الا يمان الى اة ا اليونان » فقد ضل سقراط و اشاله» ) 
e‏ الاعراب بد ون ممارسة منهم لتلك العلومء. 

فمن اکر ممارسة للعلوم العطئيةهء اا اليا الا سلامية؟ خديحة ينت . 
خویلد ¢ 9 ام الد رں ا۶ e‏ سنام ام ارسطوا » و افلاطون وا ين سينا سینا*؟ ! 
اتاد هدا آیہا المعترض کی مزا تك الد ی وزنت به اهل اقا والذكاء 
واهل اجو والبله a‏ ااا سام اتل آوالى ES‏ 


e ورت‎ ۵ DE (۳) 
۲۹۸ ص‎ ۲۸ Tape oS (0) 


oY = 


(esl 


-{ 


(۱) 


کان الان ان را ى عبت رمال الك لي اله عه و وا ا 
الاد ان دان ن او افد کان ای ا ا عد رھ 
هو منهج الحق » و طريق السلامة» حتى مارستم هذ ه العلوم » و تركتم الجمسود »ء 
وسات ادها بال انی وة عن ا الها م و داح اة وع 
فرقة اثنتان و سيعون فرقة. 

ولم ييق من الا مة - بمركة هذ ه الممارسةعلى الهدى عشرها » ولا نصف عشرها 
يل ولا عشرعشرها . 

والمعتزلة تدعى أنها الغرقة الناجية» و هم مع ذلك فترقون عشر فرق(۲ اي 
فن یخطی مخالفه و يغسقه. 

و منهممن يصرح بتكقيره » و هذا الا ضطراب ناتج عن دعوىالا ختصاص بيمارسة 


الملوم التىعبتم على المحدثين الغفلة عنما و استبداد كم يها و ينتائجها : تباغسض 


و افتراق » و جدال » و شقاق › و تكفير » و تفسيق » و هوى قى الضلال الى مکار 


سحیق ۰ 
نان كان المحدئون ما استحقوا منك السخرية الا لعد مد خولهم معكم فى هذه 


الول 
1 اا ا وانظر التفاصيل فى ا دات ٥‏ ورقة ۲ ۳ وما 


يعد هاه 


الک گن و ھا الخابطية HP r Ro TT‏ فی e‏ 
ج ١‏ ص ٣‏ >-۷ > اثنتى عشرة فرقة» وعد هم المهدى المرتضى عشرين‌فرقة » ورجح 
ما ن كره الحاكم المحسن ي ا ن ا اي البيہقى المتكلم امعتزلى شسم 
الابق ى بحو ان ن ا الى و هک ا ل ل د ود ى 
ص ٦۲‏ ۲ » و قد نوقشت رسالة د کتوراه مقد مه من الد کتور عد نان زرزور بعنوان ع الحاكم 
الجشىی و منهجه فی التقسیر فى ںا رالعلوم بالقا هره توجد کی مكتبة مركز البحث العلمى ' 
بحجامعة 1 م القری والكذ ى ا ن المعتزلة ثلاث عشرة فرقة بد بالقلا تة 
وشتى بالواصلية» وخم بالجاحظية» و صرح بار ن كل فرقة من هولا ”تنفرد بمقالة لم 
يقل بها غيرهاءكما صر ح ان الزيد ية هى الفرقة الناجيةلقولها بالعدل والتوحيد » 
و تنزهما عن الجبر والتشبيه»الملل والنحل له ص ١‏ د و هذا مخالف لقوله صلى الله 
عليه و سلم لما ستل عن الفرقة )لتا جية قال : : ( من کان ى ل اع الي 
و اصحابى ) و فى رواية : (الجماعة )رواه الترمذى بتحفة الا حوذی ج ۸ ص ء٠‏ 
شنن آبن ماجه ج ۲ ص ۱۳۲۲ وفی سنده مقال کیا فی مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲٣۸‏ 
و قال القرمذى حسن غریب و نظمه الآ لبانى فى ال رة الصحيحة ج ١‏ رقم الحديسث 
٤‏ ا ا هذا فى الفصل Ss‏ 


ن 


- 0A 


e NL E 
١ والمرسلين والصحاية والتابعين ».الا وليا* والسالحين:‎ 
يقول ابن الوزير لخصمه أخبرنا ما هذ ه العقاعد التى لا تدرك إلا يعلوم‌الكلام ۾ فإنا‎ 
EOF ااا ل الل ا الاو اه‎ 
عقائد هم قبل هذ ه٥ الممارسةه‎ 

فان قلت ران هذ ه العقاعد هى اعتقاد وجود الله -عزوجل - و اتەعالم ا 
وضو بات الکال عر شل پال : ET‏ الصدر الا ول معرفة هذا وا مشاله 

من الحق من غير ممارسة لعلومكم 

ولم يصممم أحد و ا ا ن هواك ظبا» و ارجح لبا » 
راض ف ينا د أف ياء وان كانت التقافه الى ¥ فر كال بالسارهة فى 
تول شیوخكم من المعتر لة() : ان الله لا یعلم من نفسه إلا ما یعلمونه(؟) » فهذ ه 
ا ی یا کک ال ای ا و کا ا اویل ی ری اا 
و لکنا نشیر الى نكتتين : ۰ 


احداھما : قولنا فیہا قول امیر النومتین غل بن ابی طالب رضی اللەعنه : ( بہا 


ا و د و 
إدراكهء والاحاطة‌یهء و الیہا حاکنہا. ای جعلہا محگمة فى ذلك » لانه نزل ہا 
منزلة الخصم المدعى » والخصم لا يحكم إلا حي ث تتضح الحجة»ء و يغفتضح جاحدها» 
نا ری لدا ت ی ا یل کل غال کد به ا : 
aS E‏ فى الصد Naa LES ek,‏ 
ل ا به لمان الرت يالله بخن بن ر (ت ٩‏ ۽ ہھ)) على ضعف كلام 


آ1 
بی هاشم » و تصره ابن الي الد 6 اال انشد لنصرة هذا القول : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


الات والقواصملا بن الوزير ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ه۳ وما بعد والروض الباسم له 
ا 

اشارة الى قول ابی هاشم عبد السلام ین محمد الجباتی ت ۱ ٣‏ ٣ه‏ الغرق بين الفرق 
E‏ طبقات المعتزلة ص > ٩ 1-٩‏ 

صرح ابن الوزیر فی الترجیح ص ۲۹( ال يدعى علمه بالدات» 
وان الله عزون -لا يعلم من ذلك غير ما يعلمه هذا المعترض. 

هو احد حكام اليمن وعظماهم ولد فى صنعا 14 ٠ه‏ 


رر الو 
ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونا 4ص ۱۳۰-۱۲۹ الروض الباس ج ٠‏ ۲ ص (٦١‏ 


ا ف اليو فاع اا اا 

تالالە ما موسی ولا عيسى السيح ولا محمد 

عرفواولا جريل ره و إلى محل القدسيصعد 

ا ا ك واخ ف الد ات اا د 
الى قوله : 


5[ | 1 ئ |۶ عن حرم له الا مسلاك تشد 


ومن این سیت ا جين قر واا کت تابه و ق د 
گِ : 

TERE e E‏ رای الت ات ةة 

اا ا ا ا لو اوی وشوا لاني 


وما قال فى ذلك : 


فيك يا اغلوطة التق-كر ا انقضی عمسری 


فلحی الله الالى زئ مğوا‏ اڭ الى EEN SF‏ 
اوا ان السدى ا خار ج عن قوة البشر 
سافرت فيك العقول قما سا وت ا السش ي 
رجعت حسری و ما وقودت لا على E E‏ 


قال ابن الوزير : (و كقى بقول الخصم :-ان الله تعالى عن ذلكعلوا كيرا 
الى التعطيل و ينبنى عليه امتناعها »٠و‏ كقى بامير المومنين سلفا و قد وة و إمااما 
ا ت ا و تطابق السمع على ذلك قرآنا دارا و ااا وک دا 
تعالى فى ذلك (ولا یحیطون به علما ) والتطويل فى الجلیات يوهم انہا خو يه 
و جحد ة المعاتدين وبله بعض المتكلمين يشكك فى أنها جلية)() ثم اتشد . 
لى قى القد يم مقال cy‏ سبحانه عن خيال الوهم والفكر. 
وقد سبق ن كرف لك فى مبحث ال سما ء۶ والضفا ت كماسبق ی ا 


() کقرشب بتشد ید البا* والعريد ة سو“ الخلق العربيد بكسر العين . موی ند یمه فی 


() السرمد : الداع rs‏ ج ۲ ص ۸۷ 
(۳) الترجیح u‏ ا ° E‏ ¿ الوزير الى ابن ابى الحديد و بحشتعنه | 
ھک ) 


)0( الترجيح لا بن الوزير ص ١۳١‏ 


-R 


النكتة الثانية : قول ابن الوزير (لا شك ار ن الله عزوجل حقيقة مخالفة لساعر الحقائق 
مخالغة مطلقةء لا یشا رکہا شیٰ فی ذاتیتہا » و خصوصیتہا قال الله تعالى : ) 
کثله شى و هو السميع البصيو )) 

وقد سبق هذا النصبتمامه فى الا سما* والصفات فارجع اليه. 

ويواصل ابن الوزير تقريعاته المتتالية على رأس المعترض المعتزلى بتعد اد فضائح 
المعتزلة بقولمم : 

e a N OR es‏ ایجاب موجب» 
وا تحريم محرم ء 

9 ان الله تعالى o eg‏ هو حاکی فقطء فالله 
تعالى عند هم فى ذلك والمفتی سوا*. 

و قولہم : ته يقبح من الله تعالى أن يتفضل على احد من خل قه بغفران د نب 
واحد » و انهلا یغفر الا ما وجب عليه غغرانه وجوپا یقبح خلاقه » حتی لو زاد ت سیآات 
السلم شقال حبة من خردل قبح من الله تعالى مسامحته فى ذلك » و وجب على الله 

- تعالى اليد ةه فن الثارء م عون و خامان :وغد ة الطلبان: 
وان ل قعل ذلك ل مف يعات الا تين و اسن ايعان هدا الدين 
( 


ران ی چو ا ن ات کو م هار ن ا 0 اور چ ی ار 
E O‏ 2 ن ل يعن الله الي اجه اا وا الي 
حرروھا فہو کا فر » و هذا يست لزم تكفير السواد ا الآ ولين E‏ 
و قول شیوخکم: إن أول الواجبات النظر فى الله » وان النظر لا يتم فيه إلا بالشك 
فيه فوجب الشك فى الله بل كان اول الواجبات» لآن مالا يتم الواجب الا به فهو 
واجبكبحيث يحصل الثواب على الشك فى الله والعقاب على تركه » وار ن 
الشك فى مهلة النظرء و يقح فيا تعظيم الله لأ نه عند هم فى طلكالحال لا يوسسن 


(۱) سورة 2 :۽ ۱ وانظر الترجیح لابن الوزیر » ص ١١۸-۱۲۳۷‏ 


(۲) فرقة تقول : إن الايمان هو الا قرار والمعرفة ولا يضر مع ذلك معصية و منم من غالى 


(fF) 


فرعم أن الا يمان ع اعتقاد بالقلب و إن أعلى الكقر يلسانه وعبد الاوثان و هوا غير 


الذ ين ارجتوا الحكم فى مرتكب الكبيره انظر التفاصيل فى تاريخ المذ اهب الا سلامية 


ا زهره <= 7 ص ۲ ۳۲ ہ۲ ` ها لرن الور 
الروض الباسم ج ۲ ص ٠٦۲‏ العواصم/ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ٩‏ ۳۷-۳ وانظر بض 


-الشو اهد لما ذ كره ابن الوزير عن المعترض ,و شيوخه » مصباح العلوم ص ٩-٠١‏ (وانظر 


شرح الا صول الخمسة ص ٠٠۳۷-٠٠١٠١‏ - ۲ ٤1-ه)٦‏ شرح الطحاوية ص 0۸4 ٠.‏ 


-٦ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(0 


~o ۱٩ = 


E E)‏ العبادرات» 


و قول شيوخكم البغد اد ية إن ال_ه تعالی لیس یسمیع ولا يصبر ولا مريك حقيقه » و انما 
۶ ۰ 5 
الفاك ن الا رالا يعن و اكه السلن» فلس هذه العقاتة طن فيل 
LE E aN‏ 
و يوالى ابن الوزير تقريعاته الد ايغة لرأس المعترض المعتزلى بقوله : 
(فان ع گانت هذ ه العقاعد واثالہا من .آل باظيل ھی الى اختصصتم بہا على 
المحدئين »ء دعر اغى کر ن لسن فن 2 ل مر ات هك ه 
۶ 
العقاكت اك ينال سليين الا بد جارس علو دة آل سات اد فاگ الى 
eS EEN CG oo‏ 
والتابعين . )() 
[ 
من .ای فرقة كا نوا كالنحاة والمتگمین › و هذ ه صفة شريفة للمحد ثين »فقول المعترض 
آا ال واا هت ا ةاون ا اة ر ي ا 
صفة شريفة » .و هذا دليل على أنك متصف بسا رمیتم به من لدان تا اا 
۶ی الا وصاف N ٤ es‏ يقەل الفطناء متى راد و | الد م والا نتقاص ل حد 
انه من له المومنين > والصالحين وجو د لف 


لرہں الر > 
ار ي ١ ٩ ٣‏ واتضر ايثاز الحق على الخلة و فا 


ال TE‏ هاشم الجبائی e N EY‏ 
معتر له البصره» ن گره اين ا ا 
للشهزستاتی کد ١‏ ص ۷۹۷۸ ِ ) 
الروض الباسم ج ۲ ص ٠٦۲‏ وانظر العواصم ج ٣‏ وهم ٠١‏ ورقة ۷+ وانظر الشواهد 
لما تة اين الور الى النعدنة ئة فى الأربانة للاأشعرى ص ۱٦۲-٠١١‏ ومقالات 
الا سلامیین له ج ۱ صر ۲٥‏ 1-۲ ۲ ۲ » الملل الان ی 
العدل والتوحيد للقاسم الرسى صر 1*0 

الروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص ٥ a a‏ ورقه ۳۸ 
ات ا ا ٥‏ ورقة ۳۸ 


Y۷ 


- oC 


العجب من المعترض كيف يذ مهم » و هو متحل بفرائد علومهم » و مرتو من وارد 
تواليفہم » و تفسیره للقرآن مشحون برواياتهم و معرفته بالسير والتوار يخ مستضادة 


من أ منم ۰ 
وا آقح بالا تسان ُن يکون من کفا ا E‏ 
٣ 0‏ ۶ . 
اقلوا عليہم لا ابا لبيكم من اللن اورسف الكان الى ست( 


إن جميع أعمة الفنون المبرزين فيها قد شا ركوا المحدثين فى عدم ممارسة علم الكام » 
و إن لم یشارگوهم فی كراهية الخوض فيه » و لكن علة جمود هم » و رميهم بالْيْله هى 
عد م الممارسة » والممارسة لا تحصل بمجرد الاعتراف بفضيلة العلوم » فأخبرتا هل 
مارس‌علم الكلام جميم أتمة الفقه كمالك والشافعى و أحمد وات حنيفة و أئمة العريية 
كالخليل و سيبوية » والقرآ*“ ات والتفسير و سا تر أعمة الفنون الا سلامية؟ 

فان قلت : کل | هل‌الفنون قد مارس‌علم الكلام كانت مباهتة ء و إن قلت بعضهم 
قد KS‏ مارس» و لم ينقعهم ذلك عند ك من Se‏ 
الفطنة و داء الله فلزم ذلك ف کے ج غا ك ن اة العلن الاسلا ا توا اق 
ما يجر اليه هذا الكلام من الكمر الغاحش» فان الكمر غمط الناس کا ورد فى الصحيح 
و هذا غمط أعمة الناس و خواصہم » يشير ابن الوزير الى حديث ابن سعود رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم (الكبر بطر الحق وغبط الاس )۳ 
إن التصريح بوصم إمام د ارالهجرة انس‌بن مالك -رضى الله عنه -بجمود الفطنة 
د لیل على اال ا الفطنة طويل البطنة » وکانە لم ا ألا ما خبحات 
على أنه آحد آكة السلمين المجتهدين » شيخ سنة سيد المرسلين و أتها خضعت 
بین ید یه کراسى العلماء الذى قال فيه الشافعى ۽ انا ذ كر العلماء* فعا لك النجم ء 

) و كيف لم هتد ذ هتلق السيال ال E ES‏ تذ م من لا تستفید بذ مه الا 
کثرف الغطاء عن حماقتك و خلع جلباب الحيا* عن وجه خلاعتك » و ما أحسن فى 


حوابك ما قال حسان رصی اللهعنه ء٠‏ 
فهMŠMSۉSږٔڕإ N‏ 
ات هول تاف و فشركا لخ ركا ا[ يىأء. 


aS ET (۱)‏ ) 
(۳) مسلم ج ١‏ کتاب الاٍیمان باب تحريم الکبر ص ۳ ٩‏ و بطر الحق بفتح Cak‏ 


و إنكاره ترفعا و تجيرا » وغمط الناس احتقارهم وه حاشية مسلم ص ٣‏ ۹ 


(e)‏ روان مان س ۹ الروت 


٠‏ ان أهل الحديث لم يختصوا ا اتو ادت الات والا یمان 


يمراد الله تعالی فیا ¢ والنهہى عن الخوض فى الكلام » يل ول شارکہم فی ذ لك 
و فى بعضه كثير من خواص علماء۶ الكلام ال مشاهير بصغاء الاد هان » ولطخiافة‏ 
الأ فہاء () و قد نقل النووی ذ لك عن حماعه من المتكلمين » و اختاره جساعة من 


TES 3‏ 
محققیہم کما ذ کره فی شرح مسلمه . وقد سبق ذكره فى مبحث (الاسماء۶والصفات). 


ابن‌الوزير يشتشهد برجوع المشاهير من آهلالكلام عن علم الكلام , 


و قد اكثر ابن الوزير من الا ست شاد بكلام ا وو الدال على 
تمھ ا رم بک رجه الى م هب اهل اا در الاين مع اتعري 
اللي بال و جين اة ليت ول ادل ااا عر اکن ےا 
بل تمتى البعض أن يكون على د ين‌العجائز و سنشيو الى مقتطفات من ذلك . 


3- کان یحیی بن منصور اخ من علماء الكلام على مذ هب الزيد ية فرجع عن ذ لك » 


و کان ینہی عنه» ولهفى ذلك أشعار حسته منہا قوله ۽ 
وما الذى ألجأهم الىالخطر ٠‏ والخوضفى علم الكلام والنظر 
و ما يقال للخطى افير ) 


و قوله : ) 
8 ۶ 
Cg CE ss‏ 
ما ظنہم بالمصطفی فی ترکه ما استتبط وة و تيه الد ير ؟ 
و س 
ایکون فی دين النبی و صحيیه نقص فکیف به و لما بش ور ٤)‏ 
و ۳ 1 e‏ 2 
أو ليس كان المصطفى بتمامه وبیانه‌اولى فلمٌّلعم يخ رر ؟ 
ا باله حتى السواك أبانه وقواعد الاسلام لم تتقرر ؟ 
SS 2‏ اعت لظن وة وال 


- قول الجویينى و ایی المعالی ۷۸ >ه: (لقد جریت آهل الا سلا ب 


رر نالور 1 ) ت ےہ mew‏ 

'الروض الباسمرج ۲ ص ١ ٦ ٦-١ 1٠‏ والعواصم والقواصم ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ٠ ٠‏ 
الم اقف له على ترجمة و يلتقى نسبه فى الجد الرابع لاين الوزير فهو من آل الوزير 
الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص (٦۷-١171‏ والترجيح و 3 ان القاطع . 


له ايضا ص ٦ه‏ 
عبد الملك بن عبد الله يوسف الاي الأ شعرى المعروف باماء FO‏ 
SS‏ و توفی کک طبقات الت افعية الكکررى 


۳ 


(0) 
(۲) 
() 
(<) 


(6( 


= 0 = 


و ركبت اميحر الا عظم » و غصتفى الذى نموا عنه » كل ذلك فى طلب الحق »والہرب 
من التقليد » والآان قد رجعتعن الكل الى كلمة الحق » عليكم بد ين العجائز ءفان 
لم يد ركنى الحق بلطيف بره فأموتعلى دين العجائز» و يختم عاقبة أمرى عند 
الرحيل بكلمة الا خلاص» فويل لا بن الجوينى . 

و کان يقول ل صحابه : (لا تشتقلوا بالكلام » فلو عرفت ان الكلام بيلغ يى ما 
بلغ ما تشالت به) .() 

و قال فى النظامية بعد ان ذ كر الخلاف فى التأويل : (والذی نرتضيه رأيا و تەين 
الله به عقلا اتباع سلف ال مة فالا ولى الا تباع و ترك الأ بتداع. . . )) 

و قد ذ كر توبة الجوينى شيخ الا سلام ابن تيمية بنحو ما ذ كره ابن الوزير و فيها ۽ 
و ها آنا أموتعلى عقيد ة أبى » و روى على عقيد ةعجائز نيسابور » وعلق على ذلك 
بقوله : (ولهذا يقول مثل هوا * : عليكم بد ين العجائز» فان تلك العقيد ة الفطرية 
التىللعجائز» خير من هذ ه الا ياطيل » التى هى من شعب الكفر والنفاق » و هم 
ا ن ا ا 
قول ابی حامد الغزالى مء مه و قد ذكر الكلام والخلاف فيه: (قاسمع هذا مسمن 
خبر الكلام » ثم قلاه بعد حقيقة الخبرةو التفلغل فيه الى درجة المتكلمين » و جاوز 
ذلك .:٠‏ و تحقق أن الطريق إلى حقاعق المعرفة من هذا الوجه سد ود.)() و فى 
اکر الد ورانا ا ا اه ل بان الخد هة ا الحا ا 
لكثرة الآفة فيه ) .(°) 


العواصم والقواصم خ لابن الوزیر ج ۲ وهم ٠٥١‏ ورقة ۸> واتظر تلبیس ابلیس لا بسن 


الجوزی ص ۸٥-۸۲‏ و صوك المتطق للسیوطی ۱ ۹۱ھ ص ۱۸٤-۱۸۲۳‏ علق عليه 
على ساس النشار ط بیروت والكواشف الجلیه لعبد العزیز السلمان ص ۲۰٦‏ 

العقيد ة النظامية فى الا ركان الا سلامية لابى المعالی الجوینی ص۲ ٣٣-۲‏ 

بيان تلبيس الجخهمية لابن تيمية جا ١‏ ص ٠۴٢‏ و اتظرالجنكيل و ن المعلمى 
الیمانی ج٣‏ ص ۲۳۲ ط یاستان (١۲(ھ‏ 

احيا* علوم الد ين للفزالى ج ١‏ ص ٩۷‏ وانظر الروض !| ا ا 
ج ۲ ص ۱)٦1‏ 


فيصل التفرقة ب EE‏ والزند قة للفزالى الد ی سماهہ اہ بن الوزير التفرة ةة 


ص sae NEE ae‏ ط الحلبى اول ا 


الروض الياسم لا بن الوزير ج ۲ ص 11 ) 


© 


- 


(0) 


(۲) 


MW 


(O 


(o) 


5 (Y 


~o ضٹ‎ - 


E‏ () لبعة أ ا اط ا ا 
قول ابی الوا بن عقيل ۳( هه ES E‏ قطع ان الصحاية سو 
و ما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رایت ان E ES‏ أن ية 
س الى (Y. e‏ 

لقد طفتفى تلك المعاهدكلها وسيرت طرفى بين لك المعالم 

فلم أر الآ واضعا كى حاكر على ذقن اوقارعاسن نادم 

شم قال . (عليكم بد ين العجائز ء فاته ا الجواعز )() 
و ما ن كره ابن الوزير عن ابن الجوزى 4۷ مه بعد المبالغة فى ذم الكلام عن السلف 
وله ۽ 

(وقد نقل الينا اقلاع متقد مول؟) المتكلمين عما كانوا عليه » لما رأوا من قيحغواعله ) 
وزو شه ت الوليد بن ۰ اا () لہا حضرته الوفاة قال لبنيه: 


ت yy‏ ا 


راك الى مض 0 
و قال الفخر الرازى (1٦.٠1ه).‏ 

العلم للرحسن جل جلاله وسواهفى جهلاته يتفسغم 
و قال أيضا : 


نهاية إقدام العقول مقا ل وأكثر سعى العالين ضلال 


ي $ 
هو على بن عقيل بن محمد اليفد اد ى الحتبلى فقيه اصولى متكلم واعظ ولد بيغداد 


من مولغاته (الفتون ) و (الواضح فى اصول‌الفقه ). طبقات‌الحتابله ج ٣‏ ص (٠)۲‏ »ء 
ون الرفن لر كاله ج ب ص جب واتظر فاضل كاخ انى الوا هذا فى 
د ر ۶ تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج ۸ ص وا ف وا توق ك .ان 
سالم طبع جامعة الاما م محمك بن سعولك ألا شاا مةن 

العواصم والقواصم خ لا بن الوزیر ج ٣‏ وهم (١‏ ورقه ۸ ار تلبیس N‏ 
الجوزی ص bs Ao-A f‏ طبقا ت الحنابلة لعبد الرحمن بن شاب الجنبلى ¢ ح ٣‏ ۰ 
ص ۲ Ta (٥‏ 1 1 ط بیروت دا رالمعرفة للطباعة والتشرء 

نہاية الا قد ام فی علم الکلام للشہرستانى ص ۲ ا بن النر خوم5 


E لاع منطقى‎ ¢ E ala فی‎ 


هب الاعتزال ت ۱ ھال ke‏ 


() 


(۲) 
(r) 


= ن ~~ 


و أرواحنا فى وحشة من جسومنا ر ایو وال 


و قال الرازی ايضا کی وصيته ( ۰ » ٠‏ ولقد اختبرت الطرق الكلا مية ء وا مناهج 
الغلسفية » فما رایت فیہا فاعد ة تساوی الغاعد ة التى وجد تہا فى القرآن العظلم » 
لآ ته يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية» لله تعالى » و يمتم من التععق فى 


إيراد المعارضات» والمناقضا ت» و ما ذلك الا للعلم بان العقولالبشرية تتلاشى 


و تضمحل ¢ گی ت[ك المضائق العميقه والمناهح الخفية )() 


وذ کر فیہا أنه ید ین الله -عزوجل-بدین محمد صلی الله عليه و سلم و سال 
ا ا و ا و و 
مدی حسرته على ما فات کیا تدل على صدق توبته ٩‏ ان شا الله تعالی . 

وذ كرابن تيمية نحو هذا » وعقب عليه بقوله: (وشل هذا كتيرعن هللاء أفسة 
هذ ه المقاله . .. ,بعترفون بعد م العلم يها و يرجعون‌الى ما عليه أهل الفطرة 
وا ا الظاهر الحشوية عند هم )١()‏ 


و قد استد ابن القيم كلام الرازى هذا الى (أقسام اللذات) الذى صنفه فى 


العواصم والقواصم لا بن الوزیر ج ۲ وهم ٠۵‏ ورقة ۸> ج ۳ وهم ۲۸ ص ۳۲۹-۲۹۸ 
والروض الباسم له ج ۲ ص 1۸ ١‏ والبرهان القاطع له ص, ۳ م وانظر النبواب لابين تيمية 
ص > ۸ و مجموع الفتاوی له ج هم ص ١ ٠-( ١‏ و بيان تل بيس الجہهمية له ايضا ج ( 
ص ۲ ۲ ۳-۱ ۲ ١‏ و الكواشف الجليه عن معانى الواسطية لعبد العزيز المحمد السلمان 
e‏ ) 
ااا ی اا او ا ا ا 
بيان تلبيس الجہميه ج ۱ ص ١ ۲ ٩‏ والحشوية كما ذكر ابن الوزير » إنماسموا بذلك 
لا نهم یحشون الاخاذ يت الخ رل أضل لاني ا زسشول الا 
صلی اللہ علیہ و سلم ای اید خلونہا فیہا و لیست منہا انظر التفاصيل فى الروض 
الباسم له ج ١‏ ص ۱۲ فى معرض ذ به عن المحدثين الذ ين SSE‏ 
DT‏ الصفات. 

و اول من تكلم فی الا سلا بلفط الحتوية عرو بن عبيد صاحب واصل : بن قط 
رگیس المعتزله لما ذ کر له عن ابن عمر رضی اللہ عنہما - شى يخالف قوله» فقال ء 
کان ابن عمر حشويا تسبه الى E E GO GS‏ 
والمعتزلة تعغى بذلك مت أء ثبت الصدا ت والقد ر» والقرامطه تعنى بذلك من اعتة ى 


صحة ظاهر الشريعة » و قال بوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج » و تحريم 


الفواحثر والمظالم والشرك و نحو ذلك. انظر التغفاصيل فى بيان بيس الجہمية 
لابن حيمية ج ١‏ ص )۲ ۲-ه) ۲ وانظر المرهان فى اصول الفقه للجوينى امام الحرمين 
oy‏ الحشو الى ا ا مذ هب السلف 


-۸ 


oF Y — 


ری کا کرو وه ای اا ع کان وا ا 


بحت عنه ولم احسك ه. 


۶ 

بوصيهۀ تد ل علو انه حسن اعتقاد ه )(۲) 

)6( 
و قال ابن ابى الحديد ( ٥٥٦٠ه)‏ ع 

مار قك الل قا ر دالا عت ال قير ' 

رحعت حسری وما و تهت لاقل ن :د ا 
و قال ايضا : 

اقا يا ل احفل غ د الان 

۶ 

اتف اال فاع اب الس راا کین 
و قال العز بن عبدالسلام( . ٠٠‏ ه) : (وما أشد طمم الناس‌فى معرفة ما لم يضسع 
الله على معرفته سببا + كلما نظروا فيه و حرصوا عليه ا زد اد وا حيرة » قالح زم 
e‏ السلف الصالح » والبصاة e e‏ 


البصاگر الو, ما عیبه اللہ عنہا و 18 وهام n‏ ¢ والاعتقادات‌الفاسدة»ء 


کی اف ا و غ ی ل ف 


(0) 
“(۲( 


(r) 
(0 


fo) 


( 


يعد الجزم به و ج ۱ 
و می ذ لك قول الشيح تی الدين ان د قق اة القشیری ( ۲ ° (MY‏ 1 


انظر اجتماع الجيوش الا سلامية لا E EER | 6 e ) 15-34 < e‏ 


العلمية بيروت > ٠‏ ) ١ه‏ 


ال ن الميزان لابن ال اي ج »> ص ٩‏ ۲ > صورة عن الطبعة الهندية 


التاشر وة الاعلمی بیروت ط التانية ۳۹۰ هھ 

اتظرالتنکیل‌لعید الرحمن‌المعلمی ج ۲ ص ۲۳٣‏ 

هبة الله بن محمد المدائنى الا د يب الشاعر الشيعى الغالى اتظر اتك اتة 
والنهاية لابن کثیر ج ۳( ص ۹4۹ ووا الور ہبہ ا ل الاع رال عا وص ۸> نیروان عع ا . 
العواصم والقواصم لا ب بن‌الوزير ج ۲ وهم 5 ۱ ورقه 2A۸‏ والروض الباسم له ج ۲ ص ٠)1۷‏ 
والترجيح له ايضا ص٣ e‏ دت بحا E SE‏ عن مصد ر هذه اا 
العواصم اتو لابن اش ج ۲ وهم (٥‏ ورقة ٩‏ > وانظر النص بلفظه فى قواعسد 


- oA - 


تجاوزت حدا لأ كثرين الى العلاء وسا فرت و استبقيتہم فى المغاوز 
و خضت بحارا ليس يد رك قعرها - وسیرت نفس فى قسيم المفاوز 
و لججتفی الا فکار ثم تراجم اخ تیاری الى استحسان د ين‌العجائز 
-١(‏ و کان الا مام الموید بالله( ٩‏ ۽ ھ)) ينہى عن علم الكلام » و يحث على الفقه 
و هو كما وصفه ابن الوزير - أجل علماء الزيد ية و شيوخ علم النظر(") » و كل هؤلاء 
من أمراء المعقول » و فرسان المشکلات» و ما تركته من كلام ابن الوزير أكثر مماد ونته 
بالنسية لهولاء الأعلام الد ين استشهد ابن الوزير برجوعہ معن !لکلا م والتأويللا يا ت 
الات وا 
الككرم الشادى عر اناع تت ها اا اله ع ل اخ اهل ارف 
لترك الكلام » والتأويل » ليس يلازمه البّله » و جمود الغطنةء و أنه ريما ذ هبإلى ذلك من 
هو ألطف منك طبعا » و أحسن فهما » و أغزر علما. 


و إنما يلازمهم البله و جمود الفطنة لو كانوا قد بذلوا جهد هم فى تفم علم الكلام 
اا لت الالء فل س الح فل سافت ك الجد ع ولال مر کذ لك ءفانہم 
ترکوه لما ورد فى القرآن الكريم من الا مر بالا قتد | * برسول الله صلى الله عليه و سلم وذ لك 
يقتضى الارقتد | * فی فعل ما کان يفعله» و ترك ما کان یترکه . 

و لما ورد فی الحدیث من النہى عن البد ع كقوله تارادا زک 
بدعة ضلالة )١()‏ | 


و لقوله صلی اللهعليه و سلم - (من أحدث فى آمرتا هذا ما لیس منه فهو رد ) . 
و فی رواية : (من عمل عملا ليس‌عليه امرنا فو رد )٥()‏ 


Es‏ الا مر بالا قتد ۴1 بالخلغا * الراشد ين لحد يث الحرماض بن ا 


)۱( ا الا ا ٥ 3 E‏ ورقة ۸> ج ۳ وهم ۲۸ ص ٣۹٩۸‏ وانظر | 
الکوا شف الجليه للسلمان ص <٦‏ ۳ 
(۲( يحیی بن حمزة من عظما ۶ا م اليمن ولد ا NEA‏ واشتغف ل 
٠‏ بالمعارف الا سلامية برز فى بلاد صعد ٥‏ و بلاد الشرق ا عليه فی همد ان 
طال القتال مل e‏ الفريقان الى ا فاش E‏ توفی 
(r)‏ اتر ری أساليب القرآن لا ٣ e‏ والروض الباسم له ج ۲ ص٩۱۹‏ 
)©( مسلم ج ۽ كتاب الجمعه باب تخفيف الصلاة والخطبه ص ٩۲۳‏ ه. 
(o)‏ متفق عليه مو حد یت عات تشه رضی الله عنہا الیخاریى ج ۳ کتاب البيوع باب ال نجش 
) ی باب اذ ۱ اصطلحوا ١٠ء‏ ص 1۷ ) ولم کات ال فة بات 
نقض الا حکا م الباطله ص ۳ ٠۳۲‏ و سنن ا ا ا ا ا 
اول مم عون المعبود lS‏ ) | 


- 0۳۳۹ = 


در ی ا 0 
الخلغاء الراشد ين المهد يين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد » و إياكم و محدشات 
الا مور فان كل محدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة )١()‏ 

و لما رواه الترمذ ی(" و غیره مرفوعا : (ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا e‏ 
الجدل ) . 

ولب فى الصحيحين رفوا ايغا : (إن أيقش الرجال الى الله الى ال 
الخصم (١‏ و يستشهد ابن الوزير على ما يذ هب اليه من أن اختيار أهل الحد يث لترك 
الكلام والجد ال ليس من الله و جمود الفطنة ء» بل للنهى الثابتعند هم بما قرره القرطيى 
أثناء شرحه لهذا الحديث إن يقول : 

( وهذا الخصم المبغوض عند الله هو الدى يقصد بخصومته مد افعة الحق و رده 
با جه الفاسدهء و الف الوح ةو أنه فلك الخصوة فى درل الد ين كفضوة ار 
المتكليين الممرضين عن‌الطرق التى أرشك ليها كتاب الله دع زوجل دو سنة ر وله 
-صلى الله عليه و سلم -و سلف أمته » إلى طرق مبتدعة و اصطلاحات مخترعة» و قوانسين 
جدلية ء و أمور صناعية » مدار أكثر ها على مباحث سوفسطاعية و مناقشا تلفظية تسرد 
ا ا ار ا ق ا ا 
و اختمے انفال عتا اد ع ل أف ا بغساد الشبہة لا يقو على 

حلہا ء و کم من منفصل عنہا لا يد ES EEE E.‏ 

ثم ان هلا * المتكلمين قد ارتكيوا انواعا من المحال لا يرتضيہا الله وا ال طفال » 

لما يحثوا عن تحير الجواهر وال كران والاً حوال ل نهم کن ا افق الت 
ا ی 


(() ستن ابی داود مع‌عون المعبود ج ۲ ١‏ كتاب الستة باب لزوم السنة ص ۲٠۰‏ سنن 
الترمذ ی بتحفة الا حوذی ج ۷ كتاب العلم باب فى لزوم السنة ص ۳۸)-( >> و قال 
ا حن مج نن ابن ماجه ج ١‏ » المقدمة ص ٠ (1(٥‏ 
(۲) ستن الترمذى بتحفة الا حوذى ج ٩‏ تفسیر سورة‌الزخرف ص ۱۲۰ و قال هذ احسد يث 
حسن صحیح و مقد مه این ماجه ص ٧٩‏ و سند احمد ج وص ٣ه‏ 
(۳) البخاری ج ۸ کتاب الا حکام باب الالدالخصم صٍ, ۱۱۷ ج د كتاب التفسير سورةالبقرة 
ا باب ثم افیضوا ص 0۹ والخصم ال وزد الاد الک الخصومه هھ فتح التحارى 
جص ) و مسلم ج > كتاب العلم باب قى الالد الخصم ص ۲٠٠۵ ٤‏ عسن 
ى اللەعنہاء 
() فى الاصل (آو متافسات) والسوفسطائية هم المنكرون الاق انظر الفرق ب بين الفرق 
للیعدادی ص ۳٥٤‏ حيث صنفهم من الكفرة. 
(م) هذه العبارةلا يتفق معتاها مع ما معها وهى بهذ اللفظ فى عدة مراجم. 
() فی المفہم : ثم إنہم ) 


(۷) حقه‌ان يزيد : (ولا غامض) 


= DOD“ - 


E TT 
ذلك » ل ته من علم الغيب()-الى غير ذلك من الأ بحاث المبتدعة التى لم يأمر صاحب‎ 
الشرع بالبحث عنہا » و سكت اصحابه و من سلك سبيلہم عن الخوض فيا م ا‎ 
بحث عن كيفية ما لم يعلم كيفيته » فان العقول لها حد تقف عنده» و هو العجزع ن‎ 
التكييف لا تتعداه» ولا فرق بين البحث فى كيفية الذ ات و كيفية الصفات»ء ولذلك قال‎ 
شى و هو السميع البصير )) . . . و إذاعجزتعن إدراك‎ ٠ العليم الخبير: (ليس كث‎ 

كيفية ما بين جنبيك فانتعن إد راك ما ليس كذ لك اعجز» 


و غاية علم العلماء » و إد راك عقول العقلاء ان يقطعوا بوجود فاعل لهذ ه المصنوعات» 
منزہ عن صفاتہا e‏ مقد س‌عن مشا بہتہا موصوف بصغا ت الكمال اللائق به. 

ا اکا الاد ن عه بش ر اوصافه » e‏ قبلناه » و اعتقد نأاه» وسا 
لم يتعرضوا له سكتنا عنه » و تركنا الخوض فيهءهذ ه طريقة السلف وما سو اهامهاو و طف )() 

E E O E E E 

بنا جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم+ (ولما بعد العهت بهذا العلم آل الأ سر 
بک ن الاي إلى أن اندو خواجس ا فار و سو اتج الخواطر والإرا* علا غو وها 
فيها الكتب» و انفقوا فيا الأ نفاس»ء فضيعوا فيا الزمان » و ملاو بہا الصحف مدادا 
والقلوب سواذا حتى صرح كثير منهم أنه ليس فى القرآن والسنة علم » وان ادلتهما لفظية 
لا تفيد يقینا ولا علما. . . )0) 


السات اى ابن الوزير يذ هب الى كلام القرطيى هناءلآاً نه عقب عليه بقوله ۽ 


( والقصد ايراد هذا الكادم ان يظهر لك ان یترکوا عل الكلام لد قته 


() هذه جملة تفسيرية ليست من النص و هى ما بين الشرطتين اا الروض 

() سورة الشورى : (١‏ 

(۴) الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ٠۷ (٠-٠۷١‏ العواصم والقواصم له ج ۲ وهم ١ ٥‏ ورقة 
۸ وه قل عثرت‌على کلام E‏ البحث الشديد لأ تی كنت اظنه صاحب التفسیر 
و ليس كذ لك و قد قایلت ما نقله ابن الوزیر فوجد ت‌فیه اختصارا e‏ 
E‏ الغهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم لابى العباس بن الشيخ 
صالح ١‏ ب حف ص عمر ین ابراھہ م الا تصاری القرطبی ت ٦‏ هج > E‏ 
باب قى الد الخصم ورقة TY‏ يوجد فى المكتبة المركزية بجامعة أم القری قسم 
الىخطوطات رقم ۰۸ مصور عن دا رالمأمون للترات بد مشق وانظر فتح اا 
لابن حجر ج ۱۲۳ ص ۰-۳۲۹ ۲۵ 

(۽) الفوائد لابن القيم ص (١٤‏ ا ا 


إ0 - 
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و غموضه » و إنما ترکوہ لما نصوا علیہ من بوت النہی عنه عند هم » و ونه غير مفيد اليقين 
فى الخفيات ولا يحتاج اليه فى الجليات)() كما ذ كر أنه قد خاض فىعلم الكلام غير واحد 
من المحدثين كشيخ الا سلام ابن as‏ والشيخ تقى الد ين فبلغوا فى التد قيقورا*مد ارك 
اأذطااء من أعمة الكلام » يعرف ذ لك من اطلع على كتبہم » كما رد وا على المتكلمين » و د ققوا 
مع المد ققين » ولا سيما ابن تيمية فكان ,اليه المنتهى فى العلوم العةقلية والسمعية باتفاق 
المختلفين › ولذلك سارت بمولفاته الركيان لن جم البلدان و هى قذر اة جلف اواکر 


فانظر فی کلامه نظر [نصا ف ولا تنظر الى من قال بل إلى ما قال » وباياك ا 


ااال القرطى الى حن الال أن ارك الان الك في واه 
: (و جادلہم بالتی lia e Û Ca‏ شوح 
قد حاد لتنا فاکشرت جد النا )و نحو ذلك » 
و مهما قال القوم عن علم الكلام فان فيه مكروها و جائزا » و إنما المكروه منه توعان : 
والفرق بينه و بين الجدال بالتى هى أحسن » ان يكون المجاد ل بالتى هى أحسن » 
اصدا لاإٍيضاح الحق ء أو طامعا فی اتباع خصمه له » فمن ظن أن خصمه لا يقبل »ولم يکن 
له مقصد! الا غلبة الخصم فقد صار مماريا » و داخلا فى المنهىعنه. 
وثانيمما ۽ أن ينتصر للحق e‏ أمور يستلزم الخوض فيہا الشكوك والحيوة والبدعة ِ 
ولا يقتصر فى الا نتصا ر للحق على أساليب القرآن والاً نبيا* -عليهم السلام - والس لف 
الصالح رض الله عنم . 
و إنما كره الا نتصار للحق بلك الطريقة لما أشار اليه كثير من محققى علماء الكلام ء 
من أنہا خوض فى محارات العقول و بحث فی غوامض تلتبس العلوم فیہا بالظتون » و سير 
فى متوعرات مسا لك تزل فيا أقدام الحلوم. 


و ذلك کالنظر فى ذات‌الله و صغاته » فمن د قق فی ذ الى ميقا عليه لن هذامسالا 


() الروض الاسم لا بن الوڙبر ج ۴ ص ۷۱ _ 
a al 0)‏ شیح الا سلام ابن تیمیۀ فی علمالكلام فى أواخر مبحت الا سما* والصفات ) 
| هد ه الرسالة. 
lag (۳)‏ ین لر ت ك 1 ورقة (۲١‏ 
a‏ جز“ من آية : (۲۵١‏ 
(ه) سوره هود ۽ جر من آية : ٣م‏ 
() الروض‌الياسم ج ۲ ص (۷١‏ 


o = 


طريق الى معرفة كيفيته و قد قيل من نظر فى الخالق ألحد » و من نظر فى المخلوق وحد() 
و قد سبق 2 لةعلى النهى غن ذلك. 
آلا تری | ان المتىكلوبن‌قد خاضوا فى الروح مع قول الله تعالى : (و يسألوتك عن الروح 
قل الروح من امر ربى و ما اوتيتم من العلم الا ظليلا )() مع عد مالحا جةإلالخوض فيه » لن 
e‏ ال 
تا ويل القرآن غير قاطمء» و و لغير موجبء TOT‏ دخ دع واه 
برهان قاطع» و قد قال الله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمم والبصر والفوًاد 
کل اولك کان عنه مسعولا )(۳) . 
آ و آخاله هر الدی کی اهل الت بے الخ تيه ٠‏ رة في الا فك ا“ سل ال 
و 
صلی الله عليه وسلم » و باصحابه والتابعبن لہم رضى الله عنم » و اسا کا عن التہور فى 
مہا وی د عا وی العلوم قى مواضع الختون ¢ ل لہا aS‏ المعترض من ا حمسو ل 
الفطتة © قال ابن تيمية: e Ee NE O‏ علماء الكلام زتاد قة 
ِ 
وما ارتد ی احد بالكلام فافلح 6 قلم یرید وا به مطلق الكلام » و انما هو حة يقه عرفية فمن 
يتكلم فى الد ين بغير طريقة السلمين .)كما اشا ر الى الفرق بين منهج المتقد مين وسن 
٤ ۶ e ۶‏ 
اهل e e‏ بان المتقد مين Ae oF‏ ا 
فرعین ! او انوا با مجملا os Rk‏ 0 


هذ اولماطلبآحد SS‏ ابن الوزیران‌ید رس‌عليمعفركتب المنطق أ جابه بقصيد ة نختا ريا 
ما بی 


l‏ فيه إلا EY‏ اتی بهن ابن حزم فى التباسه 
کم من فتی منطقی الذ هن ما خطرت بالبال منه اصطلاحات القوانين 
و کم فتی منطقی گافر تجسسسسں الکلب بل هو شر ته فی الم لاون 


(() ترجیح e‏ لابن الوزير : ۹٦‏ 

(۲) سورة الاسرا* : ھ۸ . 

(۳) سورة الاسر I‏ ) 

)€( ا و 

(ه) مجموع الفتاوی ج ۲( ص )1(-٤ ٦١۰‏ 

(0) مجموع الفتاوی ج 1۷-۳٦ ٦ص ( ٠‏ ٣وانظردرء‏ تعارفرالعقلوالنقل ج ۱ ص ٤ 1-٤ ٤‏ 

(۷) قد سبق ابن تيمية لمعنى ین ایی ا عا ا + (ان المنطق اليونانى لا 
يحتاج اليه الذ كى ولا ينتفع به البليد . ) الرد على المنطقيين ص ۲ 


یری وساوس اهل الكفر منة 
کن لای الل ا ا الي 
يل اكتفوا بالتى فى العقل مم نضر 
مع اعتراض شياطين الخصوم لهسم 
و رہما كان فى التد قيق مفقسسسدة 
مَئّإالغلو ياأفعال ا 
الله الم ولرل الاک رم سن 
وطاال اي اال 


منطق الأ ولياء والا J‏ ان 


ولأهل اللجاج عند التماسى 


ا اا حت ا 
ااا ا 
إن علم الحديث علم رجال 
جمعوا طر ق ما تواترعنه 
و رووا بعد ه حسان 
E EE EET‏ 
فانظروا فی مصنف ابن عدیى 

واستدلوا بالمسندات العوالى 
ا اااي مها و قطصا 
E E‏ 

قد رضوا ما رماهځ منطسقی 


لاه غتدى ا جل آل نان 


e 


¥ 
قا انم فت ادو ال ' 


قہما و يسخر من له ويس 
e EL a‏ 
اپا 
وشهرة الطعن قى كل الأ حايسين 
لت ار اراق اا ى الي 
ا ا وا اک 


اس الاا تاوالت ران 
منطق الاذ كيا واليسوتان 
ين فضكن ماف الى الفرقان 
کال الخدت الوناي 
ورشوا هدی ناسىخ الا تان 
ورووا بعد ه صحيسح الفبنانى 
وو هواما دون ف5 الخسان 
ال ااا امان 


وكتاب التكميل والسيزان 
سح و صححوا ETE‏ 


فی و الان 
باعىتقاد المعلوم فى اللأديان 
شمت هد ی اا ف دا 
ی اهت الان 
وهواهم علامة الي لاان 


ااا ان ك ( و ول 


متفقه ۾ و نصف متطبب »ء و نلصف تحوی > هدا تست الد يان 


) ا بيا نعف كلم و صف‎ rs 


E: 
ووا تة اا يدان ودا كم اا0‎ 


تالور 
() الترجيح' ا الروض الباسمأءج ۳ ص . ٣ EET‏ ورقة 101 
(۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ه ص ۱۱۹-۱۱۸ 


= 0 


أ اتن الر ر فى الايافة الست اة 


ا ۽ وفيه معنى الامامة والسياسة و طريقة الا ختيار 


إمامة الجائر والخروج عليه مح ابن الوزير و خصومه 


البحث الثانى : حكم الولاية -فى نظر ابن الوزير لأ قسة الجور 
¢ تعليق على السألة و تحقيقها. 


= oOo - 


تمہیسد و فيه + 


الاإٍمامة فى اللغة : التقدم» و قى الا صطلاح رياسة عامة فی الد ين والد نيا خلاقة 
عن التيى صلی الله عليه و سلم باستحقاق شرعی لرجل »لا یکون فوق يده ید مخلوق . 

والا مامة العظمى بمعتى الخلافة» لإ ن الخليفةكان يسمى إماما » ولإأن الناس يسيرون 
وراه » كما يصلون ورا“ من يومهم فى الصلاةء 

والسياسة مأخوذ ة من سست الرعية سياسة : أمرتها و تهيتها » وفلان نجرب ء 
قد سا س» و سيس‌عليه: أدب و أذب» وسوس الرجل أمور الناس اذا ملك أمرهم. 

الا الا ي ا ا و ا اقل 

2 7< . 3 
وم آل فا کا اك تی کله یی ای لی ارک کا فل پرا 
والولا ة بالرعيةء 
ك تبوى فقال ۽ (إن الملك الطبيعى : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة 

والسیاسى : هو حمل الكافة على مقتضی النضر العملى « ئی جلب المصالح الد نيوية » 
و دقع المضاره 

والخلافة _ أى الك ان كى ل ا0ا عى يآ ال ى 
تالحم آلا خروية والت نيرية الرآجهة اليا ١‏ إن أحدال الداتيا ترج كلها عند الشانخ: 
الى اعتبارها بمصالح 1 لآ خرة» قهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة 
الة ين + و سياسة الت ا ة0 


والكتاب والسنة E PE‏ ۵ الانغال والتوبة من ولا ا e‏ با ته € 


PE FE O 

)0( القا مو ۽ ص ۲ ۲ ۲ الصحاح ج ٣‏ ص ر٣‏ وء ا لنهاية لا بن الاشیر ج ۲ ص ۲۱ 
تاریخ المذ اهب الا سلامية لا بى زهره ج ٩‏ ص ۰ شرح الا صول E‏ 
ص . ه۷ العصمه من الضلال لال ) | 

(۳) البخاری ج > کتاب الا نبیاء باب ما ذ کر عن بنی اسرائیل ص > ٦۲‏ مسلم ج ٣‏ کتاب 
الارماره باب وجوب الوفا * ببيعة الخلفا* ص ١‏ ۱)۷ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۷ 

(۳) متدمة اب E‏ سلم للنووی ج ۲ ص ۲۲۱ تاریخ اا 
السیاسی ج ١‏ ص ۲۳۸ یز اپاھچسن 


-~ 0)] = 


فيلزم على قول من يترك الكلام فى السياسة حذفمماءفنحن نتقيد بكلام الله تعالى و كلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام » و كلام السلف الصالح »و ما لنا و للسياسة المعاصرة التورية 
لكا ل تدم لا تخر ى ال یلا ع اناع الغاية رالخاضة کا سا ياء 
ا الو که صف فى الساسة کر ن الغلا ته الا ورت وف ن 
العتوان » و شيخ EOE‏ ع القيم NES ء»ه۷٥ ١‏ 
الشرعية بين الراعى والرعية ) والثانى صنف (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) و غيرهم 
کثیر » والذی یہمناإیراز رأى ابن الوزير فى هذه السألة مع مقارنته بغيره 


آ ا 


د ) 
لا شك أن الحياة البشرية لا تتأتى ,الا بالا جتماع » و هذا يدعو -بالضرورة -السى 
الا ا توا ع ا الاح ع و ان ةه الاي ١‏ دا ع اة وو يسين 
وا اق اا ار ن الو د د الل والعدران ن الاين 
و دفاع الانسان عن نفسه وعما فى يده و عرضه من طبيعة البشو و هذا يودى الى التنازع 
المودی الى القتال » e‏ الد ماء» و ازهاق ا المود ى,الى اهلاك الحرث والنسل » 


ن اقامة الجمم والجماعات» و جمم الزكوات من الا غنيا ۶ ترد غا ۳ الفقرا غ والفصل 

: بین التاس‌فو الخصومات واقامة حد ود ا و حماية الشغور من e‏ کل 

ا E TES TS‏ ی عت Taw E‏ 
البيانءو لكن ما هى الطريقة فى نصب امام يقوم بهذ ه المهمة؟ () 

لا يصلح الناسفوضىلاسراة لهم ولا سراة اذا جہالہم ساد وا 
ت يقة فى اختیار الا مام 
N‏ ن eT‏ تد ور حول الارمامة ء و ھی الت تفریق وحك ۵ 
السلمين » قديما و حديثاءو لما للامامة من الآ همية» والمصالح العامة» بدا يها الصحابة 


وفوا الل عدت عة ل جه الى عي اة رالا وو ع ال ام 


)0 انظر التفاصيل فى قد مة ابن ج خلدون ص ۸۷( وما بعد ها و تاریخ ال اف 
الا سلامية لابى زهرة ج ١‏ ص ه۸ وما بعد هاه ۰ 


= (0Y ~~ 


اخظغوا فى وجهات النظر يوم السقيفة المشهور فى التاريخ . () 


وذ کن كل اا ورخ لرا اا عة فى اخخار ااام الا درء غل خر اة التسين: 


۳ 


(۱) 


CW) 


(۳) 
(<) 


و سياسة الد نيا » لا فرق بين قرشى وغيره»و هدا هو رای أغلب الآ نصار -رضوان الله 
عليهم ان أرادوا سعد بن عباد ة» و تبعهم جمهور المعتزلة والخوارج لقول الننى 
O‏ هرا و اطيفرا وان اسل اک ع و تی 


دو وین )دا لن الیخاری و فی اة اخر ی عن اشن .ركان راسه دة 


۶ 
ل E‏ بی ذر رضى اللهعنه قال : (إن خل یلى اوصاتی أن أسمع 
ر 
دفن قال خی اكاز الان ايفام ولک ل كن ال فى فرش و قا رای 
اغبي الا خرن د رقوان الله هو تمم اة آهل السةء وى راسم ااام 
احمد بن حتبل لحد يث ابن عمر مرفوعا ۽ (لا یزال هذا الا مر فى قريش ما بقى منهسم 
اٿنان ) . 


ولحديث: (الآ قمة فى من قريثر ما إن استرحموا رحموا و نا حکموا عد لوا » وان | 


عاهد وا وفوا 6 | 


و من قال ۽ إن !< ولى با قرابة رسول الله - صلى الله عليه و سلم و فى مقد متهم 

على بن أبی طالب رضى الله عنه لسابقته بالا سلام » و حسن بلا ته فيه » و لقن كنول 

الرسو ل صلى الله عليه و سلم -له لما خلفه على أهله فى غزوة تبوك : (أما ترضسى 
و 

أن تکون منی بمتزلة هارون من موسی غير انه لا نیی بعدی 0 


انقو ال اسل ي الس اة ان هام ج س او وا بد ها والميرة اليو 

لا بن‌کثیو ج > ص ٦‏ 2۸ وما بعد ها تحقیق SS‏ 

والنہاية لا ين شیر ج ہ ص ۹-۲۸٥١‏ ۲۸ بی روت و فتح الباری E‏ والصواعق 
لاين حجر المکی ص ٠۳١١‏ 

ret‏ ن باب إ مامة العيد ص (۷١‏ ج ۸ کتاب الا حکا م بابالسىم 

والطاعة للامام 8 

سام ج كتا ب الا نارة ياب وجوب أطاعة الا راء ص 1۷ >( 

متفق عليه البخاری ج ۸ کتاب الا حکام ياب الا مراء من قریش ص ۰٥‏ ومسلم ج »٣‏ 


كتاب الا مارة باب الناس تبع لقريش ص (>٥۲‏ 


(e) 


(U 


مستد احمد ج ۳٣‏ ص ۱۲۹ ج > ص >۲١‏ . قال الحافظاإنه جمع طرقه عن تحو 
اریعين صحابيا ا الباری ج ۷ ص ۳۲ ج ۱۲۳ ص٣١١٠‏ ا 


ES OT‏ ا ھڅ ٢و‏ وسل جل فضا ل‌علی ص٣ AY‏ وسن 


الترمذ ىبتحفة الا حوذ یج . ١‏ مناقب على ص و٣٣‏ وابن ماجه ج ءالمقد مة ص ه) 
و مسنداحمكد ج ١‏ ص.۷۰( و تہذیب خصا تص :الا مام على للنسائی صر ٣)‏ تحقتيسق 


4 ؟ 1F‏ 
1 8 2 1 ا “af‏ کک ا 


س , مەته. بے کے یا اما ت 


- 0/A - 


و هذا رأى الا غلبية من بنى هاشم ومن ايعهمو منيعد هم عامة الشيغة ءومن ار 2 
و هی فی على و ولد یه ۔عند هم ۔بالنص»ء و فی ذریتہما من بعد هما » لکن عن ریق 
الدعوة » مع عد مالمنازع » و بالخروج مع وجود ه » فتحصل البيعة من الا كثرية بعد ترشيحه 
می ت وى الحل والعقد () 

E‏ هذا کان رآی على رض الله عنه و أشیاعه قوله لا بی بکر -رضی الله 
عنه _ أثناء تباد ل المعان ير والعتاب لما طلب على الا جتماع فى بيته بالصديق وحده» و 
بعد وفاة السيد ة فاطمه رضى الله عنها بنت‌النبى عليه الصلاة والسلام » فقال على 
ابی بکر رضی الله عنہما : ( ۰ .و کنا نحن نری لنا حقا » لقرابتنا من رسول الله - صلی 
الله عليه و سلم )) ثم قالہا على رضى الله عنه فى اليوم الثانى على المنير أثنا* تجد يد 
البيعة لا يى بكر رض الله عته. 


وقد اخر ج الشيخان القصة بكاملما » و فيا : أن كلا منهما اعترف بفضل الآ خر 
sé‏ 
وفيه دلالة على إنصاف كل منهما » و أن ظوبهما متفقة على تباد ل الاإحترام والمحبة» 


قال الحافظ فى الفتح : (وقد تسرك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبى بكر» السى 
ag Cl E O O‏ 
حد يث ابی سعید الخدری وغیره » ان عليا بایع آبابکر فی اول الأ مرء وأا ما وقع فى 
سلم عن الزهسری أن رجلا قال له : لم ببایع على آبا بكر حتى ماتتفاطمة قال :لا » ولا 
أحد من تى هاشم » فقد ضعفه البيمقى بأآن الزهرى لم يسند هء و أن الرواية الموصولة 
عن ابو, سجيد اصح و جمع غیره بأنه بايعه ثانية » موکد ة للاولی »> لاإزالة ما کان وقسسع 
بسيب الميراث )أو فى طريقة ١‏ ختيار الا ماماقوال أخر و تفاصیل ذ کرهاابن حزم ٩۵٤ھ‏ 
وابن تيمية » والخضرى » و ابو زهرة و غيرهل( لم اذ كرهاء هذا و لنرجع إلى تكملة الحد يث 
-باختصار على تتيجة يوم السقيفة ء لما اختظغفوا فى اختيار الخليفة بعد رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم -فقال الا تصار - و على زاش سید بن غا تة ت اط الا جين 


٩ >-۹ ١ص انظر القلاعد فى تصحبح العقاعد للمہدى المرتضى ضمن مقد مة البحر الزخار‎ )١( 
متفق عليه من حد يث عائشة رضی اللہ عتنہا البخاری ج و كتاب المغازى باب غزوة‎ )۲( 
) (۳۹۰ حیہر ص ۲ ۲-۸ ۸ و مسلم ج ج کتاب الجپاد بابلا نورت ص‎ 
انخر المصد رين السابقين الجز* والصفحة بالذ ات وانظر التفاصيل فى الفر ل‎ )۳( 
(۰١۹ لابن حزم ج > ص‎ 
٠ ه-١‎ ۲ (۽) فتح الباری ج ۷ ص ه۹ > واتظر الصواعق المحرقة لابن حجر الہيتس ص‎ 
e >۷ ص‎ ٣٥۵ و مجموع فتاوی اين تيمية ج‎ ) (۰= ٠١¥ انظر الفصل لاين حزم ج )> ص‎ (o). 
و تاريخ المذ اهب الا سلامية لأبى زهرة‎ -٦ وما يعدها واتمام الوفاء للخضرى ص‎ 
| ) ۸۹-۲٥۱ ص‎ ۱ + 
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منا أمير و منكم أمير» فقال المهاجرون : - و على رأسہم ابوبکرالصد يق » منا ا 
الوزرا*» و غير ذلك من الاختلاف » ثم حسم الصديق هذا الا ختلاف يان العرب لا تعرف 
هذا الأ مر إلا لقريش» و أن النبى - صلى الله عليه و سلم - قال : (الا قمة من قري ش)() 
E a SE EEE gl a a‏ 
الوزرا* و انتم ال راء )(۲) 

كماشارك فى حسم الموقف عمر بن الخدااب» لما سبق الى بيعة الصديق » فتزاحسم 
الناس على البيعة له حتى كاد ا > و تمت البيعة - و لله الحمد- لأ بى 
يكر بالا ختيار » شم تولى الخلافة بعد ه عمر » شم عشمانءثم علىء شم اينه الحسن رضى الله عنهم 
ا ارهج الا ال اا مدقا اا وو ا 
۰ الله عليه و سلم - (الخلافة فى أمتى تلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك )"و فى رواية 

شم تکون لکا عاضا )۴ غیر اال ل ا ا ا اا وق ا اا ا ا 
n‏ رعا و انت اة صق وا لل 
و هى الفتن التى اخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام و لكن الفيصل فى ذلك حديث 
أ سعيد الخدرى مرفوعا : ( ٠...‏ ويح عمار تقتله الفكة الباغية ء يدعوھ م الى 
الجنة» ويدعونه الى النسار) هدا لفظ البخارىو لفظ سلم من حد يث 
آم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعمار: (تقتلك الفكة الباغية ) وفى سنن 
الترمك ی + (أبشر يا عمار تقتلك الغعة الباغية )و ينطبق على الفكتين قوله تعالى : ( وإن 
طاعفتان من المومنين اقتطوا فاصلحوا بينهما فان بختلحد اهما على الا خرى فقاطواالتى 
O E E‏ 

ا اھ آل کل ا اك ى ريمن ارالك الست اة اا رة احوات 
a‏ ا 


(() سبق تخریجه قریبا ص ٥٤۷‏ 
٠‏ (۳) انظر التفاصيل فى السيرة النيوية اين هشام ج ۲ ص1 1٥‏ د بعد ها SS‏ 
والنہاية لابن کثیر ج ه ص ۲٤۷-۲۲٥‏ 

)۳( سنن ابی داود بعون المعیود ج ۱۲ ص۹٩۳۹‏ و سثن‌الترمذى بتحفة الا حوڈی ج 

ص ۷۷> و قال : (وقى البابعن عمر وعلى قالا ا ر 

اا واو ال اا ھا سد ت کی 

۲۲۱-۲۲۰ ص٥ مستداحمكد جي ص ۲۷۳ ج‎ )٤( 

(م) البخاری ج ١‏ كتاب الصلاة ياب التعاون فى بناء السجد ص (٠١‏ ا 
الجهاد باب مسح الغيار عن الناس ص ۷ NEE‏ بابلا تقوم 
السا عة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ء.. ص ۳۲ ۲۲ و قد e‏ 
E aT‏ : (تقطه الفكة الباغية) و چ 
الجہاد وهی تابته فی قتح N‏ 


الا حوذی ج ۰( ص ٣۰١(‏ 


٦ : سورة الحجرات‎ )١( 


mOÛO Û e~ 


أنه لو كان عند أحد منهم نص من النبى -صلى الله عليه و سلم -على تعيينأحد للخلافة 
بعينه لما اختعوا ¢ ولا تفاوضوا ¢ فان ع الا تصار لہا سمعوا النص‌على قریش ش أذعنوا. 


حم الامامة 

لآ خلافقی وجوبہا € بل احمعت الصحاية بعد أن لحق الرسول عليه الصلاة 
والسلام - بالرفيق الا على » على وجوب إقامة الخليفة قبل تجهيزه - صلى الله عليه و سلم - 
ا نه لايد للناس من امام یخلفه فى حمل ا اة و ل اتاو کل 

E 4 »1ے‎ 

عنك EE‏ وی امام الحق ضعغفاوهم ء اار2 شرفاوهم » و وضعاوهم . 

وقد تابع الصحابة جميع السلمين » ولم يشذ عن الا جماع الا النجدات() من‌الخوارج 
وال صم من المعتزله » و خلافهم هذا لا یعتد به كما قرره ابن حزم و غیره )٩(‏ 

و إنما الخلاف هل وجوبها بالشرع او بالعقل؟ذ كر هذا الخلاف الماوردى » والمرتضى 
الزبیدی و غیرهما. 


و فك ن کر الماورد ی الأذلة و مناقشتها ¢ ولم يرجح ن 


٤ ۰ * ٠ 

و ممن قال بوجویہا بالشرع ابو يعلى » وعلل ذلك يان العقل لا يعلم به فرض شى 
ولا إباحته» ولا تحلیل شی ولا تحریمه. () 

اما اين الوزير فقد ن كر الخلاف و أدلته مستقصاة معمناقشتها فىكتابه (الحسام 
المشہور فى الد بعن الا مام المنصو )= I PS‏ ۾ قلیراجحعه من شا*. 

و ر اا ةا ب ل ا ا عا و لك د الل الى ارا ل 
من غير نص لما فى النظر من الضرورة اليہا ٤(‏ ولما فى طباع العقلا* من التسليم لزعسمم 
() فرقة من الخوارج اتباع نجد ه بن عمير الحنفى القائم ياليمامه كما فى الفصللاام )9٤ص‏ 
)۲( انظر الاحكام السلطانية للماورد ى ص ەراجعەه د کتور محمد ہس الناشر المكت هة 

التوفيقية وال حكام السلطانيه لإ بى يعلى الحنيلى ص 4 تحقيق محمد حامد الفقى 

بیروت د ارلفکرطئالثة > ۳۹ ۱ و مراتب الا جماع لابن حزم ص ٤‏ ۲ ۱ بیروت دا a‏ 

الحد يده ط اولى ۸ م و اتمام الوفا * للخضری ص مد ارالا تحاد العریی 

بد ون تاریخ»ءو تاریخ المذ اهب الا سلايه يى زهره ج ۱ ص ° وما Ea EES‏ 

المحرقه لابن حجر المكى ص ل »والفقصللا بن‌حزم ج٤‏ ص1 ٠‏ ( بعد ها EE‏ 

الساد ة المتقمن للمرتضی الزبیدی ؛ ج ٣ص‏ ۲۲؟ ) © 
(م) انظر الاحكام السلطانية لاأّبی یعلی ص E ٠۹‏ 
)<( انظر التفاصيل : فى الحسام المشہور لا ب بن الو زیر ځ مکتبه CL‏ نوا ۶ الغربية ورقهة 

۳ وما بعد ها م ۱۱۹-٩ ٦‏ 


=0 ٥ھ‎ = 


e E 

ل يصلح الناس فوض ل سراة لہسم ولا سراة ان ا١‏ ج الرس اد و1( 

و عك بعض الزيد ية واجبة يالسمع ء و عنك البعض الا خر بالعقل والسمع ء ول 

والظاهر أنكفة القائلين بوجوبما بالشرع ثقلية » بعموم الأ وامر » بطاعةأولى الا مر» فى 
الكتاب والسنة » و بالارش ارات الوارد ة فی خلافة ایی E‏ الله عنه -» و لعل فة 
الجامعين بين العقل والشرع أثقل » لان مبد أ الرياسة فى الجاهلية أقره الاسلام على 
نظامه. والله اعلم . 
رطالا اة 

قد قارنت بین کشیر من کلام الفقہاء غی شروط الإ مامة ۽ فوجد تہا - و إن اختلفت بعض 
الإ لفاظ تاف تون متفقة و إليك بعض تصوصمم : 

فعند الحتابلةيشترط فى الارمام ما ال : 

ک۶ 

-٣‏ أن rS‏ ف للقضا*» و هى ن وابلوغ. والعقل » وال 
۳- أن و بالحرب» والسياسة » و اقامةالحد ود » ولا تلحقه رأة فى ذلك » والذ ب 
> أن يكون أفضل الناس‌فى والفين: 
-٥‏ أن يكون سليم الحواس. () 

وعتد القاض عياض المالكى ل يصح نصب الفاسق ابتد ۶۱ کما فی شرح مسلم للنووی ( ^ 


) وعند الشافعية أن یکون مکلفا مسلما عں لا حرا د کرا عالما » مجتہد ا » شجاعا » ذارأی 


)١(‏ الا حكام ال سلطانية للماورد ى ص م وانظر البیت المذ کور فی د یوان الافوه الا ودی ضمن 
الطرائف الا دبية جمع و تصحيخ عبد العزيز الميمن ص .ء ١‏ ط بيروت - 
)۲( انظر الارمامة قى عقائد الزيد ية ص ١ ٩‏ صورة عن دا رالكتب المصرية عقائد تیور رقم ٩۲‏ ۲ 
U e e E‏ 
(۳) انظر الا حكام السلطانية لاقاضى او ن 2 4 


() شرح مسلم ج ۱۲ ص ۲۱۹ و مقد مقابن 0 


=0 = 


و كفا ة» سميعا بصيرا » ناطقا » قرشيا () خلافا للزيد ية من الشيعة »ء والعترة» فإنهم 
یشترطون أن یکون الارمام علویا فاطمیا » مع موافقتہم فی سائرالشروط. )١(‏ 

و قد استوفى الكلاءعلى هذ االحافظ فى الفتح فلا نطيل الكلام فيه . 

و قد سبقت الاإشارة الى هذا فى فصل (ا لزيد ية) دليلهم على إمامة على رضى الله عنه 
حدیث: (من کنتمولا ه فعلی مولا ه) (؟) و حدیث: (أنت منی يمتزلة هارون من موسى! لا 


انهلا تی بعدی ) () 


e ET‏ س التصرف فيه » و من ذلك 
امور المومنين فيكون إما 


و ایت اة ان جل الا ا ی اا الى جى الف ری فی ار الرنین: 
لأ ن المتصرف المست قل فى حياته -صلى الله عليه و آله و سلم - هو هولا غيره » فيجب أن 
تحمل رالمحبة والولا ۶ قى الارسلا۔ )١‏ و بالجىله فارمامة على - رض الله عنه ‏ ثابته عند بعض 
الزيد ية بالنص والوصية » وعند بعضهم بالوصف و ممن قال بالوصية صاحب الجامع() الىكافى 
المعتمد فى فقه الزيد ية » والارمام يحيى بن حمزه فى الرسالة الوازعة .0 

أما د ليلهم على إمامة الحسنين قحديث : الکن والحسين ,!مامان قاما أو قدا 

E دايوهما‎ 


و قد ثبت لدی الزید يقګما قال صاحب الزياد ات(" ۽ (ثيتيالا جماع أن مراعاة المنصب 


)۱( شرح المہد ب للنووی ج ۷ ص ٥٥ہ‏ وال حكام السلطانية للماورد ى ص 1 
(۲) مصباح العلوم المعروف بالثلاثين سسألة للرصاص ص ۲ ٣-۲‏ ۲ وال صول الخسة ل لقاضى 
عبد الجیار ص ۲ و ل ) ) 
() فتح الباری لابن حجر ج ۱۳ ص ۰۱۱۸ 
)٤(‏ سه PR‏ الترمذ ى حد يث حسن صحيح 
() البخاری ج > باب مناقب على بن ایی طالب ص ۰۸ ۲ و مسلم ج > باب فضائل على 
و ی ا ا مناقب على ص ۲۳۵ و ستن‌ابن ماجه 
ج ١‏ ء المقدمة ص ه) ومسند احمد ج ١‏ ص ° YY‏ ۱ 
() انظر تحفة الا حوذی ج ۱۰ ص ۲۱٦-۲۱۰‏ مصباح العلوم النعرف بالثلاثين سألة 
للرصاص ص ۱ ۲-۲ ۲ . 
(۷) لمحد بن على الزيدى العلوى خ يوجد ی اا و ا د 
رقم ٠‏ تھے ` ) . 
(۸() ص٣٣‏ ) 
(4) شرح الثلاثين مسألة للسحولى الا مامة فى عقاعد الزيد ية و لما جد سندالہذا الحد يث 
فى كتب الزيد ية ولا متنافى غيرها- حسب على -فتعذ ر الحكم عليه. ٤‏ 
(۱۰) للموید ی فی مكتبةالغربية جامع صنعاء ورقة ه٣(‏ رم فقه » e‏ 
هو ابوالقاسم م الحسين بن الحسن :الہوسس . 
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ر ا ا و ف ياك لل ان العصب يجب أن كن ناغل ال به 
وثیت‌ان ل ت انف من منصب الحسن والحسين ) 


لكن الارمام يحيى بن خبزه ذ هب إلى ان الاعتقاد للتص‌على إمامة الثلائة عإياسين Ù‏ 
من المساعل المتفق عليها لدى الزيد ية ر () 
و هذا موضع خلاف بين الزيد ية انفسهم كما عرقت. 
والآن و قد طال التمهيد ای ا ا بنا الد خول فى عرض 
موجز لا فكار ابن الوزیر فی هذ ه السألة/ اا من اراد التفاصيل فعليه بمراجعة كتبه (العواصم 
والقواصم ) و مختصره (الروض الباسم ) وكتابه (الحسام المشهور فى الذبعن الاإمام 
المتصو) ولكن لسائل أن يقول : هل سسالة الأرمامة أصولية اعتقاد ية فتتد رج ضمسن 
الاعتقاد اتام فقهية ظنية اجتهاد ية مرجعها كتب الفقه؟ 
الجوا ب : إذا رجعنا إلى السرا جع الحافلة للفقه فاإنا تجد الفقها* رحمهم اللهتعالى 
جعلوها ضمن بولغاتهم و هذايد ل على أنها مسألة فقهية باعتبار شروط الارمامة و حكم 
الخر على أئمة ا شش e‏ و ما يترتب على ذلك وما يتعلقبدعن‌احکكام 
كذلك اذا رجعنا إلى كتب اهل الكلامفإنا نجد ها ضن مولفاتہم العة دية باعتبار 
ما تعتقد ه الشيعةعلى اختلاقهم-من النص أو الورف او الوصية لعلى رض الله عنه - و ما 
تبعلى ذلك من الموالاة والمعادأةء ٠‏ 
ا | علم - آنا سسالة ذ ات وجہينء أصولية اعتقاد ية باعتبارماسبق ت كره. 
و فقهية اجتهاد ية باعتيار ما سبق أيضا » وقد اد خلہا المتكلمون ايضا فی فنہسم 
لكرة الكلام فيمن هو الارمام الأعظم بعد النبى عليه الصلاة والسلام و هل هى ثابتة يالنص 
أو الوصف أو الاشارة و هل هى فى قريش او فى العلوبين الفاطميين و هل يستحقها الخارج 
اولوت منہم و هل E‏ للغضول مع وجوك الأفضل وغير ذ لك من التسأولا ت حول 
الارمامة؟ ) ) ) 


اا وو ی رش رض الله نهنا ۲ وكالخلاف 


بين ابن الزبير والاً مويين والخوارح ايضا. 


(() الرسالة الوازعة لای ٥٣ں‏ >) 


~0 0 = 


و ثاتيهما على و هو الخلاف النظرى المتصل باصول الد ين و فروعه » و هذا الخلاف 
لم يتجاوز إلى امتشاق الحسا م» و هذاما د هب اليه ابو زهرة() 

و يظهرمن هذا التقسيم أته لا علاقة 9 حد المظهرين بال خر» لأ ن الخلاف النظارى 
فی رأيه لم يتجاوز الى امتشاق الحسا م. 

و فی نظری -والله اعلم ان المكهر العملى هو نتيجة الخلاف النظرى الاعتقادى » 
و إلا لما حصل الصراع الد موى » و ما الداعى الى الصراع السلح إذا ما اتفقت‌الا نظار؟ ! 


المبحث الأ ول ي إامامة الجائر والخروج عليه بين ابن الوزير و خصومه 


ان ابن الوزیر كما د ته غالب مصنفاته رد ود على خصومه الزيد ية المعتزلة » لا سيما 
كتابه (العواصم والقواصم ) كله رد ود على خصومه الزيد ية و د فاع عن السنة و حملتها. 

و قد أقرد مسأكة الإ مامة والسياسة فى الرد على الوهم اكالث والثلاثين من مصتفضه 
e‏ قول المعترض الزيد ى (إن الفقهاء يجوزون إمامة الجائر» و حكى 
ااا نال اهن ان‌المتغلب طاعته لا زمة» ما أقام الجمعات والأعياد 
یاد ودف ا غالبا و ان طاعته رين الخرت عليه لاقي ذلك من سكن 
الها وق العا رلك ال د لى الل طهر اله وس ( افر الا ان 
ولو عبد ا جبشیا )(۲) 

ولا يمتع من الصلاة خلفه ء و كذلك المذ موم ببدعة أو فسق » الى 1 ن قال المعترض: 
(فانا کان هذا مذ هب القومعرفت أنهم كانوا مع أئمة الجور الذ ين قتلوا الأ مة الإ طهار 
و أنهم شيعة الحجاج بن يوسف » بل شيعة يزيد قاتل الحسين » لأ نهم يعتقد ون بغفى 
من خرج على المتغلب الظالم كما صرح يه ابن بطال » و يصوبون قتل الذ ين يأمرون بالقسط 
من الناسلا نهم يغاة على قولہم )( 

قلت ه ا الكلام الآ خيرهو بيت القصيد عند المعترض 

وخاضل رد ابن الوزير فى مسألة الارمامة والسياسة يتلخص فيما يلى : 
اولا : بيان أن الفقها* لا يقولون بأن الخروج على أعمة الجور بغيا ولا إثناء كنا هو 


واضح. فی أقوالہم لوجوه ۽ ) 
الوجه الأول : ت به النووى فى الروضه بقوله : (الباغى فی اصطلاح العلاء مسو 
(() انظر تاریخ المذ اهب الا سلامية لأ بى زهرة ج 1 ص ۷-۱٦1‏ ۱ 


)۲( هدا معنی حد يث رواه البخاری‌کتاب الآ ذ ان باب امامة العبد ص (۷١‏ 
(۳) العواصم والقواصم ج > وهم ۳ ۳ ١‏ ا لروض‌ الباسم ج ۲ ص ۸1( 


د د ۵ 


١ 
المخالف لارمام العدل ء الخارج عن طاعته » بامتناعه » من ا ا وجب عليه ارغ‎ 
EERE والمتباد ر الى الد هن من اذضل (العلما*) الا ستغراق ¢ و علما* الشافعية ء‎ 
فيه د خولا اوليا » و هذا نص‌فى موضعم النزاع » فالخارج على إمام الجور » فى اصطلاح‎ 
» العلما*» لا ينطبق عليه هذا الكلام‎ 
قلت : يوید هدا ما قالهار ين الهمام الحنفى ١۸ھ : (الباغى فى عرف القَقم اء‎ 
°( ) الخارح عن طاعة إمامالحق‎ 

لکن النووی صرح بخلاف هنا الا صطلاح » من تحریم الخروج ¢ على الا مة ¢ وان 

ل ری د اجا تین کا ج اها 
أهل الستة» أن السلطان لا ينعزل بالفسق » و قال : 

)و Ll‏ الوجه المد كور قى كتب الفقه لبعض أصحابنا اا E‏ 
المعتزلة أيضا فغلط من قال مخالف للاجماعء ) قال هذا فى أثنا* شرحه لحد يث 
عاد ةوبن الا تفي حو اغ ال ا ر (وأن لاننازع الأمر أهله »قال :إلا 
أن تروا کفرا بواحا عند کمن الله فيه برهان )۵0) 

فانت تریأن ظاهر كلام النووى التعارض بين اصطلاح العلما۴الدى ذ كره فى 
الروضه » و بین‌ما ڌ ره فى شرح سسلم المذ كور آنفا من أن الوجه المذ كور لبعسسسض 
الخاقةةا السلطا. ن الفاسق ينعڙزل هو غلط من قاگل ه» مخالف للاجماع و لست 
اد ری أى المصتفين المتأخر ليكون العمل به؟ 

و هذا الا جاع الذى حكاه النووى هو المعتمد عند اهل السنة»ء و سيأتى توكيد 
هذا با سيحكيه الحافظ فى الغتح من إجماع الفقها* على ذلك » لكن سياتى ايشا 
ما يخرقه » أو يخالغه والله الستعان . 

الوجه الثانى : أن الكلام » فى الخروج على أعمة ال جور عند الفقهاء من السا تل الظنية 
الغرعية التىلا يأشم المخالف فيها » و للشافعية فى جواز ذ لك وجهان معروقان ذ كرها 

() ° فى الروضة . من أداء واجبعليه 3 

() روضة الطاليين و ج ٠۰‏ ص . ه و هذا تص العواصم والقواصم لابن‌الوزير ج > » 
الفصل الثانى من الوهم ۳۳ و مختصره الروض الباسم له ج ) ص۸1 ٠‏ 

(۴) شرح فتح القدير على الہداية لابن الہمام ج ٦‏ ص ٩۹‏ ا ۹ھ 

۲۲۹ صحیح مسلم مع شرحه للنووی ج ۱۲ ص‎ )٤( 


(ه) الروضه للنووی ج ٠١‏ ص . ٠-١‏ ه وانظر التفاصيل فى a‏ ا ج ۽ وهم 
٣ء‏ الفصل الاول. 


قولان , 


قلت ۽ ولابى حنيفة قول واحد فى استحياب الخروج » بل فى وجوبه على آهل الظا() 


وهذ ا نص‌فى موضع التزاع » فان الباغى ليسريشهيد اجماعا » ولم يذ كره فى المسيزان 
وعدم ذ كره يدل على جلالته» وعدم القدح فيه. ) 

و قال الذ هبى فى الكاشف ايضا ‏ (الحسين الشهيد عن جده رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم- ) 

قلت : و قال شيخ الا سلام: الس ری الله عنه أكربه اللهتعالى ءبالشماد ة 
فی هدا اليوم ى يوم عاشورا* - و هان ن بذ لك من قتله أو أعا ن اقتله » اوری بقتله » 
وله أسوة حسنة يمن سبقه من الشمدا*» فإنه و اخوه سيدا شياب أهل الجنة)() 


و هذا یوید ما ذ هب إلیه‌ابن ن الوزير من أن الباغى لیس بشہيد » فالحسین و زید 
ليسا باغیین » فہما شهيدان » والقصتان مشهورتان ٠‏ 

و فى موضع آخر قال شيخ الا سلام أيضا : (و أما مقتل الحسين رضى الله عنه » فلا 
ريب أنه قتل مظلوما شيد ا » كنا قتل اشباهه من المظلومين الشهدا*» وقتقل 
e N a O I a n‏ 
السلون » من أهله و غير أهله » و هو فى حقه » شاد ةله » و رفع درجة» وعلو 
مغزلة) ۷( 


قلت : و هذا يؤكد ما سبق من أن الحسين ليس باغيا » بل شهيدا مظلو 


a Gl )‏ فی خروجه على يزيد آبرا بالمعروف تاهيا عن المنكر » بل بعد 


إلحاح شد يد من اهل العراق » فلما خرج خذ لوه » بل قظوه » فهل فى كلام شيخ 
الاسلام هذ! ن جا اکرو ل أعمة الجور؟ 


فت قال :رَه منهج المناطقة دلالة تضمنية » أو التزامية» ا 


انظر التنكيل لعبد الرحمن المعلس السانى = ١إ E‏ ¢ تاریخ المذاهب 


آ لاسلا هة لا بى زخرة عا فض و 


الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة ج ١‏ ص ا 
د ارالنصر للطباعة القاهره ط اولى ۳۹۲ 
المرجع تفسه ج ١‏ ص (٣۲‏ | 


ابن تيمية فى ی ر و ا 


معتی حد يث رواه الترمد ی و فى افسنن مع تحفة الا حوذ ى و قال حاوف جح خن 
ج ٩۰‏ ص ۲۷٣-۲۷۲‏ ا 
منهاج السنة لا بن‌تيمية ج ۲ ص ۲۷ ۲ 


ooY¥ 


(انه قتل مظلوما شہیدا ) وما فی معتاها فی ۱ لنص‌الذۍ قبل هذاء واذا کان 
كذ لك فسياأتى كلام لشيخ الا سلام يخالف هذا المفهومان كان صحيحا -يدل دلالة 
مطابقية» و هى مقد مة على التضمنية » والالتزامية » كما قرره المناطقةء 

انيا ۽ بيان أن منع الخروج على الظلمة استشنى منه » من فش ظلمه » وعظمت المفسد ة 

بولا يته مثل يزيد بن معاوية » والحجاج بن يوسف »ء إل E‏ ممن یعتد به منالققہا ۶ 

باربامة من هذ ه حاله»و ممن أشا ر إلى ذلك ٠‏ إمام الحرمين الجوينى ء جيثذ كرء أن 

الا مام لا يتخلع لنواد ر الفسوق بل لمواصلة العصيان » و ظهور العد وان » والفساد ء 

و تعطيل الحقوق ء وغير ذلك حيث قال : (و هذا كله قى نواد ر الفسوق ء فأما ان اتواصل 

منه العصيان »ء و فشا منه العد وان › و ظہرالفساد» و رال السداد » و تعطلت الحقوق ء 

»> وارتفعت الصيانة» و وضحت الخيانة» فلا بد من استدراك هذا الا مرالمتغاقم 
Je ENN ESN SBA E‏ 

و إلا فلا يسوغ التشا غل بالدفع » بل يتعين‌الصير » والا يتهالإلى الله تعالى )(). 
قلت : وفى هذا الكلام تحفظ و احتياط» و هو ما يعبر عنه الفقها*» بما تقتضيه 

الصلحة العامة » فليس هو خروج على إإطلاقهو اذا كان تغيير المنكر على أعمة الجور يودى 

الى مقاسد عظيمة فتركه‌اولى » لما يترتب عليه من سقك د ما* و هتك اعراض 
آما الا مام أحمد بن حتبل فاته ينع الخري على الفسقة مرتكبى المحظورات» سواء 
كانت متعلقة بالجوارح أو المعتقدات» فالمعتصم » تە دعی الا مام احمد » إلى القول 

بخلق القرآن + ومح هذا كان تدعو بأيرالموتين » قال أبو يعلى + (ولا جتن فق ا)ا* 

بغداد اليه اى الى الا مام احمد-و قالوا له: هذا أ مر قد تفاقم » و فشا ای القول بخلق 

القرآنفلسنا ترضی بارمرته » و سلطانه » فقال : e‏ ولا تخلعوا يدا سن 

طاعة » ولا تشقوا عصى المسلمين )٩()‏ 

)١(‏ هكذا فى العواصم والقواصارک 5 قى الفصل الثانى من الوهم ۲۲ » و مختصره الروض 
الباسم لمي ۲ ص ۱۸۷ »و قد رجعت الى الأ صل الذ ی نقل‌منه‌ابن‌الوزیر فوجد ته مطو لا 
اختصره ابن الوزير بحذف الجمل الاعتراضيه والا ستطراد ية انظره بكامله فى الغيانى 
للجوینی ص ١١ ٠-١٠١‏ تحقيق عبد العظيم الد يب الشئون الا سلامية بقطر طأولى . ٤ ٠‏ ١ه‏ 


() الاحکام السلطانیه لآبی يعلى ص ۰ (٠-۲‏ ۲ تحقيق محمد حامد الفقي تى الحلبى طثاتية 
کن اال ا Y۹‏ 


oo0A 


وها دهت افير اهل الم ين الخد رالا و غرف كا سق 


على » إن امكن تقويم الظالم لم يخلع » و إن لم يمكن خلع » كذا قاله ابن الوزير و استشهد 
از الخروجعلى من فحش ظلمه يخروج الحسين ين على و اصحابه على یرید ٤‏ و بترو 


ا ن د ج 0ن » والصد ر الا ول اا بن الزير » 
وهل المدينةعلى بنى أمية» و زيد بن ءلى على هشا م بن عبدالملك » و أن هوا *"نأولوا 
حديث: (وألاً تنازع الأ مر أهله )على أعمة العدلء وما ها ء فقد ملو الأ رض ظلا 

و جورا » و هذامذ کور فی التاریخ مکشو ف١و‏ قد اید ا بن‌الوزير استش ماد ه الا نف الد كر على 
جواز الخروج على من فحش جورہ بما لى : 


ا د كرمصاحب النهاية() من الحديث و لفظه + (فيه أنه د كر الخلفا بعد ه فقسال ‏ 
ا رن دی عا ف ر ا ری بل دى و عك اني فان 
ابن الوزير : (قال الخطابى :قوله خل فى يتأول على ماكان من يزيد بن معاوية الس 
الحسين بن على و أولاده الذين قتلوامعه» و خلف الخلف ما كان منه يوم الحره 
إلى أولاد المهاجرين والا نصار )0) 
هذا وان مما تقشعر منه الجلود » و تد مى‌منه‌القلوب ء ما وقع بالحسين الشهيد » 
احا اد اله وا ولاك ا و ته ال ةة واا اله د 
ثلاثة أيام بأمر يزيد » لا جزاه الله خيرلو عالت الغيل فى الخدجة اليئ الشرف: 
و راثت و بالتفى الروضة الشريفة » و تركدصلاة الجماعة فيه » و أكره الناشعقبة بسن 
مسلم - قائ التعركة على البيعة ليزيد » على أنهم عبيدله» و يحكم فى 
د مائهم ءوأموالهم » و أهليهم ما شا* فكلمه رجل فى البيعة عل الكتاب والسنة 


)0 طرف من حد يث عباد ه انظر مسلم مع شرحهللنووی ج ۲ ص ۲۸ ۹-۲ ۲ ۲ وانظر خروج 


(¥) 
() 


(<) 


الحسين و اي بن الا شك و ابن الزبير و اهل المدينة فى البداية والنهاية لا بن شير 
ج ۸ ص E‏ ابنتيمية ج ۽ ص ٩۸‏ > ومایعد ها 
و هذا آأشہر من ان ار الى E E‏ 

النهاية فى غريب الحد يث لا ين ع الاشیر ج ۲ ص ۱۷۸ وانظر ساوی يزيد بن معاويه 
فی تښڌایب التذ یب لابن حجر ج ۷ 1 ض ۲1١-۴١١‏ 

العتريف الغاشم ¡ الظالم ء و قيل الد اهیى الخبيث ء و قيل هو قلب العغریت الشيطان 
الخبيث كذا فى نهاية اين الثیر ج ۲ ص ۷۸( .` 
العواصم والقواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۳ فصل ۲ والروض الباسم له ج ۲ ص ۸۸( 


فأمر بقتله » قضريت عنقه صيرا ,)0 
5 ) 
۲ حدیث ابی عبید ‏ مرفوعا : (لا یزال امر آمتی تاعا حتی يثلمه رجل من بنى أميسة 
يقال له یزید . ) )٩(‏ 


٩ 
حد يث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه و صلم - مرفوعا : (الخلافة فى ۱ می‎ ۴ 
| $ 
ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذ لك . قال سعیدین جہمان : إن بنى اميةیزعسون ان‎ 
)() الخلافة فيم » قال ۽ كذ بوابنوا الزرقا* هم ملوك من شر الملوك‎ 
و‎ 

يكن من الصحابة لأ نه ولد فى عهد عمر بن الخطاب -رضى الله عنه ‏ و اما قولالسلف 
به ل نف قولا ن » تلویح و تصريح » ولمالك قولان » تلوح و تصريح » ولأبى حنيفة 
قولان تلويح و تصريح » ولنا قول واحد » التصريح د ون التلويح » و كيف لا يكون 
كذ لك » و هو اللاعب بالىزد ¢ والمتصيد بالقہەد ۾ و مك من الخمر» و شعره فی الخمر 
معلوم )٩()‏ 
وذ كر ثلاثة أبيات من شعره» قال ابن خلکان ( ۱ ٦۸‏ ھ) : (کتب فصلا طویلا ثم قلب 

و قد أفتی ابو حامد الغزالی با يخالف هذا و هی فتیا مطوله ذ كرها ابن خلكان : 


(o) 


(0 انظر التفاصيل المولمة فى البد ايةوالنہاية لا بن کثیر ج ۸ ص ۲ ۱۷-) ۲ ۲ فلم تطمئن 
نفسی فی هذ مالوقائم کاطمئنانہا لما نقله ابن کثیر لما اشتهر به من تحرى الصسواب 
والعد ل فالرجل من أعمة الحديث و أهل السلف وا نظر جوامع السيرة النبوية لابن 
حزم ص ۷ ٣٣ ۸-۳٣١‏ تحقيق احسان عیاسی و تاصرالد ين مرا جعة أحمد شا کر ۾ طط 
باكستان والتذ كرة فى أحوال الموتى و أمور الآ خره لإ بى عبد الله محمدئن احمدبن ابى 
بکر القرطبی ١‏ 1۷ھ ج ۲ ص ۷۱۰ وما بعد ها تحقیق احمد حجازی بیروت د ارالکتب 
العلمية ۳ . > ر ه والتنكيل للمعلمی ج ١‏ ص) ٩۹‏ و ساعر كتب التاريخ الا سلاس . 

() العواصم والقواصم لاين الوزير ج > وهم ۳٣‏ قصل ۲ والروض الباسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 

و قال رواه ابو یعلی فی مسنده» ولم اقف عليه لا نه ما زال مخطوطا و رواه الذ هبى _ 
فی سیر اعلام | لنبلاء ج > ص ٩‏ م بالسند الذی اوړد ه ابن الوزیر و هو هذ ا: روی 
الوليد بن مسلم عن الا وزاعى عن مکحول عن ابی عبید ة. والولید بن مسلم ثقه و مد لس 
و قد عنعن ثم إن فيه انقطاعا بين مکحول و ایی عبید ه فالخبر لا يصح انظر هامسش ‏ 
النبلا. و قال الذ هبى :+ و يرويه صد قه السمين و ليسبحجة المرجع ذاته. و قال 
السيوطى فى تاریخ الخلفاء ص > ٩‏ ط بیروت سند ه ضعيف » و قال ابن حجر الہيتمى 
المكى فى تطمير الجنان مع الصواعق المحرقه له ص > ٠‏ شركة الطباعة الفنية القاهرة 
م (هرجاله رجال الصحيح . و قال ابن الوزير فى العواصم ج > وهم ٣٣‏ فصل 

) ۽ رجاله متفق على الا حتجاج يهم فى الصحيحين . ص ) 

() سنن الترمذ ى بتحفة الا حوذی ج ٦‏ ص ٤۷۸‏ و قال الترمذى : هذا حديث حسن » 
وستن ابی داود مع‌عون المعبود ج ۱۲ ص۳۹۹ ٠.‏ 

) العواصم والقواصم لا بن الوزير ج> وهم ٣‏ فصل ج والنص موجود کیا اسنده ابن‌الوزیر ‏ 

لصاحبه فی وفيا ت الأعيان وآتباء اہناء ازمأان لابن خلکان ج ۳ ص ۲۸۸ وانظر مروج 

الذ هب للسعودی ج ٣‏ ص ۷۷ وما بعد ها 


ا 


رم الوفيات ذ اعا الجز“ والصفحة.ء. 


o ۰ 


و سيأتى دفاع ابن الوزير عن الغزالى » و فيه ما فيه من التغطية والجدل » والواقسع 
اُنہا تخالف کلام الکیا الہرٌاسى تماما » و لولا التطويل لنقلتہا فارجع اليا إن 
شقت» و حاصلها أن يزيد بن معاوية مسلم » و قتل الحسين لا تعرف حقيقته أصلا ء 
واذا کان كذ لك وجب احسان الظن بكل مسلم » والقتل ليس بكقر » بل معصية ءوانذ | 
مات القاتل او الكافر لم تجز لعنته» و من لعنه كان فاسقا عاصيا. ) 
قول الذ هبی ( ۸> ۷ھ) : (یزید بن معاوية كان تاصبيا » فظا غليظا يتناول السكر 
و يفعل المنكر » افتتح د ولته بقتل الشهيد الحسين بن على رض الله عنهما» 
و اختتمها بوقعة الحرة » فمقته الناس» فلم يبارك فى عمره» و خرج عليه غير واحد بحد 
الحسين -رضى الله عنه -كاهل المد ينة و غيرهم )١()‏ 

ثم ذ کر الذ هبى كلام اين مطيع أن يزيدا كان يشرب الخمر » و يتركالصلاة » 
و یتعدی حکم الکتابء کما ذ کر انکار ابن الحتفية لذلك »و قال أيضاء (يزيد بسن 
معاوية سد وح فی عدا لته » لیس‌باهل ان یروی عنه» و قال احمد بن حتبل : لا 
ينبغی أن یروی عنه )۳( 

والقول بأن الحسين رض الله عنه - قتل مظلوما : شيد اء هو مذ هب اهل السنة 
كما حكاه شيخ الا سلام ابن تيمية » و علل تغليلات قمة: متا ان الحسين ترك طلب 
اا رة و طت أن ك هت الى برد ارال الشغر» أو الى بلده» فلم يمكنوه» و طلبوا 

یستاسر لہم » و هذا لم یکن واجبا عليه .() 


$ ۳ 
وفى هذا دليل على براة المحدثين وا هل السنةء ما افتراہ علیہم خصم ابنالوزیر 


من نسبتہم الى التشيع ليزيد و تصويب قتلة الحسين -رضى الله عنه - 


3 


ت ۶ ر 
بروسهم الى يزيد »فسريقتلمم اولا » ثم ندم لما مقته السلمون على ذلك » و ايغضه الناسء 


$ 
و حق لہم ان يبنقضوه 


)£( 
( 
و ما رماه به المسعودی الشیعی ( >٦‏ ٣+ه)‏ والحافظ السیوطی ( ۱ ١‏ ۹ه) من شربالخمر 


)۱( 
(۲) میرز 
)۳( 


(<) 
(o) 


سیر اعلام النبلاء* للذ هیی ج > ص ۳۸-۳۷ و قد ذ کر این الوزیر کلام الذ هبى هذا 
بحروفه ق العواصم ج وهم ٣‏ قصل ۲ 

ن الاعتد ال للد هبی ج > ص ۴۰> هدا کلام الد ھی اب انوا 
EO E e‏ ایی ن و۹ ) 
ا السنة لاين تيمية ج ۲ ص ٤۸‏ ۲ 
تاريخ الخلفا * للسیوطی ص ۲ ٠۹٥-۱ ٩‏ وانظرالبداية والنہاية لا بن‌کثیر جړ ص (٩۲‏ 
انظرتاریخ الخلغفاء للسیوطی ص ٠ ٩۹٥‏ وانظر مروج الذ هب للسعود ی ج ۳ ص ۷٩-۷۷‏ 


©٥ a 3 


2 e کک ابن حزممن آنه عد خروم الا سلام‎ e 
)۱(. مسین » و اظبارافبلوفد فی ف فوق حد الکباعر‎ ١ على نها » تعظيا لقتل‎ 


وعلق ابن الوزير على ما سبق بقوله : (واعلم أنى لا أعلم لا حد من المسلمين كلا ما 
فى تحسين قتل الحسين » و من ادعى ذلك على مسلم لم يصدق » ومن صح ذلك عنسه» 
فلیس من الا سلام فی شی » و إذا وجد من أحد شی فى هذا فذلك غیو بعید » ممن لا يعرف 
بد ين ولا علم » فقد کان مع يزيد جيوش كثيرة » كلهم على رأيه » و كذ لكجميع الشياطين على 
کثرتم يحسنون. الفجوروالكذ ب» و إنما الكلام فى نسبة ذ لك ,الى فقهاء الا سلام وثقات 
الحفاظء كما ادعى الخصم )(۳) 

قلت : و مما یوید ذلك ما ذ کره ابن E‏ شذ راته مسن 
اتفاق العلماء على تحسين خر الحسين على يزيد و خروج ' ن الزتر هو اهل الخرمين 

من الصحابة على بى أمية» و خروج ا ETE‏ التابعين » وخيار 
السلمين على الحجاج » وا او جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج 
و منهم من جوز الخروج على كل ظالم ثم قال بعد ذز لك لامنّا قتلة الحسين : (وعلى الجملة 
فما نقل عن قتلة الحسين والمتحاملين عليه ۽ يدل على الزند قة» وانحلال الإيمان مسن 
قلوبهم » و تهاونهم بمنصب النبوة » و ما أعظم ذ لك » فسبحان من حف ظ الشريعة » حينئذ » 
و شید آرکانہا » حتى انقضت د ولتهم » و على فعل الا مويين وأمر اگم حمل توله ‏ صلی الله 
عليه و سلم - : (هلاك آمتی على یدی غمة من قریش)() قال ابوهريرة: لو شت ان اقول 
- بنی فلان وبتی فلان لفعلت. ) 

وقد سبقت الا شارة إلى مراد ابی هريرة هذا فی (منہج ١ء‏ ن الو الي ) 

و قال التغتازانى فى شرح العقائد النسفيه بعد ان حكى الا تفاق على جواز لعن من 
تل الحسین او اسر به» أو أجازه » أو رضی به » قال : (وا ل حق ا ن رد ضا يزيد بقتل‌الحسیين » 
ستيشاره بذ لك » و إهانته اهل بيت رسول الله -صلى الله عليه و سلم - مما تواتر معناه 

ن کان تفصیله حادا » فنحن لا نتوقف فی شأنه» و إيمانه لعنة الله عليوطى أتصارهواعوانه 
ahaha‏ وهم TT‏ له جم ص ۱۸۹ 


() العواصم لابن الوزير ج ) وهم ۳٣‏ فصل ۲ ورقه ٠۸خ‏ صنعاء 
N)‏ شزل رات‌الذ هب لابن العماد الحنيلى = ١‏ ص ۸ےا وما بعد هاه 


)<( البخاری ج ۸ کتاب الفتن باب هلاك امتی ۰ ۰ ۰ ص۸۸ وانغر مرا یھو دن 
E‏ البار یج۱۳ ص ٩-۸‏ 
(o)‏ شرح العقاعد النسغیه لسعد الد ینالتغتا زا نی ج ٩‏ ص ٣۲‏ و ابن العاد الحنبلى نقل 
هذا النصعن التغتازانى و فيه عبارة (بل فی كقره) ای فنحن لا تتوقف فی شانه بل 
فی کفره و إیماته )فیحتمل ار ن تکون فی بعض الطبعات» و يحتمل ۱ ن تکون ا 
النص و يحتمل غير هذا والله اعلم بالصواب. 


aI 


هذا وما قرره ابن العماد الحنبلى من مخالفة إمامه السابق الذ كر من صبره على القائل 
بخلق القرا ن ولم ير الخروج عليه حين طلب مته الفتوى بجوازه ما يد ل على ان ع السالة 
اجتہاد یه » وبناعلیه فاإنه لا ينبغى لسلم أن يحط من قدر من خرج من السلف الصالح 
من اهل البيت و غيرهم على أعمة الجون فانما فعلوا ذلك باجتهاد هم » ولذلك قال 
الشوكانى بعد أن رجح عدم الخروج : (ولكنه لا ينبغی لسلم أن يحط على من خرج بن 
السلف الصالح من العترة و غيرهم على أقمة الجور فانهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم و هسم 
اکى والو ةة رل الله جناغة نتن جا بعد هى من أل العم )0 

ما ما نسبه خصم ابن الوزير إلى الغزالى من كلام مضمونه: تصويب يزيد فى قتل 
الحسين وقد براه ابن ن الوزير من ذ فك فى كلام طويل فی (العٍا صم والقواصم ) و مختصره 
(الروض الباسم )() 

و قد سيقت الا شارة إلى هذا قرييا » و إنما تكلم فى نظر ابن الوزير فى سألتين 
فى غير لك احداهما: تحريم اللعن » ولم يخم PPOO‏ 
فی کل فاسق » و کافر کہا فی الا ن کار( و ثاتیحہا : القو a‏ 
الحسين » متعدر » ولیس‌فی هذا نزاع. ا 

وأا ما ادعاه أبويكر بن مجاهد المتكلم الطائى » من الاب جماع » على تحريم الخسروج 
على الظلمةء فقد رد عليه ابن الوزير بكلام ابن حزم و غيره فى جواز الخروج على الد 
بخروج الحسيين E‏ -» وأهل المدينة» و ابن الزييو على يزيد » و بخسرس 

بن الأ شعث» و من معه على الحجاج بن يوسف » و تا ولواحد يث : (الا تتازع ال؟ مر اهله)0) 
a‏ ان هذا خلاف مشہور» یعرفه اکثر من فى الا سو اق » 
والمخد راتفى بيوتہن »لا شتهاره-و قال القاض : (قيل إن هذا الخلاف» کا ن ولا شم 
حصل الا جماع el See NS‏ د 
لمجرد الفسق » بل لما غير من الشرع» و أظهر من الكفر)(° E‏ 

وعلق ابن ¿ الوزير على هذا بقوله : ( وفيه بيان الاي خا سي 


() نیل الا وطار للشوکانی ج ۲ ص ٠۹٩۹‏ ط الحلبى الا خيره 

() انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج > الغصل الثانى من الوهم ٣٣‏ ورقه ۸۰ خ 
صنعا۴والروض !لباسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 

(م) للتووی ص ٠١‏ م الحلبى ط رايعة ١۷٣٠ھ‏ | 

Ek Eh EOS ESE (<) 
١ 2)۲۷ ملازمة جماعة السلمين ص‎ 

(( العواصم والقواصم ج > ء الفصل الثانى من الوهم ٣‏ ورقۀ ۷۲۹ ح صتعا* والسروض 
الاسم ج ۲ ص ۱۸۸ وانظر تفاصيل حكاية الا جماع والرد عليه فى E E‏ 
ج ۱۲ ص ۲۸ ٩-۲‏ ۲ ۲ و فيه كلام القاضی عياض بلفظه الا كلمة (أظهر )فى (ظاهر) 
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الحسين رضى الله عنه» وأصحابه مع يزيد و ابن‌الاًشعث و اصحابه مع الحجاج » وأن 
الجمهور » قصروا جواز الخروج » على من كان على مثل تلكالصفة » و أن منهم من جسسون 
الخروج على كل ظالم... ولم يقل مسلم » منم » ولا من غيرهم »ان يزيد مصسسيب » 
والحسين E‏ إلا ما ألقاه الشيطان على السيد -يعنى خصمه - إلى ان 

والنقضود أن قل الحسين :و أصحاية» .و أهل الحرة » و استحلال ذلك ما احتي 
يه من كفر يزيد بن معاوية» لأ ن حرمة هوا * فى الا سلام » كحرمةالزنا' » و سائر الفواحش 
بل اء کا ان من استحل تلكالغواحش يكفر بلا خلاف » فكذ لك هذا )١0()‏ 

یوید هذا ما د کره ابن‌العماد الحنيلى آنغا من أن الجمهور رأوا جواز الخروج على 

من کان شل يزيد » و أنہم استحسنوا خروج الحسين جلى يزيد » و خر ابن الزبسر ء 
SS‏ ریا : 

شم انه ورد فی الخبر آن النبی صلی الله عليه و آله و سلم قال : (م اخاف اهل 
المد ينة أخافه الله) . 


وفى رواية : (من أخاف أهل المد ينة » فقد أخاف ماين جنبى )٩()‏ 


وى اسل من اراد اهل المد ينة بسوء ااال کا وتا اچ ف ان 7 

واو ال ف الخبر بلفظ: ى E‏ الله» وعليه 
لعنة الله والملائكة والتاسن اخش) و قال ر ول اده فی تحت ا ا 
الافظ بل هذا اللفظ الذى رواه احمد فى مسنده و زاد فيه : (لايقيل الله منه يسوم 
القيامة صرفا ولا عدلا )() واورد ه ابن كير من عد ة طرق0) 
تفصيل الكلام في بز ينم اة 

وف یه ن ا ی ا ا ا ی 


)1( العواصم والقواصم ج )> » الغصل الثانى من الوهم ٣‏ ورقة ۷۹ ع صنعا والسروض 
الباسم ج ۲ ص ۱۸۸ 

E ORT PETE E OE (۲)‏ 5 
الأ عظبى طبع المجلس‌العلمى ط اولى ۳۹۲( ه و صحيح الجامع الصغير للالبسانى_ 
و جزم بصحته ج ه ص ۱ ۳ ۲ » المگتب الا سلا سی طالثالثة ۽ ° € ® 

(۳) رواه سلم فی صحیحه عن سعد بن e‏ و اراد 
اهل المد ينه ب بسوء اذ ابه الله ص ۷ A= ٩ e‏ * ۱ 

() تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۹۰( 

(@ سند اآحمكد ج ٤)‏ ص ٥٥‏ ه٥‏ 

E البداية‎ )( 


ترق التاسفى يزيد بن معاوية ثلاث فرق » طرفان و وسط: 
أحد الطرفين قالوا ۽ انه كان كافرا منافقا » و أنه سعى فى قتل الحسين تشفيا 
و انتقاما من رسول الله - صلى e e‏ بثار جد ه عتبه» و آخی جسده 
-رضی الله عنه - و عيره » و تالا تلكاحقاد بدرية» وئار جاهليه. 

والطرف الثاتى : يظ تون آنه کان خلا صالحا » و اماما عادلا » ۋاتەات من الصحاية 
الذ ين ولد وا فى عہد النبى -صلى الله عليه و آله و سلم - و حملهعلى يديه و برك عليه » 

. ر . 

و ریمافغله بعض هلا“ علی ابی بکر و عبر و ریماجعله بعضهم نبیا » و هذا قول اهل 
الضلال » و كلا القولين ظاهر البطلان . 

ا أته کان LL‏ من المسلمين n‏ ولم يولد 
- رضی a ROE‏ ولا من اوليا ء الله 
الصالحين » و هذا قول عامة اهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترق ههلا * ثلاث فرق . 

فرقة لعنته » و فرقة أحبته » و فرقة لا تسّبه ولا تحبه » و هنا هو المنصو ص‌عن الا مام 
ا ا و غيرهم من السلمين » و استحسن شيخ الاسللام 

ولماقيل لشيخ الاسلام: ما كان ظالا ؟ اماقتل الحسين ؟ افلا تلعنونه؟ أجاب: 
( نحن انا ذ كر الظالمون كالحجاج بن يوسف و أمثاله نقول کا قال الله تعالى فى 
القرآن رالا لعنة الله على الظالمين )() ولا Ee‏ احدا بعیته » و قد اخنان ٤‏ 

من العلما ۶ و هذا مذ هب يسوغ فيه الا جتهاد » لكن ذلك القول أحب الينا وا 
قتل‌الحسين » أو أعار ن على قتله » أو رضى بذ لك فعليه لعنة الله والملاتكة ) 
) الان اخن: لا نکل الله منه صرفا ولا عد لا 0 ) 

و فی أثناء کلامه على حمل رأس‌الحسین الى يزيد ا واننقل متآ ال : 

لقد کنت أرضی بن طاعة أهل العراق بد ون قتل. الحسين » و آنه اکرم أهله» و et‏ 


() سوره هود : ۱۸ . ۰ 
() مجموع فتاوی ابن تيمية ج > ص ۸۷٤و‏ مناج السنةله ج ۲ ص ٠٠ ۲٤۷-۲٤1‏ 


6٥ ٥د‎ 


(لكنه مم هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين -رضى الله عنه - ولا انتصرالهء 
بل قتل أعوانه لارقامة ملکه وقد نقل عنه آنه تشل فی قتل الحسین بابیا ت تقتضی من قائلہا 
الكغر الصريح كقوله : 

لا بد ت تلك الحمول و أشرفت للك الرووس إلى رب رون 

تقَق الغراب فقلت تح أو لا تنسح ولقں ق قضیت من ال سی ل یونی 

ر 

قلت : و ليس‌فى كلام شيخ الاسلام هذاما يدل على جواز الخروج على ائمة الظلم » 
ولا عد مه ولکن سیاتی رآیه فیما یعد» والغرض من !یراد کلامه هذا تایید کلام ابن الوزیر و من 
معه من العلماء السابق دگرهغ نن ان الحسين -رضى الله عنه -لم يكن باغيا » و أنه قتل 
مظلوما شہيد! » و من كان كذ لك فقاتله ظالموهل سجل التاريخ الا سلاس قاعل الحسين 
و و ی ی ر ان ا رواد الحی ران ك او بن سه 
ثالثا : ان ابن الوزير قال : (إن السيد -يعنى خصمه - جهل موضع الخلاف بيننا و بين 
الفقهاء فى هذ ه السالة فإن الفقهاء لم يخالفوا الزيد ية فى شرائط الاإمامة كلها إلآقفسى 

ك 
3 3 

e‏ لا e‏ ا E‏ ا e‏ ان يگون کک 
ى ضع المعترلة کا سبق فى ا e‏ قیل این ا 
الغقاء والشيعة e‏ قیقال فی موضعین :+ 
أحد ها ۽ ان الفقيا * ذکروا أنه اذا تفاب القالمه وغب خر الظن أن الا نكار ا 
a‏ 

وما ذ هب اليه المعتزلة والزيد ية فى النہى عن المنكر يلزمہم موافقة الفقہا* ءل نالنهى 
- عن المنکر عند هم » لا یحسن متی کان یودی الى وقوع منکر اکر منه کنا سبق فی اصولہم. 
الخسة والمسألة واحدةء 


ھا كما قال ابن الوزير: ( سما لا ینبغی ان یکوت خلاف جاع العتر؟ -عليمالسلام - 


(() مجموع فتاوی ابن تيمية ج > ص ٥ . ٦-٥ ۰٥‏ و منهاج السنة له ج ۲ ص ۲1 ٤۷-۲‏ ۲ 
(ج) العواصم والقواصم لا بن الوزير ج > وهم ۳۳ فصل ۲ ورقة ۳ 
() هل اجماع العترة حجة يجب اتباعها او لا ؟ فيه خلاف ذ كره ابن تيمية فى 


فتاویه ج ۲۸ ص ٤۹۳‏ و رجح حجیته كذ لك اجماع الخلغاء. 


ec 
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قلت : و هذا هو الراجح للاحاد يث ال تية الد الة على وجوب طاعة السلطان » و فى 
بعضہا ولو کان جاترا. 

وقد آشا e e e‏ کیا ذ کر ابن الوزير الى e‏ البيت 
اا ن ريه أن الخروج ا 
رأيه بخلاف د لك » حتى كتب اليه بترك الخروج » و ری الحسن بن على تركه ء» و رآى الحسين 
بن على خلافه)( 

و هذا يدل على ان المسألة اجتهاد ية عنده » ولذلك ذكرها فى مساعل الا جتهاد . 

٤ ) 

وفى (الجامع الكافى )۳( المعتمد فى فقه الزيد يه قال محمد بن ا 
ین یی الا ا قال : تزول عته إمامة البدى »ء 
و يبقى العقد الذى کی اا وافق الحق . 


المبحث الثانى : حكم الولايةلأئمة الجور 

هت اهو محل ١‏ ل خلاف الحقيقى » و هو هل يصح خذ الولا ية من اة الجور »على 
ما يتعلق بصالح السلمين » من القضا* و تحوه؟ . 

و قد وافق الغقهاء* على أخذ الولاية» من أعمة الجور إمام الزيد ية المويد 5 
فى (الزيادات) » والسألة ظنية ليسفيما نص معلوم اللغظ» ولا إجماع قطعى اى جنواز 
أخت الولاية من أكمة الجور. 


و قد تسسك جمهور الفقہا* فى هذا بظواهر الا حاد يث الوارد ة فى طاعة السلطان » 
وفی بعضہا وان کان جائرا. 
قلت : و هذه الا حاد يث الآ تية ذ اتها » هى الدالة على ن٠‏ لغری عى اف الجو 


.)0( العواصم لابن الوزیر ج > وهم J ۲٣‏ ۲ ورقة ) e ۳٥-۳‏ ج ۲ 
ص ٩ 1= ٩٥‏ 
)۲( العواصم لابن الوزیر ج > وهم ۳٣‏ فصل ۲ ورقة Yo-¢‏ 
(۳) للسيد محمد بن على الزيدى العلوى يوجد خ صنعاء 
(>) المرادى علامة العراق والشيعى بالا تغاق كما تقول الزيد ية المتوفى ٦‏ ۵ ۲ھ 
() بن زيد بن على صاحب كتاب (الآً مالى ) منمراجع الزيد ية فى CT‏ 
(علوم آل محمك ( اود ع فيه مرويا ته عن ابائه ه اجداده توسی ٤۷‏ ۲ھ 
(U‏ یحی بن حمزه أحد حکا ا ا توفی ٦ ٩‏ ٦ھ‏ 
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والظلم ء و استدلال ابن الوزیر بہا على جواز أخڌ الولا ية منهم له وجهته إلا أته فى 
هذه السألة يميل الى المك هب الزید ی الثوری ۰ 


وراگه » و یتکی E‏ آمر بتقوی E‏ ااال بس 
فان عليه منه )(۱) 
٣‏ و حد يث عباد ة بن الصامت مرفوعا وفيه : (و ألا ننازع الآ مر أهله الا أن تروا كرا 
بواحا عند كم من الله فيه برها هان ۲(۲) 
٣‏ وحدیث حذ يقه مرفوعا U‏ وفيه: (تسمع و تطيع للا ميو » و إن ضرب ظهرك » و أخذ 
مالك ۲( 
)> و حديث واعل الحضرسس عن أبيه مرفوعا وفيه : ر( أرأيتإن قامتعلينا أمرا* يسألونا 
خب وفوا حتفا فا تار Jes E‏ ۽اسمعوا واطيعواء فانما علي ہم ما 
حملوا ء وعليكم ما حملتم)(5) و غير ذلك ال غات يت افا ع اغ ال ان 
وإن کان جاعرا » هذ ٥ہ‏ الأدلة الت تسك بہا جمهور الفقهاء. 
و اما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرای » معارضین للفقہاء فى هل يصح 
أخذ الولا ية من أكمة الجور؟ 
ما السمع قبعموما ت كقوله تعالى : (قال إنى جاعلك للناسإماما قال و من ذريستى 
قال لا ينال عہدى الظالمين ١(‏ . 
ی من کان ظالما من ذ ر يتك لا يناله استخلافى وعهدى اليه بالامامة»ء واتما ينال 
من کان عاد لا بريتا e‏ هذا دليل على أن ع الغاسق لا يصلح للامامة» و كيف 


)۱( البخاری ج ٩‏ كتاب الجہا د باب يقاتل من وراء الامام یر و سلم جم کناب الا مار 
ياب الامام جنة ص ٠ (€۷(١‏ 

۸۷ البخاری ج ۸ کتاب الفتن ص‎ (r) 

( >۷ 1 مسلم ج ۳ كتاب الا مارة ص‎ CC) 

0( مسلم ج ۳ کتاب الا مارة باب فی طاعة الا مرا ص ۽ ۷ ۲۷-۱ ١‏ وسنت الترمذى 
بتحفة الا حوذی ج ٩‏ ص ۳-2٤۲‏ )) . 

(ه) سورة ال بقرة : (۲٤١‏ 

() انظر الكثاف عن حقائق التنزيل و عيون الأ قاويل فى وجوه‌التأويل لمحسود پن جر 
e‏ ۳۸ هھ ج( ص ٩‏ . ۳ د ارالمعرفة بیروت. 
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وللفقها* ان يجيبوا فى هذه الآيةبأجهية : 
الارمامة التى جعلہا الله له و هى النبوةه . 


ا المتقد مه انی ب نصوص فى خلافة النبوة 
ثالثها : إن الا ية من شرع من قبلنا » و قد ورد فى شرعنا ما يخالفها » والعمل بذلك غير 
)1 
جائز إجاعا .© 
ا ا د و هة ن ا الل ا دل م ي ف 
د pt‏ الرای فقالوا : ES‏ ماک 
$۶ و ۰ 
e‏ یجییوا عن ذلك بانہم لم یخالفوا فى جواز اختيار الا مام فقد تقد م كلام 
عیاض‌علی أنه لا يصح نصب الفاسق E OY‏ ولا حرمواالخروج عليه الآ ان۱ غلب 
لى الظن ان الي الخو عه اي د ا 
وقد اجممع العقلا“ على احتمال المضرة الخفيفة » متى e.‏ ما هو اعظم 
منها كقطع العضو المتاكل متى غلب على الظن سريانه الى سائر الجسد . 
وبہدا کا قال ابن الوزير » (بان ان الفقہاء قد تسسكوا فى هذا يالنص السمعصى 
والرأی العقلى 7 
(رحم الله ابن الوزير» لست‌ادری ان هذا مته ميول لمذ هب الزيد يه الثورى الموافضق 
لمذ هب المعتزله والخوارج ام اجتهاد َة کنا هی عاد ته فی الدعوة الى الا جتہاد والتنغير 
من التقليد والتعطى) 
وللشوکانی (۲۵۰(ھ) ا ذ کره عند تفسيو قول الله 
تعالى ١‏ (ولا تركتوا الى الذين ظلموا یک اتان 
E‏ ف الك الل الکن : ا الاستتاد » والاعتساد ء 
() انظر هذا الخلاف فى تفسير e e‏ -۱ > ۳ فتح القد ير للشوكا نى 
ج ص ۳۸ والروض الباسم لا بن الوزیر ج ۲ ص ۱1۷-1۹1 
)۲( ارو ائات ان ارد 2 ا 


(۳) سورة هود : ۱)۳( 
€ ( ” 
(-.) ههال طرتاللانه جه 
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والسكون الى الشىءالرضا بهم هل الآ ية خاصة بالمشركين أو عامة؟ و على فرض خصوصها » 
فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصو ص السيب. 

و قد ورد ت الا د لة الصحيحة البالفة عد د التواتر » الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم - بوجوب طاعة الأ ئة والسلاطين » و فى يعضها » و إن كان عبدا حيشيا » و فى 
ا ا اا الهلا وا لر تكن اکر الا رال ارا عة الا 
و ظاهرها » و إن بلغوا فى الظلم الى أعلى مراتبه » فان طاعتهم واجبة» على كل من صار 
تحت أمرھم » و نہیہم » فى كل ما يأمرون سا لم يكن فى معصية الله تعالى » كالمنساصب 
الد ينية و نحوها » اذا وثق الا نسان من نفسه بالقیام , بما وكل اليه ء فذلك واجبعليه» 
فضلا عن ان يقال جائز له » 

واما ما ورد من النهى عن الد خول فى الا مارة» فمقيد بعد م وقوع الا مر ممن تجسب 
کات ی ا ا ن ا دا ار ے ف اتون الا با ا گا :ود 
التعليل بذلك. ) 

Ll,‏ مخالطتهم » والد خول عليهم » لجلب مصلحة عامة» أو خاصة» أو دقع خسد ة 
عامة أو خاصة» مع كراهية ما هم عليه من الظلم » وعدم ميل النفس اليهم » وامحيتها لهم » 
و كراهة المواصلة لهم » لولا جلب تلك المصلحة» أو دفع تلك المقسدة» فعلى فرضصدق 
مسمى الركون » فهو مخصص بالا د لة الد الة على مشر وعية جلب المصالح » و دفع المغاسد 
والأعمال بالنيات» و إتما لكل امرى؛ما نوى » ولا تخفى على الله خافية ٠‏ 

و يالجملة فمن ابتلى غا ن ف روو ا ان يزن أ اا 
ا ور وام » فان زاغعن نالك (فعلی نفسہاتجتی براقض()و من قسدر 
على الغرار منهم قبل ان يور من جہتہم بأمر يجب عليه طاعته » فهو الا ولى له» وال ليسق 
به » و مقتضی التقوی » هو الا جتناب عنم بالكلية » (الیس‌الله بکاف عبد ه )(۲) 

اقول ۽ هذا الكلام صاد ر ا » عن علم و خيرةء فقد تولى رياسة القضاء* 
العام فى اليمن وعمره ما بين الثلاثين الارن وى ان قضاة القطر اليسانى ٠»‏ 

N TE‏ د ری » هل كلامه هذا قبل توليه القضا او بعد ه؟والله اعلم. 
ہم إن الفقہا* و ان ابید ا الولا ية منأئمة الجور » غلم يجعلوهم شل أعة 
الي جميع الا مور لوجوه: ) 


)0 فی مجع الا شال : E E E TTT OE‏ يرجع ضرره 
إليهمجممع الا شال ج ۲ ص ٠٠-١١‏ 
٠‏ () سورة الزمر: ٣ ٦‏ وانظر فتح القد یر للشوکاتی ج ۲ ص ٥٣٠-٠۲۳۰‏ 
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١‏ إنهم نصوا على اشتراط العداله والعلم فى الا مام 
٣‏ انه يحرم نصب الا مام الجائر عند هم والرضا ياختباره 
٣‏ إنه يحرم على الجاعر التغلب على ا واا : 
> إن الخارج على الجائر لا يكون باغيا كما سبق . 
٥‏ أن يعضہم منع من تسلمم بيت الال اليه ى سبل الا خضار: 
و بهذا .ننبين غلط المعترضعلى الفقهاء حيث ظن أنهم يصوون أعبة الجور فى قله م 
الذ ين يأمرون بالقسط من الناس» بل نظروا فى المصالح العامة والخاصة» وعطوا بمقتضى 
اف الفرية فى رعا التعالج ء فانة ل كفي ال أن اك ر الا قار ال سلاية قد 
غلب عليما أعبة الجور من بعد انقراضعصر الصحابه » ولا شك أن فىأ قطار السلكة 
ال ايه ن الجن دال سن ا جك الور فال كان ی انعد 
ولا يقض فيہم بحق » ولا يجاهد فيم الطغاةء ولا يودب منهم العصاةء لغشا الكساد 
و تعطلت الا حكام . 
فاع ال أن الله الى .اراد اداع الخو عر اهل العاصى : 
و أراد بالجهاد حفظ حوزة الاسلام » وارغام أعد ائه » فيتى توقفت هذ ه المصالح على 
شرط و تعذ ر تحصيله لم يعتير ذلك الشرطنظير ن لكنكاح السراة بغیر لذن وليہا مستى 
اب ارود مکانه أو جهلت حیاته » فقد ترك كثبر من العلما* شرط العقد المشروع و هو 
رضى الولى -؟ جل مصلحة امرأة واحد ة و خوف مضرتها » و من ذلك تزويج امرأة المفقود 
والا نتفاع باللقطة يعد تعريفها سنة لا ن المال خلق للمنفعة غالبا و نظائر ذلك كير .() 
و يتوصل ابن الوزير الى ان أخت الولاية من أعمة الجور فى ممالك الا سلام ‏ وإقاسة 
الحد ود و استخراج الحقوق » و القضا بين الخصوم من اعظمالمصالح وآكد الغرائض المهمة 
فان جواز العمل بالمصالح ما لم تصاد م التصوص - سا اتفق عليه الصحاية و من يعد هم 
كزياد ة حد الخير الى شمانين فى خلافةعمرء و ذالكثايتفى الصحيحين وغيرها .(؟) 
ثم ان ابن الوزير قد صتف كتابا سما (الحسام المشمور فى الذبعن الامام المتصور) 
وکانت‌بینه ‏ وبين الامام المهدى منافسة على عرش الزيد يه فى السن و كلاهنا مسن 
ی اليرت تضمن هذا الكتاب المد كور الرد على من وصمالا مام المنصور يانه 


)١(‏ العواصم ج > ء الوهم ۴م والروض الباسم ج ۲ ص ۱۹٩‏ و من اراد الا طلاع على 
عغاصيل مصالح الأ نام فعليه يمرا جعة قواعد الا حكام فى مصالح الآ تا م لابن عبدالسلام 

)۲( البخاری ج > كتاب فضاعل الصحایه باب مناقب عثمان ص ۲ ۰ e ٣-۲‏ 
الحد ود ياب حد SUL‏ ) 

() خ يوجد بمكتبة جامع صنعا* الغربية م ٩1‏ 
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فهما فى النسب سوا إلا أن الا مام المهدى يفوق الا مام التاصر يغزارة العلم التى أهلته 
) للا جتہاد؛ ققد لفت مصنغفاته . ۷ مصنفا اوا 
| | 
اما الا جتان دقف سبق e‏ النووی e‏ اا ا ترشن باگاق سا 
وما الشيعة و منهم الزيد يه فلا بد أن يكون الا مام عند هم علويا فاطميا كما سبق و 

حاصل رد 1 بن الوزير الدذ ى حرره فی حسامه المشہور ما یلی : 

١‏ ان الاجتاد بل أقله فى نظر ابن الوزير -أمر خفى قد اشد الا ختلاف بين علاء 
الا سلام قى تکسدره و ی واو ره 

وقد اطال الكلام فى ا الا جتهاد فى مقد مة كتابه(العواصم والقواصميا فيه 

الكفايةء . 

-٣‏ لو كان الا جتہاد شرطا فى الارمامة كما ان الوضويو شرط فى الصلاة لقضت الماد ة 
بذ كرهم له عند بيعة الخلفاء » ول نكر على الا نصار قطعمم بصلاحية سعد بن عباد ة 
لدلك من غیر اشتہاره بغقه » ولا 5 ذلك من وجه صحيح ولا ضعیف ولا Pey‏ 
ولا غریب() 

٣‏ ان المعتبر فى الكتاب والسنة فى نظرابن الوزير -العدل » و ترك الجور» لما 
تواتر فى الكتاب والسنة » فى الثنا* على الا مام العادل » والذ م والوعيد للجائر. 

و لیرد فی الكتاب» ولا فی e‏ الا 8 العالمء والوعيد للجاهل ون 
فی e‏ الذی فى و العدل ع والن هة اسر 
يستوى فيه » المجتهد » والمقلد » و لذلك تمكن كسرى » من العد ل مع کقره حکی جری 
المثل فيه بالعدل و اشتہر آاسمه‌ یه ء و اختص ,باسم الملك العادل ۾ قکیف لا يعرقفهء 

) و يتمکن مته مر ۴ الا سلام ء ولذلك علق الثا * والوعد يالعدل ¢ E‏ والوعيد بالظل (۲) 

تليق عل شتالةالاناة: والسياسة و تحقيقہا 
ا Sd bE is Sha‏ 
الخ ا a‏ الع اا ن زیدا ولات این ET‏ 


(ه) ال حسام المشمورلابن الوزيرخ صتعا" ورقة ٠١١-١١٠‏ 
() انظر الحسام المشهور فى الذبعن الا مام المنصورخ صنعاء ورقة ٠١١١-١١٠١‏ 
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من الصحابة والتابعينءو مخالفة الجماهير لرأيهم » وما حصل من الفتن والمصائب والمفاسد » 
و سفك الد ما* حول الكعبة و حرة المد ينةءبل ما حصل فى المد ينة المنورة» و داخلل 
السجد النبوى الشريف» و خروج زيد بن على فى عمد هشامين عبد املك » ومن تبه 
ئن القاوين ى عة ال مويين والعباسيين » و ما ترتب على ذلك من المفاسد . أما يمننا 
فقد تال الحظ الا وفر من المصائب والمفاسد التاتجه عن الا مامة والسياسةءمنذ أسس الا مام 
الہادى يحيى بن الحسين الد ولة الزيد ية فى اليمن كما سبق بيانه فى فصل (الزيد ية) 
وفى الحالة السياسية فى عصر ابن الوزير » بل إلى عصرنا الحاضر فى اليمن وغيره » فمف ه 
الوقائم المعقد ة ترشح السألة لما ذ كرت من الصعوبةركما عرفت بعض الوقائع فيما سبسسق) 
فأهل السنة يقولون : الا مامة فى قريش» والشيعة و منهم الزيد ية يقولون فى العلويين 
الاين : والمعتزلة والخوارج يخالفون هئلا* و هلاء و هكذاء.. ٠‏ 
والفقہا * والمتكلمون یتجاذ بوتہا فيما بينهم » و خصم ابن الوزير يلقى باللائمة ع لى 
۰ سبق و اين الوزير يداقع عنم » وغيرهما هذا يحكى الا جماع » على تحسريم 
لخروج » و هذا يحكى خر قه» و هذا يحكى الا تفاق » و ذاك يعارضه بالا ختلاف الشهور 
EN‏ تحريم الخروج » و هلا“ یحطون و یوولون » و یستد لون بخسروج 
بعض الصحابة والتابعينءو بخروج الحسين » و هوا ۶ يستد لون بقعل »> وباما 
تب على الخروج من المفاسد العظيمة و هكذا و كل هوا ء المختلفين اف الل 
و كيار العلما*. 


و جدال این الوزیر و خصمه هو حول : نسبة القول الى الفقهاء » باتهم يجوزون إمامة 
الجائر» و أتهم كانوا مع الجورة الذ ين قتلوا أعبة اهل البيتعليهم السلام بل شيعتم » 
ا نهم یعتقد ون بغى من خرج على الظلمة» و يصوبون قتل الذ ين يأمرون بالقسط مسن 
التاس» کونهم بغاة» و دقاع ابن الوزير عن الفقہا ° بانهم لا يقولون بان ن الخروج على من 
فحش جوره » بغیا ولا إشماءفالباغی فی e‏ ا ا » الخارج 
عن طاعته. 


و هذا لا ينطيق على الجورة فى نظر ابن الوزير - و أن جواز الخروج ا 
ظلمه » مسد تی » کیزید والحجاج » لما سبق من الشواهد . 

و لیس هذا فى نظر ابن الوزير - هو موضع الخلاف بين الزيد ية والفقها* » لاتاق 
شروط الاٍمامة ما عدا النسب»ء و انما هو فى تغلب الظالم » و غب على اللن ء 

ن الا نکار یودی الى منکر اعظم منه. ا ) 

فالفقہا* منحوا ارت عن كم ن الادة 9 بل ذلك» و هذا مذ هب الممتزلة 
ai‏ مبد * الا مر يالمعروف » ا e‏ يشترطون 
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كما عرقت الخلاف سابقا » و عليه فليس هذا محل الىخلاف. 
و إن الخلاف الحقيقى » هو هل يصح أخذ الولاية من الخلمة أولا ؟ 
و قد وافق بعض أعمة الزيد ية بعض الفقها* على جوازها . 
وقد سبق ذ كر الا د لة للفقهاء والمعتزلة والزيد ية » الشرعية منها والعةلية ءو مناقشتم 2 
والفقهاء أو بعضهم » و إن قالوا بجواز أخذ الولاية» من أفمة الجور » فعلى التفصيل 


٠ السابق‎ 


و بدا يتبين غلط المعترض على الفقہا* او بعضهمحيث ظن أنهم ا 
اللوي ب الذي امرون بالط من الناتنء و انا نكرو و IEE‏ 
وا لخاصةء وعطوا بمقتضی قواعد الشريعة فى رعاية المصالح » وأن أخذ الولاية من ! 
ال لاا الحقوق » و إقامةالحد ود » والقضا * بين الخصوم منأعظم المصالح . 

ما مسألة شرط الا جتهاد فى الارمام » فذ لك ما لا يوافق عليه ابنالوزير » لما سبق من 
التعليل من آنه قد اشتد الا ختلاف فى تیسیره واتعسیره . و ترجیح | بن الوزير لصحسة 
إمامة المنصور على بن صلاح يخالف ما عليه الفقها* او بعضهم بل الزيد ية من أن الا جتهاد 
مرو یي الارمامة. ) 

المنافس للامام المنصور E E‏ تد ل مصنفاته 
البالغة . ب مصنفا » على أنه بلغ د رجة الا جتهاد » بل البحر الزخار يكفيه. أا الاسام 
المنصون صاحب ابن ع الوزیر » فلم أقف له على مصنف وا حد » ولم یذ کر له الشوكانى كتابا 
واحدا أشنا“ ترجمته كذ لك الحبشى» لم يذ كره فى (حكاماليمن المولفون المجتهد ون ) 

ولكن الله حعالى أمده بالعون والتوفيق » فقمع الظلمة و اشتغل بالمعارف العلمية 
و قرب العلما* و كانت خلافته خير او بركة للبلاد والعياد .00 


وا ھال ان ع الوزير من تقرير كلام الفقهاء او بعضهم » ۽ على جواز ا 
على من قحش ظلمه من أفمة الجور فيحمل على ما كان عليه الآ مر سایقا » سن کان یری 
الخروج سا غا م رای السلمون عواقبه الوخيمه تقرر بلاستقر الآ بر على عدم الخروج ء 
و صاروا یذ کرونه فی عقاعد هم » و لذلك آ: شا ر شيخ الا سلام ابن تيمية فى معرض كلا مه على 
المفاسد التى ترتبتعلى القول الفاسد الذى يرى الخروج على أعمة الجور والظلم » كا 
حصل من المفاسد العظيمة فىفحنة ابن الزبير و فى الحرة أيام يزيد. » و فتنة ابنالا شعث 
فى عهد عبد الملك بن مروان و غير ف للفغقال : (ولهذا استقر آمر أهل السنة» على تسرك 


)۱( انظر البدر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص 2۸۷ ترجمة الا مام المنصور ٠‏ 
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القتال فى الفتنة للاحاد يث الصحيحة الثابتة عن رسو ل الله - صلى الله عليه و 
و صاروا E‏ هذا فی‌عقائد هم » و يأمرون بالصبر على جور الآ ئمة» و e‏ و إن 
کان قد اتل فى الفتتة خلق كثيوء» من أهل العلم اليه وات ل اكل الان : 
وا مر بالمعروف » والتهى عن المنكر يشتبه بالقتال فى الفتنة ١)‏ 

لکن ظاهر كلام اين الوزير السا بق » لا يتفق مع احتمالى هذا لكلام الغقهاء e‏ 
من الا ست قرار على عدم الخروحءيعرف تایید ه لجواز الخروج - و إن لم يصرح به - من تلمسه 
لللاد لة المقوية له » والا جتهاد البحث عنهاءو إن لم يصرح بذلك » كما هو المتبع فسى 
الأ سلوب الجدلى » فهو و | إن كان ذ كر الا حاد يث الد الة على طاعة السلطان » فى (العواصم 
والقواصم) إل أنه ناقشا على لسان المعارضين بأسلوب جدلى » و أنها محمولة على طاعة 
أهل العدل والدين » و لكن تصريح الا حاد يث الصحيحة فى طاعة الا شىةوالسلطان لا يساعد 
على هذا الاحتمال » كيف يحمل قوله -صلى الله عليه و سلم - (تسمع و تطيع للا مير وإ ن 
ضرب ظهرك و أخذ مالك » فاسع و أطع)() 

أا اذا أمر السلطان بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة _ كنا هو ذاهر النصوص. 

وقد حکی الحافظ إجاع الفقہاء على وجوب طاعة السلطان و إن كان متغلبا بقوله : 
(و قد اجيم الفقہا* على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير 
من الخروج عليه » لما قى ذلك من حقن الد ما وتسكين الد هنا* ولم يستشتوا من ذلك الا 
اذ 1 وقع من السلطان الكفر الصريح »ء فلا تراد ذ لك » بل تجب مجاهد ته لسن 
قدٴر علیہا )(۳) لحد يشعباد ة بن الانكا وا وه وال ق أهله الا أن تروا 
کفرا بواحا عند کم من الله فیه برهان )٩۱)‏ هذ | الكفر أما حجتهم على الصبر على 
الجورة والظلمة» فهو حد يث ابن ع عباس مرفوعا : (من رای من أمیره شیا e‏ 
عليه » فانه من فارق الجماعة شرا فمات إلا اس جاخلي ةم( 


و هذا الا جماع هو الذىاحتج 8 ابن الوزير مستنكرا احتجاج ال فقہا* به أن 


مذ هب الزيد ية او جمهورهمجواز الخروج أو وجوبه على السلطان الجائر و قد ذكر فسى 
اواعل هذه السسالةء٠و‏ حكامعن ١‏ بن بطال » ولماجد ه٥‏ عنه » بل عن الحافظ ابن حجر 


(() منہاج السنة لابن تيمية ج ۲ ص ۲۲١‏ وانظر المقيد ة الطحاوية شح وی الان 
ص ٤۷‏ 

(۲( سام ج ۽ كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين ص JY1‏ 

)۳( فتح الباری ج ۳( ص ۸ نیل الا وطار للشو کا نی ج ¥ ص ١۹۹‏ 

(ب) البخاری ج ۸ کتاب الفتن ص ۸۷ 

(م) متفق عليه الیخارى ج ۸ کتاب الفتن ص ۷ مسلم ج ۲ کتاب الا ما رة باب وجوب سلازمة 
جماعة المسلمين ص 12۷۷ ٠‏ 
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کیا بینته قریبا و یمکن انه نقله عن این بطال من شرح البخاری الذی ما زال مخطوطاا 
حسب ظنی - ولم يسند ه الحافظ الى ابن ع بطال » والله اعلم۔و قد خرق هدا الا جمساع 
ابن حزم e ٬‏ ابن الوزير و ابن العماد الحنبلى » بل حكى اغاق العلماء 


و يظهر -والله اعلم -ان النكتة التى يدف المعترض والمجيب اليا ب لم یذ کرها 
الحافظ قى حکایته الا جماع» و قد سیق ذ کرها حاصلها : ان المعترض‌ فرع من الا جمساع 
المذ كور » أن الغقاء كانوا شيعة الحجاج » بل شيعة يزيد قاتل الحسين لا نهم يعتقد ون 
بغى من خرج على المتغفلب الظالم » و يصهون » قتل الذ ين يأمرون بالقسط من النساس 
لأ نهم بغاة على قولهم » و اجاية ابن ن الوزيرالمتضمنة عكس هذ | ء و أن كلام بعض المحد شين 
والفقہاء صرح » فی أن الا مر لیس كذ كذالك» وا ا SS E‏ 
والحجاج » و ان النم و ادان فان 

وت اتان اا فمن ان أختم هذ ه السالة » بكلام لشيخ الا E‏ 
باد الا طراف المتنازعة فى السألة » فيتفضق مع بد “المعتزلة والزيد ية فى الا مر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ء و مع اقوال الفقہا* السابق ذ كرها » أو إجماعهم الذى حکاه 
الحافظ. ) 

ما المعتزلة والزيد ية » فان النهى عن المنكر عتد هم » لا يحسن انا کاڻ :الى 
ا ج فانم لم يتحفظوا . 

و آما الفقہا *فللاجماع الذی حکاه ابن حجر و حاصل کلام ! بن یه غا لى - 
(السلطان الجائر اذا قيل بوجوب الخروج عليه > کیا یفعله من یری السيف» فهذاً رأى 
فاسد » قار ن مفسد ته اعظم من مصلحته » و قل من خر ج على امام ذى سلطان » الاكان 
ا الغو ا ا و ی الي کال بن شر اى داد 

بن الأ شعث الذى خرح علىعبدالملك » بالعراق » وغيرهم » فهزموا » و هزم اصحابمم » 
فلا اقا اا ول ا ا وال ای یار ا رلا یحصل به صلاح ال دین»ولا 
صلاح الد نيا » و إن كان ع قاعل ذلك من عباد الله المتقين » و من اهل الجنة» فليسوا 
أفضل من على » و طلحة ء والزبير » وعا كشة» وغيوهم » ومع هذا لم يحمدوا ما قعلوه 
من القتال » و هم أعظم قد را عتدالله » و احسن نيه من غيرهم » و كذ لك اهل الحرة كان 
نن اقل ا والد ين خلق » و كذ لك اصحاباب ا 
العلم والد ين » والله يغفر لهم كلهم )() 


(() منهاج السنةلاين تيمية ج ۲ ص ٠۰‏ ۲-(۲ ۲ 
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قلت ۽ و قد مدح التبى عليه الصلا والسلام الحسن بن على -رضى الله عنما-على ترك 
القتال و تنازله عن الخلافه حقنا لد ما* السلمين و كان فى طاعته جيش كبير قال النسبى 
عليه الصلاة والسلام ماد حا له (إِن ایی هذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين فكتين 
عظيمتين من المسلمين ) هذا لفط البخارى » وفى رواية الترمذى (... سيصلح الله على 
بک ی ن ) 

و هذه معجزة من معجزاته - صلى اا و منقبة من مناقب الحسسن 
رضی الله عنه» و إلا فيا فاد ة المد ح بد ون ترك القتال» و ان الذ ين خر جوا من السلف من 
آهل البيت» وغيرهم لا يحط ذلك من تد رهم شیا لانم اجتهد وا | وحکمهم حکم 
المجتهك . .. . و أخيرا إن القائلين , بوجوب الخروج أو جوازه » على أعبة الجور» 
ادت دیاین الکاپ وتا تی نبا مر بالمعروف » والنهى عن المنكر ۽ لكن على 
ما سيق تقريره » والصواب مع المانعين » لا ESD‏ 
طاعة الا عة والسلطان و قدقرر الحافظ والشوكا نا انها متواترة مطلقا و هى إلى التواتر 
السعنوى أقرب» فلا ينبغى العدول عتها ء لما تقرر فى الا صو ل> والله اعلم . 


)۱( اا د اللبى للحسن ص ٠‏ ۷ سفن الترينى بتحفة 
الا حوذی ج ۱۰ ص ۲۷۷ سند أحمكد ج هص 4) 
(r)‏ انغر فتح الباری ج ۱۴ ص ۸ و نيل الأ وطار ES‏ 
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مقف ابن الوزير من الابتداع والتقليد 
E‏ 
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مسعلی الا ہتداع والتقليد : 


اول ا دة الايتة اع ك يدع للاختراع على غير مثال سابق » ومنه , 
قوله تعالی : ( بدیع السموات والارض ) (۱) ای مخترغہما على غير مثال سابق . 
ودعت الشسى* وابتدعته استخرجته وأ حدته » ومنه قيل للحالة الخالفة 
بدعة وهى اسم من الابتداع » كالرفعة من الارتغاع ثم غلب استعمالما فيا هو نقسسضص 
الت ارا : 
والابتداع هو اسم الفعل اوالترك اا يخالف الشرع ٠‏ 
و 
والبدعة : الحدث قى الدين بعد الاكال ر اليوم اكملت لكم دينكم واتمسست 
علیگم تعمتی ورضیت لکم الاسلام دیا ) 7) . 
والبدعة ۽ ضد السنة »وفاعل البدعة يسم مبتدعا ءوالغعل مبتدعا . 
وفی صحيح مسلم عن جابرمرفوعا : ( ۰ . وشر الا مور محدثاتما وكل بدعة ضلالة ۳ 
وقد تكلم الشاطبى فى معثى البدعة والابتداع بما لايسع المقام تدوين وهو كلام 
مفید تی بابهامن آراده قلیراجعه . كذ لك ابن الجوزى سنة ۽ ٩‏ م ه قد أجاد وأضاد 
فى ذم البدع والمبتدعين . 
وأما معتى التقليد فهو : قبول قول الغير دون مطالبة بحجة ©) . 
ء 
والكلام على الابتد اع والتتليد يشل اصول الد ين وفروعه »إلا أن كلام ابن الوزير 
قى هذ ا الغصل اكتر مايند د بالمتكلمين أهل الا هرا* الضالة والمقلدين لهم من اتباعهم 
فی اصول الد ین‌کنا سیاتی قربا ان شاء الله اتعالى . 


(1( سورة الانعأام :١١٠ء٠‏ 
۽) انظر التغاصيل فی الاعتصام للشاطبی ج ص ٦‏ ج ومابعد ها ط. بیروت والقا موس 
٠‏ للفيروز آبادی جم ص > والصحاح للجوهری ج٣‏ ص ۸۲ ۱ ٤-١‏ ۱۸ إ۱ والمصباح 
المٽير للفيوس ج ص )> > وجامط لعلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ض ۲ ۲٥ )=۲٥‏ 
الحلبى ط.رابعة سنة ٩۳‏ ج ١‏ ه والسنن والمبتدعات للشقيرى ص ۸ رومابعد ها ._ 
المطبعة اليوسغية والقول المغيد قى ادلة الا جتہادوالتقليد للشوکاتی ص ۹ ٤‏ 
تحتيق عبد الرحمن عبد الخالق »دار القلم ٭الکویت ط. اولی سنه ۱۳۹٩‏ هھ » 
) والبدر الطالع له ح٣‏ ص ٩۰‏ » وتلبیسرابلیس لا بن الجوزی ص ۱١‏ ومابعد ها 


= ن‎ ۷٩ = 


ئم ا . ن الا بتداع فی الد ین ۆد صنفت فيه المصنغات العديدة كالاعتصام القاظ ي 
)s‏ لسن ابلیفن ( ل بن الجوزیر السنن والمبتدعات ) للشقیری ۰ 
وأحسن ا اطلعت عليه فيما يتعلق بالبدع فى اصول الدین كناب ( بيان تلبيسس 
.. الجهمية ) قى بدعهم الكلاميةءلابن تيمية فقد فند ها ورد ها بالبراهينن 
النقلية والعتلية كذ لك كتابه ( اقتضا* الصراط المستقيم ) فيه الكثير الطيب . ومعلوم 
شرعا انكل بدعة لال ومن اغد ی 3 لدی ایی کے و دز چو 


من عل عملا ليس‌عليه آمر نا فهو رد ٠‏ ) و رواية :) ماحد ث فی آمرنا هذا 
مالیس‌منه فهورد )() . وما یحسن‌التنبیه الیهان يانه لا ينبغیا ن‌یخقی على 
أل ال هام دين راح ال ن غك ال رامين ال ا 

تواتر » بين كلشى * حتى كيفية قضا*الحاجة والسواك . والعقاقد أولى بذلك لأنسح 

لايجوز أن يتجد د للخلق مالم يكن واجبا على الساف بخلاف الغروع فقد تجد دالحوادث 
ويقع للمتاخر فيها مالم يقع للمتقد موللاصوليين فى ذ لك قواعد ومناهج مقررة فى اصول 
الغقه . 


کن ا ا ا الاب ية با ال را جرال السرا ما اال 
عليه وسلملا يعرفهاأكتر المتأأخرين - لأنم شد واالتنزيل وعا ينو ١‏ الرسول: صك اللس 
قوم ا اال عا م ال أن اتر جن 
العضية 4 زيستفل النظر اة أل فط ر الك الاس علا رلا يتدم فليا 
مالقنه آهل مذ هبه قاإنه کا قال ابن الوزیر :ر !ذا نظر کذ لك فی آمرین متضاد يسن 
فيا يحتاج إليه يجد ترجيح الحق منهماعلى الباطل بينا لايد فع مکشوفا لايقتم ) 09 


وقد ناض ا نالو ف قضية الابتداع : نی الد ین‌ومنشه ومرجعه ل ا 
فيه بد قة a‏ معظم الدع التى تسريتاإلى أهل الا سلا ,ها رجح الى 
آمرین‌واضح بطلانا : 

احدها الزيادة فى الد ين امات مالم يذكره ال a‏ 
من مهمات الدين الواجبة : 


(ی) ایثارالحق على الخلق لابن الوزیر ص۲۲ ٠.‏ 

)١(‏ متفقعليه من‌حديثعائشة رض اللہ عنہا. - البخاری ج ج كتاب البيوع باب النجش 
ص ۽ ۽ کتاب الصلح باب اذا اصطلحوا e‏ »مسلم جج كتاب الاقضيسة 
بابنقضالا حكامالباطلة ص ٠ > >-۳ >٣‏ » سنن ابن ماجة جر المقدمة ص ۷ » 
ی ای دار رن ابعر ج کاپ الت ورو 
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ثانیہما : النقص منہ بنا بعض مان کره الله تعالی ورسله بالتاویل الياطل .)١(‏ 


ويلحق بہما کماقال ابن الوزیر : (التصرف فيه ای فى الدين -بالعب ارات 
المبتدعة بعد رصول الله صلى الله عليه وسلم و لا يسع ابنالوزير إلحناق ا فی 
الدين بالا مرين السابقين على سبيل الاطلاق » بل ينبه على OE‏ ثالث» 
ولکنه افرده بالكلام وحده لطول القول فيه » وعظم المقمرد ة المتولدة عنه وا ی 
الکلام عليه قرییا ان شا الله تعالی ولنذكر ولا : 


الامرالاول ۽ الزيادة فى الدين وهى أتماع : 


- رقع المظنون من المقليات أوالشرعيات إلى مرتبة المعلوم »وهذا حرام بالاجماع» 
کا حکاه ابن‌الوزیو - واا يختافالناس ف التغطن لاسبابه ) منها : 
هل الاأّدلة العظلية الو جبة للتأويل قطعية املا ؟ 

ب ومتہا نهم اسرنوا تى التقصیير e‏ 

ج - ومنها أن طائفة منأهل السمع اتقنوه »ثم نازعهم علما* المعقولات المقصرون فسى 
السمع» قى نقى الشغاعة E‏ الرجا* للمذ نبين»واريجا جاب خلود هم سی 
النار ممالمشرکین» فظن ! ولك الذ ين اتقنوا ااا اا ا 
۰ الال ذ للف“ لشبمة أ ن معارضيهم يدّعونالتحقيق فى المعقولا ت 

دوا علم المعقول وأهلهء وظنوا أ نالنظر فيه يستلزم البدعة من غير بد 

التق اعلا ان خصومہم إن اتوامن‌التقضير فىعلم السمع »وا 

البحث عنه»وماشابوامجد الهم من المعقولا تيفاإنهم ادعوا على العقل اهو بر منه . 
وفی هذا اشارة الى مذ هب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة - غيو الشرك - من هسل 
القبلةوقد سبقالكلام على ذلكغى الغصل الاول من الباب الثانى ٠‏ وفى مو قف 
ابن الوزير مناصول الممتزلة والزيدية . ٤‏ 
n‏ الصريحة لا تعارض السعيات الصخيحةءفقد صنف شيخ 
الالام ابن تيمية مصنفات خاصة بهذ ا ٠منها‏ ( در* تعارض العقل والنقل ) ومنہا 
) فة صريح المعقول لصحيح المنقول ) . 


ايثار الحقعلى الخلق لابن اوزیر ص ٠ ۸ ۷-۸ ٩‏ 
%( راجع تغاصيل الاسباب فى الصور الا رعا لق ذ کرها ابن الوزیر فى كتابه ايثار الحق 
على‌الخلق ص ۰.۱۲۲۷-۱۱۷۲ | 
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ری ادیپ القيل ا إلا الله كاهو دول ل الاإتحادية() و 

کی ا الحستىءوان معرفة هذه الصغة المختسرع 
ت اا ةق اة او ت ب ال ا م را اا 
صغة المخالفةء وانها المرثر فى سائر صغات الكمال الذاتية الأريع »وهى كونه 
حیاء قا د راء قد یماءعالماءلا بعلم؛ وقد رہ٤‏ وحیا ة٤‏ ھی صفات قد یمه »ءومعان قأئمة يه 
وعللوا ذلك بانه لو شاركته الصغات فى القد م الذى هواخطأوصافه لشاركةفى 
الألية 0© , 
اة ال ال اة ١ا‏ یل که كما .ریا الین ا کل ی 
عليم ونه على کل شی * قد یر وغیر ن کہا لايجوز أن يتصق به یره فا ق 
وتعالى . و e a‏ 
عين وهو خلاف ماورد ا 
نالشرع ورد بان اللهمتكلم » وأنه كلم موسى تكليما »ونحو ذلك »فا زاد عن 
هذا ان ا ا ا e‏ ود أدت الى التغرق المنهى عنه( _ 
قال ابن‌تيمية : KETE‏ اتات الاق ا ا ن یل 
یتم بالقراً ن ( 
والمأثور عن‌ائمة الحد يث والسنة ( 1 ع الله تعالى لم يزل ا E:‏ 

ومتى شاء وكيفشا* ) هذا نص شارح الطحاوية 9) . [ 

E ۳‏ 6 کیا قال ابن! وزير : e‏ ائمسسة 

e وبين مأيزوره‎ e 


)0( الأرتحاد ية نسبة الى القول بالاتحاد وهو القول بوحد ة الوجود فالوجود 
الاي هوالوجود الممكن للمخلوق كا بتول ذز لك اهل الوحدة کابنعریی ,ابسن 
سبعين وان القأرض أنظر مجموع فتاوى ا بن تیمیه ج۲ ص ) ٣٩‏ وعند بعضېسسم 
ان وجود الکاعنات ق 
ص ٣٤‏ ج ۸ ص۰۷٣‏ | 

9) عند E‏ يعم المع تزلة كما فی الملل ج( ص ٤)۳‏ اداد يلشرف ) 
لماجدلہا مايدل على اجماع المع تزلعلى هذا وجمہورهمعند ابن‌تيمية ي 

التد مريه ص ۷ )ه٠‏ لا ينا لوزير 

رم) انظر إيثار الحق على الخلق/صج. ١ . >-١‏ والغرق بين الغرق لابغدادی ص ٠٩۱(٤‏ 
والملل والنحل للشہرستانى ج( ص ))>. 

ب eT‏ ء) ايثار الحق على الخلق ص ه٠٠‏ . 

(8) ص۸۰ ره) ایثارالحق على الخلق ص۲ ۱ 


= 0/A ۲إ‎ = 


عم يصف العلاج النافع بقوله : أيضا : ( وليسله دوا إلا إتقان هذا 
الغن والرسوخ فيه » وعدم المعارضة لأّهله بمجرد الدعاوى الفارغة وهو علمم 
صعب e‏ الى طول o i‏ 


ومين اسه الأ حد » e‏ الأ حد مؤثرا RE‏ اا 
ويجعلون‌الا حد سابقا فى رتبة الوجود على الله » ويجعاون نن الله فى الرتبة الثانية » 
والاحد فى الاولى » ويسون الثانية هم والفلاسغة بأسما* بتدعة » نها 
الحضرة العمائية والواحدية والأ حدية » وكثيرامايغرقون بين‌الحضرة الأحدية 
الواحدية و بالحضرة الأ حدية الوجودالمطلق وهو عند هسم 
جى اي لانعت له ولا ,صف ء فليس للحق وجود أصلاء 2 الملاحدة 
فی فی اسائه 7) تمالی ۔ 
نكغى بہذه النمان ج من البدع الككيرة التى ذ كرها ابن الوزير فما سبب تلك 
الزياد ات فى الدين ؟ 


سوا 


- أسباب الزیادات ضس قایس : 
E TS‏ 


۶ اف لابن‌الوزر إل ا rR Pe RE‏ توله 
عن بیان بعض مهمات الد يناكئنا" ہد ركا لعقول ا a‏ : ليګون 
ثبوتہا بعد رسولالله صلى الله عليهوسلم - بطريقالنظر العقلى رفا تهت 
اهل الكلام e‏ الأثر أنه ممنوع ۹ ا نلخصہا فيما یل 
والقول وجب آهل الكلا م ملف ا ا و ا 
التى e‏ تأويل السمع على التفصيل فى آيات الصفات e‏ اا 


)0( ایثارالحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۸ ۲۹-۱ ٠١‏ 
9( المصدر تسه ص ٠ (١۰)‏ 

(r)‏ المصدر تکسه ص ۰۷( ء 

9( سورة المائدة ۽ جز من أيه .٣‏ 


= oA/AF = 


والقول دا يتناقض مع مد لول الاية الكريمة الذى هو اکمال‌الدین ¢ وإتمام 
۱ لتعمهة ورا الله سبحا له بذ لك @ 


- انه لا يجوز ا ن تنب تبت المقول زياد ه فی الشر ته لايك رکا العقل تلا تزاع ۰ 


واننا ال لزاع فیماتدركه المقول > کنضی الولد عناللہ - تعالی -ونفی الثانیء ی 

الله دعالًٌال فی نغی الثاتى : ر لو كان فيہما الهة الا الله لفسدتا )()ء (ماتخذ 

الله من ولد وماكان معه من‌إله إذا لذ هب كل إله بماخلق ولعلى بعضهم على 

بعض سبحان ۱ دده عا یصغون ) )٩‏ . وتال فی نقی الولد : ر وتالوا اتخسد 

الرحمن ولد سبحانه ) (۳) وقال ر لم یلد ولم‌یولد ) وقال ( وتالوا اتد 

الرخسن لدا لقف جعم شيعا رادا + تكان السموات يتفطرن منه وتتشق الارض وتخر 
الخال هه اا عا لجن ادا 2 ای للرحمن أن يتخذ ولدا ) ©) . 


ففى هذه الآيات دلالة على أنه لا يجوز e‏ ال وراه فوا کر 
من مهمات الدين العظية ء وكذ لك قوله تعالى : ( وماأنزلناعليك الكتاب إلالتبين 
لم الذیاختلفوا تیه وهدیورحط E‏ م ى بن الوزيو على هذ ه 
الآية بقوله ( ب ع ماخلت عنه کتب الله تمالی فليس من مهمات الديسن ls‏ 
زیا دته قى الد ين محرمة e‏ 
الاترى أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حذر ا الال ا 
اروا کنا ات الا واد مار ا 
لا ته يدع الربوبية »وهو بشر يحتاج الى الا كل والشرب و. .و .. الخ بل زاد قى 
البيان انه عور مكتوب بين عينيه كافر ) ) . 


| سورة الاتبياء ;¢ TY‏ 


سورة المومنون ٠ ٩(:‏ 
سورة الا تبیا* ۲٣:‏ 
سورة مریم : ۰٩۹۲-۸۸‏ 


hee اللەتعالى‎ i CE ~٧ ° i r ) 


ص ۷١‏ ۲-۱ ۷ ) سلم جج کتاب الغتن باب ذکر ابن ضییاد ص ۲۲۲۵ باب 
ن کر الد جال ص ۲)۷ ۲۲۸-۲ ۲ » سنن ابن ماجه ج۲ کتاب الفتن باب فتنه 
الدجال ص ۳۹۰ » مدند احمد ج ص ۲-۲۹1 1۸ وانظر فعض أن الوزير فسنى 
الاي ثار ص ۰۸ (-۰۹( ۰ 


= oA - 


ا : ( وماکا معد بين حگی بعت رسولا )0 ر لٿلا يکون للتاس‌عل ى 


ت 


الله حجصعد الرسل ) ) ولا معنى للارسال كما يقول‌ابن الوزير ( 0 البيان 
والا لصح انل :ار سولا أبكم غير ناطق .. وقد نص الله تعالی على أنه ارسل 
کل رسول بلسان قوس لتم لهم البیان ) (۳) . یشیر ابن الوزیر الى قوله تعالسی : 
ومااُرسلتا من رسول إلا با بلسان قومه لیبین لهم ) 0©) . 


رن اللتمالی رمف القران بان تميان لكلشى * فقال : ( ونزلناعليك الكناب تبيانا 
لکل شی * وهدیورحة‌ازبشری للسلمین . 

وتال سبحانه : ( مافرطنا فی الكتاب من شن ء ) » وفی هذا دلالة على نالقران 
الكريم لم يترك شيعا من مہمات الدين الاعتقادية » وإن كانت عقلية ويد خل فيه 
مابینه النبى صل) لله عليهوسلم ( پا اک الرسول فخذ وه وماتہاكم عنه فانتہوا )0) 
وقال الله تعالى مخاطبا النبى صلى الله عليهوسلم ( لتبين للناسا نزل اليم ) ۷) 
وهذ ا بیان جملى . 

E CS‏ وترىكل أمة جاثية كل امة دی الی‌کاببا 0 وجه 

و من الآ ية ا ن كتايہاهو موضع الحجة عليها E ET‏ 
ولولا ذلك ما اختصبالدعاء اليه »وأما الغروع العملية فكما قال ابن الوزير : ( ۷ حرج 


فی الخوض فیہا بالظنون بالنص والاجماع )0) . 


ااا حرا ي ايت » ومازال الصحابة والتابعون لهم باحسان 


| SN ھک ز لك‎ a 
ا‎ EEE الخري‎ 


0) 
سور‎ )٧ 


(۲) 


(9 


(٥) 
(1) 
(Y) 
(۸) 
(4) 
ك‎ 


سورة الاسراء :10‘ 

ةه التسا* :0٢ء‏ 

ايثار الحقعلی الخلق ربن الورےر ص .٠٠۹‏ 

سورة ابرآأهيم ٠>):‏ 

۰۸٩: سورةالنحل‎ 

سورة الحشر ٠.۷:‏ 

سورة النحل ‘Ct:‏ 

سورة الجاثية :۲۸ . ) ي 
إیثار الحق ص ۱١١-٠١۰۹‏ ءترجيح أساليب اقرا ن لابن الوزیر ص ۰۱۷ 


سورة الانعام ° FA‏ ° 


= دن = 


- قوله صلی‌الله عليه وسلم - فى الصحيحين - ) دعونی ماترکتكم فاإننا هلك من 
کار ن قبلکم بگثرة سوا م واختلافهم على أنبیاقہم e‏ 
وفی هذا المعنں آاحادیث جة مجموعہا کا یقول ابن‌الوزیر : ( يکي SE al a‏ 
بان الشرع ورد بحصرالواجبات والمحرمات وان السوؤال عا لم یرد به حرام ) ) : 

۷ - ان‌الد ينقد جا“ يه الرسول عليه الصلاة وااسلام ء وفر ته ولم بيق بعد تصد يته 
به بدلالة المعجزات البا هرات الااتباع الدين المعا »الذی جا* به لااستنباطه 
بدقيق النظر » كيا صنعت الغلاسغة الذين لم يتبعوا الرسل . 
وعلى هت | درج السلف »ولذ لك قال مالك : ر أوكلما جا*نا رجل أجدل مسن 
رجل ترکنا لجدله ماانژل اا صلى الله عليه ولم )() . ولوكان الدين 
مأأخوذ ا من‌النظر لكنا قبل النظر غير عالمين ماهو دين الاسلام وانما نخترعه نحسن » 
اال د 


۸ - إن العقول بريئة ما ادعوا ون معرنة تید كاتا تعالی ومن EE‏ 
صحةمايناقض القرا ن‌الكريم ٤‏ فقد وضح المحققين من نظار العقلاء ا 
أنه لاتعارض بين صحيح السمع وصحيح الهقل ١٠وا‏ ن أصل البدع کلہا يوهسم 
التعارض‌بينها )0) ء 

۾ - إن الله - سبحانه قد مر بالتحاكجندا لنزاع الى الله ورسوله قىعدة مواض حع 
ما لقران>لا فى الأ حكام الفرعيةا لعملية فقط بل فى جميع المجالا تكوالاعتقاد يات 
أولى »ان الغروع الفقہية مجال الا جتهاد فيہاوإسع » ولا يقال للمخطى* فيا 
كافر » واتما سمعنا لكر اااي E‏ الكلام الخائضين فى أصولالدين . 
وقد نش الله - سبحانه - الإيمانعسن المعرضين عن ذلك بقوله : ( فلاوريسك 
لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) ولم يكتف بذ لك بل لايد من الاإنعان 
والقبول ( ثم لايجدوا فىاانقسېم ا ا یت ا اا0 


)۱( متفقعلیه البخاری > ج۸ کتابالاعتصام باب الا قتد ا * بستن رسول‌الله صلى الله 
علیه‌وسلم ص ( > و-۲ > ١‏ ءمسلم واللغظ له ج؟ كتاب الحج باب فرض الحج مرة 
فی العمر ص هب ٩‏ ج کتابالغضائل باب توقیره صلی الله علیه‌وسلم ص ۰ ۱۸۲ ۰ 

( الا یثار لا بن‌الوزیر ص (٥١‏ ۰۱ 

™( المصدر تقسه ص و ١ ١‏ وانظر العواصم له جج |١‏ وهمالخاسعشر ورقة ٠۷‏ . 

(>) المصدر نغسه ص ١ ٦‏ (-۷ (۱ ۰ 

* 1٥ : سورة النسا*‎ (o) 


يکد ذلك قوله تعالی : ( يا أياالذ ين منوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
E‏ شی ٴ فرد وه إلى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله 
واليوم الّخر ذلك خير وأحسن تأويلا )١()‏ . 


ولاشك أن القرآن‌العظيم أعظم ماقضى به صلى الله عليهوسلم ودعا اليه »شمم 
سنته ی ون اة ۾ کمااحمعت عليه الامه فی تغاصیل ال لاة 
یکتاب قصلناه على علم هدىورحىة لقوم يۇمنون ) 7) . 


و ۶ 
قال ابن الوزير : ( وما ابلغ قوله : ر فصلناه علىعلم ) واعظم موقعه علد 
المتأملين » لأن الملومتقل وتتلاشى فى جنبعلم اللهتعالى بنا ينفع ويصلح مسن 
البراهين والأساليب » ومايضر ويغسدقى ذ لك بل قد جاء فى الحديث الصحيسسح: 
إن علم الخلائق فی علم اللہ تعالی کمایاخذ الطاعر مز) لبحر بمنقاره () . 


وسا جا۶ ف ذ لمن شون انر انیبن | بی طالب رض الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليهوسلم )أن قال فی القرآن الكريم ( . . فيه نبا ماقبلکم وخبو 
مایعد کم وحکم مابینکم :من ابتغی الہدی ا ی 6ل ب 
ومن حکم به عدل ومن دعی بالیه‌هدی ال راط سم ) (©) . وله شاهد من حدیسث 
زید بن ارقم مرفوعا فی صحیح ملم (°)وفيه : ( 1 وان تارك فیکم لین أحد هس ا 
کابالله -عز وجل - هو حبل‌الله من‌اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکه کان على ضلالة ) 


(() سورة النسا* ٠.٥۹:‏ 

۰ oY: سورةالاعراف‎ (%9 

رم ایثار الحقعلی الخاق لابن الوزیر ص > ١‏ -ه ۱ ۱ وانظر الترجیح له ص ۲۷-۳۲ » 
والحد يث الذى اد شا ك E‏ م عیاس 
الطويل وهذا معنى طرف منه اللىخ لہخاری ٣ح‏ مح کتاب التقسیر سورة الکہف ص eT‏ 
٣٥‏ ومسلم ج كاب الغضاعل باب من فضاعل الخضر ص ۸)۸ ۱۸٥۲۳-۱‏ ستنسن 
الترمذ ى مع تحغة الا حودذى جړ تقسیر سورة الکہف ص ۰٥۹1-۰۸۸‏ 

(ی) ستن‌الترمذی بتحغة الا حوذی ج۸ ص ۲۲۱-۲۱۸ سنن الدارس ج ص۲۰۹ > 
تحقیق عبدالله هاشم اليمانى دار المحاسن للطباعة وقال الترمذى هذاحديسث 
غریب لا نر قه الا من حل يث حمزه اازيات وإسناده مجهول وف حد یت الحارت تال 
کذ‌به الشعیبی وس بالرفض وفی حد یثه ضعف کذا و نی التحقة جر ص ۲ ۲ وتال ابن 
الوزیر مشہور کا ی الا يثار ص ٩٩ء‏ قلت : ا لا نه یتغق اصول الشريعة 
وفروعہا بل القرا ناصلہا الأصيل ومنبعماالمعين وله شواهد فی التراً ن‌الكريم كثيرة 
کتولہ تعالی (إِن‌ھذ ا القرآن یہدی لاتی ھی قوم ) الا SCRE‏ 

) السابقة قرييا وفيماالاً دلة على ذ لك ومنماحد يث زيد المذكور. 

(ه) ج٤‏ کتاب فضائل الصحا بة باب .ۆت اتل على ص ۲ ۱۸۷ 0 


“oAY = 


قلت : وفی الوجوه السابقة قرييا - مايد حض شبہة التكلمين من تجويز خلور 
کتاب الله تعالی عن بیان بعض مهمات الدين اکنا بد رك العقنول لہا ءوانا لم 
تكن هذه الوجوه ب براهين مقتعة فما بعد الحق إلا الضلال » ولم ببق للمتكلمينن , 
الغلاة إلا التشبث بزعمهم الذى قات ابن الوزير ذ كره حسب اطلاعی ETE‏ 
(إيثار الحق على الخلق) »لا نه من أواخر مؤلغاته > وقد یکون فيه اوفی غیره ولم هتسد 
اليه . وقد تبه على هذا التشيث المزعوم شيخ الا e. Si‏ 
التكلمين من الجهمية والمعتزلة والاشمرية الزاعمين أن الصحابة لم ييينوا اصول 
الدين » بل ولا الرسول عليه الصلاة والسلام - إا تغالب بالجپاد ار تبر 
حیث رد علیہم بقوله ‏ ( .. قد بینہا -ایاصول الدين - الرسول صلى الله عليه 
وسلم أحسن بيان وأنه دل الناس وهد اهم الى الاد لة العقلية والبراهين اليقينية 
الت بها يعلمون المطالب الارلہية » وبہايعلمونإثبات ربوبية الله ادان 
وصفاته وصدق رسوله » وغير ذ لك ما يحتاج الى معرفته بالا د لة العقية بلا نكن 
بياته بالادلة العظية » وإن كان لايحتاج إليہا فإن ككيرامن‌الا مور يعرف بالخيسر 
الصادق ومع هذا فالرسول -صلى الله عليه وسلم - بين الأ دلة العقلية الدالة عليها » 
فجمع بینالطریقین|لسمعی e‏ )) . 


اليقينية ب ا ET‏ ف | ل : 
الامرالثانى : النقص من الدين وأسبابه 


) وأا اعرالا وهر لبن الد ين د وضحه ابن ع الوزیر بقوله : ي بانە 
رد حقائق النصوص والظواهر الى المجاز منغير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجسب 
للتاويل إلا مجرد التقليد لبعض اهل الكلام فى قواعد لم يتفقوا عليها . . ) )٩‏ . 


() معارج الوصول لابن تيمية ص ه-1 ٠‏ 
9( اران على الخلق لابن الوزیر ص ۲۹ °3 


,قد اطال وأجاد الكلام فى هذا وأفاد بما لايتسع القام لذ كره ءولكن سنقتطف 


SiS‏ اا ا ا ا 
يزعمون على سبي التنزيه له غنها »وتحقيق التوحيد بذ لك »وزعمو ان إطلاقہا 
عليه يتتض التشبيه »› وهذ اغلو شد يد » بل بالغوا حتى قالوا إنه لايقال : 
انه موجود ولامعدوم ؛ وأن المراد بہا اما م الزمان‌عند هم »وهذا متواتر عنهسسم 
کا تال ابن‌الوزير ( وقد تواتر هذ اعنهم وأنا سن وتف عليه فيما لايحص مسن 

کتہہم الت فی یدیم , وخزائنهم › » وسعاقلم التى دخلت عليهم عنوة »أو فتحست 
بعد طول محاصرة » وأخذ بعضماعليہم مزیعض الطرقات »وقد هروا به »ووجسد 
بعضا E a‏ أخغوه فيها )() . 

وک سسلم يعلم أن هذا کفر صریح وانه ا لی من التاأويل السس بحذف المضاف 
المذ کور فی قوله تعالی : واسال القرية التى کنا فيہا والعير التى اقبان-ا 
فیہا ) ) ااهل وأهل العير كذا قرره ابن الوزير(") . 


۲ - ا فى تأ ويل بعض أسما* الله الحسنى وصفاته العلا » ورد ها 
الى المجاز »كالرحسن » والرحيم » والسميع والبصير والحكيم » فقدعظست 
الشناعة قى انكار حقيقتما والتمدح بها » Ce O u‏ 
الباطتية ومذ هب اأ لاقم الشرگین فی إنکار الزخبن 
فقد اخبر الله عنهم قولہم ي (وما الرحمن اد لا مرنا ) بقوله : ر السدى 
خلقالسموات وا لارض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش الر حم ن 
فاسال به خبیرا » واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن اتر ا 
لما تارنا وزاد هم نغورا ) 0) وقال تعالی : ( وهم یکفرونیالرحسن قل هو ری 

CS SA iE ES 


س 


(و) ایثار '! لحق على الخاق لابن‌الوزیر ص ۲۹ ۰۱۳۰-۱ 
٩‏ ) سورة يوس : ۸۲ء 

رم) ایثار الحق على الخلق ص ٠.٠١‏ 

%9( سورة الغرقان =o:‏ 

efor سورة الرعد‎ )٥( 

7( سورة الانيا : ۳٦‏ . 


= °۸۹ = 


وقد عظم الله - تعالى هذا SSS aE‏ تقال : 
ر قل ادعو الله‌او ادعوا الرحسن آي ما تدعو فله الاسما* الحستى )) . وقد 

جا*ت الصرا دع القرآنية ماد حة لله تمالى باعظم صيغ النبالغات فى هذ ه الصفة 
الشريفة الحميد ة فى مراضع كثيرة من القرآنالكريم (1) . 

اما السنة الصحيحة ففيہا مالا يتسع له المقام » وستورد من ذلك شيا يسيرا : 

ر حدیث ابی هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
قول : (إن‌الله خلق الرحمة يوم خلقها ماعة رحمة »فاك عنده تسعا وتسعين 
ارك قى عله کب رة زاعدة ق يمل الكافربل. الدى ف اال 
من‌الرحمة لم يياأس من الجنة » ولو يعلمالمؤ منيكل الذى عند الله من العسذاب 
لم یامن من‌التار ) (۳) . وعند ابن ماجة وأخر تسعة وتسعين رحم ةة 
یرحم یہاعبا ده يوم القيا مه ( ° 

EE Gi حدیث سلمانالغارس رضی الله عنه قال ۽ قال رسول‎ -٣ 
)إت لله مائة رحمة فمنهارحمة بها يتراحم الخلق بينهم »وتسعة وتسعسون‎ 
. )°( .) ليوم القيامة‎ 

۽ - وفى رواية عنه مرفوعا : ( إن الله خلق يوم خلق السموات والارض مائة رحمة كلل 
رحمة طباق مابين‌السما* والارض فجعل منہا فى الا رض رحمة » فبہا تعطلف 
الوالد ة على ولد ها والوحش والطير بعضها علىبعض قاذ ا کان بوم التيامة 
ألا بهذه الرحىة ۰ 


(۱) سوره الاسراء .٠٠٠١.:‏ 
9( ابتار الحق طلوااغلق ابن ن الوزیر HE‏ 


التوهة باب فى ر اله ل a‏ لبخاری ٩‏ واتظ ر 
مستد أحمك جج ص )۲ ٠.٣٣‏ 
2)90 کتاب الزهد ص ٤۳٥‏ ۱ ۰ 
(ه( مسلم ج کتاب ا لتوب ٥‏ باب قى سعة رحمة آلله. .۰ ص ۰۸ ۲٣‏ -۹ ۲9° ت 
بن‌ماجة من‌حد يث آیى سعيد الخدری ج۲ ص د ٤)۳‏ ۰۱ ) 


() مسلم ج کتاب التوبة باب فى سعة رحة الله ص ٠۲٠١۹‏ 
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2 - 8 . 2 ۴ 0 
۽ - حديث ابى هريرة ايضا مرفوعا : ( أن رحتی تغلب غضبی ) وفی روای هة 
(سیقت غضبی ) (۱) 

م ۔ حدیث‌عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال : قد م‌علی رسول‌الله صلی‌ الله , 
ن ن اا دى 0 الاد ا 
أخذ ته فالصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول‌الله صلى الله عليه وسلسم : 

ر أترون هذه المرآة طارحة ولد ها فى‌النار؟ ) قلنا : لا والله ٠‏ وهى تقسدر 
علىأن لا تطرحه . فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لله أرحسسم 
بعباده من هذ ه بولد ها ( )9( 


الامر الثالت : التصرف فى عبارات الكتاب والسنة بالعبارات البتدعه : 
inda E A Es‏ البصر ا“ ی بار 7 و ا = 


اذ ۱ تظرت فى هذا الامر وقارنته بالأمرين السابقين » اللذين هماالزيادة قفسى 
الدين والنقص مته ءتجد أن‌هذ ا الأمر يرجع الى الأمر الأول وهو الزياد ة فى الد ين . 

وید يسط ابن الوزير الكلام فى هذا الامر لعظم المغسدة المترتبة عليه » ومضرتہا 
لأن ذلك بو دى إلى التفرق وقد نهى الله -عز وجل - عن التفرق فوجب تحريمم 
مأ دی اليه 0( ) ) 

وبما ان بعض كلام ابن الوزير هنا يتعلق بعلوم الحديث »واصول الفقه فسنقتطف 
يقرر ابن الوزیر أنه ود تغا حش الا مر فی التصرف فی عبارات الكتاب والسنسه » 


ڀظن التراد ق واعتقاده من غير يقڌين . 


)۱( متغق عليه البخاری ج م کتاب التوحید باب قول الله تعالی : ( بل هو قرآن مجید ) 
ص1 إ۳ ٠-٠ ٠.‏ صلم ج» كتاب التوة باب فى سعة رحمة الله عز وجل 
ص ۰۷ ( ۰۸-۲ ۲ »سنن ابن ماجه ج۲ کتاب الزهد ص ٤۲٥‏ ۰.۱ 

) هکذا فی تسخ صحیح سسلم تبتغی من الا بتغا* وهو الطلب تال القاضى عياض وهسو 
وهم والصواب مافی رواية البخاری تسعى ولم أجد لفظ تسعی فی‌الیخاری بسل _ 
تستی آی آالخابتا من ددا والسعى والطلب والابتغاء معان متقارده : ابطر 

تح الباری ج. ‏ ص . > وانظر شرح مسلم للنووی ج۷ ١‏ ص۷۰٠‏ 

م) سلم ج كتاب التوبة باب فى سعة رحمةالله عز وجل ص ۲٠ ٠٩۹‏ -البخارى 

. جب كتاب الادب باب رحمة الولد وتقبياه ص ٤إ والافظ لمسلم‎ ٠ 

و) ايثارالحق لابن الوزير ص (۲ ١ء‏ 
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والا ختلاف فی معانی کتاب الله تعالى - ورواية ماقال الله عز وجل -ورسوله -صلسى 
الله عليه وسلم - بالسعنى ¢ قد دی ز لك إلى الحرام المنصوص» ومن اا توخ ل 
أكثر اليد ع على السشض بخلاف الأ مرين‌الا ولين فلا تد خل علیہ منہما . 


ولم يکن من الاإنصاف القول بان الحق منحصر فىعبارات بعض الغرق الاسلامية 
و ) 

والعدل ان ترك كل عبارة مبتدعة منعبا رات فرق الاسلام كلها »ءسواء علنشا 
بالعقل انا حق أوباطل »ان لايجب الاشتغال بكل حق كعلم التاريخ +وعجائ سب 
أخبار البلدان » وقد يكونمنالحق ماهو حرام بالا جماع والن ص كالغيبة واللنيسة » 
نالاشتغال بذ لك حرام لما تضمنه من‌الفاسد » وكذ لك ماکان من امور الدين الق لم إنص 


عل رک رد ود الد ورا نة الط ويةه المت عا صی‌ها. .0( 
تخ اين الوزير التعبير بغير ماعبر به الكتاب والسنة لجواز الخطا على العلماء 


فی فہم المعتى ا ال ا ا ا والد لیل على جوازه من وجوه : 
ر قوله صلی الله عليه وسلم | نضر اللهامراٗ سمع منا شیقا فبلغه کما سمعه»فرب حامسل 
فقه لی من هو افقه منه ) )٩‏ . 
۽ - إن الفتنة التى وقعت بين الصحابة سببہا اختلافهم فى الفہم ٠‏ 
م - قصة عدی بن حاتم فی سعنی قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مسن 
الخيط الاسود من الفجر )() . ) 


۴ e e ۰ o 2 
ر‎ 


قال لہارسو ل ا ) رات نغقة e‏ 
وجه الاستدلال هو شك عمر رض الله عنه فی ضمن قوله :( لا كا 
و مراة لا ندری لملا حفظت أو نسیت لہا السکی والنفقة (1) . 


() ایثار الحق TEEN ET,‏ 
( هذا الحدیث روی بع دةألفاظ وهذ ا لغظ الترمذى بتحقفه ٥‏ الا حودیى ج٦‏ ا 
العلم ص ۷-٩ ٦‏ ( > »سنن ابی داود مع عون المعبود ج کتاب العلم ص> ٠٠٥-۹‏ 
سنن اين ماجه المقدمة ص > ۸-۸ سنن الداری ج ر المقدمه ص ۰٩1-٩٥‏ 
(WW)‏ سورة البقرة JAY:‏ والقصة فى صحيح البخارى ي SS SCS‏ 
ا نمال (رکلواواشریوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض ۰ )ص )1 (٥‏ ه۰ 
(۽) هذا الحدیث متواتر ممن رواه‌البخاری ج إ کان الات ر بن یدل ااي 
صلى الله عليه وسلم صد ٣‏ مسلم ج› کتاب الزهد باب التثبت فی الحدیث ص۲۹۸ ۲ 
(o)‏ مسلم جم كتاب الطلاق باب المطلقة دلاعا لانغقة لہا ص > ١١١٠ء‏ ا ) 
ا( مسلم ج۲ کتاب الطلاو ہاب المطاقة دلا e‏ طا رر ص ٣‏ 
٣‏ سبل السلا مرک ص ۷ ۱ . 


-1 


Ê 


“A۸ 


٩ 
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بل شك تی حدیٹ عمار ین یاسر رضی الله عنه فی التيمم لما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (إنما يكفيك أن تضرب بيد يك الا رض ءثم تنفخ شم 
تمسح بہما وجهك وكفيك ) فقال عمر اتق الله ياعمار قال إن ENT‏ 
وهذا من عمر رض الله نه لخوفالوهم فان عمارا لايتهم بتعمد الكذ ب ولذ لك 
اذ ن له تی روایته مع شکه فی صحته 0( . 

فک عن ل بن ایی طا رهي الله عت ات قال بر مادا إلا كاب اال 
حعالى وبا هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل ) )١(‏ . فدل على التفاوت فى 
الغهم ٠‏ ) 

حد يث ابن عمر مرفوعا : ( آرأیتکم لیلتكم هذه فان راأس(؟)مائة لابيقى ممن هسو 
اليوم على ظهر الارضأحد ) فوهل (*)الناس فى مقالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مايتحدثون فى هذه الا حاد يث عن مائة سنة »واا قالالنبى صلسى 
الله عليه وسلم لابيقى ممن هو اليوم على ظمر الارض يريد ڭات تخ 
ذ لك القر ن 0) . ) 

قوله تعالی : (ففہمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما )() . 

غد ة اختلاف العلماء فى رواية الحديث بالمعنى حيث يستيقن الترادف والاستواء 
الىحقق فى العموموا لخصوص والخفا والجلاء وأ لا تنقل اغظة شتركة الى افظ هة 
غيرمشتركة ولا المكس بولا لفظة لمامجاز إلى لفظة لامجاز لماه و لا العكس » 
ولا يعبر بالحقيقة عنالمجاز ولا العمكس ولا بالمنطوق عنالمفم وولا العكس » ولا 


الطابقة عن التضمن والالتزام ولا العكس(۸) وامثال ذلك ٠‏ 


(۱) 
(™ 
(۳) 
(©) 
(٥) 


(0 


مسلم ج إ کتاب الحیض باب التیمم ص ۲۸۱ ٠‏ 

ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص ۳> ٠١‏ 

البخاری = ٧إ‏ کاب العلم باب کتابه العلم ص ٦‏ ۳ مسدند أ حمد ج7 ص٩‏ ۷ ۰ 
وللاصیلی قان على راس ایعند انتہا* ماه نة كذ | ف فتح الباری جر ص۲ ۲١‏ ۰ 
وهل بالغتح والکسر بمعتی وهم وقیل بالغتخ غلط کذا فوالفتح ج٣‏ ص و۷ قال | 
ابن‌الوزیر حسبوه‌ارا د القيامةالا ثا ص) > والروض +۲ ص ۷ ۰۱۱۸-۱۱ 

متغق عليه البخاری ج کتاب العلم باب السمر فی العلم ص ب ج كتاب المواقيست 
باب السر فی الغقه ص ٩‏ ۽ سدلم ج كتاب فضاعل الصحابة باب لاتاتى مائه سنة 
وعلی الا رض نفس ص ۰ ٩‏ ۹1۷-۱ ۱ مسند احمد ج۲ ص ۲۱-۸۸ ١‏ جامع الاصول 
لابن‌الاثير وقال:الوهّل الفزع وَهلت اهل وَهَّلاً اذ | فاجاك امر لم تعرفه فارتعت له 


ووهَلوھلا إن ا ڏ هب وهه اليه ج۰ ص٩‏ ۸ ۳ 


(Y) 
(۸) 


سورة الاتبیا* :۷۹ء 
ايثار الحق لابن الوزیر ص ۲ ) ۰٠ ۲۳-١‏ 
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فان ١‏ اجتمعت هذه الشروط وعلم اجتماعہا فهو محل الا ختلاف الشدي د 
فى الرواية بالمعنى فسنہم من‌اجاز ذ لكومنہم من‌منع خوفا لقعد وم 
من فصل فقال : إن كاناللفظ النبوىمحفوظا لميجز سواه »ومنهم منعكس وقال : 
إن‌کان محفوظا ان معنی الافظ المحفوظ معروف يتمکن من تبدیله بمثله » 
ومعثى اللفظ المفسىغير معروف إلى غير ذ أك من الا قوال )١(‏ : 


قلت : وهذا التشدد من ابن الوزير المخالف لما عليه جمهور المحدثيسن 
الا ضوليذن والفقها* من جواز الرواية بالمعتى للمالم بدلالات الالفاظ ومقاصد ها 
شیا پا پیل :انیا جار ا با داء المعتى 5)ء هذ ا التشدد المخالف لجمهور 
السلف والخلن يحمل على قاعدته المعروفة وهى الأ خذ بالا حوط فى الدين وهسذه 
القاعدة التى التزمها ابن الوزير لاشك أنہامأمونة الخطر الناتج عن ‌التصرف فى 
عبارات الكتاب والسنة الواضحة لاسیا اذ كانت فى باب الأسماء والصفات التى لسم 
وئر الخوض قیہا عن‌السلغفالصالح لا بطريقة التأويل المبؤدى الى التعطي ل 
ولا بالتشبيه المؤدى إلىمماعلة المخلوق ولا بطريقة المقد مات والنتائج . 


كذ لك لم بو ا صلی الله علیموسلم أنه کان کف احذا سن دغل قى 
الا سلام بمعرقة دلالة الأكوان او النظرء ومن جهة اخرى فان ابن الوزير إمام مجتهسد 
بشهادة الأصاغر والأكابن ممن يعرفونه بل لفات شاهد عدل على ذلك . 
فان قیل : إن مذ هب ابن‌الوزير هذا يتعارض مع ماعليه العمل فى تفسير | 
كتاباللهتعالى »وشرح سنة رسوله صلى الله عليهوسلم وكيف السبيل الى الع مسن 
التعبسير بغير الكناب والسنة ؟ لانه لابد من تفسير الكتاب والسنة بغيرالفاظها ؟ 
فیقال : إن ابن الوزير قد جاب عن‌هذا بقوله : ( لم نمنع من ذ للفسطلقا » إنما معنا 
مته حيث يضر » ويستفغتىعنه بعبارات الكتاب والسنة الجلية التى لاتحتاج الى 

ناوتان س انات اوت واا اا ااا 


تفال متعتا من تغسيره لان جلى صحيح المعتى ونما يقسره من بريد تحريف ته 


(ر) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲> ١ء‏ 
و) انظر تغاصیل الخلاف فی و للیربی ج۲ ص -٩۹۸‏ ه۰ ٢‏ علوم الحديث 
لابن الصلاح ص ۰۱۹۳-۱۹۰ 
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كالباطنية الملاحدة » ومالم يكن معلوما ودخلته الدقة والغموض »قان دخال هه 
بعد ذلك الخطر وخوف الاثم فى الخطا ما يتعلق بالعقائد تركا العبارات . 
وان لم يد خل قيه الخطر عملنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أوجوازه 
والله الہادى ) () . 


فاتت تری أن ابن الوزیر !دا مشع تبد یلا افا ظ الكتاب والسنة فى مہمات 
الدین الت امتا الى تفسير » حيث لم يكن ثمة ضرورة تلجى * الى التفسير والنكتة 
فی ذلك کما اشار الیہاآبن‌الوزیر » هى مع مايؤدى إلى الا ختلاف المحرم» وتميیز 
یه و ا ا ا ج ال الجن ٠‏ زج 
رفاظ من ليسبمعصوم » والغاط فی تبد یلہا غیر مأمون » لاسیما مایتعلق بالعقائد 
إإذ ليس هناك عمل بوجب معرفة معناه المعين . 

فان قیل بان منهج ابن الوزير فى مؤلغاته لا سيماالعواصم والقواصم والروض الباسم 
قاٍنه تد خاض فى التأويل بتبد يل عبارات الكتاب والسنة فى حديث الشغاعة الطويلل 
وفیه ذ کر المجی والرجل و وغير ذ أك > 


ومانہجه من القول هتا چ الفاظ الكتاب والسنة إما ان یکون ا احد 
المتهجين صحيح والاخرباطل « اما 1 کا این .فقول سلمتاباته خاض 
فى التأويل فى العواصمإالروض الباسم)ولا يضر تسليمهءفالواقع يشهد بذ لك › e‏ 
ليس ذ لك الا من باب الجدل السنى على مقدمات مشهورة أو مسلمةعتد الناس و الخصم»ء 
والغرض مته - كناهو معروف -إلزام الخصو(فحاء , o‏ 


البرهان سوا* كانت المقد مات والنتاد ئج حقة ا i‏ بن الوزیر هنا فى 
كتابه(ايشار الحق على الخاق)فاإنه المختار عنده بدليل اهود النكير على من يخالف 
هذا المتہج . 


وقد اعتمدت هذ ۱ الکتاب لکونه ألغه قبل وه ا رالی ذلك . 
اتن الوزير نکسه“و حینئد فلا تعارض ولا مناقضة الا عند من 2 فر ا مه ويسمن النظر 
کیا وقع لى ول الامر. 


رو) ايثار الحقعلى الخلق لابن'لوزير ص ٠.٠٠١١‏ 
9 ) ایثار الحق على الخلق ص ٠)٥١ ۲-٠٠۰‏ 
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ء | 
آنا عند من یسمنالنظر فی ا لاسينا لا ا حاکی ا 
ققد ا ادلة من ا ا ال انس تاا نادي 
سه وعشرین حد یا٤‏ عن سبعهة وعشرين صحابیا) یل بلغت التواتر ونقل آررعینننن 
صفحة تقرييا عن ابن القيم من حادى الارواح فى مسألة الرؤ ية فو(العواصم وا لقواصم(). 


- طريقة ابن الوزير فى تغسير القرآن الكريم : 


قد عقد ابن الوزير فى كتابه(إيثار الحق )فصلا خاصا » بين فيه مشهجه 
فی تغسیر کتاب الله تعالی : 
كما ركز على الفرق بينالتغسير والتحريف والتأويل » والتبديل » وحذر 
من عيا رات اهل الاهوا* والايتداع ٠‏ وهذا هو السبب فى إعادة منهج ابن الوزير 
هنا لتغسير القراآن الكريمكوالا فقد سبق الكلام عليه فى ( شهج شی البحث العلمى ) . 
وییدو اهتمام ابن الوزير بالقر ا واضحافی م مجه الأتى : 
أولا_: التعريف بمراتب المفسرين مرتبتان : 
الاولي_ :۽ راع این این ران س د 
- رضی الله عن الجميع - لما ثیت لشنا* عليهم فى القرآن نا لكريم . 
الثانية_ : e‏ ومن اشہرهم مجاهد بن جبر المكى »وعطا* بن 
ا رياح وقتادة بن دعامة وغيرهم ممن حرج عنم فی دواوين الالام الصحاحوالستن 
والمساتيد وغيرها . ) ) 
ثانيا : التعريف بمراتب التفسير فيما يرجع فيه إلى الدراية »ءوهىعنده سبعة 
أنواع : 
ل الاول ۽ تغسیر المتکررات تكريرا کثیراء مثل یات الا سما* الريانية والصغضات 
والمشيئة » والأساا* الدينية وهى الاسلام »والايمان e‏ الا ون 


)1( اتظر المواصم رالتراس لا ا الوهم السادسعشر الفصلالثان ى 
الروض الباسم له ج ص د۲ . 


والمو مٽون »۽ والمحستون ¢ وكذ لك اساء الظالمين والغاسقين والكافرين »وساگشر 
مايتعلق بالاعتقاد . 

وهذا النوع - فی نظر ابن الوزیر - ينبغیى اق مغرد ا SE‏ ) 
التقسیر ءحتی يشبح فيه الکلام من غير تكریر فا ن اشتبه الصواب على أحد سى 
هذا القسم » أو خاف وقوع فتنة من الخوض والبحث عنه والمناظرة ترك ذلك) 
وکقاه الایمان الجملیء لماثہت ”ت حد يث جندب بن عبدالله مرفوعا : ( إقر*واالقران 
ما اتلغت قلويكم فان | اختلغتم فيه فقوموا ) )١(‏ . والمراد عند اين الوزير الاختلاف 
مع التعادى » والتقرق »دونالا ختلاف مع التوالى والتصويب لما فى حديسث 
عر مع هشام بن حكيم » فى اختلافہما فى القرا*ة »وتقرير التبى 77 
وسلم - لما على الا ختلاف فى القرا*ة ونہي هما عن الا ختلاف قى التخطكة والمناكرة . 

النوع الثاني تفسیرالةران بالقران »حیث ینکر ذ کر الشی* فى كتاب الله 
-تعالى -وتكرزيعض الا يات اكثر بيانا وتقصيلا ومته تغسير قوله تعالى : [ ويويسد 
الذ ينيتيعون الشهوات أن نميلوا میلا عظیما ) ۳) باهل الکتاب» کقول مجا هد 
لقوله تعالى :ر ألم تر إلى الذين وتوا نصييا N‏ ا 
ان ضلا السبيل..) ( . 


النوع الثالث : التفسير النبوى » وهو مقبوليالنصوالا جماع ( ونا أتاكم 
الرسول فخذوه ومانہاكم عه فانتهوا ) (°) . ومته تخصيص العمومات » شلتحريم 
الصلاة على الحائض وتغصيل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وشروط قطع يد 
السارق » ويلحق بذ لك أسباب النزول ) . 


النوع الرابع : العا ر الصحابية الموقوفة عليه واجود هامالا تكن معرفت 
بالرآی سوا* رجعنا بالراى الى العقل أو الى الاستتباط من اللغة وقد كاز ست 
عاد تہم الارشعار بالرآی ى ذلك › کمان کره ابویكر رض الله عنه حين فسر الكلالة 
8 
راتة (٥)‏ ۰ اا اذا جزموا بالتحريم ونحوه ۾» کان د لیلا على رگعه € وھ ذا 
() متفق عليه البخاری ج٦‏ كتاب فضاكل التران باب اقرأوا القران ما تلفت قلوبكم 
ص و۱ ء مسلم جع e‏ عن اتباع متشابه القران ص۳ و۲۰ 
سنن الدارس ج۲ ص ۸ إ ۳ وانظر ايثار الحقعلى الخلق ص ٦‏ ه١‏ ومابعد ها . 
™( سورة الا :¥ ° اا ب 
)©( سورة الحشر: Vs‏ | ) 
(o)‏ انظر تقسیراین‌کثیر ج۲ ص ۲۰۰ »تفسیر این جریر ج ۲۸۵-۲۸۲ ۰ 
() انظر القصة قى البخاری ج٠‏ كتاب فضائل القران باب من لمير باسا ص ١١٠ء٠‏ 
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النوع الخامس : مايتعلق باللغة العربية على الحقيقة » وتؤخذ مسن . 
مصادرها الاصلية ء ع تقد يم الحقيقة الشرعية » شم العرفية » ثم اللغوية » 
كحقيةة الصلاة : فی الشرع با نہا اقوال وافعال مخصوصة ¢ Se‏ 
بالتسليم () » على اللغوية التى هى الدعا* مأخوذة من قوله تعالى : ( (٤ e‏ 

اى ادع لهم » وكالداية فى اللفة اسم لكل مايدب ءخصصها العرف باليهاك () » 
وسعرفة ا ا ت ع و ا : 


النوع الساأدس : المجاز E‏ الذ ی بعده هو بیت القص د » 
لما يترتب على ذ لك من تأويل بعض اساء الله الحستى وصغاته العلا ورد ها السى 
المجاز » وهذا من البدع الق تسرت الى اهل الا لا E ES‏ 
الوزير قى اعتبار المجاز القرائن الثلات الاتية : 

الاولى : العقلية التى يعرفہاالمخاطب والمخاطب »كقوله تعالى : (واسال 
القریة التی كنا فيہا والعيرالتى أقبلنا فيا ) (*) اى اهلمما . وقيل ليس هذا 
من المجاز بل من باب حذ فالمضاف وهو من اللغة العربية »كما قرره| بن قدامة 0) 
قال ابن تيمية (والصواب انالمراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين 
قى ذلك المكان فلفظ القريةهنا أريد به هوا ضا ا E‏ 
اذااخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه اليم شديد )١()‏ . 

الثانية : العرفية : سل(ياهامان ! بن لی صرحا 0( آی مر من يبن » لان 
مثله قى العرق لايبتى . 

)۱( كشاف القناع لمتصور بن Fees‏ ج١‏ ص ود۲ تسیل الوصول الى فہم علم 

الاصول ص٩ ١‏ . 
1 ) سورةالتوبة : جز من‌أية ٠١۳‏ . 

(ج) الصحاح للجوهری ٦+‏ ص ۲ ۰ ۲۲ والمصباح المنير ج ر ص c‘TY)‏ تفسير القرطبى 

) ح١‏ ص > ٩‏ »روضةا لناظر لابن قدامة ص۸ ط هه پبیرەتا ۰ 

9( انظر ايثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ص ۱٦١‏ وما بعدها. 

AY: سور يوس‎ (o) 

() روضة الناظر صء ٩‏ . 

)*( سورة غاقر oT:‏ 

() مجموع الغتاوی ج۲۰ ص ۳ والا ية فی سورة هود :۲ . ١‏ وقال فی قولہ تج ری 
منتحتہا الا ہار ) النر كالقرية والميزاي ونحو ذ لك يراد به الحال ویر 
الل ادا قل ك رالتير ارت الل ازا یل جروالنمر رید به اننال ) 
المرجع نفسه ص > 1 ) ج٠۲‏ . 
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الثالثة : e‏ لفظ الا سد على الرجل الشجاع ءفاإنہا استعملت 
E EE‏ الوضع ازل الان الس . 

قلت ومن المعلوم أن القول بالمجاز من‌الساعل المختلف فيا » فبعسض ' 
العلما* منح هذا التقسيم » ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وبعضهم يمنعسه 
تی القرآن لکریم ویجیزه فی غیره »وبعضېم یجیزه مطلقا » ومنہمالسیوطی وغیره 
من علا“ الاصول واليلاغة )١(‏ وگتبهم مشحونة بالقول به الو کی الفران 
الكريم والحديث »فاته العصا العوجا* الت e‏ اقل اكلا آلو زلرن للا ماه 
والصغات . والله أعلم . 


النوع السابع :۽ مالم يصح فيه شى * من جميع ماتقد م » ویختلف فيه اهل 
التغسير كتقسير الحروف التى فى أوائل السور » وتغسير الروح ونحو ذلك سا لم يصح 
دليل على تغسيره » وليس معنا ضرورة تلجى* إلى وجوب البحث عنه » وهذا النسوع 
قسمان : قسم فيه مخاطرة كبيرة »ءوخوف البدعة والمذاب“وهومايتعلق بذ ات اللمتعال 
وتحو ذلك من المتشابهات » وقسم دونه ءمثل تعيين الشجرة التق اکل مہا 
ادم واسمهاواساء أهلالكهف » واسما س اا ن 
والحكايات . فهذاأ - فى رای ابن الوزیر - لاباس‌بنقله مع بیان أنه لم يصح فی 
شى* وعدم تعلق مفسد 3 بولا د خول شبهة قى تحليل أو تجريم 0)ء والله أعلم . 


وامارة الدعوىالباطلة تجرد هاعن إحدى هذه القراعن الثلاث ءوهذا خلاف 
لشيخ الاسلام اين تينية فاه لا يقول بالىجاز واا مايدعيه أهل الكلام من الآدلة 
التى لم يتفقوا على صحة دليل واحد منها » فلا يجوز تقليد هم فى ذلك لاعند هسم 
ولاعت غيرهم بل يجب البحث التام أو الامساك عن التأويل حتى يقع الارجماع . 

وشل للقرينةالعتلية أيضا تخصيص قوله تعالى  :‏ واوتیت من کل شی* e‏ 
على مايتاسب ملوك البشر المعتاد فى الد نيا دون المالم العلوى » وأمورالاخرة 


)١(‏ اتظر التفاصيل ف الاإيمان لابن تيمية ص ۷٥١‏ اناا ءوالارتقا ن للسيوطسى 
ج٣‏ ص ٦‏ ج ومابعد ها ء وقد اجاد وافاد ابن‌تيمية فى الكلام على الحقيقة 
والمجاز فى مجموع الفتاوی جه ۲ ص (ه)-۹۷)>ء 

9) ایثارالحق على الخلق‌لابن‌الوزیر ص ٩‏ ومابعد‌ها »والروض‌الباسم له ج٣‏ » 
ص ۲۰۵ وانظر تسہيل الوصول Es E‏ 

. ۲٣٣ : سورة النمل‎ )٣( 
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والملاكة التبوة وغير ذ لكك رأن هذ التخصيص جلى ومجم عليه (1) . 


ا فف چیو نا أو سش ادا امین جو ای دن الان . 
السابقين اللذين هما . الزياد ة فى الدين والنقص منهء التائمان على ت جويز خلو ۰ 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 

كذ لكالا مر الملحق بأولهما وهو التصرف فى عبارات الكتاب والسنة بالعبارات 
المبتدعة كما ت e E‏ أدى اليه بالا دلة السم عية والعةلية» 

۶ 9 ۾ د 
با تہ ما یقومانعلی اساس او اسس سو ا * کان هذا منیا على جرف هار او العیگس 
فنقول : 


- الاصول التى تقوم عليبا الأمران السابقان : 


اذ 1 نظرتالى الا مرين‌السابقين » وهما الزياد ة فىالدين ءوالنقص منه » 
والملحق باولا » وهو التصرف ف عبارات الكتاب والسنة بالعبارات البتدعة » 
انك جد ها بان د فق التق رن الس الاد عل امن ور ا 
اين‌الوزير » أحد هما سمعى والا خر عقلى : 

أما السعى قو اختلاف المتكلمين فى ا : 

حدها_: سعرفة المحكم والمتشابه انفسمما » والتسييز بينهما حتى يرد المتشايه 
الى المحكم . 

ا و الان ی ا ا 
فلن لیم اتخ دد عرفو المتشايه ؟ قما سبب وقوع المتشابه على العقول من حي ث 
الحكمة والدقة فى كتاب الله تعالى ؟ 

و بن السوزير عن هذا بقوله : ( والمشهور ان سببه الابتلا* بالزياد ة 
فى مشةة مشةة التكليف لتعظيم الثواب ا يا لمتشابه من حيث اللفظ ) أن 
بن الوزير لميوافق على هذاالمشمور فقد عقب عليه بقوله : 


)۱( إيثار الحق على الخلق لاين الوزير ص 1۷ ٤ ١‏ 
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وأما آنا قوقع لى ان سببه زياد ة علم الله على علم الخلائق ) 

لل د لك بقل ر فان الحافة التجريية رالا دة السخية دلت غا ن 
امتتاع الاتغاق ف تفاصيل الحكم وتغاصيلالتحسينوالتقبيح » ولذ لك وقع الا ختلاف _ 
بين أهل العصمة من الملائكة والأنبيا* كنا قال تعالى حاكيا عن رسول الله صل ' 
الله عليموسلم ( ماكان لى من علم بالملا“ الأ على إذ يختصمون ) (1) وحكى الل 
غالی, 'اختلا فا سلینان ود اود 5> ووی زالفضر ع ۲ کا ضح قیال 
اختلاف ١د‏ موموسى » واختلاف الملائكة فى قاتل الماعة نفس(" وغير ذ لك . 


وأما الاصل الثاتى وهو العقلى » فانه عرض للمبتدعة بسيب الخوض فيمالا تد ركه 
ال الخفيات التى أعرضعنماالسلف : تخ ارق فة الذين الا برد 
التبوات E E E E E NES‏ 
أمور ورد الشرع بتحسيتها لكهم خالغوا البراهمة بتصديقهم الشرع فى الجبلة » 
وصدقوا هذ ٠‏ القوادح فى تغاصيل الشرع - كما سبتت الاشارة الى ذلك فى النبوات - 
ورامواالجمع بینہما فوقعوا لذ لك فی أشياء واهيةء ولزسہم أ ان رسل الله - علیہسم 
السلام - قد قصروا تى البيانعمدا امتحانا للمكلفين وتعريضا للعلما* الراسخيسن 


للثراب العظيم » وهذاباطل 
- الرد على هتا الزعسم : 


قد سبقت الا ےا e‏ 2 

وقد اقصح القرا ا الرسل إنما ١‏ رسلت لييينوا للناس مانزل ! 
من العتاٽد والشراء « ولگلا eee‏ الكيامة بعد ۰ ار 
الاس على الله حجة بعد الرسل ۲ ( ا ر انزلنا E‏ لتبين لم الذى 
اختلغوا فيه وهدى ورحمة لقوم يومنون ) (1) . 
)١(‏ سورة ص: ۹ واختصام الملا“ الاعلى قيل فی شان ١د‏ موامتناع ابليس من‌السجود 

وقیل ی نةل الاقدا N‏ : ا ا بعد الطوات واسبساغ 

") ايثارالحق على الخلق لابن EE‏ 


(م) انظر البخاری جر کتاب التوحید باب قوله وکلم الله موسی تکلیما ص۲۰۲ وسم 
ج کتاب القد رباب حجاج أ د م وموسی ص ۲ )€ ef ٠‏ 


9( سوره المائده :۽ م | (ه) سورة النساء :1 
() سورة النحل : )٦ء‏ 


ت + = 


اتخڈی انی اد ان اح إلى ذ كر الأدلة . فما لسبيل إلى EE‏ 
هذا الباب من الابتداع ؟ الجواب هوماقرره اب بنالوزیر منآنه يجب علينا أننصنع 
فی القواد ح قى تفاصيل الا لام الت عرضت لبعضا هل الكلام » مثلماصنعتا مسا 
فى الرد على البراهة فى القوادح التى قد حت فى جملة الاسلام()» وذالك أن 
الحق فى تلك القوادح التفصيلية هو فيما جا* من عند الله تعالس »> 
بد ليل NEN‏ » وتعلم أن للبصاعر اوهاما فى الخفيات من الا حكام 
ل ماثبت للابصار ف الخفيات بن الاوهاء لاشم فى الخفيات وهم البصائر 

ولا وهم الأبصار > والجلى من‌المنقول والمعقول هو اولی بالاتباع ورد ماخقی على 
العقول اليه » وننتغع بالجلى ونقف فيما دق وخفى ونصنع فوالا نتغاع با لبصاء 
كما صنعنا فى الا تتقاع بالابصار » ولانقف الجلى على الخض » ولا نرجحه على الجلى 
وبهذ ه الظريقة نكون قد اغلقنامنافذ يتسرب منها الا ختلاف والابتداع ف الد يسن ). 
والله أعلم . 

ومن هذ ءالمنافذ التى يتسرب منها الا ختلاف والابتداع فى الد ين تاويل المتشابه 

وهذاهو الذ ى لايرضاه ابنآلوزير » فقد اکر منالکلام على قوله تعالی (ومايعلم 
تأويله الا الله ) . وقرر الوقف على لغظ الجلالة كماقرر أن قوله تعالی ( والراسخون 
فى العلم يقولون امنا به ) جملةستاأئفة لامعطوفة كنا يقول البعضذ كر الك 
فى معرضالرد على المعتزلة الذ ين ادعوا العلم بتأويل المتشابه) واستدل ا 
بعض الصحابه رض اللهعنہم آجمعين وبعض التابعین وبعص القراء وبعض اة 


الف غلى ا تهت اليه .: 


تعتقد أن 


ا ذکرما ترییا ران شا الله تعالى . کان كرأدلة التائلين ا ا 


ا ا ل الاب شېد عليهم ب ا ن الراسخين لايعلمون المتشابه 


(و) ایثار الحق علی‌الخلق لابن الوزیر ص ۸۸-۸۷ ۰ 
e a DGS‏ اااي 
ص ۰١ ٦۷-۱۲١‏ ايا Age,‏ » گتب ااا يرالاية 


۲ من سوره ال عمران . 


- ل = 


و 5 
آالذ ی هومڌ هبه بل معتقد ه من تة وجه انق انان وعشرين د لیلا (اامظ ا 
غیر موجود - حسب اطلاعی - قى كتب التغسیر »› ورن وجد فمتغرق »لکنی اأظنسه 
غر جون 4 الله ألم 


وممن آيد رای ابن لوزیر ا ات اداي لايعلمون ارتل المتشابه 
اين ابی زید القیروا نی حیث تال : ) والله يعلم تاأويل الخ انون كا 
والنراسخون قى العلم یقولون آمنا به کل من‌عتد رینا )٩()‏ . 


IE lae لمحة سريعة عن المحكم والمتشابه فى القرآنالكريم‎ - 
E a E E e 


تد وصف الله تعالی لرا نالعظیم بانه محکم کله بقوله تعالی : ( كاب 
احکمت ایاته ) (۴) وباتمتشابه بتول الله تعالی : (الله تزل احسن ا 
کتابا اا مثا نی 0©( وی آیهۀ إنبعضه e‏ شاه بتوله الي 
هو الذى أتزل عليك الكتاب مته يا تدكا اهنا الكتاب واخر متشابهات )٥()‏ . 
فالارےکا ا يع مه هو الاإتقان » وهو تمييز الصدق منالکذ ب تی أخب-ساره 
والفى من الرشاد فی اوامره»والتشابه الذى يعمه هو خد الا ختلاف“ المنغى عنه فى 
قوله تعالی : ( ولو کانمن عند غير الله لوجد وا فيه اختلافا كتير 1( (U‏ وهو الاختلاف 
المذ کور فى قوله تعالى : ( إنكم لقى قول مختلف » يو فك عنه من أفك ) ۷) . 


() راجع التغاصيل فى ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان لابن الوزير»ء 
ص ()(-۷)) »> پایثارالحق له ص ۸۸ ٤ ٩۱ ۸ ٩-‏ كب التفسير الاية 
۷ من سورة ال عمران . 


) كتاب الجامع فى السنن والا داب لعبدالله بن‌ابى زيد اليروانى ص ۲ ١ ١‏ . 

(۳) سوره هوك : ۰*۲ _ 

(») سورة الزمر : ۲۲ ومعنی قوله تعالی (شانی ) مردد کذ كر الانبیا* وثتنسى . 
الوعد والوعيد (إن الابرار لغى تعيم وإنالفجار لغى جحيم ) سورة الا نغطار » 
تغسیر ابن‌کثير . ) ) 

(ه) سورة ال عمران :۷ء 

7( سورة الت_اء ‘AT:‏ 

° 4-A: سورة الذاريات‎ (Y 


..- 
سے 4 مس 


اد س 

غالتشابه نى قوله ( کتابا متشابہا ) هو تماسل الكلام وتناسبه 
بحيبث يبصدكق بحضه بعضا »وا احکا م العام فی معنى المتشابه العام »بخ لاف 
الاحكام الخاص والتشابه الخاص نانہما متنافيان 

والتشابه الخاص مشابيہة الش ° لغیره من وجه » ومخالغقته E‏ آخر٬»‏ 

ENE او‎ a 

وهذ االتشابهالخاص إنما يکون كد ر ك بين‌الشيگين مع وجول الغا صل 
بینہما ثم منالتاسہن لا یہتدی الى ذ لك الفاصل قیکون اة و ج 
یهتدی له فیکون محکما فى حقه » فحينئذ يكون التشابه من الا مور الاضاقي ةة 
فاد ١‏ تمسكالنصراتی بقوله تعالی : (|نا تحن‌نزلناالذ کر ) () ونحوه على تعد د 
الالبة كان المحكم قوله تعالى : (وإلمكم إله واحد ) ) ونحو ذلك مالا يحتسل 
إلا معنى واحدا يزيل ماهنالك من الاشتباه ( . 


وقبل الد خول الکلام علل ناويل الست ابه ر ال هة التشایه تی NEE‏ 
تعالی : ( هو الذى أنزل عليكالكتاب کات ھن ا الگا افر 
متشابہات Lb‏ الذين ى قوی هم زی فيتبعون | مله ابتتاء الفتنة وابتة اء 
تاویله » ومایعلم تأویله‌الا الل » والراسخون قى العلم یقولون امنا به کل مسن 
e‏ اولوا e‏ : ) 
بحال كتيام الساعة ¢ والحكمة فى عد د حمل العرش »وخزنةالنار »ومن الناس من 
فصر التا ےط ااأة مخصوصة ى ! ختلغ,ا فمنہم من‌قال : هى الحروف المة ئ ه 
ی اقل الترر ٠‏ ونتجن قال + ابات الفارة والمحادة + وشخ من ره 
e‏ تال المنسوخ ءوغير ذ لكمن الاقوال التى شحنسست 


() سورة الحجر :۹٩ء‏ 

) ء١‎ ٦۳: سورة البقرة‎ (Y 

(م) ايثار الحق على الخلقلابن الوزير ص ۲ ٩‏ والترجيح له ص >> ١‏ والتدمرية 
لابن تيمية ضمن مجموعة نغائس ص . ٠->‏ > وانظر التغاصيل فى العواصم والقواصم 
لاین‌الوزير ج۲ وهم ۱)٥‏ والاتغان فی علوم القران للسیوطی rz‏ ص۲ ومابعد ها ۰ 

(>) سورة العمرآان :۷ء 

رم) انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص. ٩‏ والروض الباسم له ج۲ ص٤٠۲‏ » 

والاتقان فىعلومالقران للسيوطى ج۲ ص ۲ ومابعد ها وكتب التفسيرلاية ۷ من 

سورة العمران منہاتغسیر الطبری ج بص ۷۲۰ ٠۸ ٤-۱‏ وتفسير القرطبی ج۲ ص(ظ۱- 

۱ - وتغسیر ابن کثیرج ص اء ٠‏ 


=  ~- 


L1‏ ابن الوزیر فالمتشابه عنده : هومالا تدرك العقول معرقته وسیاتی بیانه 
تحت عنوان :العلاج الذ یوصغه ابن‌الوزیی وفى اقسام التاويلأيضا . 


واا الك قو البين الياهح الدالة ل انى يالى أذ مق 
التاس »فمن رد ما اشتبه عليه الى الواضح منه فقد اهتدى ومن عکس اتعكس > 
کذ ا قررہ‌اہن‌کٹیر() السلقی الشہیر. 

هذا وقد قسمابن!لوزير التأويل الى ثلاثة وجوه ء نقلا عن شيخ الا سلام ابن 
تيميةكماصرح بذ لك » وتا “على ذ لك فلامانع من‌توضیح کلام ابنالوزیر حیث انه 
اف ن الد لان ا رو ا اى فخ الات ار یماع سط فی 
مواضع وذ لك کالاتی 


الوجه الا ول_: (كلام الاصوليينوهوترجيح المرجوح لدليل ) وعبارة شيخ 
الاسلام :ر هو صرف اللغظ عن الا حتمالالراجح الى الا حتمال المرجوح لدليل 
يقترن به ) وهومذ هب طائفة منا لمتاخرين من هل الكلام وأصول الغةه . 

وتی موضع اخر : ( صرف اللفظ عن‌ظا هره الذى يدل عليه ظاهره الى مايخال ف 
ذ لك لدليل منغصل يوجب ذلك »ءوهذاالتاويل لايكون إلا مخالغا لمايدل عليه اللفظ› 
ويبينه وتسمية هذا لم يكن فىعرف السلف ) . 

وعلى هذا الاصطلاح فلا يكون معتى اللغظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا . 

وهذا التاویل-قی نظرشیخ الالام - فی کثیر من‌المواضع او عامتہا مت باب 
تحريف الکلڄن مواضعه وهو من جنس تاويلات الباطنية وهو التأويل الذى ذمه سلف 
الامة واقنتہابالا تغاق ءبل صاحوا باھلەمناقطار الارض ءورموا فی آثارهم بالشهب . 


وهذ ا القسم من‌اقسام التاويل هو الذ ی صنف فى الردعلى أهله‌الاام أحمد بسن 
حنبل رحم‌الله - كتابه‌المشہور ب ( الرد على الزناد قة والجهمية فیما شگت فيه سن 
متشابه القرآن » وتاولته على غیر تاویله ) . 


() انظر تغسیر ابن یر ج۲ ص .>٩‏ 


o» 1 * © iD 


) الوجه الثا نی ۽ أن‌التاويل هو التغسير »ء وهواصطلاح المقسرين وفى تعبيسر 
ابن‌تيمية : وهذاهو الغالب على اصطلاحالمفسرين للقران كابن جرير وامثاله» 
وهذا ما يعلمه‌الراسخون فی العلم . قلت : ومنه دعا*التبی صلی‌الله عليەو سلسم . 
لابن عباس رضی الله عنہا بقوله : ( اللہم فقہه فی الد ین وعلمه التأويل )0( آی 
التقسير . 


الوجه الثالث : أن التأويل هو الحقيقة التى بؤول إليہاالكلام » لقولسه 
تعالی :( هل ینظرون إلا تاویله يوم يا تأویله یقولالذ یننسوه من قبل قد 
جات رسل رتا بالحقِ )) تاريل أخبار المعاد وقوعهايوم القياءة كنا قال 
فى قصةیوسف لماسجد بواه‌واخوته (هذا تاویل رو *یای منقبلقد جعلہا ر 
حتا ) (۳) قجعل عين ماوجد فى الخارج هو تاأويل الرؤيا ءومنه قول عائشة رضى 
اللەعنہا كانالنبى صلى الله عليهوسلم يقول فی رکوعه وسجوده (سبحانك اللہم رینا 
ويحمد ك اللهم اغقرلى ) (6) يتاول التران تعن قوله تعالی : ( فسبح بحمد رك 
۰ ) ای یغعل ما مر به فی القران ومنهقول ابن عيينه : السنة : (هى تاويلل 
والنهئ فإن ¿ تغرالغفعل الما مور به هو تاویلالامر به » ونغسالموجود المخبريسة 
e‏ قول بوعبید ة وغیره : الفقہا* اعلم بالتاويل من‌اهل‌اللغظ) . 


,عليه فتأويل ما أخبر بهالله تعالى عن ذ اته المقدسة بنا لها مالاس ا* 

والصغات »هو حقيةه ز اته المقد سے ء ) 

ا ر 

وتاویل ما اخبر به الله - تعالى - من إلوعد و »هو e‏ 

ولیس‌شی *منه۔مثل السميات باسمائه رف الد نيا فکیف بمعا تی ناء الله تعالى وصة 

لکنالاٍخبار عنالغائب لا يغہم إن لم يعبر عنمبالاسما* المعلومة معا بها فی الشاهد e‏ 
ويعلم با ماقى الغائب بواسطة العلم بما فی الشاهد ا الممیزه 
(() مستد احمد ج ص ١ >-۲ ۹٦‏ م واصله قى الصحیحین الیخاری ج كتاب الوغوه 


باب وضع الما* عند اللاء ص ٥ہ‏ ومسلم جج فۓاعل الصحابة : باب فضائل ابسن 
عباس ص ۷ ۲ ۹ ۱ قال الہیشی فی مجمع لزوائد ج م ص ۲ ۲ ولا حمد طریقا ن رجالا 
رال الح : 
(۲) سوره الاعراف :به )۳( سورة یوس چ 8 
)<( البخاری ج تغفسیر ( اذا جا“ نصر الله والغتح ) ص۹۳ . 
ره) ايثار الحقعلى الخلق ابنالوزیر ی وترجيح اساليب القران له ص۲ ۲ cE ٠‏ 
والتد مرية ية لابن‌تيمية ضمن جوع نغائس ۷ ۳ ومجموع فتاوی آبن تيمية ج ٤ص‏ 1۸ = | 
4 - جەص 1-۳ E‏ لاین حجر ج ۲ ص۲۹۹ . 


- ٦ = 


فی الغائب مالاعین رات ولا أذ ن سمعت ولا خطرعلی قلب بشر »کماورد قفسى 
صغة الجنةبكيف بالذ ات المقدسة. . فتحناذ ا أخبرنااللهتعالى بالغيب الذى اختص 
الان واا غا عدن 3 الى ايد ها ف را د واا 
نفس الحقيتة المخبر عنها التى لتكنبعد » وانما تكون يوم القيامة » فذلك مسن 
التاأريل الذى لايعلمه الا الله -سبحانه - ولذلك لما سئل مالك وغيره ممن 
السلف عن تأويل ترله تعالى : ر الرحمن على العرش‌استوى )() قالوا الاستو 
معلوم » والكيف مجہول والإيمان به واجب والسوال عنه بدعة » ويثل هذا 
قال ربيعة شيخ مالك + الاستوا* معلوم و الكيف مجہول وعلى الله البيان »وعلسى 
الرسول البلاغ » وعلينا الاإيمان »ومثل هذ اكثير يوجد قى كلام السلف فى نغى كيفية 
علمالعبا د بصغات الله تعالى0) . 


هذا وقد صرح این لوزيو انه نقل هذ امنالتد مرية لابن تيمية . 
وقد قابلت کلا م بنا id‏ بكلام اين تيمية فوجدته كاملا و (العواصم )نقد 
تل الأصلين اللذ ين ا ن ا لقول کی بعض الصغات کا لول فى البعض الا خر é‏ 
وثا نیا وار ن القول فی الصغا e‏ فی الذ ات کیا نتل الہثلین SE il GS‏ 
بما فيہا من القواعد الست المتضمنة لمنهج افاي ا ا ت رلك ارب 
وثلاثون صغحة )١(‏ على التوالى »واختصره فى(الترجيح) الا يثار 0) »واستدرك على 
شیج الالام ابن‌تیمیهة وجہا ربعا فی تاویل المتشابهءلا ماتع و ذ کره٬لیعرف O E‏ 
صوايه من عد مه٤‏ حیٹ تال : بهذاالأدب والاءجلال : ( وقد ترك الشيخ والاإمام وجا 
ن رجو اول سما لايعلمه إلا الله على الصحيح ءوذلك هو وجه الجكم ()فيمالا تعرف 
SEAS OTTERS SENET EE‏ 
العقول وجه PE‏ ۾ مشل خلق‌اهل التار »و ترجیح عذ ابہم على العفو عتهم »مع سيسق 
$ 


)١(‏ سورة طه :هه 

") ایثار الحقلابن‌الوزیر ص ۱ ۲-۹ ٩‏ ال ی و ا ت 
لابن تيمية ص ۾ ٩-۳‏ ج والکتاب الجامع فی السنن,الا داب والمفازیى و ال ریحےح 
لابن‌ایی زید القیروانی سنة ۳۸٩‏ هص ۲۳ء 

(م) وفى طبعة اخرى ۲۰ ص تقرييا . 

ET (9‏ الوهم الخاسرعشروالرسالةا لتد مرية ية لا بن‌تيميهة فک 
۹ > وایثارالحقعلی الخلق ص۱ ۲-۹ ٩‏ ءالترجیح ص۲ > ومابعد‌ها . 

(ه) فى الترجيح بالارفرا دوق الايثار بالجمع وهذا نصه . وفى لسخة n‏ الحكسة 

المعينه وو الات لاو الان e‏ 


“¥ - 


الخفية فيه تسس تأويلاء ماذ كره اللهتعالى فى قصة موسى والخضر ءفارن قوله : (سانيكك 
بتاویل )١(‏ مالم تستطع عليه صبرا ) ) صريح فى ذلك . ,هذا مراد قى‌الاة 
لأن‌اللهوصف الذ ين فى قلوبهم زيغبابتغا* تأويله وذ مهم بذ لك وهم لاييتفون علسم ' 
العاقية عاقبة الخبر عنالوعد والوعيد » ومايؤول اليه على مافسره الشيخ » فهسم 
اتقون ا لجة رالتار. والقاءة ود اخالرب د یکات ے کا شيا طالب العيان 
تما یستقبحون شیگامنالظواهردعتولہم فیتکلغون لہامعانی کیرة يختلغون فی ہا 
وكل منهم ينفرد بمعتى من غير حجه صحيحة الا مجرد الاحتمال » وريما خالف 
ذ لك التأويل المعلوم من الشرع فتاولوه »وربا استلزم الوقوع فى اعظم ما فروامنه )(۴) . 


السا هى ا ال اا اع الا د ا اال ت 
والمنقولا ت عند ابن! لوزیر ¢ فکړف ر لمعرفتہا حكيم ET‏ قوله تفا لي 
ء 3 : 


(ومنالنارمن يسعى فيما لاينفعه -بل يضره - من العلوموالاعنال كاقال 
تعالی : ( ویتعلمون مایضرهم ولاینغعہم ) )٥(‏ . 


)۱( قالالطبری قى تفسیره ج٦‏ ص ٩‏ :(آی بما يئول اليه عاقبة انغا لس 
التی فعلتہا فلمتستطع على د ترك السالة عنها | وعن‌الن كير عل فیہا صبرا )ء 

) وی التاموس ح٣‏ ص L E ٣٣٢١‏ ويلا وتاوله دبره وقد ره وقسره ټ 

") سورة الكهف : جزمن ية ۷۸ . ا 

(م) العواصمالتواصم لابن الوزیر ج وهم (٥‏ ج+وهم ۲۸ ص ۲۹۹-۹۷ ۰ء 

ترجیح اسالیب القران علی اسالیب الیونان له ص ٠۲١‏ وایٹا رالحق على الخلق 

) له ص ۲ ٩۹۳-۹‏ وهذانصه والروض الباسم له چ Coe‏ 

(O9‏ سورة البقرة : ٠٠۹‏ وفيا دلاث قرا*ات وتوجیہات . راجا ای کي 

التفسیر منہا تغفسیر ابن کثیر ج۱ ص ٤-۲۳۳‏ ۳؟ وفتح القدير للشوكانى 
ج صض ۰.٣۲٥٣‏ | 

(ه) سورة البقرة : جزمن اية ١۲‏ . وانظر العواصم والقواصم لابن الوزير جم». 
وهم ۲۸ ص ۹٩۲۹ء‏ 


= ¡ڕ⁄ ءل ~~ 


ثم ان ابن الوزير لپکتعبہذا » بل e a‏ بقوله : (والاولسى 
بالستی الوقوف على ما اوتف الله عليه ملاشکتہالکرام ے حیث اجاب ا اا 
الا يعلمون »وترك التكليف فيا لم يؤر به » والتاأدب بشل قوله تعالى : ( ولاتقف . 
باليس لك به علم ) (1) والحذر من الشذوذ عن الجماعة والنفرةعن كل بدعة 
وشتاعة ) 1) . 


قلت : وجه الدلالة من الاية على منهج ابن‌الوزير - انا لخوض فى تأوي ل 
المتشابه الذى لايعلمه الا الله - عز وجل - من القول على الله بلاعلم ءبل مسن 
الظنون والاوهام » وقد ورد النهى عن‌هذاالنوع فى الكتاب والسنة »وهو الاولى 
والا خوط نن التكلف بلا تكليف > 


العلاج الذى وصغه ابن الوزير للابتداع والتقليد : 
CT E CE‏ 


سبق أن ذ كرت أنالزياد ة فى الد ينوالنقص منمومايلحق بہما من التصرف 
نى عبارات الكتاب والسنةمنالعبا رات المبتد عقوأنبا ا د لی الین : 
سمعی وعقلی »> وان الس عى هو اختلافهم فى معرفة المحكم والمتشابه »وهل يعلسمون 
تأویل المتشابه ثم ماسبب وقوع ا المتشابه -علىالعقول من حيث الحكمة والدقةة - 
فی کتاب الله تعالی »وذ کرت ان المشہور هو الابتلاء بالزيادة فى مشةة التكلي ف 
لتعظيم الثواب ومخالغة ابن الوزير » لذ لك المشهور »بان سببه زياد ةءلالل 
تعالیعلی علمالخلائق > مع ذكر التعلیل کا ذ کرت | مال اتا اتا فف 
للبترعة بسبب الخوض قيما لادد ركه الول ل ااا عنہا السلف » ثم ذكسرت 
الكلام على وجوه تأويل المتشابه الدلاعة التى نقلما ابن‌الوزير عن ابن تيميةة» 


السکوت عتها بل تبه يمور اردعة ھی : 
- الكلام فى ذات الله -تبارك وتعالى -على جهة التغصيل أوالا حاطة . 
٣‏ النظر فی سر القدر السابق فى الشرور »مچظم رحةالله - تعالى -وقدرته 
على مایشا* . ) 


)۱( سورة الاسراء of:‏ 
) العواصم والقواصم ج ٣‏ وهم ۲۸ ص ٩۲۹۹ء‏ 


= ل٠‎ ¶ = 


- البحث قی فواتح يعض السور لمعرفة المراد منہاً. 
الف الل ای ل ا ا 


أولا ۽ إن الكلام فى ذات الله جل وعلا - على جہة التغصيل والتصسور 
والاإحاطة ءعلى حد علمالله تعالى باطل ءبل من المتشابه الممنوع الذى لايعلمه 
إلاالله تعالى » لقوله -عز وجل - )( A)‏ ) (1) ءولقوله تعالی : 
لیس کثله شى * ) ) . وإنما تتصور المخلوقات وماهو نحوهاء للنهى عن 
التفکر فی ذ ات اللہ (۴) - عز وجل - ولمااشتہر عنعلی رض الله عنه فى اناع 
معرفة الله عز وجل على العقول ( امتنع منہابا واليها حاكمها ) 0) . 

ومن التغكر تقى‌الله -سبحانه وتعالى -والدعوى الباطلة على العقول » 
وتكليفها مالاتطيقه ولاتعرقه » حندثت البدع المتعل قة بذات الله تعالى وأسمائه 
وصغاته . 

وقى الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : قرا رسولالله صلى الله 
عليموسلم هذه الاية : ( هو الذی انزل عليك الکتاب مئه یات محكنات هن 
أم الكتاب واخر متشابہات »فاا الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
و تاويله‌ومايملم تأویله إلا الله»والراسخون فی العلم یقولون امنا به کل سن 
عند ربنا ومایذ کررالا ولو الأّلباب )١()‏ قالت فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 


8 رایتم الذ ین یتبعون ماتشابه منه فا e a‏ 
قمن اكير البدع ٠‏ 
قول البهاشمة من المعتزلة إناللمتعالى عن قولهم ( لايعلم من ذاته غير 


٠.٠١ : سورة طه‎ )١( 

1( سورة الشورى E‏ 

)۳( مع تی eG‏ ھج کناب ده الخلق ا و ا 
ص ۲ ٩۹‏ مسلم ج , کتاب الا یا, ن باب الوسوسة ص ۰٣ ۲۰-۱ ۱ ٩‏ 

() العواصم وا E Ss a‏ الحسسق ) 
على الخلق له ص م٩‏ والترجیح له ایضا ص٩۲‏ ۱ . 

(ه) سورة :¥‘ 

)٦(‏ سنن ابی داود مع‌عون المعبود ج۲ ١‏ كتاب السنة باب النهى عن لجد ال واتباع 

- المتشابه من القران ص > ۽ و > م والٹاری جه تسر رال عاب ہیں ٣٥‏ بلا :1 اريت 

(ہ) انظر العواصم ج۲وهم ٦‏ »ایثارالحق ص ۳ ۹-> ٩‏ ءالترجیح ص ١۳٠۱ء‏ 


“1۰ = 


قال ابن الوزير : ( والبتدعة يرون تصانيغهم اهدى من القران لبيانہسسم 
قیہا - على زعمہم - E EE‏ > فمنہم من صرح بذ لك وقال : !ن کلامسه 
تفع من کلام الله تعالى :وب دنن ا ر ا ق . 
انات الین ين الات الفان ا ا ا 
ابن يحبى على الجنون » وقيل لم يصح عنه » ومنهم من "يلزمه ذ لك » وإتلم يصرح 
0 


وقد صرح ابن الوزير قى الروض الباسم انه خرج من المذ اهب الاسلاميةء 
ادیآ اعا ن ری کک ای الد کرب ای کات ا ی کا 
الله عز وجل » لأنه كان يناظر أهل العلمبهاتين‌الىقد تين : إنه قد ثبت أن 
الاعلم أفضل » وأن علم الكلام أقضل العلوم » فيلزم منہما آنه اقضل من رسول 
الله - صلى‌الله عليه وسلم - لانه ا ا ا ا 1 


ال ا اهن الع ار دات الل ساك رون 
المتشابه»› والخوض فى ذلك e‏ حاصل لنا» 
اذ العلم بكيفية الصغة فرع عى العلم بكيغية الموصوف » فاذاامتنع العلم بكيفية 
البوصوف فكذ لك كيفية الصفة 0©) . 


ماورث المختارغير حديشه »ي فينا وذاك متاعه وأثاشه 


)۱( اح کا م اليمن ا لز يد ية المعتزلة؛و ا ا فرقة من i‏ قد انقرضت 
بعد الاتتشار والخذلان وقد خالف آر بن الوزیر هذا الموّرخ أاحمد بن محمسكد 
الشرفی ت سنة ه۰ ه والله اعلم » الروض‌الباسم ج ص ٠٠۸‏ ءحكام 

اليمن للحبشىی ص .٦(‏ ) ) 

9 ) الروض الباسم لابن الوزیر ج ۱ ص ۰)٥۸‏ 

۰)٥۸ ص‎ ٩ i () 

(۽) هکذا قرره شیخ الالام فی مجموع فتاویه ج1 ص ۲٩٩‏ . 

(ه) الروض الباسم لابن الوزیر ج ١‏ ص ۸ء 


- ۱ - 


ثانيا_: النظر فى سر القد ر السابق ف الشرور مع عظم رحمة الله تعالى »> 
وقد رته على مايشا* » وهذامن المتشابه الواضح تشاأبهه ومنعه » فقد تحير الملاتكة 
الكرام عليہم السام مع قريہم من الله -عز وجل - واستغسروا ( أتجمل يها مسن . 
يغدد فيا ويسفك الدما* » وتحن نسبح بحمد ك ونقدس لك ) فكان الجواب 
الجلی ر اتی أعلم مالاتعلمون ) (1) »فاعترفوا بما قرره عليه ممن قصور علم مم 
وقالوا : ر ٠.‏ لاعلم لنا إلا ماعلتتا إنك أت العليم الحكيمأ) واذا كقى الملاككة 
العلم الجملى كقى كيرا من المسلمين )١‏ . 

ثم ساق تعليم آد م الاسما* وتقضيله بالعلم عليم الى قوله تعالى :ر الم أقل 
لکم نی اعلم غیبا لسحوات والا رض واعلم ماتبدون وماکنتم تکتمون ) (۲) . فهل قول 
الملاتكة هذا من باب الاعتراض او الاستقسار والا ستكشاف عن الحكمة فى ذلك كما 
هو مضمون کلام ابن الوزیر ؟ 


قال ابن كثير : ( وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله » 
ولا على وجه الحسد لبتی آد م کیا قد یتوهمه بعض‌المقسرین » وانما هو استعلام 
واستكشاف عن‌الحكمة فى ذ لك يقولون ياربناما الحكمة فى خلق هو لا* معآأن متهسم 
من يفسد فى الارض ويسغك الد ما“ » فاإن كان‌المراد عبادتك فتحن تسبح بحمسد ك 
ونقدس لك أى نصلى لككرلا يصدر منا شى* من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ 

, ۶ 
قال الله تعالى مجيبا لہم عن هذا السؤال :(إتی اعلم مالاتعلمون ) اى إتى اعلسم 
من المصلحة الراجحة فی خلق هذا الصنف على المغفاسد التی ذکرتموها مالاتعلمون 
نتم قإنى سأجعل فيہم الأنبيا* »وأرسل فيهم الرسل »ويوجد فيهمالصد يقسون 
والشہدا* والصالحون والعباد » والزهاد والاوليا* ءوالابرار والمقربون » والعلماء 
العاملونوالخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله 
وسلامه عليہم ) ©) . 


)۱( سورة البقرة : e‘‏ 

9 ) الروض الباسم لابن الوزیر ج۲ ص ۲۱۹ . 
)۳( سورة البقره ‘TY:‏ 

(>) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۱۰۰-۹٩‏ . 


) سوره البقرة : ۲ ٠٣‏ 


STE 


وهذا يويد ما اشار اليه ابن الوزير من استغسار الملائكة وجواب الله تعالسى 

الجملى فی تحیرهم لماخفيت الحكمة علیہم قى ذ لك ولہذا يقول ابن الوزير 

ر وفى ذلك إشارة واضحة أن مراد الله تعالى بالخلق هم اهل الخير فالخل-ق 

كلهم كالشجرة وأهل الخير ثمرة تلك الشجرة وإلى ذ لك الاشارة بقوله تعالسىس : 
وما خلقت الجن والارنسالا ليعبدون )() . 


ويستمر ابن الوزير ينا أن الله تعالى -لم يخلق الشر كوته شرا محضاا » 
بل فيه من الخير الكامن مالا يعلممالا الله عز وجل بل لايريده لكونه شرا قطعاا » 
وشل بامالصيى التى ترى الحجامة شرا شرا محضاء وبا لغبی الذی ږ یری القصاص شارا 
محضا فيقول : ( والسر فى ذلك أن الله دعالى لايريد الشر لكوته شرا قطعا »واننا 
رند سيلة الى الخير الراجح كنا قال تعالى : ر ولكم فى القصاص حياة يا اولس 
الاللاب۱) )° 


وکما صح تی الحدود والہصائب - بغضالنظر عن‌الخ_ لاف قى الحدود .همل 
۶ 
ھی کفارات ام لا (۳) ۔ ایہا کفارات »فہذا سر القدر فوالجملة » ونما الذى خقى 
ود رله ومسعرفته فی عذ اب الا خره ¢ وشقاوة الاشقياء ٠‏ 


فمن‌الناسرمن كبر ذ لك عليه وأداه الى الحكم بنغى التحسين والتقبيح »فقد حوا 
بنفى حكىة الله تعالى » وهم غلاة الاشعرية الا بعت اإحكام المصنوعات فى تصورها 
إا 
ومن‌الناس من جعل الوجه فی تحسین ذلك من الله عدم قدرته سبحانه علسی 
هدايتهم وهم جمہور المعتزلة > لکنہم یعتذ رون عن تسمیته عجزا »ویسمون هه 
عير مقدور ۰ | 
) ل ر ا ن الله لايعلم الغيب »وهم غلاة القدرية 
نغاة الاقد ار ه ٠‏ 
ومن الاس من اداه ذ لك الى القول يالجبر وتفی e‏ واختیارهم 0) . 


(و) سورة‌آلذ اریات  -‏ م » الایثار ص ۲ ٩۸-٩‏ ءوانظر کلام ابنالوزیر هذا فی 
الف ادم ,ال اع ام ار لقان لخن 

9( سورة البقرة :10‘ 

(م) انظر الخلاف قى فدح الباریج ۹ ص ٥٦-٦٦ء‏ ۳ 

(ے) ایثار الحق لابن الوزیر ص ١ ٩٩-٩ ٩۸‏ »الترجیح له ص ٩٥٩‏ »وانظر التغاصیل 

فی العواصم له ج۳ وهم ۰۲۸ 


- ۳ = 


وقد جمع اين الوزير فى العواصم والقواصم ماهب ودب فى مسالة القدر »كا 
قال : ( جمعت فی ذلك مالماسبق اليه ولا الى قریب منه فی‌علی ) . وکان ینبغضی 
عد م التعمق الى هذا الحد فى القدر الذى هو سر الله تعالى ولكن طبيعة الجدل .. 
وشد ته فرضت يات جمع جز ا کاملا فی الڌدر يزيد عن . . ۽ ص ردا على الوهسم 
الثامن والمشرين » أن أهل السنة ينكرون افعال العبادء وتداعى الجدل الى 
جميع متعلقات القد ر من الافعال إلى الاراد ة والمشيئة والحكمة وغيرذ لك . 


وقد تقصى البراهين قى الردعلى المعترض ا » وغیره حتی بلغت 
احاد يث وجوب الا يمان بالقدر اثنينوسبعين حديثا » واحاد يث صحته مائة وخمسة 
وخسون حديثا » الجطلة سبعة وعشرون حديثا ورا ات 
القرآنية () . ولميكف ابن الوزير يذ ا فقد آ۵ا ال اتابن ةل دة 
ابن قيم الجوزية a N NG (r) a‏ الو انه آقرد ذ لك 
فی جز“ لطيفوزاد عليه ءوالى كتابة هذه الأ حرف لم أطلح عليه . 


شون كلا فخ الاساد ابن ية له ا الم و كى لخن كا 
ابن‌الوزير منأته لا يجوز اعتقاد أنالله لايريد الشر لكونه شرا » بل لأبد من خير 
راجح يكون ذلك الشر وسيلة اليه » وذلك الخير هو تأويل ذلك الشر السابق لهء 
على نحو تاویل الخضر لموسى » وأن ذلك مطرد فى شرور الدارين معا »وشار 
الى ذلك الغرالى فى شرح الرحمنالرحيم © 

هذا ومن العجيب أن‌ابنالوزير يتقصى الأ د لة فى النهى عنالخوض فى 
القدر ثم يسترسل فيه 2 . ) 


)۱( اتظر العواصم لابن الوزير ج ٣‏ وهم TA-۹؟-=*°‏ ۳ لا يا ر له ص ٩٩‏ .۰ 
") انظر كلام ابن تيمية على سبيل الثال e‏ 
) ص ۲٢ ۲ - ٠ oY -) ۲۵ = 7 ۲۳ = ٩٥ - ٩۳‏ وغیر ذلك . 
رم) انظر شغا* العليل فى مساعل القضا* والتدر والحكمة والتعليل » البساب ‏ 
الثالث والعشرين ا 
؟) المقصد الس شرح ااا للغزالی ص ٩۸-1۷‏ ط» بیروت. 


TIE = 


وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن السيئة انما يخلقہاالله بحكمة »وهى باعتبار 
تلك الحكمة من إحسانه » فان الله لا يفعل سيئة قط ءبلفعله كله حسن وحستنات 
وفعله كله خير» واستدل بقوله صلى الله عليهوسلم فى دعا الاستغتاح : ( والخير | 
بيد يك والشر ليس إليك ) )١(‏ وقال معلقا على هذا الحديث مالغفظه :( فاز هه 
لايخلق شرا محضا بل کل مایخلقه فغیه حکنة هو باعتبارهاخیر » ولکن قد ود کون 
فيه شر لبعض التاس + وهو شر جز اشاق » فاأما شر كلى أو شر مطلق » فالرب 
منزه عنه » وهذاهوالشر الذى ليس‌إليه » ٠‏ 


,اا الشر الجزئى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته »ولهذا لا يضاف الشر اليه 
کا ف ل ا وغل ی الغا ع کل وو وعلق کل ھی ا ره 
تقدیرا ) )٩0‏ . 
واپبا ان يضاف الى السبب کتوله : ( من شر ماخلق ) 
واا ان یحذفخاعله کتول الجن : ( وانا لاددرى اشر أريد بن فى الارض أم 
اراد بہم ریم رشدا ) (۴ . 
کد اا ی ول ان مضمون كلام شيخ الا سلام ابن تيمية وتلمي سذ ه 
ا ك مضمون لام ان الوزپر من آنه لایجوز اعتتاد أن الاد ا ير 
کر ل ابد ن یر راج د افر وس اله الخ قله الد رال 
وكاأن هذ االكلام بعضه من بعضءولاغرابة فى ذ لك فالحق واحد ءوان‌اختاف ت 
الاليب والطرقالموصلة إليه »ءوأيضا فابن تيمية يعتبر من شيوخ ابن الوزير - وأإن كان 
بینہما أكر من قرن - لكثرة ماينقل عه ويستشہد بافكاره لاسيما فى معترك الانظقار. 


- الا ۽ ا 8 ۾ ان i‏ تل ل ول ا لجاز أن 
فرت E‏ ن يلزم تجویز انو اران ۾ کله كذ لك . 


() لم جر کتاب لاہ المرافرین باب ا لدعا" فی ضااء الليل: ص ودنه 

. ۲: سورة الغرقان جز“ منأية‎ ) ١ 

(۳) سورة الجن : ٠١‏ وانظر نص ابن تيمية فى E a‏ 
ص ۲۹٦‏ وانظر مايتعلق بهذا فيما قبلها ومايعد ها . وانظر مختصر الصواعسق 
اختصره محمد الموصلی ج ص ۲۲۲-۲۲۱ .۰ 


E es 


وكذ لك كتبالله الى جميع الرسل »> كما یستلزم أن يغہم مثل هذا عن غير 
الله تعالى» يتخاطب العقلا* بذلك » ولاينكر على من د خل على قوم أن يكون 
اول کلام لہم كذ لك ولايلام فى ذلك. 


| ف 


۸ھ 

والهادىسنة والامام يحي ت سنة ٩‏ )ب ه كماحكاه ابن الوزير . ول ال 
التاويل إا مخاطبون بہا جتان نفہمہا هو مقلوب٣صوا‏ به ا0ا ا 
کے ا کن کا کین ا ماد لھ اا الین اغا ال کا 
ورد ( یا ایہا الذین آمنوا اقیمواالصلاة ) ۳) قدل على انہا ا : 


: oy 0) Ss ص‎ 


والكلام على هذا لایحتاج الى اکثر من هذا فقد شحنت به کتب الل 


رابعا_: المجمل الذى لا يظہر معناه بعلم ولا ظن سوا* كان 
الا شتراك فى معتاه او لغرابته ¢ آ۾ عد م صحة تقسیره فى اللغة والشرع وغيرذ لك . 


وقد وقع الوهم فى المجمل لنوح عليهالسلام - كيف لخيره وذ لك فيما أخبر الل 
تعالی عنه بقوله :ر( إن ا وإن وعد ك الحق اتا الاکییی: 
ال اچ ات ل من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسالن باليس لك به ي 
أعظك أن تكون من الجاهلين )0) . 


رو) مقاتل الطالبين لابى الغرج الاصغہانى ص۲٤۲).‏ 
9( هکذا فی ترجیح اسالیبالتران لابن الوزیر ص ١ ٦٥‏ ر ايه فى القرآنٍ 
e‏ وفی موضع آخر تال : لم يرد فى اية اخرى قط يا e‏ 
الذين آمنوا ( الم ) ص۷٤ .٠‏ 
RY (۳)‏ اسالیب القران على االیب الیونان لابن‌الوزير ص ٠۱٠٦۷-١1٤‏ - 
ايثار الحق له ص ٠٠١‏ ءعون المعبود ج٣ ١‏ ص ٣)٥۳ ٣‏ . 
() سورة هود : ه>-> وانظر ايثار الحق لابن الوزير ص ١١٠١ء‏ 


- 11 = 


تعليق . على ماس قلق , 


sr me 


ت آنا رن التى اختارهاابن الوزبر وتيه عليها 
انا من المتشابه » وذ لك بعد ذكره لوجوه المتشابه الثلاثة التى نقلہا نن 
ابن تيمية وإضافة رابع إليها ءاذاتأملت ذلك تجده موفقا من حيث الجملة . 
للقاعں ٥‏ التی نہجہا فی اصول الدین »بل قى کتابه (ایثارالحق)الذ ی هو - کیا یید و 
اخر مؤلغاته وهی‌الاخذ بالا حوط » وهو كذ لك لا نه مأمون‌الخطر على من اعتقد 
هذا من‌الزلل فى الد نيا ومن العذاب فى الاخرةء 


الان ا ع اتن اران درکن الان اعد وا كه الت فب 
مآ اله الى عل ية الكل ,احا اعت أنه اس الوح ق ادي 
وليس النجاة من ذ لك إلا اتباع الرسول - صلى الله عليهوسلم - وترك الوساوس والتخيلات 
ار ا ااب مات تارات جا التو یا خو ني 
ر کک د ای ق ا ا ن 
ا الان الخ ي دك 


وثا تی ہما النظر فى e gO‏ 
الله تعالى . 

وأصعب من ذ لك عدم معرفتہا فى خلق الاشقيا* وترجيح عذابهم على العفو 
کی عا الله ود رج » وكمال قد رته »فخغا* الحكمة فى الشرور الد تيوية 
قد تعرف » كالغصاد والحجامة وقطع عضو المريض وسائر العليات الجراحية 
التفاص و تحر ةذ لك + رفن ل تر م فان رت را ا بان هذا الشر فيه 
حك کامئة یعلمہا الله - عز وجل - کا تال تعالی : ( وعسی ُن تکرهوا شیا 
ویجعل الله فيه خیرا کئیرا ) () وتوله : ( وعس ان تکرهوا شیا وهو خیر لکم ) ). 


اما خلق اهل الثار فقد وردت بعض ادلة تشير الى شى* من الحك__ة 
ا ا ی ایت ای ع ن ال ال 
تال رسول الله صلى الله عليهوسلم : ( إذا كان يوم القيامة دفعالله -عز وجل ا 
کل مسلم یہوديا اوتصرانيا فيقول هذا فكاكك() من النار0) ) . 


) 9( سورة البقرهة :°11 
کاکڈیقت الا" رکمرها والح اقصح راشہر وھو الخلا رالفدا ءانظر شرح 


) سلم ج۷ ۱ ص ۸۵ء 
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ولكن الا حوط والا سلم أن كل علمها الى الله - تعالى - لأا لسنا مكلغيسن 
بمعرقتہا فنرتاح ونریح والعکس‌بالعکس . 


آنا الامران اثالث والرايع اللذانأحد هما عدم معرفة الحروف البقطلمة 

الال زر شن هة اغلات شموز بين العلا قن حه كب الفسي ر 
8# فيہا »ولكن الا حوط والا سلم عد ما لخوض فیالا راذا کان على سبي لل 
الندل رالكاة لا رال اللا لا على سيل الخزم بعر الراب مه اوه ا 
ر اليل باع ب اتان راان داد اع ن ل ا 
الى اللەتعالى . ) 


فان قیل : ہو کلام یجب ان نفہمه>قلنانعم هوكلام ولیس بخطاب ءوالخطاب 
مكلفون به لما فيه من الأوامر والنواهىء والكلام الذى لايتضمن خطاباءولا ودا 
ولا وعيداء لسنا مكلغعن به . 


lL‏ ثا تیہا الذی هه المجمل الذ ى لا يظہر معناه بعلم ولا ظن و و وفقهہذا 
معظمه نی ال انت € ومنه الالغفاظ المشتركة كالقر والعين فہذه لہا اکر 
من معنی »هذا لیس هوموضوع ب حشنا ونا هو فی ماله علاقة باصول الد ینن 
غا لہا ٤و‏ و e‏ كلفظ الساء »فان لہا عدة معانء. فان 
) ايكلف الله تفا الا وسعہا 0 : 


ات ا لتخا ع اأختم هذا الفصلبنصيحة يمة أأهداها ابن الوزير 
ET‏ تتعلق بهذا الفصله خلاصتما کالا تی 
العلوم قسمان : 
تسم مستحسن باتغاق ؛ ثل النصوص فى الحد يث والاجماع من تفس ير 
الا سلام والاإيمان الواجب على الجميع دون ماعداه » وعلم الزهد بما اشتملت عليه 
کبه مما اجمع عليه دون ما اختلف قیه . 


)۱( ا البقرة : 1٦۲۸ء‏ 


=۸ = 


ومن نفس كتبه ررياض الصالحين) للنووى لا قتصاره على الحد يث القوى » واتفسس 
منه(الترغيب والترهیب) للمنذ ری ونحوهما من الكتب الخالية عن‌البدع . 


القسم الثاتی , المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته قى الا خرة » فماكانالخسوض ‏ 
نيه ليس بواجب شرعا مع عظم الخطر فى الخوض فيه فاضرب عنه وطالب من دعاك اليه 
بالد ليل الواضح على الوجوب » وأعرض ما اورد علياف فيه من الأ د لة على التصحاء 
والأذكياء من العلما“ حت تعرف الوجوب يتينامن غير تقليد » ثم حرر النية الصحيحة 
ا ال . 

ومن القواعد المقرية إلى النجاة : . كل قولين مختلفين يخاف الكقر والعذ اب 

۶ ۴ ۶ 

الا خروی فی احد ھا دون الا خر »فابعد عنه وأحذره ۾ الا تراك تخاف الكقر فى 
جحد العلوم لا ی ثبوتہا ¢ وئی جحد الر ب لا فی الایمان به ¢ و حح ل 
النبوات ل قی ائباتہا ٤‏ وفی التغریق بين الرسل لا فی الا یمان el EES‏ » وقسسى 
عد م الايمان بما جاه القرآن والسنهة »ء لان خلاف السمح المعلوم كفر إجاععا € 
لاقى خلاف العةل المعلوملانه ليس بكفر إجماعاء وبالغطرة تدرك القوى من الضعيف» 
فی تاك الہاحت آلا مادق وغىض فاتركه لاسيما مع د ق ألشبه المعارضة كما تترك 
مادق على بصرك من المرتيات(١)‏ . والله اعلم . 


(و) ایثار الحق لابن الوزیر ص ٤-۳۳‏ ۲ء٠‏ 
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الخاتسة : وفيا النتائح 
بعد هذا العرض الستفيض ل را* ابن الوزير الاعتقاد ية» لا أدعى أنى قد أحطت 
بہا » أو استقصیتہا . 

و انتما هده كمعالم یہتد ى بها الباحثون الى منهجه المتسدم بقوة الحجة»ء و شد ه 
الىعارضة » فى سييل الذ بعن السنة النبوية الصحيحة و حملتها » و الى مميزاته الفسدة 
المتسمة بوضوح الفكرة عند » -لما منحه الله تعالى - من المعرفة التامة بأقوال الطوائف 
الاسلامية» و اختلافاتهم » و حسن عرض أدلتهم بد قة و أمانة مع اللحافظ ة الناد رة لنصو ص 
الكتاب والسنة» و أقوال أهل العلم » و غير ذلك مما سبق ذ كره فى مميزاته . 

إن ابن الوزير ممن ظلىہم أهل بغمط محاستهم » و دفن آثارهم » اذ معظم 
مؤلفاته مطمورة فى زوايا مكتبتى جامع صنعا* » الشرقية والغربية » الغاصتين e‏ 
اليمنية و غيرها. 

ن ناء العلماء على اين NEST dS Ok‏ ام 
اننام المطلقء الا أنه من الملاحظ عليه الخطأ أو النسيان فى يعض الساعسل 
التی اشرت إلیہا فى مواشعہا. 

و هذا من المسلمات‌التى لا ينكرها البنضفون. :ولا يش ها أحك هة وإن غات 
المعاند ون » فالكمال لله -عز و جل -وحده» والعصمة للا نبيا* وحد هم . 


و ابن الوزير ممن قرر هذا و گرره فی مصنغاته . 

ولكن هذ ه الملاحظاتلا تمد شيا عند المنصف إذا غمرها فى بحرعلمه الزخار » 
بشتی | لفنون . 

و ملاحظات تعد باصا بع اليد ين تدل على سمو مكانة صا حبها ابن الوزير أو غسيره 
و اغاق العلما* فی کل الساعل لا سیما فی الا جتہاد يات يكاد ان يكون ستحيلاء 
للتفاوتفى العلوم وال فكار » ك سنة الله تعالى فى خل قه. 

فالخلاف كاعن -لا محالة N TT‏ خلق الله آد م عليه السسلام وا 
له ملائكته » و جعله خليفة فى الآ رض قاختلاف الملا“ الاعلى و اختصامهم » و اختلاف ملاتكة 
الرحمة و ملاقكة العذ اب فى قاي المأة نفس» و بين الا نبيا* كاختلاف موسى والخضسر 
واذآوت. وسليمان عليه السلامء SS N‏ ان الله عليہم - 

بين الائمة و غيرهم من العلما“ هذا الخلاف غير خا ف على ا ا 
ا الآ صول المعلومة من الد ين بالضرورة » التى يعتبر الخلاف فيا د 


رؤج قن اه٠‏ 
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ر 
إن ملاحظاتلا تجاوز اصابع اليد ين بعدالطلمس الشد يد و بعد تقرير ما سيق من أن 
الخطا والنسيان من طبيعة البشرء لتعد مفخرة من مفاخر ابن الوزير » و قد يما قيل : كفى 


بال لا ان تعد معايبهء 


و قل قسمت النتا گج الى قسمین + 


القسم الأ ول ٠‏ : الملاحظات . 
القسم الثانى ۽ النتائج التی توصلت الیہا من خلال البحث 


ني اة الین بفلجم الله عزو جل مطل عرش بم ا القيامة » yT‏ 
تصد ق بصد قة فأخفا ها حتی لا تعلم یمینه ما تنفق تنفق شم اله) 

قال اين الوزير بعد إيراد ه لهذا ا ا ا ا 
ابی ھریرہ فی هكا الحة ف هه ف (و رجحل تصك ق بصد ةة فأخفا ها حتیلا تعلم 
ماله ما تنفق یمینه )() 

و انا أقول ۽ إن الصواب أنہا یق ا جیا الد أن هذا الافظ 
ليس بمەحەك کی صحیح مسسيلم و إتما هدا لفظ البخارى ہا تفرد بث ¢ و هو الصواب ء 
E 9‏ 

وات و ده (فى النزهة) لتا شل 
بحد يث ایی هريرة المقلوبعتد مسلم »ء ثم ذ کر روایه الیخاری بالافظ السابق الصواب ء 
i Li SEE US a‏ 
المتأخر؟ ) 

و تبعما فى الوهم صاحب اير والمرجان فيا افق عليه الشيخان ) 

ؤقد ذ كرهذ ا الحد يث المقلوب فى المتفق عليه . 

و قد بینت أن الصواب ما تغرد به e‏ سبق فی ( سیزات ابن الوزی )(") . 


)۱( انظر ص ٦۳:‏ هن الرسالهة 
() انظر ص : ۱٦۸-1 ٦۷‏ من الرسالة 
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والاغترار ب (کلہا هالكة الا واحدة) فارنہا زياد ة فاسد ة غير صحيحة القاعد ة ء یدن 
ان تکون من د سيس الملاحدة» وعن ابن حزم أنها موضو عة) 

و ليس هذا القدح فى هذه الزياد ة من ابن‌الوزير وحد ه بل القدج فيا من قبله 
و من بعد ه کما بیښته فی موضەە (0) 

وقد تتبعت کلام اهل هذا الشان - حسب طاقتی -سندا و متنا فوجد ت هذه 
الزياد ة مروية عن جماعة من الصحابةمن عد ة طرق كلها واهية إلا واحد ة» و هى التى 
روا ها ابن ماجه بسند عن انس مرفوعا فسند ها صحيح تحقيقا لا تقليد ا » فهى و إن 
کان فیہا الوليد بن مسلم ثةقة مدلس» فقد صرح بالتحد يث » فارتفع التد لیس حسب 
قواعد المحدثين » و أقل درجته يكون حسنا » فكن كثرة طرقة يقوى بعضها بعضا » 
وا اا الى الطريق الصحيحة عن أنس بنا فيها الزياد ة المذ كورة يرتقى الحد يث 
الى دربجة الصحة") إن شاء اللهتعالى . 

و آما قول ابن الوزير : (لا ييعد أن تكون هذه الزياد ‏ من د سيس الملاحد ة) 
فاا اقول ۽ لا بيعد أن تکون هذ ه الزیاد ة من د سيس حساد ه و خصومه لما سيسق 
فى المعارك الكلاميةمن الشد ة والحدة. 

Lî‏ سن ناحية المعتى » فقد فقت بتوفيق الله - تعالى -بين الا دلة والقواعسد 
التی صرح ابن الوزیر نها تصاد م هذ ه الزياد 3ء منہا O eT‏ 
الامة المرحومة» و أنهم اكر اهل الجنةء و آنه يد خل الجنة منهم سيعون الفا بغر 
خا یا و ا كالشعرة البيضا* بالنسبة لسار الا مم فى الثورالا سود فلا 
نغارضة لحد ة وجوه ذ كرفا فى الفضل الا ول من الباب الثانى من هف ه الرسالة( 


اسنا اين الوزير كلاما » الى تاصرالسنة ايى اسمعيل عبد الله بن محمد الانصارى 
الہروی ۱ ۸٤ھ‏ یتعلق بالا سما * والصفات و أسند ه الى ګتاب (متازل السائرين ) 
للہروی المد كور » وق رجعت اليه و قراته أكثر من مره ولم اجد فيه شیا مما اسند ه 
اليه ابن الوزيره و كل ما فيه يتعلق بالتصوف وسصطلحاته وهو الذى شرحه ابن اقم 
يمد ارج السالكين » و يبد ولى -والله اعلم - آن الكلام الذى أشار اليه ابن الوزير 
هتا هو للبروی المذ كور فى كتايه (ذ مالكلام ) و بحشتعنه فى المخطوطات والمصورات- _ 
لته الى و غ و 


(() انظر ص ۸۰ وما بخد ها من‌الرسالع 

)۲( هذامن ا ت التظفل تى لست من آهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الم ان 
ولکتی بذلت جہدا غير قصیر ۔ 

DS ۰٩ راجع ص‎ )۴( 

(¢) سمعت‌انه یحقق فی جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلاميةء 


= 


»ا 


1 


-¥ 


-۸ 
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اسناد ابن الوزير أيضا کلا ما للبغوی ( ۱٦‏ هه) فی تفسیره آثنا* کلا مه السابق على 
الفطرة» ولم اجده عند تغفسير الآ ية المشار اليما » ولا فى شرح السنة عند حسد يث 
الفطرة أيضا » كما بيثه فى الكلام على معانى الغفطرة() . 
قول این الوزیر ايضا فى SEL‏ (الا حاد ة ) له فی طلعہا : 

لى فى القديم مقال غير مبتكره . . . 

وهذا لا یتفق و ما ذکره فى كتابه (ايثار الحق على الخلق ) أثناء كلامه على 
الل سما“ الحستى » بأآن ما كان قى ١‏ لحد يث وجب الا يمان به على من عرف صحتةه » وما 
نزل عن هذ ء المرتية » او كان ن مخفا فی صحته لم يصح استعماله » و فی ثیوت هذ | 


الاسم حا ی کیا یینته کی (الاسما* والصغات) 9 حققت الكلام فيه ولله الحمد e‏ 


قول ابن الوزیر ايضا فى مبحث (الا سماء والصفات ) فی آبیات يروبہا على اللائسين 
له باتباع السنة و محبته للحديث من تلك الأ بيات: 
و حق حبی له‌اتی به کلف يكفيتى الطبع فيه عن تكلفه 


(٭ 
وهدا یتناقی مع توحيك الا لوهية للتد ليل والتعليل الد ى |^ شرت اليه E‏ 
e‏ تلمد ه أي E OT‏ تب الوهم الآ تى 


اسنا ه و غيره القول بغناء النار الى شيخ الاسلام ابن تيمية» و قد سبق تحقيق 
ا (الغيبيات)(۴ و ستأتى الارشارة الى ذلك فى النتاعج الآ تية. 
بن الوڙیر معذ ور فى هذا كله اک کا 2 و ى 


ا يطونالا ود ية لاظروف القاسيهة ال عاتہا من خصومه کما سبق مقررا 


و مكررا فى (حياته العلمية ) و (فى مميزاته الفكرية ) و غير ذلك . 


اتنا النتائح الت توصلت الیہا من خلال ‌الیحث ء 2 : 


= 


ان اين 


الوزير - رحمه الله - يتصل نسبه الى ريحانة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
الحسن بن على ين ایی طالب ۔ رض الله عنم اجمعينء» و كقى بذلك شر ¢ 


E CE RR کن لاان‎ 


(۱) 
(۲( 
() 
(©) 
(o) 


راجع ص . ۳۷ وما بعد ها من هذ ه الرسالة 
راجع ص . و وما بعد هة من هذه الرسالة 
راجع صر ج وما يعد ها من هذ ه الرسالة 
راجع ص .»> من هذه الرسالة 

راجع ص » »> وما بعد ها من هذ ه الرسالة 


“r - 


۲ لم يزل ابن الوزير منذ عرف شماله من يمينه مرا فى طلب العلم » و بنانه للطائف 
المعارف قواطف » يتنقل بين أيدى الشيوخ من د رجة الى درجة» حتى يلغ درجة 
الا حتباد . 

٣‏ قضی معظم شبابه فو|لبحث عن العلوم العقلية الجدلية» ولما علم أنها لا توصلإلى 
المطلوب رجع الى علوم الكتاب والسنة» فوجد فى ذلك الغناء والهدى والنور» و ما 
يثلح الصد ور » فأناخ و ألقى رحله » و است قر به المقام فى تلك الرياض النضره »فاقتطف 
من شتى شمارها الحلوة الدانية » وارتوى من اتہارها العذبة الصافية فطاب له المقام » 
و حق له أن يطيب» و ما ألذ الراحة عقب التعب الطويل 

فقد عانى طك المعاناة الشديدةء وما أدراك ما تلك المعاناة الشديدة» فى 
البحث عن الأ سا ليب اليونانية المقيتة. | 


> لما يلغ درجة الا جتهاد » أعلن رجوعه الى الصواب» فحسد ه أهل عصره » و على رأسم 
اد شيوخه فى التفسير و أصو ل الفقه » فجرت ‌بينهم خصومات» و قلاقل » و معارك 
جدلية» كان النصر فيها حليفه » لنصرة سنة رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وذ به 
عتا وعن حلتها ءوأئمة e‏ والسلمين » لا نه استخد م سلاحهمالعقلى فى 
الميدان الجدلى »ء الدى ب يعتبر التبريز فيه -عند هم - مئنة الذكاء والنجابةء 
رھ الح اله ال e‏ -فى نظرهم -علامة 
البله والبلادة. ) 

ه- إن ابن الوزير اشتغل بالذ بعن السنة النبوية » تد a a‏ : 
a‏ البدع» واستطاع أن ينشر علمالحد يث » و سائر العلوم الشرعية» 
فی أرض لم يأف أھلہا ذ لك لا E‏ بذ لك الا مام الشوكا نى ٠١(‏ ه) 

e‏ 9 ر السنة النبوية الصحيحة» منذ عصره 

لی عصر الشوکانی مرورا بالمقبلی ( ۰۸( (ه) والصنعانی (۱۱۸۲(ھ) ٠‏ 

٠‏ كانت نتيجة الصراعات المذ هبية الد ينية عد اوة و بغضاء » و تفسيقا و تكفيرا » نتسج 
عنه الصراع السلح ء الذى كانت تتيجته الخراب رالد مار » والنهب والقتل بين صفوف 
الد ويلات» التى جرت الويلات» على ابناء اليمن » منف تا سي E‏ 


)0 کان ت ان نطف ۾ افق الله د حعالى E o‏ 
حن معالمها » من الباحثين والدارسين والمحققين » فها هو ذا (العواصم والقواصم , 
a E‏ ا Fi‏ 


جزا الله الجسيم خيرا . 


= 


“۸ 


-۹ 


- ۲ - 


و د ولته » على اید ی الارمامین ال قاسم بن ابراهیم الرسی ( > > ۲ھ) و حفید ہالہاد ی 
یحیی بن الحسین ین القاسم ( ٩۸‏ ٣ه)‏ العلويين . 

صراعمسلح مستمر » بين أكمة الزيد ية فى (صعدة) و (صنعا*) و بين E‏ 
اليمن السافل » بسواحله و جنويه من جه ةوالباطنية ملا الله بيوتهم و قبورهم نارا 
من جمة أخرىءو كان الحرب سجالا » و أحيانا يتصاعد » حتى يكون بين أصحا ب 
المذ هب الواحد وال سرة الواحد ة كما حصل بين الا مامين المهدى ( . > ۸ه) والمتصور 
( ۰ > ۵۸) علی‌عرش (صنعا* ) فی عہد ابن‌الوزیر ( .۰> ۸ه۵) وقد یکون‌الصراع 
بين الآ با* والاً بنا على عرش (صنعاٍٍ) كما حصل بين الا مام شرف الدين يحيى بسن 
شمس‌الد ین ( ٩٥‏ ۹ه) واينه المطهر ( ٠.‏ ۹۸ه) الصراع نفسه على عرش (صدعا؟) 

و كان لسان حال بعص الا عمة يقول » على لسان أحد شعراء اليمن : 

ورين اة و اة ولأملآن بيوتهنن نياحا 


ان مميزا ت ابن الوزبر القكرية لتبهّر لب من يطلع عليها فى كتابه (العواصم والقواصم 
قى الذ بعن سنة ايى القاسم ) الذى صنفه فى روس‌الجبال العوالى و بطون 
الا ود ية الخوالى -لكرة ما يسرد ه فى المسألة الواحدة من الاشك الا ت المحسيرة ء» 
والتنبيها ت اللاذ عة والمراهين المقنعة » العقلية منها E‏ الباحث 
فيه عن سسالة ت لا يحتاج الى النظر فى غيره غالبا -و أن كلامه من تمط كلام ابسن 
حزم و ابن تيميو اين العم . 

و قد یاتی فی کثیرمن المباحث بغواعد لم یات بہا غیره » و مصنفاته شاهد عدل 
على ذلك و توكيد . لذلك ثناء العلما* المشار اليه فى موضعه.() 
توفى -رحمه الله فى العزلة الا خيرة ال صنف فيا (ايثار الحق على الخلق ) 
الذى صانه عن الا ساليب الجدلية » إذ ألقى الا سلوب الجدلى » واستخدم اسلوب 
الماطفة الد ينية » والغيرة الا سلامية لما رآه من الا ختلاف المودى الى التباعد 
والتقاطع » والتفسيق, والتكقيرء بين طوائف السلمين والمحاه لة إلى رد الخلافا ت إلى 
ا ۾ والدعوة إلى الا عتلاف والتآخى بين طواعف السلمين . 

ن ما قرره ابن الوزير » ون هب إليه من التوقف » و عد التكفير للمتاولين المخطئين 
من أهل القبلة» هو الصواب للوجوه التى ذكرها ابن الوزير » و للوجوہ التی اضفتہا 
الیہا وآ کد ہا با فى أواخر الفصل الا ول من الباب الثانى(")منها : 


إن ذلك يتمشى مع القواعد العامة» لإ هل السنة والجناعة من عدم التكفير 9 د 


(0) 
(۲) 


اتظر ص (١١‏ وما بعد ها ۷ ١‏ وما بعد ها من الرسالة 
انظر ص ۰ ۱٩‏ وما بعد‌ها ٤-۲۰۹‏ ۲۱ من الرسالة 


~ 10 = 


من المصلين » بذ ثب»ء ما لم يستحله ولآ الا غر لا بت غ الك سن 
الخطر العظيم ء والوعيد الشديد » وما يترتب على ذلك اتنا 
فهل الشرارةالا ولى للصراع الد موى » فى الماض والحاضر بين طوائف السلمسين 
غير الصراع العقدى؟ ! وهل هناك شى من انط بین السلمين و أعد اہم 
او م طوائف ا ليوا E‏ لارخوا: نهم المسلمين آم ۰ 
RR‏ ن 
ا وا حرا 
ب ان الله - عزو جل قد صتف الا مة المحمد ية - من E‏ ثلاثة أصناف » 
و ميزهمراصطفاهم من عباد #لوراثة كتابه بقوله : (ثم أورثنا الكتاب الذ ين اصطفينا 
من عباد تا فمنهم ظالم لنفسه » و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرا ت)() فالظالم 
اا ا 
التدليل والتعليل و افيا شا فيا(" ولله الحمد والمنه. 
1° ا من الكتاب أو السنة الصحيحة ء 1 وگ کک ادا من الرسل eT‏ 
ااا ن الین الو وو ا اول ا ن ایل 
الباطنية الملحد ةء الذين انكروا البعث والجزاء ء و تأولوا الرب جل جلاله» وأسماءه 
يرمام الزمان » و حرفوا نصوص القرآن » a‏ فهذا التكفير لا غبار عليه 
عند آي بن الوڙير وغيوه من علا" مالين ان 
و یستثنی ممن جحد ارا معلوما من الد ين اا ا 
هو حد يث عهد بالا سلام » أو نشا بباد ية بعيد ةلم تبلغه الدعوة فهذا لا يحكم 
بكفره كما قرره شيخ الا سلام ابن ميمية -للتعليلات السابقة فى موضعا). 
وأما تكفير شخص معين من أهل القبلة» فهذا أشد خطرا » لعد م توفرالشروط » 


ووجود الماتع. ) 
اطلاق القول بتکفیر من یقول کذ !ا و کذا » فہو كذ ا مأثور عن e‏ الاتء 
والتك يب بأن الله -عزوجل - يرى فى ال خرةء أو أنه على العرش» أو أن القسرآن 


کلام الله ۔عزوجل۔» أو أن الله کلم موسى تكليسا » أو اتخذ ابراهيم خليلا » كل ذلك 
گفرء إن اصدر من مكلف عاقل مختار عامد » بلغته شرائم الا سلام » وأصر على ذلك » 


0S (۱)‏ ن لصاحبه على E‏ ۽ (قلب له 
ظہر المجن ) مجممع الا مثال للمید انی ج ٣‏ ص (١١‏ 

(۲) سورة فاطر : ۲٣۲‏ 

(م) ‏ انظر ص. ۲۱۸ وما بعد ها من هد ه الرسالة 

(>) انظر ص ۱۹۰ وما بعد ها > .۲ وما بعد ها من هذ ه الرسالة 


- ۲٦1 = 


أن هذ ه الأ مور شابتة و متواترة فى الكتاب وا لسنة» فسعاد ة الدارين فيهما » و فسى 
الل با : 


۽ ١‏ ان الفرقة الناجية - وان تنازعتہا طوائف المسلمين - هى التى ترد المتشابه الى 
المحكم » والمجمل الى البين » من الكتاب والسنة» و تجعل ما فيهما هو الأصل 
الذى تعتقد هء لا تتنصب مقالة » و تجعلہا من اضول د ینہا و ترد ما اختلف فیسه 
اة الفتصل ى هذا قوله عليه الصلاة والسلام -ء (ما آنا عليه و اصحابى )) 
۳ را ان علامة اهل الآ هوا* والضلال ترك المحكم و د تتبع المتشابه » بقصد التضليل والتشكيك » 
للسلمين فى عقائد هم والتحريف للد ين عن ن سا ليب اليونان ٠‏ 
و هولا* هم الذين وصغهم الله بقوله : (... فما الذ ين فى قلوبہم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویده )(۳) 
۽ إن زيد ية اليسن من الشيعة» و أن موسس! ل مذ هب الزيدى و د ولته فى اليمن هو 
الا مام القاسم e‏ ولور ىچى ن 
الحسین بن القاسم العلوی ( ٩۸‏ ٣ه)‏ 
بين المعتزلة والزيد ية ارتباط قوى NEA‏ المغذ ية بالافكار» الا کی 
8 ی تبنت و احتفظت اترات و افتخرت به ۽ فالزيد ية فى اليمن * الأ صول 
الخمسة ما عدا سألة الإمامة - و خلاف لبعض أعمة الزيد ية فى E EE ES‏ 
فقد تبنی غالب الزيد ية أصولا أربعة من أصول المعتزلة» و استيد لوا المنزلة بين 
المتزلتين بسالة الارمامة التى هى الشغل الشاغل لهم » و هىامتداد لمبد* الأ مسر 
بالمعروف والنهى عن المنكرو من جلها حصل الا نشقاق بين بعض الزيد ية والمعتزلةء 
و مذ هب الزيد ية فى الا مامة النص‌علىعلى و ولد يه رضى الله عنم » وفى‌الدعسوة 
I‏ من أولاد هم » و عليه فعقید تہم خل يط من المعتزلة والشيعهة ٠.‏ 
L1‏ فى الفروع فهم هاد وية - غالبا - مع ما فيهم من ال عمة المجتهد ين ا 
و موقف ابن الوزير من المعتزلة والزيد ية خصومات و قلاقل و نمحن و معا رك جدلية ‏ 
وين ار ا اة دوف أهل السنة من أهلالبدعة إلا أنه فرع سؤالا عن 
مصيو مرتكب الكبيرة إذ 1 مات مصرا عليها بعد أن قر مذ هب السلف قيا واأيد ء 


(() انظر ص ۰ وما بعد ها من الرسالة 

() سبق تخریجه ص ۱۷۷ 

() سورة ۲ل عمران ۽ ۷ 

(>) راجع ص ۲۹ وما بعدها - ۲۷۲ 3 ھا ا 


“۷ = 


بآية النسا* المخصصة لعموم ية الزمر » فرع استفا ما هو + هل عذاب الا شقيا* دائ ؟(0 


و هذا الا ستقہام ناتج عن مدی تأثره بكلام العلامة ابن القيم » و مناقشته للاقوال 
المتعلقة بهذا الاستفهام ۾ المحير لعقول النظاں و ستاتی الا جابة فی نتاگج فصل 
(الغبييات) ان شاء الله تعالى . 


RET‏ الحسن ال شعرى ثلاغة أطوار ‏ الول : كان يعتقد عقيد ة المعغزلة 


استمر عليها أربعين سنة وال خير استقر على العقيد ة السلغية » وما بينهما كار ن على 
E‏ ا غر نن الايا ن بالصفات الذ اتية و تأويل ماسواهامن‌الخبرية و ثيت ثبت ارلا با نة) 


من مولقاته » و أن من کار ن علی مذ هبه فی طورہ الثانی فہو ا Sse‏ ن على مل هبه 


۱٦ 


فى طوره الا خير فهو سلفى » و عليه فالا شعرية غير الا شعرى . 
ا ال ھت اا ٹن ی اتسن ھر ھپ اا فیری فی کی اتا : 

و موقف ابن الوزير من الأ شعرية - عموما - متعدد : 

فأحیانا یکون کالحکم بینهم و بین خصومهم المعتزلة » و أحيانا يكون كالخصمم 
للاشعرية بل لغلاتم نفا ة الحكمةإذ أثبتها ابن الوزير » كا أثبتها السلف من قبله 
E‏ حتى أنه اثبت الحكمة فى الشرور » وفى خلق الأشقااء 
و استشمد بکلام ایی حامد الغزالی کا بینته فی موضعه .() 

.1 أشعرية اليمن فلم أقف له على مراسلات او مناارات معہم ۰ 

ن اشبات حكمة الله - تعالى -فى اقواله و أفعاله كثيرة» شا هد ةله -سبحاتسه - 
ا ارچ ادا وراتس ان ق 
و ذلك واضح فى الكتاب والسنة كالا سماء الحسنى » و قصة آد م والملائكة فى سورة 
و قصة موسى والخضرءو غير ذلك مما سبقت الاإشارة الى بعضه. 

ن الشر الذى يضج به العالُم » فيه من الخير الكامن ما لا بخص ال اة 
E‏ ما يضج به عالمنا الحاضرء من الشرور والمجاعات» والحروب الطاحنة 
بين المسلمين و أعد اهم » و بين السلمين انفسهم (ليميز الله الخبيث من الطيب 
و يجعل الخبیث بعضه على بعض‌فیرکمه جميعا فيجعله فى جهنم ) (ولولا دفع 
الله الناسيعضمم دت ل رض ولکن الله ن و فضل على العالمين )0 (ولو 
بسط الله الرزق لعباد ه لبغوا و فی الا رض ءولکن يتزل بقد رمایشا* انه بعباده خبیر بصیر) 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(<) 
() 


انظر ص ۲٦۹‏ من الرسالة 
انکر ص ٣ ۰ ۰-۲ ٩ ٩‏ وما بعد ها ۲ ۳٣‏ وما بعد ها ص 1۸ 1۹-2 ٤‏ ا ومایعد ها‌الرسالة 


سورة الا تفال : ۳۷ 
سورة البقره : Yo}‏ 


سورة الشوری : ۷ه 


- A = 


سنة الله قى خلقه (ولن I RE‏ تبد یلا )() و صد ق رسول الله -صلى الله 
عليه و سل القاعل : (انى سالت الله ثلاثا فاعطانى اثنتين و منعنى واحد ة» سألته 
الآ يہلك آمتى بسنة فأعطانيها » و سالته الآ يسلط عليہم عد وا من غيرهم فأعطا نيما 
وسال ال بذ بق معي ا ا00 الال ( بك ۲لا م ان کا 
عليكم » كا "خداعى الأ كلة ,إلى قصعتها » فقال قائل : و من قلة نحن يومئذ يارسولالله؟ 
قال ۽ بل أنتم يوذ كتير » ولكنكم غثاء كغثا“ السيل » و لينزعن الله من صد ور 
عد وكم المهابة منكم » و ليقذ فن الله فى لوبكمالوهن » فقال قائل : يا رسول الله» 
وما الوهن؟ قال : حب‌الد تيا و كراهية الموت)(١)‏ 

مع الاعتقاد أن هذا كله قد تضم نه القدر » و منه علم الله السابق فى خلقه 
قبل أن يبرا البرية - و راد ته بقسمیہا0) (ما أصا ب من مصيبة فى الأ رض ولا فسى 
انفسک إلا فى كتاب من قبل أن تيرآها إن ذلك على الله يسو )(۴ ) 


۷ ان تسرب الباطنية ,الى اليمن كان عن طريق العراق » من جوار قبر الحسين بن على 


رضی الله عنہما بتوجيهات ميمون القد اح -المجوسى او اليهودى -لعلى بن الفض 


(۱) 
(۲) 


) 


(<) 


سورة الا حزاب: ٦۲‏ | 
سنن الترمذی بتحفة الاحوذی ج ٦‏ ص ۲۹۸-۳۲۹۷ و قال الترمذى : هذاحديسثش 
صحیح و مسند احمك ج ھ ص ۱۰۹-۱۰۸ 

سنن آبی د اود مع عون المعیود ج (١‏ ص ٠۲‏ ٠-ه.)‏ وف سند ه ابو عبدالسللام 
قال الحافظ المنذ رى فى مختصر سنن ابی د اود ج ٦‏ ص ٦٥‏ ۱ء هو صالح بن رسستحم 
الہاشس . . .سل عته ابو حاتم الرازى فقال : مجهول لا نعرفه» و رواه احمد فسى | 
مسنده ج ۲ ص ٩‏ ه۳ من طریق آخر عن ابی هريرة مرفوعا ه 

الاراد ة فى كتاب الله تعالى نوعان :اراد ة قد رية كونية خل قية » و هى الشاطة لجميع 
الموجودات من الخيو والشر (إنا كل شى خل قناه بقدر) القمر٩‏ ۲ و قولالسلمين : ما 
شا ۶ الله کان وما لم یشا لم یگن»و من ذ لك قوله تعالی : (فمن یرد الله ان یہد یه 
یشرح صد ره للاسلام و من رت ان یضله يجعل صد ره ضیقا رعا کا وة فی 
السعا*) الاتعام د و قولڵلە تعالى عن توح عليه السلام ( ولا ينفعكم نصحسی إن 
ارہ تان انتصح لکم ان کان الله یریدان يغویکم )هود :)۳ ١‏ ا 

و اراد ة د ينية شرعية امرية كقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 
مه من سورة البقرةءو قوله تعالی : ( یرید الله لييين لكم و يهديكم سنن الذين 
من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم ) ٦‏ ۲ من سورة النسا* والغرق بين الا راد تسين 
أن الد ينية الشرعية تستلزم المحبة إذ هى متعلقة بالا مور التى يحبها الله تعصالى 
اا وف اا د واا ر ا ا 
الكونية القد رية المتعلقة بالحواد ث التويشترك فيا المومن‌والكافر والبر والفاجر 
والكفر والفسوق وا لعصيان فاالله عزوجل-و إن قدار الكفر فاإنه لايرضا ٠‏ ولا يحبسه 


ابن تيمية ج ۸ ص د وبا بعد ها و شرح الطحا وية ص ۱٩‏ وما بعد هاء_ 


٣٣ : سورة الحد يد‎ (o) 


- ۲۹ - 


الحمیوی ( ٣‏ . ھ) اثناء زیارته قبر الحسين » و أرسل معه رجلا من كيار الشيعة 
ی عی الحسن بن فرج ال کوفی) ثم اشتہر بمنصور اليمن › و كلفہما القد اح بنشر 
الدعوة باسم ابنه عبيد الله المد ى» مع التظاهر بالزهد » و كثرة التعبدء والا عتزا لعن 
التاسبغرض المكيد ة للاسلام » و ذلك فى ٦۷‏ ٣هو‏ قيل ٦۸‏ ٣ه‏ و قيل غير ذلك 
و استمرت‌الى تاريخ وفاة على بن الفضل و ظاهر الدعوة الى الله تعالى و رسوله عليه 
الصلاة والسلام » و اختصاصعلى رضى الله عنه بالا مامة» والطعن فى جسيع الصحابة 
رضو ان الله عليهم أجمعين . 

و قد نجحا فى دعوتهها باستمالة العامة باسم الدين » و استولى كل منہما على 
البلاد التی استقر بہا. ) 

وکان اشد هما على بن الفضل الخميرى و كانت الحرب سجالا س اف تة 
والباطنية فى جهة المناطق اا ا الا وبا ین ال ا ین آل ي 
الحوالينن و غيرهم من جمة أخرى حتى سيطرت الباطنية على معظم البلاد اليمينسة 
فى عہد على بن الفضل الحميرى . 

أما فى عهد الصليحى الباطنى ( ۷ ه٠ه)‏ فقد سيطرتعلى جميع اليمن من سنة 
٩‏ -الىسنة به - أو >٥۹‏ ه. 

و فى العهدين المذ كورين زهت الباطنية ال رواح وسفكت الد ما* وأباحت المحرمات» 

N E a)‏ کا 
ان ا E‏ ولکنہا تخمد مرة و تذ کو مرات. . 

ن الموسف ان بقاياهم لا زالت فی الیم و غیوه من سا گر بلاد الا سلام. 


وا تركوا آثارا سيئة فى الاعتقاد وال خلاق » ولا تزال باقية الى يوم الناس 


هدا مقررة و مد رسه بینہم ۰ ۰ 
و أخطر من هذا الا تصا او ال اف الا 


٠ الع لاء کا تہم الارلحاد ية فى بلاد المسلم.‎ i 
0) 


لام 


ر ١-إن‏ الاصل فى الانسان التدين الفطرى » وأن الوثنية أمر طارى ( . . .و إنى خلقت 
عباد ی حنفاء کلہم فاجتالتہم الشياطين عن د ينهم )٩()‏ ) 

والفطرة تت e‏ بوجود الل عزوجل . 

ون إنكار الصانع آمر غريب لم یذ کر إلا عن فرعون » و نرود ابراهیم على ا 


() انظر ص ۲۷-۳۲۸ ٣‏ من هذه الرسالة 
() سبق تخریجه فی ص ۲ 1-۳0 1-0 EN e‏ 


SE 


گی الآ خير 

وآن الا سلام قسمان: فطرى : e‏ والاستعداد للاسلام الشرعى »إن 
الفطرى موجود فى كل انسان حتى فى الكقار (فطرت الله التى فطر الناسعليما لا 
تبد يل لخلق الله ذلك الد ين القم.. . مولود یولد على الفطرة )"وسم 
شرعى مكتسب بالا راد ة والتعلم والعمل » بعد توفيق الله -عزوجل . 

و بتاء عليه فان القطرة هى الارسلام فيا قبل البلوغء 

آما بعد ه فلا بد من أمرین : 

إما الا ستمرار فى الارسلام الفطرى الموصل الى الاسلام الشرعى » و ينطبق على 
السعاندةه ` ) 

و إما الخروج عن الفطرة بكل معانيها » باتباع شياطين الجن والا تس‌بما فيهسم 
الأ بوان ( وارتی خلقت‌عباد ی حنفا ان واا الشياطين e‏ 
الله ia.‏ 


٩‏ ان الطريقة التی سلکہا أب بن الوزیر فی اشبات وجود الله -عزوجل - هى طريقة السلف 
الصالح » طريقة القرآن الكريم البحتة و هى : . 
دلالة الفطرة _ دلالة الأنفس _ دلالة الآفاق ‏ دلالة المعجزات 
و أنه ينكر الاعتماد على النظر العقلى فى الوصول الى العقاعد الالهية المخالفة 
لطريقة الرسل » ¢ l9‏ اا ا ات وی ا ی ی و ا 
كالتفكر قى المصنوع لا فى الصانع. 
وأن أول واجب على المكلف فى نظره الا يمان بالله تعالی يدون تبر :ل 
استدلال ٤‏ الإا 6ا اا انرون الصبى »ء اذا يلخ التكيف لتر ل 
الكافر ان1 أراد الد خول فى الا سلام.ء ) 
وأن الطريق الى معرفة الله - تعالى -لا تحتاج الى الطرق اليونانية الملتوية 
المعقدة» ولذفك قال كتير من العلما* والعقلا* إنه أمر ضرورى » لا يحتاج الى نظر» 
ونما يحتاج الى تذ كر يوقظ من سنة الغفلة» كتذ كر الموت الذى تقع الغفلةعته 


(() سورة الروم : ۳۰ 

(۲( سبق تخریجه فس ص۵۰ من هذه الرساله 
)۳( سبق تخریجه فی ص. هم من هذ ه الرسالة 
(>) انظرص ۳۷۲ م٣۳۷‏ من هذه الرسالة. 


Ee 


و هو ضرورى (إنك میت و إنهم ميتون )() 


دان ابن الوزير نج منهج السلف فى الا ستدلا ل على اعبات الا سد اء والصفات» لگن 
على الطريقة الا جمالية لا نها الطريةة المتفق عليها » و هذا مطابق لما قرره شيسح 
الا سلام اي بن تيمية وغيره من السلف و قد بينته فى ن لك الیبی(؟) | 
و أن أفکار ابن الوزير هنا مستقاة من أفكار أعبة السلف بد ليل المقارنه بسسين 
الأفکار » و أنه بری مما قیل فيه إته معتزلى أو توج راعحة الاعتزال فى كلامه. 
و قد ET‏ مم اتهم به ٤برا‏ *ة الد گب من دم يوسف عليه السام 
ولوکان معترليا فيا فاعد ة الجد ال والخصومه والمنا ظرات والمراسلات بينه و بين 
المعتزلة والزيد ية التى کا نت نتیحتہا كتابه (العواصم والقواصم فى الذبعن سنهة 
أيى القاسم ) و مختصره (الروض الباسم ) وغير ذلك من مولغاته القيمة . 
۾ الا ستفاضة عن شيخ الاسلام ابن تيمية بالقول بفنا* النار غير صحيحة» ومن هدا 
تيين أن السخيض منكلام الناس قد يكون غير مطابق للواقع. 
را أثاره ابن الوزير والصنعانى وغيرها عن ابن تيمية فى السألة ذ اتها »فعمد تهم 
فيه (حادی الارواح ) وهو لابن القيم لا لشيخه أبن تيميةه 
و أن ابن اليم له فى هذه المسألة ثلاث مراحل : 
الاولى : الميل الى القول بغتاء النا e‏ والا د لة المحيرة للعقول ال 
ورد ها مويد ةلذ لك » و زاد ابن الوزير الطين به 
الثانية : التوقف كما هو صريح كلامه فى n‏ وقد سبق فلكء 
الرجوع عن هذا والجزم بعدم فنا النار صرح بذ لك فى (الوابلالصيب)( 
اما اين!لوڙير فقد اثر بکلام | بن القيم فى (الحادى ) و استماله الىالقول 
بفتاعہا أحیانايشم ذلكمن کلامه» و فی النهاية تحير فتوف أ ن هذ ه السألة فسى 
فة أن حير عقله كلام ابن القم ا المتشابهات» والتوقف عند 


الثالثه 


e% 


المتشا به الذى لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه من مت هب اهل السنة والجناعة» 
اتن الوزير ملف خاص بهذ ه السألة سماه (الا/جاد ة فى الارراد ) و قد اقتطقفت 
آبیاتا منہا فى (الغيييات) 
وان ن تيمية » و إن شد أخص تلاميذ ه بمصنفه المشهور e‏ 
بن القيم فيه نفيا ولا اثباتا -فلم يصل الینا شى من مولفاته فی هذه السالة 


س 


(() سوره الزمر : ٣١‏ 
(۲( انر سبحت الا سما* والصفات بگامله من هذه الرسالة . 


(م) انظر ص ٤۷1-٤۷۵٩‏ من هذ ه الرسالة 


= TY = 


العظممة ء سوی الورقات الثلاث الى قرض صحتہا انہا من کلام اين تیمیه و قك 
تضمنها كلام ابن القيم فى (حادى الارواح ) على سبيل الحكاية لا قوال الناس. 

ولا یسعتی إلا أن اقول كنا قال يوسف عليه السلام (معاف الله أن تأخذ إلا من 
وجد اا متاعتا عند ه إا انا لظالمون 1( 

و قد سبق بيان فتواه بد وام التار » وعدم فناعها ڳماحكى الا جماع عن سلف الإ مسة 
و أئمتها » و ساعر اهل السنة والجماعة على ذلك و أن القول بغناعها قول طاعفة سن 
هل الكلام المبتدعين » كالجهمية و من وافقهم » و هو قول باطل يخالف الكتاب 
والسنة و إجماع سلف الا مة(؟) قباذ ا بعد الحق الا الضلال . 


۲ ان د فاع ا بن الور ا ل على آنه من اهلها و به عن أهل الحديث و أكمة 
الا سلام يدل اغا ا والا فما فاعد ة تلك المعارك الجدلية بينه و بسين 
الل فة وان ده لااد دت الى خد رة وعدم الا دال 9 إلى 
تقبيحه مطلقاءكا يدف أيضا الى ترك الخوض فيا لا تمس الحاجة الى معرفته مسن 
الكلام » و خاصة التعمق فيما يتعلق بذات الله -عزوجل -و صفاته لما ورد ين النهى 
2 

و ا ا ل ق الم و تاران کد 
شبہه على د قائق الكلام تحير المبرز فيه وتبلد المعجب به » و يگون التاظر فيه كالباحث 
وآن المتعرضين للشبه المجهولة بتقد يم النظار فى الدلا ئل » كمن يتعرض للسموم 
القاطلة بشرب ال د وية الحاد ة» التى ريما قطتاشاربها حين لا يجد ضدا يدفع 

طبيعتها ء و يستحيل تقد یم التد اوی من داء لم يتعين ولم يعرف. 
و قد ایتا بن الوزير بالادلة النقلية اة الد ال ي ج ةر الاين 
E‏ مذ هب آهل الا ثر يل تمنى البعضان يکون على د ب ين العجافز 
۽ السلف لم يذ موا جنس ‌الكلام ء ولا ذ موا الا ستدلال والنظرء وا لجدل الذى أمر الله 
به رسوله » بل ولات موا کلاما Es‏ الكلام المخالف للكتاب والسنة والعقل » 
فالجدال قد یکون فی ابتد اء الدعوة» كما کان النبى - صلى الله عليه ويم داد 
الكقار يالقرآن و قد يكون لبيان الحق » و شغاء القيلوب من الشبه» مع من يطلب 


)۱( سورة یوسف + Y۹‏ 
(ج) ۱ نظر ص ٤۸۷-٤۷ ٤‏ من ل 
)۴( انظر ص TY‏ هذه الرسالة وا کو رب اساليب القران لا بن الوزير ص ٥‏ 


- ۳ - 


الا ستهدا* والبيان » وقد يكون الجدال مع من لا يجوز قتالهم من اهل الدذمسة» 
والهد نة وال مان » كما قعل الارمام احمد بن حنبل ( ١‏ > ؟ه) فى الرد على الزناد قة 
والجهمية. و مخاطبة آهل الا صطلاح باصطلاحہم لیس‌بكروه» اذا احتيج اليه 
و کانت‌المعانی صحيحة )١(‏ ) 
و حينئذ ينقسم الجدل الى قسمين جائز و مكروه. 
2 المكروه فكما يلى : 
ما يقصد به صاحب ه مد اقعة الحق باثارةالشكوك » والشيه الموهمة بالطأسرق 
المبتدعة. 
اللجاج الذى يعرف صاحب ه أنه غير مفید » و قد يکون مثيرا للشرء 
ج عد م الا قتصار “فى الانتصا ر للحة+على اسا ليبالقرآن الك ال ا 
السلام - والسلف الصالح - رض الله عنم | جمعین - 
وأما الجائز فكما يلى أيضا : 
ان تكون المجادلة بقصد إايضا ح الحق E‏ فى اتباع الخصم ٠.‏ 
ب ان يكون على نمط الجدال الذى أمر الله - تعالى -به رسوله عليه الملاة 
والسلام بقوله : (وجادلہم بالتی هی احسن ٩)‏ ای بالطریق التی هى أحسن 
طرق المجادلة» کیا قال تعالی : (وا ما ا ی ا 


۽ ٣‏ ان ابن الوزير قد بيض وجوه المحد ین على بیاضہا » غازد اد ت نورا على نورها » 
و أماطعتهم كل ما وصمهم به خصمه المعترض من القدح الهادف الى القدح فى 
السنة النبوية» كما زاد وجوه المعتزلة المعطلة والموولة سواوا على سوارها » فشاهت 
الوجوه“كما أن تتيجة هذ ه الخصومات والمعارك الك مية أضافت الى التراث الا سلاس 

شروة لا ا Yi.‏ وهو كتاب (العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة اب سى 

القاسم ) » و مختصره (الروض الباسم ) الدی لم تعرف البلاد اليمنية مثله » ولم تقد ره 

حق قدره»ء لا نه مفخرة من فاخر اليمن 0 : من مفاخر علما* الاسلام 

والسلمين . 

ا ن ف ا و 

أصولية أد خلا المتكلمون فى أصول الد ين من جمةالخلافة بعد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم لمن هى » ومن الاحق بها » وا طريقہا ؟ و ما يتعلق بذلك » والصواب 
فى هذا ما عليه أهل السنة ی اا د و من ترتيب الخلفاء الاربعة فى 


(1) مقتبس من كلام شيخ الا سلام ابن‌تيمية النبوات ص ١ ۷-١ >٩‏ ومجموع الفتاوی ج ۳ ص 1 
(#) سورة العنكبوت : 1) 


- = 


الخلافة والفضل على خلاف فى التفاضل بين الثالث والرابع » خلافا للشيعة ومنهم 
الزيد ية القائلون بانہا فى العلويين الفاطميين و أفضلية الرابع»ء و أحقيته بالامامة 
بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

و اجتهاد ية فقهية من نة شرو الا مامة وما يتعلق بذ لك . 

و مشتركة بين الفقهاء والمتگگمين من جهة جو اران کے ةانب و 
وما يتعلق بذلك. 

و هذا الوجه فى نظرى من المساعل الا جتها دية» كما قرره ابن الوزير و عيره 
للخلاف المشهور السابق ذکره. 

ولكن باعتبار القاعد ة الى حقضى بان الخروج على الجاعر » متی کان یودی إلى 
مفسد ة أعظم » او أن إنکار المنکر یودی الى منكر أعظم منه » فالصبر أولى من الخروج 
والانكار» بل هو الصواب» للادلة الراجحة والصري حة فى طاعة الأعمة. وأن مسن 
خرج على أعمة الجور متأولا مجتهدا » كنا فعل الحسين بن على » وأهل المدينة» 
من كيار ال صحابة » و كيار التابعين وابن الزبير» و زيد بن على مع بتى أمية من فعل 
ذلك ليس باغيا و قد سبق التدليل والتعليل() و حساب الجميع على الله عزوجل- 

أا أعبة العدل المتأفرة فيہم شروط الأ مامة » فلايجوز الخروج عليهم قولا واحد|ء 
والخارج عليہم باغيا . 

وأما هل يصح خد الملا ية من ا الجور أولا؟ ا عند ی جواز ذلك لمن 
وق من نفسه بالقيام بما وكل اليه للد لة الوارد ة فى طاعة السلطان » وفىبعضها وإ ن 
کا ن جائرا » و هذا مان هب إاليه جمهور الفقها ٠‏ انم لميجعلوا ئا فل الجور ‏ 
ل طاعة آهل الخ وان المعترضعلى ابن ‌الوزير واهم فيما a‏ الفقر ]اء 
يصوبون أعمة الجور » فى قتلمم الذ ين یامرون بالقسط من الناس‌کىا بینته فی موضعه (۲) 
و إنما تظروا الى المصالح العامة والخاصة ء وا توافت الرهة ى 
رعاية المصالح . 

و ما کون الا جتہاد شرطا فى الا مام حالف آي الو جهو الا يل 
خالف آیا*ه وأجداده من أعمة العترة » لمرد 2 الا ختلاف عند ہ فی تیسیره و تعسیره » 
کما رجح صحة امامة المنصور الدذى لم يلخ د رجه الا جتہاد ۾ على إمامة المهدى الى 
بلغ د رجة الا جتهاد » و فى هذا دلالةعلى ان سسألة الامامة ومتعلقاتها الفقهي هة 
اجتہاد ية » و ابن الوزير له اجتهاد #أما جواز الخروج على من فحش جوره فالمفهوم | 

سن كلا به عة يورك ذالك» و هومذ هب ١‏ لجمہور من آبائه و أجد اد ه» خلافا للحسن 


)0 انر ص به وما بعدها من هذه الرسالة 
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ين على بن اء یی طالب و محمد الباقر بن زين العابد ين رضى اللهعنهم» و مسن 
معهما » وان الذين خرجوا من السلف من اهل البيت وغيرهم لا يحط ذلك مسن 

قد رهم شيعا و حكمهم حكم المجتهد » و لكن الا ولى بل الصواب عد م الخروج لا 

یترتب عليه من المفاسد العظيمةءوالقائلون بالخروج ينيغى لم أن يعتبرواباستباحة 
المد ينة المنورة ثلاثة ايام بعد قتل كبارالصحاية والتابعين » و يعد اا رال 
و جالتفى السجد النبوى الشريف و تمنعت‌الصلاة فيه » و بايع من بقی من اهل 

المد ينة أنهم خول ليزيد بن معاو ية. 

و ليعتبروا قبل هذا بقتل الحسين بن على رضى الله عنما ريحانة النسبى 
عليه الصلاة والسلام و بقتل أصحايه» و من معه من الا طقال من أهل البيتعليمم 
السلام و حمل رأس‌الحسين و صلبه و إرساله الى يزيد وما إلى ذلك من الويلات. 

و إذالم يعتبر القائلون بالخروج بهذ ه النكبا ت والمفاسد العظيمة فاد لتهسم 
مرجوحة لا تا عمومات من الكتاب والسنة فى وبال مر بالمعروف والنہى عن‌المنكر 
لكن على التاعد ة المتفق عليها عند الفقهاء والشيعة والمعتزلة من أن إنكار المنكر 
متی كان يرّدى الى منكر أعظم منه فالترك أولى » والصواب مع المانعين اذ أدلتهم 
مخصصة للعمومات» و صريحة فى طاعة الا تة والسلطان و هى متواترة فلا ينبغسى 
العت زل فا لا تر فى الا صول: الله اعم 
التحذ ير من البدع أوضجمن أن يحتاج الى ادوا اى قى ان ا 
اليه هواسد المنافذ التى يتسرب منہا الا بتداع و هى : ا 

أ الخوض فيا لا حدركه العقول من الخفيات التى أعرضعتها السلف» لا سيما قى 

ذات‌الله - تعالى -و صفاته لورود النهى عن ذلك. 

ب النظر فى سر القد ر السابق فى الشرور -لخفاء ا ذلك - مع عظطسم 

رحمة الله تعالى و قدرته و لورود النهى عن ذلك. 

ج -البحث عن أشياء سكتعتما الشرع لورود النهى عن ذلك . 

_ الزياد ة فى الدين باإثبات ما لم يذ كره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 

و سلم من مهمات‌الدين الواجية برعم عم المتكلمين . 
ھ ‏ تجویز خلو کتب الله تعالی و ر يهم الام عن بیان بع همات الدين | 

اكتغاء بدرك العقول لہا » ولو بالنظر الد قيق . | 


ng‏ عند الخزاع الى الكتاب والسنة‌کیف و فیا تبیان أصول الت 


أصول الدين » بل ولا ا e e‏ 
غیره و هذه فریه عظيمة ء ققد د ل الناس عليه الصلاة والس a‏ 


۷ 
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ا دلة العقلية » والبراهين اليقينية التى بها يعلمون المطالب الرلهية» و بها 
OSE hE‏ و وحد‌انیته » و صفاته و صدق رسوله » و مع 

هذا فالا سلام لا ينع استخدام العقل فى البراهين السمعية التى يتوصل الى 

2 اليقينية بواسطة العقل> من المطالب الارلمية وغیرها » و هل 

يتد بر القرآن إلا بالعقل؟ و هل يكلف غيرالعا قل ؟ 

ll‏ والقول بالمجاز بد ون ,احدى القراعن الثلاث » العقلية واللفظية والريد 
کنا فى نظر ابن الوزير - هى العصبا العوجا؛ التى يتوكو عليها أهل الكلام 
لتحريف الكلم عن مواضعه Vii o E i EE‏ 

منهم ينقرد بمعتى من غيو حجة إلا مجرد الاحتمال » 

و قد يخالف ذلك التأويل المعلوممن الشرع» و قد يستلزم الوقوع مما فركامنه 

کتاويل ۲يا ت وأحاد يث الصفات والروية. 
أن فلم ان م للبصائر أآوهاما فى الخغيات من الأ حكام » شل ما e‏ 

من الا وهام » فلا E‏ الخفيات وهم البصائر » ۶ وهم ألايصار» و أن الجلى من 
المنقول والمعقول أولى بالا تباء)و رد ما خفى على العقول ,اليه » ولا نقف الجلىعلى 
الخفى » ولا نر جحه عليه » وأن نقف عند المتشابه الذى لا يعلمه الا الله-عزو جل 
وأخيرا هذ ه النصيحة القيسة الموجهة من ابن الوزير الى طلاب العلم » حاطها 
ا 

ااا ا و ا اق که ی ی ار ی 
الخوض فيه » ولعدم وجوبه شرعا » و مطالبة من دعاك إليه بالد ليل الواضح على 
الوجوب» مع عرض تلك الا د لة على العلما* النصحاء الأذ كيا“ » حتى تعرف الوجوب 


قينا من غير تقليد » م حرر النية الصحيحة بعد ذ لك قى معرفة الحق ٠‏ 


و كل قولين مختلغين يخاف الكفر والعذ اب الا خروى فی أ حد هما دون الآ خر» 
ابحد عه اعد ره اى النخف و أن غلاق الح الجلى كر بال خطاغ و غبلاف 
العقل المعلوم ليس بكفر إجماعا » و بالفطرة تد رك التوى من الضعيف فى تلك 
المباحث إلا ما دق و غض‌فاتركه » لا سيما مع د قة الشبه المعارضة» كما تترك مادق 
على بصرك فى المرئيات. 
(رینا لا توّاخذ نا ان نسينا أو أخطانا (ان أريد إلا الا صلاح ماستطعتوا 


(۱) 
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توفيقى الا بالله عليه توکلت والیه اتیب )() ( وفوق کل دی علم علیم )٩()‏ ن 
ینتہى إلى علام الغيوب » المنزه عن النقائص والعيوب والمتصف بالكمال المطلق فى 
الوجوكه 

هذا وانی و آنا اختم هذا البحثعمن كد تأن أغرق فى بحر علمه» لولا أن تد ارکتی 
الله عزوجل _ بلطفه » وا من قوق سبع سموات - بعونه » لا ظہر هدا اليح مء 
على ما هوعليه ء فلله الحمد والمنة. 

و مع بد لی المضنى لما فى وسعى لا أقول انى قد أوفيت الموضوع حقه » و لكنحسيى 
نی مہد ت الطريق » و وضعت‌المعالم و أرسيت السفينة على الساحل » و فتحت‌البساب 
لمن يريد اليحث عن النغائسء والتعمق لالتیاط الغوائد e‏ من بحر علم ابن الوزير. 

و قد اشبتت التجارب أن الباحث القوى » يكتب بحا اليوم » ثم يراجعه غد | ا 
يقول , لو نی قد مت هذا لگان أحسن » ولو أخرت هذا لكان يستحسن » و لو أضفست 
ذلك لكان أكىل » ولو حذفت ناك لكان أجل » و اذا كان الا مر كذ لك ء فما بالك بباحث 
ضعيف كاد أن يثنيه الجهد عن بلوغالقصد . 

و لکن‌حسبی آنی حاولت ۔ جاھدا - إخراج الموضوع على هذ ه الصورة» فما كان من 
الا,ا بات» فبتوفیق الله - تعالى -وله الحم والمنه» وما كان من قصور أو خطا أو 
E‏ فعزاعی اأ یی من البشرء 

و من فقد الما“ تب تيمم بالتراب. 

وقد يتان الله تعالى أجاب هذا الدعاء : (ربنا لا توّاخذ نا إن نسينا أو 
أخطانا )() فلك الحمد ربنا ۾ أت کنا اثنيتعلى نفسك»وسبحان الله وابحمده» سیحان 
الله العظيم. ) 


ا € ۲ بن شمر مح مطلع العام الهجرى 1 0ھ 
ستة وأربعماة وألف هج رية 
س 
(() سورة هود : ۸۸ 
() سورة يوسګ : ۷٦١‏ ) 0 ا 
(r)‏ سورة البقرة : TA“‏ وانظر ثبوتاجابة هذا الں عا“ صحیح مسلم ج ١‏ كتاب الا يمان 
بات باح اتة خالا EE NENE‏ ) 
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لظ الحديث او الاةي 
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ا الان کین 
لايحبك الا ممن .. 

لايموت لاحد من المسلمين ء . 
لترين الضعينة ترحل من ٠ء‏ 
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ا ا TT amas‏ 
لظ الحد يث اوا ير رقم الصغفحة 
ا ا ا ا ا ا ا ج ي ا ا ی 


(( ى ()) 

یأتی الشیطان اأحدكم .. YY‏ 

یأتی على جہنم بوم مافیہا ۰ . ) ¥3 
يحل هذا العلم من كل خلف .. Yo‏ £1 
r SE a‏ 
يقبض الله الارض ويطوى .. ۹ 
يقول الله تعالى " مالعبدى المؤمن ٠.٠‏ ۳۰۹ 
يكف ربنا عن ساقه .. a‏ 
YIA-T*Y-T°3 las‏ 
ا ن و IT‏ 

يود أهل‌العافية .. ۳-۹ 
يوشك أن يکون .. 1۱٦‏ 


ملاحظة ٠‏ 
بعض الاحاديث كان يذكرها ابن الوزير بالمعنى » وبعضها بالاشارة › 
وقد خرجتها جميعا فى الحاشية من هذه الرسال .هة ۰ 


ولا المخطوطات والمصورات e‏ 


ا رشاد آلہادى الى عقائد الزيدية ' 
للہادی بن ابراهیم الوزیر سنه ۲۲ ۸ هھ > صورة عن دار الكتب | 
المصرية رقم اة ن تیمور ٠‏ 


الأساسقىعتائد الاكياس »> 
للامام القاسم بن محمد بن على سنة ۰۲۹ هھ (خ ) يوجد فى قسسم 
السخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة ام القرى رقم ۷ء م . 


الأمربالعزلة فى اخرالزمان > 
لابن الوزيو (خ ) صنعا* » مكتبة الجامع الغربية رقم ۸ ٦-٩ ٠-٥‏ ۹مجاميع 


اليدر المنير فى تخريج احاديث الرافعى الكبير ۽ 
لابن الملقن النحوى الشافعی سنه ٤)‏ ۸۰ هھ » توجد EE Hl‏ 7 
رقم ۹ » والجز'الا ول والثانی (خ ) فى مكتبة الملك عبدالعزيز 
بالمدينة المنورة رى ٠ ٠٤‏ 


بهجة الزن فى تاريخ اليمن > ) 
لعبدالباکی بن عبدالمجید الیمانی (خ ) يوجد بمكتبة مركز البح ث 
العلس بجامعة ام القرى . وقد طبع سنة ۹٦٥‏ ٣م‏ بتحقيق مصطغفسى 
حجازی . ) ) | 


تاریخ ا ٤‏ 


اة . 


تاريخ بن الوزير » 


EE 


ترجمة ابن الوزير » فى اواخر المجلد الثانى ال | 


أمحمد e‏ الوزير الاتى رق فى ر العواصم ) 
N E‏ 


رقم ۲ م مجامیع من ورقه 11 It‏ : 


التحغة العتبرية فى المجد دين من أبناءه یرال : 
لمحمد بن عبد الله آبى لانت ست هھ( ) صتماء +الكية الفريية ه 


رقم ۷-٥٣‏ ه تاریخ . 
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تېد یہالکال ¢ 
للحافظ يوسف بن الزكى المزى سنة >> ۷ ۶ توجد نسخة بالمكتبسة 
الركة اة أ الى فم الات مجر ةن دار الاين 
للتراٹ . 


ال نک انات الین : 


ای ن ت ٥۵‏ هھ (خ ) صنعاء » المكتبة 
الغربيه رقم م د تاریخ . 


الجامع الكا فى ق e‏ € 
رقم ۰٩‏ فقه . 


) الحسام الشور فى الذب عن الامام المتصور e‏ 


لمحمد بن ابرا هيما لوزیر سنه Ai) ٠‏ ف (ح ) صتعا ۶ »ءمكتية الجامع 
الغربیة رقم ١ ١ ٩-٩٩‏ مجاأميع . 


لمحمد بن براهيم الوزير ته °{ A‏ 2 ( وا“ ۽ المكتية الغربية 
رقم ۲۰ إ-. ۳ مجاميع . 


ااا ار ن كر الائمة الا قمار والعلما* الابرار » 
للہادی بن اأ برأهيم الوزير سنة اا ا و و ي 
الغريية رقم ٠ ٩۷‏ جاع : 


الزيادات » 
لا بى القاسم الحسين بن الحسن الہوسى المویدى (ح ا 
المكثبة الغربية رقم ۰ فقه . 


السلوكغى طبتقات العلماء والملوك ء 
لمحمد بن يعقوب الشہير ببہا* الدين الجتندى بوجد بكي 
مركز البحث العلمی بجامعة ام القری میکروقیلم رقم ۰۸ SEE lî ٣‏ 
وتاريخ اليمن الى سنة ۷۲۲ هه 


لابراهيم بن يحي السخولى (خ ) صنعاء » مكتبة الجامع الفريية» 
رقم ۰۹٦1۷‏ . ) 
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طبقات الزيدية » 
لابراهيم ين محمد بن القاسم الشہارى » فرغ من تأليقه سنة > ۲( ١ه‏ 
ا و ا تاریخ . 


رتم ل۲ ۲ ag‏ رکم TE Ê to e‏ 
ف مكتبة مركز البحث العلس بجامعة ١مالقرى‏ ميكروفيلم رة سم 
٣٤-٣١ ٠-۳ ۲‏ وهو تحت الطبع والتحقيق . وقد ظهر منه الجز' 
الا ول تحقیق شعیب الا روط طهر . دار البشير » عمان سنه ه٠‏ هھ ۰ 


الفتدن فيمن تولى اليمن من الملوك » 
بى الحسن على بن الحسن بن ايى بكر الخزرجى سنة ۲ ۸ ه +توجسد 
اه تةق مركز اليحت العالي بجامعة | م القری رقم ٠‏ ۷ صورهۀ ٤‏ 


و ترکیا . 


کتاب البالخ المد ر » بحث فیا Ra‏ د خل پہلاں الكقرء روت 
للا م الہادی یحي‌بنا'لحسین العلوی سنه ٣۹۸‏ هھ »وقد طبع ةه 
٠>‏ ره (خ ) صنعا* ٠‏ المكتبة الغربية رقم ٠ ۷٠‏ مجاميع . 


الكامل ى خعقا*الرجال لابن عدی » 
مصور يوجد فى قسم المخطوطات بالكتبة المركزية بجامعة ام القسرى 


لك ن ١:‏ برأاهيم الوزير سنه °( BM A‏ (خ ) صنعاء e‏ 


رقم ۲-۲۸ مجامیع ۰ 


لمحمد بن على الزحيف » توفى فى القرن العاشر الهجرى (خ ) صنعصا* » 
مكتبة الجامع الغربية رقم (٦٥‏ الشرقية )٤‏ . | 


مطلع البدور ومجم لبحور > -_ 
لا حمد بن صالح ينار بي الرجال سنة )4 0 | (خ ) صلعاء ءمكتبة 
الجامع الشرقية رقم ۲ ١ ١‏ وتوجد نسخة منه فى مكتبة مركزالبحث العلسى 
بجامعة امالقری میكروفيلم » وعندی منه صورة E‏ ¿ الوزير 
رقمہا ٦۷‏ ۰۳ 
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المقہم لما اش من تلخیص کتاب مسلم ¢ 
لا بى العباس‌احمد بن الشيخ صالح الا نصارى القرطبى سنه ٩‏ م٩‏ هه 
وب قى المكتبة المركزية بجامعة ام القرى قسم المخطوطات رفسم أ 
۰۸ صور عن اا للتراث بد شق . 


٠‏ المطبوعات 
e‏ 3 


القرآن الكرب سم 

الابانة عن اصول الديانة » 
للامام ابى الحسن على بن اسماعيل الاشعریى ستهة ۳٣۰‏ ه » وتیل 
سنة ۲۲ ۳ هھ »ء حققه وخرج احاديثه عبدالقاد ر الارنؤوط > ملكتبة 
دار البیان »دمشق ط. اولی‌سنة ٠۰١‏ هه ) 


لصد یق ا ٠ TT ath‏ ۳ هھ طه رو 
دار الكتب العلمية . 


اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احيا* علوم الدين » 
لمحمد بن محمد الحسینی الشہیر بمرتضی الزبیدى سنة ١ ۲٠٠۵‏ ه ءدار 
الغكر بیروت ۰ 


لجال ا بن ای کر الج سنة ٩٩۱‏ ه ء مطبعة 
حجازی بالتا هره 


إتمام الوفا* فىسيرة الخلفا* ‏ 
للشيخ محمل ا ۾ را ر الا تحاں العريى للطباعة ءبدون‌تاریخ . 


اجتماع الجيوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية » 
للامام محمد بن e‏ ایوب الشہير ۷٥١ CE O EO‏ هھ 
بيروت »دار الكتب العلمية ط .اولى سنة ١)٠)‏ هه 


احكام الا حكام شرح عدة الا حكام 
للحافظ تقى الدين بن دقيق العيد سنة ۲ ۷٠١‏ ه ءتحقيق طه سعد 
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الأ حكام السلطاتية 
لابی الحسن على ین محمد بن حبیب البصری الماوردی سنه ۰ه هھ 
راجعه الدكتور محمد فس الناشر » المكتبة التوفيقية . 


الأحكام السلطانتية 
لابى يعلى محمد بن الحسين الغرا* الحتبلى سنه ۸ه)> ه » صححه 
وعلقعليه محمد حامد الغقى » دارالفكر » بيروت » ط. ثالشة »> 
سنه ۱۳۹۲ هھ . 


ااه ن اين 
لابی حامد محمك بن محمك الغزالى سه هه ھم هھ » طه بیسروت ¢ 
دار المعرفة ء 


أخبار القرامطة » 


للد کتور سہیل زکار » نشر دار حسان ۾ طه ئا نیة سنه ۲ ۰ ) ٩‏ هھ ء 


الاآ نات القترك ¢ 
للامام الحافظ ابی‌عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری سنه ٦‏ ۲۵ ه» 
مع شرحه فضل الله الصمد »> لفضل الله الجيلاتى »ء المطبعىسة 
السلفية بالقاهرة » ط. ثالثة . 


الأ"ديان والفسرق ء 
لعبدالقادر شبية الحمد »ء شركة المد ينة المنورة للطباعة والنشر» 


e ۵4 حدك‎ 


الاد کار المنتخية من کلام فالا رار 
للحافظ ابی زکریا یحبی بن شرف النووی سنه ۷٦‏ هھ » الحليى 
ظط رأايعة سنه ۷۵ ٣٣۳‏ هھ ° 


التجارية بمصر »ء بدون تاريخ . 


لابى زكريا محي الدين النووى سنة ۷٦‏ همع شرحها لعبدالرحمن ين 
ات الدين > القر ا ن رج الى ناا الزن الا سين 
الہجری ط. الحلبی طه رابعة سنة ٣ ٩۹۳‏ هه 
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الا سكلة والا جوبة الاصولي_ ةة 
للشيخ عبد العزیز بن محمل الدلمان ۾ طه د 
سنه ٩۳۹۷‏ هه ) 


آساس الرلاغة » 
أمحمود بن عمر الزمخشری ¢ دار ومطایع الشعب بالقاھ رة € 
ته ٩۹ ٦1‏ ١م‏ 


أساس التتديس »> 
لمحمد ين عمر الشهير بالغخر الرازى ستة ٩ ۰٦‏ هھ ۾ ط٠‏ كرف ھتان 
العلمية سنة ۲۸ ٧۳‏ هء 


الاسلام والرسول فى نظر منصفى الشرق والغفرب » 
لا حمد بن حجر ال ابوطا ی ¢ الناشر مكتبة الثقاقة قطرءط. ثالثة ء 


سنه ٧۳۹۸‏ هھ . 


للحاقظ احمد بن < حجر العسةقلاتی سنه ٣‏ و ف e‏ حو سق 
طه الزیتی الناشر ملتبه ية الكليات الازهة . 


اصول العدل والتوحيد 
للامام القاسم بن‌ابراهيم الرسى سنة > ۲۲ هوقيل سنة ۲۲٠‏ ه ضسن 
رسال العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة طبع دار الہلال . 


الميدالقاهر البغدادى سذ ° 2۲۹ قن امال اک ا 


٠‏ اولی سنه ٥٩‏ ۳ ه. 


اا*ة الد جنة فى اعتقاد اهل السنة 
لا حمد المعغربى المالكى الاشعرى مع الشرح لمحمل ر بن احمدالملقب 
بالداه الشنتيطى > دار الغكر للطباعة والنشر ال 


بدون تاریخ . 


لایی اسحق ابراهیم بن‌مو‌سی الشاطبی الغرناطی سنه ۹۰ هھ »ء 


الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذ هب السلف واصحاب الحديث » 
للحاقظ ا بوا ای ا رن داو 
أ حمل عصام الكاتب ¢ بیرە ت ٤ط‏ ٠ولى‏ سنه ١ ٤) ۰ ١‏ هه 
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أعلا مالسنة المنشورة لاعتقاد الطائغة المنصورة 
لشيخاا اين OC‏ الحكمى سنة بب مو ه ط.الافت اء 
ط. ثالثة نة ۳۹ھ ه۰ 


محمد بارجن السخاوی سا mS‏ 
ا احمد العلى وة الرسالة » بیروت ط ءثائية 
سنه ۳ء{ 7ھ 


الاعلام 


أ وتا * الصراط المستقيم مخالغة اصحاب الجحيسم 


الاكليل 
لابى محمد الحسن بن ع أ حمك O E‏ ۰ ن٣‏ هھ ¢ 
حتقه وعلق . حواشیه محمد بن على الاکوع الحوالی بدون ذ کر 
المطبعة والتارخ ٠‏ 


الله ل لاه ¢ 
لسعید حوی » بیروت + ط. اولی سنه ۳۸۹ هه 


أا" الغسربابتا* المسسر , 
وزمیله دار الشعب a‏ 


طءبیسروت . 


انجیل متس « 


طء بیروت ۰ 


إيثار الحق على الخلق فى زد لاقت ایالد بالق من مرل التر ية . 
ا للامام المجتہد محمد بن ابراهیم الوزیر سنة ۰> ۸ هھ »ط. بیروت » 
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اا و ` 
لشيخ الالام ابی العباس أ حمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تيميه 
سنة ۲۸ ھ » صححه وعلق عليه محمد خليل هراس »دار الطباعة 
المحمديهة بالا زهر ه 


أتمة اليسسن 
لون مد ين خد بن يخي زباره الصنعانى EI rR‏ 


بالقاهرۀ سنه ۳۷٦‏ هه 


الايمان 
للحافظ محمد بن اسحق بن يحي الشهیر بابن منده سنه ٥٩٣ھ‏ »۰ 
دی الد کر غو ين ارال الا تالالا فة 
بالمدينة المنورة . ط٠‏ اولى سنة ٠٤٠١‏ هه 


الايسان ¢ ارکا نه € حکیکته € نوا قضه e‏ 
للد کتور محمد نعيم يا سين » جمعة عمال المطابع 6 طط اولی EEN‏ 7 
۸ ه. 


(( ب ()) 


اليدر الطالع قى محاسن من بعد القرن السابع 
للامام محمد ین على الشوکا نی سنه ° Yo‏ ۱ هھ چ السع اة 


بالقاهرة ط. اولی سنة ٤۸‏ ۱۳ هھ . 


لامام الحرمين ابى المعالى عبداللك الجوينى تحقيقعبدالعظي م ٠‏ 
الديب قطر ۾ طء اولی سنة ٠ ٠ه ۳۹٩‏ 


البرهانالقاطم شى ممرفةار ابات الصا تع وجميع ماجا٣ت‏ به الشرائع 
لمحمد بن ابراهیم الوژیر سنه ٤۰‏ |۸ هھ » الطبعة السلفية بالقاهسرة » 
سنة ۳۲۹٩‏ هه 


- <1 


= ¥ 


- ۸ 


- <۹ 


3 د = 


۲ه 


E -D 1 


د = 


= of -= 


بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فيمن تولى اليمن من ملك وامام 
للقاضی حسین بنا حمد العرشی ط . البریتری بالتاهرة سنه ٩‏ ۹۲٠م٠‏ 


بيان تلبيس الجهسية فی تاأسيس بدعہم الكلامية 
يخ الا سلام احمد بن تیمیة سنه ۷۲۸ ھ » تصحیح ا 
N‏ محمد بن عبد الرحمن ين قاسم » مطيعة الحكومة السعودية 

مكة المكرمة ط٥‏ اولی سنة ۲ ٩‏ ۳ رهه 


التاج المكلل من جواهر مار الطراز الا خر والاول 
للشيح صد يق حسن خان القنوجی الہند ی سنه ۷ ٣۳‏ هھ + المبطبعىة 
الہندية العربية ء بومبای > طه ثاتیۀ سنه ۸٣‏ وهه 


¢ e 
» تاريخ اليمن السمى فرجة الهموم والحزن/وتاريخ اليمن‎ 
الدارالية ر ات‎ ٠» الواسغى‎ e 
2ھ‎ © : 


لصلاح عبد القاد ر البکرئالحلیی »> طء ثالثة سنة م۷ ٣‏ وهه 


تاريخ المخلاف السليماتى »> 


a E SEN‏ ¢ راجعه واشر ف على طبعه حمد الجاسر»ء 
ط. ثاتية سنة ۲ .)> ١‏ ھه » منشورات اليمامة € الريأاض .. 


تاریخ ثغرعدن | 
لابا مخرمه ١مطبعة‏ بريل قى مدينة لبد ن سنة ٠ م٧۹۲۳ ٦‏ 


تاريخ الف المريى ال 2 ی اليسن 
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تاریخ ا 


لا حمكد ہن عبد الله الرازی الصنعا نی سنه * C1‏ ھ » تحکيق حسيسن 


العمری وعیدالجبار زکار ط. اولی سنة ۱۹۷۲م ٠‏ 


لمحمد أبوزهرة » مطبعة السعادة . 


تاریخ !لاسلا م السياسى والشقاف والدين رالا چتا 


۰٠م۱‎ ۹۷ ٤ سنه‎ 


تاریخ ا ¢ 


ن عة اتال لامية ê‏ 


تاریخ رة داد » 


@ 


للحا فظ ات کر اخ بن على الیغداد ی ۾ سن >٩ ٣‏ ه ءطء المكتبة 


السلفية بالمدينة المنورة ٠‏ 


تاریخ !1 E EA‏ التةا و,الخر 
يدون تاریخ و لا ذ كر للطبعهة . 


تاریخ الیمنا سس المغيد باخبار صنعا* وزبيد 


لنجم الد ينعمارة بنعلى اليمنى سنه ٩۵ھ‏ ء حققه وعلق عليه 


تاریخ الذاة اء ¢ 


E‏ فیا تسب الى الا ماما بی الحسن الاشعری 


بی القاسم على بن الحسن بن هبة الله E OEE‏ 


n‏ و ١۷دھ‏ ° الناشر قاو الكتاب العربى 


سنة ۳۹۹ هه 


»ءبيروت ¢ 
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تحغة الا حوذ ى شرح جامع الترمذى » 
للامام الحافظ محمد بن عبدالرحمن البارکقوری سنة ٣هو‏ هھ » 
u >|‏ مرا جع اصوله وتصحیحه عبد الرحمن محمد عثمان »۽ الناشر . 
محمد عي د المحسن صاحب المكتبة السلغية بالمدينة المنورة ۰ 


تد ریب الراوی 
لجلال الدين السيوطى سنة ( ٩ه‏ » تحقيق عبدالو هاب 
عرد أ للطیف 0 مطبعة السعاد إمصر طط ثا نيه سنه د٥۸‏ ۳۲ هه 


تذكرة الحفاظ ٠‏ 
للحافظ محمد بن احمد بن‌عثمان الذ هبی سنه ۷٤۸‏ هھ ه 


ترجیح اسالیب القرآن على اسالیبالیونان ) 
لسحمف بن ابراهيم الوزیر 8 مطب عة المعاأهد بمصر »بدون تاریخ ۰ 


تسيل الوصول الى فم علم الاصول 
للشيخ عطيه محمد سالم »مطبوة المد نى ۰ 


تطميرالجنان مع الصواعق المحرضة 
للمحدے الشہیر احمد بن حجر الہیتیی المکی سنة ٩۹۷ ٤‏ هھ »ءخرج 
احادیئثه وعلق حواشيه وقد م له عبد الو هاب عبد اللطيف شركة الطباعة 


تقسير القرانالعظيم ٠ e»‏ 
) لابی‌الغدا اسماعیل بن کثیر الد مشقیى سنة > ۷۷ ه تحقيق البناءُ 
وزميله ط . دار الشعب بالقاهرة . 


تقسير القرطبى الجامع لا حكام القران أ 
لابی عبدالله محمد بنا حمد الا نصاری القرطبى سنه ٩۷‏ هھ » دار 
الشعب بالقاهرة . 


تغسیر البغوی e‏ € 


سنة ٣۳۷۵‏ هه 
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٠.٦ O POO NR‏ هھ ء دار القكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت طءاولى سنة ء٠‏ هه 


تقريب التهذيب > 
للحاة ظط E ol a.‏ اا ي 


النمنکا تی بالمدينة المنورة ء 


تلبیس ابلیس 
e E CG a N‏ سنه ھ 


E. 1 >* 3 ته‎ 


‘ATA تله‎ ES شر‎ ¢ 


ا توضیح الا فکار E‏ التاشن که الخانجى 


E 


التنکیل بما فی تأتیب الکوثری من الاباطيل 
لعب دالرحمن بن‌يحي المعلى اليات € حققه وعلق عليه محمك ناصر 
الد ین الا لبا نی لا هور »باکستان :ءط. اولی سنه ٠۰١‏ هه 


للشيخ عبد المجيد الزنداتی » طء ثالثة بقطر سنة ۷ھ 


ا E OES‏ ب ج 


۰ هھ‎ ٩۳ ٦٦ ست‎ 


توصیح المقاصد 6é eA E‏ شرح القصيدة الترنة € 


ست ٩‏ ا 
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ويله ةطايخ الصا بك الكت ةه 


تہذ يب التہذ یسب 
للحافظ بن حجر العسقلانى سنة ٣‏ دا هھ »الہند ط. اولى »> 


تېد یب خصائص الا مام على 
حجا زی محمك ٩‏ بیرهتا ؛ دار الكتب العلمية طه اولی شه ن ء ) هھ 


تہذ يب معالم السنن 
لابن قيم الجوزيه مع مختصر السنن للحافظ المنذ رى » تحکيق محم لك 


()) ج )) 


ا رك بن محمد تن ا یر اه ۰٩‏ هھ ء a E‏ 


. ه‎ ۳۸٩۹ مطبعة الملاح سنه‎ e 


جامع البیانعن تاویل آى القران 
لاام المقسرين محمد بن جرير الطبريع طبعة مصطفى الحلب ى 


اة تة ‘AAA‏ 


جامع العلوم والحكم لابى الفرج عبدالرحمن بن شہاب الد ين الشہير بابن رجسب 
الحتبلى دنه ¥۹5 هھ طه الحلبى طء رأبعة سنة ۳۴ ۳ه 


۰ عبد الرحمن بن‌ابی حاتم الرازی سنة ۲۷ ۳ هھ‎ tT 


جلا* الافهام فى الصلاة والسلام على خير الاثاء ٠‏ 
للامام اين قيم الجوزيه سنه 3 Yo‏ ى الطب عة للقية طا .اله 


سنة ١ )٠۰‏ هھ ه۰ 


. بیروت ط. الثانيةعشرة‎ » OTS 
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= ۹1 
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جوهرة التوحي د مع حاشيه البیجوری 
طبع العامرية الشرفية سنة > ٣ ١‏ هه 


الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسيیح 


الجواب الكاقى لمن سأل عن الدوا* الشاقى 
للامام محمد بن آبی بكر الشہير بابنالقيم سنه ه۷ ه » المطيعة 
السلغية ط. اله سره ۵ء )| هھ ° 


(  )) 


للامام ابن قيم الجوزية مطابع ل رجوى بالقاهر؛ . 


حكام اليمن الو لغون المجتهدون 


الحكمة قى مخلوقات الله تعالى 
یف حامد محمد بن محمك الغزالى س ٥ء‏ ھم ھ تحگیق محمد رشيیسد 


(( ÈE J) 
 بيبحلا كفاية الطالب اللبيبغ خصاص‎ ١ الخصاعصالكرى‎ 


الخطوط العريضة للاسس الق تام علیہا د ینا لشیعه الامامية الا شى عشرية ' 
لمحد الد ين‌الخطيب »مو سسدة مكة للطباعة 6 


خلق افعال العياب .. ) 
للامام محمكل بن اسماعيل الہخاری تحتيق عبد الرحمن عدیره € الناشر 
دار اظ طء ثانية . 
٤‏ ۷« ج , 


لشيخنا محمد قطب »دار الشرەق . 
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دراسات عن المجد د الاسلای محمد بن‌آبراهيم الوزير 
لا برا هيم بن على الوزير 


د راسات فی التراٹث الیمنی 
لعبدالله بن‌محمد الحبشی » ط٠‏ بیروت . 


رض العقل والنقل 
لشيخ الا لام احمد بن تيميه تحقیق محمل ا سالم ¢ طبع 


دیوان التتبی شرح ایی البقا* العکبری 


الدررالكامنة فى اعيان‌المائة الثاءنة 


للحافظ احمد بن حجر العسقلانى ا 
جا د المولى مطبعة المد تى بد ون تاریخ . 


AN‏ سنه ٩۹ک‏ الا امین دمج طه بیروت. 


الد ییاج المد هب قى معرفة‌اعيا ن علما* المد هب | 
لابن فرحون المالکی سلة ۹٩‏ ھ تحتيق محمد ابوالنور الناش ر 
دار التراث للطبع والنشر - القاهرة . 


ديران الا فوة الاأودى ضن الطرائف الادبية 
چم عید العزیز المیمنى طبه و که ب دار الكتب العلميه ° 


)ت ( 


ATA الحلبى ط. اولى سنة‎ E aS 


e طه‎ 


= ° 


- ۳ 


= ٩ ٥ 
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ذ يل طبقات الحنابلة 
ا ٠ i‏ شہاب الحئبلی ت a‏ بیروتا ۰ 


(( ر ) 


الرد على المنطقيين 
سنه ٩۳۹٣ھ‏ 


الردعلى الجہمية والزنادقهة 
للاما م احمد بن حليل سنة 3> ۲ هھ تصحيح اسماعیل الارصاری 
ا 


سا لایر ال : 
لنشوا ن الحفيرى سنه ٢‏ د هھ کال ا م السعادة 


بعصر سنه ٤۸‏ ۱۳ ھ۰ 


الرسالة التد ميريهەضمن مجموعه ا سن 
لیخ الا س 2 خمد بن یمه سه ر اف 


E 


الرسالة الوازعة للمعتد ينعن سب صحابة سيد المرسلين 
للامام يحي بن حمزه سنة ٩‏ > ب ه ادارة الطباعة المليرية سنة ۸ ٣‏ هه 


الرسالة التاسعة ضمن الرساعل المنيرية » 


ERE‏ ها للمرة الا ولى ادارة الطباعة المنيريةسنه ٦‏ > ۳ ھە 


الرسالة المحمدية 
ا ا را ا ا 0 و او e‏ 


روح السعانى فی تغسیر القرآن العظيم والسبع المثاتى ¢ 
لابی الغضل محمو ل الا لوسی ط. بیرو تا ٠۰‏ 


1 ۲A۸ 


1 ۲۹ 


۲ 3 


TET 


۳ € 
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روضة التاظر وجئةالمناظر ى اصول الفق 
ا فق بن تدامه المقد سی تنه ٠‏ ؟ ٦‏ هھ TS‏ 
ه اولی فة 3 ء٠‏ ج وهه 


الروض النظير شرح e‏ 
as‏ ف الد ين الحسین بنا حمد السیاعی سنة ۲۲ و ه »ء دار 
البیان دمشق طه ثالثة سنه ۸۸ ٧۳‏ هه 

الروح 


لابن قيمالجوزية » مطبعة صبیح » سنۀ ٦‏ ۳۸٠هء‏ 


رفع الاستار لام بطال أدلة القائلين بفنا*الثار 
لمحمد بن‌اسماعیلی الشہير بالا مير الصنعانی سنة ۲ ۱۱۸ هھ تحقيسق 
الالبائى ط. المكتب الاسلامى ط. اولى سلة ه٠٠‏ (ه. 


روضة الطالبين 


aT E الروض‎ 


رياح اتان 


(GC iN 
ei E gO iE 


دته ٩°‏ ۳ 7ھ 


الزيد ية ) ) 
لا حمد محمو ل صبحنى ۽ الناشرمكتبةالمعارف بالا سكندرية 6« °٧١ A۰‏ 


)) س )) 


سفر التختية ضن الكاب المقدس 
2 بیروت سله P4‏ 


سلسلة الا حاد يت الصحيحه ` ) 
للشیخ محمد تاصر الدینالا لبا تی الناشر المکتب الا سلای ۲ ۳۹ وهه 


سلسرلة الأحا د يث الضميغةرالوضوعة واثرهاالس* فى الامة 
للالباتی ۾ الناشر ' لمگتب الا سلای ۰ 


~۹ 


ET 


“۳ 


- 1)٥ 
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ستن البيہقى الكرى » ) 


سنن‌آیی داود مع عونا امعبول 1 ٠‏ 
المكتبة السلغية بالمدينةالمنورة 3ط انيه سنه ۸۸ ۳ هه 


ستن الدارمسى 
للحا قظ ابی‌عبد الله بن عبد الرحمن ع الدارس سنه ٣٥٥‏ هھ مع تخریسج 
الدارس وتصحيحه للسيد عبدالله هاشم یما تی ع را ر المحاسن للطباعة 


سنن الترمذ ی بت بتحغة ألا حوذ ى ¢ 
المكتبة السلغية بالمدينةالمنورة ط. ثانية سنه > ۳۸ هه 


سن ااا ¢ 
للحافظ احمد بن شعیب بنعلی الشہیر بالنسائی سنة ۳۰۳ هھ e‏ 
ط. الحلبى ط. اولى سنة ۳۸۳ هه 


سنن ات مأ حه ¢ 
للحافظ ابی‌عبدالله محمد بن يزيد القزوينى الشهير بابن ماجسه 
سنة ه۷ ه تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ط. الحلبى . 


ال ,تيا . 
لطن الاي الك اااي .وط دااع 


لمحمد عبد السلام الشتيرى ء المطبعة اليوسغية . 


م ) 
سير اعلام التبلاء ) 
للحافظ ابی‌عیدالله محمد بن احمد بن عثمان الذ هبی سنه ٤۸‏ ۷ ھ 


لمحمد بناسحق المطلبى سنة ١‏ دإ ھ تحقیق د . سہیل زگار» بیروت 
اولی سنه ٣۳ ٩۹۸‏ هه 


السيرة النبوية 0 


E 


1° ۲ 


10A 
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اس اليك 
لا بی القد اء اسماعیل بن کثیر الد مشقی سنة > ۷ب ھ » الناشر 
دار المعرقة » بیروت سنه ٩٥5‏ ۳ه هه 


(( شس )) 


لا مام الحرمين‌ابى المعالى عبد الملك الجوینی ¢ تحقیق على سامی النشأار 
التاشر منشاة المعارف بالاسكندرية . ٠‏ 


f 
شد رات ال هب قی اخبار من ت‎ 
ھ طه بیروت» دارصاد ر ۰ه‎ ۱ ‘A۹ ° الحتیلى سن‎ E E لعبد الحى‎ 


المصرية وملتبتہا . 


للاناء ا بن على الخطيب البغدادى سنه 1۳ ) ه ء تحقيسق 
E‏ را راحيا* السنة اللبوية 


للقاض عبد الجبار بن احمد سنة )٥٥‏ هھ »ء حتقه عبد !لکریم عشمان 
مطبعة !لا ستقلال ط. اولی سلهة )۸ ۳ هھ 


شرح اصول اعتتاد اهل السنة 
للحافظ هبة الله بنالحسن‌الطبری اللالکائی سنۀ ٧۸‏ ) ھ » تحقیق 
9 احمد سعد حمدان دار طييرة للنشر للنشر والتوزيع بالريأاض 


الشري-ةهة 
للامامایی بكر محمد بن الحسین الاجری سنه ۳۹۰ هھ » تحقيق 
محمد حامد الغقى »الناشر انتصار السلة المحمدية ط. لاه ر 
ياكستان . 


E N RE 
) لمحمد خلیل هراس را د عه الاستاذ الکڳیرعبدالرزاق عفيغى » »مىسە‎ 
ا ا‎ 


شرح الستةةة | ) 
للحسين بن سسعود الفرا* الشمير بالبغوى سنه ٠‏ ٠ه‏ ه حققه وعلق ٠‏ 
عليه وخرج احاديثه شعيب الارناؤوط وزهير الشاويش » المكتسسب 
الا ااي ۾ طه اولی سنه ۰ ٩‏ ۳ (ه. 


- 1= 


٭ ٩‏ = شرح حدیث ازول 
لشيخ الا سلام أ حمد بن‌تيميه { منشورات المكتب الا E‏ 


طه ا ۸۹ ۳۲ هه 


۱ - شرج ااا يت 0 
لشيخ الاسلا م أحمد بن‌تيميه سنه ۷۲۸ ه » مطبعة كردستان العلمية 


بالا هرة هة ۹ ۳ھ 


1۲ - شرح فتحالقد ير على الہ دايهة 
للامام محمد بن عبد الوا حد السكند رى المعروف بابن الہمامالحنغسى 
سنه إ۸ هھ :مصطفی الحلبی ط. اولی سنه ۳۸۹ هه 


e Bi‏ شرح العة يده الطحاوية 


انت ایی العز ا لحنقی حتقہاو راجعپا حمأاعة من الالء وخ رح ۲ 
احادیشہا محمد تاصر الد ین‌الا لباتی .ط. المکتبالاسلاس EN‏ ې 


لسعد ا ری » مطبعة كرد ستا. نالع لميةبمصر المحمي_ هة 


لمخمف بن حسنالغماری »دار الشروق للتشر والتوزیع ط ءاولی ساتهة ٩‏ 30 ۽ هھ 


0 EL EE ss - 11 
e بالقا هرة سئه‎ 


(( ص )) 


۱1۸ - صحيح ree‏ ) 
س 5 ھ eT‏ ترکیا سنه a‏ اف والاي ا ۰ 


eg -۹ 


٠ء‏ )| هه 
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صحيح ابن حبان 
للحافظ ابی حاتم بن حبان بن احمد التميس سنة > ۳ هھ » ترتيسب 
الآ نت لاء الد ين الغارس سن ۹ ۷۳ هھ ضبط وتحقيق عرد الرحمسن 
محمد عثما ن مطبعة المجحد ط. اولی سنه ٩۰‏ ۳ هه 


geb ag 


الصليحيون والحركة الغاطمية فى اليسن 
لحسين بن فيض الله الہہد اتی الحرازى دار الختا ر للطباعة والر 


ف . 
الصراعق المحرقة فى الرد على اهل البدع والزندةة 

للمحدث الشہیر احمد بن حجر الہیتی المکی سنه ٩۷]‏ هھ خرج 

| حا د یثه وعلق حواشیه وقد م له عبد الي هاب عبد اللطيف شركة الطباعة 

الغنية المتحدة ءط. ثاأالية سنة و۸٣‏ وهه 


اااي » بیروت ه 


(( ض )) 
لا خمك أمين .مطبخة ة لجنة التأليفوالترجة والنشر بالتاهرة ط. سابعة 
سنه ۹٦1٤‏ ۱م۰٠‏ 
الضعغاء والمتروكينن 


امام محمد ناغل البخاری دته ٦‏ د٥؟‏ ف ۾ تحغیقی محمول ابرا هيم 
زايد »دار الیعی بحلب ط٤‏ اولی سنه ٩۳۹٩‏ ه . 


الضو* اللامع لا هل القرن التا 
لشمس الد ین محمد بنعبدالرحمن السخاوی سنۀ ۲ ٩۰‏ ھ طء بیروت. 


رر طف )) 


الطبقات الکیری 


اتح ین سول اه 6 T9‏ ف الق پیر ابت س عل تقدیم اح سان 
عباس طه ۰ بیروت یا رصادر e‏ 

طبقات الخوا ص اهل الصد قوالا خلاص | ) 
لا حمد بن أحمد بن عبد ا للطیف ا لزبید ی الحنغی سنه ۷۹۳ھ طح 
الميمنية بمصر بدون تأريخ . 
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طبقات الحنابل هة 
للقاض ايى الحسين محمد ین ابی يعلى سنه ۸ ه) هھ ط. بیروتا ه٠‏ 
طبقات الشافعية الكجرى ) 
لعبدالوهاب السیکی سنة وإ ه تحقيق الطناحى وزميا سه 
٠‏ الحلبی ط. اولی سنه ۱۳۸۲ هه 


طبتات صلحا* اليمن » المعروف بتاريخ البريهى' 


4 
لعب د الوهاب بن عيدالرحمن السکیک ار سند ی 
محمد الحبشی »۰ مرکزالد راسات والبحوث بالیمن »صنعاء 


SS طبقات‎ 


طريق الہجرتين وباب السعاد تين 
لابن قيم الجوزية ءتحقيق عبد الله ابراهيم الا نصارى »ءمطابعالدوحة 
الح د ذه € قطره 


(( ع (( 


العرف الطيب شرح ديوان ايى الطيب المتنبسى 
للشيخ نامف الیا زجی » بيرهت ص اه . 


ا الجلال wT‏ سنه ٤‏ ۰/۸ ٣ه‏ ۰ 


تحتیق تار سيك TS‏ ۸ ۳ھ 


العتود اللو لۇ ية فى تاريخ الد الي لية 
طيعة الباال بعر ست ۹ ۳ھ 


الولو والرجان فيا اتفق عليهالشيخان » 
لمحمد فؤاد عبدالياقى ءط. الحلبى . 


للام ابجعقراحند بن سند الازدى الطماون سنة ۲ ه مش 


= 1۹7 
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العقيدة الواسطي هه 
اال سلام احمد بن تيمية سنة ۲۲۸ ھ مع شرحہا لمحمد خليل 
هراس مرا جمة الاستان الکبیر عبد الرزا ق عفقیغی »مق سسة مكة اللطراعة 
العلا اة :> 


العقيد ة النظامية فى الاركان الارلامية 
لابی المعالىعد الماك الجویتی سنة ۷۸> هھ ءتحقيق احمد حجازى 
مطابعءة دار الشباب بمصر صله اولی hE‏ ۸ ۳۲۳ هه 


شخ الا لاء اسماعیل المابیي سن ))٩‏ هھ ان الرساقل 


العلل المتناهية فی الا حاد ي ث الواهيیهة € 
للامام ابی الغرج عد الرحمن بنا لجوزی له ٦1‏ ۹ ھه هھ ٤ء‏ حققه e.‏ 
عليه ارشاد الحق الاثرى ءالناشر اد ارة ترجمان السئة » لاهور. 


العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الابا* والمشايخ 
لصالح بن‌مہدی المقبلی الیمانی سنة ۰۸ ٩‏ هھ ط. اولی بعصر 
واخرى طبع دار البيان »دشق » تحقیقعبدالرحمن الاإریانی . 


الف الى ٠‏ قار 


للحافظ ابی‌عبدالله محمد بن احمد بن‌عثمان الذهبی سنه ۷۲۸ هھ »> 
قد م له وصححه ورأاجع اصوله عبد الرحمن محمد ڪا ن »الناشر الك نة 
| لى لغية بالمدينة المنورة طط ثاتیه سنه ۸۸ ۳ هه 


. 


E‏ شرح ستن ایی داود 
بى الطيب محمد as‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان € 
e‏ ا ا ه ط. ثانیة سنه ٣٣۳٨٣۸۸‏ هھ ه۰ 


(( غ¿ () 
غايةالا مانی شی اخبار القطر الیمانسى 
EE‏ شور »دا رکاپ العري بالقاهرة سنه ۳۸۸٩ھ‏ ۰ 


غايةا لمرام فى علم الكلام 


ليف الدين الامدى سنة ١‏ ۳ هھ تحتيق حسن محمود عرداللطي ۆه »ء 
- المجلسرالاعلى للشئون الارلامية المصريةواخرى نشر المكتبة الكرى بمصرء 
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لعبدالملك الجوينى امام الحرمين سنه ۲۸> ه تحقيق عبدالعظيسم 


((. ك )) 


فتح الباری شرح صحيیح البخارى 
للحا فقظ آا خف ينز العس ددن سنه ٣‏ ہ٥۸‏ ھ ١ء‏ اشرفی عل ی 
مقابلة نسخه وتحقيقها الشيخ عبدالعزيز بن باز » رقم كتبه وابوابه 
واحاديثه محمد قوّاد عبدالباقى »اشرف على طبمه محب الدي 


الخطيب المطبعة السلغية بالقاهرة سنه ۳۸۰ هه 


فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والد راية فىعلم التفسير 


الغتح العثمانى الاول 
لمصطغى سالم » معهدالبحوث والدراسات العربية ط . ثا ية > ٠۹۷‏ م.ء. 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى 
تاليف محمد بن عبدالرحمن السخاوى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط .اولی سنه ۰۳ وهه 


الفتوىالحموية الكجرى ضمن مجمرعة تفاس 
لشبح الالام ابن تیمیهة سنه ۲۸ ۷ هه 


الغتوحات الا لهية بتوضيح تغسير الجلالين للدقائق الخفية 
لسليمان بن عمر العجيلى الشهير بالجمل سنة > ١ ۲١‏ هط . عيسى الحلبى . 


فجر الاسلام 


الغرق بينالغفرق 
لعب دالقا هر بن طاهر البغدادى نه ۲۹ ٤2‏ هھ e‏ تحفیق محمد مح الد ين 
عبدالحميد »مطبعة المد تى بالقاهرة . 


فصل الخطاب بنقد كتاب المغنى عن‌الحفظ والكتاب 
٥‏ هھ . 


T9 


1° 


TY° 


= 114 - 
القصل قى الملل والا هوا* والنسل 
لابى محمد على بنسعيد بن احمد الشهير باين EE‏ 
الظاهرى سنة ٠‏ ه> همع الملل والنحل عرسا تي ءطب هة 
صبيح بالقاهرة . 


فضاتح الباطنيةة ) 
اتف اتف مسح مل ين محمك الغزالى س ا هھ »ء» حعققةه وقد م لس 
عبد الرحمن بك وی » موسسة دار الت الثقاقية ءالگویت .0 


فقه السيرة 
الناشر دار الكتب الحديثة e‏ سابعة سنة ۹۷٦‏ )مء 


الف الا کر 
للامام ابی حنيغةا لتعمان بن ثابت الكوف EE € ٤‏ للملا على التقارى 
الحنئى ص حح جماعة من العلما* باشر اف الناشر را و ا 
اة :بسك اولي عة وه 


ng rg الغوائد‎ 


فيصل التغرقة بين 'لا سلام والزند تة 
= 0 الغزالى ۾ تحگیق EE‏ لجان د نیا طه الحلبى 


التوائد 
ا يڻ قيم الجوزيه ¢ بیرو ت م تايه سنه ۲۳ ۳ هه 


لابن‌النديم »الناشر »دار المعرفة » بیروت ه. 
قى ظلال القران 

للشہيد سيك قطْب ¢ دار الشرەق €“ الطبعة الشرعية الراإبعة ® 

سنة ٩۳۹۷‏ هھ . ا 
rrr E E‏ 


۲3 
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YYTY 


YA 


۲۲۹ 
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(( ق )) 
القاس الط 
لمحمد بن یعقوب الفیروز آبادی سنه yS‏ 
الخليىن بالقا هره 6 


قرا۶ة تی فکر الزید ب 
لوبدالعزيز المقالح 7 بیروت سنه ۲ ۹۸ مه۰ 


القرا مط هة 
الكب الا اام ط. u‏ ° ۳۹۷ ھە 


قطر الندى وبل الصدى ) 
لعبدالله جمال الدين المعروف بابن هشام الا نصارى سن ۷٠٦‏ هھ ء 
تحگیقی محمك محی التين € مطبوة السوعارة ¢ طٴه الحادية عشرة ¢ 
سنه ۳۸۳ ۱ ه. 


القلائد فى تصحيح العقائد ضمن مقدمة البحر الزخار 
للامام المہمدى أ حمد بن يحي الرتضن س عر ف د بیروت . 


قواعد e‏ الانام 
المليسة . 


تواعد عقاعد ال محمد ( قسم الباطنية ) ا 
تن الح الدرلت الیمانى احد علما* القرن الثامن ا ری ۽ 
تحتية الکرثری ۴ مطبعة السعادة سنه 10° °۴1 


القول المفيد قى أدلة الاجتهاد والتقليد 
عږدالخالق »دار القلم »> ط٤‏ اولی »الکویتا سنه ٩۹ ٩‏ ۹۲۳ھ e‏ 


(ر ك )) 


الكاشف قى معرفة من له رواية فى الكب الستة 
للحافظ محمد بن أ حمد بر عٿما , ن المعروف تنالتا تی ۾ تحتیق Cas‏ 
عيد ءدارالنصر للطباعة بالقاهرة ءط. اولى سنة ۳۹۲ هه 


کاب الا ال | 
عبد المجيد قطامش رالمان لراک اولی سنة ١ ٠٠‏ هه 
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کاب الا شال ق الحد يت التبسوى 
لا بی محمد عبد الله بن‌محمد بن جعفر بن‌حبان الم سروف 
بابی الشیخ الاصبہاتى سنة ٩‏ ٣ه‏ » تحقيق عبدالعلسى 
عرد الحميد ط. الدار السلغية بالهند ط. اولى سنة >٠۲‏ ١ه‏ ه 


كات اتد جه 
د . اأحمد محمول صبحى » الناشر مكتبة المعارف بالا سكندرية» 
تة ۸° ۶0 


كتاب الوضو ات 
للامام عبد الرحمن بن على المعروف بان الجوزی سنه ۷٩ء‏ هھ تحقيق ِ 


کتاب التوحید واثبات صغات السرب 
للحاقظ محمد بن اسحق المعروف بابن خزيمة سنة ٣ ١ ١‏ ه رأاجعسه 


سنه ۳۸۷ ( هه 


كتاب الجواعز والصلاة فى جمعالا ساس والصفات 
للسید نور الحسن خان ط. الغارقی بدلہیى . 


الكتاب الجامع فى السنن والا داب والمغازى والتاريیخ 
ED‏ القیروا نی سنة ٦‏ ۸ ۳ ھ تحتیق ایرالا جغفاف طء بیروت» 
ط. موسسة الرسالة . 


للامام احمد بن حنبل » تحقيق الاتصاری ° 


اج کیه معرقة الله من العمدل والتوحيد ضمسن رسائل العد ل والتوحيد ¢ 
للامام الہادى يحي EE O‏ سنه ۲۹۸ هھ » تحکيق محمد عمارة ¢ 
ط. دار الہلال ۰ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل 


لمحمود بنعمر الزمخشرى سنة ۸ ۳ء ھ دار المعرفة ءبيروت ٠‏ 


كرف اسرار الباطنية واخبار القرامطة 
لمحمد بن مالك الحماد ی اليما نی من لاء القرن الخاس الهجرى ٤‏ 
تحقیق الکوثری مطبعة الا لوار سنه ۷ ۳٥‏ هه ) 


للمحر د ممل بن عبد الوهاب سنه ۲۰ ١‏ هھ ه 


- Y۲ - 


کدف القتاع 
لمتصور بن وئس البہوتى سنة ه۰٠‏ ه ءراجعه وعلق عليه 
الشيخ هلال مصيلحى الناشر مكنبة النصر الحديثة » الرياض . 


“TEY 


۳ كرف الخفا* ومزيل الالباس عما اشتہر من الا حاديثعلى ألسثة التاس 
للیحدث اسماعیل ين محمك العجلوتى زه 191۲ کاش فل سی 
طبعه وتصحيحه أ حمد القلاسى مطبعة الغنون ¢ حلب ٠‏ 


؟- ۲ س ا 


3 E الکراشف الجليةعن سمال‎ - ٥ 


(( لك ) 


پم اللالى* المصنوعة فى الا حاديث الموضوعة 
2 لجلال الدين عبدالرحمن بن‌آبیى بكر السيوطى سنه إ ٩‏ هھ ءطءثانية 
سنه ٩۳۹٥۵‏ هھ ه ) 


) لسان الميزان‎ -tY 


EK‏ لمع الا د لة فى قواعد عقائد اهل السدتة والجماعة 
) لا مام الحرمينعبد الملك الجوینی سنه ٧۸‏ ھ ٬ءتټتحځیق‏ نوتيه حسين 
٥‏ هه ) 


(f » 


۹ - ) مجمع الزہاگد التاق 
للحافظ نور الدين على بن‌ابی بر الہیثس سنه ۷ ا رات 
را رالکات الى » بیروەت ءط . ثأالثة سنة + ٩)٥‏ ھ ۰ 
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مجموع زید ید بن على | ویس سند الامام زیسد 
٠ E E a Se‏ بیروت »دار الكت سب 


المجد دون فى ‌الاسلام 
لعردالمتعال‌الصعید ی دار الحماس للطباعة . 


مجموعة الرسائل والساقل 
لشيخ الا سادم احمد بن تيمية سنة ٣۲۸‏ هعلق علیہا وصحح ہا 
جماعة سرلملاء باشراف الناشر »ء دارالكتب العلمية »بي روت » 
طه اولی سنه ٤۳‏ وهه 


LU‏ ا بن د شرف النووی ¢ حققه وعلق اراک ج 
محمك لحیب المطيعى »الناشر که الا قاف ¢ حل ۵ . 


الحيط بالتكليف فى المتائ د 
اا ي 2 هھ rt ٤»‏ ك 


مجموع فتاوى أبن تيمية » 
جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم النجدى لساعدة ابنه محمد » صوره 
عن‌الطبعة الا ولى سنه ٧۳۹۸‏ هھ »۰ توزیمع الافتا* . 
الىحلى ) 1 
دار الاتحاد العريى للطباعه سنه ۳۸۷ هه ) 


للقاضی E HR‏ ع الرامہرمزی سنة ۰ ۳ هھ تحتيق محمد 
عجاج الخطيب » بيروت ط. اولی سنه 7 ۳ھ 


> دہ هھ‎ ٦ سئة‎ TET ES 
هه ء‎ ٩۳٦۸ تحتیق محمد حأامد الفقى » مطبمة السنة المحمديه سنه‎ 


مختصر الصواعق الرسلة لابن القيم 


اختصره محمد الموصلی » بیروت »دار الند وةالجديدة سنة مء ) ١ھ‏ 


SUE © 


ME‏ مذ كرة اصول الغقه 
الاسلامية بالمدينة المنثورة . 


ط. اولی سنه ۷۸ ۳ هه 


۲۳ - مروح الذ هب ومعاد ن الجوهر 
ا الحسن علىرالحسين المسعودى سنه ج ٣ ٦‏ ھک ۾ تحکفیق ی 


۲ - متك الامام احمد بن حتبل سند ا٤0‏ . 
الكت الا ای : 


٥‏ ؟ - المستدرك على الصحيحين 


بی عرد الله محمك بن عبد الله الئتیسابوری سنه {٥‏ ھ ط. بیروتا ۰ 


ا فاد سيد ط. المي الان الان لاا ال ق به 
بالقاهرة بدون تاریخ . 


TY‏ - مصا د ر الغكر العریی لای 


۸“ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعی 


۲1۹ - مصباح E‏ مسالة 
۶9 


E 0‏ الصنعا: e‏ 
۲۷١‏ المصنوع قى معرفة الحديث الموضوع 
1 ۰ للاما م المحدث على القاری الہروى سنة > ١ء ١‏ ه »ء تحقيق ابوقدة & 
بیروت »ءطء راأبعة سنة > . E ٠‏ ° 
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سنه ۴۹1۸ء 


معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعه قد بینہا الرسو 


لشيخ الالام | حمد بن‌تیمیه الحراتى »المطبعة السلغيهة بأالقا هره ۰ ٣۳۸۷‏ هه 


معجم الم لكين 
لعمر رضا كحالة »> طء بیروت ۰ 
المغنى قا ا ا کک من ا 
EE‏ 


مقالا ت الا سلاميين وا ختلاف المصلين 
للامام ايى الحسن على بن اسماعیل الاشعری سنه ۳۰٣ھ‏ » تحتيق 
مسك محي الد ين 4 مطبعة السعادرة ط. ثانية سنه ۸۹ ۳۲ هه 


مقاتل الطالييين 
لار E PEO PRR‏ سه ٦‏ دہ ٣۳‏ هھ ٤‏ شرح 


المقاصد الحسئة فى بيان كثير منڻالا e 2 ES‏ 


لا ا یروك ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون 
للعلامة عبدالرحمن بن خلدءن المغربى . الناشر المكتبة التجارية 


مقد مه توضيیح الافكار 
للصنعا نی » تقد يم المحقق O O E‏ رو 


مقد مة السيلل الجرار 
للمحةتين قاسم غالب وزملائه ءمطابع الا هرام التجارية بالقاهرة سنة ۰ ٩‏ ۲ه 


قد مة ايا ,الع الخلق 
لابن الوزير تحتيق احمد مصطفى حسين » الدار اليمنية لل للتشر والتوزسع 
سلهث ن2 ھە 
مقد مة ترجيح اساليبا لقران على اساليباليونان 
لمحمد بن محمد زبارة الحسلى مطبعة المعاهد المصرية . 
ملحق البدر الطالع 
لمحمد بن محمد زبارة » مطبمة السمادة بالقاهرة ط. اولی سنة۸) ۳إهھ. 
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البلل والنىل 
للاہا ادا ند ی المرتضى اه ۰ | هھ »ضمن مقد مسه 
البحر الزخار له ط. ا 


الملل والتل 
ط. ٥ Ê‏ ۳ هه 


مناهج الا ر له E‏ 
لابن رشد » تحقیق الد کتور محمود قا سم ۴ 


المنتقى من‌منهاج الاعتدال فى نقض كلام اهل الرفض والاعتزال مختصر منهاج السنة 
لانن تة اختصره الحافظ الذ هبن سنه ۷>۸ هف »حتقه وعلق 
۱ حواشیه محب الد ین ع الخطيب . 


منہج ودراسات لا يات الا سماء* والصفات 
للشيخ محمد الا مين الشنقيطى سنة ٩۳‏ ۲إ همو سسة مكة للطباع 
والاعلام 6 


الباق ى 
للایجی تحگیق ى ۾ | حمد المہدی ¢ د ار الحماس للطباعة e‏ 


الوطاسا a‏ 
للامام مالك ين أنس ٣‏ ط. الحلبى . 


المهذب قى اختصار السنن 
للحافقظ محمد بن احمد بن عثمان الذ هبى » تحقيق حامد ابر اھیم 
وزمیله » مطيعة الامام بمصر ۰ 


ان الاعتد ال فی نقد الرجمال 
للحاقظ الذ هبى تحتیق الیجاوی را الشف » بیوروتا › ظط اولسى»ء 
سنه ٧۳۸۲‏ هه 


(( ت ) 


النبوات 


لشيخ الاسلام اين تيمية سنة ۲۸ ب ه » الناشرمكتبة الرياض الحديثة. ‏ 
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نهج البلاغة ¢ 
alr E‏ محمل عل ىة 


للمطبوعات ٠‏ بیروتا ۰ 


نہاية الأقدام قىعلم الكلام 


: e القررجيوم‎ 


النهايه کی عریب الحديث E‏ 
> بى السعادات المبارك محمد الجزرى المعروف بابن الاثير ٩‏ تحقيسق 


الطتاي طا العلى : 


نيل الاوطار شرح منتقى الاخبسار ‏ 
لقاض تخاأة القطر اليماتى محمد بن على الشوکا نی سنه ۲٣۵۰‏ ۹ه ء 
ط. الحلبى الا خيرة . 


در المخطوطات 


جمع وتحفیق عبد السلا م هارو ن الحلبى ظط ثأانية سنة ۲ ۳۹ هھ ° 


(( و )) 


الوايل الصيب ورافع الكلم الطيسب 
للامام ابی‌عبدالله محمد بنيكر بن‌ايوب الشهير بابن قيم الجوزية »> 


ونيات الاعیار قا اا 


٦۸ ( ER‏ هھ a N‏ ۰ بيرهت luc‏ ا 


(( ھ )) 


هدية العارقين اء الم لقين ,آثار المصنغين 
لا سماعیل باشا البغدادی »استاتبول سنة ۹۸ م » اعادت طبعه 
بالا وفسيت دار العلوم الحديثة » بيروت . 


هدية الزمن قى أخبار ملوك لحج وعدن 
۰ لا حمد مکل العبد لى ¢ ط .السلغية بالقا هره سنة ۳٥ ١‏ ھە 


E ET e N PE للحافظ‎ 
. SS الخطيب » ط.المكتبة السلفية‎ 
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اليمن عبر الا 


لا حمكد حسین شر ف الد ين انه هة ٭ ۰ هه 


الین تی ظل الالام منذ قجره الى قيا م د وله بنی رسول 
لعصام الد ين عب دالرووف الفقى é‏ الناشر دار الفكر العرب يى 6 
طه اولی سنه ۲ ٩۸‏ م۰ 


: الدوریات : 


مجلة البلاغ » عدد ج مب » جمادىالثانية سنة > >٠‏ هه 
مجلة الحوادث » عدد ۽ ۳ » ۳و ینایر سنه ۲ ۹۸ ۱م۰٠‏ 


محلة اليمن E‏ ء العدد سنه ۲ ۹٩‏ ۳ هھ اغسطس ۲ ٩۷‏ ١م‏ 6 
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ت O‏ 
اة ةة ا EEC TT‏ 
مكاتة أسرته العلمية IND OEE SDSS‏ 
اة اشرتة الشياعية .:2 IM‏ 
اغ SND ESED ORE E‏ 
طليه العلم - حياته العلمية ETT TET‏ 
الحالة الدينية والثتافية فىعصره . E‏ 


اتهماك المعتزلة الزيدية فى العلوم العقلية ..٠‏ 
این روند ا لای ال الاب رال :> 


ابن الوزير يصف التيارات المنحرفة . ETE‏ 
حركة التااليف فى عصر اين الوزير Bn E‏ 


العلماء الم لغون قى عصر ابن ابن 'لوزير ا 


مكانة العلم والعلماء کی عصر اين ا لوزير 8 oo“‏ 


الحاله الخاصة بابن الوزير ض® ج و ي و و » ®“ »+ © 
الحالة الساسة تى غصر اين لوزي .: YT‏ 
الصراع الداجى على السلطة ونتائجه 0 ¢ Ooeweo©ueus‏ 
اهم الا TEE‏ فی عصر ابن الوزیر owes @ ٠‏ 
شیوخ ® & Owen ceeneuvncoss ®» Gees nsgos‏ 
من ترجم له eCuecevneCCeeoCGGogsG Gn Ss » & e‏ 
لان ي هھ & ¢ ® OoeuencneoenaddOoOeceutGOoGG a‏ 
مۆلغاته . KITT TE ETET TTT TOO‏ 
ناء العلما* عليه ومكانته العلمية EES‏ 
عزلته ألا خيره a‏ 
وقاتےه ® 4 owen ececvgSencneceGGG og GG mm‏ 
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منهج ابن الوزير كما ورد فى (العواصم ) ومختصره 


) الروض الاسم ( EA HELIO CE o‏ 
المذ هب الاول من مذاهب اهل الجدل A: RIES‏ 
المذ هب الثاتى من مذاهب أهل الجدل TE‏ ° 
منهج ابن الوزير فى كتابه (ايثار الحقعلى الخلق ).. Kı‏ 
ابن الوزيو يقرر مذ هب السلف . . FU. ssid‏ 
القرآن الكريم مصد ر أدلة التوحيد is MAS a‏ 
اختصاص القراآن بنوع من الا حتياط El eon‏ 
مميزات ابن الوزير القكرية CY Se IS‏ 
تماذ ج من ( العواصم والقواصم ( OE. ° RRO CG‏ 
الامانة العلمية فى النقل I AD Ra‏ 
التصنيف من حغفظه CEASE NICOLL aS‏ 
قت تة AV. OREOR ES ROIS SOS‏ 
تعتيب ابن الوزير على الحديث الذ ىاحتج به اة 
الحكمة من تاحية الرواية N Each‏ 
تعقيبه على الحد يث من تا حية الدراية O Re O‏ 
تعقیب على کلام ابن الوزیر E 0 EDENE ER‏ 
الباب الثاتى : الغرق الد يثية فىعصر ابن الوزير ء 1٩ TT‏ 
الغصل الاول : التغرق وأخطاره المؤدية الى التفسیق‌والتکفیر ۲۲۸-۱۷۲۰ 
لمخة فن الرق و ااه فى بطر ابن الورير وء : ۷۱ 
العوامل الرئيسية للابتداع فى نظر ابن‌الوزير Yo . ٠‏ ) 
حديث افتراق الا مة والكلام عليه I HE O‏ 
استد راك E DE TET‏ . ا ۹ 
A۸۲ E eae ECS‏ 
O CTE CL‏ 0 
تقسيم المقبلى لاصحاب البدع . AV Rion‏ 
مسالة التكقير وموقف ابن الوزيو مشها ٠‏ 
تایید مان هب اليه ابن الوزير من عد م التكفير. . ۹ 


الاطراف المتنازعة فى السالة e Mas‏ 
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المود رقم الصفحسة 

ل فالالا ابن يي في حال الي د ¢<« 
خلاصة كلام شارح الطحاوية فى اهل الايتداع ء...ء ٠‏ ١٠ء‏ 
مسالة التكفير وخطرها GE‏ ۰۸ 
تحقیق الکلام فی مسالة التكفير . eee E E‏ ۲۰۹ 
التوفيق بين الادلة فى السالة . ۲٤ NET‏ 
تن خی الکن و E ROE E‏ ° 
تنازع الفرق على الغرقة الناجية YY EES‏ 
مقارتة بين تهج أهل ال رال الام و ¢ 
ضوابط تميز بين لطواعف الا رلامية To O‏ ۲ 
قصل التزاع بين الطوائف و YY‏ 
کلام ابن تيمية على حدي ث افتراق الامة . YTY ET‏ 

القصل الثاني_: السلغية فى اليمن وموقف ابن الوزير منها .. {e-۹‏ 
روا ية الحد يث E MECER‏ 
موقف ابن‌الوزير من الا ٽنحراف عن منهج السلغف r < . ٠...‏ 
ابن الور النحداد : EY CEES‏ 
بعضرالا د لة على انتصار ابن الوزير E o‏ 

Yo Y= f ESE EE E A . الغصل الثالت ۽ المعتزلة‎ 
O O REONIDIILSS SEES . تمهيكف‎ 


ظہور ا تة ك E‏ 
هور 1ل عتزلة فى اليمن . 6 t1 EE ae a a‏ 


Y۹ ITNT ECT TTY اصول المعتزلة‎ 

خلاصة مذ هب الممعتزلة قى الخلغا* الا ررعة YoY eens‏ 
الغقصل الرابع ۽ الزيدية قى اليمن .ء. YAS=Yo < ETT TT TITTY‏ 

E. RR N د‎ 

الزیدية فی الیمن ودولتہا SV, DENCE‏ 

Il eee nenns فرق الزيد ية‎ 

ال ار و ابن الو ا ووو و ۲ ۲٦‏ 


الا صل الاول التوحيد oeeneueceGcccsnensns ns‏ 1۲ وة 
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الخ يع رقم الصفحة 

موقف ابن الوزڙير من هذا الاصل . NEEL‏ 1؟ 
الاصل الثاتى : العدل EDIRC OATES‏ 0 
موقف ابن ‌الوزیر من‌الا صل الثانی . sS, Ab e‏ 
الاصل الثالث : الوعد والوعيد e E E N a‏ ۲11 
وک ابن الوير ن هذا الإضل : 1Y TTT‏ 
الاصل الرابع : المختلف فيه بين المعتزلة والزيد ية 

وموقف آین الوزیر منه YY ° a‏ 
الاصل الخامس: الامريالمعروف والنہى عن‌المنكر ء .. ۲۷۱ 
موقف ابن الوزیر منه .. ۲Y۹ IIE SDS‏ 
مقارئة بين المعتزلة والزيدية . Y۲ ET TET TTT TTY‏ 
الارتباط بين المعتزلة والزيدية . Y۹ econo‏ 

EES ol 0 الاشعرية‎ ١ الغصل الخانس‎ 

تمهي د وقیه اطوار الا مام ا و ا س ۲A1‏ 
۲A1 NSE Ty‏ 
الطور الثانى YAY E N O OT O OT ê‏ 
الطورالثالكت . E I‏ 
استاد الاياتة للامام ابى الحسن الا شعرى E e‏ ۲ ۲۹ 
المذ هب الا شعرى وظہيره فى اليمن . ue as‏ 0 
موقف ابن الوزير من الاشعرية فى اليمن . ES‏ ¥ 
موف اين ن الوزير ا لعام من الاشمرية ۹A E CRE‏ 
e‏ تعالی EE E‏ ۲۹۹ 
منهج ابن الوزير فى اثبات حكمة الله تعالى .....٠‏ ي“ 
ادلة ار Ty‏ الحكمة ء.. ۳*٦ Es‏ 
ابن الوزیر یقوی مان هب اليه بكلام العلما* ....... ۳1° 
مناقشة ابن‌الوزير حجج نغاة الحكمة . E ay‏ 
مناظرة الا شعرى والجبائى فى افتراض شبمة الاخوة الثلاثة ١٠م‏ 
تقد ابن الوزیر لہذ ءالا فتراضا ت ENTE TET‏ ° 
الد وا۶ لہذه الا مراض كما وصفه ابن ا ۳۲١‏ 


ما الحكمة فى خلق الا ها TT a EES‏ 
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الوت وع رقم الصفحة 
الغصل السادس : الباطنية فى اليمن وموقف اا Y CY To‏ 
نك و CN RMEL ORTE‏ 
ايتدا* أمر الباطنية قى اليمن وتعماليمها السيئة ... . ۲۸ ۳ 
على بن الفضل وآثاره السيكة . e. E‏ 
اتون ج من كلام على بن‌القضل الباطتى .. PY enn‏ 
e O E EE‏ 
) اعلان‌الدعوة الباطنية فى رار ی TTT TOT‏ ¢< 
نجل تفال الباطة واثرها ال٠ TET ITE‏ ¢ 
مقتطغات من كلام الحمادى الينانى واثارها السيئة . 0 
المرحلة الاولى من تعاليم الباطنية aS‏ 0 
المرحلة ألثانيهة TTT TTT‏ ۳۹ 
المرحلة الثالثة E ET‏ ۳۹ 
e O EYE‏ 
المرحلة الخامسة ETT‏ ۳4 
روف اة الزيدية وركم من الياطكة م م د ee‏ 
موقف ابن الوزير من الباطنية e O‏ 
ازا“ ابن الوزير الاعتقادية A-A a .. . ٠‏ 
اك eT NOT e‏ 
gE‏ الفطرة احدىالد لالا تعلى اثبات الصانع 5 
البحثالاول ما ال د oA ET‏ 
اختلاف العلما* قى معاتى الغطرة هءء٠٠«.٠...‏ ۳0۹ 
القول الاول .ء A‏ ۳0۹ 
> الول eS EN‏ ۳5۹ 
التول الثالت E o‏ 
القول الرابع e TT‏ 1 
اة ای ال آل دد e‏ 
لم يصح حدیٹ عند ابن الوزیر فی تعذ یب اطغال ا 
It‏ 
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أ لمو 


سالة الا متحان قىعرصات القيامة والكلام عليهاء ء . ۳10 
منشا الخلاف فى سألة الامتحالث فى عرصات 


القياسة . PY 0 eecenns a ea]‏ 
القول الخامسلمعانى الفطرة . ۳A E‏ 
محاولة للجمع بين الا قوال لمعاتى الفطرة .٠..ء.. YY‏ 

البح-ث الثاني : طريقة ابن الوزیر فى اثبات الصاتع ) 

Y€ E E ETT TTT عز وجل ۰ه‎ 

تمهيد وفيه طريقة الصوفيه والنتکلمین فی ابات 

الصاتع واعتراض ابن الوزير Yo E E‏ ۳ 

يعض العلما“ يويد اعتراض ابن الوزيرعلى طريتق هة 
المتكلمين فى اثبات الصاتع . PAY TEEPE TTT‏ 
الطريقة الاولى فى اثبات الصانععتد ابن الوزيسر ٠:‏ 

دلالة الغطرة . AY TT ETT TTT NT TET TTT‏ 
الطريقة الثانية ‏ دلاله الا تغس . I. a. ESSE‏ 
اشارة الى اطوار الاتسان او مراحله A. Na‏ 
مناد لهالا تفس ماف الا نسان من مميزآات ٠...٠.‏ . 3 
افضل ممیزات الانتسأان Ce e ٠.۰۰۰٠۰۰۰‏ 
الطريتة الثالثة دلالة الافاق e ETE TTT‏ 
الطريقة الرابعة دلالة المعجزات N E‏ 
ن ین الو د د e1‏ 


٣إ الله -عز وجل -عندالشدائد‎ yT 
۴١ والصغات‎ NN : البحث الثالث‎ 


ا & 4ض 4 6 SE- oeeoeoeleoGoGGgoGo ss‏ 
بن الوزير يصور عقيد ة اهل السنة عند تناب 
OG sSso©®oCeonnsnoeosubn Gog os GG © 4 ¢4 © © >. ©» o‏ ®هo؟‏ 


e. a U cE 


وع رقم الصفحة 
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البوض-وع رقم الصفىة 
الغصل الثاتنى : الغيبيات CAY 1o‏ 
تزف CUT eee nnns‏ 
وهم اين‌الوزير وغيره فى اسنا د القول بفنا* النارالى ابن‌تيمية >۷١‏ 
رجوع ابن القيم عن تاييد .القول بفناء. الشان VS: EIesaî‏ 
مايستتتج من كلام الشيخين‌ابن القيم وابن الوزير ٠.ء٠ء٠ء‏ ۷1 
مقارنة بين كلام الشيخين .. cCYY EES EE ES‏ 
الوهم التادر لايحط من مكانة العالم . CYA e EL‏ 
مقتطغات من (الارجادة ) لابن‌الوزير . Cy sivil‏ 
كلام جديد فى هذه السالة العظيمة . E a‏ 
اعود على فتوى ابن تيمية بعد م فنا النار وتأييدها ء٠٠٠٠ 2۸١‏ 
الغصل الثالث : النبوات :. ES BES‏ 
تمہيد A۹ TET TEE EEE a a‏ 
دات ار اة ETE‏ ۹° 
ار بين الا اء TO ET‏ ۹۹ 
لمحة عن معجزات النيى صلى الله عليه وسلم وتقسيم ا 
عند ابن الوزیر وغیره . EE SR E A E‏ ۹۲< 
القسمالاول المعجزات الحسية مع الاشارة الى بعض‌الادلة >٩۲‏ 
القسم الثاتى المعجزات العقلية مع ذ كر بعض الادلة . . ۹% 
ناد جين الوكة ات لو ند لب العلاة راللام آ ان 
بعض شاد ة الكتب السماوية السابقة .. eT‏ 0 


اكا رة نح لن الةو طفن ف الرب سايم دة 


الفصل الرابع : المعارك الكلامية فى الد فاع عن اصحاب العقيدة السلغية وء١٠-٣)ه‏ 


وذ م الا ساليب الكلامية PITT ETTI‏ ) 
اسباب تلك المعارك . BE , Be a TT‏ 
ابن الوزير مع خصمه المعتزلى بصد دعلم الكلام ١٠ء.ء.‏ ۹د 
المسألة الاولى :اتام الامام احمد E a a IL‏ 
السالة الثانية :الكلام فى روية الله-عزوجل-فى الاخرة لإ 
تعلیق على کلام ابن الوزیر o۲ IE E‏ 
المسسالة الثالثة وصم أكمة الحد يث باليله والجمود . ۳ o‏ 


قتطغا ت من تعريعات ابن الوزير لخصمه ٠۵ Y0 oes ns® e‏ 
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الوضش-وع رقم الصغفحة 

ابن الوزير يستشمدبرجوع اهل الكلام عن علم الكلام or‏ 

۱ بن‌الوزير يذ م غلاة المنطقيين اليونانيين ويشيد بمنطق 
الاتبياء والقراآن o €۲ i EOE OS a‏ 

الغصل الخاس . ارا* ابن الوزير فى الامامة والسياسة eS ed)‏ 

تمي د وفيه معتى الامامة والسياسة . E CEG‏ 
أهمية ألا أمة . ٦ E E Cl‏ € ه 
الطريتة فى اختيار الامام . E + E E‏ 
O NE‏ 0 
شروط الا مامة E E E E E‏ 

المبحث الاول امامة الجائروالخروج عليه بين ابن الوزير 
وخصومه SB. Swed E E E E‏ 
قول المعترض الزید ی ان الغقہا* يجوزون ١ء٠۰٠٠‏ ؟ د ۵ 

Sp E lla 

آولاء .ان..الفقهاء لاسقولون., لوجوه , eeoceccsn‏ ى 
الالال :افج بو اتون <> E e‏ 

الوجه الثاتى : ان الخروج على ائبة الجور عند 
الغقہا* من الظنيات o۵ TET‏ 

الوجه الثالث: ان‌الذ هبى صرح باستشہاد الامام 
زیك ن غل E‏ 
ثانيا : بيانان منع الخروج على الظلمة استثنى منه الجورة ۷+٥ه‏ 
ای ا د a‏ 
تغصيل الكلام فى يزيد بن معاوية ......... ۳ o‏ 
ثالثا : أن خصم ابن الوزير جهل موضع الخلاف . olo‏ 
اال ااا ا ا د ا 
تعليق على سدألة الا مامة والسياسة e‏ ¥1 
الل التاديي. ت ان ال رو اا 5Y o‏ 
معتى الابتداع والتقليد o YA A BE EES‏ 
لامرالاول الزيادة فى الدين E Co‏ 
N cd ET‏ 
الامر الثاتى النقض مى الدين وأسبابه GS aa‏ 


الامر الثالث التصرف فىعبارات الكتاب والسنة .... ا 


“AY - 


البوضش-سوع 
طريقة ابن الوزير فى تغفسير القرآن الكريم . E‏ 
الاصول التى تقوم عليہا الامران السابقان . ETT‏ 


العلاج الذیى وصكه انت الوزير للابتداع والتقليد »8 eco ss® QQ‏ 


تعلیق على مأاسبق . eens ITO TEE‏ 
الخاتمة وفيا النتأئج ٠٠٠ء.٠٠..٠٠٠.٠...‏ و 
فہرس الا حادیث والاشار .. SNE ASAE‏ 
قہرس المراجع . SE RSIS‏ 
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